طبعة جديدة مصححة ومقابلة على طبعة بولاق الميرية وقد تضمنت لأول مرة: 
- بيان إحالات ابن حجر في الكتاب (أكثر من ٠۳٠٠١‏ موضع). 
- توثيق النصوص من أهم موارد ابن حجر (قرابة ٤٤‏ مرجعًا). , 
- ذكر أرقام أطراف كل حديث في السابق له واللاحق عليه. 
- بيان مواضع تراجعات الحافظ ابن حجر. 
- الإشارة إلى مواضع معلقات البخاري في تغليق التعليق. 
ا مع الاحتفاظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي للكتب والأبواب والأحاديث | 
والإحالة بالهامش الجانبي إلى مواضع الكلام بالطبعة السلفية 
المجلد السابع 
اللأحاديث: ٣٤١٦١ - ۲۷٦۷‏ 
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دار طببة للنشر والتوزيع 


مص سس دهده ست 
الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق 
ص. ب 71١5١‏ الرمز البريدي ۱۱٤١۲‏ هاتف 21077757 فاكس ٤۲0۸۲۷۷‏ 


5 _كتاب الوصايا/ باب 5 فك /نشف 


4 باب قول الله تَعَالَ : « وتك عَنِ الت فل إِصَلامٌ م حب ون 
کک م اميد مت الْمْصَلِحَ وکو سَآء هآ 
عبر حكي م [البقرة: 1۲۲۰ « تنگ : لأخْرَجَكُمْوَصَيْقَعَلكُمْ « # وعدت 

0 ا تک اتن ليختا‎ rv 
شْيَاءِ إِلَيْهِ في مال اليم أَنْ يَجْتَمِمَ إِلَيْهِ نُصَحَاوهُ‎ 


پت ی اش َكَل َس عَطَاءٌ في يَنَامَى الصّغِير وَالْكبير : يُنْفِقُ الول على كل إِنْسَانٍ 
بِقَدْرِهِمِنْ حصّتّه . 


آذ سے عا د 04 ا لے 


قوله : (باب « وَيسََلُوتكَ عن الست قل إضلاح هم حير ون نال ُو یشوگ 4 إلى آخر 
الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية. 

قوله : ل ن : لأحرجنكم وضيق» هو تفدي ابن عباس أرجه اين لذ م طرق 
علي بن أبي طلحة عنه » وزاد بعد قوله : ضيق عليكم «ولکنه وسع ويسر فقال : # ومن كان عَديا 
َلَعَف وَس كن قبا هليا كل باْمَرُوفْ € [النساء: »]١‏ يقول يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم 
بقدر قيامه على ماله ومنفعته مالم يسرف أو يبذر» ثم أخرج من طريق سعيد بن جبير قال في قوله : 
«لأعنتكم» : لأحرجكم . انتهى . وقوله: «أعنتكم» فعل ماض من العنت بفتح المهملة والنون 
بعذها مثناة والهمزة للتعدية أي أوقعكم في العنت . 

قوله: (# # وَعَدَتِ #: خضعت) كذا وقع هناء واستغرب لأنه لا تعلق له بقوله: 
« لََعَتََك 4 بل هو فعل ماض من العنو بضم المهملة والنون وتشديد الواوء وليس هو من 
العنت في شيء؛ لأن التاء في العنت أصلية وفي عنت للتأنيث ولام الفعل منه واو لكنها ذهبت في 
الوصل» فلعل المصنف ذكر ذلك هنا استطرادّاء وتفسير 9# # وَعَنَتٍ الْوجُوه € ب«خضعت» 
أخرجه ابن المنذر أيضًا من طريق مجاهد وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
قوله : « # وَعَدَتٍ اوخو أي ذلت» ومن طريق أبي عبيدة قال : «عنت : استأسرت» لأن العا 
هو الأسير فكأن من فسره بخضعت فسره بلازمه لأن من لازم الأسر الذلة والخضوع غالبا . 

قوله : (وقال لنا سليمان بن حرب . . . ) إلخ» هو موصول» وسليمان من شيوخ البخاري» 
وجرت عادة البخاري الإتيان مهذه الصيغة في الموقوفات غالبًا وفي المتابعات نادر » ولم يصب من 


۳40 


1 هه_كتاب الوصايا/ باب٤‏ ۲/ ح۲۷۹۷ 


قال أنه لا يأتي مها إلا في المذاكرة» وأبعد من قال إن ذلك للإجازة . 


قوله : (ما رد ابن عمر على أحد وصيته) يعني أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه» قال ابن 
التين كأنه كان يبتغى الأجر بذلك لحديث «أنا وكافل اليتيم كهاتين» الحديث . انتهى . وسيأتي في 
كتاب الأدب مع الكلام عليه » ومحل كراهة الدخول في الوصايا أن يخشى التهمة أو الضعف عن 
القيام بحقها . 

قوله : (وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه . . . ) إلخ» لم أقف عليه موصولاً عنه . 

قوله : (وكان طاوس . . . ) إلخ » وصله سفيان بن عيينة في تفسيره''' عن هشام بن حجير- 
مهيل ل حنم مصغرد عن اومن انه "كان إذا ميكل عر مال الحم يقر |( 9 و انين 
ما ١۶ء‏ يلش اوح سر فو سا 6 7 لاله رمع سء كو 77ر5 > وو رج 
قل إصلاح هم حير وان تخا لطوهم فإو نكم واه َعَم لهمي د مِنَالْمُصَلِح 14. 


قوله : (وقال عطاء. . .) إلخ » وصله ابن أبي شيبة”' من رواية عبد الملك بن أبي سليمان 
على كل إنسان منهم من ماله على قدره» وقد روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال الما نزلت : 
#ولا رامال لبتي إلا الى هى لَحْسَنُ 4[الأنعام : انوا لا يخالطونهم في مطعم ولاغیره» 
فاشتد عليهم» فأنزل الله الرخصة * وَإن ححالِطوهُمْ فإخونكم وله بعلم ميد بن الْمُضَلِحٌ4. 
وروى الثوري في تفسيره عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير «أن سبب نزول الآية المذكورة لما 


نزلت: # إنَّ لزي يألو مول الست ظلْمًا [الساء: ]٠١‏ عزلوا أموالهم عن أموالهم» 


فلي فل إِصَلَح لح َي ون مح لظو فإِحوَانُكُم © [البقرة : ٠‏ قال فخلطوا أموالهم 


بأموالهم» وهذا هو المحفوظ مع إرساله» وقد وصله عطاء بن السائب بذكر ابن عباس فيه أخرجه 
أبو داود والنسائي واللفظ له» وصححه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : الما نزلت هذه الآية: # ولا مروا مال التو الا الى ول ى اين أكون 
أمَوَلَ ألْسَمدئ لم4 اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك عليهم» فشكوا إلى النبي ذلك 
فنزلت 8 وكوك عَنٍ التي 4 الآية» ورواه النسائي من وجه آخر عن عطاء بن السائب 
موصولاً أيضًا وزاد فيه «وأحل لهم خلطهم» وروى عبد بن حميد من طريق السدي عمن حدثه 


عن ابن عباس قال : «المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من 


(1) تغليق التعليق(؟/575). 
(۲) تغليق التعليق(؟/575). 


هه_كتاب الوصايا/ باب 1717/58/78 سس 8 


قصعتك # وال َعَم اميد مِنَ الْمُضَلِحَ € من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتجنبه» وقال أبو 

عبيد: المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال المولى عليه فيشق عليه إفراز طعامه» فيأخذ من 
مال لتم قد ما یری أنه كافيه بالتحري فيخلطه بنفقة عياله» ولما كان ذلك قد ڌ تقع فيه الزيادة 
والنقصان خشوا من ذلك» فوسع الله عليهم»› وهو نظير النهد» حيث وسع عليهم في خلط 
الأزوادفي الأسفاركما تقدم في الشركة" . والله أعلم . 


6 باب استحد شتام اليم ني اسََرٍوَالحَضّر إذاكَانَصَلاحالَه» ونَظرٍ 


لمأو رَو جهَا ليم 


74 - حدقا يوب بن راهيم بن تدر حدقا ابن َي دلا عبد اريز عَنْ اسي 
رضي اللّمْعَنْهُقَالَ : قم رَسُول الله كلا المي بيس حادم قاد بُو ةي مَانطلوَبي 
إل رسو ل الله يه فَقَالَ ارلا م كن فَليَخْدُمْكَ . قال : فحدمتة في السَمَرٍ 
وَالحَضَرء اند يلي ۽ صَنْعْتة :لم كفت عذَا مك لاقي َم أَصْتَعْهُ: لم لم تَصَنَعْ هَذَا 
مَكَذَا؟ . 


[الحديث : 2710/54 طرفاهفي : 19117038] 


قوله: (باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاح له ونظر الأم أو زوجها لليتيم) أورد 
بي» الحديث» وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى : أما صدره ففى الحهاد”"' . وأما بقيته ففى 
كتاب الأدب”", وعبد العزيز المذكور في الإسناد هو ابن صهيب » والإسناد كله بصريون» وأبو 
طلحة كان زوج أم سليم والدة أنس فالحديث مطابق لأحد ركني الترجمة» وأما الركن الذي قبله 
وهو نظر الأم فكأنه استفيد من كون أبي طلحة لم يفعل ذلك إلا بعد رضا أم سليم» أو أشار إلى ما 
ورد في بعض طرقه «أن أم سليم هي التي أحضرته إلى النبي ية أول ما قدم المدينة» وأما أبو طلحة 
فأحضره إليه لما أراد الخروج إلى غزوة خيبر كما سيأتي ذلك صريًا في «باب من غزا بصبي 
(۱) ۰)۰۹ كتاب الشركة» باب۱ » ح۸1٤۲‏ . 
20 (۷/ ۰)۷۰ كتاب الجهاد. باب لاء ح۲۸۹۳ . 
»)٥4۰/۱۳( )۳(‏ کتاب الأدب» باب279 ح۰۳۸٦‏ . 


۳۹١ 


٥٥ ۸‏ كتاب الوصايا/ باب٣‏ ۲/ح۹٦۲۷۷۰۰۲۷‏ 


للخدمة» من كتاب الجهاد”''/ » ومن طريق عمرو بن أبي عمرو عن أنس» وقد اختلف في حكم 
ماترجم به : فعن المالكية للأم وغيرها التصرف في مصالح من في كفالتهم من الأيتام وإن م يكونوا 
أوصياء» واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه يفضي إلى أن اليتيم يشتغل بالخدمة عن التأديب وهو 
ضد المطلوب» وجوابه أن انتزاع الحكم المذكور من هذا الخبر يقتضي التقييد بما ورد في الخبر 
المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأديبه كما وقع لأنس في الخدمة النبوية فإنه استفاد 
بالمواظبة عليها من الآداب مافاق غيره تمن أدبه أبوه . 


۲٦‏ باب إِذَا وف رصا ولم يب سين الحذود فهو جَائرٌ وَكَذَلِك الصَّدَقَة 


o 
2 2 


Ek os ا عا‎ + 


سَمِع أَنَسَ بن مَالِكِ رضي اللَّعنهُيَقُولُ : كان أبُو طَلْحَة َر ضار بالْمَيِينَّة مَالآَمِنْ نَل 


ص 


وال ار بَيمُحَاءَ مُسْتقيلَة المَسْجِدِء وَكَانَ اَي بلا يَدْخُلَّهَا يشب ين اء فيا 
طيّب» الان فلا نَرَلَتْ 2 الا ال ی ففرا ما شرن 4 [آل عمران : [4Y‏ 0 

طَلْحَةَ َقَالَ : يَارَسُولَ الله إنَّ اللََيمول : لن تالو ال حى تفقوا مِمَا بو ون4 ولد ا حب أَمْوَالٍ 
ل ياء وها صَدَقَة لل رجو برها وَذْخْرهًا عند الأ فَضَعْهَا حَيْثُ اراك اللّهُ. فَقَالَ : ب 
دَلِكَ مَالرَابٌ'-أَوْ رايخ » شك ابْنُمَسْلَمَةوَقَدْسَمعْتُ ماقُت وإني أرَى أنْتَجْمَلهانيالأفرَبِين» 


> .- عو 


EE‏ ل َفْعَلُ ذلك يار is‏ . فَقسَمَهَا ُو طَلْحَةفي ابه وني يني عَمّهِ. 


)ٌميِاَر١‎ NR رشق وفص زا مشي عن‎ ONE E, 
[0111 £000 £004, 1۷0۸ 371/07 1171814571 [تقدم في : ١1571ء الأطراف:‎ 


2 > 


۰ حَدَنَمَا محمد بن عَبْد ال جيم أخرَنَا َوْحبْنْعُبَدَةَحَدَنَنَا زاء ِسْحَاقَ قال : 

خد ِي عَغرو ن ديار ڪَن کرم عَن ابن عباس رضي الهم أ رجلا قال يرسو ل الله كل : 

ار يث أَينَْعْهَا إن َصَدَفْت عَنها؟ فال : ١نَمَم)‏ قال : فن لي مخرَافاء أا هدك أي قَذ 
َصَدَْتُبعَنهَا. ظ 

[تقدمني : 717/07., الأطراف : 1517/67 . 117/57] 

قوله : (باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز» وكذلك الصدقة) كذا أطلق الجواز 

وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورا متميرًا بحيث يؤمن أن يلتبس 


/V) (0)‏ ۰,), كتاب الحهاد» باب٤‏ لا ح1۸۹۳ . 


۹ 


٥-کتاب‏ الوصايا/ باب /۲٣‏ 0717594 ۲۷۷۰ 


بغيره» وإلا فلا بد من التحديد اتفاقًا لكن ذكر الغزالي في فتاويه أن من قال : اشهدوا على أن 
جميع أملاكي وقف على كذا وذكر مصرفها وم يحدد شيئًا منها صارت جميعها وقمّاء ولايضر جهل 
الشهود بالحدود» ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها 
بالنسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشىء معين في نفسه» وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه 

قوله : (أكثر الأنصار) في رواية الكشميهنى «أكثر أنصاري» أي أكثر كل واحد من الأنصار» 
والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغ . 

قوله : (مالاً من نخل) تقدم في رواية عبد العزيز الماجشون عن إسحاق تسمية حدائق أي 
طلحة قريبًا . 

قوله : (وكان النبي اة يدخلها) زاد في رواية عبد/ العزيز «ويستظل فيها . 

قوله : (بيرحاء) تقدم شىء من ضبطها في الزكاة”''» ومنه عند مسلم «بريحاء» بفتح الموحدة 
وكسر الراء وتقديمها على التحتانية الساكنة ثم حاء مهملة» ورجح هذا صاحب الفائق وقال : 
هي وزن فعيلاء من البراح وهي الأرض الظاهرة المتكشفة» وعند أبي داود «باريحاء» وهو بإشباع 
الموحدة والباقي مثله» ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة» فإن «أريحاء» من الأرض 
المقدسةء ويحتمل إن كان محفوظًا أن تكون سميت باسمهاء قال عياض : رواية المغاربة 
إعراب الراء والقصر في حاءء وخطأ هذا الصوريء وقال الباجي : أدركت أهل العلم ومنهم أبو 
ذر يفتحون الراء في كل حال» زاد الصوري وكذلك الباء أي أوله» وقد قدمت في الزكاة أنه انتهى 
الخلاف في النطق بها إلى عشرة أوجه» ونقل أبو علي الصدفي عن أبي ذر الهروي أنه جزم أنها مركبة 
من كلمتين «بير» كلمة و«حاء» كلمة ثم صارت كلمة واحدة» واختلف في حاء هل هي اسم رجل 
أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئر أو هي كلمة زجر للإبل؟ وكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر 
هذه اللفظة فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة . 

قوله : (بخ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة» وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر 
والرفع والسكون ويجوز التنوين لغات» ولو كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية» وقد 
يسكنان جميعًا كما قال الشاعر : بخ بخ لوالده وللمولود. ومعناها تفخيم الأمر والإعجاب به. 


0 


۳4%۷ 


. ۱٤11ح‎ » ٤٤باب كتاب الزكاة»‎ .)٠ ۰/0 )١( 
.)١6١/١(راونألاقراشم‎ )۲( 


۲۷۷۰۰۲۷۹۹ح/۲٣ _کتاب الوصايا/ باب‎ ٥٥١ 
. قوله : (رابح أو رايح » شك ابن مسلمة) أي القعنبي أي هل هو بالتحتانية أو با لمو حدة؟‎ 
. قوله : (أفعل) بضم اللام على أنه قول أبي طلحة‎ 
قوله : (فقسمها أبو طلحة) فيه تعيين أحد الاحتمالين في رواية غيره حيث وقع فيها «أفعل‎ 

فقسمها» فإنه احتمل الأول واحتمل أن يكون أفعل صيغة أمر وفاعل قسمها النبى با وانتفى 

هذا الاحتمال الثاني ذه الرواية» وإدكو انك وال أذ سكا غيل الفاح ورافض ی 

مالك فقال في روايته «فقسمها رسول اله كك في أقاربه وبني عمه»» قال : وقوله : «في أقاربه» أي 

أقارب أبي طلحة» قلت : ووقع في رواية ثابت عن أنس كما تقدم» وكذا في رواية همام عن 
إسحاق بن أبي طلحة : «فقال ية : ضعها في قرابتك » فجعلها حدائق بين حسان بن ثابت و أبي بن 
كعب» لفظ إسحاق أخرجه أبو داود الطیالسی في مسنده عنه» وحديث ثابت نحوه» قال ابن 
عبد البر: إضافة القسم إلى رسول الله يا وإن كان سائعًا شائعًا في لسان العرب على معنى أنه الآمر 

به لكن أكثر الرواةلم يقولوا ذلك» والصواب رواية من قال : «فقسمها أبو طلحة». 
قوله : (في أقاربه وبني عمه) في رواية ثابت المتقدمة «فجعلها لحسان و أبي» وكذا في روايةهمام 

عن إسحاق كما ترى» وكذافي رواية الأنصاري عن أبيه عن ثمامة» وقد تمسك به من قال : أقل 

من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان وفيه نظر ؛ لأنه وقع في رواية الماجشون عن 
إسحاق المتقدمة «فجعلها أبو طلحة في ذي رحمه وكان منهم حسان وأبي بن كعب» فدل على أنه 
أعطى غيرهما معهماء ثم رأيت في مرسل أب بكر بن حزم المتقدم «فرده على أقاربه أبي بن كعب 
وحسان بن ثابت وأخيه ‏ أو ابن أخيه ‏ شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه. فباع حسان 

حصته من معاوية بمائة ألف درهم» . 
قوله : (وقال إسماعيل) أي ابن أي أويس (وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك) أي 

بهذا الإسناد (رايح) أي بالتحتانية» وقد وصل حديث إسماعيل في التفسي ١"‏ وحديث عبد الله 

ابن يوسف في الزكاة”"*. وحديث يحيى بن يحيى في الوكالة” "2 وقد تقدم توجيه الروايتين في 

كناب الر كاز( , 

. ٤0٥٤ح‎ ٥باب كتاب التفسير «آلعمران»»‎ .)٥ /۱۰۹( )١( 

(؟) (360/4). كتاب الزكاة» باب55» ح١47١.‏ 


. كتاب الوكالة» باب٥۱ » ج۲۳۱۸‎ «<(1°A/V (TY) 
. ٤٤باب كتاب الزكاة»‎ «(**/0 (© 
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وفي قصة أبي طلحة من الفوائد غير ما تقدم : أن منقطع الآخر في الوقف يصرف لأقرب الناس إلى 
الواقف» وأن الوقف لايحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه » واستدل به بعض المالكية على 


صحة/ الصدقة المطلقة ثم يعينها المتصدق لمن يريد» واستدل به للجمهور في أن من أوصى أن _ ° 
يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي صحت وصيته» ويفرقه الوصي في سبل الخير ولا يأكل منه 18 
شا ولا يعظى به وار تا للميت»:وحتالف فى ذلك ابر اتور وقاقا للحتفية في الأول دون العا. 
وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لأنه يك يستفصل أبا طلحة 
عن قدر ما تصدق به» وقال لسعد بن أبي وقاص : «الثلث كثير» . وفيه تقديم الأقرب من الأقارب 
على غيرهم » وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العام ولا نقص عليه في ذلك» وقد 
أخبر تعالى عن الإنسان $ َنَم لحب لخي لَمَدِيدٌ :> 4[العاديات : 4] والخير هنا امال اتفاقًا . 

وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل 
من ثمرها والراحة والتنزه فيهاء وقد يكون ذلك مستحبًا يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام 
النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة ٠‏ وفيه كسب العقارء وإباحة الشرب من دار الصديق 
ولو لم يكن حاضرا إذا علم طيب نفسه» وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض » 
وفيه التمسك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى : « أن تاوا ار حى فقوا مما يون » 
تناول ذلك بجميع أفراده» فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه بل بدر إلى إنفاق ما 
يحبه » وأقره النبي يَِِ على ذلك . واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح بالقول 
من قبل القبض ٠»‏ فإن كانت لمعين استحق المطالبة بقبضهاء وإن كانت لحهة عامة خرجت عن 
ملك القائل وكان للإمام صرفه في سبيل الصدقة» وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق فإن 
ظهر اتبع . وفيه جواز تولي المتصدق قسم صدقته» وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا 
حصل له بغير مسألة» واستدل به على مشروعية الحبس والوقف خلافا من منع ذلك وأبطله» ولا 
حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكا وهو ظاهر سياق الماجشون عن إسحاق كما 
تقدم» وفيه زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة خلافا لمن قيدها به . وفيه فضيلة لأبي 
طلحة؛ لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب 
فصوب وَل رأيه وشكر عن ربه فعله» ثم أمره أن يخص بها أهله» وكنى عن رضاه بذلك بقوله : 
بخ . 

وفيه أن الوقف يتم بقول الواقف : جعلت هذا وقمّاء وتقدم البحث فيه قبل أبواب» وأن 


ا3 


٥١ _‏ ۔کتاب‌الوصایا/ باب ۲۷/ ح۲۷۷۱ 


الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين بل للإمام قبولها منه ووضعها فيما يراه كما في 
قصة أبي طلحة . وفيه أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا غيره؛ لأن 
أبيًا إنما يجتمع مع أبي طلحة في الأب السادس» وأنه لابجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ 
لأن حسانًا وأخاه أقرب إلى أبي طلحة من أيّ ونبيط » ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيًا ونبيط بن 
جابر» وفيه أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا 
بالمدينة كثيرًا فضلاً عن عمرو بن مالك الذي يجمع أباطلحة وأبيًا . 

قوله-في حديث ابن عباس-: (أن رجلاً) هو سعد بن عبادة كما تقدم قريبًا . 


1 


”باب إِذَا وقف جَمَاعَة أَرْضًا مُشَاعَا فهو جائ 


۷۷۱ -حَدَنَنَا َد حدما عبد الْوَارثِ عَن أي الاح عن أي رضي الله عه َالَ: مر 
الب يك ببنَاءِ المَمْجِدٍ فَقَالَ : يَابتِي الجا رِ نانوي بِحَائِطِكُمْهَذَا الوا EGY‏ 


إلى اللّه. 


[Y4۳۲ ۲۷۷۹4 ۲۷۷ £ 1١51474 4378.715 : [تقدمفي : 715 الأطراف‎ 


/ قوله : (باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز) قال ابن امبر" : احترزعما إذا وقف 
الواحد المشاع فإن مالكا لا يجيزه لثلا يدخل الضرر على الشريك» وفي هذا نظر؛ لأن الذي يظهر 
أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقّاء وقد تقدم قبل أبواب”" أنه ترجم «إذا 
تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز» وهو وقف الواحد المشاع» وقد تقدم البحث فيه هناك . 
وأورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد» وقد تقدم بهذا الإسناد مطولاًفي أبواب 
المساجد من أوائل كتاب الصلاة ٠‏ والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم «لا نطلب ثمنه إلا 
إلى الله عز وجل» فإن ظاهره أنهم تصدقوابالأرض لله عز وجل » فقبل النبي بي ذلك » ففيه دليل 
لما ترجم له» وأما ما ذكره الواقدي أن با بكر دفع ثمن الأرض لالكها منهم وقدره عشرة دنانير 
فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي ية على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك» فلو 
كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم» واستدل بهذه القصة على أن حكم المسجد 
(0) المتواري(ص‌ :۳۲۸). 
(۲) (/ ۰)۷۰۷ كتاب الوصاياء باب۱۳ . 
)۳( (۲/ ۱۹۸( كتاب الصلاقء باب۸٤‏ » ح۲۸٤‏ . 


٥_کتاب‏ الوصايا/ باب۰۲۸ ۲۹/ ح۲۷۷۲ ۲۷۷۲ ۳ 


يثبت للبناء إذا وقع بصورة ا مسجد ولو م يصرح الباني بذلك» وعن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت 
له حكم المسجد» وعن ال حنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت . والمسألة مشهورة» ولا يثبت 
عند الجمهور إلا إن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة حتملة ونوى معهاء وجزم بعض الشافعية 
بمثل ما نقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة» والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثبات 
ذلك ولانفيه . والله أعلم . 

قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى اللهء 
فالاستثناء على هذا التقدير منقطع» أو التقدير:: لأ تطلب ته إلا مصروفا إلى اله فهو 
متصل . 


باب الوقف كيف يكت ؟ 
YVVY‏ حَدَنََا مداتا يدن رع حا عنعن نِم عن ابن حمر رضي ال 
عَنْهُما قال 0 : أصَبْت أَرْضَالَم أَصِبْ مالا قط انس 
E‏ مرن به؟ قال كت حم عقت أصلها وَتَصَدَفْتَ ا . فَتَصَدَّقَ عمد أ نه لا باع 
َصْلُهَا لا يوحت ولا بُو رث في الْمقَرَاء الى وَالرقًاب وَفي سبي الل اضيب واب بن السّبيل» 


لے 


اجاح عَلَ مَنْ َلْهَا أ َكَل مها بالْمَحْدُوفٍ أَؤْيُطْعم صَدِيقًا غَيرَمُتَمَوَ رل فيه . 


ا ا 


[TVVV oYTVVT YTV cYVTV TIT : الأطراف‎ TTI: : [تقدم في‎ 


۲۹ باب الوَقْف للْعَنِيٌ وَالفقبر الصيف 
e _ ۳‏ 
مالا َير اتی اَی يل فأخيرة قال : ِن شت تَصَدَفْتَ با“ فَتصَدَقَ يها في الْمُقَرَا 
وَالْمَسَاكين وَذي الْقُوْبَى وَالضَيْف . 
۰ [تقدم في : ۲۳۱۳ » انظر قبله] 


قوله : (باب الو قف كيف يكتب؟) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر» وقد تر جم 
له في آخر الشروط «ني الوقف)”١‏ وترجم له بعدهذا «الوقف على الغني والفقير» وبعد بابين «نفقة 


. كتاب الشروط» باب۱۹ › ح۲۷۲۷‎ (119/07 )1١( 


١ 


5_كتاب الوصايا/ باب۰۲۸ ۲۹/ ح۲۷۷۲ ۲۷۷۳ 


قيم الوقف)7١‏ 'ومن قبل بأبواب”” "ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم» هذا جميع المواضع التي أورده 
م ل د 

ينتفع الواقف بوقفه»”" وفي «باب إذا وقف شيًا قبل أن يدفعه إلى غيره) 247 . 

قوله : (حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع) كذا اقتصر عليه وقد أخرجه أبو داود عن مسدد 
عن يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى القطان ثلاثتهم عن عبد الله بن عون» وقد زعم ابن 
عبد البر أن ابن عون تفرد به عن نافع » وليس كما قال ؛ فقد أخرجه البخاري من رواية صخر بن 
جويرية عن نافع كما تقدم قبل أبواب””2» وأخرجه مختصرًا وأحمد والدارقطني مطولاً من رواية 
أيوب» وأخرجه الطحاوي من رواية يحبى بن سعيد الأنصاري» والنسائي من رواية عبيد الله بن 
عير الا کر الضف وأحمد والدارقطني من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبر كلهم عن نافع 
وسأذكر ماني روايتهم من الفوائد مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن نافع) في رواية الأنصاري عن ابن عون الماضية في آخر الشروط” و 
«أنبأني نافع» والإنباء بمعني الإخبار عند المتقدمين جزمًاء وقد وقع عند الطحاوي من وجه آخر 
عن ابن عون «أخبرني نافع» والأنصاري المذكور أحد شيوخ البخاري أخرج عنه عدة أحاديث 
بغير واسطة منها حديث أب بكر في أنصبة الزكاة"» وأخرج عنه في مواضع بواسطة» وكان 
الأنصاري المذكور قاضي البصرة وقد تمذهب للكوفيين في الأوقاف» وصنف في الكلام على هذا 
الحديث جزءًا مفردًا . 

قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر) كذا لأكثر الرواة عن نافع » ثم 
عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمر» لكن أخرجه مسلم والنسائي من رواية سفيان 
الشوري والنسائي من رواية أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن عبد الله بن عون» والنسائي من 
رواية سعيد بن سام عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند 


)١(‏ (۲۳/۷)» باب۳۲. 

(۲) (2714/5)» كتاب الوصاياء باب ۲۷۹٤‏ . 

() (/ )باب۱۲ . 

(5) (/ )باب۳ . 

(9) (/۷1۹) باب۲۲ ح٤۲۷7‏ . 

۰)٦۰ /( )5(‏ کتاب الشروطء باب۱۹ ح۲۷۳۷ . 
(۷) (6/ ۲۸۰ کتاب الزكاة؛ باب٣۳‏ ح۸٤٤۱‏ . 
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عمر» والمشهور الأول. 

قوله : (بخيبر أرضًا) تقدم في رواية صخر بن جويرية”" أن اسمها ثمغ» وكذا لأحمد من 
رواية أيوب «أن عمر أصاب أرضا من يهود بني حارثة يقال لها ثمغ» ونحوه في رواية سعيد بن 
سالم المذكورة» وكذا للدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد الله بن عمر» وللطحاوي 
من رواية يحيى بن سعيد» وروی عمر بن شبة بإسناد صحيح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم «أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ» وللنسائي من رواية سفيان عن 
عبد الله بن عمر «جاء عمر فقال : يا رسول الله إني أصبت مالاًلم أصب مالا مثله قطاء كانلي 
مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها» فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضي 
خيبر وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التي قسمها النبي ية بين من شهد 
خيبر» وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصلها 
من جزئه من الغنيمة وغيره» وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود 
وغيره» وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف عن محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت في 
سنة سبع من الهجرة . 

قوله : (أنفس منه) أي أجود» والنفيس الجيد المغتبط به» يقال نفس بفتح النون وضم الفاء 
نفاسة» وقال الداودي: سمي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس» وفي رواية صخر بن جويرية إني 
استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به» وقد تقدم في مرسل أب بكر بن حزم أنه رأى 
في المنام الأمر بذلك» ووقع في رواية للدارقطني إسنادها ضعيف «أن عمر قال : يا رسول الله إن 
نذرت أن أتصدق بمالي» ولم يثبت هذا وإنما كان صدقة تطوع كما سأوضحه من حكاية لفظ 
كتاب الوقف المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فكيف تأمرني به؟) في رواية يحيى بن سعيد «أن عمر استشار رسول الله اة في أن 
يتصدق)». 

قوله: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)/ أي بمنفعتهاء وبين ذلك مافي رواية 58 
عبيد الله بن عمر «احبس أصلها وَسَّبّل ثمرتها" وفي رواية يحيى بن سعيد ١تصدق‏ بثمره وحبس 0 
أصله» . 

قوله : (فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) زاد في رواية مسلم من هذا 


. ۷1٤ح باب‎ 119/5( )1١( 
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الوجه «ولا تبتاع» زاد الدارقطني من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع «حبيس ما دامت السماوات 
والأرض» كذا لأكثر الرواة عن نافع » ولم يختلف فيه عن ابن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من 
طريق سعيد بن سفيان الجمحدري عن ابن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي» والجحدري 
إنما رواه عن صخر لا عن ابن عون. قال السبكي : اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن 
نافع عند البيهقي «تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث»» وهذا ظاهره أن الشرط من 
كلام النبي يك بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر . 

قلت : قد تقدم قبل خمسة أبواب''' من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ «فقال 
النبي يا تصدق بأصله» لا يباع ولايوهب ولايورث» ولكن ينفق ثمره» وهي أتم الروايات 
وأصرحها في المقصود فعزوها إلى البخاري أولى» وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ «قال 
النبي يك لعمر : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره. فتصدق به» وحكيت 
هناك أن الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ» ولم يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره» ثم ظهر لي أنه 
بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبي كه على أنه ولو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا 
لما فهمه من النبي بيا حيث قال له : «احبس أصلها وسبل ثمرتها» وقوله : «تصدق» صيغة أمر 
وقوله : «فتصدق» بصيغة : الفعل الماضي . 

قوله : (في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل) جميع هؤلاء الأصناف إلا 
الضيف هم المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدم بياءهم في كتاب الزکاة» وقوله: «ولذي 
القربى» يحتمل أن يكون في من ذكر ني الخمس كما سيأتي بياءهم » ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى 
الواقف وبهذا الثاني جزم القرطبي» والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرّى وقد تقدم 
القوك قد اليو" : 

قوله : (أن يأكل منها بالمعروف) تقدم البحث فيه قبل أبواب“ قال القرطبي: جرت 
العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف» حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح 
ذلك منه» والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة» وقيل: القدر الذي يدفع به الشهوة. 
(۱) (2714/5)» كتاب الوصاياء باب۲۲ ح٤۲۷۱‏ . 
(۲) (/ ۳۰۹ 55"). كتابالزكاة» باب۹٤‏ 1۷ . 
(۳) ل نجدلهذكرًافي الهبة. 
(:) (0707/5» كتاب الوصاياء باب۱۳ . 
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وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر عمله» والأول أَؤْلى . 

قوله: (أويطعم) في رواية صخر «أويؤكل» بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم . 

قوله : (غير متمول فيه) وفي رواية الأنصاري الماضية في آخر الشروط”'' غير متمول به) 
والمعنى غير متخذ منها مالاً أي ملكاًء والمراد أنه لايتملك شيئًا من رقابهاء و «مالاً» منصوب على 
التمييز» وزاد الأنصاري وسليم قال : فحدثت به ابن سيرين فقال: «غير متأثل مالاً» والقائل 
اافحدثت به» هو ابن عون راويه عن نافع » بين ذلك الدارقطني من طريق آبي أسامة عن ابن عون 
قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره» زاد سليم: قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا 
الكتاب أن فيه «غبر متأثل مالآ» وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون «حدثني رجل 
أنه قرأها في قطعة أديم أحمر» قال ابن علية : وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك. وقد 
أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال : «نسخهالي عبد الله 
ابن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر» فذكره وفيه «غير متأئل» والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما 
همزة هو المتخذ» والتأثل اتخاذ أصل/ المال حتى كأنه عنده قديم » وأثلة كل شيء أصلهء قال 
الشاعر : «وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي». 

واشتراط نفى التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال : المراد من قوله : «يأكل بالمعروف» حقيقة 
الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة قاله القرطبيء وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن 
أيوب فذكر الحديث» قال حماد : وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر أن يهدي إلى عبد الله بن 
صفوان من صدقة عمر» وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر ؛ وزاد عمر بن 
شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا الحديث «وأوصى بها عمر إلى حفصة أم ا مؤمنين 
ثم إلى الأكابر من آل عمر» ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطني» وني رواية أيوب عن 
نافع عند أحمد «يليه ذوو الرأي من آل عمر» فكأنه كان أولاً شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من 
هله ثم عين عند وصيته لحفصة . 

وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان المدني قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه 
الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا «هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ» أنه إلى 
حفصة ماعاشت تنفق ثمره حيث أراها الله » فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها»» قلت : فذكر 
الشرط كله نحو الذي تقدم في الحديث المرفوع ثم قال : «والمائة وَس الذي أطعمني النبي ية فإنها 


(۱) (550/5). كتاب الشروطء باب194. ح۲۷۳۷ . 
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مع ثمغ على سننه الذي أمرت به» وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل . 
وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم» وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذاء وذكراجميعًا 
كتابًا آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من الزيادة «وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك» 
وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته ؛ لأن معيقيبً كان كاتبه في زمن خلافته» وقد 
وصفه فيه بأنه أمير ا مؤمنين » فيحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي يكل باللفظ وتولى هو النظر عليه 
إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ الكتاب» ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ول يقع منه قبل ذلك 
إلا استشارته في كيفيته. وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب قال : 
«قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله َا لرددتها» فهذا يشعر بالاحتمال الثاني وأنه ل 
ينجز الوقف إلاعند وصيته . 


واستدل الطحاوي بقول عمر هذا لأبي حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع 
فيهاء وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي ية فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى 
غيره. ولا حجة فيما ذكره من وجهين : أحدهما: أنه منقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمرء 
ثانيهما : أنه يحتمل ما قدمته» ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه إلا إن شرط 
الواقف الرجوع فله أن يرجع» وقد روى الطحاوي عن علي مثل ذلك فلا حجة فيه لمن قال بأن 
الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحتمال» وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بصحة 
تعليق الوقف وهو عند المالكية وبه قال ابن سريج وقال : تعود منافعه بعد المدة المعينة إليه ثم إلى 
ورثته» فلو كان للتعليق مآلا صح اتفاقًا كما لو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء . 
وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف. قال أحمد: «حدثنا حماد هو ابن خالد حدثنا 
عبد الله هو العمري عن نافع عن ابن عمر قال: أول صدقة أي موقوفة_كانت في الإسلام صدقة 
عمر' وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال : «سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال 
المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول الله ية وفي إسناده الواقدي» وفي 
مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفه كانت في الإسلام أراضي مخيريق بالمعجمة مصغر التي 
أوصى بها النبي بيا فوقفها النبي تل . قال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل 
العلم خلافا في جواز وقف الأرضين» وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس » ومنهم من تأوله» وقال 
أبو حنيفة/ لا يلزم» وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن 


۴ 
أبان قال : كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف» فبلغه حديث عمر هذا فقال: من سمع هذا من 
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ابن عون؟ فحدثه به ابن علية» فقال : هذا لا يسع أحدًا خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» فرجع 
عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى . ومع حكاية الطحاوي هذا فقد 
انتصر كعادته فقال: قوله في قصة عمر: «حبس الأصل وسبل الثمرة» لا يستلزم التأبيد» بل 
يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك انتهى» ولا يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يفهم من 
قوله: «وقفت وحبست» إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه» وكأنه لم يقف على 
الرواية التي فيها «حبيس ما دامت السموات والأرض» قال القرطبي” : رد الوقف مخالف 
للإجماع فلا يلتفت إليه » وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قاله أبو يوسف فإنه أعلم بأبي حنيفة من 
غيره. وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص آهل الإسلام» أي وقف الأراضي والعقارء 
قال : ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية» وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصرف 
الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به» وتثبت صرف منفعته في جهة خير . 

وني حديث الباب من الفوائد : جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد من غير كنية ولا لقب» وفيه 
جواز إسناد الوصية» والنظر على الوقف للمرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال؛ وفيه 
إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف بصفة معينة تميزه» وأن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يسنده 
لغيره» قال الشافعي : لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم» نقل ذلك الألوف 
عن الألوف لايختلفون فيه» وفيه استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينية 
أو دنيوية› وإز الخ شر ب اجندر يما بظهر لمق جيه ور وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في 
امتثال قوله تعالى : لَن تاوا أل حى يُفِقُوا مما وْنْ )1 آل عمران : 97]» وفيه فضل الصدقة 
الجارية» وصحة شروط الواقف واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظاء وفيه أن 
الوقف لا يكو ن إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به» فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام . 

وفيه أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة سواء قال: تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حتى 
يضيف إليها شيئًا آخر لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة» فإذا أضاف إليها 
ما يميز أحد المحتملين صح› بخلاف ما لو قال: وقفت أو حبست فإنه صريح في ذلك على 
الراجح» وقيل الصريح الوقف خاصة, وفيه نظر؛ لثبوت التحبيس في قصة عمر هذه» نعم لو 
قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة عامة صح» وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله تصدقت بكذا 
بما وقع في حديث الباب من قوله : «فتصدق بها عمر» ولا حجة في ذلك لما قدمته من أنه أضاف 


)۱( المفهم (1/ 6 


۲۷۷۳ ۔کتاب الوصايا/ باب۰۲۸ 9؟/ح الالال‎ ٥١-١ 


إليها «لا تباع ولا توهب»» ويحتمل أيضا أن يكون قوله : «فتصدق بها عمر» راجعًا إلى الثمرة على 
حذف مضاف أي فتصدق بثمرتها فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة محردًا ومهذا 
الاحتمال الثاني جزم القرطبي”'' . وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوي القربى والضيف لم 
يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية . 


وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف؛ لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن 
يأكل منه بالمعروف ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره فدل عن صحة الشرط» وإذا جاز في المبهم 
الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوز» ويستنبط منه صحة الوقف على النفس وهو قول ابن 
أبي ليل وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه » وقال به من المالكية ابن شعبان» وجمهورهم على المنع 
إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته» ومن الشافعية ابن سريج 
> وطائفة» وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري/ جزءًا ضخمًا واستدل له بقصة 
- عمر هذه» وبقصة راكب البدنة» وبحديث أنس في أنه ية أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء 
ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط» وسيأتي البحث فيه في 
النكاح”" as‏ كدان اتوي ار 
واحتج المانعون بقوله في حديث الباب «سبل الثمرة» وتسبيل الثمرة تمليكها للغير والونسان 
لا يتمكن من تمليك نفسه لنفسه» وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما 
هو لعدم الفائدة» والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقمًا 
ولاسيما إذا ذكر له مالاً آخر فإنه حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف . واحتجوا أيضًا بأن الذي 
يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته» ولذلك منعه أن 
يتخذ لنفسه منه مالاً» فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ. وكأنه 
اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه» وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف 
إذا م يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله» ولو اشترط الواقف لنفسه النظر 
واشترط أجرة ففي صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف» كالهاشمي إذا عمل في الزكاة هل 
يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجواز» ويؤيده حديث عثمان الآتي بعد. 


(؟) «(Too0/\۱)‏ كتاب النكاح › باب۱۳ اك اليك : 
(9) (90/ 4 5)ء باب › ح1۷۷۸ . 


هه_كتاب الوصايا/ باب ۳۰/ ح٤۲۷۷ ۲١‏ 


واستدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت فإن زاد على الثلث رد وإن خرج منه 
لزم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر جعل النظر بعده لحفصة وهي تمن يرثه وجعل لمن 
ولي وقفه أن يأكل منه» وتعقب بأن وقف عمر صدر منه في حياة النبي يك والذي أوصى به إنما هو 
شرط النظر . واستدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه» و إن لم يشترطه له م جز » إلا 
إن دخل في صفة أهل الوقف كالفقراء والمساكين» فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز. 
واستدل به على أن تعليق الوقف لا يصح لأن قوله: «حبس الأصل» يناقض تأقيته» وعن مالك 
وابن سريج يصحء واستدل بقوله: ”لا تباع» على أن الوقف لا يناقل به» وعن أي يوسف أن 
شر ط الواقف أنه إذا تعطلت منافعه بيع وصرف ثمنه في غيره ويوقف في ما سمي في الأول» وكذا 
إن شرط البيع إذا رأى الحظ في نقله إلى موضع آخر . 

واستدل به على وقف المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة» 
وفيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق ولم ينقل أن الوقف سرى من حصة عمر إلى 
غيرها من باقي الأرض » وحكى بعض المتأخرين عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية 
وهوشاة مذكر..:واستدل بهغل أن حير فتبحت غنوة» وسيآق الببحث فيه في كتاب المؤازي 7 
إن شاء الله تعالى . 


باب وقف الأرْض للمَسْحِدٍ 
9-74 حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ حَدَّنَمَا عَبْدٌ الصَّمّدِ قَالَ: سَمِعْتُ أي حَدَنََا أبو التتاح قَالَ: 
دييأت ب مالك رضي انه كا قرم رول ال لأر بالْمَسْجدِ: > وَقَالَ : «يَا بتى 
اجار تامئوني حَائِطَكُمْ هذا قَالُوا : لاوَاللَه لانَطلْبُ تَمَتَمْالاً ِلَ اللّهِ. 


[تقدم في : ۲٤‏ الأطراف : 3775 2۲۸ ۰ 1۸71۸ ۲7۱1۰۲1۰71« ۲77۹« [YY‏ 

قوله : (باب وقف الأرض للمسجد) لم يختلف العلماء في مشر وعية ذلك لا من أنكر الوقف 
ولا من نفاه» إلا أن في الجزء المشاع احتمالاً لبعض الشافعية» قال ابن الرفعة: يظهر أن وقف 
المكث فيه ونوزع في ذلك» قال الزين بن المنير : لعل البخاري أراد الرد على من خص جواز الوقف 


c("1£/۹) (۱)‏ كتاب المغازي› باب358, ح۲۰۹٤‏ ْ 


۲۲ 


5 کتاب الوصايا/ باب ۳۱/ ح٣۲۷۷‏ 
بالمسجد» وكأنه قال : قد نفذ وقف الأرض المذكورة قبل أن تكون مسجدًا فدل على أن صحة 
الوقف لا تختص بالمسجد» ووجه أخذه من حديث الباب أن الذين قالوا: لا نطلب ثمنها إلا 
إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فتم انعقاد الوقف قبل البناءء فيؤخذ منه أن من وقف 
أرضا على أن يبنيها مسجدًا انعقد الوقف قبل البناء» قلت : ولايخفى تكلفه . 

قوله : (حدثني إسحاق) كذا للجميع إلا الأصيلي فنسبه فقال : «حدثنا إسحاق بن منصور» 
ووقع في رواية أبي علي بن شبويه «حدثنا إسحاق هو ابن منصور»» وأما عبد الصمد فهو ابن 
عبد الوارث» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (بالمسجد) في رواية الكشميهني «ببناء المسجد» وستأتي بقية مباحث الحديث في أوائل 
الجر إن ااال ٠‏ 


۱باب وف الد واب والگراع وَالْعْوُوضٍ وَالصَاِت 
وََالَ الزهرِيُ فين جَعَلَ ف ويار ني سيل ال َدَقعَهَا لى غلام لَه تاج ينجر بها وَجَعَلَ 
رِبْحَه 2 ك 


ف" ع ا ی 


TT YVVo‏ : َي تعن أن شر رضي 
للمُعَنهُمَا : أَنَّعْمَر حَمَلَ عَلَ قرس لَه سيل الل أَعطَامَارَ حول الله ةلفحل علا 
فأخبر عر آله فد وھا يها مسأل ر سول الله كه أَنْيََْاعَهَا فَقَالَ : لا تَبَعْهَا وَلاَتَرْجِعَنَ في 


صَدَقَتِك). 


[تقدم في : 214484 الأطراف : 01549 2791/1 ]۳٠٠۲‏ 


قوله : (باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت) هذه الترجمة معقودة لبيان وقف 
المنقولات» و«الكراع» بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل» فهو بعد الدواب من عطف 
الخاص على العام و«العروض» بضم المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من 
المال» و«الصامت» بالمهملة بلفظ ضد الناطق» والمراد من النقد الذهب والفضة» ووجه أخذ 
ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق به 


(۱) (۷۰۱/۸). كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح١7411.‏ 


۲۳ VY ۲۷۷٦ح‎ /۳۲ باب‎ /ایاصولا‌باتک_٥‎ 


ما في معناه من ال منقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين» فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بهاء 
والانتفاع في كل شىء بحسبه . 

قوله : (وقال الزهري . . . ) إلخ » هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك» وقد أخرجه 
عنه هكذا ابن وهب في موطئه ”عن يونس عن الزهري . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة عمر في حمله على الفرس في سبيل الله ثم وجده يباع » 
وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب الهبة واعترضه الإسماعيلي فقال: لم يذكر في الباب إلا 
الأثر عن الزهري» والحديث في قصة الفرس التي حمل عليها عمر فقط » وأثر الزهري خلاف ما 
تقدم من الوقف الذي أذن فيه النبي كك لعمر بأن يحبس أصله وينتفع بثمرته» والصامت إنما 
ينتفع به بأن يخرج بعينه إلى شيء غيره» وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة بل المأذون 
فيه ماعاد منه نفع بفضل كالثمرة والغلة والارتفاق والعين قائمة» فأما ما لا ينتفع به إلا بإفاتة 
عينه فلا . انتهى . ملخصًاء وجواب هذا الاعتراض/ أن الذي حصرهفي الانتفاع بالصامت ليس 
بمسلم» بل يمكن الانتفاع بالصامت بطريق الارتفاق بأن يحبس مثلاً منه ما يجوز لبسه للمرأة 
فيصح بأن يحبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند الحاجة إليه كما قدمت توجيهه . والله 


ع 


اعلم . 


۲-باب تَفْقَة الق لوقف 


© سر هه 


۷۷۹ دنا عد الله تن توفت 1 ب اه 
رضي اللَّهعَنهُ أن رَسُولَ اله ب قال : «لا فيم وَرَنَتِي يترا وَلادِرْهَماء مَائَرَ کت E‏ تفقّة 
نسائي ومفونة عَاملي-فَهُوصَدَه . 

[الحديث : ۲۷۷۲-طرفاه‌في : ]٦۷۲۹۰۳۰۹۲٩‏ 


7 - حدننا قئيبة تيب بن عبد حَدَئَنًا حا عَن ټوب عَن تافع عن ان عُمرَ رضي الل 
عَنْهُمَا : أن عُمَرَ اشترَط في وهف ايکل مَنْ ولي وَيُؤكل صَدِيفَهءَ مول مالا : 
[تقدم في : ۲۳۱۳ الأطراف : 717ل ۲۷۳۷ ۲۷14« الالالال [YVVY‏ 


)01( تغليق التعليق (۳/ لا 5). 
(Y)‏ (5459/5:). كتاب الهبة» باب۴۷ م7775 : 


۲٤‏ 5 كتاب الوصايا/ باب ۳۳/ ج۲۷۷۸ 


قوله : (باب نفقة القيم للوقف) في رواية الحموي «نفقة بقية الوقف» والأول أظهرء فإنه 
أورد فيه حديث أب هريرة مرفوعًا «لا تقتسم ورثتي دينارا ولادرهمًاء ما تركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عامل فهو صدقة» وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف . والمراد بالعامل في هذا 
الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده ككل ووهم من قال إن المراد به أجرة 
حافر قبره» وقوله : «لا تقتسم ورثتي» بإسكان الميم على النهي وبضمها على النفي وهو الأشهر 
وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك بلا مالا يورث عنه» 
وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا بل كان ذلك محتملاً » فنهاهم عن قسمة ما يخلف 
إن اتفق أنه حلف» وقوله بيا : «ورثتي» سماهم ورثة باعتبار نهم كذلك بالقوة» لكن منعهم من 
الميراث الدليل الشرعي وهو قوله: «لا نورث» ما تركنا صدقة» وسيأتي شرحه مستوف في كتاب 
ا حمس إن شاء الله تعالى . 

ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في وقف عمر مختصراء وقد تقدم شرحه مستوف قبل بباب» 
وقد اعترضه الإسماعيلي بأن المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع «أن عمر» ليس فيه ابن 
عمر» ثم أورده كذلك من طريق سليمان بن حرب وغير واحد عن حماد» قلت : لكن البخاري 
أخرجه عن قتيبة عنه» وقتيبة من الحفاظ » وقد تابعه يونس بن محمد عن حماد بن زيد فوصله 
أخرجه أحمد عنه مطولاً» ووصله أيضًا يزيد بن زريع عن أيوب أخرجه الإسماعيلٍ» وقال 
الحميدي”'"' : لم أقف على طريق قتيبة في صحيح البخاري» وهو ذهول شديد منه» فإنه ثابت في 


٠ 5 0‏ 0 0 
4 كه E fg‏ 1 5 و 5 
۳باب إذاوقف أَرْضًا أو برا أواشترط لنفيه مثل دلاءِ المشلمين 
وَوَقَفَ أَنَنٌّ دارا » فَكَانَإِذَاقَدِمَنرَلَهَا . وَتَصَدَّقَ لبي بدوره» وَقَالَ لِلمَرْدُودَة مِنْبَنَاتَهِ أن 
و Loe 2 95 EE‏ هده ر کر 38 سے ا ص رو و لے رر و 
تسكن غير مضرة ولا م اء فنا ٣‏ ث بروج فليس لها حى . وَجعل ابن عم نصيبّه من دار 
عْمَرَ سى لذّوي الْحَاجَةٍ م نْ آل عَبْدِ الله 
ا 


اوس سوس e‏ 2 مه مره 2 و اا ا و ا ي OT‏ 
”> وقال عبّدان خبرنى أبي عَنْ شعبة عن أبى إِسْحَاق عن آي عبد الوّحمن : أن عثمان 


> لمكم ووت 27 هات حرص ا و و قن رن عه شا نه ف ی فى ا 
. رضى اللّه/ عَنْدُحَيْثُ خوصر أشرف عَليْهم وَقَالَ: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب الي بيا 


درق (۷/ ۳۹۳). كتاب فرض الخمس› باب٣۰‏ ح٦۳۰۹‏ . 
زع الجمع بين الصحيحين (۲/ 5 ۰)۲۰ ح۱۳۸۱ » مسند عبد الله بن عمر . 


٥‏ كتاب الوصايا/ باب ۴۳/ ج۲۷۷۸ اساسا سس بيبح بج يبب فآ 


ET‏ : من حفر رُومَة فَلَهُ اْجَنَُّ) فَحَمَرْهَا؟ الست ره 
قال : من حمر جيسن العشرة لاجنف فَجهَئهُم؟ قَالَ: فصْدَفُوهُ بِمَا قَالَ. وَقَالَ عُمَدُ في 
وَقْفَه : لا ماح عل من ولال ذل اراق وَغَيْدة فَهُوَوَاس لكل . 

قوله : (باب إذا وقف أرصًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين) هذه الترجمة معقودة 
لمن يشترط لنفسه من وقفه منفعة » وقد قيد بعض العلماء الجواز بما إذاكانت المنفعة عامة كما تقدم'' . 

قوله: (ووقف أنس) هو ابن مالك (دارًا فكان إذا قدم نزلها) وصله البيهقي”'" من طريق 
الأنصاري «حدثني أبى عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل 
داره» وهو موافق لما تقدم عن المالكية أنه يجوز أن يقف الدار ويستثني لنفسه منها بيتا . 

قوله : (وتصدق الزبير بدوره» وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر اء 
فإن استغنت بزوج فليس لها حق) وصله الدارمي في مسنده” '' من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
«أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه » لا تباع ولا توهب ولا تورث» وأن للمردودة من بناته» 
فذكر نحوه» ووقع في بعض النسخ «من نسائه» وصوبها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع 
بخلافهاء وقوله : «غير مضرة ولا مضر بها» بكسر الضاد الأولى وفتح الثانية . 

قوله: (وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله بن عمر) 
وصله ابن سعد“ بمعناه وفيه «أنه تصدق بداره محبوسة لا تباع ولااتوهب». 

قوله: (وقال عبدان. . . ) إلخ» كذا للجميع قال أبو نعيم ذكره عن عبدان بلا رواية» وقد 
وصله الدارقطني”*) والإسماعيلٍ وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان 
بتمامه» وأبو إسحاق المذكور في إسناده هو السبيعى» وأبو عبد الرحمن هو السلمى» قال 
الدارقطني : تفرد مهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة» وقد اختلف فيه على أبي إسحاق 
فرواه زيد بن أبي أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذي والنسائي» ورواه عيسى بن يونس عن 
أبيه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه النسائى أيضاء وتابعه أبو قطن عن يونس 
(۱) (706/5).» كتاب الوصاياء باب۱۲ » ح٤٥۲۷‏ . 
(؟) .)١5١١/5(‏ 
)¥( للف لا 
(:) الطبقات الكبرى(5/ »)١77‏ ترجمة : عبد الله بن عمربن الخطاب . 
() السنئن(199/5١).‏ 
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أخرجه أحمد. قلت : وتفرد عثمان والد عبدان لا يضره فإنه ثقة» واتفاق شعبة وزيد بن أبي 
أنيسة على روايته هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق, إلا أن آل الرجل أعرف به من 
غيرهم فيتعارض الترجيح فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين . 

قوله : (أنعثمان) أي ابن عفان . 

قوله : (حيث) في رواية الكشميهني (حين حوصر) أي لما حاصره المصريون الذين أنكروا 
عليه تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح » والقصة مشهورة» وقد وقع في رواية النسائي من طريق 
زيد بن أبي أنيسة المذكورة قال : «لما حصر عثمان في داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم» 
الحديث. 

قوله : (أنشدكم الله) في رواية الأحنف عند النسائي «أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو»» زاد 
الترمذي والنسائي من رواية ثمامة بن حزن عن عثمان «أنشدكم الله والإسلام» . 

قوله : (من حفر رومة) قال ابن بطال7': هذا وهم من بعض رواته وا معروف أن عثمان اشتراها 
لا أنه حفرها. قلت : هو المشهو رفي الروايات فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أبي أنيسة عن 
أبي إسحاق فقال فيه : «هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن؟2 لكن لا يتعين 
الوهم فقد روي البغوي في «الصحابة» من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال : « ما قدم 
المهاجرون المدينة استنك روا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة» وكان يبيع منها 
القربة/ بمد فقال له النبي يي : تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي 
غيرهاء فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم» ثم أتى النبي ككل 
فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال : نعم . قال : قد جعلتها للمسلمين» وإن كانت أولاً عينًا 
فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئرّاء ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب حفرها 
إليه . 

قوله : (فصدقوه بما قال) في رواية صعصعة بن معاوية التيمي قال: «أرسل عثمان وهو 
محصور إلى علي وطلحة والزبير وغيرهم فقال: احضروا غداء فأشرف عليهم » فذكر الحديث 
بطوله أخرجه سيف في الفتوح » وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك هم 
علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وزاد الترمذي في رواية زيد بن أبي أنيسة . 
أي عن أبي إسحاق في روايته اهل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله يل : اثبت حراء» 


0 


۸ 


.(T‘T/AN) (1) 
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فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ قالوا: نعم» وسياتي هذا من حديث أنس في مناقب 
عثمان”'' إن شاء الله تعالى» وني رواية زيد أيضًا ذكر رومة "لم يكن يشرب منها إلابثمن » فابتعتها 
فجعلتها للفقير والغني وابن السبيل» وزاد النسائي من طريق الأحنف عن عثمان «فقال : اجعلها 
سقاية للمسلمين وأجرها لك» وزاد في روايته أيضًا «وأشياء عددها) . 

فمن تلك الأشياء ما وقع في رواية ثمامة بن حزن المذكورة «هل تعلمون أن المسجد ضاق 
بأهله فقال رسول الله بي : من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ 
فاشتريتها من صلب مالي . فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها»» ونحوه لإسحاق بن راهويه وابن 
خزيمة وابن حبان من طريق أبي سعيد مولى أبي أسيد عن عثمان في قصة مقتله مطولاً» وزاد 
النسائي من رواية الأحنف بن قيس عن عثمان «أنه اشتراها بعشرين ألمًا أو بخمسة وعشرين 
ألما وزاد في ذكر جيش العسرة «فجهزبهم حتى لم يفقدوا عقالاً ولا خطامًا» وللترمذي من 
حديث عبد ال رحمن بن حباب السلمي أنه جهزهم بثلاثمائة بعير» ولأحمد من حديث عبد ال رحمن 
ابن سمرة «أنه جاء بألف دينار في ثوبه فصبها في حجر النبي ية حين جهز جيش العسرة فقال يل : 
ماعلى عثمان من عمل بعد اليوم». 

وأخرج أسد بن موسى في «فضائل الصحابة» من مرسل قتادة حمل عثمان على ألف بعير 
وسبعين فرسًا في العسرة» وعند أبي يعلى من وجه آخر ضعيف «فجاء عثمان بسبعمائة أوقية ذهب» 
وعند ابن عدي بسند ضعيف جدًا عن حذيفة «أن النبي اة استعان عثمان في جيش العسرة 
فجاء بعشرة آلاف دينار» ولعلها كانت عشرةآلاف درهم» فتوافق رواية عبد الرحمن بن سمرة من 
صرف الدينار بعشرة دراهم» ومن تلك الأشياء ما وقع في رواية أي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عثمان عند أحمد والنسائي «أنشد الله رجلاً شهد رسول الله بك يوم بيعة الرضوان يقول هذه يد الله 
وهذه يد عثمان» الحديث وسيأتي بيان ذلك في مناقب عثمان”'' من حديث ابن عمر إن شاء 
عا .+ 

ومنها ما روى الدارقطني من طريق ثمامة بن حرب عن عثمان أنه قال: «هل تعلمون أن 
رسول الله وه زوجني ابنتيه واحدة بعد أخرى رضي بي ورضي عني؟ قالوا: نعم». ومنها ما 
أخرجه ابن منده من طريق عبيد الحميري قال : «أشرف عثمان فقال: يا طلحة أنشدك اء أما 
)001( (/ 00047 كتاب قضائل الصحابة» باب8» ح51/1. 
(۲( (8/ ۰)۹۳ كتاب فضائل الصححابة » باب۰۸ ح۳۹۹۸ . 


٥٥9 ۸‏ ۔کتاب‌الوصایا/ باب84/ ح۲۷۷۹ 


سمعت رسول الله ي يقول : ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه» فأخذ بيدي فقال : هذا جليسي 
في الدنيا والآخرة؟ قال: نعم» وللحاكم في «المستدرك» من طريق أسلم أن عثمان حين حصر قال 
لطلحة : أتذكر إذ قال النبي بي : إن عثمان رفيقي في الجنة؟ قال : نعم» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه » وفيها جواز تحدث الرجل 
بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مقارة أو شض فة وإنما يكره ذلك عند المفاخرة 
والمكاثرة والعجب. ۰ 

قوله: (وقال عمر في وقفه) تقدم شرحه مستوق قبل ثلاثة أبواب2'7/ وقد ادعى 
الإسماعيلي وغيره أنه ليس في أحاديث الباب شيء يوافق ما ترجم به إلا أثر أنس» وليس كذلك 
فإن جميع ما ذكره مطابق لهاء فأما قصة أنس فظاهرة في الترجمة» وأما قصة الزبير فمن جهة أن 
البنت ربما كانت بكرًا فطلقت قبل الدخول فتكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانها فإذا أسكنها 
في وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفه . وأما قصة ابن عمر فتخرج على هذا المعنى ؛ لأن الآل 
يدخل فيهم الأولاد كبارهم وصغارهم . وأما قصة عثمان فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو 
قوله فيما أخرجه الترمذي من طريق ثمامة بن حزن قال: «شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عثمان فقال : أنشدكم بالله وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله يكةِ قدم المدينة وليس فيها ماء 
يستعذب غير بئر رومة فقال: من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في 
الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي؟» الحديث وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الشرب”"2: وأما 
قصة عمر فقد تر جم لها بخصوصهاء وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب . 


ا e‏ ا وسو وه م a‏ و 
5 "باب إا قال الاقف : لانطلبٌ ثمَنهُ إلا إلى الله . فهو جائز 
7۷4 حَدَئَنا مده دنا عبد الوارثِ عَن أي الاح عن اسي رضي الاعَنهقَالَ : قال 
الي يا : ايايئي النجّار نَامُوني بِحَائِطكُم». الوا لاط تل إلى انك 


[تقدم في : : 5 7» الأطراف : [YATYoTVVECTVV1 01°. \AIACETATTE:‏ 


قوله : (باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى) أورد فيه حديث أنس في قول بني 
النجار «لا نطلب ثمنه إلا إلى الله» أورده مختصرا جدًاء وقد تقدم بسنده وزيادة في متنه قبل خمسة 


(۱) (۷/ ۱۳)» كتاب الوصاياء باب۲۹ < VV‏ . 
زفق (65/5»). كتاب الشرب» باب۱ : 


۲۹ 
أبواب237. قال الإسماعيلي المعنى أنهم لم يبيعوه ثم جعلوه مسجدًاء إلا أن قول المالك: «لا 
أطلب ثمنه إلا إلى الله» لا يصيره وقفّاء وقد يقول الرجل هذا لعبده فلا يصيره وقمًا ويقوله 
للمدبر فيجوز بيعه» وقال ابن المنير7"' : مراد البخاري أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما 
بمجرده وإما بقرينة . والله أعلم . كذا قال» وفي الجزم بأن هذا مراده نظر» بل يحتمل أنه أراد أنه لا 

يصير بمجرد ذلك وقفًا. 
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الارضِ فاص بتکم م مُصِيبَةٌ مَصِيبَةَ ألموتِ تَحيسوتهِمًا من بعد أَلصَلَؤةٍ يمان الاك 
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ارت لا شرع بو 0 0 تا فن ولا تخیر سشَهددة أ | نا إذا لمن 
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جين مين 3:1 قن عثرٌ ج أنهما أستحمًا نم مان يوان امسا مرت ذبن 
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۾ ص ت ا a ae 2 ۶ r‏ رص م ص ص I) Coll ob‏ 
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مور چ و سور وول 


لْوَصِيَةٍ اسان دواعَدل يكم أو ءاڪران من عير 5 إلى قوله # وله لا دى الوم E‏ 4 كذا 
لأي ذر وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيات الثلاث» قال الزجاج في «المعاني» هذه الآيات 
الثلاث من أشكل مافي القرآن إعرابًا وحكمًاومعنى . 

قوله : (الأوليان وأحدهما أولى » ومنه أولى به) أي أحق به» ووقع هذا في رواية الكشميهني 
لأبي ذر وحده وكذا الذي بعده» والمعنى : وآخران: أي شاهدان آخران يقومان مقام الشاهدين 
الأولين» #ايرت الَدِنَ آسْتَحَنَّ عَم 4 أي من الذين حق عليهم وهم أهل اميت وعشيرتهء 
و«الأوليان» أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وارتفع الأوليان بتقديرهما كأنه قيل : 
مَنِ الشاهدان؟ فأجيب الأوليان» أو هما بدل من الضمير في «يقومان» أو من «اخران»» 
ويجوز أن يرتفعا ب(استحق) أي من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة 
لاطلاعهم على حقيقة الحال» ولهذا قال أبوإسحاق الزجاج : هذا الموضع من أصعب مافي 
القرآن إعرابًاء قال الشهاب السمين : ولقد صدق والله فيما قال» ثم بسط القول في ذلك 
وختمه بأن قال: وقد جمع الزخشري ما قلته بأوجز عبارة فقال ‏ فذكر ما تقدم ‏ فلذلك 
اقتصرت عليه . 

قوله : (عثر : ظهرء أعثرنا : أظهرنا) قال أبو عبيدة في «المجاز»”'' قوله : # فِإِنْ عار عل أَنْهُمَا 
سْتَحَقَآ ًا أي فإن ظهر عليه» وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة وفرعي أنهما 
استحقا إثما إن اطلع منهما على خيانة» وأما تفسير (أعثرنا) فقال الفراء : قوله : « أء عارنا عم 4 
[الكهف : ]۲١‏ أي أظهرنا واطلعناء قال : وكذلك قوله : # فَإِنعمر» أي اطلع . 

قوله : (وقال لي علي بن عبد الله) أي ابن المديني» كذا لأبي ذر والأكثر» وفي رواية النسفي 
«وقال علي» بحذف المحاورة» وكذا جزم به أبو نعيم» لكن أخرجه المصنف في التاريخ فقال : 
«حدثنا علي ب بن المديني» وهذا ما يقوى ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله: «وقال لي" في 
الأحاديث التي سمعهاء لکن حيث يكو ن في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة» وأمامن 
زعم أنه يعبر بها فيما أخذهفي المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل . 

قوله : (ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكرياء ومحمد بن أبي القاسم يقال له الطويل ولا يعرف 
اسم أبيه» وثقه حى بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخاري مع كونه أخرج حديثه هذا هناء 
فروى النسفي عن البخاري قال : لا أعرف محمد بن أبي القاسم هذا كما ينبغي. وني نسخة 
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الصغاني : كما أشتهي . وقد روى عنه أيضا أبو أسامة : وكان علي بن عبد الله يعني ابن المديني- 
استحسنه» وزاد في نسخة الصغاني أن الفربري قال : قلت للبخاري: رواه غير محمد بن أبي 
القاسم؟ قال: لا. وقد روى عنه أبو أسامة أيضًا لكنه ليس بمشهورء وروى عمر البجيري - 
بالموحدة والجيم مصغرا_عن البخاري نحو هذا وزاد: قبل له رواه_يعني هذا الحديث_غير محمد 
ابن أبي القاسم فقال : لاء وهو غير مشهورء قلت : وماله في البخاري ولا لشيخه عبد الملك بن 
سعيد بن جبير غير هذا الحديث الواحد» ورجال الإسناد ما بين علي بن عبد الله وابن عباس 
كوفيون. 

قوله : (خرج رجل من بني سهم) هوبزيل_-بموحدة وزاي/ مصغرء وكذا ضبطه ابن مأكولا2"0_ 
ووقع في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن تيم نفسه عند الترمذي والطبري «بديل» 
بدال بدل الزاي» ورأيته في نسخة صحيحة من تفسير الطبري «بريل» براء بغير نقطة» ولابن منده 
من طريق السدي عن الكلبي : بديل بن أبي مارية» ومثله في رواية عكرمة وغيره عند الطبري 
مرسلاً لكنه لم يسمهء ووهم من قال فيه بديل بن ورقاء» فإنه خزاعي وهذا سهمي» وكذا وهم 
من ضبطه (بذيل) بالذال المعجمة» ووقع في رواية ابن جريج أنه كان مسلمّاء وكذا أخرجه بسنده 

قوله : (مع تميم الداري) أي الصحابي المشهور وذلك قبل أن يسلم تميم كما سيأتي » وعلى هذا 
فهو من مرسل الصحابي؛ لأن ابن عباس لم يحضر هذه القصةء وقد جاء في بعض الطرق أنه رواها 
عن تيم نفسه» بَيّن ذلك الكلبي في روايته المذكورة فقال: : لعن ابن عباس عن تميم الداري 
قال : برئ الناس من هذه الآية غيري وغير عدي بن بداء . . وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام فأتيا الشام في تجارتهما وقدم عليهما مول لبني سهم» ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل 
الإسلام ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم فإن في القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى 
النبي يك فلعلها كانت بمكة سنة الفتح . 

قوله: (وعدي بن بداء) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد» لم تختلف الروايات في ذلك 
إلا ما رأيته في «كتاب القضاء ء للكرابيسي» فإنه سماه البداء بن عاصم» وأخرجه عن معلى بن 
منصور عن يحيى بن أبي زائدة » ووقع عند الواقدي أن عدي بن بداء كان أخاتميم الداري فإن ثبت 
فلعله أخوه لأمه أو من الرضاعة» لکن في تفسير مقاتل بن حيان «أن رجلين نصرانيين . من أهل 


)1( الإكمال(1/ .)٠١‏ وزاد : وهو الذي مات في السفر وأوصى إلى تيم الداري وعدي بن بدًا. 
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دارين أحدهماتميم والآخر يماني» . 
RD‏ ض السهمي فأوصى 
فبعناه بالف درهم فاقتسمتها أنا وعدي». 

قوله : (فلما قدما بتر كته فقدوا جامًا) في رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمي المذكور 
مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم أوصى إليهماء > فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على 
أهله فدفعا إليهم ما أراداء ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء 0-007 
فجحداء فرفعوهما إلى النبي كله فنزلت هذه الآية إلى قوله  :‏ لَمِنَّ الْآَثْمِينَ ۰)3 فأمرهم 
يستحلفوههما. 

قوله : (جامًا) بالجيم وتخفيف الميم أي إناء . 

قوله : (غوصًا) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أي منقوشا فيه صفة الخوص» ووقع 
في بعض نسخ أبي داود اتخوضًا» بالضاد ا معجمة أي موهًا والأول أشهر» ووقع في رواية ابن جريج 
عن عكرمة «إناء من فضة منقوش بذهب» وزاد في روايته «أن تميمًا وعديًا لما سئلا عنه قالا : 
اشتريناه منه» فارتفعوا إلى النبي تك فنزلت : 8 ون ثرَ عل ألما آسْتَحَقَا نما ووقع في رواية 
الكلبي عن تيم «فلما أسلمت تأثمت» فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خسمائة درهم 
وأخبرتهم أنعند صاحبي مثلها" . 

قوله : (فقام رجلان من أولياء السهمي) أي الميت» وقع في رواية الكلبي «فقام عمرو بن 
العاص ورجل آخر منهم» وسمى مقاتل بن سليمان في تفسير الآخر المطلب بن أبي وداعة وهو 
سهمي أيضاء لكنه سمى الأول عبد الله بن عمرو بن العاص» وكذا جزم به يحيى بن سلام في 
تفسيره» وقول من قال عمرو بن العاص أظهر . والله أعلم . 

ا ا ا 0 
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البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه-_أي عديًا-بما يعظم على أهل دينه . 

واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعنى 
© مِمَكُمْ * أي من أهل دينكم لآ أو مَاحَرَانِ من غَيْرُمَ 4 أي من غير أهل دينكم » وبذلك قال 
أبو حنيفة ومن تبعه» وتُعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين» 
وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض » وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة 
الكافر على المسلم » وبإيماتها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى» ثم دل الدليل 
على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها . 
وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ» منهم ابن عباس وأبو 
موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأبو عبيد 
وأحمدء وهؤلاء أخذوا بظاهر الأية . وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق 
لظاهر الاية. 

وقيل : المراد بالغير العشيرة والمعنى : منكم أو من عشيرتكم» أو آخران من غيركم أو من 
غير عشيرتكم وهو قول الحسن» واحتج له النحاس بأن لفظ «آخر» لا بد أن يشارك الذي قبله في 
الصفة حتى لا يسوغ أن تقول: مررت برجل كريم ولئيم آخر» فعلى هذا فقد وصف الاثنان 
بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلك» وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية الكريمة لكن 
الحديث دل على خلاف ذلك» والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث 
المرفوع اتفاقًا . وأيضًا ففي ما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه؛ لأن اتصاف الكافر بالعدالة 
مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلاء واعترض أبو حيان على المثال 
الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابق ؛ فلو قلت : جاءني رجل مسلم وآخر كافر . صح» بخلاف ما 
لو قلت : جاءني رجل مسلم وكافر آخر . والآية من قبيل الأول لا الثاني» لأن قوله «أو آخران» 
من جنس قوله «اثنان» لأن كلا منهما صفة «رجلان» فكأنه قال : فرجلان اثنان ورجلان 
آخران . 

وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى : # هكن رَصَونَ من 
لكام 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق» والكافر شر من الفاسق» 
وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل 
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وجمع من السلف أن سورة المائدة محكمة» وعن ابن عباس «أن الآية نزلت فيمن مات مسافرًا وليس 
عنده أحد من المسلمين» فإن اتهما استحلفا» أخرجه الطبري بإسناد رجاله ثقات . وأنكر أحمد 
على من قال إن هذه الآية منسوخة» وصح عن أي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي يك 
فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي قال : حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقاوم 
يجد أحدًا من المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة بتركته ووصيته فأخبر 
الأشعري» فقال : هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ياء فأحلفهما بعد العصر ماخانا 
ولاكذبا ولاكتما ولا بدلا وأمضى شهادتهما. 
ورجح الفخر الرازي وسبقه الطبري لذلك أن قوله تعالى: 9 ما اين َامبوأ 4 خطاب 
للمؤمنين» فلما قال: 9 أو مَاحَرَانِ4 وضح أنه أراد غير المخاطبين فتعين أ:هما من غير المؤمنين» وأيضا 
*- فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطابالسفر وأن/ أباموسى حكم بذلك فلم ينكره أحدمن الصحابة 
E‏ فكان حجة » وذهب الكرابيسي ثم الطبري وآخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين» قال: وقد 
سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان» وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول : أشهد 
بالله » وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق» قالوا: فالمراد بالشهادة اليمين لقوله : # فَيَفْسِمَانِ 
آم أي يحلفان» فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت اليمين على الأولياء» وتُعقب بأن اليمين لا 
يشترط فيها عدد ولا عدالة» بخلاف الشهادة» وقد اشترطا في هذه القصة فقوي حملها على أا 
شهادة . 
وأما اعتلال من اعتل في ردها بأنها تخالف القياس والأصول لا فيها من قبول شهادة الكافر 
وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فقد أجاب من قال به 
بأنه حكم بنفسه مستغنى عن نظيره» وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب» 
وليس المراد بالحبس السجن وإنما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة» وأما تحليف 
الشاهد فهو مخصوص ببذه الصورة عند قيام الريبة» وأماشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد 
اليمين فإن الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين» فيشرع لهما أن 
يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعي الدم في القسامة أن يحلف ويستحق» فليس هو من شهادة المدعي 
لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه » وأي فرق بين ظهور اللوث في 
صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وحكى الطبري أن بعضهم قال : المراد 
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بقوله: «ا اتان دَوَاعَدْلٍ مَسَكُمَ € الوصيان» قال : والمرادبقوله: 3 د هيکم معنى الحضور 
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لمايوصيهمابه الموصى» ثم زيف ذلك . 


١۳باب‏ قَضَاءٍ الوص دُيُونَ ليت بير حص رمن الور 
0١‏ حَدَكَنَا عمد حك بن ساب أن الففن ن رت عله ند ساف أن تقار عن 
فِرَاسٍ قال : قَالَ الشَّعْبِيٌ : حَدَنِِّي جَابرُبْنُعَبْدِ اللَهالانْصَارِيٌ رضي اللَّدْعَنْهُمَا : أ أَاهُاسْتْشْهِدَ 
3 11111 0777770 
ا رشول الله قذ مت أن واي اسهد بوم أحُد ورك عله ّا راء ون حت اَن يرا 
ال قَالَ: o‏ ا ار 0 5 ردابي 


وني ورت نس تب انار 
رَسُولَ لَه لقص تمر وَاحِدَة. 
قال لوعن الله أ ار ر ١‏ اعرا دهم ألْعَدَاوَةَ والبقصك]4[المائدة: 154]. 


[تقدم في : ۲۱۲۷ الأطراف: ۲۱۲۷ 273100 ToA:*‏ 7#د١1]‏ 


قوله : (باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة) قال الداودي : لا حلاف بين 
العلماء في حكم هذه الترجمة أنه جائز . 

قوله: (حدثنا محمد بن سابق» أو الفضل بن يعقوب عنه) هكذا وقع هنابالشك» وقد روى 
البخاري عن أبي جعفر محمد بن سابق البغدادي مولى بني تميم بواسطة في أول حديث في الجهاد”") 


وهو عقب هذا سواء/ وفي المغازي”"' والنكاح”" والأشربة 2 ولم يرو عنه بغير واسطة إلافي - © _ 


هذا الموضع مع التردد في ذلك» وأما الفضل بن يعقوب فتقدم ذكره في البيوع» وأخرج عنه 


010 (2738/0), كتاب الجهادء باب1١.,‏ ح۲۷۸۲ . 

(؟) (58/94). كتاب المغازي. باب70, 1189 . 
0٠١ /۱۱( (۳)‏ ). كتاب النکاح › باب۳٦۰‏ ح۱۹۲٩‏ . 
(5) (040/15). كتابالأشربة» باب۲» ح0۷۹ . 
»)6١5 /( (0)‏ کتاب البيوع» باب۰۸ ح ۲۰۱۱۰۲۰٦۹۰‏ . 
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أيضًا في الجزية”'' وغيرهاء وشيبان هو ابن عبد الرحمن» وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراءء 
وحديث جابر المذكور يأتي الكلام عليه مستوفى في علامات النبوة» وقد سبق في الصلح”" 
والاستقراض”“ وفي الهبة”*' وغيرهاء وقوله فيه: «اذهب فبيدر» بفتح الموحدة وسكون 
التحتانية بعدها دال مكسورة بصيغة فعل الأمرء أي اجعل كل صنف في بيدر- أي جرين يخصه » 
ووقع في رواية أبي ذرعن السرخسي «فبادر» . 

وقوله: (ولا أرجع إلى أخواتي تمرة) كذا للأكثر بنزع الخافض» وللكشميهني «بتمرة» 
بإثباتها . 


2 
el Ll Aree يع سد جد‎ 


قوله : (قال أبو عبد الله : «أغروا بي» يعنى هيجوا بي 3 فَأغَيّبا ينهم العداوة ابص )) 
وقع هذا للمستملي وحده وأغروا بضم الهمزة مبني لالم يسم فاعله» يقال أغري بكذا إذا لهج به 


ےر ا وعم ےم 
- 1 


وأولع› وقال أبو عبيدة في «المجاز)”'' في قوله تعالى: # اغبا بيتهم العداوة وَالْبفْصَحاء © : 


. ۳٠١۹ح كتاب الجزية والموادعة» باب۱‎ .)545 /۷( )١( 
. ۳٣۷٦ح‎ ۲٥باب كتاب المناقب»‎ »)۲۳۳ /۸( )۲( 

(۳) (051/5). كتاب الصلح. باب٣۰۱‏ ح۲۷۰۹ . 

. ۲۳۹٣ح كتاب الاستقراض. باب۰۸‎ »)۲۰۲/1( )٤( 
. ۲٣۰۱ح کتاب‌الهبةء باب۰۲۱‎ .)503/5( )٥( 

.)4/( )5( 
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خاتمة 
اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة على ستين حديعاء 
المعلق منها ثمانية عشر طريقًا والبقية موصولة, المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وأربعون 
حديثا والخالص ثمانية عشر حديثًا وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمرو بن الحارث «ما 
ترك رسول الله يلي شیتا» وحديث ابن عباس "كان المال للولد»؛ وحديثه «هما واليان» وحديثه في 
قصة تميم الداري» وحديث الدين قبل الوصية» وأما حديث «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» 
فمذكور عند مسلم بالمعنى» وأما حديث عثمان في بئر رومة فما هو عنده لكن تقدم في الشرب 
مختصرا معلقًاء وأغفله المزي في الأطراف هنا وهناك . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 
اثنان وعشرون أثرا . والله تعالى أعلم . 


AAD, 1 


7-كتاب الجهاد وَالسيَر 


5ه_كتاب الجهاد والسي ر/ باب١/‏ ح ۲۷۸٥-۲۷۸۲‏ 


قوله : (كتاب الجهاد) كذا لابن شبويه» وكذا للنسفي لكن قدم البسملة» وسقط «كتاب» 
للباقين واقتصروا على «باب فضل الجهاد» لكن عند القابسي «كتاب فضل الجهاد» ول يذكر 
«اباب»» ثم قال بعد أبواب كثيرة : : «كتاب الجهاد» باب دعاء النبي يك إلى الإسلام» 8 وا 
والجهاد بكسر الجيم أصله لغة : المشقة» يقال : جهدت جهادًا : بلغت المشقة . وشرعًا بذل الجهد 
في قتال الكفار» ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق» فأما مجاهدة النفس فعلى 
تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من 
الشبهات وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب» وأما 
مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب» وقد روى النسائي من حديث سبرة ‏ بفتح تح المهملة 
وسكون الموحدة ‏ ابن الفاكه بالفاء وكسر الكاف بعدها هاء في أثناء حديث طويل قال : 
«فيقول أى الشيطان ‏ يخاطب الإنسان : تجاهد فهو جهد النفس والمال» . واختلف في جهاد 
الكفار هل كان أولاً قرض عبن ار كقاية وشيان الببخث فيه ف الباب وجوت الغ ٩‏ : 


١‏ باب قَضْل الْجهَادِوَالسَيِرَ 
وَقَوْلٍ| لله تَعَالَى SAAS‏ لقتو رارك a‏ 
ا ولوت ف سیل آلو یون و تاوت رماعو حداف ترسو وليل 
الان ومن أَوَول مھ دو مرت أله اکر تبروا ب یکم الى بای يد )إل قله « وبر 
الْمُؤْمِنيتَ € [التوبة ۲ قال اعباس : الْخْذود: الطاعة 
VAY‏ حَدَنَنا الْحَسَنُ بْنُ صَبّاحٍ حَدَنَما مُحَمدبْنُسَابِقٍ امالك :2 مول قال : يش 


e 


)۱( (۷/ ۲*7( كتاب الجهاد» باب ۲ ١ ٠‏ ح٤۹‏ . 
زفق (۷/ ١)كتاب‏ الجهاد. باب ۲۷ » ح1۸۲9 . 


٦۔کتاب‏ الجھاد والسیر/ باب ١‏ /ح ۲۷۸٥-۲۷۸۲‏ .۹ 


o‏ :اَعَد لبن شود رضي الَعله: سات 
سول اللَه فلت : يار سول اللو أي َمل أَفضَلْ؟ قال : «الصَّلاوْعَلَمِيقَاتًا' . ٌ قُلْثْ: ئا 


7 0 م بو الْوَالدَيْنِ قُلْتْ : ؟ قال : «الجهادني سَبيلٍ الله فَسَكَتُ عَنْ رَسُو ل الله اد 


0 
وَلَو اسْيَرَدنهُلرَاد دن . 


1 


[تقدمفي : ٥۲۷‏ » الأطراف : 01 , ,091٠١‏ 575/ا] 
VAY‏ حدقا علي بن عَبِْ الله حَدَنَسًا خي بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا سُفْانُقَالَ ا 
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْس عَنِ ابن عباس رضي اللْعَهُمَاقَالَ : قال ر سول الله ل : ١لا‏ هحرة بعد 
الفتّح, وکن جِهَاد ويه وإدا اسْتَترتُم فَانْفِرُوا» . 
[تقدم في: 1۳٤۹‏ الأطراف في: 17859, 10۸۷ 1۸۳۳« 1۸1€« °4°« "لول CATO‏ 
فير ا 8 


مه 
- 
د ا 


/ 785_حَدَنَنَا مسد د حَدئَا خاد حَدَّنَنَا حَبِيبُ بن ابي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَة بنْتِ عن 
عَابعَة رضي انها أا الث : اسول الل ترَى الْجهَاد قصل الْمَمَلِء ألا نُجَاِدُ؟ قَالَ: 
2 5 كو 


لکن فصل الجهاد : حَمٌ مَْدُور . 


]181/7 ۰۲۸۷۰ ۰۱۸٦۱ ۰۱٥۲۰ : الأطراف‎ 216٠١ : [تقدمني‎ 


ت دس car?‏ 26 


1۸0 کک رَنَاعَمَانُ حَدَنََامَمَامحَدَكََا مُحَمَدُْنُ جُحادة قال : أَخبَرَن بُو 
م ع و سے راګ 


حَصِين أَنَّذَكوانَ حَدَنهأ ا رة رضي الل َال : جَاء وجل ل وَشول الله َل : 
ر . قال : «لا جد ¢ قال لَ: «مَل تَستطِيعْ إا حرج اْمُجَاهِهُ أن تَدحُلَ 
شج فقوم ولا تَر وَنصُومَوَلاتُفْطِرٌ؟' قَالَ : وَمَنْ يسْتَطِيعٌ ذَلِكَ؟ قال بو هُرَيْرَة : إنَّفْرَسَ 
الْمُجَاهِرِ لَيَسْتَنُفي طِولِهِ و فيكتت له سات : 


قوله : (باب فضل الجهاد والسير) بكسر المهملة وفتح التحتانية جمع سيرة» وأطلق ذلك على 
إبوات الجهاد لأا متلقاة من احوال التي كوي عروانة. 
قوله : (وقول الله تعالى : ط[ إن الله اشر شتی مرت لومت انس اموم باک لَه 
لْجَنَّة» الآيتين إلى قوله : « ور الوت 5 )) كذا للنسفي وابن شبویه» وساق في رواية 
الأصيلي وكريمة الآيتين حميعًاء وعند أبي ذر إلى قوله : # وعدا عله ميو حَمَا 4 ثم قال “إل قولةة 
وكفظوة دود أله وتر المؤمنيت () »4 والمراد بالمبايعة في الآية ما وقع في ليلة العقبة من 
الأنصار أو أعم من ذلك» وقد وردمايدل على الاحتمال الأول عند أحمد عن جابر» وعند الحاكم 


30 


٦‏ کتاب الجهاد والسير/ باب ۱/ ح ۲۷۸۲۔۲۷۸۹ 


في «الإكليل» عن كعب بن مالك» وفي مرسل محمد بن كعب «قال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله 
اشترط لربك ولنفسك ما شئت» قال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئّاء وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم . قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : الجنة . قالوا: ربح 
البيع» لانقيل ولانستقيل» فنزل 7 إن اله أمَكَرَى4 الآية» . 

قوله : (قال ابن عباس : الحدود الطاعة) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه في قوله : # وتلك حدود الله € [البقرة: ٠١‏ يعني طاعة الله» وكأنه تفسير باللازم؛ لأن من 
أطاع وقف عند امتثال أمره واجتناب نهيه . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الأول : حديث ابن مسعود «أي العمل أفضل» وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت”"' . وأغرب 
الداودي فقال في شرح هذا الحديث : إن أوقع الصلاة في ميقاتها كان الجهاد مقدمًا على بر الوالدين» 
وإن أخرها كان البر مقدمًا على الجهاد . ولا أعرف له في ذلك مستنداء فالذي يظهر أن تقديم الصلاة 
على الجهاد والبر لكونها لازمة للمكلف في كل أحيانه» وتقديم البر على الجهاد لتوقفه على إذن 
الأبوين. وقال الطبري : إنما حص ية هذه الثلاثة بالذكر لأنه عنوان على ما سواها من الطاعات؛ 
فإن من ضيع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذر مع خفة مؤنتهاعليه وعظيم فضلهافهو لا 
سواها أضيع » ومن لم يبر والديه مع وفورحقهماعليه كان لغيرهما أقل برّاء ومن ترك جهاد الكفارمع 
شدة عداوتهم للدين كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك» فظهر أن الثلائة تجتمع في أن من حافظ عليها 
كان لما سواها أحفظ » ومن ضيعها كان لماسواها أضيع . 

الثاني : حديث ابن عباس «لا هجرة بعد الفتح» وسيأتي شرحه بعد أبواب”" في «باب 
وجوب النفير» . 

الثالث : حديث عائشة «جهادكن الحج»» وقد تقدم شرحه في كتاب الحج”؟'» ووجه دخوله 
في هذا الباب من تقريره اة لقولها : «نرى/ الجهاد أفضل الأعمال» . 

الرابع : قوله : (حدثنا إسحاق) كذا للأكثر غير منسوب, وللأصيلي وابن عساكر «حدثنا 
)١(‏ تغليق التعليق("/ .)٤١١‏ 
(؟) (58/5)» كتاب مواقيت الصلاة» باب ۵» ح۲۷٥‏ . 
)1١/0( (۳)‏ كتاب الجهاد» باب ۲۷» ح٣۲۸۲‏ . 
() (/۳۸۹) کتاب الحجء باب ۰٤‏ ح۲۰٥۱‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱ / ح ۲۷۸٥-۲۷۸۲‏ لمي ا ال ا ا 


إسحاق بن منصور» وأما أبو علي الجياني”'' فقال : لم أره منسوبًا لأحد» وهو إما ابن راهويه أو 
قوله : (جاء رجل) أقف على اسمه . 
قوله : (قال : لا أجده) هو جواب النبي ككل . 
بلفظ «قيل : ما يعدل الجهاد؟ قال : لا تستطيعونه . فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول : 
هذا الحديث من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وقال في آخره «لم يبلغ العشر من عمله» 
قوله : (قال : ومن يستطيع ذلك؟) في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان «قال : لا أستطيع 
ذلك» وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال» 
وأما ما تقدم في كتاب العيدين”"' من حديث ابن عباس مرفوعًا «ما العمل في أيام أفضل منه في 
هذه-يعني أيام العشر_قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد» فيحتمل أن يكون عموم 
حديث الباب خص بما دل عليه حديث ابن عباس» ويحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث 
الباب مخصوصًا بمن خرج قاصدًا المخاطرة بنفسه وماله فأصيب كما في بقية حديث ابن عباس 
ترج عامط وبا فلم برجم ي فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة 
المذكورة. لكن يشكل عليه ما وقع في اخر حديث الباب «وتوكل الله للمجاهد. . 2١‏ إلخ» 
يرجع أجر في الجملة كما سيأتي البحث فيه في الذي بعده . وأشد مما تقدم في الإشكال ما أخرجه 
الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعًا «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» 
وخير لكم من أن تلقواعدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى . قال : ذكر الله» 
)۱( تقييد المهمل (۳/ ١۹۸۱ء‏ © وقال الحافظ في الهدني (ص : 007): وقع في رواية الأصيلٍ» وابن 
عساكر» وأبي الوقت في كتاب الجهاد: «حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا عفان» فيحمل الموضعان 
الآخران على ذلك . 
(۲) (187/8)كتاب العيدين» باب ۰۱۱ ح۹1۹ . 
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۲ 


فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرده أفضل من أبلغ مايقع للمجاهد وأفضل من الإنفاق مع ماني الجهاد 
والنفقة من النفع المتعدي . قال عياض : اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد . لأنالصيام 
وغيره نما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الحهادء e‏ 
وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغبرها؛ ولهذا قال اة : لا تستطيع ذلك 

e E 
أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا لا تقدم تقريره . وقال ابن دقيق العيد : القياس يقتضي أن يكون‎ 
الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل ؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر‎ 
. ودحضه»› ففضيلته بحسب فضيلة ذلك . والله أعلم‎ 

قوله : (قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليستن) أي يمرح بنشاط » وقال الجوهري : هو أن 
يرفع يديه ويطرحهما معّاء وقال غيره: أن يلج في عدوه مقبلاً أو مدبراً. وني المثل «استنت 
الفصال حتى القرعي» يضرب لمن يتشبه بمن هو فوقه . 

وقوله : (في طوله) بكسر المهملة وفتح الواو وهو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه 
ويرسل في المرعى . 

وقوله : (فيكتب له حسنات) بالنصب على أنه مفعول ثان أي يكتب له الاستنان حسنات» 
وهذا القدر ذكره أبو حصين عن أبي صالح هكذا موقوفاء وسيأتي بعد بضعة وأربعين بابًا / في 
«باب الخيل ثلاثة)”'' من طريق زيد د بن أسلم عن أبي صالح مرفوعَاء ويأتي بقية الكلام عليه 
مستوفى هناك إن شاء الله تعالى . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۲/ ح٦۲۷۸‏ 2ف 


١-باب‏ أَفْضل الناس مُؤْهِ E‏ 


r 1 و‎ 


5 وان 2 امم بوره ل ين عات م زمر رانو ووه 
17 ا ل مءء .عسي 

ھدود ف سيل أله يامو ES‏ برک إن مم دلو مون دو وي وجنت 
ری من کہا ل لجرو له ف س ذو َك لد ال 00 ]١ 7-0٠١:‏ 


ك باعتا راان ا ت َيْبٌ عن الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَئِي عَطَاءُ بن يَِيدَ اللي أن 
02 1 8 ا رول ال أي الاس أَفضَل؟ فَقَالَ 
سول الله وك : : ممن 2 مهفي سبل الله َيِه مَالهِ» قَالُوا : تُمَمَنْ؟ قَالَ : 'مُؤْمن في شعْبٍ ين 


«(\۳€/V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب ٤۷‏ » ح۰٦۲۸‏ . 


65_كتاب الجهاد والسیر/ باب ۲/ح٦۲۷۸۷۰۲۷۸‏ _ ٣‏ 


الشعَاب يقي الله وَيدَع الاس من شرو . 
E ONEN‏ 
1١‏ حدما بُو الْيمَانِ أَْبرنَا سْعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : احبر سَعِيد بن امُسيْبٍأَنَ ا هريره 
َال : سَمِعْتُ رسو ل الله يفول : "مل الْمُجَاهِدٍ في سبيل اللَِّ الله لم ِمَنْ جاه في سَبيله 
كَمَئلٍ الصًائم اقام .وول الله مجاهد ن سره دون أن بجت ةيجمه ال 
مح أجرأوْعَنيمَةٍ». 
[تقدم في : “ا الأطراف :۰۳10 ۰۲۷۹۷ ۲۹۷۲« ¥۲۲1۳1۲« لال لالاء لزه ع لا [VEY‏ 
قوله : (باب أفضل الناش مؤمن مجاهد) في رواية الكشميهني «ججاهد بلفظ المضارع . 
قوله : (وقوله  :‏ يكأيما ار اموا هل اذ عل رر 4) أي تفسير هاتين الآيتين» وقد روى 
ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير «أن هذه الآية لما نزلت قال المسلمون : لو علمناهذه التجارة 
لأعطينا فيها الأموال والأهلين» فنزلت : # ومو باه سول هدو الآية) هكذا ذكره مرسلاً » 
وروى هو والطبري من طريق قتادة قال : «لولا أن الله بينها ودل عليها لتلهف عليها رجال أن 
يكونوا يعلمونها حتى يطلبونها" . 
قوله : (قيل : يا رسول الله) ل أقف على اسمه» وقد تقدم أن أباذر سأله عن نحو ذلك . 
قوله : (أي الناس أفضل؟) في رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً » ووصله الترمذي 
والنسائي وابن حبان من طريق إسماعيل بن عبد ال حمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس «خير 
الناس منزلاً» وني رواية للحاكم «أي الناس أكمل إيمانًا؟» وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعين 
عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات 
العينية» وحينئذ فيظهر فضل المجاهد لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى» ولا فيه من النفع 
المتعدي, وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب 
الآثام فقد لايفي هذا هذاء وهو مقيد بوقوع الفتن . 
قوله : (مؤمن في شعب) في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري «رجل معتزل» . 
قوله : (يتقي الله) في رواية مسلم من طريق الزبيدي عن الزهري «يعبد الله» وني حديث ابن عباس 
«معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور/ الناس» وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه 1ل 
من طريق ابن أبي ذئاب عن أبي هريرة «أن رجلا مر بشعب فيه عين عذبة» فأعجبه فقال: لو اعتزلت» ثم 
استأذن النبي يك فقال : لا تفعل ؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا» . 


ةل للب ٥۹‏ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب ؟/ ۲۷۸۷۰۲۷۸٦‏ 


وفي الحديث : فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلك» وأما اعتزال 
الناس أصلاً فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن كما سيأتي بسطه في كتاب الفتن"» 
ويؤيد ذلك رواية بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعًا”' «يأتي على الناس زمان يكون خير 
الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مظانه » ورجل في شعب من هذه 
الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير» أخرجه مسلم وابن حبان من طريق 
أسامة بن زيد الليثي عن بعجة» وهو بموحدة وجيم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة» قال ابن 
عبد البر : إنما أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من 
الناس» فكل موضع يبعد على الناس فهو داخل في هذا المعنى . 

قوله : (مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ) فيه إشارة إلى اعتبار 
الإخلاص» وسيأتي بيانه في حديث أبي موسی "بعد اثنى عشر بايا . 

قوله : (كمثل الصائم القائم) ولمسلم من طريق أبي صالح عن أب هريرة «كمثل الصائم 
القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام» زاد النسائي من هذا الوجه «الخاشع الراكع 
الساجد» وني الموطأ وابن حبان «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لايفتر من صيام ولاصلاة حتى 
يرجع» ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم نهاره القائم ليله» وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل 
حركة وسكون؛ لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر» وكذلك 
السام لسار كه ب ب ل 7 ا ل و 
له حسنات» وأصرح منه قوله تعالى : ولك بَِتَهمرٌ لا یھت ما وآ نص 4 الآيتين 
[التوبة: .]١7١‏ 

قوله : (وتوكل الله . . . ) إلخ» تقدم معناه”*' مفردًا في كتاب الإيمان من طريق أبي زرعة عن 
أي هريرة وسياقه أتم» ولفظه «انتدب الله»» ولمسلم من هذا الوجه بلفظ «تضمن الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي» وفيه التفات وإن فيه انتقالاً من ضمير الحضور إلى ضمير الغيبة . 
)غ2 (15/ 485)» كتاب الفتن» باب 21١١‏ ح٤۷۰۸‏ 
زف 7 کتاب الفتن» باب ۰۱٤‏ ح۷۰۸۸ . 


(۴) (7/07), كتاب الجهادء باب٥۱‏ » ح۲۸۱۰ . 
%0( (/هاا) كتاب الإيمان» باب٦‏ ۲ ح۳1 . 
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وقال ا بن مالك" : فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول» وهو سائغ شائع سواء كان حالاً أو غير 
حال» فمن الحال قوله تعالى : # وستغموه لأ اما ريا وشت اغافر : ۷] أي قائلين : 
ربناء وهذا مثله أي قائلاً لا يمخرجه. . . إلخ . وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة في سياقه» فرواه 
مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله 
وتصديق كلمته» وسيأتي كذلك من طريق أب الزناد في كتاب الخمس”"'» وكذلك أخرجه مالك 
في الموطأ عن أبي الزناد في كتاب الخمس» وأخرجه الدارمي من وجه آخر عن أب الزناد بلفظ «لا 
يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته» . نعم » أخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر» 
فوقع في روايته التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية» ولفظه «عن رسو ل الله اة فيما يحكي عن ربه 
قال : أيما عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما 
أصاب من أجر أو غنيمة» الحديث رجاله ثقات. وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ «يقول 
الله عر وجل: المجاهد في سبيلي هو عل ضامن» إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة» الحديث 
وصححه الترمذي» وقوله «تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله» بمعنى واحد» ومحصله تحقيق 
الوعد المذكور في قوله تعالى : « لی اللہ ری مرب الْمُؤمذيري انف لشو انوك بالك لهم 
البصنّة4 [التوبة : ١‏ ]وذلك التحقيق على وجه / الفضل منه سبحانه وتعالى» وقد عبر ايا عن الله 
سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه ما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به 
نفوسهم» وقوله: «لا يخرجه إلا ا لجهاد» نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد» وسيأتي بسط 
القول فة بعد ا جد عفر ”" بايا :وقول «فهو عل ضامن» أي مضمون» أو معناه أنه ذو ضمان . 

قوله : (بأن يتوفاه أن يدخله الجنة) أي بأن يدخله الجنة إن توفاه» في رواية أبي زرعة الدمشقي 
عن أبي اليمان «إن توفاه» بالشرطية والفعل الماضي أخرجه الطبراني وهو أوضح . 

قوله : (أن يدخله الجنة) أي بغير حساب ولا عذاب» أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته» 
كما ورد «أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة» وببذا التقرير يندفع إيراد من قال : ظاهر الحديث 
التسوية بين الشهيد والراجع سائًا لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة» ومحصل الجواب أن 
المرادبدخول الجنة دخول خاص . 

قوله : (أو يرجعه) بفتح آوله» وهو منصوب بالعطف على «يتوفاه» . 
)١(‏ شواهدالتوضيح(ص: )۸٤‏ 
(؟) (۷/ ۳۸۰)» كتاب فرض الخمس» باب8» ح۳۱۲۳ . 
) (۷/۷) باب۱۳ . 


a 


”ه-كتاب الجهاد والسير/ باب ۲۷۸۷۰۲۷۸٦ /١‏ 
وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة » والحامل 
على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر» وليس ذلك مرادّاء بل المراد: أو 
غنيمة معها أجر أنقص من أجر من ل يغنم ؛ لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه 
وأتم أجرًا عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي الحرمان وليس صر يجحا في نفي الجمع . وقال 
الكرماني”" : معنى الحديث أن المجاهد إما يستشهد أو لاء والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع 
إمكان اجتماعهماء فهي قضية مانعة الخلو لاالجمع . 

وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن «أو» بمعنى الواو» وبه جزم ابن عبد البر 

أسر|ا ) 5 rk‏ ب 1 2 س 3 ١‏ أادك ة 5 
والقرطبي '"' ورجحها التوربشتي» والتقدير: بأجر وغنيمة . وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة رواه كذلك عن يحيى بن يحبى عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد» 
وقد رواه جعفر الفريابي وجماعة عن يحيى بن يحيى فقالوا: أجر أو غنيمة بصيغة أو. وقد رواه 
مالك في الموطأ بلفظ «أو غنيمة» ولم يختلف عليه إلا في رواية يحيى بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ 
(وغنيمة» ورواية يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال . ووقع عند النسائي من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بالواو أيضا وكذا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة » وكذلك 
أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة بلفظ : «بما نال من أجر وغنيمة» فإن كانت هذه 
الروايات محفوظة تعين القول بأن «أو» في هذا الحديث بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة 
الكوفيين؛ لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع 
الأمرين لكل من رجع » وقد لا يتفق ذلك فإن كثيرًا من الغزاة يرجع بغير غنيمة» فما فر منه الذي 
ادعى أن «أو» بمعنى الواو وقع في نظيره لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر» 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم 
يغنم» فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو» فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيا 
)١(‏ (/41). 
(؟) المفهم(7/9١7).‏ 
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وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من ل يغنم » 
وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح الآتي «فمنامن مات ول يأكل من أجره شيئا» الحديث . 

واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة» / وهو مخالف لما يدل عليه أكثر 
الأحاديث» وقد اشتهر تمدح النبي بيا بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته» فلو كانت تنقص 
الأجر ما وقع التمدح بها . وأيضًا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد 
مثلاً مع أن اهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر» وحكاه عياض!1؟ 
وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية هميد بن هانئ 
وليس بمشهور» وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم » وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما 
ولا يعرف فيه تجريح لأحد» ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء 
وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في رده» إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجر 
ولا أقل منه . ومنهم من حمل نقص الأجر عل من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه على من 
قصد الجهاد محضًاء وفيه نظر لأن صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص لقوله في 
أوله «لايخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» . 

وقال عياض" : الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاه رهما واستعمالهما على وجههما. ولم 
يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر . وقال ابن دقيق العيد : لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم 
فيهما جار على القياس لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقته » 
إذ للمشقة دخول في الأجرء وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم» يعني فلو كانت تنقص 
الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليهاء فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض 
المصالح الجزئية على بعض ؛ لأن أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونًا على الدين وقوة لضعفاء 
المسلمين» وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو . 

وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدر فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين كمال 
الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم» فغايته أن حال آهل بدر مثلاً عند عدم 
الغنيمة أفضل منه عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة 
أخرى » ولم يرد فيهم نص أنهم لولم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة» ولا يلزم من كونه 
(1) الإكمال(3/ .)01١‏ 
(۲) الإكمال(5/ 596). 


۸ 
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مخفورا لهم وأنهم أفضل المجاهدين أن لايكون وراءهم مرتبة أخرى . 

وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير واردء إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكل غازء 
والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه» لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار 
يحصل الثواب» ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة القدح بأخذها لا يلزم 
من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من ل يغنم شيئا البتة . 

قلت : والذي مَل بأهل بدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على ما تقرر آخرًا بأنه لا يلزم من 
كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا ما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم 
الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم كمن شهد أحدًا لكونهم م يغنمواشيئًا بل أجر البدري في 
الأصل أضعاف أجر من بعده» مثال ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدري بغير غنيمة ستمائة 
وأجر الأحدي مثلاً بغير غنيمة مائة فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو كان للبدري 
لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهي ثلث الستمائة فيكون أكثر أجرًا من الأحدي» وإنما امتاز أهل 
بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي بي في قتال الكفار وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة 
أهله» فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعًاء فصارت لا يوازيها شيء في 
الفضل . والله أعلم . 

واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على ما فاته 
من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بماله فكان الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند 
ذلك كالنقص من أصل الأجرء ولا يخفى مباينة هذا التأويل/ لسياق حديث عبد الله بن عمرو 
الذي تقدم ذكره. وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة 
لطيفة بالغة وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات : دنيويتان وأخروية» فالدنيويتان 
السلامة والغنيمة والأخروية دخول الجنة» فإذا رجع ساكًا غانمًا فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له 
وبقي له عند الله الثلث» وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابًا في مقابلة ما فاته» وكأن 
معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابّاء وأما 
الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معاء قال: وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين 
الدنيويتين أجرًا بطريق المجاز . والله أعلم . 

وفي الحديث: أن الفضائل لا تدرك دائمًا بالقياس» بل هي بفضل الله» وفيه استعمال 
التمثيل في الأحكام» وأن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنية 
الخالصة إجمالاًوتفصيلاً . والله أعلم . 


5 _كتاب الجهاد والسر / باب۳ / ح۲۷۸۸ › Î ۲۷۸4٩‏ 
"باب الدُعَاءِ بالجهادِ وَالشَّهَادَةِ لجال وَالنْسَاءٍ 
وقالع مَرُ: اللَّهُمَ ارقي شَهَادَةفي بَلَدِ رسُولِكَ 
«VAR‏ يق ئا عبد لون بُوسُفَ عَنْ مالك عَنْإسْحَاقَ ِن عند اللو ن أي طلحة 
وده وور و 
عَنْ تس بْنِ مالك رضي الله عله أ سمعه تمن کول : كان رَسُولُ الله يك ذل ء عل ام جرام بنتِ 


لحان قم وكات ام حَرَام خت عُبَدبْنِ الصَّاِتٍ» فَدحَلََيَار سول الله اة فأطعمته مته 
جَعَلت تفل اسه فام رسو للك كم اظ وه حك قفالت : قلت : وَمَا يُضِْكُكَ 
ارول اللَو؟ قَالَ : اناس ِن آي غر ضوعي رفي سل الله َبَهَذ لبر مو کا 
َل الأسرّّة-أَوْ مئل الْمُلُوك عَلَى الأسر َة شك إِسْحَاقٌ_ قَالَتْ : فَقُلْتْ : يا سول الل اذ اللّهَأنْ 
يجني مهم . فعا لها ُو الل 4لو م وضع راهم اسقط و كر يفكك : قلت را 
يُضحِكُك يار سول اللّه؟ قَالَ : «تاسڻ من متي عُرِضُواعَلَيَ عزني سيل الل كما َال ف الأوَلٍ 
-قَالَتْ : فَقُلتُ: يار سول الله اذ اللَأن لني مِنْهُم .قال : «أنْتِيِنَالأولين فَرَكبتٍ الْبَخرَفي 
زَمَانِ مُعَاوِيَة بن بي فيان صرحت عَنْ دبا حت حَرَجتْ مِنَالبَخْرٍفَهَلَكَتْ . 

[الحديث: ۰۲۷۸۸ أطرافه في : اال الى 74645 ىت [V*°*1‏ 


[۷۰۰۲ 7۲۸۳ ۲۹۲٤ 278496 ۰۲۸۷۸ ۰۲۸۰۰ : أطرافهفي‎ ۰۲۷۸٩ : [الحديث‎ 


قوله : (باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء) قال ابن المنير”'' وغيره: وجه دخول 
هذه الترجمة في الفقه أن الظاهر من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر الكافر على المسلم وإعانة من يعصي الله 
على من يطيعه» لكن القصد الأصلي إنما هو حصول الدرجة العلياالمترتبة على حصو ل الشهادة» وليس ما 
ذكره مقصودًا لذاته وإنما يقع من ضرورة الوجود» فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع الكفار 
وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم» بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين» وجاز تمني 


الشهادة لمايد ل عليه من صدق من وقعت له من إعلاء كلمة الله حتى/ بذل نفسه في تحصيل ذلك . 3 
ع 5 014 ٠‏ ع ع 0 © 1١١‏ 
ثم أورد المصنف فيه حديث انس في قصة أم حرام والمراد منه قول أم حرام : ادع الله أن 


يجعلني منهم» فدعا لهاء وسيأتي الكلام على استيفاء شرحه'" في كتاب الاستئذان إن شاء الله 


.)١00 ١55: المتواري(ص‎ )١( 
. كتاب الاستئذان› باب1٤ › ح1۲۸۲‎ «(YT4/۱€6) (Y) 


۲۷۹۱۰۲۷۹۰ كتاب الجهاد والسير/ باب٤ /ح‎ 058 e 


تعالى» وهو ظاهر فيما ترجم له في حق النساء» ويؤخذ منه حكم الرجال بطريق الأولى وأغرب . 
ابن التين فقال: ليس في الحديث تمني الشهادة وإنما فيه تمني الغزوء ويجاب بأن الشهادة هي 
الثمرة العظمى المطلوبة في الغزو» وأم حرام بفتح المهملتين هي خالة أنس» ولم يختلف على مالك 
في إسناده» لكن رواه بشر بن عمر عنه فقال «عن أنس عن أم حرام» وهو موافق رواية محمد”'' بن 
يحيى بن حبان عن أنس التي ستأتي . 

قوله : (وقال عمر. . . ) إلخ» تقدم في أواخر الحج”"' بأتم من هذا السياق» وتقدم هناك 
شرحه وبيان من وصله . 


0000 2250 عَبْد اللَّه :غ بار‎ E 
م ا‎ 


7۹° ا يد 5 رذ جالع خاتائ ع علان ا عل عل تطاز ل ينا رخن 


ُرَيْرَةَ رضي اللْعَنهُقَالَ : قال لی َك : َنام بالل برشو له وَأقَامالصَّلاءوَصَامَرَمَضًا مان کال 
0 جل لمت عق ور نه لاحد ا لني ون يها تار 5 
سول الله فلا تبش الّاس؟ قَالَ : نف ادما رمَا اله لِلْمُجَامِدِينني سيل الله 


لز نا ينَ السَمَاءِوَالأَرْضٍ فَإِدَا سام الله َاسْأَُوه الْفِرْدَو من موس اجن 
ا - أَرَاءُ قال : فوقه عرش الوحْمّن ومن َف أنْهَادُ الْجَنَّة قَالَ مُحَمَدُ مُحَمَد بن فلح عَنْ 


Anon 


بيه : ١وَفَوْقَُ‏ عَرْشٌ الرَحْمَن». 

۰ [الحديث: ۲۷۹۰ طرفهفي : ٤۲۳‏ ۷] 
۲۹۱ حَدَنَنَا مُوسَى حَدَنَنَا جَرِير حَدَنَنا بُو رَجَاءِ عَنْ سَمْرَ مر قال : قَالَ الي بلا ورایت 
ا الان دارا ِي اخسن وَأفْضَلُ: قط اخسر يه 
2 


:َا ا هذه الدَاد قَدَاد الشهدَاءِ) . 


[VV OTIC EVE OTTO ال‎ TAO ITATOIIET At! : الأطراف‎ ۸٤١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب درجات المجاهدين في سبيل الله) أي بيانهاء وقوله : «يقال هذه سبيلي» أي أن 


)۱( (۷/ ۱ كتاب الجهاد» باب ۰۸ ح۲۷۹۹ 
(؟) (م/هه ۲) كتاب فضائل المدينةء باب۱۲ ح ١84‏ 7 


_كتاب الجهاد والسير/ باب 5/ ح0171/9-0 51/41 ب [ 
السيل يذكر ويؤنثت:وبدلك بجوم الفراء فقال في قوله تعالى : # ليل عن سيل اله بعر علو 
ئد ها هرا 4 : الضمير يعود على آيات القرآن وإن شئت جعلته للسيبل ؛ لأنبها قد تؤنث 
قال الله تعالى: 9 قُلْ لذو سيلج 4 وفي قراءة أبي بن كعب لوَإِنْ يروا سَبِيلَ الوْشْدٍ لا يَتَدُومَا 
ييل : انتهى . ويحتمل أن يكون قوله تعالى: $ مَزِوء 4 إشارة إلى الطريقة أي هذه الطريقة 
الذكورة می نسي ند بكرن فد عل اة ا 

قوله : el ES ERLE‏ وقع هذا في رواية 
المستملي وحده وهو من كلام أبي عبيدة' . قال : وهو مثل قُول وقّائل انتهى . 

قوله: (هم درجات: لهم درجات) هو من كلام أبي عبيدة أيضًا قال: قوله: # هُمْ 
درجت أي منازل ومعناه لهم درجات» وقال/ غيره : التقدير هم ذوو درجات . 

قوله : (عن هلال بن علي )في رواية محمد بن فليح عن أبيه «حدثني هلال . 

قوله : (عن عطاء بن يسار) كذا لأكثر الرواةعن فليح » وقال أبوعامر العقدي «عن فليح عن 
هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» بدل عطاء بن يسار أخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه» 
وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر» وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا سيأت في الباب 
الذي بعد هذا فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث » وقد نبه يونس بن محمد في روايته عن فليح 
على أنه كان ربما شك فيه » فأخرج أحمد عن يونس عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
وعطاء بن يسار عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث . 

قال فليح : ولا أعلمه إلا ابن أبي عمرة» قال يونس : ثم حدثنا به فليح فقال عطاء ابن 
يسار ولم يشك . انتهى . وكأنه رجع إلى الصواب فيه. ولم يقف ابن حبان على هذه العلة 
فأخرجه من طريق أبي عامر » والله الهادي إلى الصواب . وقد وافق فليكًا على روايته إياه عن 
هلال عن عطاء عن أبي هريرة محمد بن جحادة عن عطاء أخرجه الترمذي من روايته ختصراء 
ورواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فاختلف عليه : فقال هشام بن سعد وحفص بن ميسرة 
والدراوردي عنه عن عطاء عن معاذ بن جبل أخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال همام عن زيد 
عن عطاء عن عبادة بن الصامت أخرجه الترمذي والحاكم ورجح رواية الدراوردي ومن 
تابعه على رواية همام» ولم يتعرض لرواية هلال مع أن بين عطاء بن يسار ومعادًا انقطاعًا . 


.)1١7/١1(نآرقلازاجم‎ )١( 


يرن 


55ى دل ل ل للح 85 كتاب الجهاد والسير/ باب4/ 0717/8٠‏ 71791 


قوله: (وصام رمضان. . .) إلخ» قال ابن بطال”'': لم يذكر الزكاة والحج لكونه لم يكن 
فرض . قلت : بل سقط ذكره على أحد الرواة» فقد ثبت الحج في الترمذي في حديث معاذ بن جبل 
وقال فيه «لا أدري أذكر الزكاة أم لا»» وأيضا فإن الحديث لم يذكر لبيان الأركان فكان الاقتصار 
على ما ذكر إن كان محفوظًا لأنه هو المتكرر غالبّاء وأما الزكاة فلا تجب إلا على من له مال بشرطه» 
والحج فلا يجب إلا مرة على التراخي . 

قوله : (أو جلس في بيته) فيه تأنيس لمن حرم الجهاد وأنه ليس محرومًا من الأجرء بل له من 
الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة وإن قصر عن درجة المجاهدين . 

قوله : (فقالوا: يا رسول الله) الذي خاطبه بذلك هو معاذبن جبل كمافي رواية الترمذي» أو 
أبو الدرداء كما وقع عند الطبراني» وأصله في النسائي لكن قال فيه : «فقلنا» . 

قوله : (إن في الجنة مائة درجة) قال الطيبي : هذا الجواب من أسلوب الحكيم» أي بشرهم 
بدخولهم الجنة بما ذكر من الأعمال ولا تكتف بذلك بل بشرهم بالدرجات» ولا تقتنع بذلك بل 
بشرهم بالفردوس الذي هو أعلاها. قلت: لو لم يرد الحديث إلا كما وقع هنا لكان ما قال 
متجها» لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله : «في الجنة مائة درجة» تعليل لترك البشارة 
المذكورة» فعند الترمذي من رواية معاذ المذكورة «قلت: يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ قال ذر 
الناس يعملون» فإن في الجنة مائة درجة» فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرته من دخول الحنة 
لمن آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من 
الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله «أعدها الله للمجاهدين» وإذا تقرر هذا 
كان فيه تعقب أيضا على قول بعض شراح المصابيح : سَوَى النبي كك بين الجهاد في سبيل الله وبين 
عدمه وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء فيهاء ووجه التعقب أن التسوية ليست كل عمومها 
وإنما هي في أصل دخول الحنة لا في تفاوت الدرجات كما قررته» والله أعلم . وليس في هذا 
السياق ما ينفي أن يكون في الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين . 

قوله : (كمابين السماء والأرض) في رواية محمد بن جحادة عند الترمذي «مابين كل درجتين 
مائة عام» وللطبراني من هذا الوجه/ «خسمائة عام» فإن كانتا محفوظتين كان اختلاف العدد بالنسبة إلى 
اختلاف السيرء زاد الترمذي من حديث أبي سعيد «لو أن العالمين اجتمعوافي إحداهن لوسعتهم». 

قوله : (أوسط الجنة وأعلى الجنة) المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى : # وَكَدَِكَ 
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.)١1"؟/ه(‎ )١( 


کتاب الجهاد والسير/ باب٤‏ /ح ٠‏ 4 ا للستت ب 


جَعَلتَكُْ أ وَسَطا )فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد» وقال الطيبي : المراد بأحدها العلو 
E‏ 0 

قوله : (وأرى) بضم الهمزة» وهو شك من يحيى بن صالح شيخ البخاري فيه» وقد رواه 
غيره عن فليح فلم يشك منهم يونس بن محمد عند الإسماعيلٍ وغيره . 

قوله : (ومنه تفجر أنهار الجنة) أي من الفردوس» ووهم من زعم أن الضمير للعرش» فقد 
وقع في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي «والفردوس أعلاها درجة ومنها- أي من الدرجة 
التي فيها الفردوس -تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون عرش ال رحمن» وروى إسحاق بن 
راهويه في مسنده من طريق شيبان عن قتادة عنه قال «الفردوس أوسط الجنة وأفضلها» وهو يؤيد 
التفسير الأول. 

قوله: (قال محمد بن فليح عن أبيه : وفوقه عرش الرحمن) يعني أن محمدًا روى هذا الحديث 
عن أبيه بإسناده هذا فلم يشك كما شك يحيى بن صالح بل جزم عنه بقوله «وفوقه عرش الرحمن» 
قال أبو علي الجياني”'' : وقع في رواية أبي الحسن القابسي «حدثنا محمد بن فليح» وهو وهم لأن 
البخاري لم يدركه. قلت: وقد أخرج البخاري رواية محمد بن فليح لهذا الحديث في كتاب 
التوحيد”'؟ عن إبراهيم بن المنذر عنه بتمامهء ويأتي بقية شرحه هناك ورجال إسناده كلهم 
مدنيون. والفردوس هو البستان الذي يجمع كل شيء» وقيل هو الذي فيه العنب» وقيل هو 
بالرومية وقيل بالقبطية وقيل بالسريانية وبه جزم أبو إسحاق الزجاج . 

وفي الحديث : فضيلة ظاهرة للمجاهدين. وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها. وفيه 
إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال 
الصالحة لأنه ي أمر ا لحميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين» وقيل فيه 
جواز الدعاء بما لا يحصل للداعي لما ذكرته» والأول أولى . والله أعلم . 

قوله: (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل وجرير هو ابن 00 وحديث سمرة تقدم 
بطوله في الجنائز » وهذه القطعة شاهدة لحديث أبي هريرة المذكور قبله ومفسرة؛ لأن المراد 
بالأوسط الأفضل لوصفه دار الشهداء في حديث سمرة بأنها ا 
)١(‏ تقييدالمهمل(؟/577). 


(؟) )۱۷/ ۱؛) كتاب التوحید» باب 737 ح۲۳٤۷‏ . 
)۳( ۰)0 كتاب الجنائز» باب ۰۹۳ ح۱۳۸۹ . 


(۳) 


١ 


6هءد للح 85 كتاب الجهادوالسير/ بابه/ ح717914-11/847 


هباب الْعَذُوَةوَالَوْحَةٍ ةني سيل الله وتاب قوس أحَدِكُمْمِنَ الج 


a2 


۲- حدقا مُعَلَى بن أسَدِحَدَتَناوَْيبٌ حَدَكَنَاحُمَيدٌعَنْ س بْنِ مَلِكِ رضي لعن 
عن السب ككل قَالَ : «لَعَدْوَ وني سيل الله وروح خَيْدْمِنَ الذنْيًا وَمَافِيهًا» . 

[oA 41 EY [الحديث:‎ 7 

4۳ -حَدَتَمَا إِبرَاهِيم : ِن الُنذِر حَدَنَنَا مُحَمّد ن فلح قال حَدَنِي أبي عَنْ هلال بْنِ عَلي 

ن عَبْدِاحْمَنِ بن بي عَمْرَة عن ي هريره رضي الله عَنْهُ عر عن الب يك قَالَ : لقاب قوس في 

الْجَنَّةِ حير ا تطلح عَلَْهِ الشّمْنٌ وذ قال : عد ةأ روحة ني سيل الله َي رگا طلم عله 

الشَّمْسُ وَتَغْرْبُ» . 

[الحديث : 717/97 طرفهفي : ٣۴۳‏ ۳۲] 

/ 775 _حَدَكَنَا و يصَه حَدَنمَا سيان عن آي حازم عن سَهْلٍ بن س رضي اللَٴعنهٴعَنِ 
الي يقال : «الرَوحةوالذو نيبيل الل أقْصَلْمِنَالدنيا وَمَافِيهَا» . 


[الحديث : 277/95 أطرافهني : 7895 23356٠١‏ 1416] 
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قوله : (باب الغدوة والروحة في سبيل الله) أي فضلهاء والغدوة بالفتح المرة الواحدة من 
الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه» والروحةالمرة الواحدة من الرواح 
وه وال خروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروما . 

قوله: (في سبيل الله) أي الجهاد . 

قوله: (وقاب قوس أحدكم) أي قدره» والقاب بتخفيف القاف وآخره موحدة معناه 
القدرء وكذلك القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال» وقيل 
القاب مابين مقبض القوس وسيته» وقيل ما بين الوتر والقوس» وقيل المراد بالقوس هنا الذراع 
الذي يقاس به» وكأن ال معنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة . 

قوله: (عن أنس) في رواية أبي إسحاق عن حميد اسمعت أنس بن مالك» وهو في الباب الذي 
يليه» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (لغدوة) في رواية الكشميهني الغدوة بزيادة ألف في أوله بصيغة التعريف والأول 
أشهر واللام للقسم . 

قوله : (خبر من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من باب 
تنزيل المغيب منزلة ا محسوس تحقيقًا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في 
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الطباع فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في 
الجنة . والثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له 
الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى . 

قلت : ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال : «بعث 
رسول الله ي جيشًا فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي يك فقال له النبي بلا : 
والذي نفسي بيده لو أنفقت ماني الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» والحاصل أن المراد تسهيل أمر 
الدنيا وتعظيم أمر الجهادء وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر عظيم من 
جميع مافي الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات» والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن 
الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من 
جميع مافي الدنيا . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن أي عمرة) هو الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (لقاب قوس في الجنة) في حديث أنس في الباب الذي يليه «لقاب قوس أحدكم» وهو 
المطابق لترجمة هذا الباب . 

قوله: (خير نما تطلع عليه الشمس وتغرب) هو المراد بقوله في الذي قبله «خير من الدنيا وما 
فيها» . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله : (عن أبي حازم) هو ابن دينار . 

قوله: (الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل) في رواية مسلم من طريق وكيع عن سفيان 
«غدوة أو روحة في سبيل الله حير من الدنيا» والمعنى واحد» وفي الطبراني من طريق أبي غسان عن 
أبي حازم الروحة» بزيادة لام القسم . 
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07 _كتاب الجهاد والسير/ باب”/ ح ۲۷۹۹۰۲۷۹۰ 


5-بابالحُور العين وصفتهن 


حار بها الصف شَدِيدةسَوَادالْمَيْنِ» شَدِيدَهبَيَاضٍ الْعَينٍ . # وزفجنتهم يور 4 كما اهم 


رم هي 


740 -حَدَنَمَا عند الل ن محمد حَدَنَنامَُاوِية بن عَمْرِو حَدَنََا ُو ِسْحَاقَ عَنْ حُمَيدٍ 


قَالَ: سَمِعْتُ/ َس بْنَّ مَالِكِ رضي الله عَنْدْعَن ن الي يكل قال : ما من عَبْد يَمُوتُ له عِنْدَ الله 
خی ير أن زجع إل الذنيا أنه الذنيا رتا فيه إلا ية ا بى من قصل الهاو 
ةن جع إِلَ الذنيا قيقتل مَرَةٌ أخرَى » . 


A E 

5757 قال : وَسَمِعْث أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ اَي ية أنه قال : «ا رَوْحَة في سيل الل َوْعَذوة 

رمن لني وما فيهاء وَلقَابُ قوس أحَدِكُمْمِنَالْجَنَةِأوْمَوْضٌة يني سوط ورين الذي 

ا من هل الْجَنَّةِ اطَلَمَتْ إِلَ آَل الأْضٍ لأَضَاءَت مَابيَُمَاوَكَلانةُ ريحاء 
وَلَنَصِِفْهَا عَلَ رَأسها حَيْدمِنَ الََْا وَمَافِيهًا؛ . 


قوله : (الحور العين وصفتهن) كذا لأب ذر بغير باب وثبت لغيره» ووقع عند ابن بطال“ 
باب نزول الحورالعين. . ٠‏ إلخ. وم أرهلغيره. 

قوله : (يحار فيها الطرف) أي يتحير» قال ابن التين : هذا يشعر بأنه رأى أن اشتقاق الحور من 
الحيرة» وليس كذلك. فإن ال حور بالواو والحيرة بالياء» وأما قول الشاعر «حوراء عيناء من العين 
الحير» فهو للاتباع» قلت : لعل البخاري لم يرد الاشتقاق الأصغر . 

قوله : (شديدة سواد العين شديدة بياض العين) كأنه يريد تفسير العين» والعين بالكسر جمع 
عيناء وهي الواسعة العين الشديدة السواد والبياض قاله أبوعبيدة . 

قوله : : (# رتهم عور € : أنكحناهم) هو تفسير أبي عبيدة” "؟ ولفظه : زوجناهم أي 
جعلناهم أزواجًا أي اثنين اثنين كما تقول زوجت النعل بالنعل . وقال في موضع آ اکر اى 
جعلنا ذكران أهل الجنة أزواجًا بحور من النساء. وتعقب بأن زوج لا يتعدى بالباء قاله 
الإسماعيلي وغيره» وفيه نظر لأن صاحب المحكم حكاه لكن قال : إنه قليل . والله أعلم . 
)١(‏ )6/0( 
(؟) مجازالقرآن(۲۰۹/۲). 
(۳) مجازالقران(۲/ ۲۳۲). 
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قوله : (حدثنا عبد الله بن حمد) هو الجعفي » ومعاوية بن عمرو هو الأزدي» وهو من شيوخ 
البخاري يروى عنه تارة بواسطة كما هنا وتارة بلا واسطة كمافي كتاب الجمعة . 

قوله : (حدثنا أبو إسحاق) هو الفزاري إبراهيم بن محمد . اشتمل هذا السياق على أربعة 
أحاديث : 

الأول يأتي شرحه بعد ثلاثة عشر بابا"". والثاني تقدم شرحه في الذي قبله» الثالث والرابع 
يأتي شرحهما في صفة الجنة من كتاب الرقاق”" . وقوله في الباب : «ولقاب قوس أحدكم» تقدم 
شرح «القاب» في الذي قبله» وقوله هنا : «أو موضع قيد يعني سوطه» شك من الراوي هل قال 
قاب أو قيد» وقد تقدم أنهما بمعنى وهو المقدار» وقوله يعني سوطه» تفسير للقيد غير معروف › 
ولهذا جزم بعضهم بأنه تصحيف وأن الصواب «قد» بكسر القاف وتشديد الدال وهو السوط 
المتخذ من الجلد . 

قلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل ولاسيما والقيد 
بمعنى القاب كما بينته» والمقصود من ذلك لهذه الترجمة الأخير» وقوله فيه» «ولنصيفها» بفتح 
النون وكسر الصاد المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم فاء هو الخمار بكسر المعجمة وتخفيف الميم» 
قال المهلب : إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى الشهيد أن يرجع إلى 
الدنيا ليقتل مرة أخرى في سبيل الله ؛ لكونه يرى من الكرامة بالشهادة فوق ما في نفسه» إذ كل 
واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءت كلها انتهى . وروى ابن ماجه من 
طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : «ذكر/ الشهيد عند النبي ية فقال : لا تجف الأرض 
من دم الشهيد حتى تبتدره زوجاته من الحور العين وفي يد كل واحدة منها حلة خير من الدنيا وما 
فيها» ولأحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا «أن للشهيد عند الله سبع خصال» 
فذكر الحديث وفيه «ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» إسناده حسن» وأخرجه 
الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب وصححه . 


)۱( (۳/ ۲۲۹) كتاب الجمعة» باب 378 ح٦۹۳‏ . 
(۲( (0/ 87) كتاب الجهادء باب۰۲۱ ح۲۸۱۷ . 
(۳) (۱۵/ ۰)۸۲ كتاب الرقاق» باب۵۱ ح۰٥٥٦‏ . 


م ل ب - 5ه كتاب الجهاد والسير/ باب17/ ح/71/4/.171/417 


۷ - باب مني الشّهَادَةٍ 
لكف -حَدَنا بُو اليمَانِ أَحْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الؤْهْرِيٌ احبر سَعِيدُبْنُ اْمُسَيبٍ أن أب هرر رَيْرَة 
رضي اللَ َال : سَمِعْتُ الب اة يمول ا 0 
تيب أن ال ا E‏ 


واي شي بده ووذ أن قل في سي الثم أخياء تافل أخياء كم أفتل ثم أخيا 
د 
اقتل). 


[تقدم في : ٠۳١‏ الأطراف : ۲۷۸۷» (AVY‏ 1 5 لض لا ىلاغلا [VEIT‏ 
4۹۸ -حَدَنََا يُوسْفْ بْنَيَْقُوبَالصّفَارحَدَ جا اال ين عليه عن الف عن ملك 
هلال عَنْ تس بن مالك رضي الل عَنْدُقَالَ : خطب الب يك فَقَالَ کدرا 8 


و 


E SS ا‎ 
5َ رو‎ 


إمْرَةٍ فيح له وَقَال- ما شتا انهم عِندنا» . فال آرت 


: اوق ل : ١مَا‏ سرهم أنّهُمْ عِنْدَنَا" وَعَيْنَاة 
رفا : 


[تقدم في : 21547 الأطراف : ۳۰۹۳ ۳۹۳۰ ۳۷۵۷ 47 337] 


قوله : (باب تمني الشهادة) تقدم توجيهه في أول كتاب الجهاد وأن تمنيها والقصد لها مرغب 
فيه مطلوب » وني الباب أحاديث صريحة في ذلك منها عن أنس مرفوعًا «من طلب الشهادة صادقًا 
أعطيها ولو لم يصبها أي أعطي ثوابها ولو م يقتل» أخرجه مسلم» وأصرح منه في المراد ما أخرجه 
الحاكم بلفظ «من سأل القتل في سبيل الله صادقًا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد» وللنسائي من 
حديث معاذ مثله» وللحاكم من حديث سهل بن حنيف مرفوعا «من سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه) . 

قوله: (أن أبا هريرة) هذا الحديث رواه عن أي هريرة جماعة من التابعين منهم سعيد بن 
المسيب هنا وأبو زرعة بن عمرو في «باب الجهاد من الإيمان”''» من كتاب الإيمان» وأبو صالح 
وهو في اباب الجعائل والحملان"» في أثناء كتاب الجهاد» والأعرج وهو في كتاب التمني› 
ديق (1/ ۰)۷۰ كتاب الإيمان؛ باب٣۰۲‏ ح٣۳‏ . 
)۲( (۷/ ۰)۲۸ كتاب الجهاد» باب9١١.‏ ح۲۹۷۲ . 
۰)۷٩ /۱۷( (۳)‏ كتاب التمني» باب۱ » ح۷۲۲۷ . 
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وهمام وهو عند مسلم وسأذكر ما في رواية كل واحد منهم من زيادة فائدة . 
قوله : (والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لاتطيب أنفسهم) وفي رواية أبي زرعة وأبي 
صالح «لولا أن أشق على أمتي» ورواية الباب تفسر المراد بالمشقة المذكورة وهي أن نفوسهم لا 
تطيب بالتخلف ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر من مركوب وغيره وتعذر 
وجوده عند النبي يلك وصرح بذلك في رواية همام ولفظه «لكن لا أجد سعة فأحملهم » ولايجدون 
سعة فيتبعوني» ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي» وفي رواية أبي زرعة عند مسلم نحوه» 
ورواه الطبراني من حديث أب مالك الأشعري وفيه «ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا 
انطلق معي » وذلك يشق علي وعليهم»» ووقع في رواية أي صالح من الزيادة «ويشق علي أن 
يتخلفوا عني». 

قوله : (والذي نفسي بيده لوددت) وقع في رواية أبي/ زرعة المذكورة بلفظ «ولوددت أني 
أقتل» بحذف القسم» وهو مقدر لما بينته هذه الرواية» فظهر أن اللام لام القسم وليست بجواب 
لولاء وفهم بعض الشراح أن قوله: «لوددت» معطوف على قوله: «ما قعدت» فقال: يجوز 
حذف اللام وإثباتها من جواب لولاء وجعل الودادة متنعة خشية وجود المشقة لو وجدت». 
وتقدير الكلام عنده: لولا أن أشق على أمتي لوددت أني أقتل في سبيل الله . ثم شرع يتكلف 
استشكال ذلك والجواب عنه» وقد بينت رواية الباب أنها جملة مستأنفة وأن اللام جواب القسم . 
ثم النكتة في إيراد هذه الجملة عقب ثلث إرادة تسلية الخارجين في الجهاد على مرافقته لهم » وكأنه 
قال : الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أني أقتل مرات» فمهما فاتكم من 
مرافقتي والقعود معي من الفضل يحصل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهاد» فراعى خواطر 
الجميع . وقد خرج النبي َيه في بعض المغازي وتخلف عنه المشار إليهم» وكان ذلك حيث 
رجحت مصلحة خروجه على مراعاة حالهم » وسيأتي بيان ذلك في اباب من حبسه العذر”"'» . 

قوله : (أقتل في سبيل الله) استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي ية مع علمه 
بأنه لا يقتل » وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى : # واه عمك من 
الَا € وهو متعقب فإن نزولها كان في أوائل ما قدم المدينة » وهذا الحديث صرح أبو هريرة 
بأنه سمعه من النبي َء وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة» والذي يظهر في 
الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع» فقد قال اة : «وددت لو أن موسى صبر» كما 


. ۳٥باب‎ ءداهجلاباتك)٠١١”/807(‎ )۱( 
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سيأي في مكانه”'' » وسيأتي في كتاب التمني”"' نظائر لذلك» وكأنه يك أراد المبالغة في بيان فضل 
A‏ علو قال به اجون ويلا خم 

وحكى شيخنا ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله : «ولوددت» مدرج من كلام أب هريرة 
قال : وهو بعيد» قال النووي" : في هذا الحديث الحض على حسن النية » وبيان شدة شفقة النبي بلا 
على أمته ورأفته بهم واستحباب طلب القتل في سبيل الله » وجواز قول وددت حصول كذا من 
الخير وإن علم أنه لا يحصل . وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو أرجح أو لدفع مفسدة» 
وفيه جواز تمني ما يمتنع في العادة» والسعي في إزالة المكروه عن المسلمين» وفيه أن الجهاد على 
الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قلت: وفيه نظر؛ لأن الخطاب إنما يتوجه 
للقادر» وأما العاجز فمعذورء وقد قال سبحانه #عَيْدُ ولي أَلمّمَرٍ © وأدلة كون الجهاد فرض 
كفاية تؤخذ من غير هذاء وسيأتي البحث في «باب وجوب النفير”* 2 إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار) بالمهملة وتشديد الفاء» كوفي ثقة يكنى أبا يعقوب » 
لم يخرج عنه البخاري سوى هذا الحديث» ورجال الإسناد من شيخه إسماعيل بن علية فصاعدا 
بصريون» وسيأتي شرح المتن”*' في غزوة مؤتة من كتاب المغازي » ووجه دخوله في هذه الترجمة من 
قوله: «ما يسرهم أنهم عندنا» أي لما رأوا من الكرامة بالشهادة فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدنيا 
كما كانوا من غير أن يستشهدوا مرة أخرى» وبهذا التقرير يحصل الجمع بين حديثي الباب» ودليل 
ما ذكرته من الاستثناء”"' ما سيأتي بعد أبواب من حديث أنس أيضا مرفوعًا «ما أحد يدخل الجنة 
يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد» الحديث . 
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(۱) (۷/ ۷۱۱) كتاب أحاديثالأنبياء» باب۲۷ ح۱١٤۳‏ . 
)۷٩ /۱۷( )۲(‏ کتاب التمني» باب۱ ح ۷۲۲۷۰۷۲۲٣‏ . 
(۳) المنهاج (۲۱/۱۳). 

. ۲۸۲٣ كتابالجهادء باب ۲۷ح‎ »)4۲۰۹۱/۷( )٤( 
. ٤۲٦۲ح‎ » ٤٤باب كتاب المغازي»‎ »)۳۷۰ /۹( )5( 
. كتاب الجهادء باب۲۱ ح۲۸۱۷‎ .)۸۳/۷( )5( 
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هباب قشل من ضرعني سيل الله قات ويه 


ت 


2 رض و ره 00 ع مار 2 
ورل الع وجل ی ا ا رسولو ثم يدر الوب 


al el 


هَمَدَ وَقَمَ جر عل أل © [النساء : ۰ ١‏ أوقع: : وجب 


a 


7ل حَدَّنَنَا عبد الله بْنُ يُوسْف قَالَ ی الت عد اش ا 1 
بن يحب بن بان عن تس بن مالك عن حل أ حرام بت بحا الث : تام الت لا وما 8 
قري يني ثم استيقط بشم فلت :اض قال ناسين اني عُرضواعَلي ينهدا 
لبر الأ* ت خْضَرَكَالْمُلُوكِ عَنَ الاسر رة قَالَتْ : فَادعٌ الَأ يعلى منْهُم e‏ ا 
َل ْله ٠‏ فقَالّت مل قَوْلِهًا ٠‏ فَأَجَابَهًا مها فَقَالَتْ : اذعٌاللهأَنْيَجْعلني ممم :» فَقَالَ: «أنت 
لين فَحرَجَتْ مَعَرَوْجها بدن الصَاوِتٍغَزِي ألم لين 


2 
م 


قَلَمًا انصر فوا مِنْ عَزْوتهم قَافلين قروا السام ذم مربت للها داب لتر كبا قَصرعَدْها فَمَانَتْ 


[تقدم في : [YYAA‏ 


قوله: (باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم) أي من المجاهدين» ومن 
موصولة» وكأنه ضمنها معنى الشرط فعطف عليها بالفاء وعطف الفعل الماضى على المستقبل 
وهو قليل» وكان نسق الكلام أن يقول: من صرع فمات» أو من يصرع فيموت» وقد سقط لفظ 

قوله : (وقول الله عز وجل : ومن نرج عن بي هارا 4) الآية » أي يحصل الثواب بقصد 
الجهاد إذا خلصت النية فحال بين القاصد وبين الفعل مانع » فإن قوله : 3 ثم يڌر لوت أعم من 
أن يكون بقتل أو وقوع من دابته وغير ذلك فتناسب الآية الترجمة» وقد روى الطبري من طريق 
لوو و اب اا ام ب وري ل ل 
أخرجوني إلى جهة المدينة لا رجو لانت ل E‏ فنزلت»» واسمه ضمرة على الصحيح . 
وقد أوضحت ذلك في كتابي في الصحابة”' . 


قوله: (وقع: وجب) ليس هذا في رواية المستملي وثبت لغيره» وهو تفسير أبي عبيدة في 


.)٤۱۹٤ت‎ ۰٤۹4۱ الإصابة(۳/‎ )١( 


1۲ 5-_كتاب الجهاد والسير/ باب4/ ح ۰۸۲۰۱ ۲۸۰۲ 


«المجاز» “قال : قوله فقد وقع أجره على الله أي وجب ثوابه . 

ثم ذكر المصنف حديث أم حرام» وقد تقدم قريبًا أن شرحه”" يأتي في كتاب الاستئذان : 
والشاهد منه قوله فيه : «فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت»» مع دعاء النبي يك لها أن 
تكون من الأولين وأنهم كالملوك على الأسرة في الجنة» وقوله في الرواية الماضية فصرعت عن 
دابتها» لا يعارض قوله في هذه الرواية «فقربت لتركبها فصرعتها» لأن التقدير فقربت إليها دابة 
لتركبها فركبتها فصرعتهاء قال ابن بطال" : وروی ابن وهب من حديث عقبة بن عامر مرفوعا 
«من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد» فكأنه لما م يكن على شرط البخاري أشار إليه في 
الترجمة» قلت : هو عند الطبراني”؟' وإسناده حسن قال : وفي حديث أم حرام أن حكم الراجع من 
الغزو حكم الذاهب إليه في الثواب» ويحبى المذكور في هذا الإسناد هو ابن سعيد الأنصاري» وفي 
الإسناد تابعيان هو وشيخه وصحابيان أنس وخالته» وقوله فيه : «أول ما ركب المسلمون البحر 
مع معاوية» كان ذلك في سنة ثمان وعشرين في خلافة عثمان”*) 


9 - باب مَنْ كب في سیل الله 


١‏ /حَدَنَنًا حفص بن عمَر حَدَتَنَاضامْعَنْ إسْحَاقَ عَنْ اتس رضي اللَهعَنهُنَا قَالَ: بَعَثَ 
الي / يل راما من بيني سيم ِل بي عَامر في سَبْعِينَ» فلا موا قا لهم حَالي: : دكم 
ن اون حَتَى أبلَعَهُم عن رَسُولٍ الله يك ولا كنم مي قريبا. . مائو فما حدم 


عن الى داومو إل رَجُل منم عَعه نمال : لكر فزت وَرَبَالْكعْبَة ا 
علب ضْحَا وتلوم إلأرجلاأَغْرَجصَعِدَ ال لهام : ْأحَرَمَعَفُ حيرج زيل عله 
السّلام اي كي آَم قذ ا هم رضي عَنْهُمْ وَأرْضَاهُمْء فا قرا : أن بوا قوسا أن قد 
قينا ربَّنَا رضي عَنّا وَأرْضاتًا»» سح بعد فَدَعَا عَلَيِْمْ أرْبِِينَ صَبَاحَاء عَلَ رِعْلٍ وَدَكُوَانَ 


.(۳A/) )ا(‎ 

)٤۹ /۷( (۲)‏ کتاب الجهاد» باب ۳» ح۲۷۸۸ . 

.(141۷/0) (FT) 

)€( في الكبير (۱۷/ ۰۳۲۴۳ ح897) بدون قوله: «ني سبيل الله فمات»؛ وقال الهيثمي في المجمع )٠١٠/٠١(‏ 
رجاله ثقات . 

.)4 ٠ /۲( نقله الزركشي عن ابن الكلبي‎ )٥( 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب9/ ح۱ اللي ~N‏ ا 


عن" “حو اعد 


ني لَحْيَانَ يني عُصَّيَة الّذِينَ صو الله وَرَس وله وَل . 
[تقدم في ٠١١:‏ الأطراف قي :100 ,100 100 £ 1۸1 16+" 1°( CEA EAA‏ 


[VTé1 TAC ATE AOE AEE °۹ A1 02°۱1 02۰۰ 


e eS دحد تنا مو‎ YA‘ 
نی فيا أ رشو الل کا في بخضي الا رکذ تيت طم صبعة فقَال : «هَل أت إلا إضبعٌ‎ 
ميت وني سيل الما َقيتِ».‎ 


]٦١ ٤١ : [الحدیث : ۲۸۰۲ طرفهفني‎ 


قوله : (باب من ينكب) بضم أوله وسكون النون وفتح الكاف بعدها موحدة» والنكبة أن 
يصيب العضو شي ء فيدميه » وال مراد بيان فضل من وقع له ذلك في سبيل الله . ثم ذكر حديثين : 

أحدهما: حديث أنس في قصة قتل خاله وهو حرام بن ملحان وسيأتي شرحه في كتاب 
المغازي”'' في غزوة بئر معونة» وقوله فيه : عن إسحاق» هو ابن عبد الله بن أبي طلحة . 

قوله : (بعث النبي ياد أقوامًا من بني سليم إلى بني عامر) قال الدمياطي : هو وهم, فإن بني 
سليم مبعوث إليهم» والمبعوث هم القراء وهم من الأنصار . قلت : التحقيق أن المبعوث إليهم 
بنو عامر» وأما بنو سليم فغدروا بالقراء ا مذكورين» والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر 
شيخ البخاري» فقد أخرجه هو في ا مغازي عن موسى بن إسماعيل عن همام فقال : «بعث أخاً لأم 
سليم في سبعين راكبّاء وكان رئيس المشر كين عامر بن الطفيل» الحديث» ويأتي شرحه مستوفى 
هناك» فلعل الأصل «بعث أقوامًا معهم أخو أم سليم إلى بني عامر» فصارت من بني سليم » وقد 
تكلف لتأويله بعض الشراح فقال : يحمل على أن أقوامًا منصوب بنزع الخافض أي بعث إلى أقوام 
من بني سليم منضمين إلى بني عامر وحذف مفعول بعث اكتفاء بصفة المفعول عنه » أو «في» زائدة 
ويكون اسبعين» مفعول بعث» ويحتمل أن تكون «من» ليست بيانية بل ابتدائية» أي بعث أقوامًا 
ولم يصفهم من بني سليم أو من جهة بني سليم انتهى . وهذا أقرب من التوجيه الأول ولايخفى ما 
فيهما من التكلفف» وقوله في آخر الحديث «على رعل» بكسر الراء وسكون المهملة بعدها لام هم 
بطن من بني سليم » وكذا بعض من ذكر معهم ؛ وسيأتي الحديث في أواخر الجهاد”'' أنه دعا على 
)١(‏ (74/9١)كتاب‏ المغازي» باب۸ ح١109.‏ 
(۲) (۷/ ۳۱۸ ) کتاب الجهاد» باب٤۱۸‏ ح7074. 


لل ا ڪڪ 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۰ / ح۲۸۰۳ 


أحياء من بني سليم حيث قتلواالقراء» وهو أصرح في المقصود . 

ثانيهما: حديث جندب » وسيأتي الكلام عليه في" «باب ما يجوز من الشعر» من كتاب 
الأدب» ووقع فيه بلفظ «نكبت إصبعه» وهو الموافق للترجمة» وكأنه أشار فيها إلى حديث معاذ 
الذي أشير إليه في الباب الذي يليه» وفي الباب ما أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني من حديث 
أي مالك الأشعري مرفوعًا من وقصه فرسه/ أو بعيره في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على أي 
0 حتف شاء الله فهو شهيد) . 


11 َك ةلز يوشت انبر ال عن أ لاد عن الأ عن أ شر 
رضي لعن أن رَسُول الله َال : 'وَالَذِي َي بده لا يكلم اح دفي سَبيلٍ اللَّوَاللَه أعلَم 
200 مني سَبيله -إلاجَاءَيوْمالْيامة ونون ادم وَالرَبحُ ربخ المسكٍ» . 

[تقدمفي : ۲۳۷ الأطراف : 077 0] 


قوله : (باب من يجرح ني سبيل الله) أي فضله . 

قوله : (لا يكلم) بضم أوله وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح . 

قوله : (أحد) قيده في رواية همام عن أبي هريرة بالمسلم . 

قوله : (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة معترضة قصد بها التنبيه على شرطية الإخلاص في 
نيل هذا الثواب . 

قوله : (إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم) في رواية همام عن أبي هريرة الماضية في كتاب 
الطهارة" «تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دمًا» . 

قوله: (والريح ريح المسك) في رواية همام «والعرف» بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء 
وهو الرائحة» ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث معاذ بن 
جبل «من جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها 
الزعفران وريحها المسك» وعرف ذه الزيادة أن الصفة ا لمذكورة لا تختص بالشهيد بل هي حاصلة 
(۱) (0/15)» كتابالأدب» باب۹۰ ح١٤۱٦‏ . 
زفق (۱/ ۰)0۸ کتاب الوضوء» باب۷٦‏ » ح۲۳۷ . 


"_كتاب الجهاد والسير/ باب١١/‏ ح٤‏ ۲۸۰ ااا ل ااا 90 


لكل من جرح» ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل 
في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول» ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة» لكن 
الظاهر أن الذي «يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما » من فارق الدنيا وجرحه كذلك» ويؤيده ما 
وقع عند ابن حبان في حديث معاذالمذكور «عليه طابع الشهداء»» وقوله : «كأغزر ماكانت» لاينافي 
قوله : «كهيئتها» لأن المراد لا ينقص شيئًا بطول العهد» قال العلماء : الحكمة في بعثه كذلك أن 
يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى . 

واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يُزال عنه الدم بغسل ولا غیره» 
ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي بي . وفيه نظر ؛ لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا يبعث 
كذلك» ويغنى عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قوله بيه في شهداء أحد: 
«زملوهم بدمائهن» كماسيآن بسطه ف مكانه [إنؤشاء اش تغان ٩‏ 


اجنو وف الف عل لزت ارداق 
١‏ مع ون ار رق 0 
لْحَسَيَْيْن* [التوبة: ٥١‏ ]وا لحرت سجالٌ 


م E‏ 2 م 0 4 ga”‏ و 78 وات م بلس 0 

٤‏ حَدَنَّنَا يَحْيَى بن يُكيز حَدَّنَنَا اللَيْثُ قال : حد نی يوسن عن ابْن شهاب عَنْ عبَيْد الله 

o2 0‏ م 0 ا € ا ٤ر‏ ع وا اه عر ع 2 040 0 4 ۶ ا 

ائ“ عند الله أن عند الله ن عاس أ وان اسان ٠‏ حت أخخية : أن هرقا قال له: سألتك كنف 
بن عبل اللو ال عبد الین عباس احبر باسفيال بن رت یر جر 


و ىس ” 


کان قتَالكُمْإَِاهُ؟ فرَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْ بسجَالٌوَدُوَلٌ فَكَذَِكَ الؤْسُل نبل تُمَتَكُونُ لَهُمٌالْحَاقبَةٌ. 


. 34 ط e‏ سرحت سرس ره برسم 3-00 ت 2 ر سے ر عط 03 
قوله : (باب قول الله عز وجل : # قل تريتصودت ا إلا إحدى الْحَس سين 4) سيأت في 


تفسير براءة تفسير/ ‏ إِحَدَى الْحُسَيِينِ 4 أنه الفتح أو الشهادة» وبه تتبين مناسبة قول 5 
اعدف ددا وال اسل روتكف ر اة ففف اللي أ ثازة وقارة ف ف 
المسلمين يكون لهم الفتح وفي غلبة ا لمش ر كين يكون للمسلمين الشهادة . 

ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل » وقد تقدم شرحه في كتاب بدء 
الوحي”"؛ والغرض منه قوله فيه : «فزعمت أن الحرب بينكم سجال أو دول»» وقال ابن 
.)1١54/4( )١(‏ كتاب الجنائزء باب4/اء ح١٤۱۳‏ . 


(۲) لم نجدهافي الموضع المشارإليه. 
قرف (۱/ 3042 كتاب بدء الوحي » باب1 › ح۷ . 


۲۸۰۷۔۲۸۰٣ دس سس 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب7١/ ح‎ ٦ 


المنير”'". : التحقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة» قال : فبذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين» إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة» وإن 
انتصر عدوهم فللرسل العاقبة . انتهى . وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأول ولا يعارضه» بل 
الذي يظهر أن الأول أولى ؛ لأنه من نقل أبي سفيان عن حال النبي ية ء وأما الآخر فمن قول 
هرقل مستندًا فيه إلى ما تلقفه من الكتب . 

(نكتة) : أفاد القزاز أن دال «دول» مثلثة . 


ل رام سا 


۱۲ - باب قول الله عر وجل : ن لومت جال صكفأ ما عله وا له ع 


نم کن کی ندمتم کی ماركا < # [الأحزاب: ۲۳] 

N حَدََمَا كد بن سَعِيدٍ الْخُرَاعِي حَدَنَمَا عبد الأغلى عَنْ حَمَيِدٍ قال :عالت‎ ٠٥ 
ح . حَدَنََا عَمْرُوبْنُ زرَارة حَدَّنَنا زِيَاد قَالَ : حَدَيِّي مد الطَّوِيلُعَنْ اني رضي اللَّْعَنُْقَالَ:‎ 
غَابِعَمّي انَل بن النَضْرِ عَنْ قال در فَقَالَ: يَارَ سول اللو غبت عَنْ وَل قال َاتََتَ المشيركِينَ»‎ 
ار قتَالَ الْمُشركِينَ لَرَينَ الله ما أَصْنَعْ . لوم‎ 
قَالَ : م إن اع تر إِلَيِكَ جا صح هَؤْلاء» يغبي أَضْحَابَف وَأَبْرا يك يما نا صَنَع مَؤْلاء‎ 
قم مَاستفْبَلهْسَعْدُبْن مُعَاذِء فَقَالَ :يَاسَعدينَ ا اة راشف إن‎ 5۹ e 
ال سعد فاط ار سول اللَّهِ مَاصَمَعَ :كال انق : فَوَجَدْنَا به‎ TT 
وَوَجَذَْاهُ فذ تل وَكَد مل به‎ ٠ بضعًا وَنَمَانِينَ ضربة بالسَيِفٍ أو طعت يح أذ َي سه‎ 
کا ری ا -أَنَّ هذه الآيةَ رل فيه‎ : E: الْمُتْرَكُونَ» فَمَاعَرَقَه اَذ إلا أخته يانه‎ 
. وض شتام ال وا وا ماعا 4 [الأعزاتب: 77 ] إلى آخر الآيَة‎ 
VACE ASG EA واللية‎ ١ 


ا 


ا 
- 03 


لات قال إن + خت وهي تُسَمّى الوبَيم - سرت لَه ار قمر سُولُ الله كه 


ا ال :يا رَسُولَ اللو الذي بَعَتَكَ بالْحَقَّ لا تكسو ناء َرَضوا بالأرش 
EL‏ سول الله کا : 'إنَّمِنْ عبَادِ اللَّهمَنْلَوْأفْسَمَعَلَ الله لأَبهُ) . 

E e 
خْبَرَنَا شَعَيِبٌ عن الرْهْرِيّ ٠ح . وحَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَ‎ 


م 
لا“ حَدَّنَى 


PE 


2230 المتواري (ص : 00\(. 


۷ ۰ ٥ح‎ / کتاب الجهاد والسير/ باب۱۲‎ ٦ 


جي عَنْ سلَيْمَانَ ارا عَن مُحَمَد بنِ آي عَتيتي عَنِ ابن شهَاب عَنْ حَارِجَة بن رَد أن ريد ن ًابت 

رضي الله عنْهُقَالَ E Oa‏ في الْمَصاحفب» فَفَقَدتُ آي ِن سور الأخرّاب كُنْتُ 

ا فلم أجذما إلا مح خرب بن ايت الأصارِي الذي ٍجَمَلَ 
سول الله بيو شَهَادتَهشَهَادَةَرَجْلَيْنِء وهو قول : 3 مانن رمال صدفوأما عله دوا اه ع4 . 
[الحديث : ۲۸۰۷ أطرافهفي : [VE109 ۰71414۸4٩ ۰ 14۸۸ ۰ 21۹۸7 › 2۷۸€ › £1۷٩ › £ ٤٩‏ 


قوله: (باب قول الله عز وجل : مى الْموَمِينَ جال صَدَقُوأْ ما عَهَدُوا أله ع4 € الآية 
[الأحزاب : ۲۷]) المراد با معاهدة المذكورة ما تقدم ذكره» من قوله تعالى  :‏ ولق انوأ عله دوا 
TT TRIE O aN‏ 

ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي يي أن يؤوه وينصروه ويمنعوه» والأول أولى» 
وقوله: « هنهم من قَصَئ تَحبَمُ 4 أي مات وأصل النحب النذر» فلما كان كل حي لا بد له من 
الموت» فكأنه نذر لازم له» فإذا مات فقد قضاهء والمراد هنا من مات على عهده لمقابلته بمن ينتظر 
ذلك . وأخرج ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس . 

قوله : (حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي) هو بصري يلقب بمردويه» ماله في البخاري سوى 
هذا الحديث وآخر في غزوة خيبر» وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة . 

قوله: (سألت أنسًا) كذا أورده وعطف عليه الطريق الأخرى فأشعر بأن السياق لهاء 
وأفادت رواية عبد الأعلى تصريح حميد له بالسماع من أنس» فأمن تدليسه. وقد أخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي من رواية ثابت عن أنس . 

قوله : (حدثنا زياد) لم أره منسوبًا في شيء من الروايات» وزعم الكلاباذي”'' ومن تبعه أنه 
ابن عبد الله البكائي » بفتح الموحدة وتشديد الكاف» وهو صاحب ابن إسحاق وراوي المغازي 
عنه » وليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (غاب عمي أنس بن النضر) زاد ثابت عن أنس «الذي سميت به . 

قوله : (عن قتال بدر) زاد ثابت «فكبر عليه ذلك» . 

قوله : (أول قتال) أي لأن بدرًا أول غزوة خرج فيها النبي بها بنفسه مقاتلاً» وقد تقدمها 
غيرها لکن ما خرج فيها يك بنفسه مقاتلاً . 
)00( الهداية والإرشاد(١77/1:‏ ت737537)» والباجي في التعديل والتجريح (؟/ ۰٥۸۷‏ ت2))797 والجياني 

في التقييد(1/ ۰۱۳۱ ۱۳۲) . 


۲۲ 


د ل ب 85 _كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۲/ح ٣۲۸۰۔۲۸۰۷‏ 

قوله : (لئن الله أشهدني) أي أحضرني . 

قوله: (ليرين الله ما أصنع) بتشديد النون للتأكيد» واللام جواب القسم المقدرء ووقع في 
رواية ثابت عند مسلم ليراني الله» بتخفيف النون بعدها تحتانية» وقوله «ما أصنع» أعربه النووي 
بدلا من ضمير المتكلم » وفي رواية محمد بن طلحة عن حميد الآتية في المغازي ١”‏ «ليرين الله ما أجد» 
وهو بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الدال» أو بفتح الهمزة وضم الجيم » مأخوذ من الجد ضد 
الهزل» وزاد ثابت «وهاب أن يقول غيرها» أي خشي أن يلتزم شيئًا فيعجز عنه فأبهم » وعرف من 
السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار . 

قوله : (وانكشف المسلمون) في رواية عبد الوهاب الثقفي عن حميد عند الإسماعيلٍ «وانهزم 
الناس» وسيأتي بيان ذلك في غزوة أحد”'" . 

قوله : (أعتذر) أي من فرار المسلمين (وأبرأ) أي من فعل المش ر كين . 

قوله : (ثم تقدم) أي نحو المشر كين (فاستقبله سعد بن معاذ) زاد ثابت عن أنس «منهزمًا» كذا 
في مسند الطيالسي » ووقع عند النسائي مكانها (مهيم» وهو تصحيف فيما أظن . 

قوله: (فقال: يا سعد بن معاذء الجنة ورب النضر) كأنه يريد والده» ويحتمل أن يريد ابنه 
فإنه كان له ابن يسمى النضرء وكان إذذاك صغيرًا . ووقع في رواية عبد الوهاب «فوالله» وفي رواية 
عبد الله بن بكر عن حميد عند الحارث بن أبي أسامة عنه «والذي نفسى بيده»» والظاهر أنه قال 

ل بعضها والبقية بالمعنى» وقوله «الجنة»/ بالنصب على تقدير عامل نصبء أي أريد الجنة أو 

نحوه» ويجوزالرفع أي هي مطلوبي. 

قوله: (إني أجد ريحها) أي ريح الجنة (من دون أحد)» وفي رواية ثابت «واها لريح الجنة 
أجدها دون أحد» قال ابن بطال”" وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة» وأنه وجد ريح الجنة 
حقيقة» أو وجد ريخا طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة 
التي أعدت للشهيد» فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه» فيكون المعنى إني لأعلم أن 
الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لهاء وقوله : «وامًا) قاله إما تعجبًا وإما تشوقًا إليهاء فكأنه 
لما ارتاح لها واشتاق إليها صارت له قوة من اشتنشقها حقيقة . 
)١(‏ (154/94)» کتاب المغازي» باب۱۸ ح٤٩٠٤‏ . 
(۱۳٤ /۹( )۲(‏ كتاب المغازي» باب۱۸ ح٤٦١٤‏ . 
)۳( )/۳(. 


٦۔کتاب‏ الجھادوالسیر/ باب17/ 5801-5806 ااا 8ص 

قوله : (قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس) قال ابن بطال : يريد ما استطعت 
أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى وأبلى في المشركين . قلت : وقع عند يزيد بن هارون عن 
حميد «فقلت أنا معك فلم استطع أن أصنع ما صنع» وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صدر 
منه» حتى وقع له ما وقع من الصبر على تلك الأهوال بحيث وجد في جسده ما يزيد على الثمانين 
من طعنة وضربة ورمية» فاعترف سعد بأنه لم يستطع أن يقدم إقدامه ولا يصنع صنيعه» وهذا أولى 
ما تأوله ابن بطال . 

قوله : (فوجدنا به) في رواية عبد الله بن بكر «قال أنس : فوجدناه بين القتلى وبه. . .2. 

قوله : (بضعًا وثمانين) لم أر في شيء من الروايات بيان هذا البضع» وقد تقدم أنه ما بين 
الثلاث والتسع . 

وقوله : (ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم) «أو» هنا للتقسيم » ويحتمل أن تكون 
بمعنى الواو» وتفصيل مقدار كل واحدة من المذكورات غير معين . 

قوله: (وقد مثل به) بضم الميم وكسر المثلثة وتخفيفها وقد تشدد وهو من المثلة بضم الميم 
وسكون المثلثة» وهو قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. 

قوله : (فما عرفه أحد إلا أخته) في رواية ثابت «فقالت عمتي الربيع بنت النضر أخته : فما 
عرفت أخي إلا ببنانه» زاد النسائي من هذا الوجه «وكان حسن البنان» والبنان الإصبع» وقيل 
طرف الإصبع » ووقع في رواية محمد بن طلحة المذكورة بالشك «ببنانه أو بشامه» بالشين المعجمة 
والأولى أكثر . 

قوله : (قال أنس : كنا نرى أو نظن) شك من الراوي» وهما بمعنى واحدء وني رواية أحمد 
عنارد ين ب نارون عن عقنت افك و ا بن يك وق روھ دين سان عن بريد 
«وكانوا يقولون» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» وكأن التردد فيه من حميد» ووقع في رواية ثابت 
«وأنزلت هذه الاية» بالجزم . 

قوله : (وقال : إن أخته) كذا وقع هناعند الجميع ولإ يعين القائل» وهو أنس بن مالك راوي 
الحديث» والضمير في قوله : «أخته» للنضر بن أنس » ويحتمل أن يكون فاعل «قال» واحدًا من الرواة 
دون أنس ولم أقف على تعيينه» ولا استخرج الإسماعيلي هذا الحديث هناء وهي تسمى الربيع» 
بالتشديد أي أخت أنس بن النضر وهي عمة أنس بن مالك» وسيأتي شرح قصتها في كتاب 
القتضاص 37 , 


(۱) (075/1)كتاب الديات» باب٤۱‏ . 


۲٤ 


۷۰ ٦٥۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب ۱۲/ ح ٥۲۸۰۔۲۸۰۷‏ 


وني قصة أنس بن النضر من الفوائد : جواز بذل النفس في الجهادء وفضل الوفاء بالعهد ولو 
شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء 
إلى التهلكة . وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي 
والتورع وقوة اليقين. قال الزين بن المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس بن النضر في حق 
المسلمين «أعتذر إليك» وفي حق المشركين «أبرأ إليك» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً مع 
تغايرهما في المعنى » وسيأتي في غزوة أحدمن”“/ المغازي بيان ما وقعت الإشارة إليه هنا من انهزام 
بعض المسلمين ورجوعهم وعفو الله عنهم» رضي الله عنهم أجمعين . 

قوله : (وحدثنا إسماعيل) هوابن أن اون وأخوه هو أبوبكر عبد الحميد» وسليمان هو 
ابن بلال «أراه عن محمد بن أبي عتيق» هو بضم الهمزة أي أظنه » وهو قول إسماعيل المذكور . 

قوله : (عن خارجة بن زيد) أي ابن ثابت» وللزهري في هذا الحديث شيخ آخر وهو عبيد بن 
السباق» لكن اختلف خارجة وعبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وجدها مع خزيمة فقال 
خارجة: إنها قوله تعالى: هَن الْمُؤْمِينَ رمال صَدَهُوأْ 4 وقال عبيد: إنها قوله تعالى: مد 

جاء ڪڪ رسوا : يَنْ أنشرِحِكُمَ 4 وقد أخرج البخاري الحديثين جميعًا بالإسنادين 
المذكورين» فكأنما جميعًا صحاعنده. ويؤيد ذلك أن شعيبًا حدث عن الزهري بالحديثين جميعًا» 
وكذلك رواهما عن الزهري جميعًا إبراهيم بن سعد كما سيأتي في فضائل القرآن» وفي رواية 
عبيد بن السباق زيادات ليست في رواية خارجة» وانفرد خارجة بوصف خزيمة بأنه «الذي جعل 
النبي ية شهادته شهادة رجلين» وسأذكر مافي هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الأحزاب ° 
إن شاء الله تعالى » والسياق الذي ساقههنا لابن أي عتيق » وأماسياق شعيب فسيأتي بيانه في تفسير 
الأحزاب وقال فيه عن الزهري «أخبرني خارجة» وتأتي بقية مباحثه في فضائل القرآن إن شاء 
الله تعالى . 


000 (۹/ ۰)۱۱ كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح 1٠5١‏ . 

0 ۰)۱۳ كتاب المغازي» باب 218 ح٤٦۰٤‏ 
(؟) (۱۱/ (۱٦١‏ كتاب فضائل القرآن› باب۳ ح۹۸1٤‏ . 
(۳) (۱۰/ ۰)۹۳ كتاب التفسير الأحزاب» باب ح۷۸۳٤‏ . 
۰)۱٦ /۱۱( )6(‏ کتاب فضائل القرآن» باب 7 ح٦۹۸٤‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب7١/‏ ح۲۸۱۸ سلتجتجحمب بي ل 


۳باب عَمَلٌصَالِحٌ قبل الْقَتَالٍ 
و يُوالدَرْداءِ : إَِمَاتعَاتلُونَبأَعْمَالِكُمْ 
اموأ لم قولوت مالا فلو > كبر مقا عند أن أن تَفُولُوأمَ ل 
فَمَوَرك 1 إن أذ لبرت E‏ شرت 417 
[الصف: 7-:5] 
1۸۰۸ وا وار ع الا راود او ةا راهن 
ل ل : اتی الي لله رَجْلُ مُمنبالْحَدِيدٍ فَقَالَ : يا 
سول الله َال أ أسيم؟ ال: ١‏ اس کین الہک کال تفیل تقال رر الل" 
ly‏ 


ا 


قوله : (باب عمل صالح قبل القتال . وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم) هكذا وقع 
عند الجميع ولعله كان قاله أبو الدرداء وقال: «إنما تقاتلون بأعمالكم» وإنما قلت ذلك لأنني 
وجدت ذلك في المجالسة للدينوري”''» من طريق أي إسحاق الفزاري «عن سعيد بن عبد العزيز 
عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال: أبها الناس عمل صالح قبل الغزوء فإنما تقاتلون 
بأعمالكم»»› ثم ظهر لي سبب تفصيل البخاري» وذلك أن هذه الطريق منقطعة بين ربيعة وأبي 
الدرداء» وقد روى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن 
حلبس بفتح المهملة والموحدة بينهما لام ساكنة وآخره سين مهملة «عن أبي الدرداء قال: إنما 
تقاتلون بأعمالكم» ولم يذكر ما قبله» فاقتصر البخاري على ما ورد بالإسناد المتصل فعزاه إلى 
الدرداء» ولذلك جزم به عنه» واستعمل بقية ما ورد عنه بالإسناد المنقطع في الترجمة إشارة إلى 
م يغفله. 

قوله : (وقوله تعالى : 7 يي لذبن اممو لم ولوت مالا تَفْعَلُونَ €3 - إلى قوله- بن 
مَرَضُوضٌ 2 )) ذكر فيه حديث البراء في قصة الذي قتل حين أسلم» قال ابن المنير”"" : مناسبة 
الترجمة والآية للحديث ظاهرة» وفي مناسبة الترحة للاية خفاء » وكأنه من جهة أن الله عاتب من 
قال إنه يفعل/ الخير ولم يفعله» وأثنى على من وفى وثبت عند القتال» أو من جهة أنه أنكر على من 


لى أبي 
أنه 


.)٤۳۱ /۳( والتغلیق‎ .١١7همقر‎ »)0۲۰ ۰0۱۹ /۳( )١( 
.)١55:ص( للمتواري‎ )۲( 


Yo 


.هبس لب 85 كتاب الجهادوالسير/ باب١/‏ ح۲۸۰۸ 
قدم على القتال قولاً غير مرضي» فكشف الغيب أنه أخلف» فمفهومه ثبوت الفضل في تقديم 
الصدق» والعزم الصحيح على الوفاء وذلك من أصلح الأعمال. انتهى . وهذا الثاني أظهر فيما 
أرى . والله أعلم . وقال الكرماني"') شود هو ا رتولاو أخرها هنا 
E GO RG‏ € لأن الصف في القتال من العمل الصالح قبل القتال ن 
تفسير قوله : ## مَرصوص € في التفسير . 

قوله : (حدثني محمد بن عبد الرحيم) هو الحافظ المعروف بصاعقة » وإسرائيل هوابن يونس 
ابن أبي إسحاق السبيعي . 

قوله : (أتى النبي بيا رجل) لم أقف على اسمه» ووقع عند مسلم من طريق زكريا ب بن أبي زائدة 
عن أبي إسحاق أنه من الأنصار » ثم من بني النبيت بفتح النون وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة 
ثم مثناة فوق» ولولا ذلك لأمكن تفسيره بعمرو بن ثابت بن وقش -بفتح الواو والقاف بعدها 
معجمة ‏ وهو المعروف بأصرم بن عبد الأشهل» فإن بني عبد الأشهل بطن من الأنصار من 
الأوس وهم غير بني النبيت» وقد أخرج ابن إسحاق في المغازي قصة عمرو بن ثابت بإسناد 
صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول : «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟ ثم يقول : هو 
عمرو بن ثابت» قال ابن إسحاق : «قال الحصين بن محمد : قلت لمحمود بن لبيد: كيف كانت 
قصته؟ قال : كان يأبى الإسلام» فلما كان يوم أحد بدا له» فأخذ سيفه حتى أتى القوم فدخل في 
عرض الناس فقاتل حتى وقع جر ياء فوجده قومه في المعركة فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على 
قومك» أم رغبة في الإسلام؟ قال : بل رغبة في الإسلام» قاتلت مع رسول الله ية حتى أصابني ما 
أصابني » فقال رسول الله ي : إنه من أهل الجنة» وروى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أي هريرة «كان عمرو يأبى الإسلام لأجل ربًا كان له في الجاهلية » فلما 
كان يوم أحد قال : أين قومي؟ قالوا بأحد» فأخذ سيفه ولحقهم» فلما رأوه قالوا: إليك عناء 
قال : إني قد أسلمت» فقاتل حتى جرح » فجاءه سعد بن معاذ فقال: خرجت غضبًا لله ولرسوله› 
ثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة» فيجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه وقالوا له: إليك عناء 
ناس غير قومه» وأما قومه فماشعر وابمجيئه حتى وجدوه في المعركة . 

ويجمع بينهما وبين حديث الباب بأنه جاء أولاً إلى النبي َك فاستشاره ثم أسلم ثم قاتل» فرآه 
أولئك الذين قالوا: له إليك عناء ويؤيد هذا الجمع قوله لهم : «قاتلت مع رسول الله وك وكأن 
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قومه وجدوه بعد ذلك فقالوا له ما قالوا. ويؤيد الجمع أيضا ما وقع في سياق حديث البراء عند 
النسائى» فإنه أخرجه من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق نحو رواية إسرائيل » وفيه أنه قال 
لرسول الله يكل «لو أن حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل أكان خيرًا لي ولم أصل صلاة؟ قال نعم» 
ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي إسحاق وزاد في أوله أنه قال «أخير لي أن أسلم؟ 
قال: نعم» فأسلم» فإنه موافق لقول أي هريرة «إنه دخل الجنة وما صلى لله صلاة» وأما كونه من 
بنى عبد الأشهل ونسب في رواية مسلم إلى بني النبيت فيمكن أن يحمل على أن له في بني النبيت 
نسبة ما » فإنهم إخوة بني عبد الأشهل يجمعهم الانتساب إلى الأوس . 

قوله : (مقنع) بفتح القاف والنون مشددة» وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب . 

قوله : (وأجر كثيرًا) بالضم على البناء أي أجر أجرًا كثيرًا . 

وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلاً من الله وإحسانًا . 


باب مَنْأنَاهْسَهُمْغَرْبٌ فقتل 
8 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ دعَب الله حَدَنَنَا حُسَيْنُ : تقار جمد ةنا سيان عن 
قَتَادَةَ حَدَتَنَا/ نس بن ماك أن م ابيع بشت البرَاء ا حَارئة بن سْرَاقَة ‏ أَنّتِ اللي يكل 
َقَالَثْ : يا تي الل ألا تُحَدّيِي عَنْ حَارِنَة ‏ وَكَانَ فيل يوم بذر أَصَابَهُسَهمْغَْب"_فَنْ كادي 
الت وَإِنْ كانَ غَيْرَ ذلك اجْبَهَدْتُ ٿ عَلَيِْ في الْباءِء قَالَ لَ: «يَا أَمحَارِنَة نا جتان في 
الْجَنَّقَ 22 ابتك أَصَاب الْفِرْدَوْسَ الْأَعْل) . 


[الحديث : ۲۸۰۹ أطرافهفي : ۰۳۹۸۲ 1451/03566] 


قوله : (باب من أتاه سهم غرب) بتنوين سهم» وبفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة 
هذاهو الأشهرء وسيأت بیان الخلاف فيه. 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الله) جزم الكلاباذي”'' وتبعه غير واحد بأنه الذهلي» وهو محمد 
ابن يحيى بن عبد الله» نسبه البخاري إلى جده» ووقع في رواية أبي علي بن السكن «حدثنا محمد بن 
عبد الله بن المبارك المخرمي» ب بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء» فإن لم يكن ابن السكن نسبه 
من قبل نفسهء وإلا فما قاله هو المعتمد. وقد أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه عن 
محمد بن يحيى الذهلي عن حسين بن محمد وهو المروزي بهذا الإسناد . 


.)1١ 6٠١ /۳( والجياني في التقييد‎ »)١77 /١(داشرإلاو الهداية‎ )١( 
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قوله: (أن أم الربيع بنت البراء) كذا لجميع رواة البخاري» وقال بعدذلك: «وهي أم حارثة 
ابن سراقة» وهذا الثاني هو المعتمد» والأول وهم نبه عليه غير واحد من آخرهم الدمياطي» فقال: قوله : 
أم الربيع بنت البراء وهم » وإنماهي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عمروء 
وقد تقدم ذكر قتل أخيها أنس بن النضر» وذكرها في آخر حديثه قريبًا وهي أم حارثة بن سراقة بن الحارث 
ابن عدي من بني عدي بن النجار» ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما فيمن شهد بدراء واتفقوا 
على أنه رماه حبان بكسر المهملة بعدها موحدة ثقيلة ابن العرقة_بفتح المهملة وكسر الراء بعدها قاف_وهو 
على حوض فأصاب نحره فمات . قلت : ووقع في رواية ابن خزيمة المذكورة أن الربيع بنت البراء بحذف 
«أم» فهذا أشبه بالصواب» لكن ليس في نسب الربيع بنت النضر أحد اسمه البراء؛ فلعله كان فيه «الربيع 
عمة البراء» فإن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك فكل منهما ابن أخيها أنس بن النضر» وقد رواه 
الترمذي وابن خزيمة أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال: «عن أنس أن الربيع بنت النضر 
أتت النبي ية وكان ابنها حارثة بن سراقة أصيب يوم بدر» الحديث . 

ورواه النسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : «انطلق حارثة ابن عمتي 
فجاءت عمتى أمه) وحكى أبو نعيم الأصبهاني أن الحكم بن عبد الملك رواه عن قتادة كذلك وقال : 
«حارثة بن سراقة» قال ابن الأثير في «جامع الأصول» الذي وقع في كتب النسب والمغازي وأسماء 
الصحابة أن أم حارثة هي الربيع بنت النضر عمة أنس» وأجاب الكرماني''' بأنه لا وهم للبخاري ؛ 
لأنه ليس في رواية النسفي إلا الاقتصار على قول أنس «أن أم حارثة بن سراقة» قال : فيحمل على أنه 
كان في رواية الفربري حاشية لبعض الرواة غير صحيحة فأ حقت بالمتن . انتهى . 

وقد راجعت أصل النسفى من نسخة ابن عبد البر فوجدتها موافقة لرواية الفربري» فالنسخة 
التي وقعت للكرماني ناقصة» وادعاء الزيادة في مثل هذا الكتاب مردود على قائله» والظاهر أن 
لفظ أم وبنت وهم» كما تقدم توجيهه قريباء والمخطب فيه سهل » ولا يقدح ذلك في صحة 
الحديث ولا في ضبط رواته . وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة التي ضبط فيها اسم الربيع بنت 
النضر وهم في اسم ابنها فسماه «الحارث» بدل «حارثة» . وقد روى هذا الحديث أبان عن قتادة 
فقال: أن أم حارثة لم ترد أخرجه أحمدء وكذلك أخرجه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن 


ل أنسء / وسيآتي كذلك في المفازي”" من طريق حميد عن آنس» ثم شرج الكرماني''' في إبداء 
را شت ته كه 

.(1۲/( )١( 

»)٤٥ /49( (۲)‏ كتاب المغازي › باب٩۰‏ ح۳۹۸۲ 
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احتمالات بعيدة متكلفة لتوجيه الرواية التي في البخاري » فقال : يحتمل أن يكون للربيع ابن يسمى الربيع 
-يعني بالتخفيف_من زوج آخر غير سراقة يسمى البراء» وأنيكون «بنت البراء» خبرًا لأن وضمير «هي) 
راجع إلى الربيع » وأن يكون «بنت» صفة لوالدة الربيع » فأطلق الأم على الجدة تجوز ون تكون إضافة 
الأم إلى الربيع للبيان» أي الام التي هي الربيع وبنت مصحف من عمة» قال: وارتكاب بعض هذه 
التكلفات أولى من تخطئة العدول الأثبات . قلت: إنما اختار البخاري رواية شيبان على رواية سعيد 
لتصريح شيبان في روايته بتحديث أنس لقتادة» وللبخاري حرص على مثل ذلك إذا وقعت الرواية عن 
مدلس أو معاصر» وقد قال هو في تسمية من شهد بدرا (وحارثة ابن الربيع وهو حارثة بن سراقة» فلم 
يعتمد على ما وقع في رواية شيبان أنه حارثة بن أم الربيع » بل جزم بالصواب» والربيع أمه وسراقة أبوه . 


قوله : (أصابه سهم غرب) أي لا يعرف راميه» أو لا يعرف من أين أتى» أو جاء على غير 
قضد من :افيه قأله أب وعبيد وغيزه: والقايت. ف الرؤاية بالتتوين وشكون الراء وأنكره ابن 
قتيبة فقال : كذا تقوله العامة والأجود فتح الراء والإضافة» وحكى الهروي عن ابن زيد : أن جاء 
من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان» وإن عرف راميه لكن أصاب من لم يقصد» فهو 
بالإضافة وفتح الراء» قال : وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير وحكى ابن دريد وابن فارس 
والقزاز وصاحب المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقًاء وقال ابن سيده: أصابه سهم غرب» وغرب 
إذا لم يدر من رماه» وقيل إذا أتاه من حيث لا يدري» وقيل إذا قصد غيره فأصابه» قال وقد 
يوصف به . قلت : فحصلنا من هذا على أربعة أوجه» وقصة حارثة منزلة على الثاني» فإن الذي 
رماه قصد غرته فرماه وحارثة لا يشعر به» وقد وقع في رواية ثابت عند أحمد أن حارثة خرج 
نظاراء زادالنسائي من هذا الوجه : ماخرج لقتال. 

قوله : (اجتهدت عليه في البكاء) قال الخطابي''' : أقرها النبي بيا على هذاء أي فيؤخذ منه 
الجواز. قلت : كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه» فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد» وهذه 
القصة كانت عقب غزوة بدر . ووقع في رواية سعيد بن أبي عروبة «اجتهدت في الدعاء» بدل قوله 
«في البكاء» وهو خطأ» ووقع ذلك في بعض النسخ دون بعض » ووقع في رواية حميد الاتية في صفة 
الجنة من الرقاق”"' وعند النسائي «فإن كان في الجنة لم أبك عليه» وهو دال على صحة الرواية بلفظ 
)١(‏ الأعلام(5/ 1707). 
(۲) (85/165).» كتاب الرقاق» باب۵۱ » ح۵۰٥٦‏ . 
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البكاء» وقال في رواية حميد هذه «وإلا فسترى ما أصنعه» ونحوه في رواية حماد عن ثابت عند 
أحمد. 

قوله : (إنها جنان في الجنة) كذا هناء وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» «أنها جنان في جنة» وفي 
رواية أبان عند أحمد «أنها جنان كثيرة في جنة» وفي رواية حميد المذكورة «أنها جنان كثيرة» فقط » 
والضمير في قوله (إنها جنان» يفسره ما بعده» وهو كقولهم: هي العرب تقول ما شاءت» 
والقصد بذلك التفخيم والتعظيم » ومضى الكلام على «الفردوس» قري . 


ر ورو ر ر 31 هاه 
١٠باب‏ مَنْ قاتل لتكون كلمة الله هى العلبًا 
۰ حدما سُلَيْمَانبْنُ خرب حَدَنَنَا شغبة عن عَمْرِوعَنْ أي وَائل عَنْ أبي مُوسَى رضي الله 
َنْهْقَالَ: جَاءَ رَجُلّ إل الي اة مال : الوَجُلْ بُقَاتِلُلِلْمَغْنَم» والرجل يُقَاتِلُ للذكر» وَالْوَجُلُ 
قال لِيْرَى مَكائة فَمَنْ في سَبِيلٍ اللّه؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لتكُون كلِمَةُ الله هي العلا فَهُوَ في سَبيلٍ 
اللّه؛ . 


5 
۲۸ 


[تقدمفي : ۱۲۳ الأطراف : 27177 ]۷٤٥۸‏ 


قوله : (باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا) أي فضله» أو الجواب محذوف تقديره فهو 
امعت [ 

قوله : (عن عمرو) هو ابن مرة . 

قوله : (عن أبي وائل عن أي موسى) في رواية غندر عن شعبة في فرض الخمس”" «سمعت أبا 
وائل حدثنا أب موسى» . 

قوله : (جاء رجل) في رواية غندر المذكورة «قال أعرابي» وهذا يدل على وهم ما وقع عند 
الطبراني من وجه آخر «عن أبي موسى أنه قال يا رسول الله» فذكره» فإن أبا موسى وإن جاز أن 
يبهم نفسه لكن لا يصفها بكونه أعرابيّاء وهذا الأعرابي يصلح أن يفسر بلاحق بن ضميرة» 
وحديثه عند أبي موسى المديني في الصحابة» من طريق عفير بن معدان (سمعت لاحق بن ضميرة 
الباهلي قال : وفدت على النبي ية فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر» فقال: لاشيء له» 
(؟) (۷/ ۳۹۰). كتاب فرض الخمس» باب ٠١‏ ح٦۳۱۲‏ . 
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الحديث» وفي إسناده ضعف» وروينا في «فوائد أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف» عن معاذ 
ابن جبل أنه قال : يا رسول الله كل بني سلمة يقاتل» فمنهم من يقاتل رياء» الحديث فلو صح 
لاحتمل أن يكون معاذ أيضًا سأل عما سأل عنه الأعرابي» لأن سؤال معاذ خاص وسؤال 
الأعرابي عام » ومعاذ أيضًا لا يقال له أعرابي فيحمل على التعدد . 

قوله : (الرجل يقاتل للمغنم) في رواية منصور عن أبي وائل الماضية في العلم''' «فقال ما 
القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل» . 

قوله: (والرجل يقاتل للذكر) أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة» وهي رواية 
الأعمش عن أبي وائل الآتية في التوحيد”"' حيث قال : «وقاتل شجاعة» . 

قوله : (والرجل يقاتل لبرى مكانه) في رواية الأعمش «ويقاتل رياء» فمرجع الذي قبله إلى 
السمعة» ومرجع هذا إلى الرياء» وكلاهما مذموم» وزاد في رواية منصور والأعمش «ويقاتل 
حمية» أي لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب» وزاد في رواية منصور «ويقاتل غضبًاا 
أي لأجل حظ نفسه» ويحتمل أن يفسر القتال للحمية بدفع المضرة» والقتال غضبًا بجلب 
المنفعة» فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة» والرياء» والحمية» والغضب» وكل منها يتناوله المدح والذم» فلهذالم يحصل الجواب 
بالإثبات ولا بالنفي . 

قوله : (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى 
الإسلام» IE,‏ كر سيل اه لام كانمي EDO‏ 
الله فقط» بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخل بذلك» ويحتمل أن لايخل 
إذا حصل ضمئًا لا أصلاً ومقصودّاء وبذلك صرح الطبري فقال : إذاكان أصل الباعث هو الأول 
لايضره ما عرض له بعد ذلك» وبذلك قال الجمهورء لكن روى أبو داود والنسائي من حديث 
أبي أمامة بإسناد جيد قال : اجاء رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ماله؟ قال : لاشيء له» فأعادها ثلانًا كل ذلك يقول: لاشيء له» ثم قال رسول الله َك : 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي به وجهه» ويمكن أن يحمل هذا على من قصد 
الأمرين معًا على حد واحد» فلا يخالف المرجح أولاً» فتصير المراتب حمسًا: أن يقصد الشيئين 
(۱) (۳۸۹/۱)ء كتاب العلم باب٥٤۰‏ ح77١.‏ 
(٤1۲ /۱۷( )۲(‏ کتاب التوحيد» باب۰۲۸ ح۸٥٤۷‏ . 


>39 


پپپ س ا كه_كتاب الجهاد والسير/ باب6١/‏ ح ١‏ ۲۸1 
معاء أو يقصد أحدهما صرفا أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمّاء فالمحذور أن يقصد غير 
الإعلاءء فقد يحصل الإعلاء ضمئّاء وقد لا محصل ويدخل تحته مرتبتان» وهذا ما دل عليه 


. حديث أبي موسى » ودونه أن يقصدهما معًا فهو محذور أيضًا على ما دل عليه/ حديث أبي أمامة» 


والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفاء وقديحصل غير الإعلاء» وقد لا يحصل.ء ففيه مرتبتان أيضًا . 

قال ابن أبي جمرة”" : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله 
يضره ما انضاف إليه . انتهى . ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا يقدح في الإعلاء إذا كان 
الإعلاء هو الباعث الأصلي ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة قال : «بعثنا 
رسول الله ي على أقدامنا لنغنم » فرجعنا ولم نغنم شيئّاء فقال: اللهم لا تكلهم إلي» الحديث» 
وفي إجابة النبي يك بما ذكر غاية البلاغة والإيجاز» وهو من جوامع كلمه كك لأنه لو أجابه بأن 
جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ماعدا ذلك كله في سبيل الله وليس كذلك» فعدل 
إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل» فتضمن الجواب وزيادة» 
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : «فهو» راجعًا إلى القتال الذي في ضمن قاتل أي فقتاله قتال في 
سبيل الله» واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه» وطلب ثوابه وطلب دحض أعدائه 
وكلها متلازمة . 

والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية» ولا 
يكون في سبيل الله إلا الأول» وقال ابن بطال”"': إنما عدل النبي اة عن لفظ جواب السائل ؛ 
لأن الغضب والحمية قد يكونان لله » فعدل النبي ية عن ذلك إلى لفظ جامع » فأفاد دفع الإلباس 
وزيادة الإفهام» وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة» وأن الفضل الذي ورد في 
المجاهد يختص بمن ذكر» وقد تقدم بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم ٠‏ وفيه جواز السؤال 
عن العلة؛ وتقدم العلم على العمل » وفيه ذم الحرص على الدنياء وعلى القتال لحظ النفس في غير 
الطاعة . 


(1) مهجةالنفوس(١/59١).‏ 
(۲) (2307/1» كتاب العلم» باب من سئل وهو قائم عاًا جالسًا . 
.)8/١( )۳(‏ كتاب العلمء باب45», ح۱۲۳ . 


۷۹ کتاب الجهاد والسر/ باب٦۱ / ح۲۸۱۱‎ ٥٦ 


- 3 
8 6 م وه 
5 -_باب من اعبرّت قدماهفى سَبيل الله 
٠ 0 ۰‏ - وم ع 
01 مام 9 ا د عر و سا a‏ 


وقول الله عز وجل : # ما كان لهل الْمَدِينةِ ومن حور من آلا اب أن يتخلفوا عن رَسول 
الکو إل قوله- إت أل لا ضيغ عر ألْمْحَيِِينَ 4 [التوبة: ]1٠١‏ 
0١‏ حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُبَارَكِ حَدََنَا يَحيَى بن حَمْرَة قال : حَدَّيي يريد 


4 


ان بي مَرْيَمَ أَخبَرنا ايه ِن رفاعَة بن رافع بْنِ حَدِيج قَالَ : أربي أَبُوعَبْسٍِ هُوَعَبْدُ الرَحْمَنٍ 
بن جَبْر- أن رَسُولَ الله قال : «ما اعْبرّا قَدَمَاعَيْدٍ في سيل الله قتَمَسَهُ انرا . 
ا [تقدم ني : ۹۰۷] 

قوله : (باب من اغبرت قدماه في سبيل الله) أي بيان ماله من الفضل . 

ل وقول شاع وج ماکان عل المد و ن ال ا لرا رل 
لَه 4 - إلى قوله  -‏ ولا فوت مويلئًا يبظ ألَمَارَ 4 ) قال ابن بطال : مناسبة الآية للترجمة أنه 
سبحانه وتعالى قال في الآبة : « ولا بوت مويلا فيط ألْحكُدَارَ 4 وني الآبة « للا كيب لهم بي 
علص قال : ففسر ي العمل الصالح أن النار لا تمس من عمل بذلك» قال : والمراد في سبيل الله 
جميع طاعاته . انتهى . وهو كما قال» إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد» وقد أورده 
المصنف في «فضل المشى إلى الجمعة)7' استعمالاً للفظ في عمومه» ولفظه هناك ١ح‏ رمه الله على النار» وقال 
اتا مطابقة الآية من جهة أن الله أثايهم بخطواتهم وإن 1 يباشروا قتالً» وكذلك دل الحديث على أن 
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار» سواء باشر قتالاً أم لا. انتهى . ومن تام المناسبة أن 
الوطء يتضمن المشي المؤثر لتغبير القدم» ولاسيمافي ذلك الزمان. 

قوله : (حدثنا إسحاق) قال أبوعلي الجياني'"' : نسبه الأصيلي ابن منصور» قلت : / وأخرجه 
الإسماعيلٍ من طريق إسحاق بن زيد الخطابي» نزيل حران عن محمد بن المبارك المذكور» لكن زاد 
في آخر المتن قوله : «فتمسها النار أبدًا» فالظاهر أنه ابن منصور» ويؤيده أن أبا نعيم أخرجه من 
طريق الحسن بن سفيان عن إسحاق بن منصور» ويزيد المذكور في الإسناد بالزاي» وعباية بفتح 
المهملة» وأبو عبس بسكون الموحدة هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة . 

قوله: (ما اغبرتا) كذا في رواية المستملي بالتثنية وهو لخةء وللباقين «ما اغبرت» وهو 
(۱) (۳/ ۱۷۷). كتاب الجمعة» باب18» ح۰۷٩‏ . 

)۲( تقييد المهمل (۳/ ۹۸۳) . 


و ١‏ ۔کتابالجھادوالسیر/ باب/19/ ح۲۸۱۲ 


الأفصح› زاد أحمد من حديث أن هريرة «(ساعة من نهار»»ء وقوله «فتمسه النار» بالنصب» 
والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور» وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل 
الله » فإذا كان محرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد 
وسعه؟ وللحديث شواهد: منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء مرفوعًا «من 
اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة ألف عام للراكب المستعجل» وأخرج ابن حبان 
من حديث جابر أنه كان في غزاة فقال : «سمعت رسول الله با يقول» فذكر نحو حديث الباب» 
قال : فتواثب الناس عن دوابهم » فمارؤي أكثر ماشيًا من ذلك اليوم . 


0 7 8 و 3 
_حَدَنَنَا راهيم بن مُوسَى أخبرتا عَبْدُ الْوَهّابٍ حَدَنَنَا خَالِدٌ عَنْ عكرمَة أن ابْنَّ 
عباس قال لَه وَلِعَلِىٌ بْن عَبّدِ الله : اتيا أَبَاسَعِيدٍ فَاسْمعًا منْ حَدِيئِهِ . فأتيّاهُ وَهْوَوَأَحْوهُ في خائط 


1 2 


ory 2 4‏ ر ر ا به err E‏ ي 
لما يَسْقِيّانِهِ» فلمًا رآتا جَاءَ فاحتبى وَجَلِسسَء فمَالَ : كنا ْمَل لبن المَسْجد لبنَةَ لبِنَةَ» وَكانَ عَمَّارئ 
57 ص 20 2 ج 


ت 2 E‏ ا ا کا ی ی 3 9 ركه و راح م مويو 3 
ر لبنتيّن لبنتينِ › فم به الب ب وَمَسَحّ عَنْ رأسه الغبار وَقَالَ: «وَيْحَ عكار تقتلة الفئة 
الباغيةء عَمَاريَدْعُوهُمْ إلى الله وَيَذْعونة إل التر». 


قوله : (باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله) قال ابن المئير" : ترجم بهذا وبالذي بعده 
دفعًا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه؛ لكونه من جملة آثار الجهاد» كما كره بعض السلف 
المسح بعد الوضوء. قلت: والفرق بينهما من جهة أن التنظيف مطلوب شرعاء والغبار أثر 
الجهاد وإذا انقضى فلا معنى لبقاء أثره» وأما الوضوء فالمقصود به الصلاة فاستحب بقاء أثره 
حتى يحصل المقصود فافترق المسحان . 

ثم أورد حديث أبي سعيد في قصة عمار في بناء المسجد» وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في 
«باب التعاون في بناء المسجد)”" في أوائل الصلاة» وفيه ما يتعلق بقوله : «فأتيناه وهو وأخوه في 
حائط لهما» والمراد منه هنا قوله : «ومر به النبي اة فمسح عن رأسه الغبار» . 


)۲( (؟/ كمل)ء كتاب الصلاة» باب 1 2 ح۷٤٤‏ . 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب۰۱۸ ۱۹/ ح ۲۸۱۳۔٣۲۸۱‏ ١م‏ 


۸ - باب الْمَسل بعد الْحرْب وَالْعُبَار 
A۸1۲‏ حدقا معد ب ملام حبرا هَن هام ن نوعضي اله 
عنْها : أن رشو اله كا رجَمَيَوم ْدَق ق وَوَضْعَالسَّلاحَ وَاعْسَسَلَ» ؛ فَأََاهُجبزيلٌ وَقَدْعَصَبَ 
راس برقال : وَضْعْتَ اللاح؟! فواللّه ا وَصْْته . فَقَاَ سول الله ية : «قأيْنَ؟» قال : 
هَاهُنًا_وَأَوْماإِلَ يني قُرَيْظَةَ -قَالَّتْ : فَخَرَجَ لبهم ر رول الله يله . 
0 000 


/ قوله: (باب الغسل بعد الحرب والغبار) تقدم توجيهه في الباب الذي قبله» وذكر فيه ل 


حديث عائشة في اغتساله كل لا رجع من الخندق» وسيأتي الكلام عليه مستوف في المغازي”") 0 
وقوله في هذه الرواية (ووضع» أي السلاح وصرح بذلك في رواية الأصيلي وغيره . 

قوله: (حدثنا محمد) كذا للأكثرء ونسبه أبو ذر فقال: «ابن سلام» وقوله اعصب» بفتح 
المهملتين والتخفيف أي أحاط به فصار عليه مثل العصابة . 


دس دري م ل ر وہ م چ 
۱۹ - باب فضل و ول الله تَعَالْ :و ولا سن الذي فتلواً ف سبيل آله أ تا 
OY‏ ين عو و مو عو 2A‏ 


ا e‏ زب ا اتهم الله من فضلهء ولستبث ون بالذين 

سر ا ان و ست ریہ مح سا قر سر 2 e‏ ماه 

م يفوا يم ن حلفم أ لحرت مکی ولام بخ رشک #9 تیر دیز 
سراي ر 


صن آله وفَضَلٍ وآن لله کا د ا ونين( [ آل عمران : ]۱۷۱-۱٦۹‏ 
يضيع اجر المؤمزين 2 [آل عر 


4ح حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَبْد الله قال : حَدَيِّي مالك عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ َد ال 
طلْحَةَ عن اتس بن مالك رضي اللّعَُقَالَ ا رشو الل اة عل الذي قر ت 
م وة ثلائينَ عدا عَل رل هوا وعْضَية عَصَتٍ الّهوَوَسُولَه قال افق : زل في الّذِينَ 
ُيلُوايبغر مَعُوئة قران نمسم بعد : لعا ومن نقذ لفیا را رضي عا َرَضِيئاعَنهُ عه 


CEA CESAR TVS مك تدس‎ ١١٠۳٠١ ۱۰۰۳ ۰۱۰۰۲ الأطراف:‎ 2٠٠١١ : [تقدم في‎ 


1 
5 
و ے2 


(E۹ ۰°‏ ا ال ا [VTEIC‏ 
5811 حَدنَنا علي بن عب SS‏ 
عَنْهُمَا يَقُولُ: اصْطَبَحَ تاس الْكَمْرَ يَوْمَ أَحْدِء ته لوا شْهَدَاءَء فقيل لِسُفيَانَ : من آجر ذلك 


)0غ( 1/0 )2 كتاب المغازي » باب 37٠‏ ح۱۱۷٤‏ . 


داك ٦‏ -كتاب الجهاد والسير/ باب9١/‏ ح ۲۸۱٣١۰۲۸۱٤‏ 


الْيَْم؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فيه. 

]4518 ۰٤۰٤٤ : طرفاهفي‎ ۲۸۱٩ [الحديث‎ ١ 

قوله : (باب فضل قول الله تعالى: « ولا ع سن لن ينوا ف سل الله أَمُونَا بل أَحِيهُ عند 
ريم رفون 3 € -إلى قو له-2 وَأ أله لا مُضِيع أ آلَمُؤْمِِينَ (4) كذا لأبي ذر» وساق الأصيلي 
وكريمة الآيتين» ومعنى قوله: «فضل قول الله» أي فضل من ورد فيه قول الله وقد حذف 
الإسماعيلي لفظ فضل من الترجمة . 

ثم ذكر فيه حديثين . أحدهما : حديث أنس في قصة الذين قتلوافي بئر معونة أوردها مختصرة» 
وستأتي بتمامها في المغازي”'. وأشار بإيراد الآية إلى ما ورد في بعض طرقه كما سأذكره هناك في 
آخره عند قوله : «فأنزل فيهم : بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه . زاد عمر بن 


و ت 


يونس عن إسحاق بن أبي طلحة فيه «فنسخ بعدما قرأناه زمانًاء وأنزل الله تعالى : « ولا سب 
لواف سَبِيل» الآية» 

ثانيهما: حديث جابر «اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء» سيأ في المغازي أن 
والد جابر كان من جملة من أشار إليهم» قال ابن المنير : مطابقته للترجمة فيه عسرء إلا أن يكون 
مراده أن الخمر التي شربوها يومئذ لم تضرهم, لأن الله عز وجل أثنى عليهم بعد موتهم» ورفع 
عنهم الخنوف والحزن» وإنما كان ذلك لأا كانت يومئذ مباحة . قلت : ويمكن أن يكون أورده 
للإشارة إلى أحد الأقوال في سبب نزول الآية المترجم بهاء فقد روى الترمذي من حديث جابر 
أيضًا أن الله لما كلم والد جابر وتمنى أن يرجع إلى الدنيا ثم قال : «يارب بلغ من ورائي» فأنزل الله 
0 وا تسن لذن ينوا في سَبيِلٍ كلو الآية) . 

قوله: (فقيل لسفيان: «من آخر ذلك اليوم» قال : ليس هذا فيه) أي أن في الحديث «فقتلوا 
6 من آخر ذلك اليوم » فأنكر ذلك سفيان» وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق القواريري عن 
ذه الزيادة» ولكن بلفظ «اصطبح/ قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء» 
فلعل سفيان كان نسيه ثم تذكرء وقد أخرجه المصنف في المغازي”"' عن عبد الله بن محمد عن 
سفيان بدون الزيادة» وأخرجه في تفسير المائدة”"' عن صدقة بن الفضل عن سفيان بإثباتهاء 


۳۲ 


(۱) (۹/ ۰)۷۱ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸۸٩2‏ . 
)۲( (9/ ۰)۲۰ کتاب المغازي» باب۰۱۷ ح٤٤ 5١‏ . 
۰)4٤ /۱۰( (۳)‏ کتاب التفسيرء باب۱۰ » ح۱۸٦٤‏ . 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۲۰ ۲۱۰/ ح٦۲۸۱‏ ۲۸۱۷ AY‏ 


وسيأتي بقية شر حه في كتاب ا مغازي”" إن شاء الله تعالى . 


٠باب‏ ظل المَلائِكة على الشهيدِ 
ع0 - حَدَنَنَا صَدَقَةُ ْنُ الْمَضْلٍ قَالَ: ااا ال : سَمِعْتُ مُحَمدَ ب الْمُنكڍر 
ّمع جَابرًا يمول : جيء بابي إل الي يكو قَدْمُثْلَ بو وو و 
رجهو هاي قي » قَصَم صَوْت ائحة» فيل : روا ع : م بكي ؟- 
او مَارَالَتِ الْمَلاَيكَهتُظلَه بأَجْنِحَتِهًا' . قُلْتُلِصَدَقَة : فيه > حتّی رفع؟ قال : E‏ 
[تقدمفي : ۱۲٤ ٤‏ الأطراف : 21791 ۸٠‏ 4°[ 


ا 


قوله : (باب ظل الملائكة على الشهيد) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل أبيه » وسيأتي بيانه في 
عرو ايز وهو ظاهر فيماترجم له وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الجنائز” " . 
قوله : : (قلت لصدقة) القائل هو المصنف » وصدقة هوابن الفضل شيخه فيه » وقد تقدم في 


الجنائز”*» عن علي بن عبد الله وهو ابن المديني عن سفيان وني آخره «حتى رفع» وكذلك رواه 


الحميدي وجماعة عن سفيان . 
١‏ باب تمي الْمُجَاهِد أَنْيَرْجعَإِلَ الدب 
۷ حَدَكََا مُحَمَدبْنبَشّارِحَدَنَنَا عْدَرْحَدَنََا شُعْبَةُقَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَهقَالَ: سَمِعْتْ 
َس بن مالك رضي اللعَنْهُعَنٍ ا يكال : هما أَحَديَدْخُلُ الج يحب أَنْيَرْجِعَ إل الدُنيَاوَلَهُ 
مَاعَلَ الأَرْض مِنْ شيءِ إلا الشَهيڈ يمى أنْيَرْجِعَ إلى الڈ نْبا ْمَل عَشْرَمَاتٍ كا يَرَى من الْكَرَامَ . 
[تقدمفي : 117960 ] 


قوله : (باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا) أورد فيه حديث قتادة «سمعت أنس بن مالك 
عن النبى اة : ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا» الحديث» وقد ورد بلفظ التمني 
وذلك فيما أخرجه النسائي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال 


. ٤٩٤٤ح كتابالمغازي» باب۰۱۷‎ .)1١١١/4( )١( 
. ٤٨۸۰ح»‎ ۲٣باب کتاب المغازي»‎ .)164/4( )۲( 
. ۱۲٤٤ح کتاب الجنائز» باب۳‎ (1۸۳ /۳( )۳( 
. کتاب الجنائز» باب٤ ۳» ح۱۲۹۳‎ .)45/4( )٤( 


م س 85ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۲۲/ ح۲۸۱۸ 


رسول الله اة : «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله تعالى : يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ 
فيقول: أي رب خير منزل » فيقول : سل ومّنّه» فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى 
الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات» لما رأى من فضل الشهادة» الحديث» ولمسلم من حديث ابن 
مسعود رفعه في الشهداء قال : «فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: نريد 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» ولابن أبي شيبة من مرسل سعيد بن 
جبير أن المخاطب بذلك حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير» وللترمذي وحسنه والحاكم وصححه 
من حديث جابر قال : «قال لي رسول الله ا : ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال : يا عبد الله تَنَّ 
علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا 
يرجعون». 

ا : (سمعت قتادة) في رواية أ خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة/ وحميد 

قوله : (ما أحد)» في رواية أبي خالد «ما من نفس». 

قوله : (يدخل الجنة) في رواية أ بي خالد «لها عند الله خير . 

قوله : (وله ما على الأرض من شىء) في رواية أبي خالد «وأن لها الدنيا ومافيها» . 

قوله: (لا يرى من الكرامة) في رواية أبي خالد «لما يرى من فضل الشهادة»» ولم يقل عشر 
مرات» وكأن أبا خالد ساقه على لفظ حميد . والله أعلم . قال ابن بطال”": هذا الحديث أجل ما 
جاء في فضل الشهادة» قال : وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب . 


3 
r 


5 باب الْجََّةْتَحْت بارة الشّبُوفٍ 
واا ا :أ حبرا ْنَا عن ِسَالَةٍ ربا : من فل ما صَارَإِلَ الْجَنَّةَ) 
وَقَالَء عمَر للب كلل : أل قنلاتانی الْجََةِوََلامُمْ في الگار؟ قال : «بتى) 
E A A1۸‏ ل ار ل لين 
ائن عَُْةَعَنْسَالِم أب بي المّصرٍ مَوْلَى عُمَرَ بن عبد الله -وَكَانَ کات فال كب الله عل عَبْدُ اللّبْنُ أبي 
ل شو لوقن ل ا 


22 


.)7١/ه(‎ )١( 


٦۔کتاب‏ الجهاد والسي ر/ باب 5818/77 707070707070707 شم 8ل 


قوله: (باب الجنة تحت بارقة السيوف) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف» وقد تطلق 
البارقة ويراد بها نفس السيف فتكون الإضافة بيانية» وقد أورده بلفظ «تحت ظلال السيوف» 
وكأنه أشار بالترجمة إلى حديث عمار بن ياسر » فأخرج الطبراني بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر 
أنه قال يوم صفين: «الجنة تحت الأبارقة» كذا وقع فيه والصواب «البارقة» وهي السيوف 
اللامعة» وكذا وقع على الصواب في ترجمة عمار من طبقات أبن سعد» وروى سعيد بن منصور 
بإسناد رجاله ثقات من مرسل أب عبد ال رمن الحبلي مرفوعًا «الجنة تحت الأبارقة» ويمكن تخريجه 
على ما قاله الخطابي''' الأبارقة : جمع إبريق» وسمي السيف إبريقًا فهو إفعيل من البريق » ويقال : 
أبرق الرجل بسيفه إذا لمع به» والبارقة : اللمعان» قال ابن المنير" : كأن البخاري أراد أن 
السيوف لما كانت لها بارقة كان لها أيضًا ظل» قال القرطبي”": وهو من الكلام النفيس الجامع 
الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ » فإنه أفاد الحض على الجهادء 
والإخبار بالثواب عليه» والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف» والاجتماع حين 
الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن ا جوزي“ . المراد أن الجنة تحصل بالجهاد . 
والظلال جمع ظل» وإذا تدانى الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه» لحرصه على 
رفعه عليه» ولا يكون ذلك إلاعند التحام القتال. 

قوله : (وقال المغيرة. . .) إلخ» هو طرف من حديث طويل» وصله المصنف بتمامه في 
الجزية””'» وقوله هنا «عن رسالة ربنا» ثبت للكشميهني وحده» وهو كذلك في الطريق 
الموصولة» ويحتمل أن يكون حذف هنا اختصارا . 

قوله: (وقال عمر. . .) إلخ» هو طرف من حديث سهل بن حنيف في قصة عمرة 
الحديبية”"'» وسيأتي بتمامه موصولاً في/ المغازي» وتقدمت الإشارة إليه في الشروط ‏ . 

قوله : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو الجعفي» وأبو إسحاق هو الفزاري وعمر بن عبيد الله أي 


.)1917 /۲( غریب الحدیث‎ )١( 

.)۱٥۸:ص(يراوتملا‎ )۲( 

(۳) المفهم(9/ 055). 

. مسند أبي موسى الأشعري‎ »)٤۷۸ /۳۹۳ رقم‎ ۰٤۱۷ /۱( كشف المشكل‎ )٤( 
. ۳٠١۹ح كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱‎ )٤٤١ /۷( )5( 

(5) (۲۸۳/۹) کتاب المغازي» باب٣۳‏ »ح۱۸۹٤‏ . 

۰)٦٤ /0( )۷(‏ كتا ب الشروطء باب٥۱‏ . 


3 


الاسسسسسيت 


۳٤ 


۸ 88 كتاب الجهادوالسير/ باب77/ ح۲۸۱۸ 


ابن معمر هو التيمي وكان أميرًا على حرب الخوارج . 

قوله : (وكان كاتبه) أي أن سانا كان كاتب عبد الله بن أبي أوفى . قال (كتب إليه عبد الله بن 
أبي أوفى) الضمير لعمر بن عبيد الله » قال الدار قطني في التتبع : أخرجا حديث موسى بن عقبة عن 
أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال «كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته» الحديث . وقال أبو 
النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى» فهو حجة في رواية المكاتبة» وتعقب بأن شرط الرواية بالمكاتبة 
عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب إليه » وابن أبي أوفى لم يكتب إلى سالم» إنما 
كتب إلى عمر بن عبيد الله» فعلى هذا تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أي أوفى من صور 
الوجادة» ويمكن أن يقال : الظاهر أنه من رواية سالم عن مولاه عمر بن عبيد الله بقراءته عليه» 
لأنه كان كاتبه عن عبد الله بن أب أوف أنه كتب إليه فيصير حينئذ من صور المكاتبة» وفيه تعقب على 
من صنف في رجال الصحيحين» فإنهم لم يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة» وقد ذكره ابن أبي حاتم 
وذكر له رواية عن بعض التابعين ولم يذكر فيه جرحا . 

قولة : (واعلموا أن الحئة) هكذا أورده هنا ختصراء وذكر طرقا مته أيضا هذا الإستاد”'' بعد 
أبواب في اباب الصبر عند القتال» وأخرجه بعد أبواب كثيرة”'' في اباب تأخير القتال حتى تزول 
الشمس» بهذا الإسناد مطولاً» ثم أخرجه بعد أبواب أيضًا مطولاً من وجه آخر في النهي”" عن 
تمني لقاء العدو» ويأتي الكلام على شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 


قوله : (تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة) قلت : الأويسي هو عبد العزيز 
ابن عبد الله أحد شيوخ البخاري» وقد حدث عنه بهذا الحديث موصولاً خارج الصحيح› 

5 . 5 (2)- 5 53 7 5 
ورويناه في كتاب الجهاد لابن أبي عاصم ٤‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري به» وقدرواه 
)0( 


عمر بن شبة عن الأويسي فبين أن ذلك كان يوم الخندق . قال المهلب”**: في هذه الأحاديث جواز 


القول بأن قتلى المسلمين في الجنة » لكن على الإجمال لا على التعيين . 


»)3١5 /۷( )۱(‏ كتاب الجهادء باب۳۲ ح٣۲۸۳‏ . 
(۲) (۲۲۲/۷)ء كتاب الجهاد, باب7١١1.ح59560.‏ 
(۳) (7794/0). كتاب الجهادء باب2165 ح٤۳۰۲‏ . 
)٤(‏ تغليق التعليق(”7/ 577). 

(6) نقلهابن حجر عن ابن بطال(0/ ۳۱) . 


1ه_كتاب ال جھادوالسیر/ باب٣۲١‏ 75/ 5851-5819 صل يدت 8نم 


۴باب من طلب الود ِِْهَاد 
4 5 وَقَالَ اللَّيِتُ: حَدَ؟ ئي جَعْفْرُ بن ربيعة عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنٍ بن هرمز ر قال : سَمِعْتْ 
هُرَيرَة رضي اللَعنهُعَنْ رول الل َل : ال يمان بن او د عَلَيِْمَا السّلاٍ 57 
يلعل ماتة اذأو أوتشع وسين - كُلّهُنَ باي ب بقارس يُجَاهِدُفي سَبِيلٍ الله . فَقَالَلَهُصًا 
قل إِنْ شَاءَ الله ٠‏ هلم يقل إن ن¿ شَاءَ الله لم تخل حمل من إلا اما وَاحدَةٌ جَاءَتْ بد 3 0 
وَالَّذِي نفس مُحَمَدٍ بيدِهِ لو قَالَ : إِنْشَاءَ الله لَاهَدُ َدُوافي سيل اراتا مون . 


[الحديث: 237819 اانه فى o TEYE‏ ل TIT‏ ال [VET‏ 


قوله : (باب من طلب الولد للجهاد) أي ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل 
الله » فيحصل له بذلك أجر وإن لم يضع ذلك . 

قوله : (وقال الليث. . .) إلخ » وصله أبو نعيم في المستخرج”'' من طريق يحبى بن بكير عن 
الليث بهذا الإسناد» وسيأتي الكلام عليه" في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى» ثم 
تعجلت فش رحته في ترجمة سليمان”" . 


04 
أ 


۲٤‏ -باب الشَّجاعَة في الْحَرْب وَالْجُبْنٍ 

AY*/‏ حا خد بنع الك بن وكا حَهَاُ ِن زي ن ابت عن أن 
و ۶ و o‏ 5 ۳ 

رضي الله عن قال : كَانَ ال ة أَحْسَنَ الاس وَأَشْسجَمَ الاس وَأَجْوَد الاس» ولذ فرع اهل “ 


الْمَدِينَةء فا الي و سَبَقَهُمْ مَل رَس » وَقَالَ : «وَجَدْنَاهُ بَخْرًا) . 
[تقدم في : ۲7۲۷ الأطراف: ۰۲۸۲۰ ۰۲۸0۷ ۰۲۸7۲ ۰۲۸7۲ تلا ۷ ۲۹۰ لكوك 
oT °° T1۹‏ “5775| 


> مج > عو 0 3 


011 حَدنَنا أب الان أخبرا شمَيْب عَنِ لزي قَالَ: أ خبرَنِي عْمَبْن مُحَمَّدِ بن جبيز 
ور لبن 5-2 5-2 هو . و 25 2 
ابن مُطَعِم أ مُحَكَدَ مدن جر قال : | ځبرني جير نمطم : : يما هُ ويسر مع رسو الله ا 


تااس ملا تو توت اد در عل او سوه کوت رقن 
قف الي كل فقَالَ : «أغطوني ردائي» لو كان لي عَدَدُ هذ الِْضَاونممَالَقَسَنمه بتكم ثلا 

.)٤١۳ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 

)۲( (۳۹۸/۱۰). كتاب الأیمان‌والنذور» باب۰۹ ح۷۲۰٩‏ . 

(۳) (75/8). کتاب‌الأنبیاءء باب٥٤۰‏ ح٤۲٤۳.‏ 


۸۸ لس 5ه-كتابالجهادوالسير/ باب14؟/ 585١057875١‏ 
ا 7 رعو اش 
تجدُوي خيلا ولا كذوبا ولاجبانا» . 


[الحديث : »387١‏ طرفهفي : 7154] 


. قوله: (باب الشجاعة ني الحرب والجبن) أي مدح الشجاعة وذم الجبن» والجبن بضم ال جيم 
وسكون الموحدة ضد الشجاعة» وأورد فيه حديثين: أحدهما: عن أنس قال : كان النبي يها 
أشجع الناس » وسيأتي شرحه بعد عشرين بابًا"» ومضى بعض شرحه في آخر الهبة"» وقوله 
«وجدناه بحرًا» أي واسع الجري . 

ٹانیهما: حديث جبير بن مطعم في مقفله اة من حنين» والغرض منه قوله في آخره : «ثم لا 
تجدونني بخيلاٌ ولا جبانًا» وسيأتي شرحه في كتاب فرض الخمس” "'» وعمر بن محمد بن جبير بن 
مطعم لم يرو عنه غير الزهري» وقد وثقه النسائى”*'» وهذا مثال للرد على من زعم أن شرط 
البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه أقل من اثنين عن أقل من اثنين» فإن هذا الحديث ما 
رواه عن محمد بن جبير غير ولده عمر» ثم ما رواه عن عمر غير الزهري» هذا مع تفرد الزهري 
بالرواية عن عمر مطلقًاء وقد سمع الزهري من محمد بن جبير أحاديث» وكأنه م يسمع هذا منه 
فحمله عن ولده. والله أعلم . 

وقوله فيه: (مقفله) بفتح الميم» وسكون القاف» وفتح الفاء وباللام» يعني: زمان 
رجوعه» وقوله: فعلقت بفتح العين وكسر اللام الخفيفة بعدها قاف . وفي رواية الكشميهني 
«فطفقت)») وهو بو زنه ومعناه . 

وقوله : (اضطروه إلى سمرة) أي ألجؤوه وإلى شجرة من شجر البادية ذات شوك» وقوله: 
افخطفت) بكسر الطاء . 

وقوله : (العضاه) بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة» وفي آخره هاء هو شجر ذو شوك 
يقرأفي الوصل وفي الوقف بالهاء . 

وقوله: (نعم) بفتح النون والعين كذا لأبي ذر بالرفع على أنه اسم كان . و«عدد» بالنصب خبر 
مقدم» ولغيره: «نعمًا» بالنص ب إماعل التمييز وإماعلى أنه ا لخر وعددهو الاسم . والله أعلم . 
(۱) (۱۳۸/۷)» کتاب الجهادء باب۰٥۰‏ ح۲٦۲۸‏ . 
(؟) كتاب الھبةء باب٣۳‏ ح۲۹۲۷ . 
۰)٤۳ /۷( )۳(‏ كتاب فرض الخمس» باب۹› ح۸٤۳۱‏ . 
)٤(‏ قال الحافظ في التقريب (ص ٤۱٦:‏ »› ت5977). 
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6 حَدنَنَا مُوْسَى ر سمال اتا أو وال حا عبد لِك يز سيعت نرو ن 
مَنمُونٍ الأؤدِيٍ قَالَ: كان سعد يعَلَميِْ مَؤْلاء الْكَلمَاتِ كما يلامعا امان اتاب ويَقُولُ :إل 
رسو الله/ كاد يوذ نهن دير الضّلاة : الم الام 
الْعُمْرِ َأَعُوذْبكَ من تة اليا وَأعُودْبك مِنْعَدًاب القز فَحَدَلْت به مُصْعَبًا فَصَّدَ 

[الحديث : ۲۸۲۲ » أطرافه في : ۰1۳۷٤ ۰۲۹۳۷ ۰1۳٦۰٩‏ 319] 

45 د خذتنا كهذة خذننا كنتية قن يدث أن كال نيدت اتن أن فاللك 
رضي الله عنقا : کان الي کل ب تقول : للم إن أو بك من العَجز وَالْكسَلِ وَالْجبنٍ 
َالْهَرَم وَأعُودْبكمِنْ فت الْمَحيا وَالْمَمَاتِء وَأُودْبِكَ مِنْعَدَابِ الْقَبِز) . 


[الحديث : “275877 أطرافه في : ٤۷۰۷‏ 2 2337317 ال”3] 


قوله: (باب ما يُتعوذ من الحبن) كذا للجميع بضم أول يُتعوذ على البناء للمجهول» وذكر فيه 
حديثين : 

أحدهما : حديث سعد وهو ابن أبي وقاص في التعوذ من الجبن وغيره» وسيأتي شرحه في 
كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى'' » وقوله في آخره : «فحدثت به مصعبًا فصدقه» قائل ذلك هو 
عبد الملك بن عمير» ومصعب هو ابن سعد بن أبي وقاص » وأغرب المزي فقال في الأطراف”"' في 
رواية عمرو بن ميمون هذه عن سعد : لم يذكر البخاري مصعبًا وذكره النسائي» كذاقال» وهو 
ثابت عند البخاري في جميع الروايات . 
الطبقات أولاد سعد فذكر من الذكور أربعة عشر نفسّاء ومن الإناث سبع عشرة» وروى عنه 
الحديث منهم خمسة : عامر ومحمد ومصعب وعائشة وعمر. 
في الدعوات”"» والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله» 
)231 (404/15).: كتاب الدعوات» باب۱٤‏ »ح۱۳۷۰ . 
(5) (۳/ 07017 ح۳۹۱۰ ونبه عليه ابن حجرفي النكت الظراف كذلك . 
(۳( (208/15». كتاب الدعوات» باب ۰٤٩‏ ح۳1۹٩‏ . 


۳٦ 
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والعجز عدم القدرة : 


م 0 ساي سس سات ٠‏ 5 
٦باب‏ من حدّث بمشاهدهفى الحزب 
الا سناد عن كد 
- مج 2 سملم عم هع 2 م > م ود هاه 2-0-6 2 6 00 
٤‏ -حد تا قتيبّة ن سَعِيدٍ حَدَّنْنا حاتم عن مُحَمَّدِ بن يُوسّف عن السَّائبٍ بن يزيد قال : 


ا 26 010 8 راصم هم م ف توصو جح واي EE‏ اا ا 2 وص 7“ ا ووم 
صَحِبْتْ طلحة بْنَ عبَيْدِ الله وَسَعْدًَا وَالمِقَدَادَ بْنَّ الأسود وعبد الرّحمن بن عوأف رضي الله عنهم 
7 3 


- 


> ع داهم رخس قن واو رز للا ال د و من 52000 وال . ودع أ ليو حك ا 
فَمَاسَمِعْت أَحَذَا منهم يُحَدَث عَنْ رسُول الله ياء إلا أن سَمعت طلحة يدث عن يوم أحد . 


[الحديث : 5 787» طرفه في : 1077] 


قوله : (باب من حدث بمشاهده في الحرب » قاله أبو عثمان) أي النهدي (عن سعد) : أ ابن 
أي وقاص» وأشار بذلك إلى ما سيأتي موصو لاني ا مغازي ١7‏ عن أي عثمان عن سعد «أني أول من 
رمى بسهم في سبيل الله)» وإلى ما سيأتي أيضًا موصولاً في فضل طلحة”"' عن أبي عثمان الم يبق مع 
النبي اني تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد» عن حديثهما» أي أنهما حدثاه بذلك . 

قوله: (حدثنا حاتم) هو ابن إسماعيل » ومحمد بن يوسف هو الكندي » وهوسبط للسائب 
المذكورء والسائب صحابي صغير ابن صحابيين » والإسناد كله مدنيون إلا قتيبة . 

قوله: (وسعدا) أي ابن ابي وقاص . 

قوله : (فما سمعت أحدًا منهم يحدث عن رسول الله كَكِِ) في رواية يحبى بن سعيد/ الأنصاري 
عن السائب «صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي ييا بحديث 


5 
۷ 


له من هذا الوجه فقال فيه : (صحبت سعدًا كذا وكذا سنة» . 

قوله : (إلا أن سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد) لم يعين ما حدث به من ذلك » وقد أخرج 
أبويعلى من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن طلحة أنه ظاهر بين درعين 
يوم أحد» قال ابن بطال”" وغيره: كان كثير من كبار الصحابة لا يحدثون عن رسول الله كَل 


(۱) (401/9)» كتاب المغازي» باب۰01 ح٦۳۲٤‏ » ٤۳۲۷‏ . 

»)٤۳۷ /۸( )۲(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٤۰۱‏ ح۳۷۲۲» ۳۷۲۳. وني (۹/ ١١١)ء‏ كتاب المغازي» 
باب1۸ ح1 £ )011 . 

.)1/0( )۳( 
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خشية المزيد والنقصان» وقد تقدم بيان ذلك في العلم » وأما تحديث طلحة فهو جائز إذا أمن الرياء 


أ و 2 ر و 9 2 7-6 
۷-باب وجوب التفيرء وما جب من الجهاد والنيّة 
E‏ ا 2 2 0 ر م لس ° يس . ص . سا م 
وقول الله عر وجل : # أنفِروأ خقافا وتالا وَجَلهِدُوا يأمولحكم وَأنفسِكمٌ في سيل الله 
0 2 دى ەر کے ا وام رر ر ے ےر ر ۔ چیو سه رہ روم > 
لحم یر لکم إن کشم يموت <> لو کان عرسا قربا سما وَاصِدًا شود ولك دت 
E‏ 8 2 

1 ع ا 22 1 02 - سمه 01 3 ا ا 
ِم الق وَسَيَحْلِمُوب يله 4 الآيََ [التوبة: ٤١‏ 7]] وقول  :‏ يعافا ادر انرا م 
بسع هل د وص م 5 م مه و ار مع كر مره 7 م د سر ع E‏ 
لک لای لک ابروأ فى سيل اله انالد إل الخرْض أرض يشر بالكيزة ادناور الخ ري 
5 5 ر 7 - 205 چ ا ا 5 ٩ e‏ 4 ی د 
إلى قول ۾ عل كل تَىء وري 479 بُذْكَرُ عَنِ ان عاس : انْفِرُوا بات : سر ايا رقي 

ا و و 
ويُقَال واحد الشّبَاتِ : ثبَة. 

اللا اس ا ٥ي‏ ازەر ەو so a7 AISI‏ 
60- حدثنا عمْرو بن علي حذثنا يَحَى بن سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سميان قال : حَدَني مَنصٌوره 
و ی ملا ےا مر اوو 
عن مجاهِدٍ عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا : 
بَعْدَ الفتح . ولكن جهادونية وَإِذًا اسْتنفرثم قَانْفِدُوا». 
لتقدم في : 21154 الأطراف : ۰10۸¥ 1437# 1۸16« ۲۰۹°« سا ال ارال VV YAY‏ 


5 
52 3 


: اللي يك قال يوم الْمَنْح : «لاهخْرَةً 


[TIT e1۸4 


قوله : (باب وجوب النفير) بفتح النون وكسر الفاء أي الخروج إلى قتال الكفار» وأصل 
النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك . 

قوله : (وما يجب من الجهاد والنية) أي وبيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك . 
وللناس في الجهاد حالان : إحداهما في زمن النبي بي والأخرى بعده» فأماالأولى : فأول ماشرع الجهاد 
بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًاء ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران 
للعلماءء وما في مذهب الشافعي» وقال الماوردي : كان عيئًا على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده 
وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام» وقال السهيلي : كان عينا على 
الأنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم النبي كَل ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله اة وينصروه» 
فيخرج من قولهما : إنه كان عينًا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق 
الطائفتين على التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا أريد 


۳۸ 
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قتال أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق. فإنه كالصريح 
في ذلك . وقيل : كا نعيئنًا في الغزوة التي يخرج فيها النبي يك دون غيرها . والتحقيق : أنه كان عينًا 
على من عينه النبي كَل في حقه ولو م يخرج . 

الحال الثاني : بعده يك فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه/ كأن يدهم 
العدو ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهورء ومن 
حجتهم أن الجزية تجب بد لا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك» وقيل : 
يجب كلما أمكن وهو قوي» والذي يظهر أنه استمر على ماكان عليه في زمن النبي كك إلى أن تكاملت 
فتوح معظم البلاد وانتشر الإسلام في أقطار الأرض ثم صار إلى ما تقدم ذكره . والقة أرما أن 
جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإمابقلبه . والله أعلم . 

قوله : (وقول الله عز وجل : # أنفِرُوأ خِمَانًا وَيِكَالَا € الآية) هذه الآية متأخرة عن التي 
بعدهاء والأمر فيها مقيد بما قبلها؛ لأنه تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون بعد الأمر بالنفير ثم 
عقب ذلك بأن قال: #8 أَنْضِرُوأ حِمَاكًا وتالا #4 وكأن المصنف قدم آية الأمر على آية العتاب 
لعمومهاء وقد روى الطبري من رواية أبي الضحى قال : «أول ما نزل من براءة « أَنَفِرُوأ خِمَاف 
وَيْكَالَا 4 وقد فهم بعض الصحابة من هذا الأمر العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى 
مات منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود وغيرهم» . ومعنى قوله : 8 اا َي لا) : 
متأهبين أوغير متأهبين نشاطا أوغير نشاط› وقیل: رجالاً وركبانًا. 

قوله : (وقوله تعالى: « اھا أل ٢َامَا‏ مَا لي ادا قیک لک أَنْفِرُوأ في سیل الله 
أَنَاكََشُرٌ إل الأَيَضِ4 الآية) قال الطبري : يجوز أن يكون قوله تعالى : « إلا روا يُمَرْبَكُمٌ 
دابا أَليِمًا4 [التوبة : ۳۹] خاصًا والمراد به من استتفره رسول الله اة فامتنع » وأخرج عن 
الحسن البصري وعكرمة أنها منسوخة بقوله تعالى : « چو وما کات الْمْؤْمِيُونَ يسَنفروأ كَافَةَ 4 
[التوبة: ]١7”‏ ثم تعقب ذلك» والذي يظهر أا مخصوصة وليست بمنسوخة . والله أعلم . 
وطريق عكرمة أخرجها أبوداود من وجه آخر حسن عنه عن ابن عباس . 

قوله : (ويذكرعن ابن عباس انفروا ثبات سر ايا متفرقين) وصله الطبري''' من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه بهذاء أي اخ رجواسرية بعدسرية» أوانفرواجميعًا أي مجتمعين» وزعم بعضهم أنها 
ناسخة لقوله تعالى  :‏ أَنضِرُوأ ماقا ثل والتحقيق أن لا نسخ» بل الرجوع في الآيتين إلى 


(1) «(48/ا08). رقم49479. 
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تعيين الومام وإلى الحاجة إلى ذلك . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي ذر والقابسي «ثبانًا» بالألف» وهوغلط لا وجه له لأنه جع ثبة كما 
سترى . 

قوله : (ويقال واحد الثبات : ثبة) أي بضم المثلثة وتخفيف الموحدة بعدها هاء تأنيث» وهو 
قول أبي عبيدة في «المجاز”"2) وزاد: ومعناها جماعات في تفرقة» ويؤيده قوله بعده: # أو اروا 
جمِيعا © [النساء : ]١‏ قال وقد يجمع ثبة على ثبين . وقال النحاس : ليس من هذا ثبة الحوض 
وهو وسطه» سمي بذلك لأن الماء يثوب إليه أي يرجع إليه ويجتمع فيه؛ لأنها من ثاب يثوب 
وتصغيرها ثويبة » وثبة بمعنى الجماعة من ثبا يثبو وتصغيرها ثبية . والله أعلم . 

قوله : (لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة» قال الخطابي”' وغيره: كانت الهجرة فرضًا في 
أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع » فلما فتح الله مكة دخل 
الناس في دين الله أفواجًا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض ال جهاد والنية على من قام به أو 
نزل به عدو . انتهى . وكانت ال حكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه 
TT‏ وفيهم نزلت إنَّ الي 

هم المكبيكة ظَاليى انم الو أفيم كنم الوا 6 ا مص مَسْمَصْعَفِينَ في الأرضٍ الوا أل كن رض أله وة 

| فبا الآية [النساء : ۷ وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر _" 
على الخروج منهاء وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعًا 
لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارق المشر كين»» ولأبي داود من حديث سمرة 
مرفوعًا «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وهذا محمول على من لم يأمن على دينه» 
وسيأتي مزيد لذلك في أبواب الهجرة من أول كتاب المغازي”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ولكن جهاد ونية) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لا 
قبله» والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة 
الت الأ أن الاو ت و وكذلك المفارقة بسبب ية صالحةء كالفرار من دار 
الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك . 
() (/۳۲. 


(۲) الأعلام(۲/ .)٠٠٤‏ 
(۳) (519/8)كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۰ . 


۳۹ 
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قوله : (وإذا استنفرتم فانفروا) قال النووي''' : يريد أن الخبر الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن 
تحصيله بالجهاد والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام با لخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة 
فاخرجوا إليه» وقال الطيبي : قوله : «ولكن جهاد معطوف على محل مدخول الا هجرة» أي الهجرة من 
الوطن إما للفرار من الكفار أو إلى ا جهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم» فانقطعت الأولى وبقي الأخريان 
فاغتنموهما ولاتقاعدواعنهماء بل إذا استنفرتم فانفروا . قلت : وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار 
من الكفار على ما قال» وقد تقدم تحرير ذلك . وقال ابن العربي : الهجرة هي الخروج من دار ا حرب إلى دار 
الإسلام» كانت فرضًا في عهد النبي يي واستمرت بعده لمن حاف على نفسه» والتي انقطعت أصلا هي 
القصد إلى النبي بيا حيث كان وني الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدَاء وفيه وجوب تعيين 
الخروج في الغزو على من عينه الإمام» وأن الأعمال تعتبر بالنيات . 

(تكملة): قال ابن أبي رة" ما محصله : إن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال السالك ؛ 
لأنه أولاً يؤمر مبجرة مألوفه حتى يحصل له الفتح » فإذالم يحصل له أمر بالجهاد وهو جاهدة النفس 
والشيطان مع النية الصا حة في ذلك . 

8 باب الْكَافِ قعل الْمُسلمَمبُشلم يدد بخذ ويقتل ظ 

۸۲٦‏ - حَدَكَنَا عد الله ن يُوسُف احبر مالك عَن أي الزَادِ عن عر غرج عَنْ أي هُريرة 
رضي الل نه أن وَسُولَ الله ية قَالَ : : «يضحك الله إل رَجُلينِ َمل حَدهُمًا | الآخَرَ يَدْخُلآنِ 
الجَنّه» َال هَدَافي سبيل الله فقتل موب اللعَلَ الْقَاِل َمسْتَشهَدا . 

11 حَدَمَنَا الْحْمَيْدِيُ حك فيان دنا الي ال : أَخْبَرن عَنْبَسَه بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن 
ُي مُرَيْرةَ رضي اللَْعَهُ قال : ت رَسُولَ الله ل وهو بير عد ما اتَحُوهَاء فَقلْتُ WOE:‏ 
سيول : . قال بَعْض يني سَعِيدِ بن الْعَاصٍِ : لاهم لَميَارَسُولَ اللّه. . فال أَبُوهُرَيرَة: هَذَاَاتِل 
ابن فَوْقَلٍ . فَقَالَانِيُسَعِيدِبْنِ الْعَاصٍ : اجاور لعلا ِن قَدُوم صَأَنٍ ينْعَى عل قل رَجُلٍ 
مُسْلِمٍ كملعل يدي وَل ي على يديو . . قال لتر انيم لام | تومل 


ع ي ر ي صي 
3 3 


0 


(۱) المنهاج(۱۲۳۰۱۲۲/۹). 
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قوله : (باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) أي القاتل فيسدد بعد» أي يعيش على سداد أي 
استقامة في الدين . 

قوله : (ويقتل) ني رواية النسفي «أو يقتل» وعليها اقتصر ابن بطال”'' والإسماعيلي» زج 
لبق يمراد المصتفه. قال ابن المنير : في الترجمة «فيسدد» والذي وقع في الحديث «فيستشهد» وكأنه 
نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد» وأن كل تسديد كذلك وإن كانت الشهادة 
أفضل » لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد » فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث» قلت : 
ويظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن 
أبي هريرة مرفوعًا «لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرًا ثم سددالمسلم وقارب» الحديث . 

قوله : (عن أبي الزناد) كذا هوفي الموطأ» ومالك فيه إسناد آخر رواه أيضًا عن إسحاق بن أبي 
طلحة عن أنس أخرجه الدارقطني . 

قوله : (يضحك الله إلى رجلين) في رواية النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد «أن الله 
يعجب من رجلين» قال المخطابي”" : : الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو 
الطرب غير جائز على الله تعال» وإنما هذا مثل خرب لهذا الصنيع الذي يحل حل الإعجاب 
عند البشر فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر 
ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهماء قال: وقد تأول البخاري الضحك في 
موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب» وتأويله على معنى الرضا أقرب ؛ فإن الضحك يدل على 
الرضاوالقبول» قال : والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء» فيكون 
المعنى في قوله : «يضحك الله» أي يجزل العطاء . قال: وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله 
ملائكته ويضحكهم من صنيعهماء وهذا يتخرج على المجاز ومثله في الكلام يكثر””" » وقال 


.(A/0) (1) 

(۲) الأعلام(۲/ ۱۳۹۷). 

(۳( قول الخطابي : «الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب . . . إلخ»: مذهب أهل 
انسنة في الضحك المضاف إلى الله تعالى في هذا الحديث وغيره إثباته لله عز وجل على ما يليق به 
ويختص به» وأنه ضحك لا كضحك المخلوقين كما يقولون مثل ذلك في سائر ما وصف به نفسه» 
أووصفه به رسوله كك فعندهم أنه تعالى يضحك حقيقة» والضحك منه تعالى غير العجب» وغير 
الرحمة والرضاء لكنه يتضمن هذه المعاني أويستلزمها . 
ونفي حقيقة الضحك عن الله تعالى هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة . وليس لهذا = 
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مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق » ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه 
مع اعتقاد التنزيه"" . قلت : ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول : 


2000 


(۲) 


النفي من شبهة إلا من جنس ما تنفى به سائر الصفات . ثم إن الذين نفوا الضحك عن الله عز وجل من 
الأشاعرة أو من وافقهم منهم من يسلك في النصوص طريقة التفويض فلا يفسرهاء ولا يثبت ظاهرها إلا 
لفظًا دون المعنى» ومنهم من يسلك فيها طريقة التأويل فيفسرها بما يخالف ظاهرها؛ وهذا هو الذي 
سلكه الخطابي فيما نقله عنه الحافظ رحمهما الله تعالى» وعفاعنهما. 

ونقول : نعم » الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى ؛ 
فإن ذلك ضحك البشر وهو مختص بهم » وضحك الرب سبحانه مختص به . فليس الضحك كالضحك » 
كما يقال مثل ذلك في قدرته وإرادته وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى . 

وقول الخطابي : «وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة» فيه نظر» والأشبه أن 
هذا لايصح عن البخاري» ويؤيد ذلك قول الحافظ رحمه الله تعالى عندما نقل قول الخطابي عن البخاري في 
كتاب التفسير )1۸١ /٠١(‏ حديث )٤۸۸۹(‏ حيث قال: «قال الخطابي: وقال أبو عبد الله : معنى 
الضحك هنا الرحمة» قلت : _أي الحافظ_ولم أرذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري . [البراك]. 
كشف المشكل (0057/7)» رقم ۱۹۹۷/ ۲٤٠۰‏ . 

والخروج عن هذه الطريقة إلىالتأويل عدول عن طريقة الصحابة والتابعن» والتابعين لهم بإحسان . 

قول ابن الجوزي : «أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء . . . إلخ»: المعروف عند 
ابن الجوزي نفي حقائق الصفات الخبرية -مثل الضحك والفرح - كما هو مذهب جمهور الأشاعرة . ثم 
إن كثيرًا منهم يفسر النصوص الواردة في تلك الصفات بما يخالف ظاهرهاء كما فسروا المحبة والرضا 
بإرادة الإنعام . 

وقد يفسرون الفرح والضحك بمثل ذلك أو يفسرونهما بالرحمة والرضا. وهذه طريقة أهل التأويل 
منهم فيجمعون بين التعطيل والتحريف . 

ومنهم من يذهب في نصوص الضحك والفرح ونحو ذلك مذهب التفويض ؛ وهوإمرار ألفاظ النصوص 
من غير فهم لمعناها؛ فعندهم أنها لا تدل على شيء من المعاني . وهذا يقتضي أنه لا يجوز تدبرها لأن 
المتدبر يطلب فهم المعنى المرادء ولاسبيل إليه عندهم . 

وقد زعم ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ هنا أن هذا أي التفويض هو مذهب أكثر السلف . وهو باطل 
وغلط عليهم » بل إن السلف يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسول الله ياو من الصفات . 

ومن قال من السلف في نصوص الصفات : أمروها كماجاءت أو أمروها بلا كيف ؛ لايريدون أنه لا معنى 
لها كما يدّعي المفوضة من النفاة» بل يريدون إثبات مايدل عليه ظاهرها وعدم العدول بهاعن ظاهرهاء 
فلا يجوز حمل كلامهم ذلك على ما يخالف المعروف من مذهبهم في صفاته سبحانه وتعالى . [البراك]. 
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ضحك فلان (إلى) فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه» قوله : (يدخلان الحنة) زاد 
مسلم من طريق همام عن أبي هريرة «قالوا: كيف يا رسول الله؟» . 

قوله: (يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل) زاد همام فيلج الجنة» قال ابن عبد الر : معنى هذا 
الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرّاء قلت: وهو الذي استنبطه البخاري في 
ترجمته» ولكن لا مانع أن يكون مسلما لعموم قوله: «ثم يتوب الله على القاتل» كما لو قتل مسلم 
مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله» وإنما يمنع دخول مثل هذا من 
يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل له توبة» وسيأتي البحث فيه في تفسير سورة النساء إن 
شاء الله تعالى » ويؤيده الأول أنه وقع في رواية همام «ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام» 
واجر و لحي عر اعد مر طاريق اوبكر E‏ هريرة بلفظ 3 
«قیل : كيف يا رسول الله؟ قال : يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل» . 

قوله : (ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد) زاد مام «فيهديه إلى الإسلام » ثم يجاهد في سبيل 
الله فيستشهد» قال ابن عبد البر : يستفاد من هذا الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في ال لحنة . 

قوله : (حدثنا الزهري) في رواية علي بن المديني في المغازي”"' عن سفيان اسمعت الزهري 
وسأله إسماعيل بن أمية» وفي رواية ابن أي عمر في مسنده عن سفيان «سمعت إسماعيل بن أمية 
يسال الزهري». 

قوله : (أخبرني عنبسة) بفتح المهملة وسكون النون (ابن سعيد) أي ابن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية . 

قوله : (عن أبي هريرة) في رواية الزبيدي عن الزهري التصربح بسماع عنبسة له من أبي هريرة 
وسيأتي بيان ذلك في المغازي . 

قوله : (فقال بعض بني سعيد بن العاص : لاتسهم له) هو أبان بن سعيد كمابينته رواية الزبيدي . 

قوله : (فقلت : هذا قاتل ابن قوقل) بقافين وزن جعفر يعني النعمان بن مالك بن ثعلبة بن 
أصرم ‏ بمهملتين وزن أحمد_ابن فهم بن ثعلبة بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون بعدها ميم- 
ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي» وقوقل لقب ثعلبة» وقيل لقب أصرم» وقد ينسب 
النعمان إلى جده فيقال النعمان بن قوقل» وله ذكر في حديث جابر عند مسلم قال : «جاء النعمان 
(۱) (1۱/۱۰)» كتاب التفسيرء باب١۱‏ . 
(۲) (۹/ ۳۳۷). كتاب المغازي» باب۳۸ » ح۲۳۷٤‏ . 
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ابن قوقل فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات. . .» الحديث» وروى البغوي في 
الصحابة «أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد : أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ 
بعرجتي في الجنة» فاستشهد ذلك اليوم» فقال النبي بيا : لقد رأيته في الجنة» وذكر بعض أهل 
المغازي أن صفوان بن أمية هو الذي قتله» وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري» ولعلهما 
جميعًا اشتركا في قتله» وسيأتي بقية شرح حديث أب هريرة هذا في كتاب المغازي, والمراد منه هنا 
قول أبان «أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه» وأراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكر مه 
الله بالشهادة ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار» وهو المراد بالإهانة» بل عاش أبان حتى تاب 
وأسلمء وكان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية » وقال ذلك الكلام بحضرة النبي يكل وأقره عليه» 
وهو موافق لما تضمنته الترجمة . 

قوله : (من قدوم ضأن) قال ابن دقيق العيد : وقع للجميع هنا بالنون» إلا في رواية الهمداني 
فباللام وهو الصواب وهو السدر البري»ء قلت : وسيأت في غزوة خيبر”'' بأبسط من هذا . 

قوله : (فلا أدري أسهم له أم لم يسهم) سيأتي في غزوة خيبر في آخره «فقال له : يا أبان اجلس » 
وم يقسم لهم» واحتج به من قال : إن من حضر بعد فراغ الوقعة ولو كان خرج مددًا لهم أن لا 
يشارك من حضرها وهو قول الجمهورء وعند الكوفيين يشاركهم» وأجاب عنهم الطحاوي بأن 
النبي ية كان أرسل إلى نجد قبل أن يشرع في التجهيز إلى خيبر فلذلك لم يقسم له» وأما من أراد 
الخروج مع الجيش فعاقه عائق ثم لحقهم فإنه الذي يقسم له كما أسهم النبي َة لعثمان وغيره تمن 
م يحضر الوقعة » لكن كانوا تمن راد الخروج معه فعاقهم عن ذلك عوائق شرعية . 

قوله : (قال سفيان) أي ابن عيينة » ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان وحدثنيه 
السعيدي أيضًا» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان سمعت السعيدي» . 

قوله : (وحدثنيه السعيدي) هو معطوف على قوله : «حدثنا الزهري» وهو موصو ل بالإسناد 
الذي قبله . ش 

قوله : (السعيدي هو عمرو. . . )إلخ» هو كلام البخاري» ووقع لغير أبي ذر «قال أبو عبد الله) 
فذكره. 


c(TTV/) (۱)‏ كتاب المغازي› باب۸ ح۲۳۸٤‏ . 
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9 باب من اختار العَزْوعَل الصَّوْم 

14 حَدََمَاآدَم حَدَتَاسْمْبَةحَدَكَنانَابِت لبان َال : سمغت انس مالك رضي الله 
لقال :/ کان أبُو طَلْحَةَ لا يَصُومٌُ عَلَ عه الِيَ ل من أجل الْعَزو» فلَمًا بض اللي کل 1 أَرهُ 
مُفْطِرًا إلا يَومَ فطر أَوْ أضحَى . 

قوله : (باب من اختار الغزو على الصوم) أي لئلا يضعفه الصوم عن القتال» ولا يمتنع ذلك 
لمن عرف أنه لا ينقصه كما سيأتي بعد ستة أبواب . 

قوله : ( لا يصوم) في رواية أي الوليد عند أبي نعيم وعلي بن الجعد كلاهماعن شعبة عند الإسماعيلي 
«لايكاد يصوم) وفي رواية عاصم بن علي عن شعبة عند الإسماعيلٍ «كان قلما يصوم»» فدل على أن 
النفي في رواية آدم ليس على إطلاقه » وقد وافق آدم سليمان بن حرب عند الإسماعيلٍ أيضا . 

قوله : (إلا يوم فطر أو أضحى) أي فكان لا يصومهماء والمراد بيوم الأضحى ما تشرع فيه 
الأضحية فيدخل أيام التشريق» وفي هذه القصة إشعار بأن أبا طلحة لم يكن يلازم الغزو بعد 
النبي يك وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضعفه عن القتال» مع أنه في آخر 
عمره رجع إلى الغزو» فروى ابن سعد والحاكم وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس «أن أبا طلحة قرأ 8 أَنَفِرُوأ خِمَافَاوَيْكَالَا4 [التوبة : ]٤١‏ فقال : استنفرنا الله شيوخًا وشبانًا 
جهزوني» فقال له بنوه : نحن نغزوعنك» فأبى فجهزوه» فغزافي البحر فمات» فدفنوه بعد سبعة 
أيام ولم يتغير» قال المهلب”": مثل النبي يكل المجاهد بالصائم لا يفطر» يعني كما تقدم في أول 
الجهاد” "' فلذلك قدمه أبو طلحة على الصوم» فلما توطأ الإسلام وعلم أنه صار في سعة أراد أن 
يأخذ حظه من الصوم إذ فاته الخزو» وفيه أنه كان لا يرى بصيام الدهر بأسًا . 

(تنبيه) : وقع عند الحاكم في المستدرك من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن أيا 
طلحة أقام بعد رسول الله يك أربعين سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى»» وعلى الحاكم فيه 
مأخذان : أحدهما: أن أصله في البخاري فلا يستدركء ثانيهما : أن الزيادة في مقدار حياته بعد 
»))3١8/07( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب٣۳‏ ح١٤۲۸‏ . 


(۳) (۷/ €( باب »› ح۲۷۸۷ . 


٤۲ 


۳ 


١٠١ 
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النبي يإ غلط فإنه لم يقم بعده سوى ثلاث أو أربع وعشرين سنة» فلعلها كانت أربعًا وعشرين 
فتغرت . 


۳۹ - باب الشْهَادَةٌ سبْعٌ سوى القتلِ 
4- حَدَنَنَا ع عَبْدُ الله ْنُيُوشف أَخير برا الك عن سمي ڪن آي صَالع عن آي هرد 
رضي اللعَنْه انر سول الله ل قَالَ شهدا ية حَسْمَة: المَطْعُون وَالْمَبِطُونٌ وَالَْرِق وَصَاحِبُ 
الْهَدْم وَالشَّهِيدُ في سَبيل اللّه) . 
/ [تقدمفي : 1٥۳‏ » الأطراف : ]٥۷٣١۳ ۷۲١۰‏ 
٠‏ حا شر بن محمد أخرَناعبدُ الل أخرَناعَاصِمْعَنْ حَفْصَةبنتِسيرينَعَنْ أن 
ابن مالك رضي الله عنه عن الب يا قال : «الطاعُونُ شَهَادَ َدٌلكُلَ مُسْلِم) . 


[الحديث : 8 ».» طرفهفي : ا "الاه] 


قوله : (باب الشهادة سبع سوى القتل) اختلف في سبب تسمية الشهيد شهيدًا» فقال النضر 
ابن شميل : لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة» وقال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته 
يشهدون له بالجنة » وقيل : لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة . وقيل : لأنه يشهد 
له بالأمان من النار. وقيل : لأن عليه شاهدًا بكونه/ شهيدًا . وقيل : لأنه لا يشهده عند موته إلا 
ملائكة الرحمة . وقيل : لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . وقيل : لأن الملائكة تشهد له 
بحسن الخاتمة . وقيل : لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع . وقيل : لأن الله يشهد له بحسن نيته 
وإخلاصه. وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. وقيل : لأنه يشاهد الملكوت من دار 
الفا ودار الا تة وقيل : لأنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل : لأن عليه علامة شاهدة 
بأنه قد نجاء وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله » وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع 
فيه . 

وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية جابر بن عتيك - بفتح المهلة وكسر المثناة 
بعدها تحتانية ساكنة ثم كاف -«أن النبي بي جاء يعود عبد الله بن ثابت» فذكر الحديث وفيه اما 
تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله وفيه «الشهداء سبعة» سوى القتل في سبيل الله » 
فذكر زيادة على حديث أب هريرة «الحريق» وصاحب ذات الحنب» والمرأةتموت بجمع». وتوارد 
مع أبي هريرة في المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم» فأما «صاحب ذات الجنب» فهو 
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مرض معروف ويقال له الشوصة؛ وأما «المرأة موت بجمع» فهو بضم الجيم وسكون الميم» وقد 
تفتح الجيم وتكسر أيضًا وهي النفساء؛ وقيل : التي يموت ولدها في بطنها ثم قوت بسبب ذلك » 
وقيل التي تموت بمزدلفة وهو خطأ ظاهرء وقيل التي تموت عذراء والأول أشهر. 

قلت : حديث جابر بن عتيك أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن حبان» وقد روى مسلم 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة شاهدًا لحديث جابر بن عتيك ولفظه «ما تعدون الشهداء 
فيكم؟» وزاد فيه ونقص» فمن زيادته «(ومن مات في سبيل الله فهو شهید»» ولأحمد من حديث 
عبادة بن الصامت نحو حديث جابر بن عتيك ولفظه «وفي النفساء يقتلها ولدها حمعًا شهادة» وله 
من حديث راشد بن حبيش نحوه وفيه (والسل» وهو بكسر المهملة وتشديد اللام» وللنسائي من 
حديث عقبة بن عامر هس من قبض فيهن فهو شهيد» فذكر فيهم النفساء» وروى أصحاب 
السنن وصححه الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا "من قتل دون ماله فهو شهيد» وقالفي 
الدين والدم والأهل مثل ذلك» وللنسائي من حديث سويد بن مقرن مرفوعًا «من قتل دون 
مظلمته فهو شهيد» . 

قال الإسماعيلي : الترجمة خالفة للحديث» وقال ابن بطال”" : لا تخرج هذه الترجمة من 
الحديث أصلاً » وهذا يدل على أنه مات قبل أن يهذب كتابه» وأجاب ابن اتير" بأن ظاهر كلام 
ابن بطال أن البخاري أراد أن يدخل حديث جابر بن عتيك فأعجلته المنية عن ذلك » وفيه نظرء» 
قال : ويحتمل أن يكون أراد التنبيه على أن الشهادة لا تنحصر في القتل» بل لها أسباب أخر» وتلك 
الأسباب اختلفت الأحاديث في عددهاء ففي بعضها خسة وفي بعضهاسبعة» والذي وافق شرط 
البخاري الخمسة فنبه بالترجمة على أن العدد الوارد ليس على معنى التحديد . انتهى . وقال بعض 
المتأخرين يحتمل أن يكون بعض الرواة - يعني رواة الخمسة نسي الباقي» قلت : وهو احتمال 
بعيد» لكن يقربه ما تقدم من الزيادة في حديث أبي هريرة عند مسلم» وكذا وقع لأحمد من وجه 
آخر عنه وا مجنوب شهيد» يعني صاحب ذات الجنب . 

والذي يظهر أنه كه ألم بالأقل ثم أَعْلِم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر ولم يقصد 
الحصر في شيء من ذلك وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة ‏ فإن مجموع ما 
قدمته ما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة» وتقدم في «باب من ينكب في 


)1١(‏ (5ه/"4). 
(۲) المتواري(ص:549١).‏ 
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سبيل الله" “» حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا «من وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات 
على فراشه على أي حتف شاء الله تعالى فهو شهيد»» وصحح الدارقطني من حديث ابن عمر 
اموت الغريب شهادة»: ولابن حبان من حديث أبى هريرة «من هات مرابطا مات شهيدًا» 
/ الحديث وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا «المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد» 
وقال ذلك أيضًا في المبطون واللديغ والغريق والشريق» والذي يفترسه السبع» والخار عن دابته» 
وصاحب الهدم وذات الجنب . ولأبي داود من حديث أم حرام «المائد في البحر الذي يصيبه القيء 
له أجر شهيد»» وقد تقدمت أحاديث فيمن" طلب الشهادة بنية صادقة أنه يكتب شهيدًا في اباب 


١ 
4 


تمنى الشهادة» ويأتي في كتاب الطب حديث فيمن صبر في الطاعون أنه شهيد» وتقدم حديث 
عقبة بن عامر فيمن صرعته دابته وأنه عند الطبراني » وعنده من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح 
«أن من يتردى من رءوس الجحبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله" ووردت 
أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أعرج عليها لضعفها . 

قال ابن التين : هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد اة بأن جعلها تمحيصًا 
لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء . قلت : والذي يظهر أن المذكورين ليسوا 
في المرتبة سواء» ويدل عليه ما روى أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث جابر والدارمي وأحمد 
والطحاوي من حديث عبد الله بن حبشي » وابن ماجه من حديث عمرو بن عنبسة «أن النبي ككل 
سئل أي الجهاد. أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه» وروى الحسن بن علي ا حلوانيٍ في 
«كتاب المعرفة» له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب قال : «كل موتة يموت بها المسلم فهو 
E alaf : 5‏ » : 1 كن ١‏ 5 2 
شهيد» غير أن الشهادة تتفاضل وسيأتي شرح كثير من هذه الأمراض المذكورة في كتاب الطب » 
وكذا الكلام على حديث أنس في الطاعون”*' إن شاء الله تعالى . 


ويتحصل مماذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنياء وشهيد الآخرة وهو 


(۱) (۷/ ۰)1۲ کتاب الجهادء باب9» وليس فيه الحديث المذكور. 
(۲) (8/0ه).ء كتاب الجهاد» بابلا ح۲۷۹۷ . 

۰)٠٥ /۱۳( )۳(‏ كتاب الطبء باب۳۱ ح٤۷۳٥‏ . 

»)٥٥/۱۳( )8(‏ كتاب الطب. 

. كتاب الطب. باب٠۴٠ مايذكر في الطاعون‎ »)۱۲۸/۱۳( )٥( 
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من يقتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصّاء وشهيد الآخرة وهو من ذكر» بمعنى أنهم 
يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا» وفي حديث العرباض بن 
سارية عند النسائي وأحمد ولأحمد من حديث عتبة بن عبد نحوه مرفوعا «يختصم الشهداء 
والمتوفون على الفراش في الذين يتوفون من الطاعون فيقول: انظروا إلى جراحهم»» فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم» فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم» وإذا تقرر 
ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله مجاز» فيحتج به من يجيز استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه» والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز فقد يطلق الشهيد على من قتل في 
حرب الكفار لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه» كالانهزام وفساد النية . 
والله أعلم . 

قوله : (الشهداء خمسة_ثم قال والشهيد في سبيل الله) قال الطيبي : يلزم منه حمل الشيء على 
نفسه لأن قوله : «خمسة» خير للمبتدأ والمعدود بعده بيان له» وأجاب بأنه من باب قول الشاعر : 
«أنا أبو النجم وشعري شعري»» ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله المقتول» فكأنه قال 
والمقتول فعبر عنه بالشهيد» ويؤيده قوله في رواية جابر بن عتيك «الشهداء سبعة سوى القتيل في 


سبيل الله»» ويجوز أن يكون لفظ الشهيد مكررا في كل واحد منها فيكون من التفصيل بعد ' 


الإحمال» والتقدير : الشهداء خمسة ؛ الشهيد كذا والشهيد كذا . . . إلى آخره . 


> کا ا عر م ووی سا مه K3‏ م هس 
E‏ $ لا نستوى ص 
رو ىدام مدر 3 040 2 204 
والھدون في ك سيل سبل أله ِأْمولِهِمَ وأنفسهم فصل لَه اهرب 1 يامو لهم و اشم م على 
و سے س 035 


لذن در وك وعد الله الي وص آله هري عل أله لمنَعِنَ * إلى قؤله : 
© عَفُورًا بََحِيِمًا €3 [النساء: ٩٩‏ 93] 
١‏ حَدَكََا د و الول حدقا سُمَْةعَنْ أي إشحاق قل سمحت الرَاء رضى الل 
ول لا رلت لا وی ودن ألم دَحَا سول اللي زيدًاء فجاءة كتف فَكَتبها . 


شك برأم توم ضرارتَّهُفنزلتثْ ط امرف اليد رة ي العم عرد أذ الصرر» , 
[الحديث : 27587١‏ طرفاه في : "24097 54095 ]٤۹۹٩۰‏ 


e 
واه‎ - - 


AYY‏ -حَدَنَمَا عبد العزيز بن عبد الله حَدَّنَنَا راهيم بن سَعْدٍ الزّهْرِيُ قال: حدّثني صالح 
ابن كَيْسَانَ عن ابن شهاب عَنْ سهل بن سعدٍ الساعديٌ أنه قال : رَأَيْتُ مَرُوانَ بْنَ ا لمكم جَالِسًا في 


0 
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المسجد فَأَقلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إلى جنبو» فأخبرّنا أن رَد بن ابت أَخْبرَء أ رَسُولَ اشويكة أل عَيّ 
ا ع يَسَنْوَي القَاعِدُونَ مِنَ المؤمنين والمجاهِدُون في سَبِيلٍ الل قَالَ : فجاءة ابن آم مَكتُوم وَهُو 
مها علي فَقَالَ : يار سول الل تيع الجا لجاهَذتٌ - وَكَانَ رجلا أغمئ انر اه بار 
وَتَعَالَ عَلى رتشوله اة وفَحدَه على قذي . تفلت عي حَتى خف أَنْ رض فخذي . . رى 
عند قاذ ل الل عزَّوَجَلَّ % ول ال رر . 


[الحديث : ۲۸۳۲ . أطرافهني : ]٤ ٥۹۲‏ 
قوله : (باب قول الله عز وجل : # لا يسوی ألَمَلودُون من الْمَؤْمِنِينَ عر اول ألصَرّرِ 4) ذكر فيه 


حديثي البراء بن عازب وزيد بن ثابت في سبب نزولها» وفيه ذكرابن أم مكتوم» وسيأتي الكلام 
عل ذلك مستوف في تفسير سورة النساء17) 


؟"_باب الصَّبْرٍعِنْدَالْقِتَالٍ 
7888_حَدّنَنَا عبد الله بن حمل حَدَنَنَا مُعاوية بن عمرو حدَّتَنًا أبو إسْحاق عَنْ مُوسَئْ بن 
عقبةعَنْ سال أي الل أن عد اهن أي أوق كب ققرأنه إن سول اليك قال : «إذا لقيْنموهم 
فاصبروا) . 
[تقدم‌في : ۰۲۸۱۸ الأطراف : ۰۲۹۲۲ ۳۰۲۲ » ۷۲۳۷] 
قوله : (باب الصبر عند القتال) ذكر فيه طرفا من حديث ابن أبي أوفى» وقد تقدم التنبيه عليه 
قريبًا. 


».)60/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسير«النساء؛» باب۰۱۸ ح4097 . 
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"_باب التّحْرِيض عَلَ َالِ 
وقول اعروج : « كرض الْمُؤْمِِي عل الْقِتَال 4 [الأنفال: 10] 
۸٤‏ اندالب مد حَدئَامعَاوي بن عرو حابر شكاق عن ميد قال 
سَمِعْتُ أنّسَا رضي الله عله يمول : خَرَجَّ رَسُولُ الله بلا إلى الحندَقٍ فإذا المهَاجِرُونَ وَالأنصَارٌ 
حيرو في عدار کلم يتن هم عيڈ نلو ذلك هم« ٠‏ للكارى قا يرين الطب والجوم 
قال ا«اللمم رن ی عن الا جرف قاقر اللهم انارو نهار جرّة) . ققّالوا مُحِيبِينَ له : 
/ تحن الذيّن بايعُوا محمدًا على الجهّاد د مَابقينا أَبَدَا 
[الحديث : 5 ۲۸ » أطرافه في : ۲۸° › ۰۲۹11 ۳۷40 ۷47 4:99 [VY 03411741١‏ 
قوله : (باب التحريض على القتال) ذكر فيه حديث أنس في حفر الخندق» وسيأتي الكلام 
عليه مستوف في المغازي”"» وانتزاع الترجمة منه من جهة أن في مباشرته كك احفر بنفسه تحريضا 
للمسلمين على العمل ليتأسوابه في ذلك . 


5 
a 


٤باب‏ حفر الخندقٍ 
۸10 -حَدَتَنا أو َعم رٍحَدَنَنَاعَبْدُ الوارث حَدَنَناعبدُ العزيز عَنْ اتس رضي اللُّعنه قال : 
جَعلَ لاجرو والأنصّار ةرود ا حدق حول الدِيَة ولون الاب عل مُتونهم ويف ون: 
IEEE NE‏ 

والنبيٌ بلا يبه م ويقول : «اللهمإنة لاخَيْرَ ر إلاحَيْرالآخرة قباركني الأَنْصَار والمهاجرة . 
افون : [YAYE‏ 

: ا انو الولو عه تاشن عن أ بي إِسْحَاقَ سمحت البرَاءَ رض ضي الله عنه يمول‎ A۳7٦ 

كَانَ الب وك نَل ويقول : «لولا انت ما اهتَدينا» . 

[Y1۳1 11۳۰ 431١56431١5 ۰£ ۲۸۳۷ : [الحديث : 274875 أطرافهفي‎ 

۸1۷ حَدَننَا حفص نْعُمر حا شم عَن أي إسْححَاق عن البرَاء رضي ان الله عَنْهُ قَالَ : 
راتت رسول الله ف يَْمَ الأخرّاب يَنقُلُ الترّاب وَقَدْ وارى التَراببيَاضَ ةت وهو يقل 
«لَْلا نت ما امْتَديناء ولا تَصََفا وَلاصَلَّين فََنْزِلٍ الككينة عَليْنَاء وبّتِ الأقَدَام] نْ لاقيناء إِنَّ 


(۱) (۹/ 7 كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٩۹٨٤‏ 


۲۸۳۹ للح 8ه كتاب الجهاد والسير/ باب 8/ ح۲۸۳۸‎ ٠1 


الأل قَدْبَكَواعَلّيناء إذاأرَادُوافتتة أييَ)» . 
[تقدم في : 147*5] 


قوله : (باب حفر الخندق) ذكر فيه حديث أنس من وجه آخر وسيأتي في المغازي”''» وسياقه 
هناك أتم » وذكر فيه حديث البراء بن عازب في ذلك من" وجهين» ويأتي هناك شر حه مستوف إن 
شاء ا تعال: 


6 باب من حب حَبْسَه الْعُذُعَن الْمَرُو 
حَدَنَنا أحمد بن يوس دا رُمَيْد حَدَنَنَا حُمَيْد أن سا حَدَنَهُمْ قَالَ : رَجَعْنا مِنْ 
غزوة تَبُوكَ مع ابي يكل . 
[الحديث : 7878 » طرفاه في : 254179 ]٤ ٤۲۳‏ 


1۸۳۹ حَدَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ خرب حَدَنَنا ماد هُوَابْنُزَيْد عَنْ ُمَيْدِ عَنْ اسي رضي الله 


: عله أن الحبِيَ/ كل كان في غَرَاة فَقَالَ : «إِنَأقْوَامَا بالْمَدِينة حَلْفَع ما سلا شغبا وَلاوَادِيً إلاوَهُمْ 
۷ 
مع فيه حَبَسَهُمٌالعذُره . 
قال موی : حَدَئًَا حَمَادْعَنْحُمَيدِعَن مُوسى بن أي عَنْ َال الي ك8 . 
قَالَ أَبُوعَبْد الله : الأوَلُ أَصَحُ . 


[YATA : [تقدمفي‎ 


قوله: (باب من حبسه العذر عن الغزو) العذر الوصف الطارىٌ على المكلف المناسب 
للتسهيل عليه » وم يذكرالجواب» وتقديره فله أجر الغازي إذا صدقت نيته . 

قوله : (حدثنا زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وقرن روايته برواية حماد بن زيد مع 
أن في رواية زهير تعيين الغزوة وتصريح أنس بالتحديث» وفي كل منهما فائدة ليست في رواية حماد 
لكنه أراد أن زهيرًا لم ينفرد بقوله: «عن حميد عن أنس» وقد تابعهما على ترك الواسطة بين حميد 
وأنس معتمر بن سليمان وجماعة . 

قوله : (خلفنا) بسكون اللام أي وراءناء وضبطه بعضهم بتشديد اللام وسكون الفاء . 
)1١(‏ (187/9).» کتاب المغازي» باب۰۲۹ ح5099؛ .41٠١‏ 
(۲) (۱۹۳/۹)» كتابالمغازي» باب۰۲۹ ح5 .41١5651١‏ 


1۰¥ 


YAT“ « کتاب الجهاد والسير/ باب ه / ج۲۸۳۸‎ ٥٦ 


قوله: (إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر) في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن حماد بن 
زيد إلا وهم معكم فيه بالنية» ولابن حبان وأبي عوانة من حديث جابر» «إلاش ركوكم في الأجر» 
بدل قول : «إلا كانوا معكم» والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر» وقد 
رواه مسلم من حديث جابر بلفظ «حبسهم المرض» وكأنه حمول على الأغلب . 

قوله : (وقال موسى) أي ابن إسماعيل (حدثنا حماد) هو ابن سلمة . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (الأول عندي أصح) يعني حذف موسى بن أنس من 
الإسنادء وقد خالفه الإسماعيلي في ذلك فقال: حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره . 
الى قلت : وإنما قال ذلك لتصريح حميد بتحديث أنس له كما تراه من رواية زهير» وكذلك 
قال معتمر . قلت : ولا مانع من أن يكونا محفوظين» فلعل حميدًا سمعه من موسى عن أبيه» ثم 
لقى أنسًا فحدثه به» أو سمعه من أنس فثبته فيه ابنه موسى» ويؤيد ذلك أن سياق حماد عن حميد 
0 من سياق زهير ومن وافقه عن حميدء فقد أخرجه أبو داود''' عن موسى بن إسماعيل 
بالإسناد المذكور بلفظ «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ماسرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم 
من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : حبسهم 
العذر» وكذلك أورده أحمد عن عفان عن حماد» وأخرجه عن أبي كامل عن حماد فلم يذكر في 
الإسناد حميداء نعم أخرجه أحمد”" عن ابن أي عدي عن حميد عن أنس نحو سياق حماد إلا أنه لم 
يذكر النفقة » قال المهلب”" : يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : « لبوی ادود وس لموم عير 
أؤلي ألصَّرّرِ 4 الآية [النساء : ]۹١‏ فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من 
القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين» وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن 
العمل 


)1( 50/8 حم .55١0‏ 
(۲) المسند(۳/ .)٠١١‏ أطراف المسند(١/‏ ۱۸۳)» رقم 974 . 


ا 77 ل ے "ه_كتاب الجهاد والسير/ باب" */ ح ۰ ۲۸٤‏ 


٦۳ے‏ - باب فَضْلٍ الصّوْم في سيل الله 
۸4° لزه ري و A‏ خبرتا ابن جُرَيْج قَالَ E‏ 
ع سسا ل o‏ 
E E‏ صا م 
ا وما في سبي الله بک الله جْهَهُ عَنِ انر سَبْعِينَ 


2 ۶ 
خَريفا». 


: / قوله : (باب فضل الصوم في سبيل الله) قال ابن الجوزي”'' : إذا أطلق ذكر سبيل الله فا مراد 


5 يه هاده يوقا القرطى 2 سيل ا طا اه6 قاراد مرج ضا قا و اله فلك 
ويحتمل أن يكون ماهو أعم من ذلك» ثم وجدته في «فوائد أبي الطاهر الذهلي» من طريق عبد الله 
ابن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ «ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يومًا 
في سبيل الله . . .» الحديث» وقال ابن دقيق العيد : العرف الأكثر استعماله في الجهاد. فإن حمل 
عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين» قال : ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت» 
والأول أقرب» ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم 
تقريره في اباب من اختار الغزو على الصوم»”" لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعمًاء 
ولاسيما من اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية» فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في 
حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين» وقد تقدم مزيد لذلك في كتاب الصيام”*' في الكلام على الصوم 
في السفر . 

قوله: (أخبرني يحبى بن سعيد) هو الأنصاري» وسهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري 
موصولاً إلا هذاء ولم يحتج به لأنه قرنه بيحيى بن سعيد» وقد اختلف في إسناده على سهيل فرواه 
الأكثر عنه هكذاء وخالفهم شعبة فرواه عنه عن صفوان بن يزيد عن أبي سعيد أخرجه النسائي» 
ولعل لسهيل فيه شيخين» وأخرجه النسائي أيضًا من طريق أبي معاوية عن سهيل عن المقبري عن 
أبي سعيد» ووهم فيه أبو معاوية» وإنما يرويه المقبري عن أبي هريرة لاعن أبي سعيد» وإنمارواه 
(5) المفهم(/07١7).‏ 


(۳) (99/9). كتاب الجهاد باب۰۲۹ ح۲۸۲۸ . 
دق (0/ ”5 كتاب الصوم. باب۲۳ ح۳٤۱۹‏ . 


٦٥۔کتاب‏ الجهاد والسیر/ باب/1/ ح 15847078141 لسلس د ١١84‏ 


سهيل من حديث أبي هريرة عن أبيه عنه لاعن المقبري» كذلك أخرجه النسائي من طريق سعيد 
ASE E‏ عدص اجون عام قن مهيل 

قوله : (سبعين خريقًا) الخريف زمان معلوم من السنة» والمراد به هنا العام» و تخصيص 
الخريف بالذكر دون بقية الفصول ‏ الصيف والشتاء والربيع -لأن الخريف أزكى الفصول لكونه 
يجني فيه الثمار» ونقل الفاكهاني أن الخريف يجتمع فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة دون 
غيره» ورد بأن الربيع كذلك» قال القرطبي”" . ورد ذكر السبعين لإرادة التكثير كثيرًا . انتهى . 
ويؤيده أن النسائي أخرج الحديث المذكور عن عقبة بن عامر والطبراني عن عمرو بن عبسة وأبو 
يعلى عن معاذ بن أنس فقالوا جميعافي رواياتهم : ١مائة‏ عام». 


۳۷ -باب قصل الَقَةني سبيل الله . 
e E ۸٤۱‏ 


وله وده و 2 لد ن رر 


رض الله عله عن الي و قال : من أَنَْقَ رَوْجَيْنِ في سبي الل داه خَرَنَةُ الجَنَّة ‏ كل خرن 
باب - أَيْ فل هلم قال بو بر بكر : يَا رَسُولَ الله داك الذي لا ت E‏ . فقا اللي بلا : إني 
دجُو أَنْتَكُونَ مها . 
ع ل ل ل 
EEA‏ حمَدُ بْنُ سان حَدَنَمَا لځ حَدَنَئا هلال عَنْ عَطَاءِ بن سارن آي 
سَعِيدِ الُْدْرِيٌ رضي اللَّمعَنْهُ : أذ رَسُول اللو كلام على انر فقَالَ : إنَّمَا أحْشَى لیم ين 
ري ا ی َذَكَرَرَهْرَة الدُنْيَاقبَدَأِحْدَاهُمَاوَ 3 ی بالأخرى . 
فقام رَجُل فال : ارول ەواق بالشر؟ فسَکتَ ع عله الب ڪيا فلا يو ی لیو ل 
وسكت الاس كا عل ُمُوسِهمْ | الطززء ثم إل ماع و ءَ فَقَالَ : «آيْنَ اشائ “ 
آنمًا؟ أُوَخَيْدِ مُوَثَلانًا - إن الْكَيْرَ لا يأ إلا بالحير وَإِنّهُ كلَمَايْنِت الرّييع وما ا 
لم ّث حم إا اث حا تاها سبلت الشّمْس قَتَطَث الت فُموَتَعَتء وإ َد 
دحاول الم ماح E‏ ِحََِمَجَمَلهي سيل الله وَالَامى وَالْمَسَاكين 
وَمَنْلَمْيَأَحُذْهُ ب بِحَمَّه نهو كَالآكلٍ الَّذِي لايد يبع ويون عليه شَهِيدَا يَوْمَالْقِيَامَة. 
[تقدمني : 4۲۱ الأطراف : 01559 11471] 


.)١۱۷/۳(مهفملا‎ )۱( 


784703785١ لسلست 85 _كتاب الجهادوالسير/ باب/ا/ ح‎ ٠6 


قوله : (باب فضل النفقة في سبيل الله) ذكر فيه حديثين : 
أحدها: عن أبي هريرة «من أنفق زوجين في سبيل الله» وقد تقدم في أول الصوم من وجه 
آ 17 وقوله في هذا الإسناد: «عن أبي سلمة» يأتي الكلام عليه" وعلى قوله: «أي فل» في 
فضل أبي بکر» وأن الخطابي”" جزم أنه ترخيم من فلان» وجزم غيره بأنه لغة فيه» وتقدم في «باب 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»”* التنبيه على وهم القاببي”*' في قوله : اسعيد بن حفص»» 
وقوله: «زوجين» أي شيئين من أي نوع كان ما ينفق» والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين 
وهو هناعلى الواحد جزمًاء وقوله: «كل خزنة باب» كأنه من المقلوب ؛ لأن المراد خزنة كل باب . 
قال المهلب' : في هذا الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال؛ لأن المجاهد يعطي أجر المصلي 
والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك ؛ لأن باب الريان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن 
المجاهد يدعى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله . انتهى . وما جرى فيه على 
ظاهر الحديث يرده ما قدمته في الصيام من زيادة في الحديث لأحمد حيث قال فيه : «لكل أهل عمل 
باب يدعون بذلك العمل» وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو أعم من الجهاد وغيره من 
الأعمال الصا حة» وقوله : «لاتوى عليه بالمثناة والأكثر أنه مقصور» وحكى ابن فارس المد. 
ثانيهما : حديث أبي سعيد «إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات 
الأرض» وسيأتي شر حه مستوف في الرقاق”" إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا قوله : «فجعله في 
سبيل الله» فإنه مطابق لما ترجم له» وقد روى النسائي وصححه ابن حبان من حديث خريم_بالراء 
مصغر ‏ ابن فاتك بفاء ومثناة مكسورة رفعه «من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة 
ضعف» قلت : وهو موافق لقوله تعاى : لا مکل اَذ وود أَمَوَكَهُمْ في سیل الہ كَل 
حب الآية[البقرة: »]77١‏ وقولهفيهذهالرواية : «وإنه كل ما ينبت الربيع يقتل أويلم» بضم أوله 
.)3١550/0( )١(‏ كتاب الصومء باب٤‏ » ح۱۸۹۷ . 
(۲( (/ ۴۴۷). كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٣٣٣٣‏ . 
(۳) الأعلام(۲/ ١۱۳۷۲‏ ۱۳۷۳). 
۰)٤۸ /۱( )(‏ کتاب الوضوءء باب٤۰۳‏ ح۱۷۹ . 
() انظر: تقييد المهمل (۲/ ۰٦۲۷‏ 1۲۸). 


0( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ )٤٩‏ . 
(۷) (01/15). كتاب الرقاق» بابلاء ح۷٩٤٦‏ . 


كيتاب الجھاد والسير/ باب ۳۸/ح ۲۸٤٤١۲۸٤۳‏ يشش ١١9‏ 
وكسر اللام وتشديد الميم أي يقرب من القتل» وقوله : «أكلت حتى إذا امتدت» وقع في السياق 
حذف تقديره (إلا آكلة الخضر أكلت)» وقد بين في الرواية الأخرىء وكذا أثبته الأصيلي هنا 
وسقط للباقين» وكذا سقط قوله: «حبطًا» وهو بفتح المهملة والموحدة» وهو انتفاخ البطن من 


كثرة الأكل . 
سام م يمي ع > كو سه 
۳۸ باب فَضل مَْجَهرَعَارب أو خلفة ييز Ù‏ 

۳ - عتا بو مر داعبال رارف خد الحم قال : حَدَبي يَحْيَى قال : حَدّني 
EAE 5‏ : حَدَة: ني بسر بن سي سعد قال ا یدن الد رضي انه أن سول الله بق 
قال : من جَهّرْغَا يفي سيل الله درا ومن خَلَف غَازِيافِسَبِيلٍ اللو بز کہ بن فَقَدْعَرًا2. 1 

E‏ ل زه 


YA /‏ - دكا مُوسَى بْنُ سْمَاعِيلَ حا هام عَنْ إشحاق بن عبد الله عَن أي 
رضي الع : أذ اَي ڪل َم ين يذل بت ادييت ام سيم إلا علَى َْوَاجوء فيل 
له َقَالَ : «إني أَرْحَمُهَاء فيل أَخُوهَامَعِي. 


قوله : (باب فضل من جهز غازيًا) أي هيأ له أسباب سفره (أو خلفه) بفتح المعجمة واللام 
الخفيفة أي قام بحال من يتركه . 

قوله : (حدثنا الحسين) هو المعلم نسبه الطبراني عن حفص بن عمر عن أبي معمر» وكذا 
صرح به مسلم في روايته من وجه آخرعنه » ويحبى هو ابن أبي كثير» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين 
في نسق : هو وأبو سلمة وبسر» وهو بضم الموحدة وسكون المهملة» وقد سمع أب و سلمة من زيد 
ابن خالد» وحدث عنه هنا بواسطة» وحدث عنه بلا واسطة في غير هذا عند أبي داود والترمذي 
وصححه وغيرهما. 

قوله : (فقد غزا) قال ابن حبان: معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حقيقة» ثم أخرجه من 
وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ «كتب له مثل أجره» غير أنه لا ينقص من أجره شيء»» ولابن 
ماجه وابن حبان من حديث عمر نحوه بلفظ «من جهز غازيًا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى 
ا ل ا E‏ 
المراد بقوله «حتى يستقل» . ثانيهما : أنه يستوي معه في الأجر إلى أن د: تنقضى تلك الغزوة» وأماما 
اعرجه مسله من خديت ا شعية #اذرسول اله لاعت يع وقال: لبغرج من كل وجلين 


اه 
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رجل والأجر بينهما» وني رواية له «ثم قال للقاعد : وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان 
له مثل نصف أجر الخارج» ففيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه أو قام بكفاية من يخلفه بعده 
كان له الأجر مرتين . 

وقال القرطبي”'' : لفظة «نصف» يشبه أن تكون مقحمة» أي مزيدة من بعض الرواة» وقد 
احتج بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر له 
بغير تضعيف» وأن التضعيف يختص بمن باشر العمل . قال القرطبي”" : ولا حجة له في هذا 
الحديث لوجهين : أحدهما : أنه لا يتناول محل النزاع ؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير 
مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف» وحديث الباب إنما يقتضي المشاركة 
والمشاطرة فافترقا . ثانيهما : ما تقدم من احتمال كون لفظة «نصف) زائدة . 


قلت : ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح ؛ والذي يظهر في توجيهها آنا 
أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخيرء فإن الثواب إذا انقسم 
بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للاخر فلا تعارض بين الحديثين» وأما من وعد بمثل ثواب 
العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة أو مشاركة أو نية صالحة فليس على إطلاقه في عدم 
التضعيف لكل أحد» وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى مستند» وكأن مستند القائل أن العامل 
يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه» لكن من يجهز الغازي بماله مثلاً وكذا من يخلفه فيمن 
يترك بعده يباشر شيئًا من المشقة أيضاء فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يكفي ذلك 
العمل فار انه يناقر مه الزن بكلا من اتر عل ال راق غل كرد 
عودة إلى البحث في هذا الكلام على قوله: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» في شرح فضائل 
اقرا إو اا ال 

قوله : (عن إسحاق بن عبد الله) أي ابن أبي طلحة» وني رواية عمرو بن عاصم عن همام 
«أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أخرجه ابن سعد عنه» وعند الإسماعيلٍ من طريق 
حبان بن هلال عن همام/ «حدثنا إسحاق». 
)١(‏ المفهم(770/9). 


(0) المفھہ(۷۲۹/۳١١۷۳).‏ 
»)555/1١( )۳(‏ كتاب فضائل القرآن» باب17, ح۰۱۳٥‏ . 
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قوله : (لم يكن يدخل بالمدينة بيا غير بيت أم سليم) قال الحميدي ' : لعله أراد على الدوام» 
وإلا فقد تقدم أنه كان يدخل على أم حرام » وقال ابن التين : يريد أنه كان يكثر الدخول على أم 
سليم » وإلا فقد دخل على أختها أم حرام» ولعلها-أي أم سليم_كانت شقيقة المقتول أو وجدت 
عليه أكثر من أم حرام . قلت : لا حاجة إلى هذا التأويل فإن بيت أم حرام وأم سليم واحد» ولا 
مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير لكل منهما فيه معزل فنسب تارة إلى هذه وتارة إلى هذه . 

قوله : (فقيل له) م أقف على اسم القائل . 

قوله : (إني أرحمهاء قتل أخوها معى) هذه العلة أولى من قول من قال : إنما كان يدخل عليها 
لأنها كانت محرمًا له» وسيأتي بيان ما في هذه القصة في كتاب الاستعذان”"' إن شاء الله تعالى» 
والمراد بقوله: «أخوها» حرام بن ملحان الذي تقدم ذكره في اباب من ينكب في سبيل اش" 
وستأتي قصة قتله في غزوة بئر معونة من كتاب المغازي !4 والمراد بقوله: «(معي» أي مع عسكري 
أو على أمري وفي طاعتي ؛ لأن النبي بَكِةِ م يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليهاء وغفل 
القرطبي”*2 فقال : قتل أخوها معه في بعض حروبه وأظنه يوم أحدء ولم يصب في ظنه. والله 
أعلم . 

(تنبيه) : قال ابن المنير: مطابقة حديث أنس للترحمة من جهة قوله «أو خلفه في أهله» لأن 
ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته» والنبي ب كان يجبر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل 
ذلك بأن أخاها قتل معه» ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته» وذلك من حسن عهده يَكِة . 


)000 الجمع بين الصحيحين (۲/ »)0٥۲‏ رقم ۱۸۸۷ . 

(؟) (5797/14). كتاب الاستئذان» باب۱٤‏ »ح1۲۸۲ . 

(9) (57/0)» كتاب الجهادء باب۰۹ ح۲۸۰۱ . 

»)١51/54( )4(‏ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۸1٨٤‏ . 

(5) المفهم (5/ "51 ") وقال ابن الأثير في أسد الغابة(١/ :)٤۷۳‏ الصحيح أنه شهد بدرًا وأحدّاء وقتل يوم بئر 
معونة . 


۴¢ سس سس ”© _كتاب الجهاد والسير/ باب ۳۹/ ح٥٤۲۸‏ 
2 2 0ر , 2 
9 باب التَّحَنْط عِنْدَ القتال 


سے ا 


eee حا عَبْدُ الله ِن عَيدِ اوعاب‎ - A40 


ب 


مُوسى ابن تس قال وَدَكَرَيَوْمَ الْيَمَامَِقَالَ : أتَى اتسن بن مَالِكِ تَابِتَبْنَ قيس وَقَدحَسَرَعَنْ فخ 
EE‏ نكال : يَاعَمَمَا يسك أن لا تجيء؟ قَالَ اذا درجم e‏ 
مِنَ الْحَنُوطِ ‏ ّم جَاءَ فَجَلسَ» فَذَكرَ في الْحَدِيثِ الْكِشَافًا مِنَ النّاس فَقَالَ : e‏ 


می نُضَارِبَ القن ما هَكَذًا كنا تَْعَلَّ مع رول الله س ما عَوَدتُمْ أَفْرانَكُمْ . رَوَاهُحَمَّادٌ 
عَنْ نابت عَنْ انس 
بيانه في تاب الجنائز 217 . 
قوله : (عن موسى بن أنس) أي ابن مالك . 
قوله : (ذكر يوم اليمامة) كذا للحموي وللباقين «وذكره» بزيادة الواو وهي للحال . 
قوله : (يوم اليمامة) أي حين حاصرت المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباعه في خلافة أبي بكر 
الصديق. 
قوله: (أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس) بالنصب على المفعولية» قال الحميدي : كذا 
قال» لم يقل عن أنس» وأخرجه البرقاني من وجه آخر فقال : "عن موسى بن أنس عن أبيه قال : 
أتيت ثابت بن قيس»» قلت : وصله الطبري والإسماعيلٍ من طريق ابن أبي زائدة عن ابن عون» 
وقال ابن سعد في الطبقات «حدثنا الأنصاري حدثنا ابن عون حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن 
مالك قال : لما كان يوم اليمامة جئت إلى ثابت بن قيس بن شماس» فذكره» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» من طريق أخرى عن الأنصاري كذلك . 
قوله : (وقد حسر ) بمهملتين مفتوحتين أي كشف وزنه ومعناه . 
قوله : (ياعم) إنما دعاه بذلك لأنه كان أسن منه» ولأنه من قبيلة الخزرج . 
ل /قوله: (مايحبسك) أي يؤخركء وفي رواية الأنصاري «فقلت: يا عم ألا ترى ما يلقى 
Ê 55 7 ۲‏ 35 ع 5 
ˆ الناس» زاد معاذين معاذ عن ابن عون عند الإسماعيل «ألا تجىء» وكذا أخرجه خليفة في تاريخه 
)٥ /٤( )١(‏ کتاب الجنائز» باب۰۲۰ ح۹٣۱۲‏ . 
)۲( ا لحمع بين الصحيحين (۳/ )٤۷١ » ٤۷١‏ . 
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عن معاذ وقال في جوابه «بلى يا ابن أخي الآن» . 

قوله : (آلا) بالتشديد وتجيء بالنصب . 

قوله : (وجعل يتحنط يعني من الحنوط) كذا في الأصل » وكأن قائلها أراد دفع من يتوهم أنها 
من الحنطة» ولم يقع ذلك في رواية الأنصاري المذكورة . 

قوله: (فذكر من الناس انكشافًا) في رواية ابن أبي زائدة «فجاء حتى جلس في الصف› 
والناس يتكشفون' أي ينهزمون . 

قوله : (فقال : هكذا عن وجوهنا) أي افسحوالي حتى أقاتل . 

قوله : (ماهكذا كنا نفعل مع رسول الله كَكِْ) أي بل كان الصف لاينحرف عن موضعه. ١‏ 

قوله: (بئس ما عودتم أقرانكم) كذا للأكثر» ووقع في رواية المستملي «عودكم أقرانكم» أي 
نظراؤكم » وهو جمع (قرن) بكسر القاف» وهو الذي يعادل الأخرفي الشدة» والقرنبكسر القاف 
من يعادل في السن» وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ المنهزمين» أي عودتم نظراءكم في القوة من 
عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم » وزاد معاذبن معاذالأنصاري وابن أبي زائدة في روايتهما 
افتقدم فقاتل حتى قتل» . 

قوله : (رواه حماد) أي ابن أبي سلمة (عن ثابت عن أنس) كذا قال» وكأنه أشار إلى أصل 
الحديث» وإلا فرواية حماد أتم من رواية موسى بن أنس» وقد أخرجه ابن سعد والطبراني 
والحاكه”'' من طرق عنه ولفظه «أن ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس 
ثوبين أبيضين يكفن فيهما وقد انهزم القوم» فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون 
واعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ ثم قال - بئس ما عودتم أقرانكم منذ اليوم» خلوا بيننا وبينهم 
ساعة» فحمل فقاتل حتى قتل » وكانت درعه قد سرقت» فرآه رجل فيما یری النائم فقال: إنهافي 
قدر تحت إكاف بمكان كذاء فأوصاه بوصاياء فوجدوا الدرع كما قال» وأنفذوا وصاياه»» 
وأخرج الحاكم قصة الدرع والوصية مطولة من وجه آخر عن بنت ثابت بن قيس المذكورة وفيها 
«أنه أوصى بعتق بعض رقيقه»» وسمى الواقدي في كتاب الردة من وجه آخر من أوصى بعتقه 
وهم سعد وسالم» وأفاد الواقدي أن رائي المنام هو بلال المؤذن. 

قال المهلب”'"' وغيره : فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة. والتهيئة 
(۱) تغليق التعلیق (۳/ 470 175). 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 07). 


or 
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للموت بالتحنط والتكفين» وفيه قوة ثابت بن قيس وصحة يقينه ونيته » وفيه التداعي إلى الحرب 
والتحريض عليها وتوبيخ من يفرء وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي ميو من 
الشجاعة والثبات في الحرب » واستدل به على أن الفخذ ليست عورة» وقد مضى البحث فيه في 
أوائل كتاب الصلاة . 


١4-باب‏ قَضل الطَلِيعَةٍ 
1 حَدنَنا ابو یم دتا سفن عَنْ محمد بن الْمُكَدِرِعَنْ جاب رضي اللْعَهَُلَ: 
ال الك يك : من يأټيني حبر الْقَومٍ؟" ب يوم الآخرّاب . فال الب : أن . ثول : مَنْ يأتيني 


ت 
ت 
ا 


بخَبر الْقو قال اربيز : أنا. فَقَالَ ابی : «إنَلكُل تئ حَوَارِيّاء وَحَوَارِيَ الربيذا . 
[الحديث : ۲۸٤ ٦‏ أطرافهفي : ][۷۲٦۱ ۰٤۱۱۳ ۰۳۷۱۹ ۰۲۹۹۷ ۰ ۲۸٤۷‏ 


قوله : (باب فضل الطليعة) أي من يبعث إلى العدو ليطلع على أحوالهم» وهو اسم جنس 
يشمل الواحد فما فوقه» وقد تقدم في كتاب الشروط "في حديث المسور الطويل بيان ذلك . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 

قوله : / (من يأتيني بخبر القوم؟ يوم الأحزاب) في رواية وهب بن كيسان عن جابر عند 
النسائي الما اشتد الأمر يوم بني قريظة قال رسول الله يك : من يأتينا بخبرهم؟2 الحديث» وفيه أن 
الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات» ومنه يظهر المراد بالقوم في رواية ابن المنكدر» وسيأتي بيان 
ذلك في المغازي”"'» وأن الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاءوا إلى المدينة وحفر النبي كَل الخندق 
بلغ المسلمين أن بني قريظة من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين ووافقوا قريشا 
على حرب المسلمين » وسيأتي الكلام على شرح «الحواري» في المناقب”*' إن شاء الله تعالى . 


. (85/5)كتاب الصلاة» باب ۱۲ء ح۳۷۱‎ )١( 

(۲) (57578/5). كتاب الشروط› باب٥۰۱‏ ح ۲۷۳۲١۲۷۳۱‏ . 
(۳) (۲۰۳/۹)» کتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۳٤‏ . 

.)٤۴۳ /8( (€)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۱۳ » ح۳۷۱۹ . 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب۱٤‏ › داك فيان ينانا بتبلصج7 ست ےل 


- باب هَل يْحَتُ الطَلِيعَةوَحْدَه؟ 
۷ -_ حَدَنََا صَدَقَةُ کک ك a‏ 0 
رضي اللَّهْعَنَهُمَا قَالَ : تدب الب بل الاس قَالَ صَدَفَةُ: أَْتميَومَ الْحَنْدَقِ_مَائْتَدَسَِالرُبيدُ 
َب الاس فَانْتدب الْؤيَيد ت الاش فَانْتدَبَ ال فَقَالَ الب َيِه : إو گر ت 


حَوَاريّاء وځواري الزبیر د ن الْعَوام». 


7 ° 
ا 
صدفه 


قوله : (باب هل يبعث الطليعة وحده؟) ذكر فيه حديث جابر المذكور من رواية سفيان بن 

وقوله : (ندب النبي َة الناس ‏ قال صدقة أظنه يوم الخندق -) صدقة هو ابن الفضل شيخ 
البخاري فيه» وما ظنه هو الواقع» فقد رواه الحميدي عن ابن عيينة فقال فيه : «يوم الخندق» ولم 

في الحديث : جواز استعمال التجسس في الجهاد» وفيه منقبة للزبير وقوة قلبه وصحة يقينه» 
وفيه جواز سفر الرجل وحده» تييع لحر E‏ إلى 
ذلك» وسيأتي مزيد بحث في ذلك في أواخر الجهاد في «باب السير وحده)7١‏ 3 امال نه يضق 
المالكية على أن طليعة اللصوص ال محاربين يقتل وإن كان لم يباشر قتلاً ولاسلبّاء وفي أخذه من هذا 
الحديث تكلف . 


؟4-باب سفر الاثيْنٍ 
۸4۸ حابن وشن دتتا بو شهاب عَنْ الد اء عن أي ِلابةعَنْمَالكِ بن 
الوَيِْثِ قَال : انصرفث منْ علد الب يِفَل لا ئاو صاخال -« ادا وأقيما وليو مًکمااک ر كما». 


[تقدم في : 11۸ الأطراف : 1° 273751 10۸ 44ت 11۰*۸۸1۹ [V1‏ 


قوله : (باب سفر الاثنين) أي جوازه. والمراد سفر الشخصين لا سفر يوم الاثنين» بخلاف 
ما فهمه الداودي ثم اعترض على البخاري» وردهابن التين بأن البخاري أورد فيه حديث مالك بن 
الحويرث «أذنا وأقيما» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أن النبي ية قال لهما ذلك حين 


»)50٠ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب ١٣۱۳ء‏ ح۲۹۹۷ . 


0€ 


لدعلل ٥٦١‏ كتابالجهاد والسير/ باب٣٤‏ / ح ۹٤۲۸۔۲۸۹۱‏ 


أرادا السفر إلى قومهماء فيؤخذ الجواز من إذنه لهما . قلت : وكأنه لمح بضعف الحديث الوارد في 
الزجر عن سفر الواحد والاثنين » وهو ما أخرجه أصحاب السنن من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعًا «الراكب شيطان والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب»» قلت : وهو حديث 
حسن الإسناد» وقد صححه ابن خزيمة والحاكم» وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة 
وصححه وترجم له ابن خزيمة «النهي عن سفر الاثنين وأن ما دون الثلاثة عصاة»؛ لأن معنى 
قوله شيطان أي عاص . 

وقال الطبري : هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما خشى على الواحد من الوحشة والوحدة» 
وليس بحرام فالسائر وحدهفي فلاة وكذا البائت في بيت وحده لا يأمن من الاستيحاش لاسيما إذا 
كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف» والحق أن/ الناس يتباينون في ذلك فيحتمل أن يكون الزجر 
عن ذلك وقع لحسم المادة فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك» وقيل في تفسير قوله «الراكب 
شيطان»: أي سفره وحده يحمله عليه الشيطان أو أشبه الشيطان في فعله» وقيل : إنما كره ذلك 
لأن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه» وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهمالم يجد 
ل ا . قلت : وسيأت الإلمام بشيء من هذا بعد 
أبواب كثيرة في «باب السير وحده»"» ومضى شرح حديث مالك بن الحويرث في كتاب 
الصلاة" . 


۳< -باب الْكَيْلَ مَعمُودني و اصيها ارال يو :م الْقيَامَةٍ 

۸4۹ کاڈ ال عتمتن من تد اون شتر رې ل 

عَنْهُمَاقَالَ: قَال ر سول اللَّه کا : الكل في نواصيها اَْيرإِلَيَوْمْ ليام . 
[الحديث : ۲۸٤٩‏ » طرفه‌ني : 5145 7] 

۰ ¬ حَدَّننَا حفص : ن عُمَرَ حَدَنَنا شب عَنْ حُصَّين وَابنِ اي السّمَرِعَنِ الشَّحِيٌ عَنْ 
عَرْوَة بن ا «الْخَيْلٌ مَعْقُودٌ في تواصيها الْكَيْدُ إلى امت نال 
EL‏ ا ِن أي الْجَعْدٍ . تَبَعَهْمْسَدَدعَنْ هُشَّيْمٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَِّْيّ عَنْ 
(1)( (0/ ١٠56)ء‏ كتاب الحهاد» باب ۰۱۳٣‏ ح۲۹۹۸ . 
(۲) (047/5)» كتاب الأذان» باب۹٤‏ » ح1۸9 . 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب٣٤‏ / ح ۲۸۵۱-۲۸٤۹‏ ۱۱۹ 


[الحديث : ۲۸۰۰ . أطرافه في : ۰۲۸۵۲ 119" ]۳٦٤۳‏ 
YA!‏ اقتا مسد انا يَحبَى عَنْ شغبة عن ي الاح عَنْ اس بْنِ مالك رضي الله 


عَنْهُقَالَ: قَالَنَ سول الله لا : «البر كني تواصي الْحَيْلٍ» . 
[الحديث : ».58061١‏ طرفهني : 1460 ؟] 


قوله : (باب الخيل معقود ني نواصيها الخير إلى يوم القيامة) هكذا ترجم بلفظ الحديث من غير 
مزيد» وقد استنبط منه مايأتي في الباب بعده . وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث ابن عمر . 

قوله : (الخيل ني نواصيها الخير) كذا في الموطأ ليس فيه «معقود» ووقع بإثباتها عند الإسماعيلي 
من رواية عبد الله بن نافع عن مالك» وسيأتي في علامات النبوة “من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 
بإثباتها وذلك في رواية بي ذر عن الكشميهني وحد 

الحديث الثاني : حديث عروة بن الجعد. 

قوله: (عن حصين) بالتصغير هو ابن عبد الرحمن» وابن أبي السفر بفتح المهملة والفاء هو 
عبد الله . 

قوله: (عن عروة بن الجعد) في رواية زكريا عن الشعبى «حدثنا عروة» وهو في الباب الذي 
5 ب 

قوله : (قال سليمان) هو ابن حرب (عن شعبة عن عروة د بن أي الجعد) يعني أن سليمان بن 
حرب خالف حفص بن عمر في اسم والدعروة فقال حفص : «عروة بن الجعد» وقال سليمان 
«عروة بن أبي الجعد»» وطريق سليمان وصلها الطبراني”'' عن أب مسلم الكجي عنه» 
وأخرجها أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أي مسلم » قال الإسماعيلي : قال أكثر الرواة 
عن شعبة «عروة بن الجعد» إلا سليمان وابن أبي عدي» قلت : رواية ابن أي عدي . عند 
ا مس بن إبراهيم أخرجه ابن أبي خيثمة عنه» ولشعبة فيه إسناد آخر فقال 
فيه : «عروة بن الجعد» أيضًا أخرجه مسلم من طريق غندر عنه عن أبي إسحاق عن العيزار بن 
(۱) (00/8”)» كتاب المناقب» باب27/8 ح77544. 
(۲) تغليق التعليق (۳/ .)٤۳۷‏ 
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حريث عن عروة . 

/ قوله: (تابعه مسدد عن هشيم عن حصين. . . ) إلخ› هكذا رويناه موصولاً في مسند 
مسدد”' رواية معاذ في ا مثنى عنه وقال فيه : «عروة بن أبي الجعد» كما قال البخاري» ولكن رواه 
أحمد في مسنده عن هشيم فقال: «عروة البارقي» وكذا قال زكريا في الباب الذي بعده» وكذا 
أخرجه مسلم من طريق ابن فضيل وابن إدريس عن حصين » و أخرجه من طريق جرير عن حصين 
فقال: «عروة بن الجعد» وصوب ابن المديني أنه #عروة بن أبي الجعد» وذكر ابن أبي حاتم أن اسم 
أبي الجعد سعد» وأما الرشاطي فقال : هو عروة بن عياض بن أبي الجعد نسب في الرواية إلى جده» 
قال : وكان ممن شهد فتوح الشام ونزلهاء ثم نقله عثمان إلى الكوفة . قلت : ويأتي في علامات 
النبوة”'" أنه كان يربط الخيل الكثيرة حتى قال الراوي : رأيت في داره سبعين فرسًا . ولمسدد في هذا 
الحديث شيخ آخر سيأتي في «باب حل الغنائم»”'' عنه عن خالد وهو الطحان عن حصين وقال فيه 
أيضا عروة البارقي» ووقع في رواية ابن إدريس عن حصين في هذا الحديث من الزيادة «والإبل عز 
لأهلها والغنم بركة» أخرجه البرقاني في مستخرجه ونبه عليه الحميدي”*» والبارقي بالموحدة 
وكسر الراء بعدها قاف نسبة إلى بارق جبل باليمن » وقيل : ماء بالسراة نزله بنو عدي بن حارئة بن 
عمر» وقبيلة من الأزد» ولقب به منهم سعد بن عدي وكان يقال له بارق» وزعم الرشاطي أنه 
منسوب إلى ذي بارق قبيلة من ذي رعين . 

قوله : (حدثنا يحبى) هو القطان» وأبو التياح بمثناة وتحتانية ثقيلة وآخره مهملة» والإسناد 
كله ريرك 

قوله : (البركة في نواصي الخيل) كذا وقع » ولابد فيه من شيء محذوف يتعلق به المجرور وأولى 
ما يقدر ما ثبت في رواية أخرى فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي بن شعبة بلفظ 
«البركة تنزل في نواصي الخيل» وأخرجه من طريق ابن مهدي عن شعبة بلفظ «الخير معقود في 
نواصي الخيل» وسيأتي في علامات النبوة””2 من طريق خالد بن الحارث عن شعبة بلفظ حديث 
(۲) (065/48). كتابالمناقب» باب۲۸ ح۲٤٦۳‏ . 
(۳) (۷/ ۳۷۹)ء كتاب فرض الخمس» باب۰۸ ح۳۱۱۹. 


)€3 الجمع بين الصحيحين »)۴٤١/١(‏ رقم 5 0» مسند عروة البارقي . 
)0( )۸/ 0(« كتاب المناقب› باب۲۸ ح0٤1‏ . 


"ه_كتاب الجهاد والسر/ باب 537 / 7861-7849 تت ا ا س 


عروة البارقي إلا أنه ليس فيه «إلى يوم القيامة» قال عياض إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن 
يكون فيها شؤم. فيحتمل أن يكون الشؤم الآتي ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهادء وأن 
الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة» أو يقال: الخير والشر يمكن اجتماعهما في 
ذات واحدة» فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم» ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم به. 
قلت : وسيآق مزيد ذلك بغلاثلانة أرواك7؟ , 


قوله : (الخيل) المراد بها ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك لقوله في الحديث 
الآتي بعد أربعة أبواب : «الخيل ثلاثة» الحديث» فقد روى أحمد من حديث أسماء بنت يزيد 
مرفوعًا «الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق 
عليه احتسابًا كان شبعها وجوعها وريا وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحًا في موازينه يوم 
القيامة» الحديث» ولقوله في رواية زكريا كما في الباب الذي يليه : «الأجر والمغنم»» وقوله 
(الأجر) بدل من قوله (الخير)ء أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هو الأجر والمغنم» ووقع عند مسلم 
من رواية جرير عن حصين «قالوا: بم ذاك يا رسول الله قال : الأجر والمغنم» قال الطيبي : يحتمل 
أن يكون الخير الذي فسر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» وخص الناصية لرفعة 
قدرها وكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع فنسب الخير إلى لازم المشبه 
به وذكر الناصية تجريدًا للاستعارة. والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الحبهة قاله 
الخطابي وغيره» قالوا: ويحتمل أن يكون كني بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال فلان 
مبارك الناصية» ويبعده لفظ الحديث الثالث» وقد روى مسلم من حديث/ جرير قال : ع 
«رايت رسول الله َي يلوي ناصية فرسه بإصبعه ويقول. . .» فذكر الحديث» فيحتمل أن 
تكون الناصية خصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو 
دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الأدبار» واستدل به على أن الذي ورد فيها من الشؤم على غير 
ظاهره» لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس الخيل» أي أنها بصدد أن يكون فيها الخير» فأما 
من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان ذلك الأمر العارض. وسيأق مزيد 
لذلك في مكانه بعد أبواب . 


)١(‏ الإكمال(5842588/50). 
زفق )14/۷( باب۷٤‏ 3 


1۲۲ 
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قال عياض : في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في 
الحسن » مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير» قال الخطابي :'' ' وفيه إشارة إلى أن المال 
الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبهاء والعرب تسمي المال خيرًا كما 
تقدم في الو صايا"" في قوله تعالى : « إن رك حرا ألْوَصِيِّةُ4 [البقرة: [۱۸١‏ وقال ابن عبد البر : 
فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب» لأنه لم يأت عنه ية في شيء غيرها مثل 
هذا القول» وني النسائي عن أنس بن مالك «لم يكن شيء أحب إلى رسول الله يك من 
الخيل». الحديث الثالث. 


e 
0 CE فا ا‎ 
«الخيل مَعقود في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة : الأجرٌوالمغنم».‎ 


[تقدم في : ٠6م‏ ] 


قوله : (باب ا جهاد ماض مع البر والفاجر) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود 
وأبو يعلى مرفوعًا وموقوقًا عن أبي هريرة» ولا بأس برواته» إلا أن مكحولاً م يسمع من أي هريرة؛ 
وني الباب عن أنس أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضًا وفي إسناده ضعف . 

قوله: (لقول النبي بء الخيل معقود. . .) إلخ» سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد؛ 
لأنه ية ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر والمغنم» المغنم المقترن 
بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد. ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً فدل على أن لا فرق في 
حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر . 

ا : الترغيب في الغزو على الخيل» وفيه أيضًا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم 
القيامة ؛ لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون» وهو مثل الحديث الآخر «لا 


. الأعلام(؟/ /ا 3( ). وفيه : (الإيجاف» بدل «الاتخاذ)‎ )١( 
(؟) (55/5)., كتاب الوصايا.‎ 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب4 4/ ح۲۸9۲ ١77‏ 


تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق» الحديث» واستنبط منه الخطابي”'' إثبات سهم للفرس 
يس يستحقه الفارس من أجله» فإن أراد السهم الزائد للفارس على الراجل فلا نزاع فيه» وإن أراد أن 
قرس سهمين غير سهم راكبه فهو محل النزاع» ولادلالة من الحديث عليه » وسيأتي القول فيه قريبًا 
إ فاا ىال 7 

(تنبيه) : حكى ابن التين أنه وقع في رواية أي الحسن القابسي في لفظ الترجمة «الجهاد ماض على 
البر والفاجر» قال : ومعناه أنه يجب على كل أحد» قلت: إلا أنه لم يقع في شيء من النسخ التي 
وقفناعليهاء وقد وجدته في نسخة قديمة من رواية القابسي كالجماعة ؛ والذي يليق بلفظ الحديث 
ماوقع في سائر الأصول بلفظ «مع» بدل «على» والله أعلم . 

(تكملة) : روى حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير» جمع من الصحابة غير من تقدم 
ذكره» وهم ابن عمر وعروة وأنس/ وجرير» وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل وأبو هريرة عند 
النسائي» وعتبة بن عبد عند أبي داود» وجابر وأسماء بنت يزيد وأبو ذر عند أحمد» والمغيرة وابن 
مسعود عند أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن حبان في صحيحيهما وحذيفة عند البزار 
وسوادة بن الربيع وأبو أمامة وعريب وهو بفتح المهلة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة- 
المليكي والنعمان بن بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني» وعن علي عند ابن أبي عاصم في 
الجهاد. وني حديث جابر من الزيادة «في نواصيها الخير والنيل» وهو بفتح النون وسكون التحتانية 
بعدها لام وزاد اشا «وأهلها معانون عليهاء فخذوا بنواصيها وادعوا باليركة»). وقوله: 
«وأهلها معانون عليها» في رواية سلمة بن نفيل أيضًا . 


)00 الأعلام (۲/ 177/4). 
(۲) (۷/ ۱۳۹) کتاب الجهاد والسير» ح7857. 


لاه 


۴ 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 45 / ح۲۸9۳ 


رین ر cu‏ 

e a A0۳ 
قال ال يكل : من احتبسَ‎ a سَعِيدًَا الْمفْبرَيٌ بُحَدتْ‎ 
ساني سبل الله إمَان بالل وََضْدِيقًابوَعْلِهء فَإِنَشبعَه 9 وريه ور و2 وبو ولاق ا ا‎ 

قوله : (باب من احتبس فرسًا في سبيل الله لقوله عر وجل : ومن رباط الخيل) أي بيان فضله» 
وروى ابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس في هذه الآية قال : «إن الشيطان لا يستطيع 
ناصية فرس) . 

قوله : (حدثنا علي بن حفص) هو المروزي » قال البخاري في التاريخ”'' : لقيته بعسقلان سنة 
سبع عشرة . قلت: وما أخرج عنه غير هذا الحديث» وأخرق ماقت الزيير”'' موقوفاء وآخر في 
آخر كتاب القد ر" قرنه فيه ببشر بن محمد » وقد تعقب ابن أي حاتم تسميته على البخاري في الجزء 
الذي جمع فيه أوهامه» وقال : الصواب أنه ابن الحسين بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بوزن 
عظيم . قال : وقد لقيه أبي بعسقلان سنة سبع عشرة . قلت : فيحتمل أن يكون حفص أسم جده» 
وقد وقع للبخاري نسبة بعض مشايخه إلى أجدادهم . 

قوله : (أخبرنا طلحة بن أبي سعيد) هو المصري نزيل الإسكندرية وكان أصله من المدينة» 
وليس له في البخاري سوى هذا الموضع» بل قال أبوسعيد بن يونس : ماروى حديثا مسندًّاغيره. 

قوله : (وتصديقا بوعده) أي الذي وعد به من الثواب على ذلك » وفيه إشارة إلى المعاد كما أن 
في لفظ الإيمان إشارة إلى المبدأ» وقوله : «شبعه» بكسر أوله أي ما يشبع به وكذا قوله: (ريه) 
بكسر الراء وتشديد التحتانية» ووقع في حديث أسماء بنت يزيد الذي أشرت إليه في الباب الماضي 
«ومن ربطها رياء وسمعة» الحديث» وقال فيه : «فإن شبعها وجوعها_إلخ_خسران في موازينه» . 

قال المهلب”*' وغيره : في هذا الحديث : جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين» ويستنبط 
)١(‏ فيالصغير(909/7). 
(۲) (۸/ ۰)۳۳ كتاب فضائل الصحابة» باب217 ح۳۷۲۱ . 
)۳( (5554/15)» كتاب القدر» باب٤۱‏ »ح۱۸٦1‏ . 


٦٥۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب٦٤‏ / ح٤‏ هاا ب+7سج س©ح-د-ا ا سلد©د ل ب ۲٥‏ 


منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى. وقوله: «وروثه» 
يريد ثواب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن» وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل» وأنه لا 
بأس بذكر الشىء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك . وقال ابن أبي جمرة”' : يستفاد من هذا الحديث 
لاعن سدع قر يه ساعيا لتنصيص الشارع على أنها في ميزانية» بخلاف غيرها فقد 
لا تقبل فلا تدخل الميزان. وروى ابن ماجه من حديث تميم الداري مرفوعا «من ارتبط فرسًا في 
سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة) . 


/ -باب اشم الرس والحمَار 


A0٤‏ قالع اشوا اء رع نه ل لمان 12ح خاو رقو ارق أن 


قَتَادَعَنْ أبيه بو : احرج مع رسول الله َكَل أب امخض أصحابو وهم مخر مود َه 
ا فوا جمار وش قبل أن برا فلا أو رکو ٴ تی رآه بو قاد ركب هرسا له 
َال لَه الْجَرَادةٌء ماهم ن الوه اطا او فمل فَعَفَره . م اكل فَأكلُواء 
فاا لااد ركو قال : هل مَعَكُمْمِنْهُ شي قال : مَعَنَارِجْلَهُ . فَأَحَدَهَا الي كلها . 
[تقدم في : ۱ الأطراف: ۱۸۲۲ ۰۱۸۲۳ «OVO T1۹ ء۲۹۱٤ ۲۵۷۰ ۱۸۲٤‏ 


[044.041.04۰ 


a 


e A00 
سه عن ابي عَنْ جَدَِقَلَ : کان لبي يفي حَائِطِنا فر يمال له : اللّحَيْفْ . قال أبو عَبْدالله‎ 
. وال بَعْضهُمُ : اللّحَيِففْ‎ 

۸0٦‏ خذتنا کاو ی واو سی ينع إ نادم ا أب الأخوض عن أب [شعاق 
عَنْ عَمْرِو بن مَيمُونِ عَنْ مُحَاذ رضي اللْهْعَنْهُقَالَ : كت رِذف الب لا عَلَ حار بال لَه ع 
فَقَالَ :“ليا معاد هَلْ َذري حى الله عَلَ عباده وَمَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَ اللّه؟) قُلْتُْ E‏ 
أَغْلَهُ . قال : «قَإِنَ حى الله عَلَ الماد : نينبو ولا كوا به شیگاء وَحَقَ الْبادِعَلَ الله E‏ 
عدب من لا برك پو ياء فَقُلْتُ: يا ول أقلا اسه ر به النّاسَ؟ قال : «لا سرهم 


َتَكِلُوا'. 


5-9 


]۷٣۷۳ ٦٥۰۰ 1۲۹۷ ۰0۹1۷ : أطراففه فى‎ . ۲۸۰٦ : [الحديث‎ 


.)۱١١/۳( ېجةالنفوس‎ )1( 


0A۸ 


0۹ 


۳۹ ]ئببب ب "6 _كتاب الجهاد والسير/ 50-7 اهم" 


و ەو 2 


بام" -حَدَنَمَا مُحَمَّدُ بْنبَشَّار حَدَنَنَا غنْدَدْحَدَنَنَا شْعْبَةُ ةس o‏ 
رضي اللَّهْعَنْهُ قَالَ : كان فرح بالْمَدِيَق» فاستعا سْتَعًا راگ کا رسا کا قان لَه مندود افقال 1 


ين فرَع » وَإِنْ وَجَدْنَاه لبَحْوًا» : 
[تقدم في : 77071 الأطراف: 1۸1° › ۰۲۸711 11۷ 1۹° 14141۹11 6° ° DIY TTY‏ 


قوله : (باب اسم الفرس والحمار) أي مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من الدواب 

سماء تخصها غير أسماء أجناسهاء وقد اعتنى من ألف في السيرة النبوية بسرد أسماء ما ورد في 
الأخبار من خيله ية وغير ذلك من دوابه» وفي الأحاديث الواردة في هذا الباب ما يقوي قول 
من ذكر أنساب بعض ال خيول العربية الأصيلة » لأن الأسماء توضع للتمييز بين أفراد الجنس . 

وذكر البخاري في هذا الباب أربعة أحاديث : 

الأول: حديث أب قتادة في قصة صيد الحمار الوحشى» وقد تقدمت مباحثه في كتاب 
ج401 ورفن ننه رل وا وو کت قرسا يكال له اراد رو نے ای ر قف رد 
وال جراد اسم جنس . ووقع في السيرة لابن هشام أن اسم فرس أب قتادة الحزوة/ أي بفتح المهملة 
وسكون الزاي بعدها واوء فإما أن يكون لها اسمان» وإما أن أحدهما تصحف والذي في 
الصحيح هو المعتمدء وحمد بن أبي بكر شيخ البخاري فيه هو المقدمي» وحكى أبوعلي الجياني”") 
أنه وقع في نسخة أبي زيد المروزي محمد بن بكر» وهو غلط . 

الثاني : حديث سهل وهو ابن سعد الساعدي . 

قوله : (يقال له اللحيف) يعني بالمهملة والتصغير" قال ابن قرقول: وضبطوه عن ابن 
سراج بوزن رغيف . قلت : ورجحه الدمياطي» وبه جزم الهروي“ وقال : سمي بذلك لطول 
ذنبه» فعيل بمعنى فاعل » وكأنه يلحف الأرض بذنبه . 

قوله: (وقال بعضهم : اللخيف) بالخاء المعجمة» وحكوا فيه الوجهين» وهذه رواية عبد 
المهيمن بن عباس بن سهل » وهو أخو أي بن عباس » ولفظه عند ابن منده «كان لرسول الله ما 
عند سعد بن سعد والد سهل ثلاثة أفراس » فسمعت النبي اة يسميهن لزاز_بكسر اللام وبزايين 
(۱) (40/0). کتاب الصید» باب٥‏ » ح٤۱۸۲‏ . 
(۲) تقییدالمهمل(۲۸/۲٦)‏ 
(۳) قال في التغليق (۳/ :)٤۳۸‏ يعني بالخاء المعجمة . 
)٤(‏ الغريبين(5194/0١1).‏ 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب”5/ح4 1۸9۷-۲۸5 سحتب جب سومج 2 310/522 


الأولى خفيفة ‏ والظرب بفتح المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة» واللخيف» وحكى سبط ابن 
الجوزي أن البخاري قيده بالتصغير والمعجمة قال : وكذا حكاه ابن سعد عن الواقدي وقال: 
أهداه له ربيعة بن أبي البراء مالك بن عامر العامري» و أبوه الذي يعرف بملاعب الأسنة . انتهى . 
ووقع عند ابن أبي خيثمة : أهداه له فروة بن عمرو. وحكى ابن الأثير في النهاية أنه روي بالجيم 
كأنه سمي بذلك لسرعته» وحكى ابن الجوزي"' أنه روي بالنون بدل اللام من النحافة . ش 

قوله : (عن عمرو بن ميمون) هو الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو» من كبار التابعين» 
وسيأت أنه أدرك الجاهلية في أخبار الجاهلية”"". وأبو إسحاق الراوي عنه هو السبيعي . والإسناد 
كله كوفيون إلا الصحابي» وأبو الأحوص شيخ يحيى بن آدم فيه كنت أظن أنه سلام» بالتشديد 
وهو ابن سليم وعلى ذلك يدل كلام المزي” "2 لكن أخرج هذا الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله 
إسحاق» والبخاري أخرجه ليحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أب إسحاق» وكنية عمار بن 
رزيق أبو الأحوص فهو هوء ولم أر من نبه على ذلك . وقد أخرجه مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة 
وأبو داود غن هناد بن السري» كلاهماعن أبي الأحوص عن أبي إسحاقء وأبو الأحوص هذاهو 
سلام بن سليم» فإن أبابكر وهنادًا أدركاه ولم يدركا عمار . والله أعلم . 

قوله : (كنت ردف النبى ية على حمار يقال له عفير) بالمهملة والفاء مصغر مأخوذ من العفر 
وهو لون التراب كأنه سمي بذلك للونه والعفرة حمرة يخالطها بياض» وهو تصغير أعفر أخرجوه 
عن بناء أصله كما قالوا سويد في تصغبر أسود» ووهم من ضبطه بالغين المعجمة وهو غير الحمار 
الآخر الذي يقال له يعفور. ورعم ابن عبدوس آنا واحد وقواه صاحب الهدي› ورده 
الدمياطي فقال: عفير أهداه المقوقس » ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس . ويعفور 
بسكون المهملة وضم الفاء» هو اسم ولد الظبي كأنه سمي بذلك لسرعته . قال الواقدي: نفق 
يعفور منصرف النبي 4ة من حجة الو داع » وبه جزم النووي عن ابن الصلاح » وقيل طرح نفسه 
220 كشف المشكل (۲/ 27586 رقم ۷۸۲/ ۹۳۳) . 


(۲) (2004/8. كتاب مناقب الأنصارء اب۲۷ ح7845. 
(۳) تحفة الأشراف(8/١51)»‏ رقم ٠١٠١١١‏ وانظر: تعقيب ابن حجر عليه في النكت الظراف . 


85-54 كتاب الجهاد والسير/ باب٦٤‏ / ح ٤٣۲۸۔۲۸۵۷‏ 
في بئر يوم مات رسول الله يِه وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن مرئد في 
الضعفاء» وفيه أن النبي ية غنمه من خيبر» وأنه كلم النبي كَل وذكر له أنه كان ليهودي» وأنه 
خرج من جده ستون حمارًا لركوب الأنبياء فقال : ولم يبق منهم غيري» وأنت خاتم الأنبياءء 
فسماه یعفورا . وكان يركبه في حاجته ويرسله إلى الرجل فيقرع بابه برأسه فيعرف أنه أرسل إليه» 
فلما مات النبي ية جاء إلى بئر أبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره» قال ابن حبان : لا 
أصل لهء ولیس سنده/ بشيء. 

قوله : (أن تعبدوه ولا تشر كوا) في رواية الكشميهني «أن تعبدوا» بحذف المفعول . 

قوله : (فيتكلوا) بتشديد المثناة» وفي رواية الكشميهني بسكون النون» وقد تقدم شرح ذلك 
في أواخر كتاب العله”"2» وسيأتي هذا الحديث في الرقاق من طريق”' أنس بن مالك عن معاذء 
ولم يسم فيه الحمار» ونستكمل بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى» وتقدم في العلم”" من 
حديث أنس بن مالك أيضًا لكن فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله» وهذا فيما يتعلق بح الله على 
العباد فهما حديثان» ووهم الحميدي”“ . ومن تبعه حيث جعلوهما حديثا واحدًا. نعم وقع في 
كل منهما منعه با أن يخبر بذلك الناس لئلا يتكلواء ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديثا واحدّاء 
وزادفي الحديث الذي في العله””' «فأخبر بها معاذعند موته تأثمًا» ولم يقع ذلك هنا والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدم في أواخر الهبة''' مع شرحه» 
وهو ظاهر فيما تر جم به هنا . 


(۱) (۱/ ۳۹۲). كتاب العلم» باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 
/۱٤( (۲)‏ ۰)11 كتاب الرقاق» بابلا ح۰۰٥1‏ . 
»)۳۹٤ /۱( (۳)‏ كتاب العلم› باب۹٤۰‏ ح۱۲۹ . 
)0( (۱/ ۰)۹۲ کتاب العلم» باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 
«(AY /5) 030‏ كتاب الهبة» باب٣۲‏ 1¥ 


۹ 777 _کتاب الجهاد والسير/ باب 4177 / ح۲۸9۸ › 1۸9۹ يبر‎ ٥٦ 


4 -باب ماد رمن سوم الْفَرسِ 
o NE 1108‏ 
بْنَّ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سمت الي يل يقو 
500 
ا ل ل ل 


اا ر 


۹ _ حل ٿا عبد ال بن مَسلَمَة عَنْ مالك عَنْ آي حازم بْنِ ديار عَنْ سَهْلٍ بن سَْدٍ 
اا رض اللعنة: أَنَّرسُولَ للك قَالَ : ْكَانَفِشَيْء قَفِيِالْمَرْوَالَْرَسِ والْمَشكنِ» . 
[الحديث : 78014» طرفهفي : ١465‏ 0] 


قوله : (باب ما يذكر من شؤم الفرس) أي هل هو على عمومه» أو تخصوص ببعض الخيل؟ 
وهل هو على ظاهره» أو مؤول؟ وسيأتي تفصيل ذلك . وقد أشار بإيراد حديث سهل بعد حديث 
ابن عمر إلى أن الحصر الذي في حديث ابن عمر ليس على ظاهره» وبترجمة الباب الذي بعده وهي : 
«الخيل لثلاثة» إلى أن الشؤم خصوص بم ببعض الخيل دون بعض » وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق 
فكره. 

قوله : (أخبرني سالم) كذ اصرح شعيب عن الزهري بإخبار سا لم له» وشذ ابن أبي ذئب فأدخل 
قال أكثر أصحاب سفيان عنه عن الزهري» ونقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان 
كان يقول: لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم. انتهى . وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما 
نحفظه عن سال . لكن هذا الحصر مردرد فقد حدث به مالك عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله 
ابن عمر عن أبيهماء ومالك من كبار الحفاظ ولاسيما في حديث الزهري» وكذا رواهابن أبي عمر 
وأما التر مذي فجعل رواية ابن أبي عدر هذه مرجوحة» وقد تابع مالكا أيضًا يونس من رواية ابن 
وض غه كما سيأ 4 الك كن وصالح بن كيسان عند مسلم وأبو أويس عند أحمد ويحيى بن 
(۱) (18/1). كتاب الطب» باب٣٤‏ ح 00/07 . 
فم (1/ 2187 كتاب الطب» باب۳٤‏ ح٤٥0۷‏ . 


١ 


۳۰ 5 كتاب الجهاد والسير/ باب۷٤‏ / 2786/8 1۸9٩‏ 


سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم عند النسائي» كلهم عن الزهري عنهماء ورواه 
إسحاق بن راشد عن الزهري فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي» وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو 
عوانة من طريق عقيل وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد/ كلاهما عن الزهري» ورواهالقاسم 
ابن مبرور عن يونس فاقتصر على حمزة أخرجه التبنائن أيِضاء وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح 
ابن زيد عن معمر مقتصرا على حمزة» وأخرجه النسائي من طريق عبد الواحد عن معمر فاقتصر 
على سالم» اھ ن ای ممما ر ع ری وقد رواه إسحاق في مسنده 
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال: عن سالم أو حمزة أو كلاهماء وله أصل عن حمزة من 
غير رواية الزهري أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه . والله أعلم . 

قوله : (إنما الشؤم) بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل فتصير واوًا . 

قوله : (في ثلاث) يتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله ابن العربي» قال : والحصر فيها بالنسبة 
إل الغاذة لأسيما بالنشنة: إل الخلقة + التي وقال غر انعا خضت الد كر اطول »مل زمتها: 
وقد رواه مالك وسفيان وسائر الرواة بحذف «إنما» لكن في رواية عثمان بن عمر «لا عدوى ولا 
طيرة» وإنما الشؤم في الثلاثة» قال مسلم لم يذكر أحد في حديث ابن عمر «لاعدوى» إلا عثمان بن 
عمر. قلت : ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن قال فيه : «إن تكن 
الطيرة في شيء» الحديث . والطيرة والشؤم بمعنى واحد كما سأبينه في أواخر شرح الطب" إن 
شاء الله تعالى» وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة » قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل 
الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي بيا وأعلمهم أن لا طيرة» فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في 
هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فمشى ابن قتيبة على ظاهره» ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها 
نزل به ما يكره» قال القرطبي”'' : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن 
ذلك يضر وينفع بذاته» فإن ذلك خطأ وإنماعني أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس» فمن 
وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره . قلت : وقد وقع في رواية عمر العسقلاني- 
وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في النكاح” بلفظ 
«ذكروا الشؤم فقال : إن كان في شيء ففي» ولمسلم « إن يك من الشؤم شيء حق» وفي رواية عتبة بن 
».)187/1١5( )1١(‏ كتاب الطبء» باب55» ح٥٥۷٥‏ . 
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مسلم "إن كان الشؤم في شيء» وكذا في حديث جابر عند مسلم» وهو موافق لحديث سهل بن 
سعد ثاني حديثي الباب» وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري› قال ابن العربي : 
معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء» قال 
المازري”" : حمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقًا فهذه الثلاث أحق به بمعنى أن النفوس يقع 
فيها التشاؤم بهذه أكثر ما يقع بغيرها . 

وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث» فروى أبو داود الطيالسى في مسنده عن محمد بن 
زائند عن مكحول قال: قبل لعائشة إن أبا هريرة قال: «قال رسول الله ككل الشؤم في ثلاثة» 
فقالت: لم يحفظء إنه دحل وهو يقول «قاتل الله اليهود» يقولون الشؤم في ثلاثة» فسمع آخر 
الحديث ولم يسمع أوله. قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع » لكن روى أحمد وابن 
خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان «أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة ئشة فقالا : إن 
أبا هريرة قال : إن رسول الله يا قال : الطيرة في الفرس والمرأة والدار A‏ 
وقالت : ماقاله» وإنماقال : إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك» انتهى . 

ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك» وقد تأوله 
غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك» لا أنه إخبار من النبي ييه بثبوت ذلك » 
وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال ابن العربي : هذا جواب ساقط 
لأنه ية م يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة» وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم 
أن يعتقدوه . انتهى ./ وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم ب بن معاوية قال: «اسمعت 
رسول الله َا يقول : لا شؤم» وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس» ففي إسناده ضعف مع 
مخالفته للأحاديث الصحيحة» وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث 


3 
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يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس إذا م يغز عليه » وشؤم الدار جار السوء . وروى 
أبو داودفي الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال : كم من دار سكنها ناس فهلكوا . 

قال المازري : فيحمله مالك على ظاهره» والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عند سكنى 
الدارء فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا . وقال ابن العربي: لم يرد 
مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء 
الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . وقيل : مجن ادت ان ووا :طول 


.)٠١٤/۳(ملعملا‎ )1( 


۱۳۲ 
تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها للازمتها بالسكنى والصحبية ولو م يعتقد الإنسان الشؤم فيهاء 
فأشار الحديث إلى الأمربفراقها ليزول التعذيب . قلت : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك 
أولى» وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى, والمراد بذلك حسم المادة وسد 
الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة» فيقع في 
اعتقاد ما نمي عن اعتقاده؛ فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن 
يبادر إلى التحول منهاء لأنه متى استمر فيها ربما مله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم . 

وأما مارواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس «قال رجل : يا 
رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالناء فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك» فقال: 
ذروها ذميمة»» وأخرج من حديث فروة بن مسيك بالمهملة مصغرًا ما يدل على أنه هو السائل» 
وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين» وله رواية بإسناد صحيح إليه 
عند عبد الرزاق» قال ابن العربي ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعًا قال : والدار المذكورة في 
حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر اليم بعدها لام وهوابن عوف أخوعبد 
الرحمن بن عوف_قال : وإنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء 
لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفمًا لظهور قضائه» وأمرهم بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد 
ذلك شيء فيستمر اعتقادهم » قال ابن العربي: وأفاد وصفها بكونما ذميمة جواز ذلك» وإن 
ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منهاء ولا يمتنع ذم محل المكروه وإن 
كان ليس منه شر عا كما يذم العاصي على معصيته » وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى . 

وقال الخطابي''2: هو استثناء من غير الجنس» ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير» فكأنه 
قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس يكره سيره 
فليفارقه . قال وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم المرأة أن لا تلد» وشم الفرس 
أن لا يغزى عليه . وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطى في الخيل : «إذا كان الفرس 
ضروبًا فهو مشئوم» وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشئومة . وإذا كانت الدار بعيدة من 
المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة» وقيل : كان قوله ذلك في أول الأمر » ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : 3 ا اماب من مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا ف اشک إل فى كب 4 الآية [الحديد : ؟7], 
حكاه ابن عبد البر» والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لاسيما مع إمكان الجمع » ولاسيما وقدوردفي 
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نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة. وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة» 
وسوء الطباع» وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه «من سعادة المرء : المرأة الصالحة» 


والمسكن الصالح» والمركب الهنيء» ANN SEE‏ ولك للست 
والمركب السوء» أخرجه أحمد» وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض» وبه نذا 
صرح ابن عبد البر فقال : يكون لقوم دون قوم» وذلك كله بقدر الله . 

وقالالمهلب”'' ماحاصله : أن المخاطب بقوله : «الشؤم في ثلاثة» من التزم التطير وم يستطع 
صرفه عن نفسه» فقال لهم : إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال» فإذاكان 
كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها. ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة . 
واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه «لا طيرة» والطيرة على من تطير» وإن تكن في 
شىء ففي المرأة» الحديث» وني صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أي بكر عن 
انس وعتبة ختلف فيه» .وسيكون لنا غودة إل بقية ما يتعلق بالتطير والفال في آخر كتاب 
الطب . حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . 

(تكميل): اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع عند ابن إسحاق في 
رواية عبد الرزاق المذكورة: قال معمر : قالت أم سلمة: «والسيف» قال أبو عمر: رواه جويرية 
عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة» قلت: أخرجه الدار قطني في 
«غرائب مالك» وإسناده صحيح إلى الزهري» ولم ينفرد به جويرية بل تابعه سعيد بن داود عن 
مالك أخرجه الدارقطني أيضًا قال : والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة » سماه عبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته . قلت : أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال : 
«اعن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة : أنها حدثت 
بهذه الثلاثة وزادت فيهن والسيف» وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم 
سلمة» وقد روى النسائي حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري» فأدرج فيه السيف 
وخالف فيه في الإسناد أيضا . 

قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. 

قوله : (إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن) كذا في جميع النسخ › وكذاهوفيالموطأً. 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ 11) . 
(؟) ».)187/1١(‏ كتاب الطب باب٤‏ 27 ح٥۷0٥‏ . 
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لكن زاد في آخره «يعني الشؤم» وكذا رواه مسلم» ورواه إسماعيل بن عمر عن مالك ومحمد بن 
سليمان الحراني عن مالك بلفظ : «إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة. . 2٠‏ إلخ أخرجهما 
الدارقطني» لكن لم يقل إسماعيل في شيء» وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من رواية 
هشام بن سعد عن أبي حازم قال : «ذكروا الشؤم عند سهل بن سعد فقال» فذكره» وقد أخرجه 


باب انيل لثلاة 
وقول الله عر ر وجل : 0 وَلْلْيّلَ وَاَلِْعَالَ وحمي لرحكبوها وَذِينَةٌ و م لا 


[النحل : ۸] 

۸1۹ اتات امعان تاج 1 22011 
رضي اللَعنه: أَنَرَسُولَ الله ل قَالَ : ایل لقلائة : لرل اجر وَلِرَجُلٍ ست وَل رَجُل وْد. 
أا ال ِي له اجر رل ربط , في سيل الله َال في مرج أل رَوْضَةٍ ما صابن يلها ذلك 
مج أ الوَوْضةٍ كَانَثْ لَهُ حَستاتِ» ولو انها قطَعَتْ يلها اسمن نَت شرا أو شَرَفَیْن كَانَتْ 
زوالا تارا تات لوو ها رت بعر شرت من ورذ نشبا كان ذلك حصا 
ل . ئا لجل الڏي هي ء عليه وزر فَهُوَ رَجُلٌ/ رَيظها فخا ون وَرِاءَ وَنواء لأَهْل الإشلام فَهِيَ وزز 


عَلَّ ذَلكَ؛ وَسْيلَ رسو الله يك ء عن الحُمُر فَقَالَ : ما لرن عَم ًا إلا كو اليا الجَايعة 
الْقَادّةُ: « َم يَمَمَلْ مما تمان و تسد ا ومن يَعَمَلٌ م کال درو سر بر 27 4 
[الزلزلة : /24]48.1 . 


[تقدمني : الالالال الأطراف: 275557 49517249507 0507] 
قوله : (باب الخيل لثلاثة) هكذا اقتصر على صدر الحديث » وأحال بتفسيره على ما ورد فيه» 
وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوبًا أو مباحًا أو 
تمنوعاء فيدخل في المطلوب الواجب والمندوب» ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب 
اختلاف المقاصد. واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي يتخيل 
فيه ذلك جاء مقيدًا بقوله : «ولم ينس حق الله فيها» فيلتحق بالمندوب قال : والسر فيه أنه لا غالبًا 
ل م ل ل ل 
عفو. ويمكن أن يقال : القسم الثاني هو في الأصل المباح إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب بالقصدء 
بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب . والله أعلم . 


٦_كتاب‏ الجهاد والسير/ باب۸٤‏ /ح ` ا للا 


رص ور م ر سن و رج ص سل 


قوله : (وقول الله عز وجل : « وليل وأليعال وَأَلْحَمِيرَ 4 الآية) أي أن الله خلقها للركوب 
والزينة» فمن استعملها في ذلك فعل ما أبيح له» فإن اقترن بفعله قصد طاعة ارتقى إلى الندب» أو 
قصد معصية حصل له الإثم » وقد دل حديث الباب على هذا التقسيم . 

قوله : (عن زيدبن أسلم) الإسناد كله مدنيون. 

قوله: (الخيل لثلاثة) في رواية الكشميهني «الخيل ثلاثة» ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي 
يقتنى الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة» وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو 
الأول وة وو الاي اوج دعن ذلك وهر الان 

قوله: (ني مرج أو روضة) شك من الراوي» والمرج موضع الكلأء وأكثر ما يطلق على 
الموضع المطمئن» والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع» وقد مضى الكلام على قول" 
«أرواثها واثارها» قبل بابين . 

قوله : (فما أصابت في طيلها) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذي 
تربط به ويطول لها لترعى» ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضًا كما تقدم في أول الجهاد""» 
وتقدم تفسير الاستنان هناك . وقوله «ولم يرد أن يسقيها» فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي 
تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن ل يقصد تلك التفاصيل » وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن 
المنير : قيل إنما أجر لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربما فيه فيغتم صاحبها بذلك فيؤجر » وقيل إن المراد 
حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر» وكل ذلك عدول عن القصد . 

قوله: (رجل ربطها فخرًا) هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تغنيّاء وسيأي 
بتمامه بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوة”"» وتقدم تامّامن وجه آخر عن مالك في أواخر كتاب 
الشرب”* » وقوله «تغنيًا» بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية أي استغناء عن 
الناس» تقول تغنيت بما رزقني الله تغنيًا وتغانيت تغانيًا واستغنيت استغناء كلها بمعنى » وسيأقي 
بسط ذلك في فضائل القرآن في الكلام على قوله: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقوله: 
»)١١5 /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب٥٤‏ » ح۲۸۵۳ . 
5١ 4 /۷( )1(‏ باب1 › ح1۷۸9 . 
.)۳۰١ /۸( )۳(‏ کتاب المناقب» باب۰۲۸ ح٦٤٦۳‏ . 
»)18١/5( )٤(‏ کتاب المساقاةء باب۱۲ ح۲۳۷۱ . 
)2( (۲۹۷/۱۱)» کتاب فضائل القرآن» باب۱۹ ح۰۲۳٩‏ . 
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«تعفمًا» أي عن السؤال» والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها من يركبها أو نحو 
ذلك الغني عن الناس والتعفف عن مسألتهم» ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند مسلم «وأما 
الذي هي له ستر» فالرجل يتخذها تعفمًا وتكرمًا وتجملاً». وقوله : «ولم ينس حق الله في رقاءها» 
قيل المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريا والشفقة عليها في الركوب» وإنما خص رقاا 
بالذكر/ لأنها تستعار كثيرًا في الحقوق اللازمة» ومنه قوله تعاى : # فتحرير رَد [المجادلة : ]١‏ 
وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل» وهو قول الجمهورء وقيل المراد بالحق إطراق فحلها 
والحمل عليها في سبيل الله» هو قول الحسن والشعبي ومجاهد» وقيل المراد بالحق: الزكاة وهو قول 
حماد وأبي حنيفة » وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصارء قال أبوعمر : لا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك . 

قوله : (فخرًا) أي تعاظمّاء وقوله «ورياء» أي إظهارا للطاعة والباطن بخلاف ذلك . ووقع 
في رواية سهيل المذكورة «وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا وبذخًا ورياء 
للناس») . 

قوله : (ونواء لأهل الإسلام) بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوأت العدو مناوأة ونواءء 
وأصله من ناء إذا بض ويستعمل في المعاداة» قال الخليل : ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة» 
وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده «ونوى» بفتح النون والقصر قال: ولايصح 
ذلك» قلت حكاه الإسماعيلٍ عن رواية إسماعيل بن أبي أويس» فإن ثبت فمعناه : وبعدا لأهل 
الإسلام» أي منهم . والظاهر أن الواو في قوله ورياء ونواء بمعنى «أو» لأن هذه الأشياء قد تفترق 
في الأشخاص وكل واحد منها مذموم على حدته» وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في 
نواصيها الخير والبركة» إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمورالمباحة» وإلافهي مذمومة. 

قوله : (وسئل رسول الله )ل أقف على تسمية السائل صريحاء وسيأتي ما قيل فيه في كتاب 
الاعتصام”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن الحمر فقال : ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة) بالفاء وتشديد المعجمة 
ااا ر اميم و من او و اها لبمساعاء 
قال ابن التين : والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن 
عمل معصية رأى عقاب ذلك . قال ابن بطال”" : فيه تعليم الاستنباط والقياس» لأنه شبه مالم 
يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر إذ كان معناهما 
2000 (208/11). كتاب الاعتصام» باب٤۲‏ » ح7707. 
(؟) (58/68).. 
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واحداء قال : وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده» وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس من 
القياس في شيء» وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته» خلافا لمن أنكر أو وقف . وفيه : 
تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص . وفيه إشارة إلى 
الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهرء وأن الظاهر دون المنصوص ف الدلالة . 


8 باب مَنْضَرَب ذَابَة غَيْرِه وني الْعَزْوٍ 

1 حَدَلَا مُسْلِحَدَا ُو عق 1 و امكل الاج قال : : تيت جَابرَبْنَ 
عَبْدِ الله الأنصَاري فَقُلْتُ لَهُ : حَدَيِي بِمَاسَمِْتَ مِنْ رسو ل الله ب قَالَ كانت ل 
أَسْمَارِهِ ‏ قَالَ أبُو عَقِيلٍ: لا أَدْرِي عَرْرَة أو عُمْرَة فلا أن افا َال الي يكل : اتن أحَ 
يتَمَجُلَ إلى أهله مَلِعَجَلا قال جَايرٌ: :ما رآ عل مل ي تك بس فنا شیا اقا 
حلفي يا اَذَك إذ ام علي قان لي الي كل : ايا جا بر اسْتَمْيكُ» فضربَه بسَوطه ضربة 
فوت ا کا قال ا تييع الْجَمَل؟» قُلْتُ : : نم . لا من الْمَدِيَة وَمحَلَ الي يكل 
المج في طَوَائِفٍ أضحابوء حلت ِل قث الْحَمَلَ في َاحِية حيّة الْبلاط فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا 
| جلك . نكر فَجعَلَ بف بالْجَمَل وب يمول للجم مت اق واي نهب 
فَقَالَ : «أَعْطُوهَا جَابرا) تُمقَالَ : «اسْتَوْفَيْتَ الشَّمَنَ؟) قُلْتُ :عَم . قال : الثم وَالْجَمَلُ لَكَ). 


[تقدم في : و الأطراف : | AA*‏ ا ل T°‏ ل ال TET‏ ل ال 


C+ 
3 1١ 


25560 25755 COVEY CO°A* (O°VQ feo 4° FAQ ارد‎ TITY ا‎ OTT 


[ITAV coFTV cOTEV (OTE 


قوله : (باب من ضرب دابة غيره في الغزو) أي إعانة له ورفمًا به . 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في المظالم ختصر ا“ 
و شاه هتا تاكاه وقه تقدامك ماه مستوفاوق الوط . 

قوله : (أم عمرة) في رواية الكشميهني «أو) بدل «أم» . 

قوله : (فليعجل) في رواية الكشميهني فليتعجل) . 
)۱( (541/5). كتاب المظالمء باب٦‏ ۲ »› ح۷۰٤۲ ٠.‏ 
)۲( (0/ » کتاب الشروط› باب٤‏ › ح۲۷۱۸ . 
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قوله : (أرمك) براء وكاف وزن أحمر» والمراد به ما خالط حمرته سواد . 

قوله : (ليس فيها شية) بكسر المعجمة وفتح التحتانية الخفيفة أي علامة» والمراد أنه ليس فيه 
لمعة من غير لونه . ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب » ويؤيده قوله : «والناس خلفي» فبينا أناكذلك 
إذ قام على» لأنه يشعر بأنه» أراد أنه كان قويًا في سيره لا عيب فيه من جهة ذلك » حتى كأنه صار 
قدام الناس» فطرأ عليه حينئذ الوقوف . 

قوله : (إذقام علي) أي وقف فلم يسر من التعب . 


ل 1 لصَّعْبَة وَالْفُحُولَةِمِنَ الْحَيْلٍ 


ت 


کک : کان اسلف ي: hs‏ کک 


الك رضي الله نة ال كانتت E E‏ ا قال له 
دوت فر که وَقال : مَ ريام فرَع» وَإِن وَجَدْنَا لسرا . 


[تقدم في : [YY‏ 


قوله : (باب الر كوب على الدابة الصعبة) بسكو ن العين أي الشديدة . 

قوله: (والفحولة) بالفاء والمهملة» جمع فحل» والتاء فيه لتأكيد الجمع كما جوزه 
الكرماني""» وأخذ المصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل ؛ لأنه في الغالب أصعب ممارسة 
من الأنثى » وأخذ كونه فحلا من ذكره بضمير المذكر» وقال ابن المنير : هو استد لال ضعيف» لأن 
العود يصح على اللفظ» ولفظ الفرس مذكر وإن كان يقع على المؤنث وعكسه الجماعة» فيجوز 
إعادة الضمير على اللفظ وعلى المعنى» قال : وليس في حديث الباب ما يدل على تفضيل الفحولة» 
إلا أن نقول أثنى عليه الرسول» وسكت عن الأنثى فثبت التفضيل بذلك . وقال ابن بطال : ”° 
معلوم أن المدينة لم تخل عن إناث الخيل» ولم ينقل عن النبي ية ولا جملة من أصحابه أنهم ركبوا 
غير الفحول» إلا ماذكر عن سعد بن أبي وقاص» كذا قال وهو محل توقف» وقد روى الدار قطني 
أن فرس المقداد كان أنثى . 
.(\ET/1) (0)‏ 
(۲) (11/0). 


۳۹ 
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قوله : (وقال راشد بن سعد) هو المقرئي بفتح ا ميم وتضم وسكون القاف وفتح الراء بعدها 
همزة» تابعى وسط شامى 2١”‏ مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وما له في البخاري سوى هذا الأثر 
الواحد. ٠‏ ۰ 

قوله : (كان السلف) أي من الصحابة فمن بعدهم . 

وقوله : (أجرأ وأجسر) همز «أجرأ» من الجراءة» وبغير مز من الجري. و«أجسر» بالجيم 
والمهملة من الجسارة» وحذف المفضل عليه اكتفاء بالسياق أي من الإناث أو المخصية. وروى 
أبو عبيدة في «كتاب الخيل» له عن عبد الله بن محيريز نحو هذا الأثر وزاد «وكانوا يستحبون إناث 
الخيل في الغارات والبيات» وروي الوليدين مسلم في الجهاد”"" له من طريق عبادة بن نسي/ بنون 
ومهملة مصغرًاء وابن محيريز «أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات» ولما خفي 
من أمور الحرب» ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون ولا ظهر من أمور الحرب»». وروي 
عن خالد بن الوليد أنه كان لايقاتل إلا على أنثى لأنها تدفع البول وهي أقل صهلا» والفحل يحبسه 
في جريه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس في فرس أبي طلحة وقد تقدم قريبًا وأن شرحه سبق في كتاب 


1Y 


لمر" وأحمد بن محمد شيخه فيه هو المروزي» ولقبه مردويه واسم جده موسى» وقال 
الذاوقطه هو الى ةشوه راسي جد ا وال ول اكت 
ي ۰ هو الذي لعبه سبوية» واسم بت» واااو 


ان ون لا او ل وا ا اماو 0 
87 حَدَّنَنًا عيذ بن إسْمَاعِيلَ عَنْ أبي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْد الله عَنْ نافع عن ان عمَرَ رضي 
اللا أن يسرك الل و جل لرن سملن ولا ما وال مالك به 


2 


وَاَلْحَمِيرَ لر برها [النحل : ۸] وَلا يهم 


اہ سے سے ر ال ا 


لحيل وَالْبَرَاذِينٍ منْهَاء لقوله: « وليل وآليعا 
کر م 3 
لاكثر من فرس . 

[الحديث : ۰۲۸٦۳‏ طرفهفي : 1774] 


)۱( قال في التقريب(ص: 5 .)7١‏ ت٤‏ 186 : ثقة كثير الإرسال» من الثالثة . 
(۲) تغلیق‌التعلیق (۳/ )٤۳۸ ۰ ٤۳۷‏ . 
5) »/ 7 كتاب الهبة» باب۲۳ » ح۲۱۲۷ . 
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قوله : (باب سهام الفرس) أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه . 

قوله: (وقال مالك9" : يسهم للخيل والبراذين) جمع برذون بكسر الموحدة وسكون الراء 
وفتح المعجمة, والمراد الجفاة الخلقة من الخيل» وأكثر ما تجلب من بلاد الروم» ولها جلد على 
السير في الشعاب والجبال والوعر بخلاف الخيل العربية . 

قوله: (لقوله تعالى: # وليل وبعال وَآلْحَمِيرَ لْهَا 4) قال ابن بطال"» وجه 
الاحتجاج بالآية: أن الله تعالى امتن بركوب الخيل» وقد أسهم لها رسول الله يكوه واسم 
الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير» وكأن الآية استوعبت ما يركب من 
هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان» فلمالم ينص على البرذون والهجين فيها دل على دخولها في 
الخيل. قلت : وإنما ذكر الهجين لأن مالكا ذكر هذا الكلام في الموطأ وفيه : «والهجين», 
والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيًا والآخر غير عربي» وقيل الهجين الذي أبوه فقط 
عربي» وأما الذي أمه فقط عربية فيسمى المقرف . وعن أحمد : الهجين البرذون . ويحتمل أن 
يكون أراد في الحكم . وقد وقع لسعيد بن منصور وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول «أن 
النبي يا هجن الهجين يوم خيبر» وعرب العراب» فجعل للعربي سهمين وللهجين سهمًا»» 
وهذا منقطع » ويؤيده ماروى الشافعي في «الأم») وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر 
قال: «أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخرت البراذن» فقام ابن المنذر الوادعي فقال: لا 
أجعل ما أدرك كمن لم يدرك» فبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت بهء 
أمضوها على ما قال. فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب» وقي ذلك يقول 
شاعرهم : 

ومنا الذي قدسن في الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وهذا منقطع أيضاء وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة» 
وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية سوى بينهماء وإلا فضلت العربية» واختارها الجوزجاني 
وغيره» وعن الليث : يسهم للبرذون والهجين/ دون سهم الفرس . 

قوله : (ولا يسهم لأكثر من فرس) هو بقية كلام مالك» وهو قول الجمهورء وقال الليث 
وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر» وفي ذلك حديث أخرجه الدار قطني 


.)٤۳۸ /۳( لاه » كتاب الجهاد). والتغليق‎ /١(أطوملا‎ )١( 
.)068/0( (؟)‎ 


١5١ 
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بإسناد ضعيف عن أي عمرة قال «أسهم لي رسول الله ية لفرسي أربعة أسهم ولي سهمّاء فأخذت 
خمسة أسهم» قال القرطبي”٠'‏ : ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن 
موسى» أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغا مابلغت» ولصاحبه سهمًا أي غير سهمي الفرس . 

قوله : (عن عبيد الله) هو ابن عمر العمري . 

قوله : (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا) أي غير سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة 
أسهم» وسيأتي في غزوة خيبر”"" أن نافعًا فسره كذلك ولفظه «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم» فإن لم يكن معه فرس فله سهم» ولأبي داود عن أحمد عن أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر 
بلفظ : «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه» وبهذا التفسير يتبين أن لا 
عن عبيد الله بن عمر فيما أخرجه الدار قطني بلفظ «أسهم للفارس سهمين» قال الدارقطني عن 
شيخه أي بكر النيسابوري : وهم فيه الرمادي وشيخه» قلت : لا . لآن المعنى أسهم للفارس 
بسبب فر سه سهمين غير سهمه المختص به» وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الا سناد 
فقال: «للفرس» وكذلك أخر جه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن ا وكأن 
الرمادي رواه بالمعنى . وقد أخرجه أحمد عن أي أسامة وابن نمير معًا بلفظ «أسهم للفرس» وعلى 
هذا التأويل أيضًا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي 
أخرجه الدارقطني» وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ 
«أسهم للفرس» وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لأبي حنيفة في قوله : إن للفرس سهمًا 
واحدّاء ولراكبه سهم آخر» فيكون للفارس سهمان فقط » ولاحجة فيه لما ذكرنا . 

واحتج له أيضًا بما أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية بالجيم والتحتانية في حديث 
طويل في قصة خيبر قال : «فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا) » وفي إسناده ضعف » ولو 
ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل الأمرين» والجمع بين الروايتين أولى» ولاسيما والأسانيد 
الأولة أثبت ومع رواتها زيادةعلم» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أي عمرة أن 
النبي ية أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهمّاء فكان للفارس ثلاثة أسهم» وللنسائي من 
حديث الزبير «أن النبي اة ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهمًا له وسهمًا لقرابته»» قال 


200 المفهم (۳/ 09559) وزاد: وهوشاذ. 
«(Y1 /۹( (۲)‏ كتاب المغازي » باب۳۸ 2 ح۲۲۸٤‏ 8 


۴۔۹ ۔کتابالجھادوالسیر/ باب1ه/ ح۲۸۹۳ 


محمد بن سحنون : انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار» ونقل عنه أنه قال : أكره أن أفضل 
بهيمة على مسلم » وهي شبهة ضعيفة لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل . قلت : لو لم يثبت الخبر 
لكانت الشبهة قوية؛ لأن المراد المفاضلة بين الراجل والفارس» فلولا الفرس ما ازداد الفارس 
سهمين عن الراجل » فمن جعل للفارس سهمين فقد سوى بين الفرس وبين الرجل » وقد تعقب 
هذا أيضًا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان» فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة 
ار ل ا ا 
كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداهاء فإن قتل عبدًا مسلمًا لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف 
درهم. والحق أن الاعتماد في ذلك على الخبر» ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال فقد جاء عن عمر 
وعلي وأبي موسى » لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور» واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن 
الفرس يحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفهاء وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب مالا يخفى» واستدل 
به على أن المشرك إذا حضر الوقعة/ وقاتل مع المسلمين يسهم له» وبه قال بعض التابعين 
كالشعبي» ولا حجة فيه إذ لم يرد هنا صيغة عموم» واستدل للجمهور بحديث «ل تحل الغنائم 
لأحد قبلنا» وسيأتي في مكانه”''» وفي الحديث حض على اكتساب الخيل» واتخاذها للغزو لما فيها 
من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة كما قال تعالى : # ومن رَبَاظٍ لحل هبوت بد عدو 


رر 


أنه وَعَدُرَكُمْ 4 [الأنفال : .]1١‏ 

واختلف فيمن خرج إلى الغزو ومعه فرس فمات قبل حضور القتال» فقال مالك : يستحق 
سهم الفرس» وقال الشافعي والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال» فلو مات الفرس في 
الحرب استحق صاحبه» وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة . وعن الأوزاعي فيمن 
وصل إلى موضع القتال فباع فرسه : يسهم له» لكن يستحق البائع مما غنموا قبل العقد والمشترى 
مما بعده» وما اشتبه قسم . وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا. وعن أي حنيفة : من دخل أرض 
العدو راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل» ولو اشترى فرسًا وقاتل عليه . واختلف في غزاة البحر 
إذاكان معهم خيل » فقال الأوزاعي والشافعي : يسهم له. 

(تكميل) : هذا الحديث يذكره الأصوليون في مسائل القياس في مسألة الإيماء» أي إذا اقترن 
الحكم بوصف لولا أن ذلك الوصف للتعليل لم يقع الاقتران» فلما جاء سياق واحد أنه اة أعطى 
للفرس سهمين » وللراجل سهمًا دل على افتراق الحكم . 


«(Y4/۷) (1)‏ عن ام باب8» ح۲۱۲۲ . 
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٦_کتاب‏ الجهاد والسر / باب۲٥‏ » «TAIZ / or‏ 6۵ ج 


باب مَنْقَادَدَابه عزوي الْحَرْبٍ 
A٤‏ -حَدَتَا قتي حَدَنَنَاسَهلُ بن يُوسُفعَنْ شْبَةعَنْ أي إشحاق : قال رل للِبرَاءِ نن 
عَازب رضي اللَّْعَنْه : أَقرَثُم عَنْ سول اللوم حتين؟ قَالَ لكر سُولَ الله بر إن 
مُوَازِنَ كَانُوا قوم راق وإ ت اهم حَمَلَا لبهم َالَْرَمُواء اقل امود عَل التائ 
َاسْفْبَلوتا اهام أا رَسول الله ل َم يف 7 ٠‏ فَلقَد ريه وَإِنَهُلعَلَ بغلته اليْضَاءِء > وَل أب 
سيان آخد بلجًامهاء الي بي بمو مول : «أنَا التي لاكذبْ» نا اب بذ المطلب». 
[الحدیث : ۲۸7٤‏ . أطرافهفي : ۰۲۸۷۴ ۰۲۹۳۰ [ETIV ETI ETI TEY‏ 


قوله : (باب من قاد دابة غيره في الحرب) ذكر فيه حديث البراء بن عازب «أن هوازن كانوا 


قومارماة» الحدیث» والغرض منه قوله فيه: «وأبو سفيان وهو ابن الحارث بن عبد المطلب - 


آخذ بلجامها» وسيأي شرحه مستوف في غزوة حنين من كتاب المغازي”١'‏ . إن شاء الله تعالى . 


۳باب الرّكاب وَالْعَرْز لداب 
:دتتا عند ن ِسْمَاعِيلَ عَنْ اَي سام عَنْ بيد الّوعَنْ افع عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَاعَن السب كه : هكان إ اذل رجهي اقرز اتوت بو اة َل ِن عد مشج 
و 
[تقدم في : 2177 الأطراف : 1015 0801:1509.10617] 
قوله : (باب الركاب والغرز للدابة) قيل الركاب يكون من الحديد والخشب» والغرز لا 


يكون إلا من الجلدء وقيل هما مترادفان» أو الغرز للجمل والركاب للفرس . وذكر فيه حديث 
ابن عمر «أن النبي بيا كان إذا أدخل رجله في الغرز أهل» الحديث» وهو ظاهر فيما ترجم له من 


الغرزء وأما الركاب فألحقه به لأنه في معناه . وقال ابن/ بطال”" كأنه أشار إلى أن ماجاء عن عمر _ 1 


أنه قال : «اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبًا؛ ليس على منع اتخاذ الركب أصلاًء وإنما أراد 
تدريبهم على ركوب الخيل . 


. ٤۱٥ح‎ 6 ٤باب كتاب المغازي»‎ ) ٤ /۹)( )۱( 
.)V*/( )0( 


¥۰ 


١ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب 4 ٥‏ / ج٦٦۲۸‏ 


۸71 اکا نو رن عون اکا اڈ عن كاب عن قلي رفي الع شكلم 
الي بيا عل فرَس عُزي ما علي سرج في عق سيف . 
[تقدم في : ۲۹۲۷] 


قوله : (باب ركوب الفرس العري) بضم المهملة وسكون الراء» أي ليس عليه سرج ولا 
ا ا : وهي من النوادر . انتهى . 
وحكى ار بن القن أنه ضبط ف الحديث بكر الراء وتشديد العحتانية: وليس في كتب اللغة ما 
يساعده . 

ذكر فيه حديث أنس «أن النبي ية استقبلهم على فرس عري ما عليه سرج» في عنقه 
سيف» وهو طرف من الحديث الذي تقدم في أنه استعار فرسًا لأبي طلحة. وقد أخرجه 
الإسماعيلٍ من طريق أخرى عن حماد بن زيد وفي أوله «فزع أهل المدينة ليلة» فتلقاهم 
النبي َة قد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس بغير سرج» وفي رواية له «وهو على فرس لأبي 
طلحة» وقد سبق في اباب الشجاعة في ا لحرب »في حديث أوله «كان النبي ية أحسن الناس 
وأشجع الناس» بعض هذا الحديث» وقد سبق شرحه في الهبة" . 

وفيه ما كان عليه النبي ية من التواضع والفروسية البالغة» فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا 
من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية . وفيه تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلى ذلك حيث 
يكون أعون له: وفي الحديث ما يشير إلى أنه ينبغى للفارس أن يتعاهد الفروسية» ويروض طباعه 
عليهاء لئلا يفجأه شدة فيكون قد استعد لها . ٠‏ 


«(AY /V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب٤۱‏ »ح۲۸۲۰ . 
(۲) (485/5). كتاب الهبة» باب۳۳ ح۲۹۲۷ . 


١. 


7ه6_كتاب الجهاد والسير/ باب9٥‏ /ح ۲۸٦۷‏ 


هباب الْفَرس الْقَطُوف 
YAY‏ مالعل بن ڪاڪ يزيد ن رع دكا سَويدعَن هَن س 
ابْنِ مَالِكِ رضي اللْهعَنْهُ : أن أَهْلَ الْمَدِيئَةفََعُوا موه ركب ابن يكل قرسا لأبي طَلْحَة كان بف 
أو کان فيه قطّافٌ -قَلََارَجَمَ قَالَ : : ١وَجَدْنا‏ قَرَسَكُمْ هَذَا بحْرًا» فَكَانَبَعْدَ ذَلِكَ لابُجَارى . 


[تقدمني : /1771] 


قوله : (باب الفرس القطوف) أي البطىء المثبى» قال أبو زيد وغيره: قطفت الدابة تقطف 
قطافا وقطو قا والقطرف يق الدواب القار اتد وقيل : الضيق المشي » وقال الثعالبي : إن 
مشي وبا فهو قطوف»› وإن كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو سبوت» ون التوى براكبه فهو 
قموص »ء وإن منع ظهره فهو شموس . 

ذكر فيه حديث أنس «أن أهل المدينة فزعوا مرة» فركب النبي بيه فرسًا لأبي طلحة كان 
يقطف» الحديث» وقوله : #يقطف» بكسر الطاء وبضمها وقد سبق شرحه في الهبة ”2 وقوله : 
«أو كان فيه قطاف» شك من الراوي» وسيأتي في «باب السرعة والركض»”' من طريق محمد بن 
سيرين عن أنس بلفظ «فركب فرسًا لأبي طلحة بطيئًاء» وقوله: «لا يجارى» بضم أوله زاد في 
نسخة الصغاني «قال أب عبد الله : أي لا يسابق» لأنه لا يسبق في الجري . 

وفيه بركة النبي َك لكونه ركب ما كان بطيئًا فصار سابقّاء وسيأتي في رواية محمد بن سيرين 
المذكورة «فماسبق بعد ذلك اليوم». 


. (ك/ ۲ كتاب الهبة» باب77, ح۲۹۲۷‎ )١( 
: ج1۹7۹‎ ١ کتاب الحهاد»› باب۱۷‎ «(T1/V) (؟)‎ 
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1_كتاب الجهاد والسير/ باب08-57/ 181١-7858‏ 


. / هباب السب بن الْخَيْلٍ 
A1۸‏ ذا َه حدقا فيان عن عب لعافم عَنِ ابن َر رصي للها 
قَالَ: ا جرَى التي ل ما ضكر مِنَ الْخَْلٍ مِنَ الْحَميَاء إل نة اوداع وَأَجْرَى مالم ضكر من 
ل : وَكُنْتُ فيمَنْ أَجْرَى . قال عَبْدُ اللّهِ: حَدََنَا سْفْيَانُ!) 
قَالَ حَدَكَِى عُبَيدُ الله قَالَ سُفْيَانُ : بيْنَ الْحَفيَاء إل تة الداع حَمْسة ميال أَوْستَة» وَبَيْنَ إلى 
ار 0 
[تقدمني : ۰۲٤۰‏ الأطراف: ۰۲۸۹۹ ۲۸۷۰ 17177/] 
قوله : (باب السبق بين الخيل) أي مشروعية ذلك» والسبق بفتح المهملة وسكون الموحدة 
مصدر وهوالمرادهناء وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك . 


oV‏ ديات ب إِضْمَار الْخَبْلٍ لبق 


520 - حا أحدٌ بن ونس دنا الليث عَنْ تافع عَنْ عب الل َي الله أ 
و رول الله ل ساب بين انيل التي لم تضمّر وكَانَ أمَدُهَا م التَّيّة إلى مسجد بني زُريتي» وأنَّ 


eA 


عبد الله بن عُمر کان سَابَقَ بها . قال أبُو عبد الله : أمَدَاغاية . مال مم المد[ الحديد : .]1١‏ 


[تقدم في : ٤۲۰‏ » الأطراف : ۰۲۸۹۸ ۲۸۷۰ ۷۳۳۹۰] 


Cn 5 
6 ١ 0 


ثم قال: (باب إضمار الخيل للسبق) إشارة إلى أن السنة في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل 
وإن كانت التي لا تضمر لا تمتنع المسابقة بقة عليها . 


۸-باب غَايَةٍ الباق لِلْخَيْلٍ الْمُضَمّرَة 


ےت ەو 


YAV*‏ حا عبد الله مد حَدَكَنا معاوي حَدثنا بو ِسْحَاقَ عَنْ مُوسئ ن عُقبة عَنْ 
افع عَنِ ابن مر رضي الله عَنْهُما َال : سَابقَ رسُولُ اله ل َْنَالْخَيلِ التي قَدْ ضكرتِ ٠‏ 
َارسََهَا من الحَفْياءء وكانَ أَمَدُها؟ . فقلث لموسئ : فكم کان بين ذلك؟ قال : : ستة 
أميالٍ أو سبعة . وسَابَقَ بين الْكَيلٍ التي لم َه تمر فَأرسَّلها مِنْ تي الوداع» وكان أَمَدُها مَسْجِدَ 


.)٤۳۹ /۳( تغليق التعلیق‎ )١( 


۹۔کتاب الجھادوالسیر/ ياب08/ ح١۲۸۷‏ ۷ 


زره لت : فم بين ذلك؟ قال : ميل أو نحو . وكَانَ ان عُمر من سَابقٍ فيها . 
[تقدمفي : ٤۲۰‏ ۲] 

ثم قال : (باب غاية السباق للخيل المضمرة) أي بيان ذلك وبيان غاية التي لم تضمرء وذكرفي 
الأبواب الثلاثة حديث ابن عمر في ذلك . 

وقوله ني الطريق الأولى -: (من الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد: 
ENE‏ جيه | ساناتها] رعرز التعتر. وحكى الحازمي تقديم الياء التحتانية على 
الفاء وحكى عياض ضم أوله وخطأه» وقوله فيها «أجرى» قال في التي تليها «سابق» وهو 
بمعناه» وقال فيها «قال ابن عمر وكنت فيمن/ أجرى» وقال في الرواية التي تليها «وإن عبد الله بن 
عمر كان ممن سابق بها» وسفيان في الرواية الأولى هو الثوري وشيخه عبيد الله بالتصغير هو ابن 
عمر العمري» والطريق الثانية عن الليث مختصرة» وقد أخرجها تامة النسائى عن قتيبة عن 
الليث» وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظهء وقوله في الأول : «قال عبد الله : الا حدثني 
عبيد الله) فعبد الله هو ابن الوليد العدني كذا رويناه في جامع سفيان الثوري من روايته عنه» وأراد 
بذلك تصريح الثوري عن شيخه بالتحديث» ووهم من قال فيه: وقال أبو عبد اللهء وزاد 
الإسماعيلٍ من طريق إسحاق وهو الأزرق عن الثوري في آخره «قال ابن عمر وكنت فيمن أجرى 
فوثب بي فرسي جدار» وأخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع وقال فيه افسبقت الناس » فطفف بي 
الفرس مسجد بني زريق» أي جاوزب المسجد الذي كان هو الغاية» وأصل التطفيف مجاوزة الحد. 

وقوله في آخر الثانية : «قال أبوعبد الله» هو المصنف وقوله «أمدًا: غاية» فطال عليهم الأمد» 
وقع هذا في رواية المستملي وحده» وهو تفسير أبي عبيدة في «المجاز»”"' وهو متفق عليه عند أهل 
اللغة قال النابغة: سبق الحواد إذا استولى على الأمد. ومعاوية في الرواية الثالثة هو ابن عمرو 
الأزدي» وأبو إسحاق هو الفزاري» وقوله فيها: «قال سفيان» هو موصول بالإسناد المذكورء 
ولم يسند سفيان ذلك . وقد ذكر نحوه موسى بن عقبة في الرواية الثالثة» إلا أن سفيان قال في 
المسافة التي بين الحفياء والثنية خمسة أو ستة» وقال موسى ستة أو سبعة وهو اختلاف قريب» 
وقال سفيان في المسافة الثانية ميل أو نحوه» وقد وقع في رواية الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر 
إدراج ذلك في نفس الخبر والخبر بالستة وبالميل . 
)00( الإكمال (768/1)» ومشارق الأنوار(1/ .)۲۷١‏ 
(؟) /١١‏ 5440590 ). 
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قال ابن بطال”'': إنما ترجم لطريق الليث بالإضمار وأورده بلفظ «سابق بين الخيل التي لم 
تضمر»؛ ليشير بذلك إلى تمام الحديث . وقال ابن المنير”'" : لا يلتزم ذلك في تراجمه بل ربما ترجم 
مطلقًا لما قد يكون ثابتا ولا قد يكون منفيًا» فمعنى قوله ؛ «إضمار الخيل للسبق» أي هل هو شر ط 
أم لا؟ فبين بالرواية التي ساقها أن ذلك ليس بشرط» ولو كان غرضه الاقتصار المجرد لكان 
الاقتصار على الطرف المطابق للترحمة أولى» لكنه عدل عن ذلك للنكتة المذكورة» وأيضا فلإزالة 
اعتقاد أن التضمير لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها والخطر فيه» فبين أنه ليس بممنوع بل مشروع . 
والله أعلم . قلت : ولا منافاة بين كلامه وكلام ابن بطال بل أفاد النكتة في الاقتصار . 

قوله: (أضمرت) بضم أوله» وقوله: «لم تضمر» بسكون الضاد المعجمة» والمراد به أن 
تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقال علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى 
تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري . 

وفي الحديث : مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب 
الباعث على ذلك » قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى 
الأقدام» وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب» وفيه 
جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام 
بالابتداء والانتهاء عند المسابقة» وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لأن قوله : «سابق» أي أمر أو أباح . 

(تنبيه) : لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك» لكن ترجم الترمذي له «باب المراهنة 
على الخيل» ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر 
«أن رسول الله اة سابق بين الخيل وراهن» وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير 
عوض» لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل» وخصه بعض/ العلماء 
بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء» واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير 
القن امام عوك لا ركو لمهم قرس و جر ر ایر ان کر دنن اعد كافون من 
المتسابقين» وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن 
صورة القمار : «وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه» ومنهم 
من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق . في مجلس السبق وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل 
(0) (ه/7#). 
(۲) المتواري(ص: .)١5١‏ 


5ه6_كتاب الجهاد والسير/ ياب69/ ۲۸۷۲١۲۸۷۱‏ .۹ 


كونها مركوبة لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب ؛ لقوله في الحديث «وأن عبد الله بن عمر كان 
فيمن سابق بها» كذا استدل به بعضهم» وفيه نظر لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة 
الركوب» وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تبتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب وربما 
نفرت» وفيه نظر لآن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري بحيث لو 
كان مع كل فرس ساع هديا إلى الغاية لأمكن» وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم حصوصين» 
وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة”'"» وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما 
يكون تعذيبا لهاني غير الحاجة كا لإجاعة والإجراء» وفيه تنزيل الخلق منازلهم ؛ لأنه يك غاير بين 
منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لأتعب غير المضمر . 


NS 
قال ابن ع عَم : أَرْدَفَ الي له أسَامَة م على الْقَصْوَاء‎ 
قال الت لا : ما خَلآتِ الْقَصْوَاءُ)‎ : 0 
حدقا عبد الله محم حَدنَنا مار يد دا ابو اق ع ميد قَالَ:‎ - ۲۸۷۱ 
سَمِعْت اتسا رضي اللَهْعنه يمول : كات ناه الب ابال لَه الْعَضْبَاءٌ.‎ 
]۲۸۷۲ : [الحديث : ۷۱ » طرفهفي‎ 
۲ح حَدَنَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ حَدَكَنَا ز هير عَنْ حُمَيٍْ عَنْ اس رضي الله عه‎ 
وه يق -فَجَاءَ أَعْرَابيٌّ على قَحُود‎ FE کان لی اة اة نْسَمَّى الْحَضْبَاءَ لا‎ 
بها مَك عَلَ انيت حت ردقال : حن عَلَ الله أن لا رفع سَ٤ ِن الذنيا إلا‎ 
. ضع طُولهُمُوسَى عَنْ حَكَاِ عَنْ ابت عَنْ نس عَن اللي بي‎ 
]۲۸۷۱ : ا [تقدمفي‎ 


قوله : (باب ناقة قة النبي كَِِ) كذا أفرد للناقة في الترجمة إشارة إلى أن العضباء والقصواء واحدة. 
قوله: (وقال ابن عمر: أردف النبى ية أسامة على القصواء) هو طرف من حديث وصله 
المصنف في الحج”"'» وقد تقدم شرحه في حجة الوداع”” . 
)۱( (/2115).» كتاب الصلاة» باب١‏ 4 » هل يقال مسجد بني فلان؟ 


(؟) «(5/١5ه)‏ كتاب الحج . باب۵۱ » ح۹۸٥۱‏ 
(YP)‏ )0€۷/۹4(« كتاب المغازي › بابلالا ح ١‏ 2 


ع 
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5 _كتاب الجهاد والسير/ باب۹ ه/ح١ YAVY «YAY‏ 


قوله : (وقال المسور ما خلأت القصواء) هو طرف من الحديث الطويل الماضي مع شرحه في 
كتاب الشر وط وفيه ضبط القصواء . 

قوله : (حدثنا معاوية) هو ابن عمرو الأزدي وأبو إسحاق هو الفزاري . 

قوله : (طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس) أي رواه مطولاً» وهذا التعليق وقع في 
رواية المستملي وحده هناء وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي و ال ووقع في 
رواية من عدا الهروي بعد سياق رواية زهير» وقد وصله أبو داود””' عن موسى بن إسماعيل 
المذكور وليس سياقه بأطول من سياق زهير بن معاوية عن حميد» نعم هو أطول من سياق أبي 
إسحاق الفزاري فتترجح رواية المستملٍ» وكأنه اعتمد رواية أبي إسحاق لا/ وقع فيها من 
التصريح بسماع حميد من أنس » وأشار إلى أنه روي مطولاً من طريق ثابت ثم وجده من رواية حميد 
أيضًا مطو لا فأخر جه . والله أعلم . 

قوله : (لاتسبق» قال حميد أو لا تكاد تسبق) شك منه» وهوموصولبالإسنادالمذكور» وفي 
بقبةالروانات رشك : 

وقوله: (أن لا يرتفع شيء من الدنيا) وني رواية موسى بن إسماعيل «أن لا يرفع شيثًا وكذا 
للمصنف في الرقاق 7". وكذا قال النفيلي عن زهير عند أبي داود» وني رواية شعبة عند النسائي 
«أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا» وقوله : : «فجاء أعرابي فسبقها» في رواية ابن المبارك وغيره عن 
حميد عند أب نعيم «فسابقها فسبقها»» وفي رواية شعبة «سابق رسول الله اة أعرابي»» ول أقف 
على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد . 

قوله : (على قعود) بفتح القاف ما استحق الركوب من الإبل » قال الجوهري هو البكر حتى 
يركب» وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل السادسة فيسمى جملا . وقال الأزهري: لا 
يقال إلا للذكر» ولا يقال للأنشى قعودة وإنما يقال لها قلوص» قال : وقد حكى الكسائي في 
«النوادر» قعودة للقلوص وكلام الأكثر على خلافه» وقال الخليل : القعودة من الإبل ما يقعده 
الراعي لحمل متاعه» والهاء فيه للمبالغة . 

قوله : (حتى عرفه) أي عرف أثر المشقة» وني رواية المصنف في الرقاق «فلما رأى ما في. 


)۱( (0/ ۰)۲۱ کتاب الشروط› باب٥۱‏ › ح ۰۲۷۲۱ VY‏ . 
)۲( ۲۳/0 ۰۲( والتغلیق (۳/ )٤۳۹‏ . 
/۱٤( (۳)‏ ۰)۷۱ كتاب الرقاق» باب۳۸ › ح۰۱٥1‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب٠‏ .اا 


وجوههم وقالوا سبقت العضباء». الحديث» والعضباء بفتح المهملة وسكون المعجمة بعدها 
موحدة ومد هي المقطوعة الأذن أو المشقوقة» وقال ابن فارس : كان ذلك لقبًا لها لقوله تسمى 
العضباء» ولقوله : «يقال لها العضباء» ولو كانت تلك صفتهالم يحتج لذلك» وقال الزمخشري : 
العضباء منقول من قولهم ناقة عضباء أي قصيرة اليد؛ واختلف هل العضباء هي القصواء أو 
غيرهاء فجزم الحربي بالأول وقال: تسمى العضباء والقصواء والجدعاء» وروى ذلك ابن سعد 
عن الواقدي . وقال غيره بالثاني وقال: الجدعاء كانت شهباء وكان لا يحمله عند نزول الوحي 
غيرهاء وذكر له عدة نوق غير هذه تتبعها من اعتنى بجمع السيرة . 

وني الحديث : اتخاذالإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل 
شيء منها لا يرتفع إلا اتضع» وفيه الحث على التواضع» وفيه حسن خلق النبي ية وتواضعه 
وعظمته في صدور أصحابه . 


-باب العّزو على الحمير 


قوله : (باب الغزو على الحمير) كذا في رواية المستملي وحده بغير حديث » وضم النسفي هذه 
الترجمة للتي بعدها فقال: «باب الغزو على الحمير» وبغلة النبي ية البيضاء»» ولم يتعرض لذلك 
أحد من الشراح» وهو مشكل على الحالين» لكن في رواية المستملي أسهل لأنه يحمل على أنه وضع 
الترحمة وأخلى بياضاً للحديث اللائق بها فاستمر ذلك» وكأنه أراد أن يكتب طريقًا لحديث معاذ 
«كنت ردف النبي ية على حمار يقال له عفير» وقد تقدم قريبًا في اباب اسم الفرس والحمار»”") 
وكونه كان راكبه يحتمل أن يكون في الحضر وفي السفر فيحصل مقصود الترجمة على طريقة من لا 

وأمارواية النسفي فليس في حديثي الباب إلاذكر البغلة خاصة› ويمكن أن يكون أخلى آخر 
الباب بياضًا كما قلنا في رواية المستملي » أو يؤخذحكم ا حمار من البغلة . وقد أخرج عبد بن حميد 
من حديث أنس أن النبي يك كان يوم خيبر على مار خطوم بحبل من ليف › وفي سنده مقال . 


. ح۲۸91‎ » ٤1باب‎ »)١١6 /0( (۱) 


Yo 


۲۸۷٤١۲۸۷۳ ح‎ /٦۱ ۔کتابالجھادوالسیر/ باب‎ ٥١ 


"١‏ -باب بخلة الى اة البيّضاء 
ا َال أبُوحْمَئْدِ : أفدى مَك ايل لي بعل َضَاء 

/807-_حدّتناء ا حلم نى اشاق فال : 

سَمِعْتْعَمْرَويُنَا لقنا رِث قا : ار اليك لابَْلَةايَيضَاءوَسِلاحمُوََرضَاتَركَهاصَدَقة. 
[تقدم في ۹ الأطراف : ۰۹۸۰۲۹۱۲ ° [EY‏ 
ES NOE NEE AN‏ تال كدت ألو 
إ شاق عن الْبَرَاِ رضي لهال جل : تابا عُارة لمو م مين » قال : لاوَاللهِمَا وَل 
ا پء ولون وَل سَرَعَاد الاس» قلقم وازن بابل وال ل عل بغليع لاء 
وَأَبُوسْفْيَانَبْنُ الْحَارثِ آخد بلجَامها وال بي و قول : آنا الت لا كب آنا ابن عَبدِ الْمُطلب» . 


[تقدم في : [YAT‏ 


قوله : (باب بغلة النبي بيا البيضاء) قاله أنس يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين » وسيأتي 
موصولاً مع شر حه في المغازي”'' وفيه «وهو على بغلة بيضاء» . 

قوله : (وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي بيا بغلة بيضاء) يشير إلى حديثه الطويل في 
غزوة تبوك» وقد مضى موصولاً في أواخر كتاب الزكاة”'' وفيه هذا القدر وزيادة» وتقدمت 
الإشارة إلى اسم صاحب أيلة هناك مع بقية شرح الحديث . وما ينبه عليه هنا أن البغلة البيضاء 
التى كان عليها في حنين غير البغلة البيضاء التى أهداها له ملك أيلة ؛ لأن ذلك كان في تبوك وغزوة 
حنين كانت قبلها . وقد وقع في مسلم من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته في حنين أهداها 
له فروة بن نفاثة بضم النون بعدها فاء خفيفة ثم مثلثة » وهذا هو الصحيح . وذكر أبو الحسين بن 
عبدوس أن البغلة التي ركبها يوم حنين دلدل وكانت شهباء أهداها له المقوقس » وأن التي أهداها 
له فروة يقال لها فضةء ذكر ذلك ابن سعد وذكر عکسه»› والصحيح مافي مسلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهها : حديث عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية أم المؤمنين قال : «ماترك رسول الله کیا 
إلا بغلته البيضاء» الحديث» وقد تقدم في أول الوصايا”"' وأن شر حه يأتي في الوفاةآخر ا مغازي . 
)١(‏ (575/4).» كتاب المغازي» باب٤‏ © » وفيه عن البراء لاعن أنس . 
زفق /٤(‏ ۰)۲۹ كتاب الزكاة» باب ۰٥0٤‏ ح۸۱٤۱‏ . 
)۳( (577/5). كتاب الوصاياء باب۱ » ح۲۷۳۹ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۲٦‏ / ح۲۸۷۵ « TAV“‏ و 6 ال ن 


ثانيهما : حديث البراء في قصة حنين وقد تقدم قريبًا وفيه «والنبي ييه على بغلة بيضاء» 
وسيأتي شرحه في المغازي”'' إن شاء الله تعالى » واستدل به على جواز اتخاذ البغال وإنزاء الحمر على 
الخيل . وأما حديث علي أن النبي كك قال : «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان فقال الطحاوي : أخذ به قوم فحرموا ذلك» ولاحجة فيه لأن معناه 
ا حض على تكثير الخيل لما فيها من الثواب» وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك . 


5-باب جهَاد النْسَاء 
AV0‏ حا محمد بن كثير حبرا سيان عَنْ مُعَاوِيَةْنِإِسْحَاقَ عَنْ عاق ِسَّهَ بنْتِ طَلْحَةَ 


عَنْ عَاِسَة م الْمُؤينبنَ رضي اللَّْعنها الث : اشتأدَنْث اَي لا في الْجهَاد فَقَالَ : (جهادكن 
الح وَقَالَ عَبْدُ اللّهبْنُ الوليد نغ فعاو دا 
[تقدم في ا 
۲۸۷٦‏ حَدَنََا فيص حذَنَسَا سيان عن ماويه بهذا . وع ڪيپ بن أي عَمْرَةَعَنْعَائِشَّ 


بِنْتِ/ طلحة عَنْ عائشة ِشَ اَم الْمْؤْمِنِينَ ع عَنِ التي يك سَأَلَه سا نِسَاؤٌة ء عَنِ الْجِهَاد فَقَالَ : 0 نعم الْجِهَادُ 
الح . 


0 (باب جهاد النساء) ذكر فيه حديث عائشة «جهادكن الحج»» وقد تقدم في أول 
الجهاة 4وی که "في كتاب الحج . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي 
بلفظ «جهادالكبير-أي العاجز الضعيف_والمرأة الحج والعمرة» 

قوله فيه : (وقال عبد الله بن الوليد) هو العدني» وروايته موصولة في «جامع سفیان““» 
وقوله ني الطريق الأخرى «وعن حبيب بن أبي عمرة» هو موصول من رواية قبيصة المذكورة والحاصل 
أن عنده فيه عن سفيان إسنادين» وقد وصله الإسماعيلٍ من طريق هناد بن السري عن قبيصة 
كذلك . وقال ابن بطال . دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء» ولكن ليس 


)۱( (4/ ۰)۷ كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۱٦٤٤‏ . 
 ), ۷ (۲)‏ كتاب المجهاد» باب۰۱ ح٤۲۷۸‏ . 
)۳( ( ۴۸۹ کتاب المحج» باب٤۰‏ ح۲۰٥۱‏ . 
(:) تغليق التعليق(”/ .)٤٤١‏ 

)0( (ه/ه/7) 


كلا 


10€ 


في قوله : جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد» وإنما لم يكن عليهن واجبا ما فيه من 
مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال» فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد . قلت 
وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى 
الجهاد. 


٦_کتاب‏ الجهاد والسير/ باب۳٦‏ / ح۲۸۷۷ ۰ ۲۸۷۸ 


بات ب َو الانيا البخْر 


YAVA CYAVY‏ حًا عند الله بن مُحَمَدِ حَدَكََا مايةب عَهْرو حَدَنَمَا بو ِسْحَاقَ هو 
ل من الأنصَارِيٌ يقال ار 1 ٠‏ 
قا ١‏ بز أي كو خر الأغضر سيل ل َم َل الوك عل الأب 
فَقَالَتْ : يا رشو ال اذْع الله أن بَجعَلني مِنهُم فقال الله لجعلا سي 7 2د بص 
الت ل ا لك فقا لها مل ذلك فََالّتٍ اذغ اللةأنيَجعَلي مِنْهُم مد قال : «آنت 
مِنَ الأوَلينَ وَلَسْتٍ مِنَ الآخرينَ» قال : قال اسن فَتَرّوّجَت عبَادَة : بْنَ الصَّامِتِ فَرَكبَتٍ الْبَحْرَ مع 


ت قَرَطظَةَ لما ملت ركِبَت دَابتَهَا قفصت ا فَسَقَطْتْ عَنْهَا فمَانَتْ . ّ 


[تقدم في : ۲۷۸۸ › الأطراف : و [V** 1 YAY TVA‏ 


قوله: (باب غزو المرأة في البحر) ذكر فيه حديث أنس في قصة أم حرام» وقد تقدم قريبًا في 
اباب فضل من يصرع في سبيل الله» ويأتي شر حه في كتاب الاستئذ ان" إن شاء الله تعالى . وقولهق 
آخره «وقال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت» ظاهره أا تزوجته بعد هذه المقالة» ووقع في رواية 
إسحاق عن أنس في أول الجهاد بلفظ «وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها 
رسول الله اة» وظاهره أا كانت حينئذ زوجته» فإما أن يحمل على أا كانت زوجته ثم طلقها ثم 
راجعها بعد ذلك وهذا جواب ابن التين» وإما أن يجعل قوله في رواية إسحاق «وكانت تحت 
عبادة» جملة معترضة أراد الراوي وصفها به غير مقيد بحال من الأحوال» وظهر من رواية غيره 
أنه إنما تزوجها بعد ذلك . 

وهذا الثاني أولى لموافقة محمد بن يحيى بن حبان عن أنس على أن عبادة تزوجها بعد ذلك كما 
سيأتي بعد اثني عشر بابًا وقوله في آخره" #فركبت البحر مع بنت قرظة» هي زوج معاوية واسمها 


c(TTV/۱6) (\)‏ كتاب الاستئذان» باب۱٤‏ › ح 1187 . 
)¥( )1۷1/۷( كتاب الجهاد» باب هلاء ح٤٩۸‏ . 


٦-کتاب‏ الجهاد والسیر/ باب 77/ 7431/17/2 7413/8 .٥٥ا‏ 


فاختة وقيل كنود» وكانت تحت عتبة بن سهل قبل معاوية» ويحتمل أن يكون معاوية تزوج 
الأختين واحدة بعد أخرى» وهذه/ رواية ابن وهب في موطآته عن ابن لهيعة عمن سمع ء قال : متكي 
ومعاوية أول من ركب البحر للغزاة» وذلك في خلافة عثمان . وأبوها قرظة بفتح القاف والراء 
والظاء المعجمة هو ابن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» وهي قرشية نوفلية» وظن بعض 
الشراح أنها بنت قرظة بن كعب الأنصاري فوهم» والذي قلته صرح به خليفة بن خياط في تاريخه 
وزاد أن ذلك كان سنة ثمان وعشرين» والبلاذري في تاريخه أيضًا وذكر أن قرظة بن عبد عمرو 
مات كافرًا فيكون لهاهي رؤية» وكذا لأخيها مسلم بن قرظة الذي قتل يوم الجمل مع عائشة . 

(تنبيهان) يتعلقان هذا الإسناد: 

أحدهما: وقع في هذا الإسناد «حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري» هكذا هوني جميع الروايات ليس بينهما أحد وزعم أبو مسعودفي «الأطراف» أنه سقط 
بينهما «زائدة بن قدامة» وأقره المزي”'' على ذلك وقواه بأن المسيب بن واضح رواهعن أبي إسحاق 
الفزاري عن زائدة عن أبي طوالة» وقد قال أبو علي الجياني”'' : تأملته في «السير لأبي إسحاق 
الفزاري» فلم أجد فيها زائدة» ثم ساقه من طريق عبد الملك بن حبيب عنه عن أبي طوالة ليس 
بينهما زائدة» ورواية المسيب بن واضح خطأ. وهو ضعيف لا يقضى بزيادته على خطأ ما وقع في 
الصحيح » ولاسيما وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن عمرو شيخ شيخ البخاري 
فيه كما أخرجه البخاري سواء ليس فيه زائدة . 

وسبب الوهم من أبي مسعود أن معاوية بن عمرو رواه أيضًا عن زائدة عن أبي طوالة» فظن 
أبو مسعود أنه عند معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن زائدة» وليس كذلك بل هو عنده عن أبي 
إسحاق وزائدة معّاء جمعهما تارة وفرقهما أخرى» أخرجه أحمد عنه عاطمًا لروايته عن أي 
إسحاق على روايته عن زائدة» وأخرجه الإسماعيلٍ من طريق أبي خيثمة عن معاوية بن عمرو عن 
زائدة وحدهبه» وكذا أخرجه أبوعوانة في صحيحه عن جعفر الصائغ عن معاوية فوضحت صحة 
ماوقع في الصحيح ولله الحمد. 

انيهما: هذا الحديث رواه عن أنس إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان وأبو 
طوالة» فقال إسحاق في روايته عن أنس "كان رسول الله اة يدخل على أم حرام» وقال أبو طوالة 
)١(‏ تحفةالأشراف(١١/‏ ۰۷۱ الاء ح187017). 
(؟) تقييدالمهمل(578/5-١571).‏ 


1٥٦‏ يبل 85 _كتاب الجهاد والسير/ باب54/ ح۲۸۷۹ 


في روايته : «دخل رسول الله اة على بنت ملحان» وكلاهما ظاهر في أنه من مسند أنس » وأما محمد 
ابن يحيى فقال : «عن أنس عن خالته أم حرام » وهو ظاهر في أنه من مسند أم حرام وهو المعتمد» 
وكأن أنسًالم يحضر ذلك فحمله عن خالته» وقد حدث به عن أم حرام عمير بن الأسود أيضا كما 
سيأتي بعد أبواب”2» وقد أحال المزي”" برواية أي طوالة في مسند أنس على مسند أم حرام ولم 
يفعل ذلك في رواية إسحاق بن أبي طلحة”" فأوهم خلاف الواقع الذي حررته . والله الهادي . 


و ق 
5" - باب حمل الرَّجل امُرأتةني القَزو دون بعْض نسَائه 
A۷۹‏ - حا جاح بن نال حدما بالل عُمَرَ ميري حَدَنَنَا يوسن قَالَ: 
سَمِعْتُ الزُّهْرِيٌ قال : : سمحت عَرْوَة! بن الؤْبيروَسَعِيدَ بن المُسَيٍّ وَعَلقَمة ن وقَاصي وَعَُيْدَ لله 
ئِنَعَبْدِ الل عَنْ حَدِيثِعَاِشةً كل حَدَئَِي طَائِفَة من الْحَدِيثِ قَالَتْ : کان الي کا دا راد أَنْ 
يَخْرج أف بين نسَائهِ يهن خُر سَهْمُهَا حرج بها ل رياني عَزوَةِ عَزَاهَاء فخوَجَ 
وسو ورا الست 
كل /قوله: (باب حمل الرجل امراً ته في الغزو دون بعض نسائه) ذكر فيه طرفا من حديث عائشة 
“5 في قصة الإفك ا 
وسيأتي شرح حديث الإفك تامًا في التفسير» وفيه التصريح بأن حمل عائشة معه كان بعد 
القرعة بين نسائه . 


.)»١71/0( )۱(‏ كتاب الجهاد باب٥۰۷‏ ح٤۲۸۹ ۲۸۹۰٩‏ . 
(۲) تحفة الأشراف(۱/ ٠۲٦۲‏ ح١۷٩).‏ 

(۳) تحفة الأشراف(۱/ ۰۸۸ ح۱۹۹). 

. ٤۷٥١ح»‎ ٦باب كتاب التفسير» سورة الأحزاب»‎ »)۳۸١/۱١( )٤( 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب٥٦‏ /ح ۰ TAA‏ 


6 "يباب عزو النسَاءِ وقتالهن مع مَعَ الرٌجَالٍ 


م 


۸۸٨‏ - حَدَنا أب مَْمَرٍحَدَئَا عبد الْوارثِ حَدَئنا عند اريز عَن تس رضي اللَ عل 
:اكاد َم خد هرم الاس عَن الي كله . قال : آذ رأث عاش نت أي بكر وَأ شيم 
وهُا مسرتان أرى حَدَمَ وهن تَفرانٍ اقب قال عيرة: تنقُلان اقرب على همانم 
تقرغانوني أفواءالْقّوْم نمَتَرْجِعَانِ فتَمْلنِهَا؟ جتان فتقْرٍعانه في آفواو القَوْم . 

]15١054 7381١37905 : أطرافه في‎ »,388٠١ : [الحديث‎ 


قوله : (باب عزو النساء وقتالهن KS‏ ل ا 
وسيان يعن اف وفي حديث أم عطية الذي مضى في الحيضر ° وفي حديث ابن عباس عند مسلم 
"كان يغزو بهن فيداوين الجرحى»؛ الحديث» ووقع في حديث آخر مرسل أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري قال : لكان النساء يشهدن مع النبي ويا المشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى») 
ولأبي داود د من طريق حشرج بن زياد عن جدته أبن خ رجن مع النبي يكف حنين وفيه «أن النبي وَل 
سألهن عن ذلك فقلن : خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ونداوي الجرحى ونناول 0 
ونسقي السويق» وم أرفي شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن» ولأجل ذلك قال ابن المنير”" : بو 
ا E SE‏ 
ا لجرحى ونحو ذلك ألا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن» وهو الغالب انتهى . . وقدوقع عند مسلم 
من وجه آخر عن أنس «أن أم سليم اتخذت خنجرًا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا مني أحد من 
ا مشركين بقرت به بطنه» ويحتمل أن يكون غرض البخاري بالترحمة أن يبين أ نهن لا يقاتلن وإن خرجن 
في الغزو» فالتقدير بقوله : «وقتالهن مع الرجال» أي هل هو سائغ » أوإذاخ رجن مع الرجالفي الغزو 
ويقتصرن على ماذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك . 

ثم ذكر المصنف حديث أنس الا كان يوم أحد انهزم الناس» الحديث» والغرض منه قوله 
فيه : «ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان» وقد أخرجه في ا مغازي بهذا 
(1) 150/00 بابلات ح۲۸۸۲ . 

(۷۱٦/۱ )۳(‏ کتاب الحيض» باب۲۳ ح٤۳۲‏ . 


(۳) للمتواري (ص:١5١).‏ 
«((ITT/4) (%)‏ كتاب المغازي. باب1۸ ح٤1‏ 6 . 


10۸ *5_كتاب الجهاد والسي ر/ باب55/ ح۲۸۸۱ 


الإسناد بأتم من هذا السياق ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . . وقوله: «خدم سوقهما» بفتح 
الخاء المعجمة والدال المهملة وهي الخلاخيل » وهذه كانت قبل الحجاب» ويحتمل أا كانت عن 
غير قصد للنظر» وقوله TT‏ و«القرب» بكسر القاف وبالموحدة 
جمع قربة» وقوله : «وقال غيره تنقلان القرب»” '' يعني باللام دون الزاي وهي رواية جعفر بن 
مهران عن عبد الوارث أخرجها الإسماعيلي» وقوله: «تنقزان» قال الداودي : معناه تسرعان 
لمشي كالهرولة . ٠‏ 

وقال عياض" : قيل معنى تنقزان تثبان» والنقز : الوثب والقفز» كناية عن سرعة السيرء 
وضبطوا القرب بالنصب وهو مشكل على هذا التأويل بخلاف رواية تنقلان» قال : : وكان بعض 
الشيوخ يقرؤه برفع القرب على أن الجملة حال» وقد تخرج رواية النصب على تزع الحافض كأنه 
قال تثبان بالقرب» قال : وضبطه بعضهم تنقزان بضم أوله/ أي تحركان القرب لشدة عدوهماء 
وتصح على هذا رواية النصب. وقال الخطابي" : أحسب الرواية . «تزفران» بدل تنقزان» 
والزف ر حمل القرب الثقال كمافي الحديث الذي بعده . 


۷۹ 


1۸۸۱ اعا خت عبد الله شرا ر عبن o‏ مالك : 
ِنَّعُمَرَئْنَ الْخَطَّابٍ رضي اللَُّعَنْهُقَسَمَمُرُوطَابَْنَِسَءِ مِنْ اء ءِ الْمَدِينَة ؛ فبقيّ 00 ل 
0 :يا مي اْمُْمِنينَ أغط هََا اه رول الله كلا لبي عند 

بت علي -فقًال عَمَرُ : عُمَرُ: سيط أَحَق . وَأ سيط مِنْ نِسَاءِ الأنصَارِ ده ا 

و 


هَاكَانَتْ تفر لا اقرب يوم أخل د. قال وعد اللّه: تزف : تخبط . 
[الحديث: ۰۲۸۸۱ طرفه‌في : ]1١1/١‏ 


e 
١ 
١ 


)1١(‏ قال الحافظ في التغليق (7/ :)٤٤١‏ : هكذا في رواية أبي ذر» والكشميهني» والحموي هنا وأعاد البخاري 
هذا الحديث بسنده ومتنه في المغازي (ح ٠ ٠ ٠٤‏ )ني غزوة أحدء هكذاء ولم يختلف الرواة فيه » والغير المبهم 
هنا ضميره يعود على أبي معمر» وكأنه حدث البخاري بذلك» وإلا فقدرواه عنه الدارمي والحنيني وغيرهما 
عن أبي معمر» بلفظ : «تنقلان؛ أخرجه مسلم (۳/ ۴۳٤٤ء‏ ح١٠۱۸/ )٠١١‏ عن الدارمي» وكذا روا أبو 
يعلى في مسنده» عن جعفر بن مهران» عن عبد الوارث باللفظ المذكور . 

.)7١ مشارق‌الانوار(۲/‎ )۲( 

.)۱۳۸١ الأعلام(۲/‎ )۳( 


51_كتاب الجهاد والسير/ باب٦٦‏ / ح۲۸۸۱ 


قوله : (باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو) أي جواز ذلك . 


١06 


رواية » وقال ابن سعد : قدم أبو مالك واسمه عبد الله بن سام من اليمن وهو من كندة فتزوج امرأة 
من بني قريظة فعرف بهم وحالف الأنصار. قلت: وكانت اليهودية قد فشت في اليمين فلذلك 
صاهرهم أبو مالك» وكأنه قتل في بني قريظة فقد ذكر مصعب الزبيري أن ثعلبة من لم يكن أثبت 
قوله فترك» وكان ثعلبة إمام قومه» وله حديث مرفوع عند ابن ماجه» لکن جزم أبو حاتم بأنه 
مرسل» وقد صرح الزهري عنه بالإخبار في حديث آخر سيأتي في اباب لواء النبي يلا . 

قوله : (فقال له بعض من عنده) لم أقف على اسمه . 

قوله : (يريدون آم كلثوم) كان عمر قد تزوج أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة ولهذا قالوالها 
بنت رسول الله وكانت قد ولدت في حياته وهي أصغر بنات فاطمة عليها السلام . 

قوله : (أم سليط) كذا فيه بفتح المهملة وكسر اللام وزن رغيف» ول أر لها ني كتب من صنف 
في الصحابة ذكرًا إلا في الاستيعاب فذكرها مختصرة بالذي هناء وقد ذكرها ابن سعد في طبقات 
النساء وقال: هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن» تزوجها بو سليط بن أبي 
حارثة عمرو بن قيس من بني عدى بن النجار فولدت له سليطًا وفاطمة» يعني فلذلك يقال لها آم 
سليط» وذكر أنها شهدت خيير وحنيئّاء وغفل عن ذكر شهودها أحدًا وهو ثابت ببذا الحديث» 
وذكر في ترجمة آم عمارة الأنصارية شبيهًا ببذه القصة من وجه آخر عن عمر لكن فيه افقال بعضهم : 
أعطه صفية بنت أب عبيد زوج عبد الله بن عمر» وقال فيه أيضًا: «لقد سمعت رسول الله يك 
يقول : ما التفت يمينا ولاشمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني» فهذا يشعر بأن القصة تعددت . 

قوله : (تزفر) بفتح أوله وسكون الزاي وكسر الفاء أي تحمل وزنا ومعنى . 

قوله : (قال أبو عبد الله : تزفر تخيط) كذا في رواية المستملي وحده» وتعقب بأن ذلك لا يعرف 
في اللغة وإنما الزفر الحمل وهو بوزنه ومعناه» قال الخليل : «زفر بالحمل زفرًا نمض به» والزفر 
أيضا القربة نفسها وقيل إذا كانت مملوءة ماء» ويقال للإماء إذا حملن القرب زوافر» والزفر أيضًا 
البحر الفياض» وقيل الزافر الذي يعين في حمل القربة . قلت : وقع/ عند أب نعيم في «المستخرج» ل 
بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن وهب عن يونس قال عبد الله تزفر تحمل» وقال أبو صالح " 


«(TTT/V) (1)‏ كتاب الجهاد. باب١۲٠‏ > ح٤1۹۷‏ . 


1۰ 


YAAY « YAATz 1۸ 3 ٦۷باب الجهاد والسير/‎ باتک_٥٦‎ 


كاتب الليث : تزفر تخرز. قلت : فلعل هذا مستند البخاري في تفسيره » وسيأتي بقية الكلام على 
فوائد هذا الحديث في غزوة أحد"'' إن شاء الله تعالى . 


۷ - باب مُدَاوَاةٍ النَسَاءِ الجَرْحَى في الخو 
YAAY‏ اَل ن عبد الو حدقا بغر نامضل قك حابن وان عن الي 
بنْتِ مُعَود قَالَتْ : كنا مع ابي وك َة نسْقي» وَنُدَاوي الْجَرْحَى ود القتل إل الْمَدِيئَةِ . 


[الحديث : 7885 » طرفاه في : ۰۲۸۸۳ 0511/4] 


5 -ه سبح 
e “۸A‏ 
قَالتَ E eS‏ و ازى والقتل إل المديئة . " 
[تقدم في : L[YAAY‏ 


قوله : (باب مداواة النساء الجرحى) أى من الرجال وغيرهم (في الغزو) . 

ثم قال بعده : (باب رد النساء الجرحى والقتلى) كذا للأكثر وزاد الكشميهني (إلى المدينة) . 

قوله : (عن الربيع) بالتشديد» وأبوها معوذ بالتشديد أيضًا والذال المعجمة . لها ولأبيها 
صحبة . 

قوله : (كنا مع النبي يك نسقي) كذا أورده في الأول مختصراء وأورده في الذي بعده وسياقه 
أتم وأوفى بالمقصود» وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان «ولا نقاتل» وفيه 
جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. قال ابن بطال”"': ويختص ذلك بذوات 
المحارم ثم بالمتجالات منهن ؛ لأن مود ضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد» » فإن دعت 
الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس» ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا 
ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول 
بعضهم كالزهري وني قول الأكثر تيمم » وقال الأوزاعي تدفن كما هي» قال ابن المنير: الفرق 


»)۱٤۲/۹( )۱(‏ كتابالمغازي» باب57., ح۷۱٤٤‏ . 
(؟) (ه/ 6١‏ ). 


o mmm د‎ 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب1۹ »۰ ۱٦۱ YANV-TAASZY*‏ 


بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح 


58 - باب تزع السَهْمٍمِنَالبكَنِ 


و 8د مو 


TAA‏ ڌا مڪڪڌ بن لاء حدقا ايو اة عن ري ن عبد اله عن أِ ةع 
أبِي مُوسَى رضي الله عَنْهُ قَالَ ر بي او عار في ركييه انيت لي فَقَالَ : اثر هَذَا الى 

فرعته » فَْرًا نة الْمَاءٌ قحلت على ال ول فخي نه فَقَالَ : لهاع ف رْلِعْيْدِ أي عَامر». 
[الحدیث : ۲۸۸٤‏ طرفه في : ٤۳۲۳‏ » 1۳۸۳] 


/ قوله : (باب نزع السهم من البدن) ذكر فيه حديث أبي موسى في قصة عمه أبي عامر 
باختصار» وساقه في غزوة حنين''' بتمامه» وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. قال 
المهلب”"". : فيه جواز نزع السهم من البدن وإن كان في غبه الموت» وليس ذلك من الإلقاء إلى 
التهلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك . قال : ومثله البط والكي وغير ذلك من الأمور التي يتداوى 
بها وقال ابن المنير : لعله ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم بل يبقى فيه» كما أمر 
بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلك» فبين بهذه الترجمة أن هذا ما شرع انتهى والذي قاله المهلب أولى ؛ 
لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو في الحياة بعد» والذي أبداه ابن المنير يتعلق بنزعه 
بعدالوفاة. 


١‏ باب الحِرَاسَة في العَرْوِ في سيل الله 
10 - دنا إسْمَاعِيل بن ليل يرا عل بن نهر آخبرتا تخبى ن سويد ابر 
e‏ ا رضي الله عَنها تمو ل کان الس 2 سَهِرَ ًا قَدمَ 
ةا : ايت رَجُلآمنْأضْحَاب صالخا يخر شني سني الل ذوعا صَوْت سلا قال : لمر 
کت اسن وكام فت ل م الب اة . 


[الحديث : 6,» طرفه‌في : ۷۲۳۱] 


1 ٤۳۲۳ح‎ » 5 كتاب المغازي » باب6‎ .)555/4( )١( 
.) 4١ /0( نقله عن شرح ابن بطال‎ (۲) 


٦ 


۸١ 


۱1۲ 


1_كتاب الجهاد والسير/ باب ۷۰/ ح ۲۸۸۷-۲۸۸٩‏ 
1 حَدَّنَنَا یی بن يُوسُّفَ | خبرتا بُو کر عَنْ آي حَصِين عَنْ اي صَالِح عَنْ اي هْرئْرَة 
رضي اللَّهُعَنْهُ عَنٍ ن السب كك قال : « ين قك للبار الهم داق تة إا غي 


2 وى بر ان 


رضي وَإِنْلَمْ بط يض" لَمْ يَف شر ائيل وَمُحَكد بن جُحَادَةعَنْ ابي حَصِين . 


[الحديث : 7885» طرفاهفي : ۰۲۸۸۷ 1476] 


۷ وَرَادَنَا عَمْدُو قَالَ : أَخبَرناعَبُْ اَن بْنَْبْدِ للب يناعن أيبوعن أي صَالِح 
عن آي رة حن الي َال تعس عبد ادنر وحَبدُ الدَرْمَمٍ و َد الَْكَمِيصَة : إن أطي 
رضي وَإِنْلَم بط خط » نَعِسَ وَانتَكَسَء ودا شيك قَلا انفش لوب لعب اجا وتان َس في 


سَبيل الله » أَشْعَت رَأْسْهُ معب دة قَدَمَامُ إنْكانَن الْحرَاسَةٍ كَانَّفي لجرا َو ون كرفي السَاٍَء 


كان في السَاقَةٍ إن اسمن لون لَب عا قال أو عبد الله : ل يترفغه إسرائيل 
رضم يذ جادة عن أي خصين وَكَالَ فعا فاه رة فان الله طروي فثل من 


02 


كل شي : ۽ طيّب» وهي ياء وٽ إل الاو وهي مِنْ يَطِيبُ . 
[تقدم في : 18485] 


ALCS‏ وود موري للقي 
وذكر فيه حديثين : أحدهما : حديث عائشة 
را لح عون لك فو عا نج وا مانن جو ل ار 
ولأبيه صحبة . 
25 / قوله: (كان النبي ية سهرء فلما قدم المدينة قال : ليت رجلا صا حا من أصحابي يحرسني 
'4 الليلة) هكذا في هذه الرواية ولم يبين زمان السهرء وظاهره أن السهر كان قبل القدوم والقول 
بعده» وقد أخرجه مسلم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد وقال فيه : «سهر رسول الله وك 
مقدمه المدينة ليلة فقال» فذكره» وظاهره أن السهر والقول معًا كانا بعد القدوم» وقد أخرجه النسائي 
من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ «كان رسول الله ية أول ما قدم المدينة يسهر 
من الليل» وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة ؛ لأن عائشة ئشة إذ ذاك لم تكن عنده 
ولا کان سعد أيضًا ممن سبق» وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد بلفظ «أن 
رسول الله ية سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه» قالت : فقلت : ما شأنك يا رسول الله» الحديث وقد 
روى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : «كان النبي وَل حرس حتى نزلت هذه 
الآية : # واه صمت من الاس [المائدة : اخ اق وت اال 


”"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۰ ۷/ ح ۲۸۸۷-۲۸۸9 ل 


قوله: (جئت لأحرسك) في رواية الليث المذكورة «فقال وقع في نفسي خوف على 
رسول الله اة فجئت أحرسه» فدعا له رسول الله کا . 

قوله : (فنام النبي كَكِ) زاد المصنف في التمني 2١"‏ من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن 
سعيد ١احتى‏ سمعنا غطيطه) . 

وفي الحديث : الأخذ بالحذر والاحتراس من العدوء وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم 
خشية القتل . وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاء وإنما عانى النبي ية ذلك مع قوة 
توكله للاستنان به في ذلك » وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل . 
وأيضًا فالتوكل لا يناني تعاطي الأسباب ؛ لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن وقد قال 
إبراهيم عليه السلام 8 وتكن ليمي كَل 4 وقال عليه الصلاة والسلام «اعقلها وتوكل» قال ابن 
بطال”"2: نسخ ذلك كما دل عليه حديث عائشة؛ وقال القرطبي”" : ليس في الآية ما ينافي 
الحراسة كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره مايمنع الأمر بالقتال وإعداد العدد» وعلى هذا فالمراد 
العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق الروح . والله أعلم . 

ثانيهما : عن أبي هريرة : 

قوله: (وزاد لنا عمرو) ابن مرزوق هكذاء وعمرو هو من شيوخ البخاري وقد صرح 
بسماعه منه في مواضع أخرى» وجميع الإسناد سواء مدنيون» وفيه تابعيان عبد الله بن دينار وأبو 
صالح» والمراد بالزيادة قوله في آخره اتعس وانتكس . . . » إلخ وقد وصله أبو نعيم””*' من طريق 
أبي مسلم الكجي وغيره عن عمرو بن مرزوق وسيأتي مزيدًا لهذا في التمني إن شاء الله تعالى . 

فول تین عبد الان المبديك مان جيذ لا ادو ن و کات الفاق ٠‏ وتدكر 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى» والغرض منه هنا قوله في الطريق الثانية : «طوبى لعبد آخذ بعنان 
فرسه» الحديث لقو له : «إن كان في الحراسة كان في الحراسة» . 

قوله : (تعس) بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحها وهو ضد سعد» تقول تعس فلان أي 
(۱) (۷۸/۱۷)» كتاب التمني» باب4» ح۷۲۳۱. 
.(A/0) )0‏ 
(۳) المفهم(5/ .)058١‏ 
)تفي الى 78 28 4 
)٥(‏ (۱۷/ ۷)» كتاب التمني» باب١‏ . 
() (058/14)» كتاب الرقاق» باب۱۰ »ح٥۳٤٦‏ . 


۴۔۹١٥‏ كتاب الجهاد و السير/ باب ١‏ 1/ ح 7817-1888 


شقي » وقيل معنى التعس الكب على الوجهء قال الخليل : التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته» 
وقيل التعس الشر وقيل البعد وقيل الهلاك» وقيل التعس أن يخر على وجهه والنكس أن يخر على 
رأسه. وقيل تعس أخطأ حجته وبغيته . وقوله: «وانتكس» بالمهملة أي عاوده المرض » وقيل إذا 
سقط اشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى . وحكى عياض أن بعضهم رواه «انتكش» بالمعجمة 
وفسره بال رجوع » وجعله دعاء له لاعليه» والأول أولى. 
قوله: (وإذا شيك فلا انتقش) شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف» 
وانتقش : بالقاف وا معجمة» والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش » تقول 
نقشت الشوك إذا استخرجته . وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف» ومعناه 
ل صحيح لكن مع ذكر الشوكة/ تقوى رواية القاف . ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي 
"5 .9 وإذا شيت اة فوقانيةبدل الكاف وهو خير فاش ».وف الدعا د يذلك إشارة إل كس 
مقصوده؛ لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجرًا عن الحركة 
والسعي في تحصيل الدنيا. وفي قوله: «طوبى لعبد. . ٠.‏ إلخ إشارة إلى الحض على العمل بما 
يحصل به خير الدنيا والاخرة. 
قوله: (أشعث) صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الصرف و«رأسه» بالرفع الفاعل» قال 
الطيبي «أشعث رأسه مغبرة قدماه» حالان من قوله: «لعبد» لأنه موصوف وقال الكرماني”" : 
يجوز الرفع ولم يوجهه وقال غيره: ويجوز ني أشعث الرفع على أنه صفة رأس » أي رأسه أشعث» 
وكذاقوله : «مغيرة قدماه). 
قوله: (إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة) هذا من المواضع 
التي اتحد فيها الشرط والجزاء لفظا لكن المعنى مختلف, والتقدير إن كان المهم في الحراسة كان 
فيهاء وقيل معنى «فهو في الحراسة» أي فهو في ثواب الحراسة» وقيل هو للتعظيم أي إن كان في 
الحراسة فهو في أمر عظيم » والمراد منه لازمه أي فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلاًٌ بخويصة 
عمله. وقال ابن االجوزي”" : المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سار؛ 
فكأنه قال : إن كان في الحراسة استمر فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيها . 
)١(‏ مشارق‌الأنوار(۲/١۱).‏ 


(؟) (١١/50ه٠).‏ 
(۳) كشف المشكل (۳/ ۰٥۳۹‏ رقم50607:7069). 
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قوله : (إن استأذن ل يؤذن له وإن شفع ل يشفع) فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول 
والتواضع » وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فتعسًا كأنه يقول فأتعسهم الله) وقع هذا في رواية المستملي » وي عل عاد البخاري 
في شرح اللفظة التي توافق مافي القرآن بتفسيرهاء وهكذا قال أهل التفسير في قوله تعالى « ولد 
کفروا تعس مسا [ عمد .[A:‏ 

قوله : (طوبى فعلى من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواو وهو من يطيب) كذا في رواية 
الخ رماو رف عفرن ىا ىرىل غ المراد الدعاء له بالجنة؛ لأن طوبى 
أشهر شجرها وأطيبه» فدعا له أن ينالهاء ودخول الجنة ملزوم نيلها . 

(تكميل): ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري» منها حديث 
عثمان مرفوعًا «حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها» أخرجه ابن 
ماجه والحاكم» وحديث سهل ب بن معاذ عن أبيه مرفوعًا «من حرس وراء المسلمين متطوعا لم ير 
النار بعينه إلا تحلة القسم» أخرجه أحمدء وحديث أبي ريحانه مرفوعًا «حرمت النار على عين 
سهرت في سبيل الله» أخرجه النسائي» ونحوه للترمذي عن ابن عباس » وللطبراني من حديث 
معاوية بن حيدة» ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادها حسن . وللحاكم عن أبي هريرة نحوه . 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب ۷۱/ ح ۲۸۹۰-۲۸۸۸ 


۱باب فٌضل الخذمَةني الْعَرُو 


YAAA‏ ل 


53 
$ 


e‏ عم ص فو 


جَرِير: *: إن رأث الأنصَار 3 تفوت بلجا حي إلا رة 


ا ل ا ل 


۹ - داعب اريز ندال ئي مُحَمَدبْن فرعن هرو بن آي عَمْرو مول 


الپ بن نطب آله سوح أبن تاك رضي اليو : حرجت تم رول الوق إن 
عكر ا قم الي ور اجا وبََالَهأحْدقَالَ :ذا جل جوجام تارب 


َو 0 
ت د ت 


ل اميد ال : «اللهم إن أحَرّم مَا ب بين ليها کتخریم راهيم مَك لهم بار 65 ني صَاعِتا 


م ما يدس 


۸4۰ - حَدَنَنا لمان بن داد بو ابيع عَنْ سْمَاعِيلَ ن َكريَاءَ حَدَنَنَا عَاصِمْ عَنْ 
مورت الْعِجْلِىَ عَنْ اس رضي اللَّهُعَنْهُ قَالَ : کا مع الت كلل كرتا ظا الذي يَسْمَظِلُ بكِسَائهء 


4: 


۲۸٩4۰-1۸۸۸ ۔کتابالجھادوالسر/ باب۱ ۷/ ح‎ ٥٦ ٦ 


وَأَمَا الْدَينَضَامُوآ فلم ملو شا و اقا الدين اروا را اكات وا راو عار 
فَقَالَ الب وك : «ذَهَب الْمُمْطرُونَ اليَوْمبالأَجْر) . 

قوله: (باب الخدمة ني الغزو) أي فضلهاء سواء كانت من صغير لكبير أو عكسه أو مع 
المساواة» وأحاديث الباب الثلاثة يؤخذ منها حكم هذه الأقسام» وثلاثتها عن أنس . 

الأول: 

قوله : (حدثنا محمد بن عرعرة) بمهملتين» وقد ذكر الطبراني في «الأوسط») أنه تفرد به عن 
شعبة » وهو من كبار شيوخ البخاري من روى عنه الباقون بواسطة . 

قوله: (صحبت جرير بن عبد الله) في رواية مسلم عن نصر بن علي عن محمد بن عرعرة ١اخرج‏ 
مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر) . 

قوله : (فكان يخدمني وهو أكبر من أنس) فيه التفات أو تجريد» لأنه قال «من أنس» ولم يقل 
مني» وفي رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن ابن عرعرة «وكان جرير أكبر من أنس» ولعل هذه 
|الحملة من قول ثابت» وزاد مسلم عن نصر بن علي «فقلت لا تفعل» . 

قوله : (يصنعون شيئًا) في رواية نصر «يصنعون برسول الله بي شيئًا» أي من التعظيم وأمهم 
ذلك مبالغة في تكثير ذلك . 

قوله: (لا أجد أحدًا منهم إلا أكرمته) في رواية نصر «آليت- أي حلفت_أن لا أصحب أحدًا 
منهم إلا خدمته) وفي رواية للإسماعيلٍ من وجه آخر عن ابن عرعرة «لا أزال أحب الأنصار» وفي 
هذا الحديث فضل الأنصارء وفضل جرير وتواضعه ومحبته للنبى يل وهذا الحديث من 
الأحاديث التي أوردها المصنف في غير مظنتهاء الق الزافع االات 

الحديث الثاني : حديث أنس أيضًا «خرجت مع رسول الله اة إلى خيبر أخدمه) وسيأتي بأتم 
من هذا السياق بعد بابين7' , 

الحديث الثالث:: حدية أن اها وعاصم هو ابن سليمان» ومورق بتشديد الراء 
المكسورة» وهما تابعيان في نسق والإسناد كله بصريون . 

قوله : (كنا مع النبي يَكةِ) زاد مسلم من وجه آخر عن عاصم «في سفر» فمنا الصائم ومنا 
المفطر» قال فنزلنا منزلا في يوم حار) . 

قوله : (أكثرنا ظلاً من يستظل بكسائه) في رواية مسلم «وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء» وزاد 


(1) (0/ 01۷۰ باب6لاء ح۲۸۹۳ . 


5ه _كتاب الجهاد والسير/ باب ۷۲/ ح۲۸۹۱ ۱1۷ 
«(ومنامن يتقي الشمس بيده . 

قوله : (فأما الذين صاموا فلم يصنعوا شيئًا) في رواية مسلم فسقط الصوام أي عجزوا عن 
العمل. 
قوله : (وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب) أي أثاروا الإبل لخدمتها وسقيها وعلفهاء 
رواية مسلم «فضربوا الأخبية وسقواالركاب». 

قوله : (بالأجر) أي الوافر» وليس المراد نقص أجر الصوام بل المراد أن المفطرين حصل لهم 
أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام» فلذلك قال : «بالأجر كله» 
لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم . قال ابن أبي صفرة : فيه أن أجر الخدمة في الغزو 
أعظم من أجر الصيام . 

قلت : وليس ذلك على العموم وفيه الحض على ال معاونة في الجهاد. وعلى أن الفطر في السفر 
أولى من الصيام» وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد» وليس في الحديث بيان 

5 


كونه/ إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف أيضًافي 
Ao 08‏ 
غير مظنها لكونه لم يذكره في الصيام واقتصر على إيراده هنا . والله أعلم . 


باب فضل من حمل مَتَاعَصَاحبه ني السَفَرٍ 
A۹۱‏ - دنا شاق بن تمر حَدَنَمَا عَبْدُ الردَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عن هام عن أ 
رضي الله عَلْعَنِ اليك ال : ١ل‏ شلامي عله صَدَق كل ؤم : * یالرل ارک عب 
عَلبها يرمع َي مََاعَُ ْدَق والكلمة الطيٌّ كل خَطَوَة يَمَشِيهًا إِىَ الصَّلاءٍصَدَ 


الطريق صَدَقَة) . 
[تقدمني : /77, الأطراف : ]۲۹۸۹٩‏ 
قوله : (باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر) ذكر فيه حديث أبي هريرة» وهو ظاهر فيما 
ترجم له؛ لأنه يتناول حالة السفر من هذا الإطلاق بطريق الأولى» والسلامى تقدم تفسيره في 
الصلح”'' في بعض الكلام عليه» ويأتي بقيته بعد مسين بابًا في اباب من أخذ بالركاب»° 


. 1۷¥ ح‎ ¢ ١ ١باب كتاب الصلح›‎ «(6۸4/0 )١( 
. كتاب الجهاد» باب۱۲۸ > ح۲۹۸۹‎ «(YTEI/V) (Y) 


٥۹ ۸‏ كتاب الجهاد والسير/ باب 7897/7 


وقوله: (حدثنا إسحاق بن نصر) هو ابر بن إبراهيم بن نصر نسب لجده السعدي وهو بالمهملة 
الساكنة وف فتح أوله وقيل بالضم والمعجمة . 

وقوله : (كل يوم) منصوب على الظرفية . وقوله : (يعين) يأتي توجيه . 

وقوله : (يحامله) أي يساعده في الركوب» وني الحمل على الدابة . قال ابن بطال”'' : وبين في 
الرواية الآتية في «باب من أخذ بال ركاب» أن المراد من أعان صاحب الدابة عليها حيث قال «(ويعين 
الرجل على دابته» قال : وإذا أجر من فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل غيره على دابة نفسه احتسابًا كان 
أعظم أجرًا . 


وقوله : (دل الطريق) بفتح الدال أي بيانه لمن احتاج إليه» وهو بمعنى الدلالة . 


وف - باب قَضْلٍ ربط ومني سَبيلٍ الله 
را وجل : ایا الب ٹوا أضييوا وَصَاِرُوأ ورا يطوأ ونوا امه EE‏ 
ا بح € [آل عمران (Ys:‏ 

۸4۲ -حَدَنَاعَبدُ لون نير سم ع أب غير حَدنََاعَبْدُ الحم بْنَبْد اَن ديار عَنْ 
ي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سعد السَاعِدِي رضي انه أن سول الل لال : ربط يم في سيل 
الله حَيْ مِنَّ الدُنيَا وَمَا عَلَيْهًا . ووضع سوط أحَدِكُم ين اْجََّة َير مِنَ انا وما علا 

وَالوَوْحَيَرُوهَا بدني بل الل أو اعدو > خي من الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهًا» . 
[تقدمفني : ۲۷۹٤‏ . الأطراف : ۳۲٠۰‏ 1416] 


قوله : (باب فضل رباط يوم في سبيل الله » وقول الله عز وجل 9 اھا ارت عَامَنُوا ايرا 

وصابروا ورا ايطُوأ» الآية) الرباط بكسر الراء وبالموحدة الخفيفة ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمين منهم » قال ابن التين : بشرط أن يكون غير الوطن » قاله ابن حبيب عن 

مالك . قلت : وفيه نظر في إطلاقه فقد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدو. ومن ثم اختار 

. كثير من السلف سكنى الثغور» فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجهيء واستدلال 
المصنف بالآية اختيار لأشهر التفاسير» فعن الحسن البصري وقتادة # أصِيرُوا # على طاعة الله 
لوَصَايرو» أعداء الله في الجهاد $ وَرَايطُوأ 4 في سبيل الله. وعن محمد بن/ كعب القرظي : 


.)65/60( )١( 


۱۹ کتاب الجهاد والسر/ باب۳ ۷/ ح۲۸۹۲‎ ٥٦ 


اصبروا على الطاعة وصابروا لانتظار الوعد ورابطوا العدو واتقوا الله فيما بينكم . وعن زيد بن 
أسلم : اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل . قال ابن قتيبة أصل الرباط أن يربط 
هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال» قال الله تعالى : وَأَعِدُوأ ھم ما أَسْسَطعَثُم من 
وو وه رَبَالِ أَلْسَيْلِ € [الأنفال: :]1١‏ وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهماء 
وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول. وني الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا «وانتظار الصلاة فذلكم 
الرباط» وهو في السنن عن أبي سعيد» وني المستدرك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية 
نزلت في ذلك » واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله كك غزو فيه رباط . انتهى . 

وحمل الآية على الأول أظهرء وما احتج به أبو سلمة لا حجة ولاسيما مع ثبوت حديث 
الباب» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله ية رباط فلا يمنع ذلك من الأمر به 
والترغيب فيه» ويحتمل أن يكون ال مراد كلا من الأمرين أو ماهو أعم من ذلك» وأما التقييد باليوم 
في الترجمة وإطلاقه في الآية فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيد با لحديث» فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم 
لسياقه في مقام المبالغة» وذكره مع موضع سوط يشير إلى ذلك أيضا . 

قوله : (سمع أبا النضر) هو هاشم بن القاسم» والتقدير أنه سمع » وهي تحذف من الخط 
کا 

قوله : (خير من الدنيا وما عليها) تقدم في أوائل الجهاد""“ من حديث سهل بن سعد هذا 
مختصر: بلفظ «وما فيها» والتعبير بقوله «وماعليها» أبلغ » وتقدم الكلام هناك على حديث الروحة 
والغدوة وكذا على حديث «موضع سوط أحدكم» لكن من حديث أنس» وسيأي من حديث 
سهل بن سعد أيضًا في صفة الجئة”"2» ووقع في حديث سلمان عند أحمد والنسائي وابن حبان 
«رباط يوم أو ليلة خير من صيام شهر وقيامه) ولأحمد والترمذي وابن ماجه عن عثمان «رباط يوم 
في سبيل الله حير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» قال ابن بزيزة : ولا تعارض بينهما؛ لأنه 
يحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول أو باختلاف العاملين . 

قىت : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة» ولا يعارضان حديث الباب أيضًا؛ لأن 
صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وماعليها . 


«(o /V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب٩‏ > ح۷۹۲ . 
(؟) (۷/ .)٥۳١‏ كتاب بدء الخلق» باب۸ ح Yo ٠١‏ 


AY 


و١‏ ”ه_كتاب الجهاد والسر/ باب٤‏ ۷/ ح۲۸۹۳ 


5 /- باب مَنْ غَرَا بصب ِلَخِدْمَةٍ 


G2 Go 


۸4۴ مداه حَدَنََا َْفُوبْعَنْ عَمْرِوعَنْ أَنّسِ بْنِ مالك رضي اللا" عله أن اللي بلا 
قال لأبي طَلِحَة SS‏ 
٠ e‏ كنت أَحْدُم رول اللوكةَِاترَلَ فكلت اشم كوا بثو 
«اللََمَإيٍ عد بك من الهو العو دروام روتک رقت ي رق 
لجال م قا حير فلمافََمَ لعل اندر لجال صَفِيْةبنْتِ حي بن أَخطَبَوَقَد 
ل زَوْجُهَاء وَكَانَتْ عَرُوسًا - قَاصْطْفَاهًا ر سول ال يل لتَفْسِوء 200 
الموتاء كلك فبتّی بھاء م صَنَمحَيْا في نع صَغِيرِ» د ثم قَالَ رَسُولُ الله يكل : «آذِن مَنْ 
e‏ سول الله ية عل صَفِيَة» تم حرجا إل الْمَدِيئَة قَالَ: رأث 

سول الله 6ه د ني لها وَرَاءَ عا مجلس عند عبر فيضع ربك فَنضَعْ صف رِجْلَهًا 
E NT‏ : هذا جب بحي 
وَنحب) ثُمَ نَظَرَإِلَ الْمَدِيئَةِ فقَالَ : «اللّهُمَإنُ في حرم ماب بن لابتَيهًا بمثل مَا حرم إبراهيم مك . اللَّهمَ 
ر برك لَهُمْني مُدَهِمْ وَصَاعِهِم). 

AEE TAET «AAT «۲۸۸۹ «۲۲۳° ۲۲۲۸ 4٤۷ 11° [تقدمفي: ۷1 الأطراف:‎ 
CEY E1۹ CEVAACEIAY تارمق‎ EAT لامكل‎ TTY cTAT TAO «(۹4۱ CTA 
(1A0 COA cOOYA (OEY COFAY <011۹ «0104 O AO CETIT ل‎ ETI E۰۱ 


[YTTYT (T14 ATT 


قوله: (باب من غزا بصبي للخدمة) يشير إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز 
الخروج به بطريق التبعية . ويعقوب المذكور في الإسناد هو ابن عبد ال رحمن الإسكندراني . وعمرو 
هو ابن أبي عمرو مولى المطلب» وسأذكر معظم شرحه في غزوة خيبر من كتاب المغازي”'' إن شاء 
الله تعالى. وقد اشتمل على عدة من أحاديث الاستعاذة ويأتي شرحها في الدعوات"» وقصة 
صفية بنت حبي والبناء بها ويأتي شرح ذلك في النكاح. وقوله اة لأحد: «هذا جبل يحبنا 


.)۲۹٩ /۹( (000‏ كتاب المغازي» باب۴۸ ح96١1‏ . 
»»٠٠/15( (¥)‏ كتاب الدعوات» باب٦۰۳‏ ح 5777 . 
زفق ۴۰/۱ كتاب النكاح» باب۰۱۳ ح٥0۰۸‏ . 


"ه_كتاب الجهاد والسر/ باب9 ۷/ ح٤٩۲۸‏ › 6 ا کل 


ونحبه» وقوله عن المدينة «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها» وقد تقدم شرحه في أواخر الح 
تقدم من أصل الحديث شيء يتعلق بستر العورة في كتاب الصلاة”"' لكن ذلك القدر ليس في هذه الرواية . 

والغرض من الحديث هنا صدره» وقد استشكل من حيث أن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس 
للنبي يك من أول ما قدم المدينة ؛ لأنه صح عنه أنه قال : «-خدمت النبي يي تسع سنين» وفي رواية 
«عشر سنين» وخيبر كانت سنة سبع فيلزم أن يكون إنما خدمه أربع سنين قاله الداودي وغيره» 
وأجيب بأن معنى قوله لأبي طلحة : «التمس لي غلامًا من غلمانكم» تعيين من يخرج معه في تلك 
السفرة فعين له أبو طلحة أنسّاء فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به لا في أصل الخدمة » 
فإنباكانت متقدمة فيجمع بين الحديثين بذلك . 

وني الحديث : جواز استخدام اليتيم بغير أجرة؛ لأن ذلك لم يقع ذكره في هذا الحديث» وحمل 
الصبيان في الغزو كذا قاله بعض الشراح وتبعوه» وفيه نظر لأن أنسًا حينئذ كان قد زاد على حمسة 
عشر؛ لأن خيبر كانت سنة سبع من الهجرة وكان عمره عند الهجرة» ثمان سنين» ولا يلزم من 
عدم ذكر الأجرة عدم وقوعها. 

قوله : (هذا جبل يحبنا ونحبه) قيل هو على الحقيقة ولاامانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة 
في بعض الجمادات» وقيل هو على المجاز والمرادأهل أحد» على حد قوله تعالى : # وسل الْمَرَيَة4 . 

وقالالشاعر: 

وماحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


و او 
ه »اباب ركوب البخر 

4 7140 ل 0 د عَنْيَحْبَى عَنْ مُحَمَدِ بن حب بْنٍ 
حَبَانَ حن نسي ُن مالك رضي اللّهُعَنهَُالَ: َد حل ث3 َي ام حرام أن الي قال يما في بها 
E‏ م ضف الت یا ر ا ك : اعَحِبْتُ من قوم من متي 

يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَ الاسر َة» قَقُلَتُ : يا ر ول اللو افع الله ن يَجْعَلِْي مِنهُم فاك 
أت منم متام اسقط وَهُوَيضْحَكُ : فقال: ثل ذلك من او تلاا كلت :تا رسو ل الله 
ادع الله ن يَجْعَلَّي مِنَهُمْ فَيَقُولُ : «أنْتِ مِنَ الأولينَ قَتَرَوَج بها عبَاد ن الات فَخَرَحبهَا 2 
ہے > و د > کے A^‏ 
»)۱۷٩ /( (۱)‏ كتاب فضائل المدينة» باب۱ ۰ ح۹٦۱۸‏ . 
فق (۲/ .)۸٤‏ كتاب الصلاة» باب۰۱۲ ح۳۷۱ . 


¥۲ 
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و 2 لاس سا اه ىس م سف راع كع اه يواض به 2 
إلى الغزوء فلما ر جحت فربت داه لتر كبها فو عت فَانْدََّتْ عنقها . 

[تقدم في : ۰۲۷۸۸ الأطراف : ۲۷۹۹ء ۲۸۷۷ 1۲۸۲ ۷۰۰۱] 


[وتقدم في : ۲۷۸۹ الأطراف : ۲۸۰۰ ۲۸۷۸ ٤۲۹۲ء‏ 1۲۸۳ ۷۰۰۲] 


قوله : (باب ركوب البحر) كذا أطلق الترجمة» وخصوص إيراده في أبواب الجهاد يشير إلى 
تخصيصه بالغزو» وقد اختلف السلف في جواز ركوبه» وتقدم في أوائل البيوع قول مطر 
الوراق”'' : ما ذكره الله إلا بحق» واحتج بقوله تعالى : « هْوَأرّى مسر في لير لحر € [يونس : 
۲ ويي حديث زهير بن عبد الله يرفعه امن ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه الذمة» وفي رواية 
افلا يلومن إلا نفسه» أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» وزهير مختلف في صحبته» وقد أخرج 
البخاري حديثه في تاريخه فقال في روايته «عن زهير عن رجل من الصحابة» وإسناده حسن . وفيه 
تقييد المنع بالارتجاج » ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور من أقوال العلماء» فإذا غلبت 
السلامة فالبر والبحر سواء. ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة وهو عن مالك» فمنعه للمرأة 
مطلقّاء وهذا الحديث حجة للجمهورء وقد تقدم قريبًا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أي 
فمازال معاوية يستأذنه حتى أذن له . 


قوله: (عن بحيى) هو ابن سعيد الأنصاري وقد سبق الحديث قريبًا”'' وأن قري سيأتي في 


كتاب الاستعذان7” , 


)۱( (018/5). كتاب البيوع» باب 23٠١‏ ح۲۰۹۳ . 
(٠٥ /۷( (۲)‏ کتاب الجهادء باب۳٦‏ ح۲۸۷۷ . 
«((YTV/14) (TP)‏ كتاب الاستئذان» باب۱٤‏ » ح1۲۸۲ . 


كنات الجھادوالسیر/ باب ۴۸۹۷۰۲۸۹٦‏ ___ ۷ 


۷٦‏ عاب راتت لمشو لاع ف اله 


قال ابن عباس أَخْير ني أَبُو سيان قال : قال لي قَيِصَد: سالك أشرَاف الاس انوه آم 
صُعََاوعُ ؟فَرَعَمْتَ ضعمَاؤهُم وَهُمْ تباخ الوْسلِ 


و ەد 


۲۸۹٦‏ حَ دا ميان بن خرب حَدَكَنا مَُمَدُبْنُ َه عَنْ طَلحَة عن مُضْعْب بن س 
قال : ری سَعْدٌ رضي اللَهْ عله فضا عَلَ مَنْ دُوتهُقََالَ ال كله : اهل لصون وَتُوْرقُونَ 
إلا بِضَعَفَائْكُم؟ !». 

۸4۹۷ - دتا عن الل ن مح حدقا فيان عن عرو سمح جيرا عن آي سوي 
کک عن الب لا قال : : ايأني رمان يرو فِامِنَ لأس يقال : فيكم 
مد صَحِبَ ال ية؟ قيال : نعم . تفت عل م بابي رمان فيال : فيم مَنْ صَحِبَ 
حاب لي کل قبا انعم . . قيفتځ. تُه يأنِي رَمَان قيال : فيكم مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ 
أضحَاب اليو ؟ نمال : نعم . فيفخ . 


[الحديث : /7891» طرفاه في : 2377094 15149] 


قوله : (باب من استعان بالضعفاء والصا حينفي الحرب) أي ببركتهم ودعائهم . 

قوله : (وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان) أي ابن حرب فذكر طرفا من الحديث الطويل 
وقد تقدم موصولاً في بدء الوحي» والغرض منه قوله في الضعفاء «وهم أتباع الرسل» وطريق 
الاحتجاج به حكاية ابن عباس ذلك وتقريره له . 

ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : 

قوله : (حدثنا محمد بن طلحة) أي أبو مصرف . 

وقوله: (عن طلحة) أي ابن مصرف وهو والد محمد بن طلحة الراوي عنه» و(مصعب بن 
سعد) أي ابن أبي وقاص . 

وقوله : (رأى سعد) أي ابن أي وقاص وهو والد مصعب الراوي عنه . ثم إن صورة هذا السياق 


مرسل ؛ لأن مصعبًا يدرك زمان هذا القول» لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه» وقد وقع علد 


التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيل فأخر جه من طريق معاذ بن هانئ/ حدثنا 
محمد بن طلحة فقال فيه: عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله كلها فذكر المرفوع 


/١( )۱(‏ أذ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷ . 


۸۹ 
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دون ماني أوله» وكذا أخرجه هو والنسائي من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن مصعب عن أبيه 
ولفظه «أنه ظن أن له فضلاً على من دونه» الحديث» ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن 
أبيه مرفوعًا أيضا لكنه اختصره ولفظه «ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين» أخرجه أبو نعيم في 
ترجمته في الحلية» من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن عمرو بن مرة وقال : 
غريب من حديث عمرو تفرد به عبد السلام . 

قوله : (رأى) أي ظن وهي رواية النسائي . 

قوله : (على من دونه) زاد النسائي «من أصحاب رسول الهو أي بسبب شجاعته ونحو ذلك . 

قوله : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) في رواية النسائي (إنما نصر الله هذه الأمة 
بضعفتهم » بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم» وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد 
والنسائي بلفظ «إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم» قال ابن بطال”'': تأويل الحديث أن 
الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء وأكثر خشوعًا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف 
الدنياء وقال المهلب: أراد ئي بذلك حض سعد على التواضع ونفي الزهو على غيره وترك 
احتعاز لملم ق کل خالة» وقد روئ غ الرزاق فن طريق مكتحول فى قطلة سعد هذه ناد 
مع إرسالها فقال: «قال سعد يا رسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه 
أيكون نضيبه كنصيب غيره؟» فذكر الحديث» وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من 
الخنيمة » فأعلمه ياء أن سهام المقاتلة سواء فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف 
يترجح بفضل دعائه وإخلاصه» وبهذا يظهر السر في تعقب المصنف له بحديث أبي سعيد . 

الثاني : 

قوله: (عن عمرو) هو ابن دينار» وجابر هو ابن عبد الله» وروايته عن أبي سعيد من رواية 
الأقران. 

قوله : (يغزو فتام) بكسر الفاء ويجوز فتحها ومهمزة على التحتانية ويجوز تسهيلها أي جماعة» 
وسيأتي شرحه في علامات النبوة“ وفضائل الصحابة”"» قال ابن بطال : هو كقوله في 


)1١(‏ (ه/0١6).‏ ا 

2( (۸/ ۲۷۲). كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح٤۳۵۹‏ . 
(۳) (۳۱۲/۸)ء كتاب فضائل الصحابة» باب١.‏ ح85149. 
.)4١/0( (©)‏ 
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الحديث الآخر «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»؛ لأنه يفتح للصحابة لفضلهم ثم 
أقل فكيف بمن بعدهم . والله المستعان. 


ساب لا يقل فُلان شَهِيدٌ 

قال أبُوهْرَيْرَةعَن الي لا : «اللّهأء بمَنْ جاه ني سَبيلهِ الله أء بمَنْيُكُلمُفي سَميلهِ) 
5-4 حَدَنَنا فة يي ڌنا تغقوبا بنع امن عن أي حازم عن سَهل ن غ 
السّاعدِيّ رضي الله عله أن رَسُول الله ية الى هو :اشر كود افتتلواء َلَّمامَالَرَ سول الله لا 
ِل عَسْكَرِِوَمَالَ الآحَرُونَ إل عَنكرهم وني أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللي رجُلْ لا يت لهم اة رلا 
اذ إلا اَبَحَهَا يم يَضربُهًا بِسَيْفِهِ فقالوا : ما أرما ايوم أَحَدكَمَا أَجْرَأفَلان . قال رسو ل الل : 
واا دمن آمل لتر فان رجل یں العم : أَنَاصَاحِيُهُ . قَالَ E‏ 
وَإذًا أَسْرَعَ أسْرَحَ مَعَهُ قَالَ : قَجُرِحَ الوَجُلُ جُرْحًاشديدًاء فَاستَْجَل الْمَوْتَء فوضع صل سيه 

بالأرض وَدْبَابَهبيْنَ ييه ثم تحَامَلَ علَى / سَيفهِ فقتل تفه فَحَرَجَ الوَجْل إلى ر شول الله کل 


فَقَالَ : أشهَدُ ئك رَسُولُ الله. قَالَ: «وَمَاذَاكَ؟ قَالَ: ال جل الذي درت آنمًا اک َمُمِنْ أَهْلٍ النّارِ 
ََعْظَم الاس ذَلِكَ فَقُلْتُ: : أنَا کم به» فَحَرَجْتُ في طلبه ثم جرح جُرْحًا شدِيدَاء فَاسْتَعْجَل 


0 سل َيه في الأراض وذبابه بين دحام علي فقتل تسه 
سول الله ل عِنْدَ ذلك : «إنَ الوَجُلَ لَيَعْمَلُّ عَمَلَ هل الْجَنَةٍ -فِيمَا يبدو للتاس-وهُو 
وس > 2ه 000 


د َإِنَّالَجْلَ لََْمَلُعَمَلَ أل التَر-فِبِمَا يدو لأس -وَهُوَمِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةَا. 
[الحديث : 5844. أطرافه في : ٠۲‏ ل [ITV‏ 


قوله : (باب لا يقال فلان شهيد) أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي» وكأنه أشار 
إلى حديث عمر أنه خطب فقال : «تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدًا» ولعله قد 
يكون قد أوقر راحلته» ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله ي : «من مات في 
سبيل الله أو قتل فهو شهيد» وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر» وله شاهد في حديث 
مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر قال : قال رسول الله ل : امن 
تعدون الشهيد؟ قالوا: من أصابه السلاح . قال: كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد» 


ذال ل _ ل ل 5ه كتاب الجهاد والسير/ باب ۷۷/ ح۲۸۹۸ 


وكم من مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق وشهيد» وفي إسناده نظر» فإنه من رواية 
عبد الله بن خبيق بالمعجمة والموحدة والقاف مصغر عن يوسف بن أسباط الزاهد المشهور. 
وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد» بل يجوز أن يقال ذلك على 
طريق الإحمال . 
قوله: (قال أبو هريرة عن النبي بك الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله) أى يجرح » وهذا طرف من حديث تقدم في أوائل الجهاد'' ' من طريق سعيد بن المسيب عن 
أي هريرة باللفظ الأول» ومن طريق الأعرج”'' عنه باللفظ الثاني» ووجه أخذ الترجمة منه يظهر 
من حديث أبي موسى الماضي «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ولا يطلع على 
ذلك إلا بالوحي» فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطى حكم الشهادة» فقوله «والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله» أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله» فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل 
الله . ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الذي بالغ في القتال حتى قال المسلمون: ما 
أجزأ أحد ما أجزأ. ثم كان آخر أمره أن قتل نفسه» وسبأق شرحه مستوق ف المغازي”" حيث 
ذكره المصنف » ووجه أخذ الترجمة منه أخهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد» فلو كان قتل لم يمتنع 
أن يشهدوا له بالشهادة» وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبًا لقومه» فلا يطلق على كل 
مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذاء وإن كان .مع ذلك يعطى حكم الشهداء في 
الأحكام الظاهرة» ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداءء 
والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب . والله أعلم . 
وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد قال « لما حرج رسول الله وَل إلى تبوك قال : 
لا يخرج معنا إلا مقوى فخرج رجل على بكر ضعيف فوقص فمات» فقال الناس : الشهيد 
الشهيد» فقال رسول الله ية : يا بلال ناد إن الجنة لا يدخلها عاص» وفيه إشارة إلى أن الشهيد لا 
دلب يدخل النار لأنه يك قال «إنه من أهل النار» ولم يتبين منه إلا/ قتل نفسه وهو بذلك عاص لاكافر» 
“١‏ لكن تمل أن يكون النبي يل اطلع على كفره في الباطن أو أنه استحل قتل نفسه . وقد يتعجب من 
المهلب حيث قال : إن حديث الباب ضد ما ترجم به البخاري لأنه قال : «لا يقال فلان شهيد» 
والحديث فيه ضد الشهادة» وكأنه لم يتأمل مراد البخاري» وهو ظاهر كما قررته بحمد الله تعالى . 
۰)٤۳ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب۰۲ ح۲۷۸۷ . 
(۲( (0/ 55)» کتاب الجهاد» باب۰۱۰ ح۲۸۰۳ . 
)۳( (۴۰/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۲٤‏ . 
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۸-باب التخريض على الرمي 
E IL N‏ 


2 


3r A 


روت پو عدو أَلَّه وَعَدُوَكُم # [الأنفال : ]1١‏ 


1۸44 ا عبد الوزن منلمة ا حادم إن إشتاعيل عن رید ی أي عي قَالَ 
E‏ َم بن الأخوع رضي اللَّه عله قال : مر ابن يكل عَلَ تفر مِنْ أَسْلَم بْمَضلُودَء فَقَالَ 
ال ول : "موا بي إسْمَاعِيلَ فَإِنَ أبَاكُم كان رَاِميَاء ارْمُوا وَأَنَامَعَ بي لان قَالَ : فَأَمْسَكَ أَحَدُ 
ا 


سول الله لا : ما لکم لاتَرْمُو ن قَالُوا : كيف رمي وَأَنْتَ مَعَهُ؟ قال الي يلل : 
E‏ 


[الحديث: ا افد [Yo0۰¥‏ 


م وه م عو ور شاعم هدس 


٠٠‏ _ حل حَدَََا ابو عي حَدَنَنَا عَبْدُ الحم بْنُ الغسيل عَنْ حَمْرَة: بن أب سيد عَنْ أيه 
قال : قَالَ ل ال ايوم بذرٍ حينَ صَفَقَما رش ش وَصَفُوا نا : كوكم فَعَليكمْبَالببلٍ . 
[الحديث: ۰ » طرفاه في : [4A0 «TAA‏ 
» 8 595 3 رك ا يه مه د a‏ 
قوله : (باب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل # وأو دوا لهم ما آسَتَطعثم ين قود 
ومن ربا الْحَيّلٍ» الآية) لمح بماجاء في تفسير القوة في هذه الآية أنها الرمي » وهوعند مسلم 
Er 5 2‏ 7 
من حديث عقبة بن عامر ولفظه «اسمعت رسول الله ية يقول وهو على المنبر # وَأَعِدَوأ لهم ما 
تعش ين قوَّ4 ألا إن القوة الرمي ثلاناء ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن 
به» ومنبله» فارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» الحديث» وفيه «ومن ترك الرمي 
بعد علمه رغبة عنه فإنه نعمة كفرها» ولمسلم من وجه آخر عن عقبة رفعه «من علم الرمي ثم تركه 
فليس مناء أو فقد عصى» ورواه ابن ماجه بلفظ «فقد عصاني» قال القرطبي''' : إنما فسر القوة 
بالرمي وإن كانت القوة تظهر بأعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو 
وأسهل مؤنة ؛ لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فيهزم من خلفه . 
وذكرالمصنف ي الباب حديثين : 


)0( المفهم (9/ 0701 . 


۹۲ 


ملا د الل ملح 685 تاب الجهاد والسير/ باب۷۸/ ح٩۲۸4۹›‏ 1۹۰۰ 

أحدهما : حديث سلمة بن الأكوع : 

قوله : ل 0 ا حي وي ا 
التفضيل من السلامة . 

قوله : (ينتضلون) بالضاد المعجمة أي يترامون» والتناضل الترامي للسبق» ونضل فلان 
فلانًا إذا غلبه. 

قوله : (وآنا مع بني فلان) في حديث أب هريرة في نحو هذه القصة عند ابن حبان والبزار «وأنا 
مع ابن الأدرع» انتهى . واسم ابن الأدرع محجن» وقع ذلك من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في 
هذا الحديث عند الطبراني قال فيه: «وأنا مع محجن بن الأدرع» ومثله في مرسل عروة أخرجه 
السراج عن قتيبة عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه» وهو صحابي معروف له حديث آخر في الأدب 
المفرد للبخاري وفي أبي داود والنسائي وابن خزيمة» وقيل اسم ابن الأدرع سلمة حكاه ابن منده 

قوله : (قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟) اسم قائل ذلك منهم نضلة الأسلمي ذكره ابن 
إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا: ابينا 
حجن بن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له نضلة»» فذكر الحديث وفيه : «فقال نضلة وألقى 
قوسه من يده : والله لا أرمى معه وأنت معه) . 

قوله: (وأنا معكم كلكم) بكسر اللام» ووقع في رواية عروة «وأنا مع جماعتكم» والمراد 
بالمعية معية القصد إلى الخير » ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل فيخرج السبق من عنده و لايخرج 
كما تقدم» ولاسيما وقد خصه بعضهم بالإمام . قال المهلب”'' يستفاد منه أن من صار السلطان 
عليه في جملة المناضلين له أن لا يتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون النبي يكل 
مع الفريق الآخر خشية أن يغلبوهم فيكون النبي ية مع من وقع عليه الغلب فأمسكواعن ذلك 
تأدبًا معه انتهى . 

وتَعّْبَ بأن المعنى الذي أمسكوا له م ينحصر في هذا بل الظاهر أنهم أمسكوالما استشعروامن 
قوة قلوب أصحابهم بالغلبة حيث صار النبي بيا معهم وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر . 
وقد وقع في رواية حمزة بن عمرو عند الطبراني «فقالوا من كنت معه فقد غلب» وكذافي رواية ابن 
إسحاق «فقال نضلة: لا نغلب من كنت معه» واستدل بهذا الحديث على أن اليمن من بني 


(1) نقلهعن شرح ابن بطال(0/ 45). 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب8// 15100015899 _ ۷۹ 


إسماعيل» وفيه نظر لما سيأتي في مناقب قريش”١'‏ من أنه استد لال بالأخص على الأعم . وفيه أن 
الجد الأعلى يسمى أباء وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله وتطييب قلوب من هم 
دونه» وفيه حسن خلق النبي ية ومعرفته بأمور الحرب» وفيه الندب إلى اتباع خصال الاباء 
المحمودة» والعمل بمثلهاء وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي بيا . 

الحديث الثاني : حديث أبي أسيد بضم الهمزة» ووقع في رواية السرخسي وحده بفتحهاء 
وهو خطأ. وقوله: «إذا أكثبوكم»» كذا في نسخ البخاري بمثلثة ثم موحدة» والكثب بفتحتين 
القرب» فالمعنى إذا دنوا منكم» وقد استشكل بأن الذي يليق بالدنو المطاعنة بالرمح والمضاربة 
بالسيف » وأما الذي يليق برمي النبل فالبعد» وزعم الداودي أن معنى أكثبوكم كاثروكم» قال : 
وذلك أن النبل إذا رمي في الجمع لم يخطئ غالبًا ففيه ردع لهم وقد تعقب هذا التفسير بأنه لا 
يعرف» وتفسير الكثب بالكثرة غريب» والأول هو المعتمد وقد بينته رواية أبي داود حيث زاد في 
آخره «واستبقوا نبلكم» وني رواية له «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» فظهر أن معنى الحديث 
الأمر بترك الرمي والقتال حتى يقربوا؛ لأنهم إذا رموهم على بعد قد لا تصل إليهم وتذهب في غير 
منفعة» و إلى ذلك الإشارة بقوله: «واستبقوا نبلكم» وعرف بقوله : «ولا تسلوا السيوف حتى 
يغشوكم» أن المراد بالقرب المطلوب في الرمي قرب نسبي بما بحيث تنالهم السهام لأقرب قريب 
بحيث يلتحمون معهم» والنبل بفتح النون وسكون الموحدة جمع نبلة ويجمع أيضاعلى نبال وهي 
السهام العربية اللطاف . 

(نشيية): وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف سأبينه إنشاء الله تعالى في غزوة بدر'" . 


5 
ZS 

9 
53 


,)١5١/8(« (1)‏ كتاب المناقب » باب٤‏ » نسبة اليمن إلى إسماعيل . 
»)٤۷ /۹( (۲)‏ كتاب المغازي› باب * A6 ١‏ . 


٠‏ بل 85 كتاب الجهاد والسير/ باب194/ ج7401 


9 -باب اللَهُو بالجرّاب وَنَحُوِهًا 
14۰۱ حَدَنَنا راهيم بن مُوسَى أَخبَنَا هشاع عن مَعْمَرِعَنِالزّهْرِيٌ عَنِ از ِن الْمُسَيْبٍ عَنْ 
آي هريره رضي الال : بيا الْحَبَسَة يَلْعَبُونَ علد اى بلا بحرا بهم » دحل ء عُمَدْفَأَهْوَى إل 


س الحصى ف فَحَصَبَهُُ/ بَافَقَالَ: « دعم يا عَم وَرَادَعَلِيك7'": حَدَنَنَا عَبْدُ الوَرَاقِ أخبرنامَعْمَرّ: في 
اأ 


2 
2 


قوله : (باب اللهو بالحراب ونحوها) أي من آلات الحرب» وكأنه يشير بقوله ونحوها إلى ما 
روى أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا اليس من اللهو_- أي 
مشروع أو مطلوب_إلا تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله» . 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة «بينا الحبشة يلعبون عند النبي يي الحديث» ولم يقع في هذه 
الرواية ذكر الحراب» وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما تقدم بيانه في «باب أصحاب 
الحراب في المسجد" من كتاب الصلاة وذكرنا فوائده هناك» وني كتاب العيدين"» قال ابن التين 
يحتمل أن يكون عمر لم ير رسول الله يا ولم يعلم أنه رآهم» أو ظن أنه رآهم واستحيا أن يمنعهم» 
وهذا أولى لقوله في الحديث : وهم يلعبون عند رسول الله 4 » قلت ت : وهذا لا يمنع الاحتمال 
المذكور أولاًء ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين » وكان من شدته في الدين 
ينكر حلاف الأولى» والجد في الجملة أولى من اللعب المباح . وأما النبي كك فكان بصدد بيان 
الجواز. وقوله : «زاد علي حدثناعبد الرزاق»» وقع في رواية الكشميهني «زادنا علي» . 


)1( قال في التعليق (۳/ 54 5): ووقع في روايتنا عن طريق أبي ذر» عن المتملي : وزادنا علي » فهو متصل عن 
تلك الطريق 

3٠١ /۲( )۲(‏ .» كتاب الصلاةء باب2»759 ح٤٥٤‏ . 

.)"١6 /۳( )۳(‏ كتاب العيدين» باب٥۰۲‏ ح۹۸۸ . 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب /8٠١‏ ح ۲۹۰۰-۲۹۰۲ ۱۸۱١‏ 


1 م يع راسم 0 عو 
-باب المجن ومن ينرس بترس صَاحِبِهِ 
14۰۲ حا حم بْنُ حك حبرت بالل برت الأززاعي عَْإسْحَاق بن عَب ِل 
بن أبي طَلَحَة عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رضي اللَّعنهُقَالَ : کان ابو طَلْحَةَ يس ر س مع الي اة برس 
اجو وکا ایو طح س لضي » ادإ ری بر لين ل إل توضه تله 
[تقدم في في: ۲۸۸۰ الأطراف: 37081١‏ 034 4)] 


a و‎ 


14۳ -حَدننَاسَعِيدُبْنُعَُودحَدَنَنَا َعقُوببْنُعبْدِالرحْمَنِ عن أي حازم عَنْسَهْلٍ قَالَ: 
َمَاكسرث ب ص ا عل دوي جه وسر ث راع واد حلفي 
امجن وَكَانَتْ فَاطمَة تخس ٠‏ فلا رت الدَ م يريد على الْمَاءِ كَثْرَة عَمَدَ م عَمَدَتْإِلَ حصير فََْرَقَئْا 
وَألْصَفَتْهَاعَلَى جُرْحِفَرَقََالدم. 


[تقدم في : ۲۳٤۲ء‏ الأطراف : 1۱+ coYEA EVO FTV‏ ؟] 


r “E 


14۰٤‏ کا علي ن عب اللو حدقا فيان عن نرو عن ال ميك نس نن 
الْحَدَنَانِ عَنْ عُمَرَ رضي اللَّهْعَنْهُقَالَ: : كات أموال يني التُضِر ما أ اللعَلَى ر سُوله ةما 
لَمْيُوجف الْمُسْلِمُونَ : عليه َيل وَلارِكَابء فَكَانَتْ لِرَسُولٍّ الله و خَاصَّةٌ وَكَانَ ینف على 
هتفه سني مَل قيفي ساح وَاُْرَاءعُدَّة في سبل ال 

[الحديث : 5 ۰۲۹۰ أطرافهفي : 96د £0۳ £۸۸0« 00۷« 0۳0۸« (YYA‏ ماع 

6 1)حَدَنَنَا مُسَدَدْ حَدَنَّنَا يَحَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَيِْي سَعْد بن إْرَاهِيم عَنْعَبْدِ الله 
ابْنِ دا عَنْ عَلِيَّ . حَدَّمَنَا قييصة ِصَة دنا فيان عَنْ سَعْدِ ِن يراجم قال انی عبد الله ن 
ذا قال : سَمِعْتُ عَلِيًا/ رضي الل عن 2 و : ما ا 6 ت الي كك يدي رجلا بَعْدَ سَعْدٍ سَعْلٍ سمعتة 


= 
30 
امه‎ ١ 
١ 
ي‎ 
١ 
بت‎ 
ص‎ 
CC 


[الحديث : ۲۹۰۰ أطرافه في : 1۰0۸ » ٤۰0۹‏ » 31884] 


قوله : : (باب المجن) في رواية ابن شبويه «الترسة» جمع ترس » وا مجن بكسر الميم وفتح الجيم 
وتثقيل النون أي الدرقة» قال ابن المنير: : وجه هذه التراجم دفع من يتخيل أن اتخاذه هذه اللات 
يناني التوكل» والحق أن الحذر لا يرد القدرء ولكن يضيق مسالك الوسوسة لما طبع عليه البشر . 

قوله : (ومن يترس بترس صاحبه) أي فلا بأس به» ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الأول: حديث أنس : «كان أب بو طلحة يترس مع النبي با بترس واحد» الحديث» أورده 


۹٤ 


1۸۲ *ه_كتاب الجهاد والسير/ باب١8/‏ ح۵-۲۹۰۲٣۲۹۰‏ 


مختصرًا من هذا الوجه» وسيأتي بأتم من هذا السياق في المناقب“ وفي غزوة أحد ٠‏ قيل إن 
الرامي يحتاج إلى من يستره لشغله يديه جميعًا بالرمي» فلذلك كان النبي وَل يترسه بترسه . 

ثانيها: حديث سهل - وهو ابن سعده-: الما كسرت بيضة النبي ية على رأسه» الحديث» 
والغرض منه قوله: دركان غل يختلف با لاء في المجن» وقد تقامت له طريق أخرى قري » 
ويأتي الكلام عليه في غزوة أحد”* ' إن شاء الله تعالى . 

ثالثها : حديث عمر «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله» الحديث» ذكر منه 
طرفًاء وسيأقي شرحه مستوف في كتاب فرض الخمس”* وني الفرائض”" '» والغرض منه قوله 
هنا : ثم مجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة»؛ لأن المجن من جملة آلات السلاح كما روى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عمر «آنه كانت عنده درقة فقال : لولا أن عمر قال لي 
احبس سلاحك لأعطيت هذه الدرقة لبعض أولادي» . 

رابعها : حديث علي في قوله ية لسعد بن أبي وقاص «ارم فداك أبي وأمي» وسيأتي شرحه 
مستوف في المناقب”"" وفي غزوة أحد” » وقوله فيه «حدثنا قبيصة» هو ابن عقبة» وسفيان هو 
الثوري وزعم أبو نعيم في «المستخرج» أن لفظ قبيصة هنا تصحيف ممن دون البخاري وأن 
الصواب حدثنا قتيبة» وعلى هذا فسفيان هو ابن عييئة ؛ لأن قتيبة لم يسمع من الثوري» لكن لا 
أعرف لإنكاره معنى إذ لا مانع أن يكون عند السفيانين» وقد أخرجه المصنف في الأدب"" من 
طريق يحيى القطان عن سفيان الثوري» ووقع في رواية النسفي هنا عن مسدد عن يحيى أيضاء 


.)01١1/8( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۰۱۸ ح۳۸۱۱ . 

(۲) (۹/ ۱۳۳)» كتاب المغازي» باب۱۸ › ح٤1٠٠‏ . 

م2 لم يتقدم له طريق أخرى قريبّاء إلا في الوضوء(۱/ ۰۳٦)ء‏ باب۷۲ ح۳٤۰۲‏ بل سيأتي له طريق أخرى 
قريبًا(// ۲۸۸)ء باب e۱٦۳‏ ح۳۰۳۷ . 

. ٤٩۷٥ح‎ › ۲٤باب کتاب المغازي»‎ »)۱٥۲ /۹( )٤( 

(ه) (۷/ 05"), کتاب فرض الخمس» باب۱ » ح٤۲۰۹‏ . 

.)575/١6( )(‏ كتاب الفرائضء باب ٣ء‏ ح1۷۲۸ . 

)۷( لم يخرجه البخاري في المناقب انظر : تحفة الأشراف (۷/ 5١4‏ » ح 190 .21١‏ 

(۸) (۱۲۹/۹)» کتاب المغازي» باب۱۸ › ح ٤٨0٩۰٤٨0۸‏ . 

. ۱۱۸٥ح‎ ۰۱۰ ٤باب کتاب‌الآدب»‎ ۰)0۸ /۱٤( )9( 


٦۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب ۲۹۰۷۲۹۰٦/۸‏ بل -بإ ‏ 18# 


ودخول هذا الحديث هناغير ظاهر لأنه لا يوافق واحدًا من ركنى الترحمة» وقد أثبت ابن شبويه في 
روايته قبله لفظ «باب» بغير ترجمة» وله مناسبة بالترجمة التي قبله من جهة أن الرامي لا يستغني عن 
شيء يقي به عن نفسه سهام من يراميه› وفي حديث علي جواز التفدية› ا 
وبيان ما يعارضه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


١-بابالدّرَق‏ 
e ۹۰7‏ : حيبي ابن وَهْب قال : عَمْرُو حَدَيِِي ابو الأسْوَدِعَنْ عُرْوَة 
عَنْ عائشة ر E‏ : دل على ر سول اللاو وعدي جار يتان تيان بضاءِبُعَاتَ» فَاضْطْجَعْ 
عل فراش زول وخ قعل وبکر تيوق e‏ سول الله ككله؟ ! 
فل عَلَيْهِ ر سول الله ب فَقَالَ : «دَعْهُمَا) فلا غفل عَمَرْهُمَا فَخَرَ 
«to : «Eo:‏ دل 4 4م OTT CT FAY)‏ 
۷ قَالَت : وكَانَ يميد يَْعَبُ الشوَا نادرق والْجراب» فَإِمَاسَلُْ ر سول الله ا 


وَإِمًا/ قَالَ : «تشتهين بَنْظرِين؟» فَقلتُ : ا . فاقامَني وَرَاءَه حَدّي على خد وَيَقُولُ : ونكم 
بتي أَرْفِدَة» حى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ : احشيك؟) فلت : : نَعَمْ. قَالَ : قَاذْهَبِي) . قال أَبُوعَبْد الله : قَالَ 
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[تقدم في : ۹٤٩‏ الأطراف : ۰٩۰۲‏ ۰۹۸۷ ۰۳۰۳۰ ۳۹۳۱] 


قوله : (باب الدرق) جمع درقة أي جواز اتخاذ ذلك أو مشروعيته . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي في «الأطراف”"»ء وأغفل 
ذلك في «التهذيب» وهذا الحديث قد تقدم ني أول العيدين”"' عن أحمد عن ابن وهب» وبينت 
هناك الاختلاف في أبيه» وهو المراد بقوله في هذا الباب «قال أحمد» يعني عن ابن وهب بهذا 
السندء وقوله فيه: «فقال دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتا» في رواية أبي ذر «عمد» بدل 
«غفل» وكذافي رواية أبي زيدالمروزي» قالعياض”": ورواية الأكثر هي الوجه . 
)١(‏ تحفةالأشراف(7١257/1‏ ح۳۹۱١١).‏ 


«(YToA/T) (¥)‏ كتاب العيدين » باب۲ ح۹6۹ 8 
(۳) الإکمال(۳۱۰/۳)۔ 


1۹4۰۹4 ۔کتاب‌الجھادوالسر/ باب ۸۲ ۸۳/ ح۲۹۰۸‎ ٥٦  سسدلدلسلل‎ A 


۸۲ - باب الْحَمَائِلٍ تليق الصيف باعش 
۹۰٩۸‏ اليما نْب حَ دا حابن يد عَن ابت عَنْ اس رضي اَهَل : 
کان الب اة أَحْسَنَ الاس وجح لاسء ولقذ فرع آهل اديت ليله حرجو نََحْوَ الصّوات 
َاستفبَلهُم الي ل قد استئرَا لبر وَُوَعلَى رَس لأبي لحه عي وني يه اليف وهو 
ل : «لَمْتْرَاعُوالَمْترَاعُوا) ثم قال : «وَجَدْنَاه بر 7 أَوْ قَالَ : إل لبخ . 
[تقدم في : CTY‏ الأطراف: T° c14 CTATA CTATY cCTATT cTATY CYAOV (TAT‏ 


[IYI 


قوله : (باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق) الحمائل بالمهملة جمع حميلة وهي ما يقلد به 
السيف» وأورد فيه حديث أنس وقد تقدم في «باب الفرس العُري» و«باب الشجاعة في 
الحرب»“ وسياقه هنا أتم» وسبق شرحه في الهبة"» والغرض منه هنا قوله: ١وفي‏ عنقه 
السيف» فدل على جواز ذلك» وقوله: «لم تراعوا» وقع في رواية الحموي والكشميهني مرتين› 
قال ابن المنير: مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي السلف في الة الحرب وما سبق 
استعماله في زمن النبي ب ليكون أطيب للنفس و أنفى للبدعة . 


ا 
a‏ رتا عبد اله خيرت الأؤراعِيئٌ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيِمَانَبْنَ 
حَبِيبٍ قال E‏ اماك ب بو : لَقَد تح الوح قوم مَا كات حليَة سيُوفهم الذَّهّبَ وَلا 


لض إِتمَاكَانَتْ جلْنّهُمٌ اللاي وَالآنُكَوَالْحَِيد. 


۲۹۰۹ -حَدَنَنَا أحمَد بْنُ 


قوله : (باب ما جاء في حلية السيوف) أي من الجواز وعدمه . 

قوله : (سمعت سليمان بن حبيب) هو المحاربي قاضي دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز 
وغيره ومات سنة عشرين أو بعدهاء وليس له في البخاري سوى هذا الحديث . 
»)١55 /0( (۱)‏ باب٤‏ 0› ح1۸11 . 


. TAY چ‎ ١ ٤باب‎ «(AV /۷( (۲( 
4 YTV ¢ كتاب الهبة» باب0۳‎ 47/5١ [فوة‎ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۳ ۸/ ح٩‏ 5 


۸0٥ 

قوله : (لقد فتح الفتوح قوم) وقع عند ابن ماجه لتحديث أي أمامة بذلك سبب وهو «دخلنا 
على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئًا من حلية فضة» فغضب وقال» فذكره» وزاد الإسماعيلٍ في 
روايته أنه دحل عليه بحمص وزاد فيه «لأنتم أبخل من أهل الجاهلية» إن الله يرزق الرجل منكم 
الدرهم ينفقه في سبيل الله بسبعمائة ثم أنتم/ تمسكون» وأخرجه هشام بن عمار في فوائده 
والطبراني من طريقه من وجه آخر عن سليمان بن حبيب قال : «نزلنا حمص قافلين من الروم فإذا 
عبد الله بن أبي زكريا ومكحول» فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا شيخ هرم» فلما تكلم إذا رجل يبلغ 
حاجته» ثم قال : إن رسول الله كك بلغ ما أرسل به» وأنتم تبلغون عناء ثم نظر إلى سيوفنا فإذا 

قوله : (العلابي) بفتح المهملة وتخفيف اللام وكسر الموحدة جمع علباء بسكون اللام» وقد 
فسره الأوزاعي في رواية أبي نعيم في «المستخرج»» فقال: العلابي الجلود الخام التي ليست 
بمدبوغة. وقال غيره: العلابي العصب تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف وتلوى عليها 
فتجف» وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرماح وقال الخطابي'١'‏ : هي عصب العنق» وهي 
أمتن ما يكون من عصب البعير وزعم الداودي أن العلابي ضرب من الرصاص فأخطأ كما نبه 
عليه القزاز في «شرح غريب الجامع» وكأنه لما رآه قرن بالأنك ظنه ضريًا منه» وزاد هشام بن عمار 
في روايته «والحديد» وزاد فيه أشياء لا تتعلق بالجهاد. والانك بالمد وضم النون بعدها كاف وهو 
الرصاص» وهو واحد لا جمع له» وقيل هو الرصاص الخالص» وزعم الداودي أن الأنك 
القصدير. ش 
وقال ابن الجوزي” : الآنك الرصاص القلعي وهو بفتح اللام منسوب إلى القلعة موضع 
بالبادية ينسب ذلك إليه» وتنسب إليه السيوف أيضًا فيقال سيوف قلعية» وكأنه معدن يوجد فيه 
الحديد والرصاص . 

وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى. 
وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدوء وكان 
لأصحاب رسول الله كك عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم . 


.)٠٤١١/۲(مالعألا‎ 01) 
.00007/79594مقرء١1594/5(لكشملافشك‎ )۲( 
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۹۷ 


1 ١ /ح‎ ۸٥ 2,84 ۔کتاب‌الجھادوالسر/ باب‎ ٥١ سس‎ ۱۸١ 


بات من على س ا 

1۹1۰ -حَدََنا بو الْيَمَانِ أَخبَرناْعَيبٌعَنِ الوهْرِي قال : َد حَدٌ ني سان ابي سان الول 
وأو سلَمَة عبد لمن أ جاب ِن عند الل رضي انبره هرامع رشو ل الله 
قبل نَج فلمًا َمل ر سُولُ اليك قل معد فآذركنهم الْمَائِلهُ في وا كثر العضاءء هرل 
رَسُول الل وَتَعَقَ الاس يَسْمَظِلُونَِالشّجَرٍ »قزر مر ت و ر 
نتا وم فد سول الله ل َذعُوتا دده راي قال إن قد اخترط هل صني وأنا 
ايم فَاسْتبقَطْت وَهُوَفِ يِه صلا َال م مَنْيَمْتَعُكَ مني ؟ فَقّلْتُْ : "اهلان وَلَمْيُعَاقبوَجَلْسَ . 


[الحديث ۲۹۱۰ . أطرافه في : 2.5911 5 51, 117561411750] 
الأعرابي الذي اخترط سيف النبي َك وهو نائم . 
والغرض منه قوله : «فنزل تحت شجرة فعلق بها سيفه» وسيأتي شرحه ني كتاب المغازي " 


و 0 ت 
يباب لسر اليّضة 
1۱ حَدَنََاعبُْ الب صلم أا عبد الزن 00 ي حازم عَنْ بيه عَنْ سَهْلٍ 


حت ا 3 


. رضي الله/ نه اک سيل عن جُزح الي كب ماح فَقَالَ : جرح وج الب وك وسرت ربعي 


خیم لعل راوه كا بذع الام اوناك . فَلَكَارَأَت أن 


الم لا يريد إلا رة أَحَدَتْ حَصيرًا فا رقت حى صا ر رادام ءار َنم فَاسْتَمْسَكَ الد . 


[oVYYcOoYEACE Vo cT‘ TVoYT A4: : الأطراف‎ ۲٤۳ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب لبس البيضة) بفتح الموحدة» وهي ما يلبس في الرأس من آلات السلاح . ذكر 
فيه حديث سهل بن سعد الماضئ قبل أربعة أبواب لقوله فيه : «وهشمت البيضة على رأسه» وقد 
دمت ا شا رة إلى مككان کے 


. ٤۱۲٤ح كتاب المغازي » باب۴۱‎ (9/۹4) )١( 
. کتاب الجهاد, باب ۰۸۰ ح۲۹۰۳‎ )»)١ /۷V) (Y) 


٦-کتاب‏ الجهاد والس ر / باب ۸› ۸۷/ ح۲۹۱۲ | > تلن 


E ES ۸٦‏ ر كس السلاح عند المَوْتِ 
0 حَدَنَنَا عَمرُو ن عباس حَدَنَنَاعَبْدُ الحْمَنِ عَنْ سُفيَانَ عَنْ أي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو 


ابن الْحَارِثِ قَالَ : ما 7 ترك التي لا إلا سلا حه وَبَغْلَةبَيِضَاءَ وََرْضًابِحَيْبَر جَعَلْهَا صَدَقَة. 
[تقدم‌ني : ۲۷۳۹ الأطراف : ۰۲۸۷۳ FESR ٩۸‏ 


قوله : (باب من لم ير كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت) كأنه يشير إلى رد ما كان عليه 
أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم » وربما كان يعهد بذلك 
لهم . قال ابن المنير : وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله لغير الله وبطلان 
آثاره وخمول ذكره» بخلاف سنة المسلمين في جميع ذلك . انتهى . ولعل المصنف لمح بذلك إلى 
من نقل عنه أنه كسر ره عند الاصطدام حتى لا يغنمه العدو أن لو قتل وكسر جفن سيفه 
وضرب بسيفه حتى قتل كما جاء نحو ذلك عن جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة» فأشار إلى 
أن هذا شيء فعله جعفر وغيره عن اجتهاد» والأصل عدم جواز إتلاف المال؛ لأنه يفعل شيئًا 
محققًا في أمر غير حقق . 

وذكر فيه حديث عمرو بن الحارث الخزاعي «ما ترك النبي كَكِةِ - أي عند موته ‏ إلا 
سلاحه» الحديث وقد تقدم في الوصايا"''» رت ا و رطع الكرماق أن 
مناسبته للترحمة أنه يله مات وعليه دين ول يبع فيه شيئًا من سلاحه ولو كان رهن درعه» وعلى 
هذا فالمراد بكسر السلاح بيعه» ولايخفى بعده . 


باب قوتي التَّسٍ عَنِ الإمَام عند الْقَائِةوَالاشتظلال بالشّجَر 
ل 0 يكف بُعَنِ الور حَدَنّنِي سان بن أي سان وَأَبُوسَلَمَة 
م ودنا مُوسَى بْنإسْمَاعِيلَ حَدَتَنا راهيم بن سعد رن ائْنّ شهَاب عَنْ 
سان بن أ سان اولي أذ جَابر ِن عبد الله رضي اللّْعنهمَا أَخبر َه اعرا مح الي وك أذ ركتهُمْ 
الق بل فى واد كل الصاو تردق لقان فى لماز يَسْمَظُِونَ بِالشَّجَرِ» رل اللي ل تحت 
شَجَرَة فحَلَقَ بها سَيْقَهُ ّم نام اسقط وَعِنَدَهُ رَجُلٌ وَهْر لا عر بو َقَالَ الي كل : إن هَذَا 
(۱) (557/5)» كتاب الوصاياء باب۱ » ح۲۷۳۹ . 
(۲) (۹4/ 1۱۷)» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح1٦٤٤‏ . 


۹۸ 


٥۹ ۸‏ ۔کتابالجھادوالسر/ باب۸ ۸/ ح٤‏ ۲۹۱ 
اخترّط سقفي فَقَالَ مَنْيَمْتَعُكَ؟ فل : الله . فشام اليف . فَهاهُ ا توَلميعافبة. 


[تقدم في : ٠‏ الأطراف: 515 ۰٤۱۳١‏ 1175] 


قوله : (باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر) ذكر فيه حديث جابر 
الماضي قبل بابين/ من وجهين وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد تقدمت الإشارة إلى مكان 
ا 

قال القرطبي " : هذا يدل على أنه َك كان في هذا الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف 
ما کان عليه في أول الأمر فإنه كان يحرس حتى نزل قوله تعالى : 9 وال يمك ون الاس . 
قلت : قد تقدم ذلك قبل أبواب لكن قد قيل أن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى #وَأَلَهُ 
و مِنَّ نان وذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : «كنا إذا نزلنا طلبنا للنبي ئة أعظم شجرة وأظلهاء » فنزل تحت شجرة» فجاء رجل 
فأخذ سيفه فقال : يا محمد من يمنعك منيء قال : الله فأنزل الله : # وَأَلَّهُ صم ين الاس4٠‏ 
وهذا إسناد حسن» فيحتمل إن كان محفوظًا أن يقال كان مخيرًا في اتخاذ الحرس فتركه مرة لقوة 
يقينه» فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الأية ترك ذلك . 


باب ماقي لن الماح 
وَيُذْكَرُ عن ابن عْمَرَ عن ابي کيا کل رتعز زي ول اد AE‏ 


2 


عَلَمَنْ حالف أمْرِي» 
ان خلقها قيد للر و ترقت ات عن آي اقفر عون رن غالا کن 
2 سس &ە 2 


أ u‏ 
E EE EEE‏ 
على الجمار ف عله اکل مِنهبَمْضٌ أَضْحَاب ابی ل ای بض فلا أذْركُوا رول الله ال 
سَأَلُوهُ عَنْ دَلكَ قَالَ :هنما هى طَعْمَةأطْعَمَكُمُوَهَا الله . وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 


)غ2 (2267/0»). كتاب الجهاد» باب٤‏ ۸» ح ١ ٠‏ . 
(۲( المفهم (؟577/5). 


\ 


5_كتاب الجهاد والسر/ باب۸۸/ ح٤‏ ۹۱ لس ا 


و1 اندز أي عا اا ينخس ها اك كما وس" سه نزم ره 
عَنْ أبي قَتَادَة في الْحِمّار الوَخشي مثل حَدِيثِ أبي اضر قال : ااهل مُعكم من لخمه شي8؟2 . 
[تقدمفي: 1۸11 الأطراف: 21877 1474 7017١‏ £ 1۸0 0612164 0۷ 0144104940 0441[ 


قوله : (باب ما قبل ني الرماح) أي في ا تخاذها واستعمالها أي من الفضل . 

قوله: (ويذكرعن ابن عمر. . . ) إلخ» هو طرف من حديث أخرجه أحمد”'' من طريق أبي 
منيب -بضم الميم وكسر النون ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة_الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة 
عن ابن عمر بلفظ «بعثت بين يدي الساعة مع السيف» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم» وأخرج أبوداود”'' منه قوله : «من تشبه بقوم 
فهو منهم» حسب من هذا الوجه» وأبو منيب لا يعرف اسمه . وفي الإسناد عبد ال رحمن بن ثابت بن ثوبان 
مختلف في توثيقه"› وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة”. ' من طريق الأوزاعي عن 
سعيد بن جبلة عن النبي يكل بتمامه» وفي ا لحديث إشارة إلى فضل الرمح » وإلى حل الغنائم لهذه الأمة وإلى 
أن رزق النبي يك جعل فيها لا ني غيرها من ا مكاسب . ولهذا قال بعض العلماء أنها أفضل المكاسب . 

والمراد بالصغار وهو بفتح المهملة وبالمعجمة بذل الجزية» وفي قوله: «تحت ظل رمحي» 
إشارة إلى أن ظله ممدود إلى أبد الآبادء والحكمة في الاقتصار على ذكر الرمح دون غيره من آلات 
الحرب كالسيف أن عادتهم جرت بجعل الرايات في أطراف الرمح» فلما كان ظل الرمح أسبغ 
كان نسبة الرزق إليه أليق . وقد تعرض في الحديث الآخر لظل السيف كما سيأتي قري(“ 
من قوله يك : / «الجنة تحت ظلال السيوف»"2 فنسب الرزق إلى ظل الرمح لما ذكرته أنالمقصود - ١‏ 
بذكر الرمح الراية» ونسبت الجنة إلى ظل السيف ؛ لأن الشهادة تقع به غالبا ولأن ظل السيف يكف 14 
ظهوره بكثرة حركة السيف في يد المقاتل ؛ ولأن ظل السيف لا يظهر إلا بعد الضرب به لأنه قبل 
ذلك يكون مغمودًا معلقًا. 


.)6١0/؟(دنسملا‎ )١( 

STR) زفق‎ 

(*) قال في التقريب (ص : /الالاء ت٠787):‏ صدوق يخطئٌ» ورمي بالقدر» وتغير بآخرة» وقال في التغليق 
(/457): مختلف في الاحتجاج به . 

(:) المصنف (07577/6). 

0 (۷/ ۰)۷۹ كتاب الجهاد. باب ۰۱٥١٦‏ ح٣۳۰۲‏ . 

)00 2577/0 باب۱۱۲ ح۲۹77 . 


۱۹۰ ۹_کتاب الجهاد والسير/ باب89/ ح ۲۹۱۷-۲۹۱۹ 


وذكر المصنف في الباب حديث أبي قتادة في قصة الحمار الوحشي بإسنادين لالك» وقد تقدم 
شرحه مستوف في اسح والغرض منه قوله : «فسألهم ره فأبوا» . 


۸۹ - باب ماقي لني زع اليل وَالْقَمِيصٍ في الْحَرْبٍ 
وَقَالَ الى وك : : أا الد ققد اخ حبس أدْرَاعَهُني سيل الل 

410 ل 0 
عباس رضي اللَعَنْهُمَا ال : قال الي َك وَهُوَفي ب : الهم إن أ نشد عَهْدَكَ وتك الُم 
إِنْ شت شِئت لم بذ تعب بد اليم قاح بو بكر بي قال : حبك يا رَسُولَ الله قد ا 
رَبك وَهُوَ في الدع فخُرَج عر قول 0 سم لسم وولو الدب ا بل ألسَاعَةُ موعِدُهُمٌ 
لاء دض ومر :و14 . وَقَالَ وُهَيْبٌ : حَدَنَمَا خَالِديَوْمَبَدْرٍ. 

001 تا محمد برك ير أ خب مياق ن الت عَن اهم عن الأشرد عن 
عَائْشَّةَ رضي اللّهُعَنْهًا َالَْ يفي رسو الل َر مروا عند مودي قاين صَاعَامِنْ 
نوو زنال عن حَدَّثَنَا الأَعْمَشٌ درعٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَكَال ل حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ عن 
الأَعْمَشٍ وَقَالَ: رَمَتَُدِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ 

COTE 1 TESTER OA] 
[éY 

۹1۷ ل ل I‏ 
رضي اللُّعَنْهْعَنٍ الي يكل قَالَ : مغل البتخيل وَالمُتَصَدقٍ مَل وَجُلَيْنِ اهما جتان من حل 
قد اضطَوث أَيْدِيَهُمًا َء ترَاقِبِهِمَاء تَكُلَمَاهَمَالْمُتصَدَقَ بداو الست عله عل لع قزق 
كما هم اليل بالصَدََة انقبضث كل حَلقَةٍ إل صَاحِبيهَا و وَتَقَلَصَتْ عليه وَانْضَمَّتْ يداه إلى 
تَرَاقِيه' فسَمِعَ التي يك يَقُولُ : ١فيَجْتهِدُ‏ أن نَْيُوَسَعَهَا فَلاتَنّسِعٌ) 


]٥۷۹۷ ء٥۲۹۹‎ ۰۲۹۱۷ ۰۱٤٤٤ الأطراف:‎ ۰۱٤٤۳ : [تقدمفي‎ 


قوله: (باب ما قبل في درع النبي كَلِِ) أي من أي شي ء كانت؟ 


«(VA / 0) (۱(‏ كتاب الصيد» باب۲ » ح۱۸۲۱ 5 (0/ 4°( كتاب الصيد» باب۵ » ح٤‏ 1857 3 


كيتاب الجھادوالسیر/ باب۸۹/ 175911-19-16 ا 


قوله : (وقال النبي اة : أما خالد احتبس أدراعه في سبيل الله) هو طرف من حديث لأبي هريرة 
تقدم شرحه في كتاب الزكاة""» والأدراع جمع درع وهو القميص المتخذ من الزرد» وأشار 
المصنف بذكر هذا الحديث إلى أن النبي ية كما لبس الدرع فيما ذكره في الباب ذكر الدرع ونسبه 
إلى بعض الشجعان من الصحابة فدل على مشر وعيته وأن لبسها لا ينافي التوكل . 

ثم ذكر فيه أحاديث : 

الأول : حديث ابن عباس في دعاء النبي ية يوم بدر» والغرض منه قوله» «وهوفي الدرع». 
وقوله فيه حدئنا عبد الوهاب» هو ابن عبد المجيد الثقفي » وقوله «وقال وهيب» يعني ابن/ خالد ل 
«حدثناخالد : يوم بدر» يعني أن وهيب بن خالد رواهعن خالد وهو الحذاء شيخ عبد الوهاب فيه " ١"‏ 
عن عكرمة عن ابن عباس فزاد بعد قوله وهو في قبة «يوم بدر» وقد رواه محمد بن عبد الله بن 
حوشب عن عبد الوهاب كذلك كما سيأتي في المغازي”"2. وكذلك قال إسحاق بن راهويه عن 
عبد الوهاب الثقفي » فلعل محمد بن المثنى شيخ البخاري لم يحفظهاء ورواية وهيب وصلها 
المؤلف في تفسير سورة القم ر ويأتي بيان ما استشكل من هذا الحديث في غزوة بدرء وهو من 
مراسيل الصحابة لأن ابن عباس لم يحضر ذلك » وسيأتي مافيه هناك . 

ثانيها : حديث عائشة "توفي النبي َك ودرعه مرهونة» الحديث . 

قوله : (وقال يعلى حدثنا الأعمش : درع من حديد) يعني أن يعلى وهو ابن عبيد_رواه عن 
الأعمش بالإسناد المذكور فزاد أن الدرع كانت من حديدء وقد وصله المؤلف في السلا“ 
كذلك . 

قوله : (وقال معلى عن عبد الواحد) يعني أن معلى بن أسد رواه عن عبد الواحد بن زياد فقال 
فيه أيضا «رهنه درعًا من حديد» وقد وصله المصنف في الاستقراضص”*'. وتقدم الكلام على شرحه 
مستوف في كتاب الرهن”" . 

ثالثها: حديث أبي هريرة في البخيل المتصدق وقد تقدم شرحه مستوف في كتاب 
,)٠١/4( )١(‏ كتاب الزكاقء باب۹٤۰‏ ح۹۸٤۱‏ . 
(؟) (۱۷/۹)» كتاب المغازي» باب4» ح 79617 . 
.)508/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء بابه, ح٥۸۷٤‏ . 
)۱۳/٦( )٤(‏ کتاب السلمء باب٦‏ ح۲٣۲۲‏ . 
)٥(‏ (195/5). کتاب الاستقراضء باب۰۱ ح۲۳۸۹ . 
(5) (۳۲۸/۲)ء كتاب الرهنء باب۰۲ ح۰۹٣۲‏ . 


۹۲ 1-كتاب الجهاد والسير/ باب ۹۰/ ج۲۹۱۸ 


الزكاة"» والغرض منه هنا ذكر الجبتين» فإنه روي بالموحدة وهو المناسب لذكر القميص في 
الترحمة» وروى بالنون وهوالمناسب للدرع› وقد تقدم بيان اختلاف الرواةفي ذلك هناك . والجبة 
بالموحدة ما قطع من الثياب مشمرًا قاله في المطالع » وحل استشهاده للترجمة و إن كان الممثل به في 
المثل لا يشترط وجوده فضلاً عن مشروعيته - من جهة أنه مثل بدرع الكريم فتشبيه الكريم 
المحمود بالدرع يشعر بأن الدرع محمود» وموضع الشاهد منه درع الكريم لادرع البخيل» وكأنه 
أقام الكريم مقام الشجاع لتلازمهما غالبًا وكذلك ضدها. 


باب الْجُبةافي السَفْرِ وَالْحرْبِ 
01 دنا موی بن إشتاعیل حا واد حَدنًَا عمش عن أ الشعحى 
لم هوان صُبَيْح عَنْ مسرو قال : : حَدَي الْمُغِيَة بن شغبة قَالَ : انطلّقَ ر سول الله يكل 
لحاجته ابل فتلقيثة بماء فصا عليه جب شام O E IE E O EE‏ 
ا ل 
[تقدمني : 2147 الأطراف: ٠”‏ ا خلا [oV 41١1‏ 


قوله: (باب ال حبة في السفر وا حرب) ذكر فيه حديث المغيرة في قصة المسح على الخفين . وفيه : 
(وعليه جبة شامية) وفيه «فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين» وهو ظاهر فيما ترجم له؛ 
وقد تقدم الكلام على الحديث مستوف في اباب المسح على الخفين»” "' من كتاب الطهارة . 


)ا( ¥۷°*/0( كتاب الزكاة» باب۲۸ › ح۳٤ ۱٤‏ 5 
«(oo 0 /1( (۲)‏ كتاب الوضوء» باب۸٤۰‏ ح۲٣۲‏ . 


٦۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب۹۱/ح۲۹۲۳-۲۹۱۹ 00س ابروا 


١-بِابالْحَرِيرٍ‏ ف الْحَوْبِ 
1-6 حدما أَحَدٌ بي المقدام حَدَتَنَا الد ب ا حارت حدقا سَعيدٌعَنْ اد أن 
أن الي رخص عبد الرحمن بن عَوف والرُر في قميصي مِنْ حَريرٍ ِن وکا ما . 
[الحديث: ۹4 ,؛ أطرافه في : 41° ا [oA TATY‏ 
/ ۰ حَدَنَمَا بو اولي حَدََنا مَعَامٌ عن فاده عن أَنّسِ حَدَنّنا محمد بنُ سنانٍ حدّئنا 
همامٌ عن قَتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بنَّ عَوفٍ والرُبِيرَ شكوا إلى النبيّ يا يعني 
القَمْلَ- فأ رْحَص لَهُمَاف الكريرء فَرَأَيْتهعَلَيْهِمَ في غزاة. 


: 
۱۰۱ 


]۲۹۱۹٩ : [تقدمني‎ 


> تمي ب و 


ج خم e 0 00 i‏ 
E E E KE E‏ 
2 دج ےه a o‏ 2 506 و ت 
الي يك لعَبْدِ الرّحمن بْنِ عوفٍ والرَّبير بن العَوَام في حرير . 


م 
ا 
3 > سي 


تَسَاحَدَّتَهُم قال : رخص 


[تقدمني : 19١9؟]‏ 
هم م") هيوس مودي ووس ەر ر ەو e‏ هي 
ب حدكى عمد رن بكار حا غندر حدثنا شعبة سحت فاده عن انس 
وار م لساك ين 
[تقدمني : ۲۹۱۹] 


قوله : (باب الحرير ني الحرب) ذكر فيه حديث أنس في الرخصة للزبير وعبد الرحمن بن عوف 
في قميص ال حريرء ذكره من خمسة طرق » ففي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة «من حكة كانت 
بهما» وكذا قال شعبة في أحد الطريقين» وني رواية همام عن قتادة في أحد الطريقين «يعني القمل» 
ورجح ابن التين الرواية التي فيها الحكة وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأء وجمع الداودي 
باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين» وقال ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل 
منهما فالإفراد يقتضى أن لكل حكة . 

قلت : ریک القن ران هک اف :زو ال كت ا ا ن د تار إل 
سبب السبب» ووقع في رواية محمد بن بشار عن غندر «رخص أو أرخص» كذا بالشك» وقد 
أخرجه أحمد عن غندر بلفظ «رخص رسول الله ةا » وكذا قال وكيع عن شعبة كما سيأتٍ في 
كتاب اللباس”'"2» وأما تقييده بالحرب فكأنه أخذه من قوله في رواية همام «فر أيته عليهما في غزاة» 


(۱) (۱۳/ ۳۱۹). کتات اللات .باب59, <0۸۳۹ . 
ب اللباس» باب۲۹٠‏ ح 


5157-7941 ۔کتاب الجهاد والسير/ باب91/ ح9‎ ٥۹ 


ووقع في رواية أبي داود”'' «ني السفر من حكة» وقد ترجم له ني اللباس”" «مايرخص للرجال من 
الحرير للحكة» ولم يقيده بالحرب فزعم بعضهم أن الحرب في الترجمة بالجيم وفتح الراءء وليس كما 
زعم لأنها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة» ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباس» إذ الحكة 
والحرب متقاربان. وجعل الطبري جوازه في العزو مستنبطا من جوازه للحكة فقال: دلت 
الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو 
ونحو ذلك فإنه يجوزء وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له «باب ما جاء في لبس الحرير في 
الحرب ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر » وعن بعض الشافعية يختص . 

وقال القرطبي”" : الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن 
ولاتصح تلك الدعوى. قلت: قد جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه » فروى ابن عساكر من طريق 
ابن عوف عن ابن سيرين «أن عمر رأى على خالد بن الوليد قميص حرير فقال: ما هذا؟ فذكر له 
خالد قصة عبد ال حمن بن عوف فقال : وأنت مثل عبد ال رحمن ؟ أو لك مثل ما لعبد ال رحمن؟ ثم أمر 
من حضره فمزقوه» رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا وقد اختلف السلف في لباسه فمنع مالك وأبو 
حنيفة مطلقًاء وقال الشافعي وأبو يوسف بالجواز للضرورة» وحكى ابن حبيب عن ابن 
الماجشون أنه يستحب في الحرب» وقال المهلب : لباسه في الحرب لإرهاب العدو وهو مثل 
الرخصة في الاختيال في الحرب انتهى . ووقع في كلام النووي“ تبعًا لغيره أن الحكمة في لبس 
الحرير للحكة لما فيه من البرودة» وتعقب/ بأن الحرير حار فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه 
لدفع ما تنشأعنه الحكة كالقمل . والله أعلم . 


0 
3 
0 
23 
C3 
0 


.( °۷٦ fz ۱٦۱٤٦۹ وکذاعندمسلم(۳/‎ «(٤ 4ح1‎ /4( )۱( 


() (۱۳/ ۰)۱۹ كتاب اللباس» باب۲۹ . 


)۳( المفهم (۰/ ۳۹۸) . 
)€( المنهاج /١5(‏ ؟0). 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۹ ۹۳/ ح ۲۹4۲٤14۲۳‏ ا 


7 -باب مایذ كرف السّكّين 


4۲۳ - دنا عبد العزيز بن عَبدِ اللّهِقَالَ : : ل ني راهيم بْنسَعلِعَنِ اين شهاب عَنْ 
جَعفر بْنِ عُمرؤ بن أمية الصمري عن أبيه قال : رأيث الب اة يَأكلٌ مَنْ كتف يو منهاء تُه 
دعي إلى الصّلاة فَصَلَى وَلم يتو ال 7 
ال 


[تقدم في : ۰۲۰۸ الأطراف : هلالا ]٥ ٤٦۲ ٥٤۲۲۰٥٤۰۸۰۲۹۲۳‏ 


قوله : (باب ما يذكر في السكين) ذكر فيه حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال : 
«رأيت النبي بيا يحتز من كتف شاة» الحديث» وفي الطريق الأخرى «فألقى السكين» وقد تقدم 
شرحه في كتاب الطهارة”' . 


ا 
4 -حَدَتّني إِسْحَاق بْنُيَزِيدَ الدمَشقي ق حَدَنَّنَا يَحى بن حَمْرَّة قال : حديني تور 


يزيد 
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أ عْمَيْر بر ی السو العسی حَدَكَه أَّهأَى عبان الصَّاِتٍ وَهُوَ 00 
سَاحَةِ جمْص وَهُوَ في بِنَاءَُِوَمَعَهُأمْحَرَام» قال عُمَيُ : دحام ّا سَمِعَت اللي ل 
يمول : وَل جَيس متي يرون البخر قد أ بو قات أ حرام :تيار سول اللوأنَا فيهم؟ 
َال : «أنْتِ فيهم» نم قال اللي ي : اول جَيش من متي يَْرُونَ من فصر مَعْمُو ر لهم قلت 
أا يهم يا رسُولَ اللَه؟ قَالَ: «لا». 


[تقدمفي : ۲۷۸۹ الأطراف : ۰۲۸۰۰ 2781/4 237446 ۰۹۲۸۳ ۷۰۰۲] 


قوله : (باب ما قيل في قتال الروم) أي من الفضل واختلفت في الروم فالأكثر أنهم من ولد عيص 
ابن إسحاق بن إبراهيم » واسم جدهم قيل روماني وقيل هو ابن ليطا بن يونان بن يافث بن نوح . 

قوله: (عن خالد بن معدان) بفتح: الميم وسكون المهملة» والإسناد كله شاميون. 
وإسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي نسب لحده . 

قوله : (عمير بن الأسود العنسي) بالنون والمهملة» وهو شامي قديم يقال اسمه عمروء 


.)٥۳۲ /0( (¥)‏ كتاب الوضوء» باب۰٥۰‏ ج۲۰۸ . 


۳ 


٥٢ ۹‏ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب ۹۳/ ح٤۲۹۲‏ 


وعمير بالتصغير لقبه» وكان عابدًا خضرمًا» وكان عمر يثني عليه» ومات في خلافة معاوية» 
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عند من يفرق بينه وبين أبي عياض عمرو بن الأسودء 
والراجح التفرقة وأم حرام بمهملتين تقدم ذكرها في أوائل الجهاد”'' في حديث أنس » وقد حدث 
عنها أنس هذا الحديث أتم من هذا السياق . وأخرج الحسن بن سفيان هذا الحديث في مسنده عن 
هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة بسند البخاري وزادفي آخره "قال هشام رأيت قبرها بالساحل» . 

قوله : (يغزون مدينة قيصر) يعنى القسطنطينية» قال المهلب”"': في هذا الحديث منقبة 
لمعاوية لأنه أول من غزا البحر» a es‏ الأ رهق قو فقي لتق تيه اب 
التين وابن المنير بما حاصله : أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص إذ لا 
يختلف أهل العلم أن قوله ية مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد 
من غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقًا فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شر ط ال مغفرة 

وأما قول ابن التين يحتمل أن/ يكون لم يحضر مع الجيش فمردود» إلا أن يريد لم يباشر القتال 
فيمكن فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق . وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر المدينة التي كان 
بها يوم قال النبي َة تلك المقالة» وهي مص» وكانت دار مملكته إذ ذاك» وهذا يندفع بأن في 
الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك وأن آم حرام فيهم » وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة 
التي كانت فيها أم حرام . والله أعلم . 

قلت : وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة اثنتين وخمسين من الهجرة» وفي تلك الغزاة مات 
أبو أيوب الأنصاري فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية وأن يعفى قبره ففعل به ذلك » فيقال 
إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به وفي الحديث أيضًا الترغيب في سكنى الشام» وقوله «قد 
أوجبوا» أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة . 


. کتاب‌الحهادء باب ›» ج1۷۸۸‎ »)٤۹/۷( )١( 
.)١ ۰۷ /0( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال‎ (Y۲) 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب٤‏ 9/ ح٥۲۹۲‏ “4 ڪڪ ا 


٤باب‏ قَِالٍ الود 
6 حَدَنَمَا شڪاق بن مُحَمَدِ الَْوْوِيُ حَدَتََامَالِكٌ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ لبن عَمَرَ رضي الله 
َلْهَا أن رَسُولَ الله لا قال : مُقَاِلُونَ الود حى يَحبَئْ أحَدهُمْوَرَاء الْحَجَر فقول : با عب 
الل هذا مودي وَرَائي فاته . 
[الحديث : ۲۹۲۰ طرفهفي : ]۳٣۹۲‏ 
1-7 حَدَنَنا إشحاق بن راهيم أَخبرنا جَريرْعَنْ عُمارةبْنِ القَْقاع عَنْ أي رْعة عَنْ أي هريرة 
رضي الله عله عَنْ رَسُولٍ الله ية قال : «لا تَقُومُ السّاعةٌ حَتى تقاتلوا التهود. حى يَقُولَ الجر 
وَرَاءَه ايودي : يَامُسْلِمٌ هَذَايَهُوديٌ وَرَائِي فَافتلَهُ) . 


قوله : (باب قتال اليهود) ذكر فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك » وهو إخبار بما يقع في 
مستقبل الزمان . 

قوله : (الفروي) بفتح الفاء والراء منسوب إلى جده أبي فروة» وإسحاق هذا غير إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة الضعيف » وهو أعني إسحاق بن عبد الله-عم والد هذا. وإسحاق هذا ربما 
روى عنه البخاري بواسطة وهذا الحديث مما حدث به مالك خارج الموطأً» ولم ينفرد به إسحاق 
المذكور بل تابعه ابن وهب ومعن بن عيسى وسعيد بن داود والوليد بن مسلم أخرجها الدارقطني في 
اغرائب مالك» وأخرج الإسماعيلي طريق ابن وهب فقط . 

قوله : (تقاتلون) فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول ويعتقد اعتقاده؛ لأنه من 
المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه كيا م يأت بعد وإنما أراد بقوله : «تقاتلون» مخاطبة المسلمين 
ويستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن بعدهم» وهو متفق عليه من جهة الحكم 
وإنما وقع الاختلاف فيه في حكم الغائبين : هل وقع بتلك المخاطبة نفسهاء أو بطريق الإلحاق 
وهذا الحديث يؤيد من ذهب إلى الأول» وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام إلى أن ينزل عيسى عليه 
السلام» فإنه الذي يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال على ما ورد من طريق 
أخرى» وسيأتي بيانها مستوفى في علامات النبوة”'' إن شاء الله تعالى . 


د اد د 
i iv 03‏ 


0 


. كتاب المناقب » باب9 › ح0۹4‎ «((YY1/۸) )١( 


٥۹ ۸‏ كتاب الجهاد والسير/ باب 40/ ح۰۲۹۲۷ 7947/8 


٥-باب‏ قبَالٍ التؤك 
۹۲۷ د اتا أبو اغمان حا ری بن حازم قال : سَمِعْتُ الْحَسَنَ به مول خد 
ا جا ج/ قَالَ: قال الي وَل : (إِنَّ من اد شراط الكاعة أن قاتلا د زا بار تا 


الشّعَرِء وَإِنَّمِنْ أذ شْرَاط السّاعة نالوا َْمَاعرَاضَ الْوْجُوه كان وُجُوهَهُمْ حُمُ الْمَجَانٌَ الْحُطَرَقَةُ) . 
[الحدیث ۲۹۲۷ طرفه في : [To4Y‏ 


۰€ 


100 


4۲۸ - حَدَئِي سي بن مُحَدٍحَدَنَا يمو بحَدَنَنا آي عن صَالِح عن الأغرج قال : قال 
بو هُرَئرةَ رضي انال رسول ابا : «لاتق تقوم الاه حى الوا ارد 
حمر الوجوهء لف الأنوف» كأنّ وجومَهُمْ ا مجان المطرقَةٌ . ولا د تقوم الساعة حتى تُقاتلوا قو 
نعالهم الشّعر) . 

[الحديث : ۲۹۲۸ » أطرافه في : ۰۲۹۲۹ ۰۳۰۸۷ ]۳٥۹۱ ۰۳۰٥۹۰‏ 

قوله : (باب قتال الترك) اختلف في أصل الترك. فقال الخطابي”'': هم بنو قنطوراء أمة 

كانت لإبراهيم عليه السلام . وقال كراع : هم الديلم . وتعقب بأنهم جنس من الترك» وكذلك الغز 

وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث وهم أجناس كثيرة . وقال وهب بن منبه» هم بنو عم يأجوج 

ومأجوج» لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين فتركوالم يدخلوامع قومهم 

فسموا الترك . وقيل أنهم من نسل تبع » وقيل من ولد أفريدون بن سام بن نوح» وقيل ابن يافث 
لصلبه» وقيل ابن كومي بن يافث . 

ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة» 
والحسن هو البصري» والإسناد كله بصريون. 

قوله : (من أشراط الساعة) زاد الكشميهني في أوله «أن». 

قوله : (ينتعلون نعال الشعر) . هذا والحديث الذي بعده ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر 
غير الترك. وقد وقع للإسماعيلٍ من طريق محمد بن عباد قال : بلغني أن أصحاب بابك كانت 
نعالهم الشعر. قلت: بابك بموحدتين مفتوحتين واخره كاف يقال له الخرمي بضم المعجمة 
وتشديد الراء المفتوحة» وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرمات» وقامت لهم شوكة 


.)١500 الأعلام(۲/‎ 001) 


65 _كتاب الجهاد والسير/ باب95/ ح۲۹۲۹ ا u‏ 


كبيرة في أيام ا مأمون» وغلبو ا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري ٠‏ إلى أن قتل بابك المذكور 
في أيام المعتصم » وكان خرو جه في سنة إحدى ومائتين أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتن وعشرين . 
قوله : (المجان) بالجيم وتشديد النون جمع مجن» وقد تقدم ذكره قبل أبواب”'' والمطرقة التي 
ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية» تقول طارقت بين النعلين أي جعلت إحداهما على 
الأخرى. وقال الهروي : هي التي أطرقت بالعصب أي ألبست به . 
ثانيهما : حديث أبي هريرة في ذلك . 


باب قتال الین تعلو ن الشَّعَرَ 
1۹۲4 -حَدَنَنَا عل بن عَبْدِ اللَّ حَدَنَا سهان قَالَ الؤْهْرِييُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ اْمُسَيّبٍ عَنْ أي 
هُرَيْرةَ رضي الله عله عن الل يكل قَالَ : لاوم الكاة تى ُو قا اهم اَمَو 00 
وم الاه حت ُو َم أن وجُوههُمْ لمان لطر . قَالَ سُفْيَانُ : وراد فيه أو الزّنّاد 
عَنِ الأَعْرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة رِوَايةَ : ١صِمَارَ‏ الأَعين ذف الأنُوفٍ كَأنَوْجُوهَهُمْ لْمَجَانُ الْمُطرَقة) . 
[تقدمفي : ۲۹۲۸] 


قوله : (باب قتال الذين ينتعلون الشعر) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور من وجه آخر . 
01 5 3 ء 03 1۰0 

قوله : (قال سفيان/ وزاد فيه أبو الزناد) هو موصول بالإسناد المذكور» وأخطا من زعم أنه 
فغلق؛ وقد وضلةه الاسماغيل 9" من طريق محمد بن غنادة عن سان الإستاديق فعا 

قوله : (رواية) هو عوض عن قوله «عن النبي كا وقد وقع عند الإسماعيلٍ من طريق محمد 
ابن عباد عن سفيان بلفظ «عن النبي ييا ووقع في الباب الذي قبله من وج هآخر عن الأعرج بلفظ 
«قال رسول الله كلا وزاد فيه مر الوجوه» ولم يذكر (صغار الأعين» وقوله: «ذلف الأنوف» أي 
صغارها» والعرب تقول: أملح النساء الذلف» وقيل : الذلف الاستواء في طرف الأنف» وقيل : 
قصر الأنف وانبطاحه» وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في علامات النبوة" إن شاء الله تعالى . 


دلق (۷/ .)18١‏ كتاب الجهاد. باب ۰۸۰۹ ح۲۹۰۲ . 

)۲( تغليق التعليق (۳/ 48 4)» وقال : زعم مغلطاي أن حديث سفيان معلق» وليس كذلك بل هو معطوف 
على رواية علي عنه» وبذلك جزم أصحاب الأطراف . 

(۳) (3027/8). كتاب المناقب» باب »۲٥‏ ح۹۰٣۳‏ . 


۲4۳-۲۹۳۰ تاب الجهاد والسير/ باب4۷ ۹۸/ح‎ ٥٢ Vo 


ے 
سمس وس 


90 -باب مَنْ صك أَصْحَابَةعِنْدَ الْهزِيمَةِ ورل عن ابه وَاسْتَتْضصَر 
حَدَنَنَا عَمْرُو بْنخَالِدِ الْحََانِيٌ حَدَنََا هيد حَدَنَا أو إشحَاق قال ت ا 
وَسَأَلَُرَجُلَ: كنك فرح ا جا عمارة ټوم تين ؟ قال : لاواللّه > مَاوَلَ رَسُول الله ولك 
حرج شبَانَ أَضْحَابه رتاوم شرا لم يلاح فَأواقو م 

كاد يط لم سهم فر شَقُوَهُمْ شقا مَايَكَادُونَ يُحْطِنُونَ َأمبَنُوا مُتَالِكَ إل الي ية وَهْوَ 
عو یا ونی عقوا طفن کارت ني عند شلب بغريو امس ق 

قَالَ : آنا الت لاكذب» نا ابنْعَبْدِ الْمْطَّلب» تو صف أَصْحَابَةُ. 

]۷۳۱۷ ۰٤۳۱٦) ٤۳۱١ ۰۳۰٤۲ الأطراف:‎ ۲۸٦7٤ : [تقدمفي‎ 


قوله : (باب من صف أصحابه عند الهزيمة) أي صف من ثبت معه بعد هزيمة من 
انہزم . 

ذكر فيه حديث البراء في قصة حنين» وهو ظاهر فيما ترجم له» ووقع في آخره «ثم صف 
أصحابه وذلك بعد أن نزل واستنصر» والمراد بقوله واستنصر أي استنصر الله بعد أن رمى الكفار 
بالتراب» وسيأتي شرح ذلك مستوف في كتاب المغازي”١'‏ إن شاء الله تعالى . 


۹۸ -باب العَاء عَلَ المشر كين بِالْهَزِيمَةٍ يمَةوالرَلرَلةَ 
١‏ حَدَكَما راهيم ن مُوسَى أَخبرنَا عِيسَى دكن وشام عن محمد عَنْعَبيدَةعَنْعَلِيٌ 
رضي اللَهْعَنْهُقَالَ: لما كان يوم الأخْرّاب قَالَرَ سول الله كل : «مَلا الله بوهم وَقُبُورَهُمَْارَا 
سلوا عناصلا الوط حَبَّى عابت الشَّمْنُ» . 
[الحديث: E RE ۲۹٤۱‏ 
4۲۲ - حَدَننا قِيِصَهُ حدما فيان عَنِ ان َكوَانَعَنِ الأَغرَح عَنْ أي هُرَيْرَةرَضِي الله 
عَنْهُ قَالَ : كان الي يك يَدْعُو في الوت : 7 هم أنج صلم ب شام الهم أنج ج الوليد بْنَ 
الوَليدِء الله أنج عياش + ن أبي بيع الل أنج لْمُسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤْمِنِينَ الهم اش شدُد 
وَطأنّكَ عَلَ مُضَر الهم سنن كيني يُوشفَ». 


[تقدم في : ۷۹۷ الأطراف : f‏ اهل ا الخ ATT TY CEO\A CEO‏ 14°[ 


(۱) (474/9)» کتاب المغازي» باب 204 ح٩۳۱٤‏ . 


5 كتاب الجهاد والسير/ باب98/ 1976-5971 


- 
ع اا د ل E‏ 6و 


عم ا امد مد اخ ا عبد الله رتنا اشماعل : بن آي خَالِدٍ أله سمع 


الل نَ آي اوق رضي الله عنه يفول : : عا رشو الو يوم الأخراب على لكين 
ََالَ : «اللّ زل التاب» سرب الْحِسَابء اللَّهُمَ ازم الأَخرَابَ الهم اه رمم وَرَلِْلهُم. 


م 


“4 ح دتا عبد َّنأ َة حا جَعْقَ ن عون حَدنَنا فيان عَن آي إسْحَاقَ 
عَنْ عَمْرِوبْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللو رضي اهنال ا 
جل ونام ِن فيض » وَنُحرَتْ جَزو رياح ية مَك َاْسَلُوافجَءُوا من سَلاهًاوَطرَحُوه علي 
دخات فاطمة فال عن فقا : لهم عَليِكَ قر 56 بشي اللَّهُمَ عَليِكَ قر 178 شي للم لي 


بقَرَيْشٍ» ا وعقبة بن رريعةء وشيب بن رييعة والوليد بعتب وبي بن خَلْفِ 


o2 


ا o‏ ت 3 1 ماناس م مع E: e o‏ 

ا تیت الاب رمش لي إشكاق عن أي إشكاق: ازز 
e 17‏ ا 50 82 ع 78 
ال 4 وَأ ا 


ل سه سدس 

4o‏ حدقا لمان ن خرب حَدَنَنَاحَمَاذ عر لوعن بن 
الله عَنْهًا : أ هود مَحَُوا عل الي ارقاو الحم مرك 

أَوَلَّمْتَسْمَعْ مَاقَانُوا؟ قَالَ : : تلم تَشْمَعي ا رمل ٠‏ 


[YY TE ° ل اخ‎ TYE e : [الحديث‎ 


أبى مليْكة عَنْ عائشة رضى 
5 م 9 2 و - 
تم . فقَالَ: «مَالك؟) قلت : 


قوله: (باب الدعاء على المشر كين بالهزيمة والزلزلة) ذكر فيه خمسة أحاديث . 

الأول : حديث علي الما كان يوم الأحزاب» الحديث . 

قوله : (عن هشام) هو الدستوائي» وزعم الأصيلي أنه ابن حسان» ورام بذلك تضعيف 
الحديث فأخطأ من وجهين» وتجاسر الكرماني" فقال: المناسب أنه هشام بن عروة. وسيأتي 


)١(‏ قال ابن حجر في (۹/ ۲۰۲)». كتاب المغازي» باب79» عند شرح حدیث ٤۱۱۱‏ : وهشام كنت ذكرت في 
الجهاد أنه الدستوائي» لکن جزم المزي في الأطراف (۷/ ۰٤۲۹‏ ح۰۲۳۲١۱)‏ أنه ابن حسان» ثم وجدته 
مصرحًابه في عدة طرق فهذا هو المعتمد» وأما تضعيف الأصيلي للحديث به» فليس بمعتمد كما س.أوضحه 
في التفسير (9/ 90+ باب47 .0115 4) إن شاء الله تعالى» وانظر أيضًا(9/ 345). 

(1۸۱1/۱۳ )0( 


۱۰۹ 
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شرح هذا الحديث مستوف في تفسير سورة البقرة" إن شاء الله تعالى . 

وفيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نار وليس فيه الدعاء عليهم بالهزيمة» 
لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة ؛ لأنفي إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم . 

ثانيها : حديث أب هريرة في الدعاء في القنوت وفيه «اللهم اشدد وطأتك على مضر» ودخوله 
في الترجمة بطريق العموم؛ لأن شدة الوطأة يدخل تحتها ما ترجم به» فإن المراد: اشدد عليهم 
البأس والعقوبة والأخذ الشديد. وابن ذكوان المذكور في الإسناد هو أبو الزناد واسمه عبد الله 
وقد تقدم من وجه آخر في كتاب الوتر ٠‏ ويأقٍ شر حه مستوف في التفسير”" إن شاء الله تعالى . 

الثها: حديث ابن أبي أوفى» وهو ظاهر فيما ترجم له والمراد الدعاء عليهم إذا انمزموا أن 
لا يستقر لهم قرار. وقال الداودي: أراد أن تطيش عقولهم» وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا 
يثبتوا. وقد ذكر الإسماعيلٍ من وجه آخر زيادة في هذا الدعاء » وسيأتي التنبيه عليها في «باب لا 
تتمنوا لقاء العدو»”*' إن شاء الله تعال . 

رابعها: حديث عبد الله بن مسعود في قصة الجزور التي نحرت بمكة وفيه «اللهم عليك 

اذك بقريش» وفيه ما قررته/ في الحديث الثاني . 

59 قوله : (قال أبو إسحاق) هو بالإسناد المذكورء وكأنه ما حدث سفيان بهذا الحديث كان نسي 
السابع . وقول المصنف «قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف» وقال 
شعبة : أمية أو أبي» والصحيح أمية» أراد بذلك أن أبا إسحاق حدث به مرة فقال : أبي بن خلف» 
وهذه رواية سفيان وهو الثوري_هناء وحدث به أخرى فقال: أمية وهي رواية شعبة» وحدث 
به أخرى فشك فيه » ويوسف المذكور هو ابن إسحاق بن أبي إسحاق نسبه إلى جده» وقد وصل 
المصنف حديثه بطوله في الطهارة””'» وطريق شعبة وصلها المؤلف أيضًا في كتاب المبعث» وقد 
بينت في الطهارة”"' أن إسرائيل روى عن أبي إسحاق هذا الحديث فسمى السابع وذكرت مافيه من 
,),)٠ / )١(‏ كتاب التفسير «البقرة»» باب57 » ح۳۳٥٤‏ . 
(؟) 040/89 كتاب الوتر» بابلاء ح۱۰۰۲ . 

».)4/٠١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب9, ح٠507.‏ 

(:) (7094/9). كتاب الجهاد» باب٦٥۱‏ ح7074. 
)0( (/ ۰)0۹ كتاب الوضوءء باب۰1۹ ح۰٤۲‏ . 

(5) (۸/ ۰)0۸ كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۹ ح7804. 
)¥( (/ 2454 ). كتاب الوضوءء باب۰1۹ ح١٠٤۲‏ . 


٦٥۔کتاب‏ الجهاد والسير/ ياب99/ 5975 ٣‏ 
البحث . 

خامسها: حديث عائشة في قصة اليهود وفيه افلم تسمعي ما قلت وعليكم» وكأنه أشار إلى 
ماورد في بعض طرقه في آخره ١يستجاب‏ لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا»» وقد ذكرها الإسماعيلٍ 


هنا من الوجه الذي أخرجه البخاري» ففيه مشر وعية الدعاء على المشر كين ولو خشى الداعي أنهم 
يدعون عليه » وسيأتي الکلام عليه مستوف في كتاب الاستئذان”١'‏ إن شاء الله تعالى . 


ا 2 0 5 اس 

lS ۹۹‏ ا 
ل شري شي اله عند الل ن تة و قشعو أل عن الل نن اي ري له هتا 
م : أن وسُولَ الله يك كنب إل و 2 قَيْصَرَوَقَالَ :نولت فَإِنَعليِكَ إنْمَ الأريسِيّن». 


]۲۹ ٤۰ : طرفهفني‎ ۰۲۹۳٩ : [الحديث‎ 


N 


ع 


قوله: (باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟) المراد بالكتاب الأول 
التوراة والإنجيل» وبالكتاب الثاني ماهو أعم منهما ومن القرآن وغير ذلك . 

وأورد فيه طرقا من حديث ابن عباس في شأن هرقل» وقد ذكره بعد بابين”"' من وجه آخر 
عن ابن شهاب بطوله؛ وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصور» وهذه الطريق أهملها المزي في 
الأطراف وإرشادهم منه ظاهر» وأما تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض 
القرآن بالعربية وكأنه سلطهم على تعليمه إذ لا يقرءونه حتى يترجم لهم ولا يترجم لهم حتى 
يعرف المترجم كيفية استخراجه» وهذه المسألة ما اختلف فيه السلف فمنع مالك من تعليم الكافر 
القرآن» ورخص أبو حنيفة» واختلف قول الشافعي . والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من 
يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه» وبين من 
يتحقق أن ذلك لا ينجح فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين . والله أعلم . ويفرق 
أيضًا بين القليل منه والكثير كما تقدم في أوائل كتاب الحيض”" . 
)1( (151/15)» كتاب الاستئذان» باب277 ح۹٥۲٩‏ . 
5١6/0 (۲)‏ باب 3٠١‏ ح0١595.‏ 
)۳( (1/ ۰)۹۲ کتاب الحیض › باب۷ ح٥۲۰‏ 


64 للب 85-كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۰۱۰۱۰۰/ح۲۹۳۷۔۲۹۳۹ 


٠‏ العا E‏ ى لِيتألْفَهُم 
۷ عونا ابو ليان شونا كه شعَيِبٌ حَدننا ُو واد عبد الوَحْمَنِ قال : فَالأموهْرَيرة 
رضي اللّْعَنهُ : َم يل عمرو الوس وأضكابةعَل الي لقال :ار ولال 


1 عصت وأبَتْ» / فاذْعٌاللَّمعليها ٠‏ فقيل 00 . قال : «اللهم اهدٍ دوسا وائتِ بهم . 
٩۸‏ 
[الحديث : 793737 _طرفاهفي : ]٦۲۹۷ » ٤۳۹۲‏ 


قوله : (باب الدعاء للمشر كين بالهدى ليتألفهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل 
ابن عمرو الدوسي وقول النبي يا : «اللهم اهد دوسًا» وهو ظاهر فيما ترجم له» وقوله: 
«ليتألفهم» من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين» وأنه هة كان تارة يدعو عليهم 
وتارة يدعو لهم» فالحالة الأول حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي 
قبل هذا بباب» والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس»› وسيأقي 
شرح الحديث المذكور في المغازي”' إن شاء الله تعالى . 


١‏ باب هَعْوَةَالْيَهُودِوَالكَسَارَى. وَعَلَمَايَُائَلُونَعَلَيهِ؟ 
وما كب الي إل كسْرَى وَفَيْصَرَ وَالدَعْوة قبل الال 
4۳۸ - حَدَنَا عل بن اْجَحْدٍأَخبَرتَا شعبة عَنْ قَتَادَةَ َال : ممعت اتسا رضي الله عه 
قول : کا راد الي كه أذ يكب إل اروم قيل له : إِنَهُمْ لا يَفْرَءُونَ تابا إلا أَنْ يَكُونَ مَخْنُومًا . 


رت 
3 


فَانحَدَحَاتَما مِنْ فض فکان أنْظُإِلَبَيَاضهِ في دي وقش فيه درول الله 
[تقدم في : ١٦ء‏ الأطراف : cOAVY cOAVYO «OAV cOAVY «OAV‏ 57 الا] 
۹۴۹ - حَدَنَنَا عَبْدُ اللْنُيُوسُفَ حدما اللَيْث قَالَ و ني عقيل عَنِ ابْنِ شهَاب قَالَ : 


ن 
3 م 


TT 
عة عَظِيُمُ البَْرِيْنِ ن إلى كسْرَى . فَلَمَاقَرآهُكسْرَى‎ TS 

حَرَقَه فَحَسِبْتُ أَنَسَعِيدَبْنَ الْمُسَيّبِ قَالَ اع کا دجم فوا كل معدق: 
[تقدم في : ٦٤‏ الأطراف : 5 557 » ]۷۲٠٤‏ 


. كتاب المغازي»› باب هلا ح6۳۹۲‎ ,)6051/4( )١( 


7ه_كتاب الجهاد والسير/ باب /۱١۱‏ ۲۹۳۹۰۲۹۳۸ لس شت 808 


قوله : (باب دعوة اليهود والنصارى) أي إلى الإسلام . 

وقوله : (وعلى ما يقاتلون) إشارة إلى أن ما ذكر في الباب الذي بعده”'' عن علي حيث قال : 
«تقاتلوهم حيث يكونوا مثلنا» وفيه أمره ية له بالنزول بساحتهم» ثم دعائهم إلى الإسلام ثم 
القتال» ووجه أخذه من حديثي الباب أنه يك كتب إلى الروم يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يتوجه 
إلى مقاتلتهم . 

قوله : (وما كتب النبي بي إلى كسرى وقيصر) قد ذكر ذلك في الباب مسنداء وقوله: 
«والدعوة قبل القتال» كأنه يشير إلى حديث ابن عون في إغارة النبي بيا على بني المصطلق على 
غرة» وهو متخرج عنده في كتاب الفتن وهو حمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على 
أنه بلغتهم الدعوة» وهي مسألة خلافية : فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط 
الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمرء قبل انتشار دعوة 
الإسلام. فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه الشافعي . وقال مالك : 
من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك . وروى 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال : كنا ندعو وندع . 
قلت : وهو منزل على الحالين / المتقدمين . e‏ 

ثم ذكر في الباب حديثين: أحدهما: حديث أنس في اتخاذ الخاتم» وسيأتي الكلام عليه 
كرف كنات الا ر 

ثانيهما: حديث ابن عباس «أن النبي ية بعث كتابه إلى كسرى» وسيأقٍ شرحه في أواخر 
المغازي”" وفيه أن المبعوث به كان عبد الله بن حذافة السهمى» ونذكر هناك ما يتعلق بكسرى» 
وما المراد بعظيم البحرين . ۰ 

وني الحديث : الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة» وأن الكتابة تقوم مقام النطق . وفيه 

إرشاد المسلم إلى الكافر» وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل»ء ولهذا مزق كسرى 
الكتاب ولم يتعرض للرسول . 
)١(‏ (8/0١٠6)ء‏ باب۱۰۲ ح۲٤۲۹‏ . 


(۲( (2355/1)» كتاب اللباس» باب۰۵۰ ح0۸۷۲ . 
(YT)‏ (4/١8ه).‏ كتاب المغازي » باب 235 ح٤ ٤ ٤۲‏ : 
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1۰۲ - باب دُعَاءٍ اليا التَاسَ إلى الإشلام والنبو ا 


2 
2 


وَأ لا يتَخِدَبَعْضْهُمْبَعْضًا ابابا مِنْدُونِ اللَّه. وَقَولهِتَعَالَ : « 2 
IEEE‏ لَه كتنب ؟ إلى آخر الأية [آل عمران : [V4‏ 
۹4۰ - حَدَنََا راهيم بن حَهْرَة ة حَدَنَما راهيم بن سَعْدٍعَنْ صَالِح بْنٍ كَيْسَانَ نَ عن ابن 
شهَاب عَنْ ع عُبيْدٍ الل ْنِ عَبْدِ اللّه: ن عُبَةََعَنْ عَبْدِ اله ِن عباس رضي اللَُعنهُما “أنه أخيرة أن 
َسُول الله يك كنب إل فيصر ذو إل الإشلام» وبحت بكتابو لوم وخية اللي 00 
رسو الله أن ذف إل عَظبم بُصرَى يذ إل صر واد صر لكا كف اَل 
فارس مَشَّى مِنْ ححص إِلَ إیلیاءَ شكُرًا لما أبلاء الله > فلا جَاء قَيْصَّرَ كناب سول الا ل کی ا 9 
حین قَرَأَهُ : الْتَمِسُوَالِي هَاهُنا أَحَدَا من قو مه لأسْألَهُمْ عَنْ رسو الله بلا . 
1- قَالَ ابن عباس : حبني بو سيان بن خرب أَنّهكَانَبالشّام في 
سما و ال کار فُرَيْش . 
سول قَيْصَ فض الشّام» فاطق بي وبأَضْحَابي حب دمن يليا 0 
في َس ويلح وذ حول فما ارم 0 
لالجل الذي يعم أ َبييٌ؟ قال أَبُو سْفْيَانَ : فَقُلَتُ : أا هر :. 
ك و فل هواب عم وَلَِسَ في الوكُب يَوْمئِذِ أ 07 
ص 5 ١‏ اتر باضڪاي ملو لف هري نه كتفي . مال جما ١‏ أصْحَابهِ 
ي سَاِلَ هذا لجل عَنِ اَي يزعم أله 2 ني قن دب فَكَذَبُوه 255 IE‏ 
ايء ويز من أذ اثر أْحَاِي عن اكب لذت سي عه ئي انتخينث أن 


وا الكذ بعلي فَصَدَقتُ. قَنّهُ. قال لتر جمَانه : فل لَهُ: كيف َمَبُ هَذَا الرَجُلٍ فيكُم؟ فلت : هو 
فيا ذو تسب . قَالَ هل 6 حاار عد تك قبل كلت فال شوق عل 
الكذب قزل أن ر ل ما قَالَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ فھل كان ون أ بَائِهِ من مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: 
2 فأشراف/ الاس يتوه آم ضعقاؤُم؟ قلت : َل ضَعَمَافْهُم. :زيدود 
فلت : بل زیدود . قَالَ : فل ر رند اح سَخْطة لدي بد أن يد حل فيد؟ فلت دلا فال فيل 


ا © لث : لاء وتن الان منه منه في مد متخن تاف أنيغدر. 
قال بُو سُفْيَانَ : وَلَمْ يُمْكّي كلم أذخلٌ فيها شيا تقض به لا أَحَافُ أَنْ تُؤثَرَ عَنّي - 


اھ 


"515-045 ۰ح١‎ ٠ باب۲‎ E 


غَيْدُهًا. قَالَ : قل اموه أو اتلكم؟ قُلْت: َعَم ل : كيف كانت حَرْبُهُ وَحربکم؟ قلت : 
ول وجا لولحو لأخرى . ال ااا مرکم و؟ قَالَ : يمنا أَنْ 
َعْبْدَ الله وَحْدَهُ لا شرك به شيا وَيَنَهَانَا ما كَانَ ب تد آنا ونا واا بالصّلاة وَالِصَّدْ 
وَالْعَمَافِء وَالْوََاءِبالْعَهْدء وَأدَاءالامَائة. ١‏ 


o2‏ چو 


قال لمَدْجمَاِ ‏ جين قلت ذلك لَه: ل لَّه: إن سالك عَنْ تس 0 
وكذلك الؤْسْل تَبْعَثُ تفي سب قَوْمِهَا اواك م مَل أَحَدمتَكُمْهَذَااقَوْل قبل ر رع عَمْتَ انل 
قلت : لكان دينك م قال هدا اقول بهلت رجُل ين بول دقل قبلَه. و : هل کہ 
هوه بالکذب قبل أن قول مَا قَالَ؟ قَرَعَمْت أَنْ لاء فَعَرَفْتُ أنه ّم كن ليع الكذ بعل الاس 
وَيَكْذِبعَلَ الل . وَسَأَلَْكَ هَل كان مِنْ آبائه من مَلِكِ فَرَعَمْتَ أَنْلا ٠‏ فَقُلْتُ : لَوْكَانَ من آبَائِه مَلكٌ 
فلك لت ملك اا ومالك راف الاس يتوه آم صُعََامُم؟ قَرَعَمْتَ أن صَعَفَاءَهُمْ 


ت 


ED 


انَبَعُوةٌ وَعُمْ أثباع الوسْلٍ. وَسََليْكَ هَل يَِيدُونَ اؤ ينقْصُونَ؟ فرَعَمْتَ أَنْهُمْ زيدود وكذلكَ 
لمان َنَ م . سأك هَل برد أحَدسَحْطَة دين غد أن َدخُلَ فيو؟ فَرَعَْت أن لاء > فكذلك 
الإيمَانُ حين ن حلط بشاشته الوب لا يضحطه أَحَدُ :سالك هل تنوه فَرَعَمْتَ أن لاء وَكَذَلِكَ 


نه > و 


الل ايوق . وَسَألَيْكَ مَل اموه واكم ر َع نت أنَْفََلَ» وَأنَحَِيكُمْوَحَرَْهنَُون 
دولا ويال ليم الْمَدَةَ وند دالو عه الأخرّى. وَكَذَلِكَ الوسل 1 وتكن لا لاقي 


وَسََلَيكَ بِمَاذًا يم رک ؟ فَرَعَمْتَ أله ب مرکم اَن تعدا اللَّهوَلا د شر کوا به شیئاء وَيَنْهَاكُمْ عَمَا كان 
e:‏ ا بالكلا ادق رَالْقافي وَالْواء ياه الما . قَالَ: وَهَذه 


صقة کی قد نٹ أغله أله ارج وَلكنْ لم آم نگ » وَإِن يك مَا قُلْتَ حَقَافَيُوشك أن يَمْلِكَ 
مَوْضع قَدَمَيَ هَاتَيْن » وياد جو أَنْ أَخْلصَإِلَيْهَتجَسَّمْتُلِقَاءه وَلَوْكنْتُعِنْدَهُ للت قَدَ مه 


َال ابو سُفْيَانَ ا : بشم اللوالَحْمَنٍ اجيم ٠‏ من 
محمد عَْدِ الل وَرَسُوله و إلى هرل عَظيم الوم . سام على مَنِ بع الْهدَى . أَمَابَعْدُ قَإقٌ أَدْهُوكَ 
بدعاية a‏ قد ل وَأَسْلِمْ يۆك الله اجك م مَدَنَيْن » فإِنْ ولت فا نم 
/ الأريسِينَ و اَهَل الككب تنَا 1 رک و و ألا سبد إل أله لامرك 
8 - کا وا خد يمضنا بصا ابا ن دون الله إن لوا فَمُو نوأ اشک دوا انا يموت 4200 


oro - > 


ا ا : فلمًاأ م o‏ 


۱۱۱ 


1۹۸ 
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قلت لَهُمْ: : قد اماه ران أبي كبْسَه هَذَامَلِكُيِي الأطْمَرِ حاف كان الونشنيان : الما ولت 
دیا مسقا بان مره سيظه حم حى أَدْخَلَ الله قبي الإسْلام وأا كارة. 


[Vo ا ال‎ cOAA ° cEoo TIVE CTAVACTA'ECTTA10 01 : [تقدم في : ۷ الأطراف‎ 


لضع 


i‏ ع 


4۲ حدقا عبد اله مَسْلَمَ الت حَدَكَاعَبَ عد عيبن آي حَازمٍعَنْ يعن سَهلٍ 
ابن سَعْدِ رضي اللَّْعَنهْسَمٍ سمح اللي يكل يه ول يوم خير : الأعطِينَ الراب رجا یقت الله عليه 
اموا يَرْجُونَ لِدَلِكَ أبُُمْ يُعْطَى» فَعَدَوْا و هم يدجو أن يُمْطى , قال : ين عَل؟) فقيل : 
تشتكي عبتيو فار دعي له فبصَقَ في عي برا كانه حَتَىكَأنّه َم ُن بو شي قال : 
الم حَتَى یک ونوا مغلا . فَقَالَ: : على شلك حَتَى تتزل اتهم تم دهم إل الإشلام» 

وَأخْبرَهُمْ بِمَايَبُ عَليْهِم ٠‏ قَوَاللهِ لأَنْيُهُدَى بِكَ رَجُل واحذ حي لكين حمر التّكم) . 

]٤۲٠١ ۳۷۰١ ۳۰۰۹ : [الحديث : 1447 أطرافهفي‎ 

0 ۔ حدقا عب لون مهنا مانن ِو حدقا إو اق عن ميد 
قَالَ : سمغت أنَسَارَضِيَ الله عَنْهُيَقُولُ : يول : كَانَ رَسُولُ الله اعرا قَوْمَا لَم بغر حَنَ يُصْبِحَ 1 
تع ]ذف انق رن له ينه انان اغا رتتد م مضي . 5 قا هع يذ 

460 TA ار‎ «1۸۸4 «۲۲۳0 «۲۲۲۸ 3476351٠١ اتقدمنفي: الالاء الأطراف:‎ 
CET قلق اوضق د15‎ CEVAY EAE EAT TIE TTY نكتل‎ TA ۱ 
ITTY CTIA cOQTA خا ده‎ (OEY COFAVY «0171۹ «010۹ 60 1535055535051١ 
[VTTYT «(1۳14 


وس ر ےہ او ا 90 


: -حَدَنَنا تبه حَدَنَمَا إشمَاعِيل بن جَعْمَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ انس رضي الله عنه‎ 4٤ 
. النَبِىَ يي كان ذا غَرَا با‎ 


ل 


[انظر : E‏ 
1۹440 حلا عد اللو بن لمعن الك عَن ميد عن أي ري الله عه : أن 
الي ول َرَج إلى حَبير فجاءها ليل عو كان ذا جَاءَ قا ايليل لامر عليهم ئی يطح - قَلَمًا 
اص حرجت يرد بَمَساجیهم ومکاټلهم» فلگارآو مُقَالوا: مُحَمَّد وَالْحَمِيسٌ ٠‏ اال يله : 
«الله أكبى حَرِبَتْ خَيْبر) دار بسَاحَةقَوْم قَساءصَباح الْمندَرِين» . 
[انظر : الحديث : 7957] 


و 01 


E E‏ بو اليَمَانِ أَخْبرنًا شَعَيْبٌ عَن الؤْهْرِيٌ حَدَئي سقفي د ل 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۲ ٠‏ ۱/ ح4414 ككس ست 
وى - لله ىا ۰ قد عد و 7 ا أم'ث أذ أقَانا الا“ حي رو و ًر أ 
آبا هرَيْرَة رضي/ ١‏ عنه قال : قال رسول الله عة : «أمزت أن أقاتل ا من حتى يقولوا لا زر 


ت 


إلا الله »فمن قال لا له إلا الله فقذ صم مث نَفْسَهُ وَمَالهُ إلا بحقه وحسابة عَلَ الله رَوَاهُ عم 
رە و 2رر ٣‏ ارت 
وابن عمر عن النيي ككل . 


قوله : (باب دعاء النبي اة الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ بعضهم بعضًا أرباب) من 
دون الله» وقوله تعالى: 3 ما كان لس رن يُؤّتَيَهُ أله لكب الآية) أورد فيه أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عباس في كتاب النبي يي إلى قيصر» وفيه حديث عن ابي سفيان بن 
حرب» وقد تقدم بطوله في بدء لوحي والكلام عليه مستوى» وهو ظاهر فيما ترجم به» ويأتي 
شيء من الكلام عليه في تفسير سورةآل عمران”"' إن شاء الله تعالى . 

وأما قوله تعالی : # ما کان لسر € فالمراد من الآية الإنكار على من قال : # كبوا عبكادًا لی 
من دون الم 4 ومثلها قوله تعالى  :‏ يَلعِيسى أبن مرجم َأنتَ قُلْتَ لئاس € الآية» وقوله تعالى : 
« ادوا أحبارَهْْ وَرَمبِسحَهُحَ آر ابا ن هر آللَهِ4 الآية . 

انها :ديت سهل بن سعد إغطاء عل الزاية يوم خيير»:وسيان سرجه في المفازي 27 
والغرض منه قوله «ثم ادعهم إلى الإسلام» . 

الثها: حديث أنس في ترك الإغارة على من سمع منهم الأذان» ذكره من وجهين» وسيأي 
شرحه في غزوة خير“ أيضّاء وهو دال على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة» فيجمع بينه 
وبين حديث سهل الذي قبله بأن الدعوة مستحبة لاشرط» وفيه دلالة على الحكم بالدليل» لكونه 
كف عن القتال بمجرد سماع الأذان» وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدعاء» لأنه كف عنهم في تلك 
الحالة مع احتمال أن لا يكون ذاك على الحقيقة» ووقع هنا «فلما أصبح خرجت يبود خيبر 
بمساحيهم» ووقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند مسلم «فأتيناهم حين بزغت 
الشمس» ويجمع بأخهم وصلوا أول البلدعند الصبح» فنزلوا فصلوا فتوجهواء وأجرى النبي ككل 
فرسه حينئذ في زقاق خيبر» كما في الرواية الأخرى فوصل في آخر الزقاق إلى أول الحصون حين 
بزغت الشمس . 
»070/1١( )۱(‏ كتاب بدء الوحي» باب٦۰‏ ح۷. 
(؟) (۷۲۱/۹)» كتاب التفسير» آل عمران» باب4. ح۳٥٥٤‏ . 
(۳) (۳۱۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۱۰٩٤‏ . 
(5:) (۹/ ۰۲۹۹ ۳۰۰), کتاب المغازي» باب ۳۸ء ح1۱۹۷ 1۱۹۸ . 


۱۱۳ 


1۰ ٦-کتاب‏ الجهاد والسير/ باب۳ ۱۰/ ح ۲۹۰۰-۲۹٤۷‏ 


رابعها : حديث أبي هريرة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» الحديث» وهو 
ظاهر فيها ترجم له آولاً حیث قال «وعلام تقاتلون» وقد مضى شر حه في كتاب الإيمان”'' في 
الكلام على حديث ابن عمر» لكن في حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وقد 
وردت الأحاديث بذلك زائدًا بعضها على بعض » ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا 
إله إلا الله » وني حديثه من وجه آخر عند مسلم «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدًا سول الله» وفي 
حديث ابن عمر ما ذكرت» وفي حديث أنس الماضى في أبواب القبلة”"' «فإذا صلوا واستقبلوا 
وأكلوا ذبيحتنا» قال الطبري وغيره: أما الأول : فقاله في حالة قتاله لأهل الأوثان . الذين لا 
يقرون بالتوحيد» وأما الثاني : فقاله في حالة قتال أهل الكتاب الذين يعترفون بالتوحيد 
ويجحدون نبوتة عمومًا أو خصوصاء وأما الثالث : ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام 
وشهد بالتوحيد وبالنبوة ولم يعمل بالطاعات أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك » 
وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في أبواب القبلة . 

قوله : (رواهعمر وابن عمر عن النبي يَكِِ) أي مثل حديث أبي هريرة» أمارواية عمر فوصلها 
المؤلف في الزكاة"» وأما رواية ابن عمر فوصلهاالمؤلف في الإيمان”*) 


.باب من أرَادَغَْوَةفَوَرَى بِمَيْرِمَاء وَمَنْ أَحَب الْخُرُوجَ يَوْمَالْحََمِيسِ 

۷ س حَدَّنَنَا يخا َخبى بن کور ني الليثُ عَنْ عُقيلٍ عَنِ ابن شهاب قَال : E‏ 

عَبْدُ امن بن عَْدِ لبن كَمْبٍ رضي لَه -وَكَانَ قائ کب مِنْبَنيه-قال : قي 

ابن مالك حِينَ تله عَنْ رَسُولٍ الله ية وَل ينر سول الل يريغو إلا ورى بَِيرهًا. 

«E61۸ 007 ۳401۳۰۸7 ۰۳۹۸۸1۹0۰ 1۹٤٩ › 1۹٤۸ [تقدم في : لاه لال الأطراف:‎ 
[VYYo 114° مهت‎ CEVA لالم‎ CEY CEY 


۸ حًا أَحْمدُ ب محمد أخبّرنا عبد الله أحبرنا يوس عن الأهريٌ قال : أخبرني 


»)١57/1١( )۱(‏ كتابالإيمان» باب۰۱۷ ح٣۲‏ . 

(؟) (۲/ (۱۱٤-۱۱۳‏ کتاب الصلاۃء باب۰۲۸ ح۳۹۱ ۳۹۲ 

(۳) (3507/4). كتاب الزکاةء باب۱» ح١٠٤٠‏ وفي »)١01/17(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب٠٠‏ 
ح٤1۹۲‏ وني (۱۷/ ۱۳۰)» كتاب الاعتصام, باب۰۲ ح ۰۷۲۸٤‏ ۷۲۸۵ . 

. ۲٥ح كتابالإيمان» باب۰۱۷‎ »)۱٤۲/۱( )٤( 


5كتاب الجهاد والسير/ باب٣‏ ۰ ۱/ح ۲4۰-۲44۷ ڪڪ دک 


َب الرّحمن بن عَبْدِ لبن كَعْب بن مالك قال : صوغت كَْب بن مالك رضي اللْعَه : يقوك: 
رَسُول الله كل قَلَّمَا ُريدٌ عَرْوَةَ يَغزومًا إلا ورّى بِعْيْرِهَاء حَتَّى كَانَتْ عَرْوَة 1 رام 
سول الله ية في حر شَدِيدِ واستقبل ۶ سرا بيدا ومَفازا وَاستقبل عَزْوَ عدو كثير» فجّل 
نم ْرَهُلَيتأَمبُوا هبد عَدُّرَهم وأَخْبَرَهمبَوَجْهه الذي يريدٌ. 
[انظر : الحديث الذي قبله] 
۹ وَعَن يُو ن عن الوهري قَالَ: أ يري َد لون بْنُ كَعْبٍ بن مَالِكِ أن كَعْبَ بْنَ 
مَالِكِ رضي اللَهعَله كَانَيَقُولُ : لَقَلماكَانَ سول الل لۇ حرج إا حرج في سَفَرِ ايوم مالخميس . 
[انظر : الحدیث ]۲۹٤۷‏ 
40۰ -حَدّثني عَبْدُ اللوِبنُ محمد حَدَنََاحِشَام أ خبرنا مَعْمَدُ عن الزّهرِيٌّ عَنْ عبد الرَحْمِنٍ 
ان كَمْبٍ بن مَالكِ عَنْ أبيه رضي اللَهْعَنْهُ TT‏ 
حك أن يشاح يوه ای 
[انظر: الحدیث ]۲۹٤۷‏ 
قوله : (باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس) أما 
الجملة الأول فمعنى «وَرَّى» ستر» وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره» وأصله من الوري 
بفتح ثم سكون وهو ما يجعل وراء الإنسان؛ لأن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه» وقيل : هو في 
ا لحرب أخذ العدو على غرة» وقيده السيرافي في شرح سيبويه بالهمزة قال : وأصحاب الحديث لم 
يضبطوا فيه الهمزة وكأنهم سهلوهاء وأما الخروج يوم الخميس فلعل سببه ما روي من قوله ككل 
«بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس» وهو حديث ضعيف أخرجه الطبراني من حديث نبيط - 
بنون وموحدة مصغر_ابن شريط_بفتح المعجمة أوله» وكونه بيا كان يحب الخروج يوم الخميس 
لايستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه» وسيأتي بعد باب أنه خرج في بعض أسفاره يوم السبت . 
ثم أورد المصنف أطرافا من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة غزوة تبوك”'' ظاهرة فيما 
ترجم له» وروی سعيد بن منصورعن مهدي بن ميمون عن واصل مولى أب عتيبة قال : «بلغني أن 
النبي ية كان إذا سافر أحب أن يخرج يوم الخميس» . 
وقوله-في الطريق الثانية -: (وعن يونس عن الزهري) هو موصول بالإسناد الأول عن عبد الله 


7 ٤٤۱۸ح (50/84ه). كتاب المغازي » باب4لاء‎ )١( 


٥٢۳‏ كتاب الجهاد والسير/ باب٤ /٠١‏ ج7961 


وهو ابن المبارك عن يونس » ووهم من زعم أن الطريق الثانية معلقة» وقد أخرجه الإسماعيل'') 
من وجه آخر عن ابن المبارك عن يونس بال حديثين جميعًا بالوجهين» نعم توقف الدارقطني”' في هذه 
الرواية التي وقع فيها التصريح بسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جده وقد أوضحت 
ذلك في المقدمة» والحاصل أن رواية الزهري للجملة الأولى هي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك» وروايته للجملة الثانية المتعلقة بيوم الخميس هي عن عمه عبد ال ررحمن بن كعب 

ابن مالك»/ وقد سمع الزهري منهما جميعًاء وحدث يونس عنه بالحديثين مفصلاً» وأراد 
البخاري بذلك دفع الوهم واللبس عمن يظن فيه اختلافاء وسيأتي مزيد بسط لذلك في 
المغازي”" إن شاء الله تعالى . 


١‏ -باب الْخُرُوج بعد 4 بعد الظَهْرِ 


۲40۱ - حَدَنَنا ليما بْنُ خرب حَدَنَنا حَماُ ْنُرَيْدِ عن أَيُوبعَنْ أبي قلابة عَنْ َس 
رو الله 2ه أن الذي ا والعّصر بذي الحليفة رَكْعَتِين» TT‏ 


]1985 16لا‎ 1۷۱٤1۷۱۲۰۱00۱) ۱0٤۸ ۱0٤۷ ۱0٤7 : الأطراف‎ ,. ٠١8 : [تقدمني‎ 


قوله : (باب الخروج بعد الظهر) ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم في احج“ ء وكأنه أورده 
إشارة إلى أن قوله كك : «بورك لأمتي في بكورها»» لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكورء 
وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط» وحديث «بورك لأمتي في بكورها» أخرجه 
أصحاب السنن» وصححه ابن حبان من حديث صخر الغامدي بالغين المعجمة» وقد اعتنى 
بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفسًا . 


(۱) تغليق التعليق(7/ 59 5). 

(۲( التتبع (ص : 4 »)۳١‏ وانظر أيضًا : تقييد المهمل (۲/ 5-5771 57). 
(۳) (070/4). کتاب المغازي» باب۰۷۹ ح۱۸٤٤‏ . 

)€3 (/ ۰)۳۱ کتاب اللحج» باب٤۰۲‏ ح٦٤٥۱‏ . 


7ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۹ 5167/٠١‏ ام 


1.0 - باب الْخُرُوجآخرالشّهْرِ 
رال كريب عَنِ ان عباس رضي اللُعَنْهُمَا : اطق اَي من الْمَدِيكة حمس بَقِينَ من 
ذي الْفَعْدَق وَقَدِمَمََة لاع لََالِ حَلُونَ مِنْ ذي الْجِجًة 

E 40۲‏ بن مَسلمة عن مالك عَنْ يحبى بن سَعِيدٍ عَنْ عَمرة بت عَبْد الوحمن 
آنا سمعث عَايْشْةَ رضي اللَهْعَنها تقول : حرجنا مع رول اللي مس لال بين ِن ذي القّعدة 
وَلائرَى إلا احج لما دوا ِن مَك مر سول الله ل مَنٍ م يكن مَعَهُمدْيٌ إذا طَافَ بالبيتٍ 
وَسّعئ بَْنَ الصَمًا والْمَرْوَة أن يَجلّ . قَالت عائشة : جل علينا يوم انحر بلخم بر » فقت : مَا 
هَذَا؟ قَقَالَ: تَحَرَ رَسُولُ الله اة عَنْ ازواجه ال : فرت هذا الحديث للقاسم بن حك 
فقال؛ أتتكٌ واللهنا ريق عل وتجهة: 

01 1001 100 0011۳1 1۹ اتقدمفي: 754 الأطراف: ادع 17 ورم‎ 
CIVAT CIVVYT IVVYI CIVIY c(VOV CIVTT (Y۲ ° < 1۷° (110° IATA Co TY cO! 


[VYY4.110V < 00€ coOOEACOPTACEE AEE ETO CTAAE CIVAA CIVAY IYAT 


قوله : (باب ا لخر وج آخر الشهر) أي ردًا على من كره ذلك من طريق الطيرة» وقد نقل ابن بطال 
أن أهل الجاهلية كانوايتحرون أوائل الشهور للأعمال» ويكرهون التصرف في محاق القمر . 

قوله : (وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما : انطلق النبي اة من المدينة لخمس بقين) 
هو طرف من حديث وصله المصنف في الح . 

ثم أورد حديث عمرة عن عائشة في ذلك» وقد مضى الكلام عليهما في كتاب الح 
النصف الثاني يؤرخ بما بقي . وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة (أنه خرج لخمس بقين» لأن 
ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على أن الوقفة كانت الجمعة» فيلزم من ذلك أن يكون خرج 
يوم الجمعة» ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله «أنه ئة صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم 
خرج» وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت» وإنما قال الصحابة : الخمس بقين» بناء على العددء 
لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء فاتفق أن جاء ناقصّاء فجاء أول ذي الحجة الخميس» فظهر أن 


)2010 (/ ۰)۸ كتاب الحجء باب۲۳ ح٥٤١۱‏ . 
)۲( (4/ ۰)1۰ كتاب الحج» باب ۰۱۱٥‏ ح۱۷۰۹ . 


110 


۲1٤ 
الذي كان بقي من الشه ر/ أربع لا مس » كذا أجاب به جمع من العلماء» ويحتمل أن يكون الذي‎ 
oo 


65_كتاب الجهاد والسير/ باب٦ V1 ٠‏ 2 ح۲4۳ 404 


١‏ ٠-باب‏ الْخُرُوج في رَمَضَانِ 


ag‏ 2 ا 


۳ _ حَدََنَاعَلّ بن عَبْدِ الله حَدَ داسفد قال ا : تني الأهريٌ عَنْ عبد الله عَن ان 
عباس رضي اللّمُعَنَهُمَاقَالَ : حرج ا اني رمضَادَ» قَصَامَ حٌى بح اليد أفطر. 
فال فسان : قَالَ الوْهْرِيُ أَخْبرَنٍ عُبَيْدُ اللَِّعَنِ ابْنِ عباس . اق الخدت 


[٤۲۹۵ ۰٤۲۷۸ ۰ ٤۲۷۷ , 47175 2471/0 , 1948: الأطراف‎ ۰۱۹٤ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الخروج في رمضان) ذكر فيه حديث ابن عباس في ذلك» وقد مضى شرحه في 
كتاب الصياء”" » وأراد به رفع وهم من يتوهم كراهة ذلك . 


0 باب التؤديع 


or” So‏ ا کوت 


۲40€ - وَقَالَ ابن وهب : ري ڙو عَنْ بكي عن سُلَيمانَ ن بسار عَن ابي هريره 

رضي العف قال : بعشتار سول الله يِه في بَعْثِ فَقَالَ لَنا : إن لیم لاتا وفلاتا- -لرَجُليْنِ نْ 

ریش سَحَاهُمًا ‏ قَحَرَقُوهُمَا بالنَّرِ؛ قَالَ ل ا م فَقَالَ : «إنُ كنت 
fo‏ 


مرك اروا ملاتا لاتا بار وإ الَدَ لا عدب ا إلا الله إن حدمو هما افتوهُمًا». 
[الحديث : ۲۹٩ ٤‏ طرفهفي: ]۳۰٠٠‏ 


قوله : (باب التوديع) عند السفرء أي أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه 
وحديث الباب ظاهر للأول» ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى» وهو الأكثر في الوقوع . 

قوله: (وقال ابن وهب. . .) إلخ» وصله النسائي والإسماعيلي''' من طريقه» وان 
موصولاً للمصنف من وجه آخر ۳ ويأتي شرحه هناك بعد اثنين وأربعين بابّاء وفيه تسمية من 


)۱( (0/ 7775), كتاب الصوم»› باب5 17 ح٤٤۱۹‏ . 
(۲) تغليق التعليق (۳/ .)506٠‏ 
)۳( (۷/ ۰)۹۹ كتاب الجهاد» با ب۹٤۰۱‏ ح۲۰۱۹ . 


1ه_كتاب الجهاد والسير/ بإب8١9.1١١/ح159466-/5451‏ لل 7١06‏ 
أبهم في هذا 


۱٩۸‏ ا 
06 حَدَنَنًا مسد حَدَئَنَا يحي A‏ : حَدَيِي افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمًا عن لِك وڏا مُحَعََبْنُ باح حَدَنَنَاإسْمَاعِيل ن كرا ن عبد اله عن تانع 
ا : «السَمْعٌ والطاعة حَقٌء ما مالم يوم ِالْمَعْصِيَةِ 
إا أمِرَبمَعْصِيَةِ لاّمع وَلاطاعَة) . 


]ا/١‎ 5 ٤ : طرفهفي‎ ۲۹۰٥ : [الحديث‎ 


قول ل(باب السمع والطاغة للإمام) زاد في رواية الكشميهتئ ما 1 يآميمعصية والإطلاق 
محمول عليه كما هو/ في نص الحديث . ثم ساق حديث ابن عمر في ذلك من وجهين» وساقه على 
لفظ الرواية الثانية» وسيأتي الكلام عليه في كتاب الأحكام”'' إن شاء الله تعالى» وساقه هنا بلفظ 
الرواية الأولى» وقيد الترجمة هناك بما وقع هنا في رواية الكشميهني . وقوله: «فلا سمع ولا 
طاعة» بالفتح فيهماء والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية . 


7 حَد تتا بُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ حَدَّنَمَا أو الزَّنادأنَّ الأغر ج حَدَنّه أله سمح أبا هْريْرَة 
رضي اللَْعَنْهأتَدْسَمِعَ رَسُولَ اله الا : يمول حن الآخِرُونَ السَابقُونَ) . 
[تقدم في : ۲۸ الأطراف : 4۸۷7 2497 ٤ ۳٤۸7‏ 11۲ › 1۸۸۷ ۷۰۳7 ۷40[ 
۲40۷ - وڌا الإشتاد «مَن أطاعَنِي فََد اع الله » وَمَنْعَصَان مذ عَصّى اللّه» وَمَنْ ر 
لآير مذ أطَاعَني وَمَنْيَمْص الأَيير ففَدْعَصَانٍ .لماج قائ من وران وى يه. قان 
مر قوی الله وَعَدَلَ فإ لَه ذلك أَجْرًاء إن قَالَبمَيْره َيِه فَإِنَ عليه من . 
[الحديث : 74601 » طرفه في : ۷۱۳۷] 


قوله : (باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به) يقاتل بفتح المثناة» ولم يزد البخاري على لفظ 
الحديث . والمراد به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه» ووراء 


.۷۱٤٤ح‎ ٤باب کتاب الأحكام,‎ (7۲٤/۱ )١( 


٦ 


1۱1٦ 


85-5 _كتاب الجهادوالسير/ باب9١١/‏ 716017179485 
يطلق على المعنيين . 

قوله: (نحن الآخرون السابقون) وبهذا الإسناد «من أطاعني فقد أطاع الله» الحديث› 
الجملة الأولى طرف من حديث سبق بيانه في كتاب الجمعة”'» وسبق في الطهارة”"' أن عادته في 
إيراد هذه النسخة_وهي شعيب عن أبي الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة-أن يصدر بأول حديث فيهاء 
ويعطف الباقي عليه لكونه سمعها هكذاء وأن مسلمًا في نسخة معمر عن همام عن أبي هريرة سلك 
طريقًا نحو هذه» فإنه يقول في أول كل حديث منها : فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كك كيت 
وكيت. وتكلف ابن المنير”" فقال: وجه مطابقة الترجمة لقوله «نحن الآخرون السابقون» 
الإشارة إلى أنه الإمام» وأنه يجب على كل أحد أن يقاتل عنه وينصره» لأنه وإن تأخر في الزمان 
لكنه متقدم في أخذ العهد على كل من تقدمه أنه إن أدرك زمانه أن يؤمن به وينصره» فهم في الصورة 
أمامه» وفي الحقيقة خلفه» فناسب ذلك قوله : «يقاتل من ورائه» لأنه أعم من أن يراد بها الخلف 
أو الأمام. 

وقوله فيه : (وإن قال بغيره فإن عليه منه) كذا هناء قيل استعمل القول بمعنى الفعل» حيث 
قال : «فإن قال بغيره» كذا قال بعض الشراح» وليس بظاهر فإنه قسيم قوله: «فإن أمر» فيحمل 
على أن المراد وأن أمر» والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه . وقيل معنى «قال» هنا حكم» ثم 
قيل إنه مشتق من القيل بفتح القاف وسكون التحتانية» وهو الملك الذي ينفذ حكمه بلغة حمير» 
وقوله «فإن عليه منه» أي وزراء وحذف في هذه الرواية على طريق الاكتفاء لدلالة مقابلة عليه» 
وقد ثبت في غير هذه الرواية كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ويحتمل أن يكون «من» في قوله «فإن عليه 
منه) تبعيضية» أي فإن عليه بعض ما يقول. وفي رواية أبي زيد المروزي «منة) بضم الميم وتشديد 
النون بعدها هاء تأنيث» وهو تصحيف بلا ريب . وبالأول جزم أبو ذرء وقوله: «إنما الإمام 
جنة» بضم الجيم أي سترة؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض » 
والمراد بالإمام كل قائم بأمور الناس . والله أعلم . وسيأتي بقية شر حه في كتاب الأحكام“ . 


»)١15 /( 200‏ كتاب الجمعة» باب۰۱۲ ح1٩۸‏ . 
)۲( (۱/ 0۸۸). كتاب الوضوءء باب۰1۸ ج۲۳۸ . 
(5) (۱/ ۰)۰۸ کتاب الأحکام» باب۱ ح۷۱۳۴۷. 


كه_كتاب الجهاد والسر / باب ۲۹٦۳-۲۹۸ / ۱۱١‏ ۲1%۷ 
0 إن 4 ا 
۱۰ ١باب‏ البِيّعةفي الحَرْب أن لايَفِرُوا 1۱۷ 


وقالبَعْضهہ 2 : على الْمَتَ 
لمل اللَّهتَعَالَ 000 غ ألْمُؤْميت إذ يبايعوتك عدت ت ألشَّجَرَةَ4 [الفتح :1۸[ 
N 140۸‏ فع قَالَ: قَالَ ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا: : رَجَعْنَامِنَ العام اُْقيلِء a‏ جْتمع ما انان عل الشجرة التي باعتا تَحتَهّاء كانت کرحم 
ال E‏ : على أي * شيء بَايَحَهُم »عل الْمَوْت؟ قَالَ : لاء بل بايعهم مَعَلَ الصَّبْر . 
۲404 -حَدَنَنَا مُوسَى بْنْإسْمَاعِيلَ حَدَنَا وُهَيْبٌ حَدَ َيب حَدَئَنَاعَْرُوبنيَحتَى عن باون ويم 
عَن عَبْدِالَّبْنٍ ريڍ رضي اللُعَنهُقالَ : لما كان رَمَنٌ الْحَوَةِ أنَامآتِ فَقَالَ لَهُ EE‏ 
الاسر غل الكرت .فان : لا أبَايع َل هَدَاأَحَدَابَعْدَ ر سول الله اة . 
aS‏ 
۹1۰ -حَدَنَنَا امَك : ِن راهيم حَدننا بريد : ن اي بي عَنْ سا م ك 
بيخت الي كنم عَدَلْت إل ظل شم TT‏ ٠ای‏ لای 
فال فلت قد ایت ا سرلا . قال : «وَأَيْضًا . فبايحتة الثاني . فَقُلْتُ له i‏ 
عَلَ أي شيء كَْسَم اعود يَوْمئذٍ؟ قال : عَلَالْمَوْتِ . 
RR‏ 
١‏ حَدَنَنا حفص بن عُمَرَ حَدَكَنَا به عَنْ حُمَيدِ خمد قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَّا رضي اللّدعَنْهُ 
يَقُول : : كات الأنصَارُيَوْمالْحَندَقٍ تَقُولُ: 
تحن الَذِينَبايَعُوامُحكدَا على الجهاد مَاحَينا بدا 
2 ممم الب يك فَقَالَ : : للهلا عيش إلاعَيش الآخرة» فَأكْرِم الأنصَارَ وَالْمُهَاجِرَة) . 
[تقدم في : ۲ الأطراف : TYA TV40 «YAT‏ ا ل [VY*\ EIT‏ 
AY 7‏ - حَدَنَنا إسْحَاقُ بن راهيم سَوِ محمد بن فضَيْلٍ عَنْ عَاصم عَنْ أي 
عَنْمَانَ عَنْ مُجَاسْع رضي الل عَنْهقَالَ: أتَِث الي كي آنا وأحِي فَقلْتْ : باعتا على الهجرةء 
فَقَالَ : ١مَضّتٍ‏ الْهِجْرَه لأَهْلهًا' . فَقُلْتْ : علام تََايعُنَا؟ قَالَ : عل الإشلام وَالجِهَادِ . 
[الحديث : ۲۹٦۲‏ أطرافه في : ]٤۳۰۷ » ٤۳۰۵ ١1/4‏ 


[الحديث : ۲۹7۳ أطرافه في : 2701/4 64705 ]٤۳۰۸‏ 


مدلل 85_كتاب الجهادوالسير/ باب /١١١‏ ح791517-79468 


قوله : (باب البيعة في الحرب على أن لا يفرواء وقال بعضهم على الموت) كأنه أشار إلى أن لا 
ك تناني بين/ الروايتين لاحتمال أن يكون ذلك في مقامين» أو أحدهما يستلزم الآخر . 

قوله: (لقوله تعالى : « ## لَمَدْ رض أله عَنِ الْمُؤْمِي 4 الآية) قال ابن المنير”'" : أشا 
البخاري بالاستد لال بالآية إلى أنهم بايعوا على الصبر» ووجه أخذه منها قوله تعالى : وان 
لوبهم ارد آلسَكِمَةَ علوم 4 والسكينة الطمأنينة في موقف الحرب» فدل ذلك على أنهم أضمروا 
في قلوبهم أن لا يفروا فأعانهم على ذلك» وتعقب بأن البخاري إنماذكر الاية عقب القول الصائر 
إلى أن المبايعة وقعت على الموت» ووجه انتزاع ذلك منها أن المبايعة فيها مطلقة» وقد أخبر سلمة 
ابن الأكوع وهو ممن بايع تحت الشجرة أنه بايع على اموت ؛ فدل ذلك على أنه لا تنافي بين قولهم 
بايعوه على الموت» وعلى عدم الفرارء لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس 
المراد أن يقع الموت ولا بد» وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قوله : «بل بايعهم على الصبر» أي على 
الثبات وعدم الفرار» سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا. والله أعلم وناق ف فحاز 
موافقة المسيب بن حزن والد سعيد ‏ لابن عمر علن خفاء الشجرة» وبيان الحكمة في ذلك » وهو 
أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» ؛ فلو بقيت لا أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما 
أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع فع أوضرء كما نراه الآن مشاهدًا فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار 
ابن عمر بقوله «كانت رحمة من الله» أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى . ويحتمل 
أن يكون معنى قوله : رحمة من الله » أي كانت الشجرة موضع رحمة الله» ومحل رضوانه لنزول 
الرضاعن المؤمنين عندها . 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عمر «رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي 
بايعنا أي النبي يَكِلِ- تحتها» أي في عمرة الحديبية . 

قوله : (فسألنا نافعًا) قائل ذلك هو جويرية ابن أسماء الراوي عنه» وقد تعقبه الإسماعيلٍ 
بأن هذا من قول نافع وليس بمسند» وأجيب بأن الظاهر أن نافعًا إنما جزم بما أجاب به لما فهمه 
عن مو لاه ابن عمر» فيكون مسندًا هذه الطريقة . 

ثانيها : حديث عبد الله بن زيد أي ابن عاصم الأنصاري المازني 
)١(‏ المتواري(ص: .)١1560-١55‏ 
(۲) (3017/4)» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۱۹۳٤‏ . 
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قوله : (لما كان زمن الحرة) أي الوقعة التى كانت بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية» سنة ثلاث 
ون اسای يان فی م ف 5ة ان 

قوله : (إن ابن حنظلة) أي عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة» 
والسبب في تلقيبه بذلك أنه قتل بأحد وهو جنب» فغسلته الملائكة» وعلقت امرأته تلك الليلة بابنه 
عبد الله بن حنظلة» فمات النبي ية وله سبع سنين» وقد حفظ عنه» وأتى الكرماني بأعجوبة فقال : 
ابن حنظلة هو الذي كان يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية» والمراد به نفس يزيد؛ لأن جده أبا سفيان 
كان يكنى أيضا أبا حنظلة » فيكون التقدير أن ابن أبي حنظلة » ثم حذف لفظ أب تخفيمًا أو يكون 
نسب إلى عمه حنظلة بن أبي سفيان استخفافا واستهجانًا واستبشاعًا بهذه الكلمة المرة. انتهى . 
ولقد أطال رحمه الله في غير طائل» وأتى بغير الصواب . ولو راجع موضعًا آخر من البخاري لهذا 
الحديث بعينه ل رأى فيه ما نصه الما كان يوم الحرة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة » فقال عبد الله بن 
زيد: علام يبايع حنظلة الناس؟» الحديث. وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية من كتاب 
المغازي”"'» فهذا يرد احتماله الثاني» وأما احتماله الأول فيرده اتفاق أهل النقل على أن الأمير 
الذي كان من قبل يزيد بن معارية اسمه مسلم بن عقبة لا عبد الله بن حنظلة » وأن ابن حنظلة كان 
الأمير على الأنصار» وأن عبد الله بن مطيع كان الأمير على من سواهم وأنهما قتلا جميعًا في تلك 
الوقعة . والله المستعان. 

قوله : (لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول الله يكْ) فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله ب على 
ذلك وليس بصريح » ولذلك عقبه المصنف بحديث سلمة بن الأكوع لتصريحه فيه بذلك» قال 
ابن المنير:/ والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي يك أنه كان مستحمًا للنبي كه على 
كل مسلم أن يقيه بنفسه » وكان فر ضًاعلیهم أن لا يفرواعنه حتى يموتوادونه» وذلك بخلاف غيره . 

الثها: حديث سلمة فقوله : «فقلت له يا أبامسلم», هي كنية سلمة بن الأكوع . والقائل : 
«فقلت» الراوي عنه وهو يزيد بن أبي عبيد مولاه» وهذا الحديث أحد ثلاثيات البخاري» وقد 
أحرجه ني الأحكام” '' أيضًا ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير : الحكمة في 
تكراره البيعة لسلمة أنه كان مقدامًا في الحرب فأكد عليه العقد احتياطًا . قلت : أو لأنه كان يقاتل 
)١(‏ (559/9). كتاب المغازي» باب0"ء ح۱۹۷٤‏ . 


c(4 /۹( (۲)‏ كتاب المغازي› باب٥۳‏ » ح۱1۷ . 
(٤1 /۱۷( )۳(‏ كتاب الأحكام, باب٤٤۰‏ ح۷۲۰۸ . 


۱۹ 
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قتالالفارس والراجل » فتعددت البيعة بتعدد الصفة . 

رابعها: حديث أنس «كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدّاء على 
الجهاد ما بقينا أبدا» وهو ظاهر فيما ترجم به» وقد تقدم موصولاً في أوائل الجهاد”'"» ويأتي 
الكلام عليه في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

خامسها : حديث مجاشع وهو ابن مسعود» وأخوه اسمه مجالد بجيم » وسيأتي الكلام عليه في 
المغازي””*» في غزوة الفتح إن شاء الله تعالى . 


١١١‏ ا يما ليتوه 


رش لعلف مر ا 
مُؤدِيَا شيط رج مع رايا في الْمعَاِي» فيِْمْ ينا ي شيا لا نُخْصِيها ل وَاللّهِ ما 
ري ما قول َك إلا ئا کا مع ال لا معَسَى أن لا غرم علا في أمر إلا مره حى تفعله؛ ود 
أحَدَكُمْلَنْ رال حبر ما انى الله . وداش ك في فوشي ء سال رجلا فسَفَاهمِنْتُ وَأؤشك أن لا 
تَجدوه وَالّذي لاإِلَهإِلاهُوَ ما أَذْكرُ مَاغَيَرَ من لديا إلا كَالتَعْبٍ شر صقو وَبَقَيَ كَدَرْهُ. 


قوله : (باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون) المراد بالعزم الأمر الجازم الذي لا تردد فيه» 
والذي يتعلق به ا لجار والمجرور محذوف تقديره مثلاً حله» والمعنى وجوب طاعة الإمام محله فيما 
لهم به طاقة . 

قوله : (قالعبد الله) أي ابن مسعود» وهذاالإسناد کله كوفيون. 

قوله : (آتاني اليوم رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (مؤديًا) مهمزة ساكنة وتحتانية خفيفة» أي كامل الأداء أي أداة الحرب» ولايجوز حذف 
الهمزة منه لئلا يصير من أودى إذا هلك» وقال الكرماني””*' : معناه قويّاء وكأنه فسرهباللازم . 

E NE A 
. کتاب الجهاد» باب٤۳ »› ح۲۸۳۹‎ .)٠١5/0/( )١( 

(۲) (۱۸۲/۹)ء كتابالمغازئي» باب۰۲۹ ح٩0۹٤‏ . 
.»)٤۲۰ /۹( )۳(‏ کتاب المغازي» باب۳٥‏ » ح٥۳۰٤‏ . 
»)۲٠۰/۱۲( (€)‏ وزاد: وقيل : كامل السلاح» تامالأداةللحرب . 
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قوله: (نخرج مع أمرائنا) كذا في الرواية بالنون من قوله نخرج» وعلى هذا فالمراد بقوله 
رجا : أحدناء أو هو حذوف الصفة أي رجلا مناء وعلى هذا عول الكرماني لأن السياق يقتضى 
أن يقول مع امرأته» وفيه حينئذ التفات» وف كروي سهان NONI‏ 
التفات. 

قوله : (لا نحصيها) أي لا نطيقها؛ لقوله تعالى : عَم أل تحْصُوه4 [المزمل : ]٠١‏ وقيل لا 
ندري أهي طاعة أم معصية» والأول مطابق لما فهم البخاري فترجم به» والثاني موافق لقول ابن 
مسعود «وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه»» أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما 
يشك فيه حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاؤه» وقوله: شك نفسه في شيء2 من 
المقلوب» إذ التقدير: وإذا شك نفسه في شىء؛ أو ضمن شك معنى لصق» والمراد بالئىء ما 
يتردد في جوازه وعدمه» وقوله : فى ل غ «لايعزم» أو للعزم الذي/ ا 
المستثنى وهو مرة. والحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير» فأجابه ابن 
مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقًا لتقوى الله تعالى . 

قوله : (ما غبر) بمعجمة وموحدة مفتوحتين أي مضى» وهو من الأضداد يطلق على ما 
مضى وعلى ما بقي» وهو هنا حتمل للأمرين . قال ابن الجوزي"'" : هو بالماضي هنا أشبه كقوله 
«ما أذكر»» والثغب بمثلثة مفتوحة ومعجمة ساكنة ويجوز فتحهاء قال الفزاز: وهو أكثر» وهو 
الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق» وقيل هو ما يحتفره السيل في الأرض المنخفضة » فيصير 
مثل الأخدود فيبقى الماء فيه فتصفقه الريح فيصير صافيًا باردّاء وقيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها 
الماء كذلك ؛ فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه» ومابقي منها بما تأخر من كدره. وإذا 
كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات هو قبل مقتل عثمان» ووجود تلك الفتن العظيمة فماذا 
يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك وهلم جر؛؟ ! 

وفي الحديث : أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام» وأما توقف ابن مسعود عن خصوص 
جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك» وقد أشار إليه في بقية حديثه» 
ويستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمر» كما لو أن بعض الأجناد استفتى أن 
السلطان عينه في أمر محوف بمجرد التشهي» وكلفه من ذلك ما لا يطيق» فمن أجابه بوجوب 
طاعة الإمام أشكل الأمرلما وقع من الفساد » وأن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به 


. ۳۰٤/۲۵۷ رقم‎ «(17٨ 2716 /١( كشف المشکل‎ (0010 
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ذلك إلى الفتنة » فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله . والله الهادي إلى الصواب . 


۱۱۲ -باب کان ال كك ذا َم يعَاتَلَ أ أوَلَ التّهّار 


حر اقتال حى توول الشمْسن 
۹16 لع حَدَكَنَا أو إِسْحَاقَ هو الفَرّاري 
ڪن موی بن عُفْبَعَنْ سالم أبِي غير مول عُمر عُبَيدِ الله وَكَا د کات قال : كنب لبه 
عبد الله ْنُ أي أَوْقَ رضي الله عَنْهُمَا َر أنه ول ال وق بَعْض أبّامه التي لقي فيها 


انر حت مَالّت الشَّمْسٌ . 
LNG‏ 
95 ثم قَامَ في الما س حَطيبًا قَالَ: «أيُها التآمقء لا تَتَمَنَوَا لقَاءَ الْعَدٌُ وَسَلُوا الله 
SS‏ . نّم قَالَ : «اللَّهُمَ 
مزل الكتاب وَمُجْرِيَ السَحَابء وَمَازِمَ الأخرّابء اهْزِمْهُمْ وانصرتاعَليهم» . 
[تقدم في : 23814 الأطراف : 1437 ۳۰۲٤‏ » ۷۲۳۷] 


قوله : (باب كان النبي بيا إذا م يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس) أي لأن 

الرياح تهب غالبًا بعدالزوال» فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادةفي النشاط . 
أورد فيه حديث عبد الله بن أ ي أوفى بمعنى ما ترجم به؛ لكن ليس فيه «إذا لم يقاتل أول 
النهار» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه» فغند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة 
بهذا الإسناد «أنه كان هة بحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس» ولسعيد بن منصور من 
وجه آخر عن ابن أبي أوفى «كان رسول الله ية يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه» 
وللمصنف في الجزية”'' من حديث النعمان بن مقرن «كان إذا م يقاتل أول النهار انتظر حتى تہب 
الأرواح»› وتحضر الصلوات» وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر 
ل وصححاه» وفي روايتهم «حتى/ تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر» فيظهر أن فائدة 
٠''‏ التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء» وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب 
فصار مظنة لذلك . والله أعلم . وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه 


. ۳٠١١ح‎ » كتاب الجزية» باب۱‎ ) ٠ /V) )١( 
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لكن فيه انقطاع » ولفظه يوافق ما قلته قال : «غزوت مع النبي بء فكان إذا طلع الفجر أمسك 
حتى تطلع الشمس ٠‏ فإذا طلعت قاتل» فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت 
الشمس» قاتل» فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل» وكان يقال : عند ذلك 
تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم . 

(تنبيه) : وقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه زيادة في الدعاء » وسيأتي التنبيه عليها في 
«باب لا تتمنوا لقاء العدو»”'' مع بقية الكلام على شر حه إن شاء الله تعالى . 


1۳ -باب اشتئذانِ الرّجَلٍ ارمام 
لقوله: إا المومنوت الین ءامو بال E‏ 
بسع ناتك إل آجر الأب 3[النور: 17] 
۹۹۷ - حا ِسْحَاقُ بن راهيم حبرا جَرِيرٌ عن الْمُغِيرَة ة عن الشَّعْبِيَّ عَنْ جاب بن 
عَيْدِ الله رض ضي الله عَنْهُمَا قَالَ : غَرَوْت مح رول اللو ل قال ا بي ابي كي وأا على 
سا > فلا يَكَادْ سیر فَقَالَ لي : «ما لبر ك؟» قَالَ : قلت : أعَيا . قال : قلف 
زف سول الله يك فرَجَرَهُ وَدعَا لَه فَمّا ال ين يدي الإبلٍ قُدَامَهَا يَسيرُ ال لي : كيف تَر 
بَعِيرَك؟» قَالَ: قُلْتُ: بِحَبْرِء قد َصَابَيْمبرَكَتُكَ . قال : «أفْبِيعُنِيه؟' قَالَ: فَاسْسَحْيَنِتُ» و 0 
0 0 : فَقُلْتْ 00 . قَالَ تید تاك اذى ادحل ل 
التي ع أت اليئة. في خاي تتا + yT‏ 
ال : وَقَدْ كان رَسُولُ الله كله قَالَ لي حينّ اسْتأذئئة: مَل تَرَوَجْتَ بكرًا أم تج؟» فلت : 


£ 


تروت ني .قال : فلا ترَوَجْت بكرا ُلاعبها ولاعبك» فلت E‏ ول الله توي واي 


و اسْتُشْهِدَ - وَل أَحَوَاتٌ صِعَارٌ فکرهْٹ ان روج يهن قلا ودن ولا 5 تقوم عَليْهِنَ: 
تروت نينا لوم عَلَنهنَ بهن . قَالَ : فلا قدِمَ رَسُول الله ل الْمَدِيَة عَدَوْتْ عَلَيِ 
بِالْبَعِيرِء فأعْطَانِي تَمَنَُوَرَدَهْعَلَىّ . قَالَ الْمُِيرَة: مَدَاني قَضَاتئَاحَسَنٌ لائرَىبِبَآسًا . 

[تقدم في : ٤٤۳‏ » الأطراف : ۱ ۰ ۰۹۹9۷ 5 cCYTAO‏ ا ال لل CTT‏ 
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قوله : (باب استئذان الرجل) أي من الرعية (الإمام) أي في الرجوع أو التخلف عن الخروج 


أونحوذلك. 
قوله : (# إا المُؤيئو> لد اموأ باو ووَسُولو- وَإِدَا ڪاو محم عل اي جاع ل هبوا حى 
E 32 3‏ 8 
ساح دح عر 


سوه *) قال ابن التين : هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس لأحد أن يذهب من العسكر 
حتى يستأذن الأميرء وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصًا بالنبي يِه كذا قال» والذي يظهر أن 
الخصوصية في عموم وجوب الاستئذان» وإلا فلو كان تمن عينه الإمام فطرأ له ما يقتضي التخلف 
أو الرجوع فإنه يحتاج إلى الاستئذان . 

ثم أورد فيه حديث جابر في قصة/ جمله وقد تقدم شرحه ني كتاب الشروط"''» والغرض منه 
هناقوله: «إني عروس فاستأذنته فأذنلي» وسيأتي الكلام على ما يتعلق بتزويجه في النكاح . 

(تنبيه) : قوله في آخر هذا الحديث «قال المغيرة : هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسًاا هذا 
موصول بالإسناد المذكور إلى ا مغيرة» وهو ابن مقسم الضبي أحد فقهاء الكوفة» ومراده بذلك ما 
وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة . وأغرب الداودي فقال: مراده جواز زيادة 
الغريم على حقهء وأن ذلك ليس خاصًا بالنبي اة وقد تعقبه ابن التين بأن هذه الزيادة لم تردفي هذه 
الطريق هناء وهوكماقال. 


ال ا مه 
٤‏ باب مَنْ غَرَاوَهُوَ حَدِيث عه بِعْرْسِهِ 


قوله: (باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه) بكسر العين أي بزو جته» وبضمها أي بزمان 
عرسه. وني رواية الكشميهني ابعرس» وهويؤيد الاحتمال الثاني . 

قوله : (فيه جابر عن النبي كَلَهُ) يشير إلى حديثه المذكور في الباب قبله» وأن ذلك في بعض 
طرقه» وسيأتي في أوائل التكاح”؟ من طريق سيار عن الشعبي بلفظ «فقال ما يعجلك؟ قلت : 
كنت حديث عهد بعرس) الحديث . 


000 (2947/5). كتاب الشروط › باب٤‏ » ح۲۷۱۸ . 
»)۳٤۲ /۱۱( (۲)‏ كتاب التكاح» باب۱۰ »ح۷۹٩0‏ . 
(۳٤۲ /۱۱( (۳)‏ كتاب النکاح»› باب 203٠١‏ ح9۰۷۹ . 
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Yo 


6. باب من اختار العْرْو بعد البناء 
فيه أبُو هُرَيْرة عن الي با 


قوله : (باب من اختار الغزو بعد البناء فيه أبو هريرة عن النبي كَكِِ) يشير إلى حديثه الآتي في 
الخمس"'' من طريق همام عنه فقال : «غزا نبي من الأنبياءء فقال : لا يتبعني رجل ملك بضع 
امرأة ولما يبن بها» الحديث وسيأتي شرحه هناك» وترجم عليه في النكاح «من أحب البناء بعد 
الغزو”"'» وساق الحديث» والغرض هنا من ذلك أن يتفرغ قلبه للجهادء ويقبل عليه بنشاط» 
لأن الذي يعقد عقده على امرأة يبقى متعلق الخاطر بهاء بخلاف ما إذا دخل بها فإنه يصير الأمر في 
حقه خف غالبًا» ونظيره الاشتغال بالأكل قبل الصلاة. 

(تنبيهان) أحدهما: أورد الداودي هذه الترجمة محرفة ثم اعترضهاء وذلك أنه وقع عنده 
«باب من اختار الغزو قبل البناء»» فاعترضه بأن الحديث فيه أنه اختار البناء قبل الغزو. قلت : 
وعلى تقدير صحة ما وقع عند الداودي فلا يلزمه الاعتراض » لأنه أوردالترجمة موردالاستفهام» 
فكأنه قال : ما حكم من اختار الغزو قبل البناء هل يمنع كما دل عليه الحديث» أو يسوغ؟ ويحمل 
الحديث على الأولوية. 

انها قال الكرماني”" : كأنه اكتفى بالإشارة إلى هذا الحديث ؛ لأنه لم يكن على شرطه» 
قلت : ولم يستحضر أنه أورده موصولاً في مكان آخر كما سيأتي قريبًا . والجواب الصحيح أنه 
جرى على عادته الغالبة في أنه لا يعيد ا لحديث الواحد إذا اتحد خر جه في مكانين بصورته غالبًاء بل 
يتصرف فيه بالا ختصار ونحوه في أحد الموضعين . 


(۱) 00 ۰)۸۰ كتاب فرض الخمس» باب۰۸ ح٤۳۱۲‏ . 
(۲( ( 0ه كتاب النکاح » باب 0۸» ح۷٥۱٩‏ . 
5 (/€*(. 
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١15‏ -باب مبادر َالإمَام عند افرع 
۸ حَدَنَنَا مُسَدَّدُ حَدََّنَا يخي َخبى عَنْ شُعْبَة حيتي قَتَدمْعَْ س بن مَالِكِ رضي اللُعَنُ 
قال : کا بالْمَيئَة قرع فَركبَ رول اله اة رسا لي طَلْحَةفََالَ: «مَا رايت ِن شَيْء ون 
وَجَدْنَاهُ لبَخْرًا) . 
تفلم قي 11017 لطر اق الاك OTA‏ كما لما ا 


[ITI YF 


قوله ل ل ك 
ا وقد تقدم/ الكلام عليه في الهبة” “» ومضى مرارا منها في «باب الشجاعة في الحرب»)7") 
۱۲۳ 
١ ۱۷‏ -باب الشركة والّكضٍ في الفرّع 
5358 حًا القَضا بن سل حَدََنًا حُسَين بن مُحَهَدٍ دنا يبن حازم عَنْ محمد 
عن اتس ن مالك رضي اللّعئهُقالَ : قرع اگاس رب رول الله رسا لأبي لوتء 
حرج بض وَحْدَة» قرب الا يصون لفقا : : المد تُرَاعُواء إِنَهُ بحن فما سبق بَعْدَ 
ذَلِكَ الْيَوْم . 
قوله : (باب السرعة والركض في الفزع) ذكر فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر وقد 


2 33 3 


«(CAY /”( (۱)‏ كتاب الهبة » باب › ح1۲۷ . 
«(AY /V) (۲)‏ كتاب الحهاد» باب٤‏ ۱ ج A1‏ . 
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م 


-١ ۱۸‏ باب الْخُرُوج في الْفَرّع وَحَدَه 


قوله : (باب الخروج في الفزع وحده) كذا ثبتت هذه الترجمة بغير حديث» وكأنه أراد أن 
يكتب فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر فاخترم قبل ذلك . قال الكرماني”'2: ويحتمل أن 
يكون اكتفى بالإشارة إلى الحديث الذي قبله» كذا قال وفيه بعد» وقد ضم أبو علي بن شبويه هذه 
الترجمة إلى التي بعدها فقال: «باب الخروج في الفزع وحده والجعائل. . .» إلخ. وليس في 
أحاديث باب الجعائل مناسبة لذلك أيضاء إلا أنه يمكن حمله على ما قلت أولاً» قال ابن 
7 جملة ما في هذه التراجم أن الإمام ينبغي له أن يشح بنفسه لما في ذلك من النظر 
للمسلمين. إلا أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبات البالغ» فيحتمل أن يسوغ له ذلك» 
وكان في النبي ية من ذلك ما ليس في غيره» ولا سيمامع ماعلم أن الله يعصمه وينصره . 


۱۱۹ - باب الْجَعَائلٍ وَالْحُمْلآنِفِي السَبيلٍ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قلت لابْنِعُمَرَ الْعَزو فال : إن أحث أن أعِينَكَ بِطَائِمَةِ م مِنْ مالي . قُلْتُ: 
وس اللَمعَلَيَ .قال : إِدّغْنَاكَ لَك وَإِيِ أحث أنْيكو دمن مَالِي في هَذَاالْوَجْهِ . وال عم 1 
ل 
E‏ د . وَقَالَ طاوسر وَمُجَاهِدٌ : إِذَادُفم لَك شيْء تحرج به في سَبِيلٍ الله َاضْئَعْبومَا 
شَئْتَ وَضعْهعِنْدَ أَهْلِكَ 
۹۷۰ حا ميدي حدقا سيان ال : سَمِعْتْ مالك ن أشي سأ ريد ْنَ ألم 
قَالَ َيْدٌ: سَمِحْتُ أب يول قال ع عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رضي اللَّهعَنهُ: حَمَلْتُْ عَلَ قرس في سَبِيلٍ 
الله فاته نيماع فَسَأَلْتُ اَي يلآشْتريه؟ فَقَالَ : الاتَشْترَءِوَلاتَعْدْفي صَدَقَيِكَ) . 0 
[تقدم‌في: ۱٤۹۰‏ الأطراف : ۰۲۹۲۲ ۰۲۹۳۹ 08٠036‏ 
۲۹۷۱ -حَدَنَنَا ِسْمَاعِيل قَالَ جا تي مالك عَنْ نافع عَنْ عبان عكر رضي اللّعنهُمَا: 
أن عُمرَبنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عل رَس في سيل الله فَوجدَهيُبَاعٌ» اراد أن عه مسال ر ولا 
يك فَقَالَ : «لا عه وَلا/ تَعْذفي صَدَقَيِكَ». 


[تقدم في : ۱٤۸٩‏ الأطراف : هلالا371, ]7٠07‏ 


.)۰0/۱۲( )١( 
.)١75/ه( (؟)‎ 


۱۲٤ 


لل 8ه _كتاب الجهاد والسير/ باب119/ ع۲۹۷۲-۲۹۷۰ 


د مي سنس وا هف شد مه 


۹۷۲ با ل اي لد ع لط اموي الالعارة 6 
دبي ابر صَالِحٍ ال : سَمِعْتُْأَبَا هْرَيْرَةَرضيَ اللّمْعَنُقَالَ: قال ر سول الوك الؤلا أن أشَقٌّ 
عَلَ أَنَتَى ي ما لقث عَنْ سرب وکن لا اجه حَمُولة لا جه ما ملهو عة وشي 2 3 
رر هو 


واي وَلَوَدِدتُ أن فتلت في سيل الله لثمأ خییٹ› فت نّم أخييث؟ . 
[تقدم في : “لا اللأطراف : لامالا ۲۷۹¥« ۳1۲۳ ¥۲۲1« الا [VEY (VEoOV‏ 


قوله : (باب الجعائل والحملان في السبيل) الجعائل با جيم جمع جعيلة» وهي ما يجعله القاعد 
من الأجرة لمن يغزو عنه» والحملان بضم المهملة وسكون اليم » مصدر كالحمل» تقول حمل 
حملا وحئلاناء قال ابن بطال”' : إن أخرج الرجل من ماله شيا فتطوع به أو أعان الغازي على 
غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه» وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو فكره 
ذلك مالك» وكره أن يأخذ جعلاً على أن يتقدم إلى الحصن » وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل 
إلا إن كان بالمسلمين ضعف. وليس في بيت المالشيء» وقالوا : إن أعان بعضهم بعضاجاز لا 
على وجه البدل. وقال الشافعي : لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه» وإنما يجوز من السلطان 
دون غيره» لأن الجهاد فرض كفاية فمن فعله وقع عن الفرض » ولا يجوز أن يستحق على غيره 
عوضا. انتهى . ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال : «يمتع 
القاعد الغازي بما شاء» فأما أنه يبيع غزوه فلا» ومن وجه آخر عن ابن سيرين : سئل ابن عمر 
عن الجعائل فكرهه وقال : «أرى الغازي يبيع غزوه» والجاعل يفر من غزوه» والذي يظهر أن 
البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي : هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى 
غيره» أو يملكه فيتصرف فيه بماشاء كما سيأتي بيان ذلك . 

قوله: (وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو) هو بالنصب على الإغراء والتقدير عليك 
الغزوء أو على حذف فعل أي أريد الغزوء وني رواية الكشميهني «أتغزو» بالاستفهام . وهذا 
الأثر وصله في المغازي في غزوة الفتح”"' بمعناه» وسيأتي بيانه هناك» ونبه به على مراد ابن عمر 
بالأثر الذي رواهعنه ابن سيرين» وأنه لا يكره إعانة الغازي . 

قوله : (وقال عمر . . . ) إلخ» وصله ابن أي شيبة”"' من طريق أبي إسحاق سليمان الشيباني 
.)١"070/60( )۱(‏ 
)٤۲۰/۹( )۲(‏ كتابالمغازي» باب۳٥‏ ح۳۰۹٤‏ . 
(۳) المصنف (۲۹۲/۱۲)» رقم ۱۲۸۷۲ . 
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عن عمرو بن قرة قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب إن ناسّاء فذكر مثله . قال أبو إسحاق : 
فقمت إلى أسير بن عمرو فحدثته بما قال» فقال: صدق» جاءنا كتاب عمر بذلك . وأخرجه 
البخاري في تاريخه 2١”‏ من هذا الوجه وهو إسناد صحيح . 

قوله : (وقال طاوس ومجاهد. . .) إلخ ؛ وصله ابن أبي شيبة " بمعناه عنهما . 

ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث عمر في قصة الفرس الذي حمل عليه فوجده يباع» الحديث» وقد تقدم 
نا 

ثانيها : حديث ابن عمر في هذه القصة نفسها وقد تقدم ايا . 

الثها: حديث أبي هريرة في التحريض على الغزو» وقد تقدم في أول الجهاد”*'. ووجه 
دخول قصة فرس عمر من جهة أن النبي ية أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره» 
فدل على تقوية ما ذهب إليه طاوس من أن للذ التصرف في المأخوذ . وقال ابن ا مير" . : كل 
من أخذ مالاً من بيت المال على عمل » إذا أهمل العمل يرد ما أخذ» وكذا الأخذ على عمل لا يتأهل 
له» ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمرالمذكور بأن يحمل على الكراهة» وقد قال سعيد بن 
المسيب من أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ / رأس المغزى » أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره» وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر «إذا بلغت وادي القرى فشأنك به» أي تصرف فيه 
وهو قول الليث والثوري. ووجه دخول حديث أب هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة : 
وهوالحملان في سبيل الله ؛ لقوله أولاً : «ولا أجدما أحملهم عليه». 


9 
2 


. ۲٣٣۱ في الکبیر(/٤٦۳)» ت‎ )١( 

(۲( المصنف (۱۲/ 585)» رقم ٠١۳١۲‏ وفيه : عطاء» بدل: طاوس . 
(۳) (547/5). كتاب الهبة» باب۳۷ م7775 . 

. ۱٤۹۰ 21589 كتاب الزكاة» باب59,‎ .)5"/4( )٤( 

. (8/0ه). كتاب الجهاد. بابلا ح۲۷۹۷‎ )٥( 

)١55.1١56 المتواري(ص:‎ )١( 


1۲0 


Vz /1۲ ٠ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب‎ ٥١ 


-باب الأجير 


e‏ وان سیرین : يقم لاجر من اَم 
وَأَحَدَّ عَطِيّةُ بن د قَيْسٍ فرّسًا عَلَ النضْبِء ٠‏ قبل سَهُمُ الْمَرَسِ أَرْبَعَمِائَةٍ ديتار» فَأَحَدَ مِائتيْن 
وَأَعْطَى صَاحِبَه ماين 
اغ الل د مو اسیا دنارج عن َطَاءعَْصَفوَادئنٍ 
يعلى عَنْ أيه رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : عَرَوْتُ مع رَسُول الله عزو توك َحَمَلْتُ عَلى بكر فَهُوَ 
ق أَعمَالي في تيء فاستاجَر تاجيا فال رج َع أحَدْهُمَاالآحََ ا هين فيه 
وَنَرَعَ نه قأتى اليكل َأَهْدَرَهَا فقَالَ : يذ ةليك قََفْضَمُهَا كما يقضم والفَخل). 


[تقدم في : ۸٤۱۸ء‏ الأطراف : مال [\AAT < EEIV‏ 


قوله : (باب الأجير) للأجير في الغزو حالان : إما أن يكون استؤجر للخدمة› أو استؤجر 
ليقاتل» فالأول قال الأوزاعي وأحمد إسحاق : لايسهم له» وقال الأكثر : يسهم له لحديث سلمة 
«كنت أجيرًا لطلحة أسوس فرسه» أخرجه مسلم» وفيه أن النبي اة أسهم له . وقال الثوري: لا 
يسهم للأجير إلا إن قاتل» وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والخنفية : لا يسهم له 
وقال الأكثر: له سهمه . وقال أحمد: واستأجر الإمام قومًا على الغزولم يسهم لهم سوى الأجرة. 
وقال الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما ال حر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين 
عليه الجهاد» فيسهم له ولا يستحق أجرة . 

قوله : (وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم) وصله عبد الرزاق'١'‏ عنهما بلفظ 
(يسهم للأجير» ووصله ابن أبي شيبة' "'عنهما بلفظ «العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة» . 

قوله : (وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف . . . ) إلخ . وهذا الصنيع جائز عند من يجيز 
المخابرة» وقال بصحته هنا الأوزاعى وأحمد خلافا للثلاثة» وقد تقدمت مباحث المخابرة في 
كتاب المزارعة ° 1 

ثم ذكر المصنف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه » وهو يعلى بن أمية قال : ١غزوت‏ مع 
)١(‏ المصنف(579/0)» رقم”949. 


)۲( المصنف (۱۲/ ۷ )»رقم ۱٥۰0۸۰۱٥۰0۷‏ . 
/٦( )۳(‏ ۱۳۲( كتاب المزارعة» باب۰۸ ح۲۳۲۸ . 
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رسول الله ية غزوة تبوك» الحديث» وسيأتي شرحه في القصاص"'''؛ والغرض منه قوله: 
«فاستأجرت أجيرًا» قال المهلب: استنبط البخاري من هذا الحديث جواز استئجار الحر في 
الجهاد» وقد خاطب الله المؤمنين بقوله : « # واعلموا أنَمَا عمسم ين سیو فان لَه سم 4 الآية 
[الأنفال: ]4١‏ فدخل الأجير في هذا الخطاب» قلت : وقد أخرج الحديث أبو داود من وجه آخر 
عن يعلى بن أمية أوضح من الذي هنا ولفظه «أذن رسول الله اة في الغزو وأناشيخ ليس لي خادم» 
فالتمست أجيرًا يكفيني وأجرى له سهمي» فوجدت رجلاً» فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما 
أدري ما سهمك وما يبلغ » فسم لي شيئًا كان السهم أو م يكن » فسميت له ثلاثة دنانير» الحديث . 
وقوله في هذه الرواية: «فهو أوثق أعمالي»؛ في رواية السرخسي أحمالي بالمهملة» وللمستملي 
بالجيم » والذي قاتل الأجير هو يعلى بن أمية نفسه كما رواه مسلم من حديث عمران ابن حصين 
(تنبيهان) : الأول: : وقع في رواية المستملي بين 05 ا 
«باب/ استعارة الفرس في الغزو»» وهو خطأ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير من حديث 


مرفوع» ولا مناسبة بينه وبين حديث يعلى بن أمية» وكأنه وجد هذه الترجمة في الطرة خالية عن ل 


TG‏ لتم وإواكات كوااك يجيه سكو ار جه الايد ترجا وحن اناب 
الخروج في الفزع وحده»” " وكأنه أراد أن يورد فيه حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة أيضًا فلم 
يتفق ذلك » ويقوي هذا أن ابن شبويه جعل هذه الترجمة مستقلة قبل «باب الأجير) بغير حديث » 
وأوردها الإسماعيلي عقب باب الأجير وقال : لم يذكر فيها حديثا . 

ثانيهما : وقع في رواية أبي ذر ت تقديم «باب الجعائل» وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون 
وقدمواعليه «باب ما قيل في لواء النبي يها والخطب فيه قريب . 


)21 (15/ 11( كتاب الديات» باب۱۸ a‏ 1 
«(YYTV/V) (Y)‏ باب۱۱۸ . 


۱۲١ 


۱۲۷ 


د 51 كتاب الجهاد والسير/ باب۱ YAV1-VEZ/1۲‏ 


- باب مايل في لواء الي 86 
464 -حَدَّنَا سيد بن أبي مَرْيَمّ قَالَ: حَدَكََا اللَّيْثُقَالَ: ا خبرني عُمَيْلُ عَنِ ان شهَاب 
ال أبن تقل ب آي تلك رط ٿس بن س سَعْدٍ الألصاري رضي الله عَنَهُ ا 
4۷o‏ 0 بن إسْمَاعِيلَ عَنْ يزيد نِ أبي عُبَيْدِ عَنْ َلَمَةبْنِ 
الأخرع رضي اللَعنهقَالَ : کان علي رضي اللَْعدهْتَحَلّف عَنِ الي وني حبر كالبو رمد 
فَقَالَ : تا أتحَلّْ عَنْ رَسُولٍ الله ل . فَخَرَج علي فلجق بابي كله . فَلَمَاكَانَ مَسَاءُ اة التي 
َبحَهًا في صَبَاحَهًا فَقَالَ ر سول الله لا : «لأَعطين الوَاية أو قَالَ : لَيَأَخْدَنَ عا رَجُل بحب الله 
وَرَسُولَةأَوْقَالَ: يُحبٌ الله وَرَسولَهُيَقْتَحْ اللَهُعَلَيه) فَإِذا تحن بعلي وَمَا نَرْجُوهُ . فقَالُوا: هَذَا 
علي فَأَعْطَاءُرَسُولُ اللَككِفمََحَ اللَّْعَليْه. 
[الحديث : 71/0 طرفاهفي : ۰۳۷۰۲ ٠9‏ 537] 


۹۷7 حدقا محمد ن الْعَلاءِ حَدَََا او سام عن هسام بن عْوَة عَنْ أيه عَنْ نافع بْنٍ 
قال ا E‏ : اهنا آم مرك الي يكل أن تزكر الرَاية. 


قوله : (باب ما قيل في لواء النبي كِ) اللواء بكسر اللام والمد هي الراية» ويسمى أيضًا 
العلم» وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش » ثم صارت تحمل على رأسه» وقال أبو بكر بن 
العربي : اللواء غير الراية» فاللواء ما يعقدفي طرف الرمح ويلوى عليه» والراية مايعقد فيه ويترك 
حتى تصفقه الرياح . وقيل : اللواء دون الراية» وقيل اللواء العلم الضخم» والعلم علامة لمحل 
الأمير يدور معه حيث دار» والراية يتولاها صاحب الحرب . وجنح الترمذي إلى التفرقة » فترجم 
بالألوية وأورد حديث جابر «إن رسول الله هة دحل مكة ولواؤه أبيض» ثم ترجم للرايات وأورد 
حديث البراء «أن راية زسول الله ية كانت سوداء مربعة من نمرة» وحديث ابن عباس «كانت 
رايته سوداء ولواؤه أبيض» أخرجه الترمذي وابن فاجهء وأخرج الحديث أبو داود والنسائي 
أيضاء ومثله لابن عدي من/ حديث أبي هريرة» ولأبي يعلى من حديث بريدة» وروی أبو داود 
من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم «رأيت راية رسول الله اة صفراء» ويجمع بينها 
باختلاف الأوقات» وروى أبو يعلى عن أنس رفعه «أن الله أكرم أمتي بالألوية»» إسناده ضعيف » 
ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس «کان مكتوبًا على رايته : لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسنده 


۳ 
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واه» وقيل كانت له راية تسمى العقاب سوداء مربعة» وراية تسمى الراية البيضاء» وربما جعل 
فيها شيء أسود . وذكر المصنف ف الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : قوله: (عن ثعلبة بن أبي مالك) ت قدم ذكره في باب حمل النساء القرب في الغزو»"' . 

قوله : (أن قيس بن سعد) أي ابن عبادة الصحابي ابن الصحابي» وهو سيد الخزرج ابن 
سيدهمء وسيأتي للمصنف من حديث أنس في الأحكام'"' أنه كان عند رسول الله يك بمنزلة 
صاحب الشرطة . 

قوله : (وكان صاحب لواء النبي :)أي الذي يختص بالخزرج من الأنصار› وكان النبي ڳلا 
في مغازيه يدفع إلى رأس كل قبيلة لواء يقاتلون تحته . وأخرج أحمد بإسناد قوي من حديث ابن عباس 
«أن راية النبي يي كانت تكون مع علي › وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» الحديث . 

قوله: (أراد الحج فرجل) هو بتشديد الجيم وأخطأ من قالها بالمهملة» واقتصر البخاري على 
هذا القدر من الحديث لأنه موقوف» وليس من غرضه في هذا الباب» وإنما أراد منه أن قيس بن 
سعد كان صاحب اللواء النبوي» ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي يليه فهذاالقدر هو ال مرفوع من 
الحديث تامًا وهو الذي يحتاج إليه هناء وقد أخرج الإسماعيلٍ الحديث تامًا من طريق الليث التي 
أخرجها المصنف منها فقال بعد قوله فرجل أحد شقي رأسه : «فقام غلام له فقلد هديه» فنظر 
قيس هديه وقد قلد فأهل بالحج» ول يرجل شق رأسه الآخر» وأخرجه من طريق أخرى عن 
الزهري بتمامه نحوه» وفي ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه 
يدخل في حكم المحرم» وقرأت في كلام بعض المتأخرين أن بعض الشارحين تحير في شرح القدر 
الذي وقع في البخاري» وتكلف له وجومًا عجيبة» فلينظر المراد بالشارح المذكور فإني لم أقف 
عليه . ثم رأيت ما نقله المتأخر المذكور ني كلام صاحب «المطالع» وأبهم الشارح الذي تحير وقال : 
أنه حمل الكلام ما لا يحتمله. وذكر الدمياطي في الحاشية أن البخاري ذكر بقية الحديث في اخر 
الكتاب» وليس في الكتاب شيء من ذلك . 

ثانيها : حديث سلمة بن الأكوع في قصه علي يوم خيبر» وسيأي شزحه في كتاب المغازي” "© 
والغرض منه قوله : «لأعطين الراية غدًا رجلا يحبه الله ورسوله» فإنه مشعر بأن الراية م تكن 
(۱) (168/90). كتاب الجهادء باب57» ح۲۸۸۱ . 
(؟) (555/156)» كتاب الأحكام, باب۰۱۲ ح٥٥۷۱‏ . 
(۳) (۹/ ۳۱۳)» كتاب المغازي» باب ۳۸» ح۲۰۹٤‏ . 


۲۸ 
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خاصة بشخص معين» بل كان يعطيها في كل غزوة لمن يريد» وقد أخرجه أحمد من حديث 
بريدة بلفظ «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله» الحديث» وهذا مشعر بأن الراية 
واللواءسواته: 

الثها: حديث نافع بن جبير «سمعت العباس - أي ابن عبد المطلب ‏ يقول للزبير أي ابن 
العوام : هاهنا أمرك النبي به أن تركز الراية» وهو طرف من حديث أورده المصنف في غزوة 
الفتح”'2» وسيأتي شرحه مستوفى هناك» وأبين هناك إن شاء الله تعالى ما في سياقه من صورة 
الإرسال والجواب عن ذلك» وأبين تعيين المكان المشار إليه وأنه الحجون» وهو بفتح المهملة 
وضم الجيم الخفيفة» قال الطبري : في حديث على أن الإمام يؤمر على الجيش من يوثق بقوته 
وبصيرته ومعرفته» وسيأتي بقية شرحه في المغازي”"' إن شاء الله تعالى. وقال المهلب”"': وفي 
حديث الزبير أن الراية لا تركز إلا بإذن الإمام؛ لأا علامة على مكانه» فلا يتصرف فيها إلا 
بأمره» وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروب» وأن اللواء يكون مع الأمير 
)€( 


/ أو من يقيمه لذلك عند الحرب» وقد تقدم حديث أنس «أخذ الراية زيد بن حارثة 


فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» الحديث» ويأتي تمام شر حه في المغازي””' إن شاء الله تعالى 


أيضًا . 
2 و 8 6 ص 
۲-_ باب ق «نص ت بالذعب مسر ةشه ) 
0 لنبي وك نصرت بالرٌ ر ر 
وقول الله عَزّ وَجَلَّ: « صلق ف فلو ايت گمروا لضب يمآ أُشْرَكُوأ يال 4 


[آل عمران : ١0١‏ ]قال جَابرعن الب بك 
۷ حدَنًا بح یخی بن بیز حداا الَيِْعَنْعُفيْلٍ عن ابن شاب عَن ب سَعِيدِبُن الْمُسَيّبِ 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُعَنهُ أن رَسول الله بي قال : : «بعثث بجوامع | > وَنْصِرتُ بالوْغب 


يع آنا َي أوتيث فايع ران الأرض وضع في يلي قال أو ير وذ دعب 
(۱) (88/4")» كتاب المغازي» باب۸٤‏ »ح۲۸۰٤‏ . 

(۲) (۳۱۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۹٤‏ . 

(۳) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال(0/ .)۱٤١ 015٠‏ 

€3 (۷/ ۰)0۸ كتاب الجهاد, بابلاء ح۲۷۹۸ . 

. ٤۲۸۰ح‎ »٤۸باب ۳۸۸)ء كتاب المغازي»‎ /۹( )٥( 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب۲ ۱۲/ ح۲۹۷۷ › ۲۹۷۸ بج بت ا تڪ ن 


رَسُولُ الله اوشم وها . 
[الحديث : ۲۹۷۷ . أطرافه في : 37994 ۰۷۰۱۳ ۷۲۷۳] 
4۷۸ حدتما بُو اليم أخبرَا شيب عَنِ لهي َال احق عد الله ينعيو اللو أن 
ابْنَ عباس رضي اللمْعَنْهُمَا أَخْير Eo‏ عرفل انهل إليْد -وَهُمْ بإيلياء- ثم 
2*0 
وَأَحْرِجْناء قث لأَضْحَابي جين حرجنا ل بن أي شه إِنَْيَحَافهُمَلِكُيَني الأَصْفَر . 
[تقدم في : ۷ الأطراف : |0« CTIA!‏ ل وى ارس foo‏ 40و 6٠550575الل‏ 


[vo 


قوله : (باب قول النبي بيا : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وقول الله عزوجل : « تلتق في 
کوب ارت گمرأ اص4 قاله جابر عن النبى ) يشير إلى حديثه الذي أوله «أعطيت خسًا 
م يعطهن الخدامن الأنبياء قله فإن فيه #ونضرت بالرعب مسيرة شهر» وقد ام شريخه في 
اد ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة «شهرًا أو شهرين» وله من حديث السائب بن 
يزيد #شهرًا أمامي وشهرًا خلفي» وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين 
الممالك الكبار التي حوله أكثر من ذلك» كالشام والعراق واليمن ومصرء ليس بين المدينة النبوية 
للواحدة منها إلاشهر فما دونه» ودل حديث السائب على أن التردد في الشهر والشهرين إما أن 
يكون الراوي سمعه كما في حديث السائب» وإما أنه لا أثر لتردده» وحديث السائب لا ينافي 
حديث جابر» وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب» بل هو وما ينشأ عنه من الظفر 
بالعدو. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

أحدهما : حديث أب هريرة الذي أوله «بعثت بجوامع الكلم» وفيه «ونصرت بالرعب» وبينا 
أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض» وسيأتي شرحه مستوف في كتاب التعبير”"' إن شاء الله 
تعالى. وجوامع الكلم القرآن» فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في 
الأحاديث النبوية الكثير من ذلك . ومفاتيح خزائن الأرض المراد منها ما يفتح لأمته من بعده من 
الفتوح» وقيل المعادن» وقول أبي هريرة «وأنتم تنتثلونها» بوزن تفتعلونها ‏ من النثل بالنون 
»)١1/5( )۱(‏ كتاب التيمم» باب١1ح70".‏ 
)۲( (017/1).» كتاب التعبير» باب۲۲ ح۷۰۱۳ . 


۲4 


٥٦ ٦‏ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب /۱۲٣‏ ح۲۹۷۹۔۲۹۸۲ 


انات 000000 
بدء الوحي”'» والغرض منه هنا قوله «أنه يخافه ملك بني الأصفر»" لأنه كان بين المدينة وبين 
المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة شهر أو نحوه . 


/۳\ -باب حَمْلٍ الرَادِفيالْمَرو 
وقول اللو ويد : # وكرودوا أكإرك حبر ولو4 [البقرة : [14V‏ 

۹۷4 حَدَنَنا ميدن ِسْمَاعِيلَ دنا بو أسَامَة هسام قَالَ 3 خرن أبي -وَحَدَنَدِْي 
نضا فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاءَ رضي اللّْعَنْها قَالَتْ : ضعت سُفْرَةَرَسُولٍ الله اوي بيت أبِي بكر حينَ 
راد أن اجر إل المَِينة . قَالَتْ : فلم جذ لِسُفْرََه وَلالِسِقَائهِمَا تَِطُهُمَا به فَقُلْتُ لأبي بكر : 
الله ما أَجدُ شَيًْا ربط به إلا نطاقي. َال : فشقّيه بال يِن فاربطيه بواحدٍ السّقَاء وبالآخر 
السّفْرَة» فَمَعَلْتُ . للك سُمّيَتْ ت ذات النطَاقَيْن . 


[الحديث : 781/4 »2 طرفاه في : ۰۳۹۰۷ ]٥۳۸۸‏ 


2 
0 


٠۰‏ حَدَنَنا علي بن عبر لله أخْبَرَنَا سيان عَنْ عَمْرِو قَالَ عمرو: أخبرني عَطاءسّمع 
جاب ربن عبد الله رضي اللَّْعنْهُمَاقَالَ نروك نُحُومَ الأضَاحِيعَلَى عَهْدِ الب كال الْمَدِيئَة: 
ا 

3ن مدن ال حَدَئَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يخيى قال : أخبرني 
سرن يسار أن سُويدَبْنَ الُعْمَانِ رضي انه انوا کي 

كانُوا بالصّهبَاء وهي أَذَى خر -فَصَلَوا الْعَصرء فَدَعَا ال ب بالأطمة ولم يت السب كله 

إلابسويقٍ » قتا اکا راء نام اق فَمَضْمَض رَمَضْمَضنَا 0 

[0600 010٤ 0۳۹۰ 5785 › ٤1۹0 , ٤1۷0 › ۱° : الأطراف‎ 5١9 : [تقدمفي‎ 


ا 


۹۸۲ -حَدَنَنا بشو بن مَرْحُومِ حَدَنَنَا حَاتِم بْنُإسْمَاعِيلَ عَنْ يزيد : ن ي عبَيْدٍ عَنْ 
رضي اللَمْعَنهُقالَ: حَمّت زوا الاس وأملفواء فأ توا الي كل في تخر إبلهم. َأَدْنَلَهُم فلم 
و برو قال : ما باز بعد يلگ مَدَحَلَ عُمَر عَلَ الذي يي فقَالَ ارول الل ما 
07١ /۱( (۱(‏ كتاب بدء الوحي» باب٦‏ » ح۷ . 

(۲) قالهابن المنيرني المتواري (ص: .)١۱١۷‏ 


57_كتاب الجهاد والسير/ باب117/ ح۹۷۹ - 5987" عام 
ماهم ب sS‏ ا م م ل 

HER 
]۲٤۸٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب حمل الزاد في الغزو» وقول الله عز وجل : # وَتَرَودُوأ اک حَيْرَ أل e‏ 
أشار هذه الترجمة إلى أن حمل الزاد في السفر ليس منافيًا للتوكل» وقد تقدم في | ق اتسين 
الآية من حديث ابن عباس ما يؤيد ذلك . 

ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : 

أحدها : حديث أسماء بنت أبي بكر في تسميتها ذات النطاقين » والغرض منه قولها : «فلم 
نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فإنه ظاهر في حمل آلة الزاد في السفر» وسيأتي الكلام على 
شرحه في أبواب الهجرة”"" . والنطاق بكسر النون ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوا من 
الأرض عند المهنة . 

ثانيها: حديث جابر «كنا نتزود لحوم الأضاحي» الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب 
الأضاحي”" إن شاء الله تعالى . 

ثالثها: حديث/ سويد بن النعمان وفيه «فدعا النبي مي بالأطعمة» وني رواية مالك 
«بالأزواد» وقد تقدم في الطهارة” “ايع اكلام عليز ريواء ويه الزوايه فلحا بحم كام 
أي أدرنا اللقمة في الفم وقوله: «وشربنا» قال الداودي: لا أراه محفوظًا إلا إن كان أراد 
المضمضمة» كذا قال» ويحتمل أن يكون بعضهم استف السويق» وبعضهم جعله في الماء وشربه 
فلا إشكال. 

رابعها : حديث سلمة وهو ابن الأكوع «خفت أزواد الناس وأملقواء فأتوا النبي بوني نحر 
إبلهم» الحديث . . وهو ظاهر فيما ترجم به. 

وقوله فيه : (أملقوا) أي فني زادهم» ومعنى أملق افتقر» وقديأتي متعديًا بمعنى أفنى . 


(۱) (٤/۳۹۲)ء‏ كتابالحجء باب”» ح۲۳٣۱‏ . 

(؟) (۸/ ۰)۸1 كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤‏ › ح۳۹۰۷ . 
(۳) (075/15).ء كتاب الأضاحيء باب ٦۱ء‏ ح۷٦٥0‏ . 
»)٥۳۳ /۱( )٤(‏ کتاب الوضوءء باب۱٥۰‏ ح۲۰۹ . 


1۰ 


ل 5ه _كتاب الجهاد والسير/ باب 1177/ ح۲۹۷۹۔۲۹۸۲ 

قوله : (فأتوا النبي كه في نحر إبلهم) أي بسبب نحر إبلهم» أو فيه حذف تقديره فاستأذنوه 
في نحر إبلهم . 

قوله : (ناد في الناس يأتون) أي فهم يأتون» ولذلك رفعه» وزاد في الشركة“ «فبسط لذلك 
نطع" وقد تقدم أن فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وفتح الطاء وسكونها . 

قوله : (وبرك) بالتشديد أي دعا بالبركة . 

وقوله: (عليهم) في رواية الكشميهني «عليه» أي على الطعام » ومثله في الشركة . 

قوله : (فاحتثى الناس) بمهملة ساكنة ثم مثناة ثم مثلثة » أي أخذوا حثية حثية . 

وقوله: (قال رسول الله ية : أشهد) إلى آخر الشهادتين أشار إلى أن ظهور المعجزة ما يؤيد 
الرسالة. وفي الحديث حسن خلق رسول الله يِه وإجابته إلى ما يلتمس منه أصحابهء 
وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر » ومنقبة ظاهرة لعمر» دالة على قوة 
يقينه بإجابة دعاء رسول الله ية وعلى حسن نظره للمسلمين . على أنه ليس في إجابة النبي بيا لهم 
على نحر إبلهم ما يتحتم أنهم يبقون بلا ظهر» لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة 
ونحوهاء لكن أجاب عمر إلى ما أشار به لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام . وقد 
وقع لعمر شبيه بهذه القصة في الماء» وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وغيره» وستأتي الإشارة إليه في 
علامات النبوة"» وقول عمر: «ما بقاؤكم بعد إبلكم» أي لأن توالي المثي ربما أفضى إلى الهلاك 
وكأن عمر أخذ ذلك من النهي عن الحمر الأهلية يوم خيبر استبقاء لظهورهاء قال ابن بطال : 
استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه 
للبيع » لما في ذلك من صلاح الناس . وني حديث سلمة جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإن م 
يتقدم منه الاستشارة . 


)۱( 7 ) كتاب الشركة» باب۱ » ح٤۸٤۲‏ . 
«(T6€/A) (Y)‏ كتاب المناقب» باب٥۲‏ » ح۷۱٥۳‏ . 
(PT)‏ )€44/0(. 


7_كتاب الجهاد والسير/ باب٤ ۲٣۰۱۲‏ 14۸0-4۸/1۱ ۳۹ 


4 باب حمل الزادعلى الرّقاب 
4۹۸۳ دكن مدان اضر أخيرن تة عن معام عن غي ن نتا ن اون 
عبد الله رضي اللَهُعَنْقالَ : حرجنا وَنَحَنْ ” اث مائةٍ تحمل ادا عل راء مي رادا حِ 


كَانَ الرَجُل ما اكل في كَل يَوْم تَمْرَةء قَالَ محل : ا آنا عند الله وآ ئْنَ كَانَتِ السَمْرة تَقَعْ من 
الرَجَلٍِ؟ قَالَ : لذ وَجَذتا فَفدهاء جين ناما َتَى ينا ابره ل 


كلكا مله نماي ية عشر يما اما نا 
[تقدم في : 447 37 الأطراف : ٤۳۹۲ ۰٤۳٦۱ ۰ ٤۳٦۰‏ 04915 0414] 


5 


قوله : (باب حمل الزاد على الرقاب) أي عند تعذر حمله على الدواب . 
ذكر فيه حديث جابر في قصة العنبر مقتصرا على بعضه» والغرض منه قوله «ونحن ثلاثمائة 
نحمل زادنا على رقابنا» وسيأتي شرحه مستوف في أواخر المغازي"١‏ 


/ 6 باب إِرْدَافِ الْمَرَْة لف أخيهًا 
۸٤‏ - حا عرو بن علي حدََنا و عَاصِم حَدنَّنَا مان بن الأ سود حَدَّنَمَا ابن أي مُليْكةَ 
عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّمُعَنْهَا : أنها قَالَتْ : يار شول ليجع أضحائك بجر حم وعُرق» وم رذ 
عَلَى الْحَجٌ؟ فقال لها : «اذهبي » ولْيُرْدفْكِ عبد الرحمن» فأم مَرَعَبْدَ الحمن أن يُعمرهَامِنَ التَنْعِيم . 
فَانتَظَرَهَارَ سول الوك باعل مک حَنّى جَاءثْ . 
لتقدمق 154 الأطراف ITE‏ لم011 


ا IITA OY‏ 110°( 1۷°۹4( الو و اماك CIVAT IVVYT IVVY IVY‏ 
[VT TNoVcooodcootA cO LEAL cE co AVAA WVAY VAT‏ 
١ 6‏ ةاعد الل تن فقون حَدَنََا ا عة عن عرو بْنِ ديار عن عَهْرو بْنِ ؤس 
عَنْ عَبْدِ الحْمَنِ بن أبي بر الصَّدّيقٍ رضي الله عَنهُمَا َل : أمرني ابن يك أن اروف عَائِشة 
وَأَعْمرَها من اليم . 


]۱۷۸٤ : [تقدمني‎ 


. ٤۳٦۰ح‎ 50 كتابالمغازي» باب‎ .)204/4( )١( 


۳۱ 


۲ 


3 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۰۱۲۹ ۱۲۷/ 7988-7985 


قوله : (باب إرداف المرأة خلف أخيها) ذكر فيه حديث عائشة 3 ئشة في ارتدافهااني العمرة خلف 
أخيها عبد ال رحمن ‏ وحديث عبد ال رحمن بن أبي بكر في ذلك » وقد تقدم الكلام عليهما مستوف في 
كتاب ا لیے ويشبه أن يكون وجه دخوله هنا حديث عائشة المتقدم (جهادكن الحج» . 


0باب الارْتِدَافٍفي الْمَرْوِوَالَحَجٌ 
كك يه ب سيا حَدََنَا عبد اوعاب حدقا يوب عن أي قلابَة عن أن 
رضى اللّدْعَنه قَالَ : كنت رتديف أي طَلْحة وَإِنَهُم صر خود هما يع : الحججٌ» والعمرة . 
[تقدم ني : 84 ٠‏ الأطراف : 157 10٤۷‏ :هك ادهل ؟ الاك [۲4911۷101۷۱1٤‏ 


0 


قوله : (باب الارتداف في الغزو والحج) ذكر فيه حديث أنس «كنت ردي يف ار بي طلحة» وإ 


ليص رخون بهما» وقد تقدم شرحه في احج . 


١‏ _باب الرَدْفِعَلَ الْجِمَارٍ 

-١‏ حَدَنَنَا يبه ثيب دسا أبُو صَفْوَانَ عَنْ پوس بْنِ يزيد عَنِ ابن شهاب عَنْ عُروَةَعَنْ 
أسَامة بن ريد رضي الله هما 5 سول الله ل ركب عَلَ جِمَارٍ عل إِكَافٍ عَلَيهِ قَطيفةٌ: 
ES‏ 

[الحديث : ۲۹۸۷ ا 

ا ا کر اال قال ثر 22 ا خر تاع عن عب الله رضي الله 
عله نة: رشر د الأو أل یم لق من أ ع عل توشر یرای تادر 
ومع تمان َنُ/ طَلْحَة مِنَ الْحَجَبة > حت آنا في الْمَسْجِدٍ eT‏ 
وَل سول الله ومع أسَامَُ وبلا مادء فَمَكَتَ فيا هارا ويل تحرج سبق 
الاس فا عَبْدُ لبن عْمَرَأَولَمَْ دَحَلَ فَرَجَدَ بلالا راء الاب قَائمًا . فسَأََهُ: أ صلی 
رَسُولُ اللَّهوكِ؟ فأَسَارَلَهُإِلَ الْمَكَانِ الذي صَلَّى فيه . قَالَعَبْدُ اللّه : سیت ناسا سان 
منْسَجْدة؟ 


[تقدمفي : /اؤ لا الأطراف: 11۸ › [44٠° £1۹ 1044 10۹۸ 117۷ 001 0۰00 26١5‏ 


)۱( 0/ 2خ 5 كتاب الحج » باب٥ Ve ۱ ٤‏ »(ه/ «(Y4‏ كتاب العمرة» باب لاء ح۱۷۸1 : 


5ه_كتاب الجهاد والسر/ باب178/ ح۲۹۸4 ب ل لبس E‏ 


قوله : (باب الردف على الحمار) ذكر فيه حديث أسامة بن زيد مختصرا في ارتدافه النبي يك 
وقد سبقت الإشارة إليه في الصلح» ويا شر حه مستوق في آخر تفسي رآل عمران”'» ويظهر 
وجه دخوله في أبواب الجهاد . 

وحديث عبد الله وهو ابن عمر في صلاة النبي ية في الكعبة» وقد تقدم في الصلاة”” وفي 
احج“ والغرض منه قوله في أوله «أقبل يوم الفتح مردقا أسامة بن زيد» لكنه كان يومئذ راكبًا 


E 
9 ا‎ 95 7 <fo 7 
.باب من اخذ بال ر کاب ونحوه‎ ١! 
حدما ِسْحَاقٌ أَخْبَرَنًا عَبْدُ الوَّاقٍ أَخْبَرَنا مَعْمَرْعَنْ هام عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله‎ -89 


< ا 2 ا‎ 2 TI ‌ 0 ةي ع ا‎ o 
: يَوْم تطلع فيه الشمسن‎ ٤ عله قال : قال رَسُولَ الله كل : کل شلامی من الاس عله صَدَقَةُ‎ 
ص 5 ت ره ل و ا 0 ا مي مر ار أ عر‎ 2 2 o 
َعْدِلَ بِيّنَ الاين صَدَفَةٌ وَيْعِين الوَجْل عل داه يحمل عَلَيْهًا  أو رفع عَلَيْهَا مَنَاعَُصَدَقَدٌ‎ 


أ د سك لس ا م وم 000 4 7 3 اس مايه ا 0 
وَالكَلِمَةُ الطيّبةٌ صَدَقَة وكل خُطوة يَحْطومًا إل الصَّلاةٍ صَدَقَة وَيُميط الأدّى عَن الطريق 
صَدَفَة). 

قوله : (باب من أخذ بالر كاب ونحوه) أي من الإعانة على الركوب وغيره . 

قوله : (حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق) كذا هو غير منسوب» وقد تقدم في «باب فضل 
من حمل متاع صاحبه في السفر””'» عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لكن سياقه مغاير لسياقه 
هناء وتقدم في الصلح" ' عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصرا على بعضه» وهو أشبه 
بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا . 

قوله : (كل سلامى) بضم المهملة وتخفيف اللام أي أنملة» وقيل كل عظم مجوف صغيرء 
وقيل هو في الأصل عظم يكو ن في فرسن البعير» واحده وجمعه سواء» وقيل جمعه سلاميات : وقوله 


»)07١( 2000)‏ كتاب الصلح› باب١؛‏ ح۲۱۹۱ . 
(؟) (۱۰/ ۰)۱۷ كتاب التفسير آل عمران»» باب٥۰۱‏ ح1٩٥٤‏ . 
(۳) (/ ۰)۱۷ كتاب الصلاة» باب ۸۱ء ح1۸٤‏ . 
:)0( (۷/ ۰)۱۷ كتاب الجهاد» باب۷۲ ح۲۸۹۱ . 
0( (7 ۹ کتاب الصلح» باب۰۱۱ ح۲۷۰۷ . 


5-0 د دلبب 85_كتاب الجهاد والسير/ باب78١/‏ ح۲۹۸۹ 


«كل يوم عليه صدقة» بنصب كل على الظرفية وقوله «عليه» مشكل» قال ابن مالك" : المعهود في 
اكل» إذا أضيفت إلى نكرة من خبر وتمبييز وغيرهما أن تجيء على وفق المضاف» كقوله تعالى # كل 
فيس فة الْوْتِ € [آل عمران : 6 شااغ و و ماك عاب سد 
وكان القياس أن يقول عليها صدقة» لأن السلامى مؤنثة» لكن دل مجيئها في هذا الحديث على 
الجوازء ويحتمل أن يكون ضمن السلامى معنى العظم» أو المفصل فأعاد الضمير عليه كذلك . 
والمعنى على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله تعالى » على سبيل الشكر له بأن 
جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط » وخصت بالذكر لما في التصرف بها من دقائق 
الصنائع التي اختص بها الآدمي . 

قوله : (يعدل) فاعله الشخص المسلم المكلف وهو مبتد أ على تقدير العدل نحو اتسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه» وقد قال سبحانه وتعالى : # ومن ييه ربكم الْبَرْقَ4[الروم : ؛ 7]. 

قوله: (ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها) هو موضع الترجمة» فإن قوله: «فيحمل 

دفلا أعم من أن يريد يحمل عليها المتاع أو الراكب ./ وقوله «أو يرفع عليها متاعه» إماشك من 

الراوي أو تنويع » وحمل الراكب أعم من أن يحمله كما هوء أو يعينه في الركوب فتصح بالترجمة . 
قال ابن المنير”"' : لا تؤخذ الترجمة من جرد صيغة الفعل فإنه مطلق» بل من جهة عموم المعنى» 
وقد روى مسلم من حديث العباس في غزوة حنين قال : «وأنا آخذ بركاب رسول الله يَكِِ) 
الحديث. 

قوله : (ويميط الأذى عن الطريق) تقدم في اباب إماطة الأذى عن الطريق»" من هذا الوجه 
معلقًا» وحكى ابن بطال”*' عن بعض من تقدمه أن هذا من قول أبي هريرة موقوف» وتعقبه بأن 
الفضائل لا تدرك بالقياس » وإنما تؤخذ توقيمًا من النبي يك . 


.)١6١:ص(‎ )١( 
.)١5ا/:صض2(يراوتملا‎ )۲( 

(۳) (5817/5). كتاب المظالم» باب٤۲‏ . 
.)١:8/0( ):5(‏ 


٦‏ کتاب الجهاد والسير/ باب۱۲۹/ ح۲۹۹۰ ا س 


باب كراهية السَفَرِبالْمَصَاحِفٍ إِلَ اض الْعَدُوَ 
وَكَدَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَدِبْنِبسر عَنْعُبيدِالوعَنْ افع عَنِ الْنِعُمَرَعَنِ اللي كل 
اَن إشڪاق عَنْ تاف عَنِْنِعُمَرعنٍ اللي كل 
وقذ ساف ال اة اض حبني رض الْعَدُوٌ وَهُمْيَعْلَمُونَ الْوْآنَ 

۹4۰ - ڌا عبد الل ِن ممه عن مالك عن تافع عَنْ عَبْدِ ال بن عكر ر رضي | الله 
عنهمًا : أذ رسو ل الله ية ١م‏ تى أن يُسَافَرَبلْقرَآنِإِلَ اض العَذوٌ». 

قوله : (باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) سقط لفظ «كراهية» إلا للمستملي 
فأثبتهاء وبثبوتها يندفع الإشكال التي . 

قوله : (وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله) هو ابن عمر (عن نافع عن ابن عمر) 
وتابعه ابن إسحاق عن نافع » أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه 
ولفظه «كره رسول الله ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو. وقال 
الدارقطني» والبرقاني: لم يروه بلفظ الكراهة إلا محمد بن بشر. وأما متابعة ابن إسحاق فهي 
بالمعنى » لأن أحمد أخرجه”'' من طريقه بلفظ «نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو» والنهي 
يقتضي الكراهة» لأنه لاينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم 

قوله : (وقد سافر النبي ية وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن) أشار البخاري 
بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف» خشية أن يناله العدو لا السفر 
بالقرآن نفسه» وقد د تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في 
دارهم » وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري. وادعى المهلب”" أن مراد البخاري بذلك 
تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة » فيجوز في تلك دون هذه» والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث مالك في ذلك وهو بلفظ : «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» 
وأوردهابن ماجه من طريق عبد ال ررحمن بن مهدي عن مالك وزاد «مخافة أن يناله العدو» ورواهابن 
وهب عن مالك فقال : «خشية أن يناله العدو» وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك فقال: 
)1١(‏ تغليق التعليق("/ 507). 
(۲) المسند(۲/٦۷).‏ 
(۳) نقله‌عن شرح ابن‌بطال(٥/ .)٠٠۰ ۰۱٤۹‏ 


0 
1 
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قال مالك أراه «محافة» فذكره»/ قال أبو عمر : كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير» 
وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه وم يرفعوه» وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعهاء 
وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه» وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضا كما تقدم» 
وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع » ومسلم من طريق أيوب 
بلفظ «فإني لا آمن أن يناله العدو» فصح أنه مرفوع وليس بمدرج» ولعل مالكا كان يجزم به» ثم 
صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه . 

قال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف 
عليه» واختلفوا في الكبير المأمون عليه: فمنع مالك أيضًا مطلقّاء وفصل أبو حنيفة» وأدار 
الشافعية الكراهة مع الخوف وجودا وعدمًا. وقال بعضهم كال مالكية» واستدل به على منع بيع 
المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور فيه وهو التمكن من الاستهانة به» ولا خلاف في تحريم 
ذلك وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ واستدل به على منع 
تعلم الكافر القرآن : فمنع مالك مطلقًاء وأجاز الحنفية مطلقًاء وعن الشافعي قولان» وفصل 
بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه» وبين الكثير فمنعه . ويؤيده 
قصة هرقل حيث كتب إليه النبي بي بعض الآيات» وقد سبق في اباب هل يرشد»”'' بشيء من 
هذا. وقدنقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك . ١‏ 

(تنبيه): ادعى ابن بطال”" أن ترتيب هذا الباب وقع فيه غلط من الناسخ » وأن الصواب أن 
يقدم حديث مالك قبل قوله : «وكذلك يروى عن محمد بن بشر . . ٠.‏ إلخ . قال : وإنما احتاج إلى 
المتابعة لأن بعض الناس زاد في الحديث «محافة أن يناله العدو» ولم تصح هذه الزيادة عند مالك» 
ولاعند البخاري . انتهى . وما ادعاه من الغلط مردود» فإنه استند إلى أنه لم يتقدم شيء يشار إليه 
بقوله كذلك» وليس كما قال؛ لأنه أشار بقوله «كذلك» إلى لفظ الترجمة كما بينته من رواية 
المستملى » وأما ما ادعاه من سبب المتابعة فليس كما قال » فإن لفظ الكراهية تفرد به محمد بن بشر » 
ومتابعة ابن إسحاق له إنما هي في أصل الحديث» لكنه أفاد أن المراد بالقرآن المصحف لا حامل 
القرآن. 
(۱) (۲۰۳/۷) كتاب الجهاد, باب۰۹۹ ح7975. 


(۲( المنهاج (۱۳/ 217 17). 
() (ه/ة:١).‏ 
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۳۰ - باب التَكُبير عند اْحَرْبٍ 

as A E ۲۹4۱‏ 
عله قَالَ : عت اك ا حار ركذ ا ا گا راوه قَانُوا: مُحَمَدٌ 
وَالكيو E i‏ َلَجَنُوا إلى الْحِصْن» فرقع اَي يل يَدَيِْ وَقَالَ : الله أك 
خرب خَيْبرٌ إن ارلا اة قوم فَسَاء صباح ارين وَج حمر فَطَبْختاَاء ات 
مُتادي الي كَل ال لضي فأكفئَتٍ الْقُدُورُ يما فيهًا . 
تابه علي عَنْ سُمَيَانَ : رفع الب كلاو يديه 

25555 TAET TAY CTAAA cYYTo الأطراف : 11° لاغش ككل‎ «TV1 : [تقدم في‎ 
5ق‎ 0655٠٠١51955 CEIAA CEIAV CEAE EAT لكل‎ TTY TAT TAO م‎ 
CITY CTIA ركذم‎ cOOTA لماه 156 1ه‎ «<0171۹ «0104 (O° AO ETI ETI E۱۱ 


[VYTYTYT (T14 


قوله : (باب التكبير عند الحرب) أي جوازه أو مشروعيته . 

وذكر فيه : حديث أنس في قصة خيبر» وفيه قوله اة «الله أكبر خربت خيبر» وسيأتي شر حه 
مستوف في كتاب المغازي ٠"‏ والذي نادى بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية هو أبو طلحة» كماوقع 
عند مسلم» وقوله «تابعه علي عن سفيان» يعني علي بن المديني شيخه» وسياتي في علامات 
ال 


f 
2 
3 


 ) ۲ /۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح ۰ ۰( 
)۲( (۸/ ۰)۰۹ كتاب المناقب» باب۲۸ ح۷٤٦۳‏ . 


85 للب 85 كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۳۱/ ح۲۹۹۲ 


: /-باب مَابْكْرَممِنْرَفْع الصَّوْتٍ في لخر 


o 


۲- حَدَنَنَا مُحَمدُ بن پُوسُفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصم عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ بي مُوسّی 
ر عله وم سه اهل 2 دين :ل یک ھا عا و اللو عاص لس افر 
الأشْعَرِيٌ رضي الله عله قَالَ: كنا مَع رَسُولٍ الله بيا فكنًا إذا أشر فنا على واد هلتا وَكبَرنا 
e rT Feo o‏ ا 5 ت 3 م A‏ 2ه 7 a‏ 03 
ارْتَمَعَتْ أصواتتا . فقَال الي ية : «يا ايها لاسء ارْبعُوا عَل أنفيكم فَإِنَكُمْ لانَدْعُونَ أصَمَ 
TINI‏ کور ٠‏ کور م ocr“‏ 2 42 
ولاغائا› إنه مَعكم. إِنَهسَمِيعٌ قَريبٌ» تبَارَك اسمة. وَتعالى جه . 


[۷۳۸٦۰٦٦7۱۰ 1٤۰۹ 373785 257١0 : [الحديث : ۲۹۹۲ أطرافهفي‎ 


قوله : (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) أورد فيه حديث أبي موسى «كنا إذا أشرفنا 
على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا» الحديث . وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات”' إن شاء الله 
تعالق: 

قوله : (اربعوا) بفتح الموحدة أي ارفقواء قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء 
والذكر» وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين . انتهى . وتصرف البخاري يقتضى أن ذلك 
خاض باتك عيذ القفال»- واا رق لصوت ف غير فقد تقدم فق كاب الل ديك اين 
عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على العهد النبوي إذا انصرفوا من المكتوبة» وتقدم البحث فيه 
هناك . 


. ٦۳۸٤ح كتاب الدعوات» باب۰۵۰‎ ».)477/1١4( )١( 
. ۸٤۱ح‎ ء۱٥٥١ كتاب الأذان» باب‎ ,)75/"( )۲( 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۴۲ ۱۳۳/ ح ۲۹47-۲۹4۳ E۷‏ 


۲ باب التشريح إِذَا هبط وَادِيا 
۳ حَدَنَنَا مُحَمَد بن يُوسْفَ حَدَتَا سك * حُصَّين بْنِ عَبِْالرَحْمَن عَنْ سال بن آي 
الجَعْدِ عَنْ جاب رٍ بن عَبْدٍِ الله رضي اللَّمُعَنْهُماقَالَ O TES‏ 
[الحديث : 79497. طرفهني: ٤‏ ۲۹۹] 


ت 


قوله : (باب التسبيح إذا هبط واديًا) وأورد فيه حديث جابر «كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا 
سىحنا) . 


۳ -باب التّكبير إِذَاعَلاشرَ فا 
05 حدقا محمد اننا نأي عي عن شعن حصن عن سال عن جار 
رص الل دقان ادا صا راء وذ تصر ا ست : 
[تقدم في : ۲۹۹۲۳] 
06 -حَدَمَنَاعَبْدُ الله قَالَ حدق ئي عبد الزيز ن أب سَلَمَةعَنْصَالِح بْنِ كيسان عَنْسَال 
ابن عبد اللو عَنْعَبْدِ اللّْنِ ُمَرَرَ ضِيَ النَمْعَنْهُمَاقَالَ : کان الب كد اقل من الج أو لمر 
ولا أَعْلَّمُهُإِلا قَالَ ازو يول كلما ازن عل َة اَذ َي لا ُه قال : «لا إل إلا الله 
وَحْدَهُ لاشريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَُالْحمْد» وهو عَل کل َيْء قير آيبونَ َائِيُونَ عَابدُونَ 
ساجڎون» ربا حَامِدُونَ . صَدَقَ الله وعْدَُوتَصر بده وَعَرّمَالأخرَابَ خد . قال صَالحٌ : 
فقُلْتُلَهُ: أَلَمْيَقُلْ عَبْدُ الله : إِنْشاء الله قَالَ: لا. 


[تقدم في ۱۷۹۷ » الأطراف : 085" ]٦۳۸١ » ٤۱١‏ 


/ ثم قال : (باب التكبير إذا علا شرفًا) وأورد فيه حديث جابر المذكور وفيه «وإذا تصوبنا 
سبحنا» أي انحدرنا والتصويب النزول . والفدفد بفاءين مفتوحتين بينهما مهملة : هي الأرض 
الغليظة ذات الحصى› وقيل المستوية وقيل المكان المرتفع الصلب» وقوله «حدثنا عبد الله حدثني 
عبد العزيز بن أبي سلمة» زعم أبو مسعود أن عبد الله هو ابن صالح » وتعقبه الجياني''' بأنه وقع في 
رواية ابن السكن عبد الله بن يوسف» وهوالمعتمد» وسالم المذكور في إسناده هو ابن أبي الجعدء 


.)4۹۳۰۹۹۲ /۲( تقییدالمهمل‎ )١( 


ون 


۸ دلبل 5ه كتاب الجهاد والسير/ باب114/ ح٦۲۹۹‏ 


وأما سال المذكور في الذي بعده فهو ابن عبد الله بن عمر» وقد تقدم الحديث من طريق أخرى” 8 عن 


ابن عمر في أواخر الحج» والغرض من حديث ابن عمر قوله فيه (كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًا) 
قال المهلب : تكبيره يا عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل وعندما يقع عليه العين من عظيم 
خلقه أنه أكبر من كل شىء» وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونس » فإن بتسبيحه في بطن 
الحوت نجاه الله من الظلمات» فسبح النبي كل في بطون الأودية لينجيه الله منهاء وقيل مناسبة 
التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه» فناسب تنزيه الله عن صفات 
الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة» ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال 
على الله أن لا يوصف بالعلو؛ لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى» والمستحيل كون ذلك من جهة 
الحس"» ولذلك ورد في صفته العالي والعلي والمتعالي» ولم يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء 
علمّاجل وعز . 


4 باب يكب للْمُسَافِرٍمثلُ مَاكانَيَعْمَل في الإقَامَة 


5 حا مط ب الَْصْلٍ حَدَكَا ريد ن َارُونَ حَدَكَا الوم حدقا رايم أب 
e‏ : معت أبَابْردَةوَاصْطَحَبَ مُوَوَيِيدُ ْنأ كََِة في سَفَر» اديرد 
ا فالا 5 #شيقك اموس :دارا يدول : قال رَسول الله يله : «إدا 


رض المد زت فر كيب له ثل ما كَانَيَعْمَلٌ مُقيمّاصَحِيحًا» . 


)۱( (5/ ۳۹). كتاب العمرة» باب۰۱۲ ح۱۷۹۷ . 

(۲) قوله: «ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله ألا يوصف بالعلو من جهة المعنى . . 
إلخ» : مضمون هذا الكلام أن الله عز وجل كما يستحيل أن يكون في جهة السفل يستحيل أن يكون في 
جهة العلوء ولا يلزم من ذلك أن لا يوصف بالعلو المعنوي ؛ فالمستحيل عليه هو العلو الحسي . ويراد 
بالعلو الحسى علو الذات» وبالمعنوي علو القدر والقهر. وهذا هو مذهب المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة» ومن تبعهم من الأشاعرة؛ فإنهم جميعًا ينفون علو الله عز وجل بذاته فوق مخلوقاته» ولذا 
ينفون استواءه على عرشه» ثم إما أن يقولوا: إنه في كل مكان_وهذا هو القول بالحلول-وإما أن يقولوا: 
إنه لاداخل العالم ولا خارجه_وهذا يستلزم عدمه_وبهذا يعلم أن النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع 
إنما هو فى علو الذات» وقد تضافرت كل أنواع الأدلة على إثبات أن الله سبحانه فوق سماواته على 
عرشه؛ فتطابق على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة» ومضى على ذلك سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة ؛ وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ من تفي علو الذات 
واستحالته قول باطل » والذي يظهر أنه يرتضيه ويقول به عفاالله عنه . [البراك]. 


”6_كتاب الجهاد والسر/ باب٤‏ ۱۳/ ح٦۲۹۹‏ ۲۹ 


قوله : (باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة) ي إذا كان سفره في غير معصية . 

قوله: ل كد 

قوله : (سمعت أبا بردة) هو ابن أبي موسى الأشعري . 

قوله: : (واصطحب هو ويزيد بن أي كبشة في سفر) أي مع يزيد» ويزيد بن أ ي كبشة هذا 
شامي» واسم أبيه حيويل بفتح المهملة وسكون التحتانية وكسر الواو بعدها تحتانية أخرى ساكنة 
ثم لام» وهو ثقة”'' ولي حراج السند لسليمان بن عبد الملك ومات في خلافته» وليس له في 
البخاري ذكر إلا في هذا الموضع 

قوله : (فكان يزيد يصوم في السفر)» في رواية هشيم عن العوام بن حوشب «وكان يزيد بن 
أبي كبشة يصوم الدهر» أخرجه الإسماعيلي . 

قوله : (قال رسول الله )في رواية هشيم عن العوام عند أبي داود «سمعت النبي يي يقول 
غير مرة ولا مرتين؟. 

قوله : (إذا مرض العبد أو سافر) في رواية هشيم إذا كان العبد يعمل عملا صالحًا فشغله 
عن ذلك مرض». 

قوله : (كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) هو من اللف والنشر المقلوب ‏ فالإقامة في 
مقابل السفر والصحة في مقابل المرض » وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته 
لولا المانع أن يدوم عليها كما ورد ذلك صريحًا عند أبي داود من طريق/ العوام بن حوشب 
بهذا الإسناة في رواية هشيمء وعنده في آخره «كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ووقع 
أيضًا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من 
العبادة» ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقًا حتى أطلقه أو أكفته 
إلي» أخرجه عبد الرزاق وأحمد وصححه الحاكم» ولأحمد من حديث أنس رفعه «إذا ابتلى الله 
العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله : اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله » فإن شفاه غسله 
وطهره. وإن قبضه غفر له ورحمه» ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبي بردة متابع أخرجه 
الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ «إن الله يكتب للمريض أفضل ما 
كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه» الحديث» وني حديث عائشة عند النسائي «مامن امرى تكون 
له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» قال ابن 


)0غ( قال في التقريب » ( ص : £ ت16/ا/7ا): مقبول» من الثالثة . 


۱۳۷ 


.وما دلدغلسد سس 985_كتاب الجهاد والسير/ باب18/ ح۲۹۹۷ ۲۹۹۸ 


بطال”'“: وهذا كله في النوافل» وأماصلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض . والله أعلم . 

وتعقبه ابن ا نير" بأنه تحجر واسعّاء ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك» بمعنى أنه إذا 
عجز عن الإتيان مها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ماعجز عنه » كصلاة المريض جالسًا يكتب 
له أجر القائم . انتهى . ولیس اعتراضه بجيد لأنهما لم يتواردا على حل واحد» واستدل به على أن 
المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم . وني هذه الأحاديث 
تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن 
تكون محصلة للفضيلة» وبذلك جزم النووي في «شرح المهذب» وبالأول جزم الرويانيٍ في 
«التلخيص»» ويشهد لما قال حديث أبي هريرة رفعه «من توضا فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد 
فوجد الناس قد صلواء أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر» لا ينقص ذلك من أجره شيًا» أخرجه 
أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي» وقال السبكي الكبير في «الحلبيات» : من كانت عادته أن 
يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة ؛ ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة ؛ فتعذر 
فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة» لأنه وإن كان قصده الجماعة لكنه قصد مجرد» ولوكان 
يتنزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع والأولى سبقها فعل» ويدل للأول حديث الباب» وللثاني 
أن أجر الفعل يضاعف» وأجر القصد لا يضاعف بدليل من هم بحسنة كتبت له حسنة واحدة» كما 
سيأتي في كتاب الر قاق قال ويمكن أن يقال : إن الذي صلى منفردًا ولو كتب له أجر صلاة الجماعة 
لكونه اعتادها فيكتب له ثواب صلاة منفرد بالأصالة وثواب مجمع بالفضل . انتهى ملخصا. 


10 - باب السَّيْر وَحَدَ حدهة 


2 


۷ حَدَّنَنَا الْحُْمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَكَدِرِ قَالَ E‏ 
اللو للم ا : تدب اليك الا بوم اندي انتب الويَيُ ً 
بهم تدم الور 3 لم بهم فانْتدبَالرُبَيِرُ قال الب وَل : «إنَّ لکل تبي حَوَا رب وَحَوَار 
الريك قال سُفْيَانٌ : الْحَوَارِيُ : الناصر . 


]551 ۰٤۱۱۳۰۳۷۱۹ ۰۲۸٤۷ : الأطراف‎ ۰۲۸٤٩ : [تقدمفي‎ 


ري حون 


.)l00 10 /0( )١( 


)۲( المتواري (ص: ۱۹۸) . 
"/١5( ()‏ 5ك كتاب الرقاق» باب۱ ۳»› ح۹۱٤1‏ . 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب178/ ح۲۹۹۷ ۲۹۹۸ بت > 


8-- حَدَنَنا ابو الْولِيدِحَدَتَنَا عا صم بن مُحَمّدِ قال : حَدَئِّي آي عَن ان عَمَرَ رضي الله 
e‏ 
ليّ/ تال ا ياد 


۱۴۳۸ 

قوله : (باب السبر وحده) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : عن جابر في انتداب الزبير وحده» وقد تقدم ني اباب هل يبعث الطليعة وحده؟ 
وتعقبه الإسماعيلي فقال : لا أعلم هذا الحديث كيف يدخل في هذا الباب» وقرره ابن المنير بأنه لا 
يلزم من کون الزبير انتدب أن لا يكون سار معه غيره متابعًا له . قلت : لکن قد ورد من وجه آخر 
ما يدل على أن الزبير توجه وحده» وسيأت في مناقب الزبير من طريق عبد الله" بن الزبير مايدل 
على ذلك» وفيه «قلت: يا أبت رأيتك تختلف» فقال: قال رسول الله كلاو : من يأتيني بخبر بني 
قريظة؟ فانطلقت» الحديث . 

قوله : (قال سفيان : الحواري : الناصر) هو موصول عن الحميدي عنه . 

انيهما : حديث ابن عمر . 

قوله : (لو بعلم الناس مافي الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحده) ساقه على لفظ أبي نعيم» 
وقوله «ما أعلم» أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك . والوحدة بفتح الواوويجوز كسرها 
ومنعه بعضهم . 

(تنبيهان): أحدهما: قال المزي في «الأطراف»”" : قال البخاري: حدثنا أبو الوليد عن 
عاصم بن محمد به وقال بعده «وأبو نعيم عن عاصم» ولم يقل حدثنا أبو نعيم» ولا في كتاب حماد 
ابن شاكر حدثنا أبونعيم . انتهى . والذي وقع لنافي جميع الروايات عن الفربري عن البخازي «حدثنا 
أبو نعيم» وكذلك وقع في رواية النسفي عن البخاري فقال: «حدثنا أبو الوليد» فساق الإسناد ثم 
قال : «وحدثنا أبو الوليد وأبو نعيم قالا حدثنا عاصم» فذكره» وبذلك جزم أبو نعيم الأصبهاني في 
«المستخرج»“ فقال بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن مرزوق عن عاصم بن محمد «أخر جه البخاري 
للق (۷/ 1 باب 24١1‏ ح۷٤۲۸‏ . 
»)٤۳۳ /۸( )۲(‏ فضائل الصحابة» باب۱۳ » ح۳۷۲۰ . 
(۳) (/ ۰)۳۸ ح۱۹٤۷‏ وانظر أيضًا: التكت الظراف . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ 505). 


YoY 


° کتاب الجهاد والسر/ باب۱۳۹/ ح۱-۲۹۹۹‎ ٦ 


عن أبي نعيم وبي الوليد» فلعل لفظ حدثنافي رواية أبي نعيم سقط من رواية حمادبن شاكر وحده . 
ثانيهما: ذكر الترمذي أن عاصم بن محمد تفرد برواية هذا الحديث» وفيه نظر لأن عمر بن 
محمد أخاه قد رواه معه عن أبيه أخرجه النسائي . قال ابن المنير"'؟: السير لمصلحة الحرب 
أخص من السفر» والخبر وردفي السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة 
والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد كإرسال الجاسوس والطليعةء والكراهة لما عدا ذلك . 
ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن» وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا 
ضرورة» وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة » ونعيم بن مسعود» وعبد الله بن أنيس» 
وخوات بن جبير» وعمرو بن أمية» وسالم بن عمير» وبسبسة في عدة مواطن وبعضها في 
الصحيح» وتقدم في الشروط”" شيء من ذلك» ويأتي في باب الجاسوس” "بعد قليل . 


١75‏ -باب السرْعَةٍ في | لسیر 
وقَال أَبُو حمَيْد : قال الي بلا مجر لمرب فن ار يلتم مَل 
4 حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ الْممَنَى حَدَئَسَا ب يَحبَى عَنْ شام قال : أخير خی أن فال 
ا ني ول 577 أَسْمَعٌ» سقط عي سي ل ا EE:‏ 
حَبَةٍ اوداع فقَالَ : فَكَانَ سیر / البق . فَإِذَاوَجَدَ فَجُوة نص . وَالنّصصٌّ قوق الْعََق . 
۱۳۹ 
ا :055 الأطراف: 4417] 


1 
e 


حير ريد 2 


بي عَبَيْدٍ ش شدَةوَجَع فَأسْرَحَ رال ج مکی دروب اار3 صل التغرب ولع 
2 9 ۴ 0 و 3 > ل می کے ای ت 
ارقن : إن رَأَيْت الله لهذا جَدَِهِ السَيْرُ أَخَرَلْمَعْرِ بَوَجَمَعْ هما . 

Ao 1317153 11091105 1087 الأطراف:‎ 1١41 لتقدوني:‎ 

۳۰۰۱ حَدَكََا عَبْدُ الل بْنُيُوسُفَ آخبرتا مالك عَنْ سْمَيّ ا مول أب بر عَنْ آي صاع عَنْ 


وما 


أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أنَّ رسُولَ الله كل قَالَ : «الكقر ِطعَةمِنَ الْعَدَابِء يمت أَحَدَكُمْ تومه 


)۱( المتواري (ص: .)١59‏ 
(۲) (1۱۰/7)» كتاب الشروطء باب٥۰‏ ح۲۷۲۰ . 
)۳( (۷/ ۲۹)» كتاب الجهاد» باب ۰۱٤۱‏ ح۳۰۰۷ . 


65_كتاب الجهاد والسیر/ باب ۱۳۷/ح ۳٠٠۳۳٠۰۲‏ بيس عو 


وَطْعَامَُوَشرَ ابه فِا قَصَى أحذكم نَّهْممَهُفَلْيعَجُلْ إِلَ أله . 
[تقدم في : 4 ١۱۸۰ء‏ الأطراف : 474 0] 


قوله : (باب السرعة في السير) أي ني الرجوع إلى الوطن . 

قوله: (وقال أبو حميد: قال النبي ب : إن متعجل . . . ) إلخ » هو طرف من حديث سبق في 
الزكاة"' ' بطوله» وتقدم الكلام عليه هناك . ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث أسامة بن زيد في سير العنق» وقد تقدم شرحه مستوفى في الحج”"'. و قوله 
"قال سئل أسامة بن زيد كان يحيى يقول وأنا ل ال وري 
شيخ البخاري» وقد أخرجه الإسماعيلٍ من طريق بندار والدورقي وغيرهما عن يحيى بن سعيد 
وقال فيه «سئل أسامة وأناشاهده» . 

ثانيها : حديث ابن عمر في جمعه بين الصلاتين لمابلغه وجع صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته» 
وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة" بهذا الإسناد مع الكلام عليه 

ثالثها: حديث أبي هريرة «السفر قطعة من العذاب» وقد تقدم شرحه في أواخر أبواب 
العمرة“ ٠‏ وقوله «نهمته» بفتح النون على المشهور أي رغبته» قال المهلب”” : تعجله بل إلى 
المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله؛ وتعجله إلى المزدلفة ليعجل الوقوف بالمشعر الحرام» وتعجل ابن 
عمر إلى زوجته ليدرك من حياتها ما يمكنه أن تعهد إليه بما لا تعهد إلى غيره . 


ر 


۳۷ - باب إدا حل َل قرس قَرآها اع 
۲ - حَدَنََاعَبدُ الله ِن وف أَخبرتا مالك عَن افع عَنْ عَبْدِ ال نن عَم رضي الله 


: أ عَمَرَبنَ الخَطَابِ حل عَلى قرس في سَبيلٍ اللو فَوَجدَه باع » قاراد أن عه فَسَألَ 
سول الله اة قَالَ : ١لا‏ تبتعة» ولاتعذني صَدَقَتِكَ). 
[تقدم‌في : ۱٤۸٩‏ الأطراف: ۰۲۷۷۵ ۲۹۷۱] 


(۱) (355/4). کتاب الزکاة» باب٤٥۰‏ ح۸۱٤۱‏ . 
(؟) (508/4). كتابالحجء باب۰۹۲ ح٦١٦۱‏ . 
۰)٤۷ /٩( ()‏ كتاب العمرة» باب۲۰ » ح٥۱۸۰‏ . 
€3 (50./5)» كتاب العمرة» باب ۱۹» ح٤٠۱۸‏ . 
)٥(‏ نقله عن شرح ابن بطال(٥/ )٠١١‏ . 


1 


ي لطب 85 كتاب الجهاد و السير/ باب18/ ح٤۰۰٣‏ 


۳ - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ حَدَنَي مَالِكُ عَنْ رَيْدِ : ِن سم عَنْ أبيه قال : : سَِعْتُ عكر بن 
الْحَطَّابِ رضي اللْعَنه تقول : حَمَلْتُ عَلَ رَس في سبي الل اناع ا - الذي كَانَ 
عند ارت أن ضيه وَطتْتْ ألما ته بض خص ) َسَأَلْتْ الكبى يكل فَقَالَ : «لا تشترَهِ ون 


ر ھر 


بِدِرْهَم» َإِنَ الْعَائْدَ في هبه كالْكَلب/ د ي يمو دفي فكوا . 


هر + مله 
ت 


[تقدم في : 2159٠‏ الأطراف : ۰۲۹۳۹۰۲۹۲۳ ۲۹۷۰] 


قوله : (باب إذا حمل على فرس فرآها تباع) ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك» وحديث عمر 
نفسهء وقد تقدما”'' قريبًا وبيان مكان شرحهما. 

وقوله في حديث عمر : (ابتاعه أو أضاعه) شك من الراوي» ولامعنى لقوله «ابتاعه» لأنهلم 
يشتره وإنما عرضه للبيع » فيحتمل أن يكو ن في الأصل باعه فهو بمعنى عرضه للبيع . والله أعلم . 


8 باب الاد دن الأبوَيْن 
€ -حَدَنَنَاآدَم حَدَنَنَا شب حَدَنَنَا حَِيبُ بن اي ابت قَالَ : سمغت با الاس الشَّاعر 
وَكَانَ لا همی حَدِيئِِ قال ا ل اك الال 
اسي يك فَاسْتَآدَنهُني اهاد قَالَ 3 حو وَالِدَاكَ؟ قَالَ :عَم . قَالَ : «قَفيهمًافَجَاهذ» . 
[الحديث : ٤‏ ۰۰ طرفهفي : ]٥۹۷۲‏ 


قوله : (باب الجهاد بإذن الأبوين) كذا أطلق» وهو قول الثوري» وقيده بالإسلام الجمهورء 
ولم يقع في حديث الباب أنهما منعاه؛ لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الاتي . 

قوله : (سمعت أبا العباس الشاعر وكان لايتهم في حديثه) تقدم القول ني ذلك في «باب صوم 
داود» من كتاب الصيام”"2» وقد خالف الأعمش شعبة فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو» فلعل لحبيب فيه 
إسنادين » ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة عن حبيب عن عبد الله بن باباه كذلك . 

قوله: (جاء رجل) يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس» فقد روى النسائي 
وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة «أن جاهمة جاء إلى النبي ية فقال : يا رسول الله أردت الغزو 
(۱) (۲۲۷/۷)» كتاب الجهاد» باب119. ح۲۹۷۰ . 
(۲) (50”/0)» كتاب الصوم» باب٩۰0‏ ح۱۹۷۹ . 
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وجئت لأستشيرك» فقال: هل لك من أم؟ قال نعم . قال : ألزمها» الحديث» ورواه البيهقي من 
طريق ابن جريج عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلمي عن أبيه قال : «أتيت 
النبي بي أستأذنه في الجهاد» فذكره» وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافًا كثير | بينته 
ترج جاخ عن نان ق الما 

قوله : (فيهما فجاهد) أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهماء ويستفاد منه جواز التعبير 
عن الشيء بضده إذا فهم المعنى » لأن صيغة الأمر في قوله : «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي 
كان يحصل لغيرهما لهماء وليس ذلك مرادًا قطعًاء وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة 
الجهاد وهو تعب البدن والمال. ويؤخذ منه : أن كل شىء يتعب النفس يسمى جهادًا» وفيه أن بر 
الوالد قد يكون أفضل من الجهاد» وأن السار شر بالنصيحة المحضة» وأن المكلف 
يستفضل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به ؛ لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى 
استأذن فيه فدل على ما هو أفضل منه في حقه» ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك . ولمسلم 
وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة قال : 
«ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» ولأبي داود وابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو 
«ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما» وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ «ارجع 
فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد» وإلا فبرهما» وصححه ابن حبان . 

قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» / لأن 
برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية» فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن 
حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو «جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن أفضل الأعمال» 
قال: الصلاة. قال : ثم مه . قال: الجهاد. قال: فإنلي والدين . فقال: آمرك بوالديك خيرًا. 
فقال: والذي بعثك بالحق نبيًا لأجاهدن ولأتركنهما. قال: فأنت أعلم» وهو حمول على جهاد 
فرض العين توفيقًا بين الحديثين» وهل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية 
نعم» والأصح أيضًا أن لا يفرق بين ا حر والرقيق في ذلك لشمول طلب البر» فلو كان الولد رقيقًا 
فأذن له سيدهلم يعتبر إذن أبويه » ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف » وكذالو شرطا أن لا 
يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشرط » واستدل به على تحريم السفر بغير إذن؛ لأن الجهاد إذا منع مع 
فضيلته فالسفر المباح أولى نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقًا إليه فلا 


.)٠٠٥۳ت‎ ٤٤٩ الإصابة(۱/‎ )١( 


€١ 
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منع » وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف . وفي الحديث فضل بر الوالدين» وتعظيم حقهماء وكثرة 
الثواب على برهماء وسيأتي بسط ذلك في تاب الأد ب" . إن شاء الله تعالى . 


۱۳۹ ل 0 
[ فخا يكة تكاقكة ا رتا مالك عَنْ عَبْدِ لذبن آي بكر عَنْ عباتم أن 
أبَا شير الأنْصَارِيٌّ E‏ َه: كان مح سول الله في بَْضٍ أَسفَارِ ‏ قال 
عَبْدُ الله حسبْت أَنَمْقَالَ : لاسن مته فاسل رشو ل الور سُولاً : ن لاتبقيَ في رة 
عير قلادة من وَثرِ» َو قلادة إلا فُطِعَتْ . 


قوله : (باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) أي من الكراهة» وقيده بالابل لورود 
الخير فيها بخصوصها . 1 

قوله : (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم » وعباد بن تميم هو المازني» 
وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريون مدنيون» وعبد الله وعباد تابعيان. 

قوله : (أن أبا بشير الأنصاري أخيره) ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في 
البخاري غير هذا الحديث الواحد» وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه» وقيل اسمه 
قيس بن عبد الحرير بمهملات مصغر ابن عمروء ذكر ذلك ابن سعد وساق نسبه إلى مازن 
الأنصاري» وفيه نظر لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند الدارقطني نسبة أبي بشير 
ساعديّاء فإن كان قيس يكنى أبا بشير أيضًا فهو غير صاحب هذا الحديث» وأبو بشير المازني هذا 
عاش إلى بعد الستين وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك . 

قوله : (في بعض أسفاره) م أقف على تعيينها . 

قوله : (قال عبد الله حسبت أنه قال) عبد الله هو ابن أبي بكر الراوي» وكأنه شك في هذه 
الجملة» ولم أرها من طريقه إلاهكذا. 

قوله : (فأرسل) قال ابن عبد البر : في رواية روح بن عبادة عن مالك «أرسل مولاه زيدًا» قال 
ابن عبد الب : وهو زيد بن حارثة فيما يظهرلي. 

قوله: (في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة) كذا هنا بلفظ «أو» وهي للشك أو للتنويع؛ 
ووقع في رواية أي داودعن القعنبي بلفظ «ولا قلادة» وهو من عطف العام على الخاص» وبهذا جزم 


(۱) (544/1).» كتابالأدبء باب۲ »ح۷۰٩0‏ . 
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المهلب”. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلافي 
الوتر» وقوله : وترء بالمثناة في جميع الروايات» قال ابن ا جوزي" : ربما صحف من لاعلم له بالحديث 
فقال: وبر» بالموحدة» قلت : حكى ابن التين أن/ الداودي جزم بذلك وقال: وماينتزع عن الجمال 1 


يبه الضوف» قال ابن الين: قصحف. قال اين الحوزى 7" : .زف المراد بالا وتار ثلاثة أقوال: 1 
أحدها : نهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي» لئلا تصيبها العين بزعمهم » فأمروا بقطعها 
إعلامًا بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئّاء وهذا قول مالك . قلت : وقع ذلك متصلاً بالحديث 
من كلامه في الموطأ”*' وعند مسله””' وأبي داود”'' وغيرهماء قال مالك : أرى أن ذلك من أجل 
العين» ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من علق تميمة فلا أتم الله له» أخرجه أبو داود أيضاء 
والتميمة ماعلق من القلائد خشية العين ونحو ذلك» قال ابن عبد البر””' : إذا اعتقد الذي قلدها 
أنها ترد العين فقد ظن آنا تر د القدر» وذلك لايجوز اعتقاده . 
ثانيها: النهي عن ذلك لملا تختنق الدابة بها عند شدة الركض» ويحكى ذلك عن محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة » وكلام أبي عبيد ير جحه» فإنه قال : نهي عن ذلك لأن الدواب تتأذى 
بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير . 
ثالثها : أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري» 
وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أم حبيبة أم ا مؤمنين مرفوعًا لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جرس» وأخرجه النسائي من حديث أم سلمة أيضًاء والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في 
بعض طرقه» فقد أخرجه الدارقطني من طريق عثمان بن عمر المذكور بلفظ «لا تبقين قلادة من 
وتر» ولا جرس في عنق بعير إلا قطع». قلت : ولافرق بين الإبل وغيرهاني ذلك إلاعلى القول 
الثالث» فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل » وقدروى أبو داود والنسائي من حديث أبي 
)١(‏ نقلهعن شرح ابن بطال(٥/ .)١15٠١‏ 
)۲( كشف المشكل (۲/ 273777 رقم ۷۱۲/ .)۸٤٤‏ 
)۳( كشف المشکل (۲/ ۰۲۳۲ رقم 17// )۸٤ ٤‏ . 
(5) (9/5). عقب حدیث (۳۹) . 
)0( (9/ 0۳ رقم(5١١5/51١1).‏ 
.(Yootz co /F) (0)‏ 


.)۱١۱/۱۷(دیهمتلا‎ )۷( 
.)٠٤١١ /۲( الأعلام‎ (۸) 


۸ ببلبل 85 ۔کتاب الجهاد والسير/ باب ۱۳۹/ ح٣٠۰٣‏ 


وهب الحساني رفعه «اربطوا الخيل وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار» فدل على أن لا اختصاص للإبل» 
فلعل التقييد ها في الترجمة للغالب . وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر 
فقال : معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية . قال القرطبي”' : وشو اول بد و فال اوو" : 
ضعيف . وإلى نحو قول النضر جنح وكيع فقال”": المعنى لا تركبوا الخيل في الفتن» فإن من ركبها لم 
يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به. والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوتر بالتحريك لا الوتر 
بالإسكان ما رواه أبوداود أيضًا من حديث رويفع بن ثابت رفعه من عقد لحيته أو تقلد وترًا فإنمحمدًا 
بريء منه» فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة» والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف» وحكى 
عياض”* 'إسكان الراء» والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة وبالإسكان اسم الصوت . 


وروى مسلم”*' من حديث العلاء بن عبد الرحمن [عن أبيه] عن أبي هريرة رفعه «الجرس 
مزمار الشيطان» وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته ؛ لأن فيها شبهًا بصوت الناقوس وشكله. 
قال النووي"'' وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة» وأا كراهة تنزيه» وقيل للتحريم» 
وقيل يمنع منه قبل الحاجة. ويجوز إذا وقعت الحاجة» وعن مالك تختص الكراهة من القلائد 
بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين . هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قران 
ونحوه» فأما ما فيه ذكر الله فلا نبي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره"» 


.)٤١١ المفهم(0/‎ )١( 

(0) المنهاج(5١/‏ 40)وزاد: فاسد. 

(۳) نقله‌ابن عبد البرفي التمهید(۱۷/ .)١568‏ 

.)185/١(راونألاقراشم‎ )٤( 

۰.۱٦۷۲ /۳( )٥(‏ ح4١٠15/1١1١1)‏ بلفظ : «الجرس مزامير الشيطان» وأما اللفظ الذي أورده ابن حجر فهو 
لأبي داود(۳/ ۰٥٤‏ ح5605). 

.)45/١5(جاهنملا‎ )5( 

(۷) قوله: «فأما ما فيه ذكر الله فلانهي فيه : التمائم من الق رآن قد اختلف فيها السلف ؛ فرخص فيها بعضهم » 
منهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» ومنهم من لم يرخص فيها كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال 
إبراهيم النخعي رحمه الله : كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن - يريد أصحاب ابن مسعود 
رضي الله عنه-وهذا هو الراجح ؛ وذلك لأمور: 
منها : أن أحاديث النهي عن التمائم عامة فلا تخص إلا بدليل . 
ومنها : أن تعليق التمائم من الق رآن يفضي إلى امتهانه . 
ومنها : أن ذلك وسيلة إلى تعليق غيرها ؛ إذ يمكن أن يدعي كل من علق تميمة أنها من القرآن . 
والحافظ رحمه الله تعالى قد اختار هنا القول بالجواز. [البراك] . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۰۱٤١‏ ١۱٤۱/ح٦۰۳۰۰‏ ۲۰۰۷ ۲0۹ 


وكذلك لا نبي عما يعلق لأجل الزينة مالم يبلغ الخيلاء أو السرف . واختلفوا في تعليق الجرس 
أيضًا . ثالثها يجوز بقدر الحاجة» ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير. وأغرب ابن حبان 
فزعم أن الملائكة لا تصحب الرفقة فقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله كك فيها . 


١‏ باب مَنِ اكيب في جَيْشٍ فَكَرَجتٍ مر انه أنه حَاجَّة ‏ أو كان 
لَدُعَذُدْء هَل ب يُؤذَنْ لهب 
ين حَ دا في ِن سوي حَدَئَنَ سيان عن عَذرو عن أبي مغد عَن ابن عباس رضي 
اللَّعَنْهُمَا/ اسع الى يو شُولُ : الا يَخْلُونَ وا 0 


١# _“ 9 5‏ 
فَقَامَ جل فمَالَ: يَا ر سول الل اكتَبْتُ في عَزْوَةِ كذَا وكڏاء وَحَرَجَتِ ام مراي حا ج قَالَ: 


«اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَا مْرَأتك». 
[تقدمني : 1877» الأطراف: 27071١‏ 0777] 


قوله : (باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة ؛ أو كان له عذر» هل يؤذنله. ) ذكر 
فيه حديث ابن عباس في ذلك . 

وفيه قوله: اذهب فاحجج مع امرأتك» وقد سبق الكلام عليه في أواخر أبواب المحصر'") 
من الحج » ويستفاد منه أن الحج في حق مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع حج التطوع في 
حقه تحصيل حج الفرض لامرأته» وكان اجتماع ذلك له أفضل من جرد الجهاد الذي يحصل 
المقصود منه بغيره » وفيه مشروعية كتابة الجيش ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة . 


60 بِابالبَاسشوس 


وقول اللَّهِ عزرّ وجل : « أا دوا عدو ودوك ولآ [الممتحنة : ١‏ ]التّجَسّسُ : المَبَحُثُ 
۷ -حَدَتَمَاعَي عبد الله حَدَنََا سُفَْانُ دا عرو ن ديار سمه من مَرتين ن قَالَ: 


Gag Sos 08 


خْبَرَنِي حَسَنُ ن مُحَمدِ قَالَ : أَخبَرني عبد الله 
يمول : بحي رَسُولُ الله يل آنا بير َالْمِفْدَاَبْنَ الأسْود» قَالَ : «انطَلِقُوا حَتَى تاوا رَوْصَةَ 


حاخ» ٠‏ ق ہا طَعِية وَمَعَهَا كاب فَخُدُوه منها» فَالْطَلَقنَا تَحَادَى با حَيْلنَاء حَتَى التَهيّنا إلى 


ا 


إن أن راق قال : صوغت علا رضي الله عله 


»)١5١/0( )۱(‏ کتاب جزاء الصيد» باب1 ۲» ح۱۸1۲ ١‏ 


۲7۰ غاللللممل لل " ©_كتا الجهاد والسير/ باب541١/حل/ا١‏ 7 


وک 


الروْضَةٍء فإدَا حن لطعي ؛ فنا : أخرجى الْكتّاب" . فَقَالَتْ : مَامَعي مِنْ كتاب . فلا : لتر جن 
الكتاب» وين الاب وجنه من ِقَاصِهَاء قايا به رسود الله ل افيه : : من حاطب 
ن أ عة إل ئاس من أل م رهم ينض ر رشو ل اللو . فَمَالََ سول الله ب : 5 
حاطب مَاهَذَا؟) قَالَ ار حو الل نعلي إنَكُنتُ اصقان فُريشِ» ونين 
أَنْفُسهاء وکا من مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَه رابات بمَكَة , 1 يَحْمُونَ بها لبهم انوم 
فاح يي لدم لتب وأ أذ لغ نايمشطوة جارني افق كذ وَلا 
ارتدَاداوَلارِضَا بِالْحَفْرِبَعْدَ الإشلام ال سول الله كلل : «قَذْصدَقَكم» الع ر 
الى دعي أَضْر باع هذا اماف . قال ده بكاء وتابكرية تر از يوقي 
طلم عَلَ هل بَدر فَقَال : اعْمَلوامَا شد شنم فَقَدْعَمَوْتُ لَكُمْ) قال سْفْيَانُ : وَأَيُإِسْنَاد هَذَا . 

[الحديث : 0۷ ۰ أطرافهفي : ۳۰۸۱ › 947ل 1۸٩۰ › ٤۲۷٤‏ › 1۲9۹ › 14۳۹] 


قوله : (باب الجاسوس) بجيم ومهملتين أي جكمه إذا كان من جهة الكفار » ومشرعيته إذا 
كان من جهة المسلمين . 

قوله : (والتجسس : التبحث) هو تفسير أبي عبيدة”' . 

قوله : (وقول الله عز وجل  :‏ لا دوا عَدُوى وَعَدُوَهُْ وليك 4 الآية) مناسبة الآية إما ل 
جاور ا لف سور عد كا وا ري ارا وإما لأن ينتزع 
س الكفار» فإذا طلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره» بل يرفعه إلى الإمام 
ud‏ وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار» وسيأتي البحث فيه بعد أحد 
وثلائین بای" . 

ثم ذكر فيه حديث علي في قصة حاطب ابن أبي بلتعة» وسيأتي الكلام على شرحه في تفسير 
سورة الممتحنة”*' إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه المرأة وتسمية من عرف ممن كاتبه حاطب من أهل 
مكة: وقوله فيه اروضة خاخ» بمنقوطتين من فوق» والظعينة بالظاء المعجمة : المرأة» وقوله في 
آخره «قال سفيان : وأي إسناد هذا» أي عجبًا لجلالة رجاله» وصريح اتصاله . 


١: 


.)۲۲۰ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 

(؟) (۱۰/ 1۸۳( کتاب التفسير» باب۱ ح۰٩۸٤‏ . 

۰)۳١ /۷( (۳‏ كتاب الجھادء باب٥۱۹‏ ح۳۰۸۱ . 

۸٤ /٠( 2‏ )» كتاب التفسير» الممتحنة» باب ۱ء ح٠۸۹٤‏ . 


٦٥_کتاب‏ الجهاد والسير/ باب۲٤‏ ۱ح۸ ١‏ ا سے 


۲ باب الْكْسْوَةللأسَارَى 
ES ۸‏ ل مید مح حا ابن عيَةَعَنْعَمْروسَعِع جَايربْنَعَبْدِاللَورَضِي الله 
عتما كال لكا كان وار أل لكان ونم كن غواري فَنْظَرَ الب لل له قَميضّاء 
وَجَدُوا قميص عَبْدِاللّهِْنِ أب يدع يو كسا الب يل ياه فَلِذَلِكَ برع الي يك قَميصه 
الذي اَلْبَسَهْ. 
قال ابن عبَينة : کات لَمعِنْدَ الب لادء فاح أن يُكَافتَهُ. 


[تقدمفي : ۱۲۷۰ » الأطراف : 178٠‏ , 01/40] 


قوله : (باب الكسوة للأسارى) أي بما يواري عوراتهم» إذ لا يجوز النظر إليها . 
قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار . 

قوله : (لما كان يوم بدر أتي بأسارى) من المشركين . 

قوله : (وأتي بالعباس) أي ابن عبد المطلب . 

قوله : (يقدر عليه) بضم الدال» وإنما كان ذلك لأن العباس كان بين الطول» وكذلك كان 
عبد الله بن أي . 

قوله : (فلذلك نزع النبي بيا قميصه الذي ألبسه) أي لعبد الله بن أبي عند دفنه» وقد تقدم 
شرح ذلك في أواخر الجنائز”'' وما يحتمل في ذلك من الإدراج » وقوله في آخر هذا الحديث «قال 
ابن عيينة : كانت له» أي لعبد الله بن أن . 

وقوله : (يد) أي نعمة» وهو محصل ماسبق من قولهفي الجنائز «كانوا يرون. . .2 إلخ”" . 


»)١١4/5( )۱(‏ كتاب الجنائز» باب ۷۷ ح١٣٣۱‏ . 
.)1١8/5( )۲(‏ كتاب الجنائزء باب۷۷ ح١٣٣۱‏ . 


0ل 85 كتاب الجهادوالسير/ باب٣٤‏ 401 09/15 501١‏ 


۳< ١-باب‏ فضل م مَنْ ألم عل يديه رَجُل 
۳۹ - َا تيب بن سعيدٍ حلا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ابن عبد 
القارى عن أي حازم قال : أخبرّني سهلٌ رضي اللَّهُعنه يعني ابنَ سعد -قال : قال النبي ل يوم 
حيمر : «لأعطيق الراية غدًا رجلا ب ل ”ا 
فبات النامئ ليلتهم أيهم يعطي » فعَدّوا كلهم يَرجوهء فقال : «أين عل ؟2 فقيل : يتشتكي عينيه 
فبصّقَ في عَينِيو ودَعا له فبرأًكأنْ م يكن به وجَم» فأعطاة فقال at‏ 
فقال: : انف على رشك حتى تنزِلَ بساجتهم» ثم دهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما َب عليهم » 
فواللّه لأنْ مدي الله بك رجلا حي لك من أن يكو نلك حمر التحم» . 
[تقدمفي : ۲۹٤۲‏ الأطراف ]٤١١٠١ ١۳۷۰۱:‏ 


قوله : (باب فضل من أسلم على يديه رجل) ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة علي يوم 
خيبر» والمراد منه/ قوله ي «لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» وهو ظاهر 
فيما ترجم له» وسيأتي شرح الحديث في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


: 
1t0 


١5‏ -باب الأَسَارَى ني الكَلاسِلٍ 


و 2ه وم ي فعس 7 G23‏ 


1۰ حَدَنََامُحمَبْنْبََارِحَدكَنَاطدرحَدَكَنَا ةع ڪڍ نيِح ابي ُرَئرَة 
رضي اللَهْعَنْدْحَن ن الب وك قال : اجب اللَهمر د كوم يلون الْجَنةني الشلاسل». 
[الحديث : 250٠١‏ طرفهفي : ]٤٥ ٥٩۷‏ 


قوله : (باب الأسارى في السلاسل) ذكر فيه حديث أبي هريرة (عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل» . 

وقد أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد بلفظ «يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل» وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد”'' وأن معناه الرضا ونحو ذلك" 


(۱)( (۳۱۹/۹)ء كتاب المغازي» باب۳۸ ج١471‏ . 
۰)۹٤ /۷( (۲)‏ كتاب الجهاد» باب۲۸ » ح۲۸۲۱ . 
)۳( قوله : «وأن معناه الرضا»: هذا يقتضي نفني حقيقة العجب» وقد ثبتت صفة العجب لله تعالى بالكتاب 


كد ماس gl‏ 


1 والبجه كما فرق : بل عجبتٌُ ويسخرون», وكما قال تعالى : چون مج عب ر . . وفي = 


7ه_كتاب الجهاد والسير/ باب44١/‏ ح ١ ١‏ لكف تا س 


قال ابن المنير”' : إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد 
المجاز عن الإكراه فليست مطابقة . قلت: المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيد بحالة الدنياء 
فلا مانع من حمله على حقيقته» والتقدير يدخلون الجنة» وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل» 
وسياق في تفسي نآلغمران "© من وجه آخر عن أي هريزة في قوله تماق : << كحم خر امو ارجف 
ِلنّايسن € [ال عمران: ]٠٠١‏ قال: «خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى 
يدخلوا ني الإسلام»؛ قال ابن الجوزي”" : معناه أنهم أسروا وقيدواء فلماعرفوا صحة الإسلام 
دخلوا طوعًا فد خلوا الجنة» فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول» وكأنه أطلق على 
الإكراه التسلسل» ولماكان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب . 

وقال الطيبي : ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من خلص عباده من 
الضلالة إلى الهدى» ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج للدرجات» لكن الحديث في تفسير آل 
عمران يدل على أنه على ا حقيقة . ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه «رأيت ناسًا من أمتي 
يساقون إلى الجنة في السلاسل كرمًا. قلت: يا رسول الله » من هم؟ قال: قوم من العجم» يسبيهم 
المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين» وأما إبراهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة التقييد وقال : 
المعنى يقادون إلى الإسلام مكرهين فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة» وليس المراد أن ثم سلسلة . 
وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد المسلمين المأسورين عند أهل الكفر» يموتون على ذلك أو يقتلون 


الحديث : «عجب ربك من قنوط عباده» . وأهل السنة والجماعة يثبتون العجب لله تعالى على مايليق به » 
كما يثبتون الضحك» والفرح» والحب» والبغض . والنفاة ينفون حقائق هذه الصفات . ومعلوم أن 
العجب الذي يثبت لله تعالى ليس كعجب المخلوقين ؛ لا في حقيقته » ولا في سببه ؛ فإن عجب المخلوق 
يكون لخفاء السبب كما قيل : إذاظهر السبب بطل العجب» أما العجب من الله تعالى فإنه واقع مع كمال 
العلم » لكنه يقتضي أن الشيء الذي عجب الله منه قد تميز عن نظائره . 
وتفسير العجب بالرضا لا يصح ؛ فإن الله يعجب من بعض مايحب ويرضى» ويعجب من بعض مايبغض ١‏ 
ويسخط كما في الآيتين والحديث . ومن يفسر من النفاة العجب بالرضا يفسر الرضا بالإرادة؛ فيؤول 
الأمر إلى تفسير العجب بالإرادة؛ وهذا كله"من صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير حجة ؛ وهذاهو 
التحريف الذي نهى الله عنه في كتابه وذم به اليهود في قوله تعالى: عرفو الْكمَ من بَعَدٍ 
مواضفة. 4 . [البراك]: 

.)17١ المتواري(ص:‎ )١( 

(۲) (۷/۱۰)» كتاب التفسيرء بابلاء ح0۷٥٤‏ . 

(۳) کشف المشکل (۳/ ۰٥٤۱‏ رقم50775074). 


۳۰1 ۔کتاب الجهاد والسير/ باب٥٤ ۱/ح۱‎ ٥١ ٤ 


ص fo‏ ص of o‏ 
0 باب قَضلٍ مَنْ أسْلَمْمِن أَهْلٍ الكتابينٍ 
ل حَدَنَنَا عل بْنُ عَبْدِ الله حَدَّكَنَا 2 ا ل a‏ 
قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبيَ يَقُولٌ: حدر ا رعو اه عن السب يكل قَالَ : 5٠‏ الال ونون 
of‏ وه o2‏ و ل مد اوو وه رو 
أجرهم مر يْن: الول کون له الم كه لبعلمها 0 تخ تغلیتهاء بوبه بخن تأدييهًا 


ا روا قله أَجْرَانِء و4 ممن / أل الكتاب الذي كان ۇء متا تم امن بال جلاف َلهُ أَجْرَانِ . 
١5‏ 21 ور 0 
وَالْمَبْدُالَذِي بودي حَقَّ الله ينصح ليده . 

تُمَقَالَ ا لشَّعْبِنُ : وَأ آغطيتكها بعَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الوَجُلْ يَرْحَلُ في أَهْوَنَ مِنْهَا إل الْمَدِيئَةِ. 


]٥۰۸۳۰۳٤٤٦ ۰۲٥۵۱۰۲۰٤۷ ۲۰٤٤ : [تقدم في : 21917 الأطراف‎ 


قوله : (باب فضل من أسلم من أهل الكتابين) ذكر فيه حديث أبي بردة وأنه سمع أباه يقول : 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» الحديث . 

وقد تقدم الكلام عليه في العتق”'"» قال المهلب : جاء النص في هؤلاء الثلاثة لينبه به على 
سائر من أحسن في معنيين في أي فعل كان من أفعال البر» وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في 
كتاب العلم”" "2 ويأتي الكلام على ما يتعلق بمن يعتق الأمة ثم يتزوجها في كتاب النكاح”" إن 
شاء الله تعالى . قال ابن انير“ : مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمًا بنبينا يلد لا أخذ الله 
عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمر فكيف يتعدد إيمانه حتى يتعدد أجره . ثم 
أجاب بأن إيمانه الأول بأن الموصوف بكذا رسولء والثاني بأن محمدًا هو الموصوف» فظهر 
التغاير فثبت التعدد. انتهى. ويحتمل أن يكون تعدد أجره» لكونه لم يعاند كما عاند غيره من 
أضله الله على علم » فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه على مخالفة أنظاره . 


)١(‏ (007/5)» كتاب العتق» باب15. ح7044. 
«((TTT/1) (Y)‏ كتاب العلم» باب۰۳۱ ح۹۷ . 
.)٠۰ /۱۱( (۳)‏ كتاب النکاح› باب۱۳ ح۰۸۳٥‏ . 
(:) المتواري(ص: .)١۷١١١۷١‏ 


_كتاب الجهاد والسير/ باب /۱٤‏ ح۱۲ ل ا ا 1 ١‏ 


7 باب آهل الدَاريبينُونَ» فَيْصَابُ الولَدَانَوَالذرَاريٌ 
»ا بسا [يونس : :]0٠‏ ليلا # لَنبِيسَنمُ4 [النمل: 59]: ليا # بي [النساء: :]4١‏ ليلا 
1۲ حَدََمَاعَليٍبْنعَْدالَّ حدتما سُفْيَانُ حَدَنََا الؤْهرِيُ عَنْ عُبَِ لعن ابن عباس 
د ا م بي الب يك بالابواءِ ا بودَانَ ا 
الدّار ر ب لين تبازينه وري ال : اشم متهم وسمحته قول ٤لا‏ 


22 


e1‏ ۲ون لغری آلا س ين لون إن عباس علا نا الصَّحْبُ في الذراري . كان 
00 يدنا عن ابْنِ شهّاب عن الب كله فَسَمِعْنَاة ِن لهي َل : أَخبرَن عد انان 

عباس عَنِ الضَّعْبٍ قَالَ : ي . وَلَمْيقُنُ كَمَاقَالَ عَمْدُ ذو: هم مِنْ آبائهم . ِ 
[تقدمني : ۲۳۷۰] 


قوله : (باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري) أي هل يجوز ذلك أم لا؟ ويبيتون 
مبني للمفعول» وفهم من تقييده بإصابة من ذكر قصر الخلاف عليه ؛ وجواز البيات إذاعري عن 
ذلك . قال أحمد: لابأس بالبيات ولا ألم أحداكرهه. 

قوله : (بياتاً ليلاً) كذا في جميع النسخ بالموحدة ثم التحتانية الخفيفة وبعد الألف مثناة» وهذه 
عادة المصنف إذا وقع في الخبر لفظة توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن» جمعًا 
بين المصلحتين وتر کا بالأمرين . ووقع :عند غير أبي ذر من الزيادة هنا «لنبيتنه ليلا » بيت ليلاً» وهذا 
جع ارق لق التراد فروقذة ا لاده» E O E a‏ همه غير الى 

تقول © [النساء : ]وهي في السبعة قال أبوعبيدة. : كل شىء قدر بليل يبيت» قال الشاعر : 

ف عدن يليل أشي ا سَمَها تَبْكِ الملامة فاهجعي 

وأغرب ابن المنير " . فصحف ابياتًا» فجعلها نيامًا بنون وميم من النوم فصارت هكذا 
«فيصاب الوالدان والذراري نيامًا ليا ثم تعقبه فقال: العجب من زيادته في الترجمة نيامًا وماهو 
في الحديث إلا ضمناء إلا أن الغالب أ:هم إذا وقع بهم ليلا كان أكثرهم نيامًا» لكن ما الحاجة إلى 
)١(‏ مجازالقرآن(17/1)» والشاعر: النمر ين توؤلب» وهو شاعر خضرم» والبيت في تاريخ الطبري (5/ .)١١5‏ 


(۲) فيمجاز القرآن (۳/ 17): «من الليل اسمعي» بدل «بليل أسمع» 
(۳) التواري (ص‌ :۱۷۱) 


14۷ 


70170017 /١145باب 5م _كتاب الجهاد والسير/‎ + ٦٦ 
التقييد بالنوم» والحكم سواء نيامًا كانوا أو أيقاظا؟ إلا أن يقال : أن قتلهم نيامًا أدخل في الاغتيال‎ 
من كونهم أيقاظاء فنبه على جواز مثل ذلك . انتهى . وقد صحف ثم تكلف . ومعنى البيات المراد‎ 
. في الحديث أن يغار على الكفار بالليل» بحيث لا يميز بين أفرادهم‎ 

قوله: (عن عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة» ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن 
سفيان عن الزهري «أخبرني عبيد الله» . 

قوله : (فسئل) لم أقف على اسم السائل» ثم وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد 
ابن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال : «سألت رسول الله ية عن أولاد المشركين 
أنقتلهم معهم؟ قال : نعم» فظهر أن الراوي هو السائل . 

قوله :.(عن أهل الدار) أي المنزل» هكذا في البخاري وغيره» ووقع في بعض النسخ من 
مسلم «سئل عن الذراري» قال عياض" : الأول هو الصواب . ووجه النووي” الثاني وهو 
واضح . 

قوله: (هم منهم) أي في الحكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد 
إليهم» بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم 
جاز قتلهم . 

قوله : (وسمعته يقول) كذا للأكثر ولأبي ذر «فسمعته» بالفاء والأول أوضح . 

وقوله : (لاحمى إلا لله ولرسوله) تقدم الكلام عليه في الشرب" 

وقوله : (وعن الزهري) هو موصول بالإسناد الأول» وكان ابن عيينة يحدث بهذا الحديث 
مرتين» مرة مجردًا هكذا ومرة يذكر فيه سماعه إياه أولا من عمرو بن دينار عن الزهري» عن 
النبي ياء ثم يذكر سماعه إياه من الزهري . وننبه على نكتة في المتن» وهي أن في رواية عمرو 
ابن دينار قال : : الهم من آبائهم» وفي رواية الزهري قال : اهم منهم» وقد أوضح ذلك الإسماعيلي 
في روايته عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني وهو شيخ البخاري فيه» فذكر الحديث 
وقال: «قال علي: ردده سفيان في هذا المجلس مرتين»» وقوله في سياق هذا الباب: «عن 
الزهري عن النبي يلا يوهم أن رواية عمروبن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال» وبذلك 


)١(‏ الإكمال(49/5). 
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جزم بعض الشراح» وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان 
قال : «كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
الصعب» قال سفيان فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه» فذكر الحديث» وزاد 
الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان «وكان الزهري إذا حدث بهذا 
الب قال وار ان كدت ين يمالك عن عمه سر اه ملاعلاه وبال لات 
إلى ابن أبى الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان» انتهى . 

ات ع E e a n‏ 
إلى نسخ حديث الصعب» وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو 
تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء 
والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم . وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره 
ثم نهى عنهم يوم حنين» وهي مدرجة في حديث الصعب» وذلك بين في سنن أبي داو د فإنه قال 
في آخره قال سفيان قال الزهري : ثم نهى رسول الله َة بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان» ويؤيد 
كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي «فقال لأحدهم : إلحق 
خالدًا فقل له: لا تقتل ذرية ولاعسيمًا» والعسيف/ بمهملتين وفاء الأجير وزنًا ومعنى» وخالد 
أول مشاهده مع النبي بي غزوة الفتح» وفي ذلك العام كانت غزوة حنين» وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» من حديث ابن عمر قال «لما دخل النبى ية مكة أتى بامرأة مقتولة» فقال ما كانت 
هذه تقاتل ونهى» فذكر الحديث » وأخرع ابرداودفي#المراسيل) عن عكرمة «أن النبي يك رأى 
امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء» من صاحبها؟ فقال رجل : أنايا رسول الله 
أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتهاء فأمر بها أن تواري» ويحتمل في هذه التعدد . 

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه» وهو قول الشافعي 
والكوفيين» وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب من المالكية : لاايجوز القصدإلى 
قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه . قال: وكذلك الصبي المراهق . ويؤيد قول 
الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع» وهو بكسر الراء 
والتحتانية التميمي» قال: «كنا مع رسول الله َو في غزوة» فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة 
مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت» واتفق الجميع كما نقل ابن 
بطال”'2 وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان 


.)15١8/8( )١( 
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فلقصورهم عن فعل الكفر» ولمافي استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن 
يجوز أن يفادى به» وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب 
وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي » وهوغريب» وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب 
القصاص”"' . 

وفي الحديث: دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص» لأن الصحابة تمسكوا 
بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك» ثم نهى النبي ية عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك 
العموم» ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدًا لأنهم وإن كان قد 
NIE‏ د فمتى حصل 
اجتنبت» وإلافليتناول من ذلك بقدر الحاجة . 


۷ باب قل الصَّبْيانٍ في الْحََرْب 


و 


1٤‏ اا مدب فرشي ايت الل عن اهم أن عند الله رض الله عة لغيز ةن 
افةو جد في بض مَعَازِي اَي امول ء انكر رَسول الل اَل اَسَاءَ وَالصَيبَانِ. 
[الحديث: 270١5‏ طرفه في : ]۳١٠٠٠١‏ 


ت 


قوله : (باب قتل الصبيان في الحرب) أورد فيه حديث ابن عمر من طريق ليث وهو ابن سعد 
بلفظ «فأنكر» . 


۱۸ -باب قل النّسَاء في الْحََرْبٍ 
10 حَدَنَمَا إِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم قال : قلت لأبي أَسَامَة : حَدَكَكُمْ عبد اللَوعَنْ نافع عَنِ 


ی يرن © ا 


ل : وُجدَتٍ امْرَأَةمَْنُولةٌ في بَحْضٍ مَعَازِي رسو اللَّه ي فی 
سول الله عَنْ قْلٍ الشسَاءِ وَالصَبْيَانٍ» . 


[تقدم في : ]١ ١١5‏ 
/ ثم قال (باب قتل النساء في الحرب) وأورد الحديث المذكور من طريق عبيد الله وهو 
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ابن عمر بلفظ «فنهى»» وإسحاق بن إبراهيم شيخه فيه هو ابن راهويه» هكذا أورده في مسنده 
بهذا السياق وزاد في آخره «فأقربه أبو أسامة وقال : نعم» وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال فيه : 
إن من قال لشيخه حد ثكم فلان فسكت . جاز ذلك مع القريئة» لأنه تبين من هذه الطريق الأخرى أنه 
لم يسكت» وقد تقدمت أحكامه في الباب الذي قبله . ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث 
أبي سعيد قال : «نهى رسول الله ية عن قتل النساء والصبيان وقال : هما لمن غلب» . 


١4‏ -باب لايُعَدبُ بِعَذَابٍ الله 
EE O AL ۳۹۱1٦‏ يسار عَنْ بي هُرَيْرَة 


رضي الله عله اال : بَحتَنَار سول الله ل في بَعْثٍ فَقَالَ : إن وَجََدْتُمْ فلا لاتا لاتا حرفو هُمَا 


بار نمال رسو اللو جين ارذ احرج : (إني مركم أن تخر قُوَاُلانَا ا لاء ودار 
لايُعَذَّبُ بها إلا الله فَإِنْ وَجَذْتمُوهُمَا فَاَيْلُوهُمًا) . 

[تقدم في : 455 ؟] 
۷ دنا علي بن عَْدِ الله حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ كوب عَنْ عِكْرِمَةَ: أن علا رضي اللَّهُ 
حرق قَوْمَاء فلغ ابْنَ عباس قال : لو كنث أَنَالَمْ أَحَرَفْهُم ؛ لأنَّ الي يكل قال : «لا تعدبا 
عَذَاب الها وم كما قال الي بلا : : من بل وينه فافتلوة . 


و 
عم يكو 
اح 


[الحديث : ۳۰۱۷ طرفه فى : 19717] 


قوله : (باب لا يعذب بعذاب الله) هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده» 
ومحله إذا لم يتعين التحريق طريمًا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب . 

قوله : (عن بكير) بموحدة وكاف مصغر» ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الليث «حدثني 
بكير بن عبد الله بن الأشج» فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث . 

قوله : (عن أبي هريرة) كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان بن يسار وأبي هريرة 
فيه أحد» وكذلك أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث وغيره عن بكير» ومضى قبل 
أبواب معلقًا» وخالفهم محمد بن إسحاق فرواه في السيرة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير» 
فأدخل بين سليمان وأبي هريرة رجلا وهو أبو إسحاق الدوسي» وأخرجه الدارمي وابن السكن 
وابن حبان في صحيحه من طريق ابن إسحاق» وأشار الترمذي إلى هذه الرواية» ونقل عن 
البخاري أن رواية الليث أصح» وسليمان قد صح سماعه من أبي هريرة» يعني وهوغير مدلس 


10۰ 


۷۰ 


فتكون رواية ابن إسحاق من المزيد فى متصل الأسانيد . 

قوله : (بعثنا رسول الله ب في بعث فقال : إن وجدتم فلاتا وفلانًا) زاد الترمذي عن قتيبة 
بهذا الإسناد «رجلين من قريش» وفي رواية ابن إسحاق «بعث رسول الله ية سرية أنا فيها» . 
قلت : وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمى» أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد 
صحيح لكن قال في روايته : «إن وجدتم فلانّا فأحرقوه بالنار» هكذا بالإفراد» وكذلك رويناه 
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في «فوائد علي بن حرب» عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلاً وسماه هبار بن الأسود» ووقع 
في رواية ابن إسحاق «إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى/ زينب ما سبق 
فحرقوهما بالنار» يعني زينب بنت رسول الله بء وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره 
الصحابة ثم أطلقه النبي بء من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزهاء فتبعها هبار 
ابن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك» والقصة مشهورة عند ابن 
إسحاق وغيره» وقال في روايته «وكانا نخسا بزینب بنت رسول الله هاو حين خر جت من مكة» . 

وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح «أن هبار بن الأسود أصاب 
وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار» ثم قال : «إني لأستحي من اله لا 
ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله) الحديث . فكأن إفراد هبار بالذكر لكونه كان الأصل فى ذلك 
والآخر كان تبعًا له» وسمى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع بن 
عبد قيس » وبه جزم ابن هشام في «زوائد السيرة» عليه» وحكى السهيلي عن مسند البزار أنه 
خالد بن عبد قيس» فلعله تصحف عليه» وإنما هو نافع» كذلك هو في النسخ المعتمدة من 
مسند البزار» وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار» وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك . 

قلت : وقد أسلم هبار هذاء ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة «فلم تصبه السرية وأصابه 
الإسلام فهاجر» فذكر قصة إسلامه» وله حديث عند الطبراني وآخر عند ابن منده» وذكر 
هبار هذا إلى خلافة معاوية» وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة» ولم أقف لرفيقه على ذكر في 
الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم . 


قوله: (ثم قال رسول الله ب حين أردنا الخروج) في رواية ابن إسحاق «حتى إذا كان من 
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الخد»» وفي رواية عمرو بن الحارث «فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج»» وفي رواية ابن لهيعة 
«فلما ودعنا»» وفي رواية حمزة الأسلمي «فوليت فناداني فرجعت) . 

قوله : (وإن النار لا يعذب بها إلا الله) هو خبر بمعنى النهي» ووقع في رواية ابن لهيعة 'وإنه 
لا ينبغي» وفي رواية ابن إسحاق "ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله» وروی أبوداود 
من حديث ابن مسعود رفعه «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» وفي الحديث قصة. 
واختلف السلف في التحريق : فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا سواء كان ذلك 
بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصّاء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهماء وسيأتي 
ما يتعلق بالقصاص قريبًا”'. وقال المهلب”'"': ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل 
التواضع» ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة» وقد سمل النبي كك أعين العرنيين بالحديد 
المحمي» وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة» وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسًا 
من أهل الردة» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها قاله الثوري 
والأوزاعي. 

وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز؛ لأن قصة العرنيين كانت قصاصًا أو 
منسوخة كما تقدم» وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر» وقصة الحصون والمراكب 
مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقًا للظفر بالعدو» ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء 
ولا صبيان كما تقدم . وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم» وهو نسخ لأمره المتقدم 
سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه» وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه» 
وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص بالنار. 

وفي الحديث : جواز الحكم بالشيء اجتهادًا ثم الرجوع عنه» واستحباب ذكر الدليل عند 
الحكم لرفع الإلباس والاستنابة في الحدود ونحوهاء وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن 
يستحقهاء وفيه كراهة قتل/ مثل البرغوث بالنار» وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق» وفيه 
مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده» وتوديع أصحابه له أيضاء وفيه جواز نسخ الحكم 
قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به» وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر 
ابن العربي» وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل 
(۱) (5076/8) كتاب الجهاد باب ۰۱٥۲‏ حج۳۰۱۸. 
(۲) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ ۱۷۲) . 


١6١ 


۴ ہ٢٥‏ ۔کتاب الجهاد والسير/ باب59١/‏ ح5 0117/3901" 


العلم به» وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل الصلاة"“ في الكلام على حديث الإسراءء وقد 
اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقاء فإن لم يتمكنوا فالجمهور 
أنه لا يثبت » وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائمًا ولكنه معذور. 

قوله : (عن أيوب) صرح الحميدي عن سفيان بتحديث أيوب له به . 

قوله : (أن عليا حرق قومًا) في رواية الحميدي المذكورة «أن عليًا أحرق المرتدين» يعني 
الزنادقة» وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعًا عن سفيان قال : 
«رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارًا الدهني اجتمعوا فتذكروا الذين حرقهم علي» فقال 
أيوب» فذكر الحديث . فقال عمار: لم يحرقهم» ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى 
بعض ثم دخن عليهم » فقال عمرو بن دينار : قال الشاعر : 

لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين 
إذا ما أججوا حطيًا ونارا هناك الوت نقداغير دين 

انتهى . وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق» 
ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص «حدثنا لوين حدثنا سفيان بن عيينة) 
فذكره عن أيوب وحده» ثم أورده عن عمار وحده» قال ابن عيينة : فذكرته لعمرو بن دينار 
فأنكره وقال: «فأين قوله: أوقدت ناري ودعوت قنبرًا» فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته» 
وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين”"' في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة قال : أن على راد فار اه ولا خمد من هذا انر ان غا أت يقوم دن هولاء 
الزنادقة ومعهم كتب» فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد 
الرحمن بن عبيد عن أبيه قال : «كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء» فأتى بهم 
علي فوضعهم في السجن واستشار الناس» فقالوا: اقتلهم» فقال: لا بل أصنع بهم كما صنع 
بأبينا إبراهيم » فحرقهم بالنار» . 

قوله : (لأن النبي بيا قال لا تعذبوا بعذاب الله) هذا أصرح في النهي من الذي قبله» وزاد 
أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره «فبلغ ذلك عليًا فقال: ويح ابن عباس»» 
وسيأتي الكلام على قوله : ١من‏ بدل دينه فاقتلوه» في استتابة المرتدين”" إن شاء الله تعالى . 
(۱) (20/1). كتاب الصلاة» باب۱ »› ح749. 


)۲( (25> كتاب استتابة المرتدين » باب۲ » ح1۹۲۲ 1 
فرق (۱۲/ ۱۳۹)» كتاب استتابة المرتدين» باب۲ »› ح1۹۲۲ . 


کات اطهاة والسررنات: 385 بت د 


فيه حَدِيتُ تُمَامَةَ ورلو وج : مم 2 أذ ك5 ل سر حى يجرب فى 
ألأرض4 يني يَغْلِبَ في الأرض 9« نيدو عرض أ َلدَيا4 الآيَه [الأنفال: ]٦۷‏ 

قوله: (باب ‏ فما منا بَحَدُ َم دة فيه حديث ثمامة) كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة في 

قصة إسلام ثمامة بن أثال» وستأتي موصولة مطولة في أواخر كتاب المغازي”' والمقصود 

منها هنا قوله فيه : "إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكر» وإن كنت تريد المال فسل منه 

ما شئت» فإن النبي ية أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ثم من عليه بعد ذلك > فكان في 


ذلك تقوية لقول الجمهور: أن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل/ ماهو : 


الأحظ للإسلام والمسلمين . وقال الزهري ومجاهد وطائفة : لا يجوز أخذ الفداء من أسارى 
الكفار أصلاًٌ وعن الحسن وعطاء: لا تقتل الأسارى» بل يتخير بين المن والفداء . وعن مالك : 
لا يجوز المن بغير الفداء . وعن الحنفية : لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره» فيرد الأسير 
حربيًا. قال الطحاوي : وظاهر الآية حجة للجمهورء وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة» 
لكن في قصة ثمامة ذكر القتل» وقال أبو بكر الرازي: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين 
بالمال بقوله تعالى  :‏ لوا كب مَنَ أله سَمَىَّ 4 الآية [الأنفال: 18]» ولا حجة لهم لأن ذلك 
كان قبل حل الغنيمة » فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة . انتهى . 

وهذا هو الصواب» فقد حكى ابن القيم في الهدي اختلافا : أي الأمرين أرجح؟ ما أشار به أبو 
بكر من أخذ الفداء» أو ما أشار به عمر من القتل فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية ولمافي القصة 
من حديث عمر من قول النبي ية : «أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم بالفداء» 
ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينئذ» ولموافقة رأيه الكتاب الذي 
سبق » ولموافقة حديث «سبقت رحمتي غضبي» ولحصول الخير العظيم بعد دخول كثير منهم في 
الإسلام والصحبة ومن ولد لهم من كان ومن تجدد» إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل. وحملوا 
التهديد بالعذاب على من اختار الفداء» فيحصل عرض الدنيا مجردًا وعفا الله عنهم ذلك ؛ وحديث 
عمر المشار إليه في هذه القصة أخر جه أحمد مطولاً وأصله في صحيح مسلم بالسند المذكور. 


عردو اه 


قوله: (وقوله عز وجل : ما کات لبي أن ب د له ری حَقٌَّ بخ فى الْأرضٍ 4 - يعني 


. كتاب المغازي» باب لا ح6۳۷۲‎ ,)018/84( )١( 


١6 


ون 


٦1 


۱٥۱باب ۔کتابالحھادوالسیر/‎ ٥٢۹ ۷۴ 


2rd 


يغلب في الأرض -« نيدوت عَرَضٌ الَا 4 الآية) كذا وقع في رواية أبي ذر وكريمة» وسقط 
للباقين» وتفسير يئخن بمعنى يغلب قاله أبو عبيدة”' وزاد: ويبالغ . وعن مجاهد: الإثخان 
القتل» وقيل المبالغة فيه» وقيل معناه حتى يتمكن في الأرض . وأصل الإثخان في اللغة الشدة 
والقوة» وأشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أخذ الفداء من أسارى 
الكفارء وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال فدل على عدم جواز ذلك 


رصح ار و م 


بعد» واحتجوا بقوله تعالی : ##فَافَئْلُواأً لْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدِتْمُوَهْرٌ € [التوبة : 6]» قال : فلا 
ا دو بے 


يستثنى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه . وقال الضحاك : بل قوله تعالى : * فما متا بعد وما 
€ ناسخ لقوله تعالى : < افو مركن حَيْتُ دشو . 

وقال أبو عبيد: لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل هي محكمة» وذلك أنه ية عمل بما 
دلت عليه كلها في جميع أحكامه : فقتل بعض الكفار يوم بدر» وفدى بعضاء ومَنَّ على بعض» 
وكذا قتل بني قريظة» ومن على بني المصطلق» وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم . 
وسبى هوازن ومن عليهم » ومن على ثمامة بن أثال. فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور 
إن ذلك راجع إلى رأي الإمام . ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن 
شرع أخذها منه أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أوبعوض» هذا في الرجال» وأما النساء 
والصبيان فيرقون بنفس الأسرء ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند 
الكفار» ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقاء وهل يصير رقيقًا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء . 


ےه € ر رر و ر که سكس رت رفور ا 
١‏ باب هَل للأسير أن يقتل وَيَحْدَع الذِين سروه حَتى بنجو من الكفرة 


/ قوله : (باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟ فيه المسور 
عن النبي يْةِ) يشير بذلك إلى قصة أبي بصير› وقد تقدم بسطها في أواخر الشروط » وهي 
ظاهرة فيما ترجم له» وهي من مسائل الخلاف أيضاء ولهذا لم يبت الحكم فيهاء قال 
الجمهور: إن ائتمنوه يف لهم بالعهد» حتى قال مالك : لا يجوز أن يهرب منهم» وخالفه 
)١(‏ مجازالقرآن(1١/١55).‏ 
(۲) (570/56). كتاب الشروط» باب ١۱ء‏ ح۲۷۳۱ وفي المغازي (۲۷۸/۹ - ۲۸۰)» باب 270 
ح 4187-5180 » في قصة أبي جندل وأبي بصير. 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۲١۱‏ / ح۱۸ ا و انل 


أشهب فقال : لو خرج به الكافر ليفادي به فله أن يقتله . وقال أبوحنيفة والطبري : إعطاؤه العهد 
على ذلك باطل» ويجوز له أن لا يفي لهم بهء وقال الشافعية : يجوز أن يهرب من أيديهم» ولا 
يجوز أن يأخذ من أموالهم» قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق 
ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك» وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه 
وبين من تسلمه ليرده إلى المشركين عهد» ولهذا تعرض للقتل» فقتل أحد الرجلين وانفلت 
الآخر» ولم ينكر عليه النبي بل كما تقدم مستوفى . 


۲ باب إِذَاحَوَة حَرَقَ اْمُشْرِكُالْمُسْلمَمَليُحَوَقَ ق؟ 
8م١1‏ 7 E E‏ َيب عَنْ ايوب عَن ابي قلابَة عَنْ اتس بْنِمَالِكٍ 
رضي الله عله أن هْطا من مُكل تَمَانيَََِمُواعَلَى اليك اوا الْمَدِيَة فقاو : ارسول 
الله ابا رِسْلاً . قَالَ : ما أذ لم إلا أن موا بالود افوا فرب مِنْ أَبوَالَِا وَالَْانَِ 
حتی صځوا وَسَمنُواء فتلا الرَاعِيّ وَاستافُوا الذَود وَكمَرُوا بَْدَ إسلامهم . اتی الصّرِيحٌ 
٠‏ ا و N‏ نيهم عع ندیم وَأَرجلهُم م أمَريِمَسَاهِير 
ميث كلهم بها وَطَرَحَهُمْ بِالْحوَة يَسْتَسْفُو مون فما يُسْقَوْنَ ی مارا قال ابو قلاية : فوا 
حار ده كنا و 
[تقدم في : ۲۳۳ الأطراف: ١‏ إل (EIA CE‏ داكت cOVYTY «OTA «OTA‏ اعلمتك 


]584 5806 IA * E TAF 


قوله : (باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟) أي جزاء بفعله . هذه الترجمة تليق أن 
تذكر قبل بابين» فلعل تأخيرها من تصرف النقلة ويؤيد ذلك أنهما سقطا جميعًا للنسفي» وثبت 
عنده ترجمة «إذا حرق المشرك» تلو ترجمة «ولا يعذب بعذاب الله» وكأنه أشار بذلك ال 
تخصيص النهي في قوله «لا يعذب بعذاب الله» بما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص » وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

وقد أورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة العرنيين» وليس فيه التصريح بأنهم 
فعلوا ذلك بالرعاء لكنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه» وذلك فيما أخرجه مسلم من وجه آخر 
عن أنس قال : «إنما سمل النبي بي أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء» قال ابن بطال”1' : 


.)١/ل8/ه(‎ )١( 


كد 85 _كتاب الجهاد والسير/ باب 7019/1817 


ولو لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى ؛ لأنه إذا جاز سمل أعينهم وهو 
تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى» وقد تقدم الكلام عليه 
مستوفى في كتاب الطهارة في «باب أبوال الإبل» وهو في أواخر أبواب الوضوء”'' قبيل كتاب 
الغسل» و قوله: «حدثنا معلى) رذ بضم الميم وهو ابن أسدء وثبت كذلك في رواية الأصيلي 
وآخرين» وقوله فيه «أبغنا رسلاً» أي أعنا على طلبه» والرسل بكسر الراء الدر من اللبنء 
والذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة : الثلاث من الإبل إلى العشرة» والصريخ : 


. / ۳باب 
10€ 


g2‏ ر 


۳۰۹1۹ - حَدَنَنَا يَحْبَى بن بُكَيْرِ حَدَ حَدَنََا اَي عَنْ يُوْسَ عَنِ ان شهَاب عَنْ سَعِيدٍ 


1 


الا وبي سَلَمَة أنَّ أب مُرَيْرَة رضي الله عة قَالَ ات رون الله كله رل 507 
تذلة نيك ين ا رقرب الل قأخرقث» قأوْحى الل إل أن صك َة حرفت ان 
الأمَم تسبح اللة» . 


[الحديث : ١19‏ ١7_طرفه‏ فى : 19 717] 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب قبله» والمناسبة بينهما أن لا 
يتجاوز بالتحريق حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك» فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة في 
تحريق قرية النمل» وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه «أن الله أوحى إليه فهلا نملة واحدة» 
فإن فيه إشارة إلى أنه لو حرق التى قرصته وحدها لما عوتب» ولا يخفى أن صحة الاستدلال 
الخلق إن سادا ا 


. كتابالوضوءء باب٦٦۰ ح۲۳۳‎ ء)٥۷۲/۱(‎ )١( 
. (لا/لاوه). كتاب بدء الخلق» باب1 ۱ ح۳۱۹‎ (¥) 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب٤١۱‏ /ح YVY ۳۰۲۱١۳۰۲١‏ 


45 باب حرق الدُور وَالتخيل 

۰ -حَدَنَنَا مُسَدَدْ حَدَنَمَا يَحْبَى عَنْ إِسْمَاعِيل قَالَ : خد ٽي قيس بْنُ أبي حازم قَالَ : قال لى 
جَرِيرٌ قال لي ر سول الله كه : ألا رحني من ذِي الْخَلْصَة ‏ وكان يتا في حَْمَم يُسَمَّى سی كعبة 
البَمَائئة قال : فَانْطََْتُ في حَْسين وَماة ارس من أَحْمَسَ وكائوا صاب َيل قال : ركت لا 
نبْتْعَلى الْخَيْلٍ e‏ : الا ا 
وَحَرَقهاء ُمبَعتَإِلَى رتشول الله بلا يخي 5 سول جَرِيرٍ : وَالّذي بعك بالق ما جنك حَنى 
كته كانه كم أخوت او ی 50 ل 

[الحديث : ٠٠١‏ ٠"_أطرافه‏ في لا الل ل [ITTY CTA cEToV‏ 


0-000 


ا کا د مُحَمَدُبْنُ ير ارتا سُفْيَانُعَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَة عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
رضي اللَمُعَنْهُمَاقَالَ : حَوَقَ ابن اة نحل بني اللّضير . 


]٤۸۸٤ » ٤٨۳۲ ٤۰۳۱ : [تقدم في : ۲۳۲۲ الأطراف‎ 


قوله : (باب حرق الدور والنخيل) أي التي للمشركين . كذا وقع في جميع النسخ «حرق» 
وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء» وفيه نظر لأنه لا يقال في المصدر حرق ؛ وإنما يقال تحريق 
وإحراق لأنه رباعي» فلعله كان حرق بتشديد الراء بلفظ الفعل الماضي وهو المطابق للفظ 
الحديث والفاعل محذوف تقديره النبي بيه بفعله أو بإذنه . وقد ترجم في التي قبلها «باب إذا 
حرق» وعلى هذا فقوله الدور منصوب بالمفعولية والنخيل كذلك نسقًا عليه. ثم ذكر فيه 
حديثين ظاهرين فيما ترجم له . 

أحدهما : حديث جرير في قصة ذي الخلصة بفتح المعجمة واللام والمهملة وحكي 
تسكين اللام» وسيأتي شرحه في أواخر المغازي”''» وقوله فيه : «كعبة اليمانية» أي كعبة الجهة 
البمانية غلى رأي البصريين 

اثانيهما: حديث ابن عمر «حرق رسول الله يا نخل بني النضير» أورده مختصرا هكذاء 
وسيأتي بتمامه/ في المغازي”" مع شرحه إن شاء الله تعالى . وقد ذهب الجمهور إلى جواز 
التحريق والتخريب في بلاد العدو» وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي 
(۱) (597/9). كتاب المغازي» باب57., ح٥٥۳٤‏ . 
(؟) »)۸٩ /٩(‏ كتاب المغازي» باب٤۰۱‏ ح۱٩٤٤‏ . 


١6 
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بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك» وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك 
بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف » وهو نحو 
ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم» ونحو ذلك؛ القتل 
بالتغريق» وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد 
إبقاءها على المسلمين . والله أعلم . 


ه6٠١‏ -باب قَثْلٍ النائم المُشْرِك 

330 -حَدَنَنَا علىٌ ب ِن مُسلم حَدَكَنَا يحيئ بْنِ زكرياء بن ابي زائدة قال E‏ 
إشحاق عَنِ البَراِ ِن ازب رضي اللَّهعَنَهُمَاقَالَ : بعت رسُولُ الله ل رَْطًا من الأنْصَارٍ إلى 
أبي رافع ليلو فانطلق رجل مهم فدخَلَ حصئهم» قال : فدخلث في مَربط دَوابٌ لهم 
قال : وَعْلَقُوا باب الحصن» منم فقّدواجمارا لهم فخرجوا يَطْلِبُونة فخرجث فين خَرَجَ 
أريهم أتتي أَطْلبِهُ معَهم» فرجدوا الجمار فَدَخَلوا ودّخَلتُ ا 
gs‏ رك أراهاء زرذا ناير E‏ فنصت انا السطرها ٠,‏ 
خلت عَلَيْهِ ملت : با ابا رافع» قأجَابني» دت الصّورت فض تة فصاحَ» حرجت تہ 
جدث ٿم رَجَعث كأني مُِيٿ فلت يا أبا رافع - وغيةتُ صوتي ‏ فَقَالَ : مَالكَ لأمّكَ الويل» 
قلت 2 فا شاك قال : لا أدري من دحل علي َضَربني» قال تر متبط سن ي ل م 
تحاملث عليه حى قرع العَظم م حرجت وأنا دَهش» قأتيت سلما لهم لأنزلَ منهفوقعثٌ» 
فثئت رجلي» فخرجت إلى أصحابي فقلت : E‏ حك حى أسمم الاعية» فما بر حت حَتى 
سمعث تعاب أبي رافع تاجرٍ آهل الجِجَاز. تال : فقٌمت وما بي قَلَبَةٌ» حى أتينا النبىّ بلا 


[الحديث: ۲۲ ۰ أطرافه في : ۰۳۲ ملا خا [Gotete‏ 

YY‏ -حَدَئني عَبُْ الل بن محمد حي يَخيئ ب نادم دكا يشي بن أبي رَآئِدَة عَنْ أبيه 

عن ابي إِسْحَاقَ عن البّراءِ بن عازب رضي الله عَنَهُمَا قَالَ : بَعَتَ رَسُولُ الله ل رَهْطًا من 
الأنصَارٍإِلى بي رافعء دل عله عند الله بعتب به لبا فته وهو تائ . 

[تقدم في : ]7١77‏ 


قوله : (باب قتل المشرك النائم) ذكر فيه قصة قتل أبي رافع اليهودي من حديث البراء بن 


"ه_كتاب الجحهادوالسر/ باب٦٥۱‏ / ح٤‏ ۴۳۲ _ ۷۹ 


عازب» أورده من وجهين مطولاً ومختصرًاء وسيأتي شرحها في كتاب المغازي”'' إن شاء الله 
تعالى» وهي ظاهرة فيما ترجم له ؛ لأن الصحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم» وإنما ناداه ليتحقق أنه 
هو لئلا يقتل غيره ممن لاغرض له إذ ذاك في قتله/ وبعد أن أجابه كان في حكم النائم ؛ لأنه حينئذ استمر 
على خيال نومه. بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد إليه فقتله» 
وفيه جو از التجسيس على المشركين وطلب غرتهم» وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم» وكان 
أبو رافع يعادي رسول الله هة ويؤلب عليه الناس» ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد 
بلغته الدعوة قبل ذلك» وأما قتله إذا كان نائمًا فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره وأنه قد يئس من 
فلاحه» وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما بالقرائن الدالة على ذلك . 


۹ باب لاتَمَيَالقَاءَ الْعَدُو 


2س 


4 حَدَنَنَا وف بن مُوسَى حَدَََا عا صم بن يُوسُف الْيَرْبُوعي حَدَتَنا أبُوإِسْحَاقَ 
لْمَرَارِيُ عَنْ مُوسَى بن عُفْبَةَقَالَ: حَدَيْنِي ي سَالِمٌ أَبُو اضر مَوْلَى عُمَرَبْنِ عُبَيد عُبَيْد الله » كنت كَاتبَالَه 
قَالَ : كب َي عبد لبن أبي اوی جين حرج إلى الْحرُورئة ردا فيو د رسو الله كا 
في بض أَيَامِه التي لهي فيها الْعَدُوَّالتطَرَحَتَّى مَالَتِ الشَّمْسسُ . 

[تقدم في : 27814 الأطراف : 019577748577 ۷۲۳۷] 

ا لم مف كاسن لقال ».5 الها لاسن لا تحترا e‏ َا 
لقِيتْمُوهُمْ فَاصْبرُوا افا أن الع نَحْتَ ظِلالٍ الشيُوفي» ثم َال : «اللْهُم مزل الجتاب» 
50 مُجري السَحَاب» وَهَازْمَ الأخرّاب» رمم وان ُصُرنَا عَلَيْهِمْ) وَقَالَ مُوسَى بن عُفْبَة : حبني 
سَالم ب بو النْضرٍ : كنت كَاتِباِْمَرَبْنِ ن عبد الله » فَأنَاهكِتَا بْعَبْدِ اللّوبنِ أبي أؤْقى رضي اللُّعَنْهُمَا 
انر سول اللَه ل قَالَ : «لاتَممَوْا لِقَاءَ َ الْعَدُوه 

[تقدم في : ۲۹۳۳ الأطراف : 79576 .]۷٤۸۹ ۰1۳۹۲ ۰ ٤۱۱١‏ 

35 وٿال او عام حَدَََا ُي رة ن عبد ال من عَنْ ابي لاد عَنِ الأخْرج عَن أبِي هُرَيرة 

رضي اللّعَنه 3 عَنْ الذي يك قَالَ : ١لاتَمنََالَِاء‏ الْعَدُوٌ قإِذالَقَيتمُوهُم قَاضبرُوا). 


قوله : (باب لا تمنوا لقاء العدو) ذكر فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذلك» وقد تقدم 


زلف ۰۰/0 ۱۰۲( كتاب المغازي› باب1 1 › ح4۳٤‏ 11۳4 £0 60 . 
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٥٦٢ ۲۸۰‏ ۔کتاب الجھادوالسیر/ باب85١/‏ ح ٤۳۰۲۔۰۲۹٣‏ 
مقطعًا فى أبواب منها «الجنة تحت البارقة2'72 اقتصر على قوله : «واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف» ومنها «الصبر عند القتال»”" واقتصر على قوله: «وإذا لقيتموهم فاصبروا» ومنها 
«الدعاء على المشركين بالهزيمة»”"' واقتصر على الفصل المتعلق بالحديث منه» وقد تقدم 
الكلام فيه على شيء في إسناده في أول ترجمة» وأورده بتمامه في «القتال بعد الزوال»”*) 
وتقدم الكلام فيما يتعلق بذلك فيه . 

قوله : (لاتمنوالقاء العدو. وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا) قال ابن بطال”” : 
حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر» وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد قال 
الصديق «لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر» وقال غيره : إنما نهي عن تمني لقاء 
العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام 
بالعدو» وكل ذلك يباين الاحتياط والأخذ بالحزم» وقيل يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في 
المصلحة أو حصول الضررء وإلا فالقتال فضيلة وطاعة» ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله 
«وسلوا الله العافية» وأخرج سعيد بن منصور من طريق يحيى بن أبي كثير مرسلا «لا تمنوا/ لقاء 
العدو فإنكم لااتدرون عسى أن تبتلوابهم». 

وقال ابن دقيق العيد : لماكان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس » وكانت الأمور الغائبة 
ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك» ولما فيه لو 
وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسه» ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة . ا 
واستدل بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن البصري» وكان علي يقول: لا 
تدع إلى المبارزة » فإذادعيت فأجب تنصر ؛ لأن الداعي باغ » وقد تقدم قول علي في ذلك . 

قوله : (ثم قال اللهم منزل الكتاب . . .) إلخ أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم› 
فبالكتاب إلى قوله تعالى: #اقَيَنُوهُمَ يُمَدْبْهُمُ أله بآتريكم 4 [التوبة: ]١5‏ وبمجرى 
السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى . وحيث 
»)۸٤ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد» باب۰۲۲ ح۲۸۱۸ . 
() (۷/ 00€( باب۳۲ ح٤۲۸۳‏ . 
() (۷/ 01( باب44 ح۲4۳ .(۷/ ۲۲)› باب11 ح ۲۹111419 . 


(:) (۷/ ۲۲( باب11 › ح1411۹1. 
(ه) (ه186/6١).‏ 


5 _كتاب ال حهاد والسير/ باب٥٠‏ /ح ۰۲٦-۳۰۲٤‏ مصت س ست اخ 


يستمر في مكانه مع هبوب الريح» وحيث تمطر تارة وأخرى لا تمطرء فأشار بحركته إلى إعانة 
المجاهدين في حركتهم في القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال المطر إلى 
غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم» وبعدمه إلى هزيمتهم حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم » 
وكلها أحوال صالحة للمسلمين. 

وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة» وإلى تجريد التوكل» واعتقاد أن الله 
هو المنفرد بالفعل» وفيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث» فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة 
الأخروية وهي الإسلام» وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» وبهزيمة 
الأحزاب حصل حفظ النعمتين» وكأنه قال : اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية 

وروی الإسماعيلى فى هذا الحديث من وجه آخر أنه بل دعا أيضًا فقال: «اللهم أنت ربنا 
وربهم» ونحن عبيدك وهم عبيدك نواصينا ونواصيهم بيدك» فاهزمهم وانصرنا عليهم» 
ولسعيد بن منصور من طريق أبي عد الرحمن الحبلي عن النبي بيا مرسلاً نحوه لكن بصيغة 
الأمر عطمًا على قوله : «وسلوا الله العافية : فإن بليتم بهم فقولوا اللهم» فذكره وزاد «(وغضوا 
أبصاركم واحملوا عليهم على بركة اله» . 

قوله: (وقال موسى بن عقبة . . .) إلخ» هو معطوف على الإسناد الماضي» وكأنه يشير 
إلى أنه عنده بالإسناد الواحد على و-مهين مطولاً ومختصراء وهذا مافي رواية أبي ذر» واقتصر 
غيره لهذا المتن المختصر على الإسناد المذكور ولم يسوقوه مطولاً . والله أعلم . 

قوله : (وقال أبو عامر) هو العقدي» وقال الكرماني” : لعله عبد الله بن براد الأشعري» 
كذا قال ولم يصب» فإنه ما لابن براد رواية عن المغيرة» وقد وصله مسلم والنسائي”) 
والإسماعيلي وغيرهم من طرق عن أبي عامر العقدي عن مغيرة به» وفي الحديث استحباب 
الدعاء عند اللقاء والاستنصارء ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم » وتعليمهم بما 
يحتاجون إليه » وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى وبنعمه السالفة» ومراعاة نشاط النفوس لفعل 
الطاعة» والحث على سلوك الأدب وغير ذلك . 
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(T/۳) (1) 
.)٤٥٥ /۳( تغليق التعليق‎ )۲( 
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/اه ١‏ -باب الْحَرْبُ خَدْعَة 


2 00-1 
ت ووي يس 


a:‏ حدقا عبد الب مُحمّد حَدَنَنَا عبد اوداق أَخير 


ا امه 


oOf\ 
اا‎ 
00 


معن هام عن 
رضي اللَْعَنهُعَن الي يلقل : لَك یشری» كَُلأيكُونُ كشرى بَقدة. دراگ 
لأَيَكُونٌ قَيْصَد بَعْدَهُ . ولتق َ كُنُورُهُما في سبي الله . : 
[الحديث : ۳۰۲۷ أطرافه في : 9185:17٠0‏ :178] 
۸ وسَّمَّى الحَرْ ب حَدْعَةً . ظ 
5 [الحديث : 27078 طرفه في : 079 7] 
O‏ -حَدَكَنا أو بكْر ب أَضْرَمَ اشم بُو آخبرتا عبد اللو خبرئا محَمَرعَن هَمّامٍ بن م 
عن ابي مُرَيْرَةَ رضي اللَدعَنَهُقالَ : سَمِّى ابي يك الحَرْ ب حَذْعَة . 
[تقدم في : ۳۰۲۸] 
yy PY‏ يي ان 
رضي اللَّمْعَنْهُمَا قَالَ : قال التي : «الحَرْب خذعة) 


قوله : (باب الحرب خدعة) أورده من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مطولاً ومختصرًا 
ومن حديث جابر مختصرًا وفي أول المطول ذكر كسرى وقيصر» وسيأتي الكلام على هذا في 
لمات التو > وقولة: اس ا OIG‏ 
أوله وفتح ثانيه الاو “: واتفقواعلى أن الأولى الأفصح» حتى قال ثعلب : بلغنا أنها 
لغة النبي تك وبذلك جزم أبوذر الهروي والقزاز . والثانية ضبطت كذلك في رواية الأصيلي» 
قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي ية كان يستعمل هذه البنية كثيرًا لوجازة لفظها 
ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين» قال: ويعطي معناها أيضًا الأمر باستعمال الحيلة 
مهما أمكن ولو مرة وإلا فقاتل؛ قال فكانت مع اختصارها كثيرة الم وم دغه 
بالإسكان أنها تخدع أهلهاء ES‏ ل أوأنها وصف المفعول كمايقال 


هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه . 


(۱) )۸/ ۲40(« كتاب المناقب» باب٥۲‏ »› ح۲۱۱۸ . 
)۲( المنهاج .)٤٤/١١(‏ 


ه_كتات الجهاد والسير/ باب۸١۱/‏ ح۳۱٠۳‏ ب ٣‏ 

وقال الخطابي”' : معناه أنها مرة واحدة» أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته . وقيل 
الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة فإن الخداع إن كان من المسلمين» فكأنه حضهم 
على ذلك ولو مرة واحدة» وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو وقع مرة واحدة» 
فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل» وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة 
كهمزة ولمزة» وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما. قال: وهو جمع خادع أي أن أهلها 
بهذه الصفة» وكأنه قال أهل الحرب خدعة . 

قلت : وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله مع الإسكان» قرأت ذلك 
بخط مغلطاي . وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه» وفيه التحريض على أخذ الحذر في 
الحرب» والندب إلى خداع الكفار» وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه . قال 


النووي”" : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن» إلا أن يكون فيه نقض 


عهد أو أمان فلا يجوز. قال ابن العربي : الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحوذلك . 
وفي الحديث: الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياج إليه آكد من 
الشجاعة» ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث» وهو كقوله : «الحج عرفة)» 
قال ابن المنير : معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي 
المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر . 
(تكميل) : ذكر الواقدي أن أول ما قال النبى با «الحرب خدعة» فى غزوة الخندق . 


باب الْكَذِبٍ في الْحَوْبٍ 

۳۱ عدت اة ا كا سنتان عر عقوو بن 

رضي اللَّه/ عَنْهُمَا أن الي يئال E‏ 
مككة زة قشليةة الحف أن افثله نا NT‏ كان OR‏ 

- قد عَتَانَ سانا الصَدَة . قال : A‏ قَالَ: 

ڪه حي تی تنظ إلى قايضية امه . قال : فَلَمْيرٌ رل يُكَلّحْدْحَتََ استَمْکن مه مله 


[تقدم في : 0 


ديار ع 
قَدْ آذ 


2 


6 

o 

o 

١ En 

Ca 
7 ٠: 


.)١577 الأعلام(۲/‎ (0) 
.)٤٤/١١( المنهاج‎ )۲( 
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4 ب لل 65_كتاب الجهاد والسير/ باب88١/‏ ح۰۳۱٣‏ 

قوله : (باب الكذب في الحرب) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» 
وسيأتي مطولاً مع شرحه في كتاب المغازي"'". قال ابن المنير : الترجمة غير مطابقة؛ لأن 
الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا؛ لأن قولهم «عنانا» أي كلفنا 
بالأوامر والنواهي » وقولهم : «سألنا الصدقة» أي طلبها منا ليضعها مواضعهاء وقولهم «فنكره 
أن ندعه . . . » إلخ معناه نكره فراقه» ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدًا انتهى . والذي 
يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلاً » وجميع ماصدر منهم تلويح كما سبق» 
لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي اة أولاً «ائذن لي أن أقول» قال قل» فإنه يدخل 
فيه الإذن في الكذب تصريحًا وتلويحًا وهذه الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي 
ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده» على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث ؛ 
لأن معناها حينئذ باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقًا أو يجوز منه الإيماء دون التصريح › 
وقد جاء من ذلك صريحًا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا «لا يحل 
الكذب إلا في ثلاث: تحديث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب» وفي الإصلاح 
بين الناس» وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك» 
ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقًا أو تقييده بالتلويح . 


قال النووي”"' : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة» لكن التعريض أولى . 
وقال ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقًا بالمسلمين لحاجتهم إليه 
وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً انتهى . ويقويه ما أخرجه 
أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي وصححه 
الحاكم في استئذانه النبي ية أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من آهل مكة 
وأذن له النبي ياء وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور 
فيه» ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن 
أبي سرح » وقول الأنصاري للنبي بي لما كف عن بيعته «هلا أومأت إلينا بعينك » قال : ما ينبغي 
لنبي أن تكون له خائنة الأعين» لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في 
الحرب حالة الحرب خاصة» وأما حال المبايعة فليست بحال حرب» كذا قال» وفيه نظر لأن 


. ٤٤۳۷ح‎ » ۱٥باب كتاب المغازي»‎ .)460/94( )١( 
.)٤٤/١١( المنهاج‎ )۲( 


5_كتاب الجھادوالسیر/ ياب169/ 70872 __ ب 9/8 


قصة الحجاج بن علاط أيضًا لم تكن في حال حرب» والجواب المستقيم أن : تقول : المنع 
مطلقًا من خصائص النبي با فلا يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباحًا لغيره» ولا يعارض ذلك 
ما تقدم من أنه كان إذا أرادغزوة ورى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره كأن يريد أن 
يغزو وجهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب» ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد 
جهة الغرب » وآما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا. والله أعلم . 

وقال ابن بطال”'': سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: / الكذب المبا 
في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلاً» قال وقال المهلب”" : مو 
الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة «قد عناناء فإنه سألنا الصدقة» لأن هذا 
الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبًا محضّاء ويحتمل أن يريد أنه 
أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب» فهو من معاريض الكلام» وليس فيه شيء من الكذب 
الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء ء بخلاف ماهو عليه» ثم قال : ولا يجوز الكذب الحقيقي 
في شيء من الدين أصلاً » قال : ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: «من كذب على متعمدًا 
فليتبوأ مقعده من النار» انتهى . وقد تقدم جواب ذلك بما يغني عن إعادته . 


49 باب الْقنَكِ أَهْلٍ الْحَوْبِ 


شي اعد الله زرا من مک حَدَََاسْفَْانعَنَْمْرِ وعَنْ بابر عن الي لقال : : من 
ا ل ن م : تبح أن أل ؟ قَالَ: «نَعَمٌ» قَالَ : قادن ِي 


2 


َقُولَ .قال ` قد فَعَلتُ) , 


[تقدم في : ۲٠۱۰‏ الأطراف: 071/7071 4] 


قوله : (باب الفتك بأهل الحرب) أي جواز قتل الحربي سرًاء وبين هذه الترجمة وبين 
الترجمة الماضية وهي قتل المشرك النائم عموم وخصوص وجهي . 

وذكر هنا طرفًا من حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف» وقد تقدم التنبيه عليه في 
الباب الذي قبله» وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد. وأعان على حرب النبي كك وهجاه» ولم 
(0) (/۱4۹). 
(۲) نقله عن شرح ابن بطال(149/0). 


لملا 


۱۱ 


835" 55-كتاب الجهاد والسیر/ باب ۰٦۱۹۱۰۱/ح ۲۰۳۲٣۰۳۰۳۳‏ 


يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح » وإنما أوهموه ذلك وآنسوه حتى تمكنوا من قتله . 


٠‏ و 4 1 9 0 سمل ٥‏ م 
57بِابمَايَحورْمِنَ الاختيّال» وَالحذر مع من يحشى معرته 


0 _قَالَ الت : حَدَدِي عُقَيْلٌ عن ان شهَاب عَنْ سَالِم ن عَبْدِ الله عَنْ عبد الوب عمَرَ 


رضي الله عَنْهُمًا اال : انْطَلَقَ رسو الله ل وَمَعه أ بْنُ كَعْب قبل ابن صَّيًاد فَحُدَّتَ به في 

a 2‏ سكعت > وى اس 8 E‏ > 2 رت و 0 5 2 ريم “اس 

تخل فَلََا حل عليه رسو اة النَخْلَ طَفِقَ يقي بجُذوع النَخْلٍ وَابْنُ صَيَادِ في قطيفة له 
9 و e‏ ت 1 


تممه جكء كوه e‏ عه نت أكر مله 1151 5 ٠١‏ +1 وتاف هذا ا فت ۱ 

فيها رمرمة» رٿ آم ابن صَيَادِ رَسُولَ الله يله فَقَالَتْ: يا صَافٍ هَذَا مُحَمدٌ فوتّبَ ابن 
2 ا و و 2 7 س 

صَيَّادِء فقال رَسُول الله ككل : « تركتة بِيّن) . 


[تقدم في : ۵ الأطراف : 700557718 ]٦۱۷٤‏ 


قوله: (باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته) بفتح الميم والمهملة 
وتشديد الراء أي شره وفساده . 

قوله : (وقال الليث . . . ) إلى آخره» وصله الإسماعيلي”' من طريق يحبى بن بكير وأبي 
صالح كلاهما عن الليث وقد علق المصنف طرفًا منه في أواخر الجنائز "كما مضى؛ وشیا 


شرحه قريبًا بعدستة عشر باب" . 


١‏ بِابِالرَجَرْفِي الحَرْب وَرَفع الصَّوْتِفِي حفر الحندق 
۰ ر ر ا ا 9 rer‏ 
فيه سل وَأَنَسسٌ عن النَبِيَ يو وَفيه يزيد عن سَلمَة 
٤‏ - حًا مدد حَدَمَنَا بُو الأخوّص حَدَمَا بو إشحاق عَن البَرَاءِ رض الله عَنْهُ 
كال وات وله الله يك يَْمَ الْحَنْدَقِ وهو ينمل الراب حم زازق ال اہ صدروب ركان 
ا 3 م 2 ال ل 0 م8 
رجلا كثيرَ الشعَر-/ وَهوَّيَزتجز بر جز عبد اللو: 


النَّحْدَ للا أَنْتَ مَااهْتَدَيْمَا ولاتَصَّدَفْنَاوَلاصَلَيْنَا 
ب و 


ص 
م 


َأَنَوْكَنْ سَكِينَةعَلنَا وبك الآفدَامإِن لاق 


.)٤٥٦ /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
. ٠۳١٤ح كتاب الجنائز» باب۰۷۹‎ .)185/4( )۲( 
. ۰٣١٦ح كتاب الجهاد» باب۱۷۸‎ ۰)۰٤ /۷( (۳) 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب151/ ح٤۳۰۳‏ بب ‏ ___م AY‏ 


o °‏ سه 1 ر e‏ 
إن الأغداء قَذْبَعَوَاعَليْنا إا أرَادوافتنة أَبِينا 
00 سم > Se‏ 
[تقدم في : 5 587.» الأطراف : ۲۸۳۷ ]۷۷۳٣۰ ۸٦۲۰۰٤۰۱٦۰٤۰۱٤۰‏ 


قوله : (باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق) الرجز بفتح الراء والجيم 
والزاي من بحور الشعر على الصحيح» وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في 
النشاط ويبعث الهمم» وفيه جواز تمثل للنبي وَل بشعر غيره» وا م وت أوائل 
المغازي”'' إن شاء الله تعالى . وفيه جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره . 

قوله : (فيه سهل وأنس عن النبي ية وفيه يزيد عن سلمة) أما حديث سهل وهو ابن سعد 
فوصله في غزوة الخندق”'' وفيه «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» وسيأتي» وأما حديث أنس 
فقد تقدم موصولاً في «باب حفر الخندق»)”" في أوائل الجهاد» وفيه مثل ذلك أيضًا بزيادة» 
وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع فسيأتي في غزوة خيبر“ وفيه 
«اللهم لولا أنت ما اهتدينا» وقصة عامر بن الأكوع وسيأتي أيضًا بعد أربعة أبواب ارتجاز سلمة 
أيضا بقوله «واليوم يوم الرضع»”” . 

وقوله هنا في حديث البراء : (إن العدا قد بغوا علينا) يأتي الكلام عليه في كتاب التمني ° 
عقب كتاب الأحكام وكأن المصنف أشار في الترجمة بقوله : «ورفع الصوت في حفر الخندق» 
إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال» وذلك فيما أخرجه أبو داود من 
طريق قيس بن عباد قال : «كان أصحاب رسول الله اة يكرهون الصوت عند القتال» . 


(۱) (19/4)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٦٩۱٤‏ . 

(۲) (185/9)» كتاب المغازي» باب۲۹ ح ٤۱۰۰۰٤۰۹۹٩4٤۰۹۸‏ . 
.)3١5 /۷( )۳(‏ کتاب الجهاد» باب٤۳‏ ح٣۲۸۳‏ . 

. ٤۱۹٦ح كتاب المغازي» باب۰۳۸‎ »)۲۹٤/۹( )٤( 

(5) (۲۹۱/۷)ء كتاب الجهاد, باب2155 ح۱٤۳۰.‏ 

»)۸٤/۱۷( )5(‏ كتاب التمني» بابل/اء م7775. 


۸ ۔ 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ٦۳۰۱٦۲‏ 1/حo‏ لاما ۳ 


۲-باب من لايبْتعَلّی الْكَيْلٍ 
٥-حدتنا‏ محمد بن ع عند اللو مير حا ا ريس عَنْ إشاعيل عَن قبسي عن 
جریر رضي الله عَنْهقَالَ ا حجني الب يكل مُدْذَ َسْلَّمْتُ» ولا رآ ِي إلا تَبَسّم في وَجُهي . 
١5‏ وَلَقَلُ شكواتُ ث إِليْه إ؛ ني لا ُت عَلَى الْحَبْلٍِء فَضَرَبْبيَدِهِ في صَذْرِي وَكَالَ : «اللَّهُمَ 
ينه وَاجْعَلَهُ ما ديا مَهُدِيًا). 


[تقدم في : 07١‏ الأطراف: ١/7‏ الام £00 101 لامو 1°۸4« [TTY‏ 


قوله : (باب من لا يثبت على الخيل) أي ينبغي لأهل الخير أن يدعوا له بالثبات » وفيه إشارة 
إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها . 

ذكر فيه حديث جرير «ما حجبني رسول الله ية منذ أسلمت» وسيأتي الكلام عليه في 
المناقب"' ٠‏ وقوله: «إلا تبسم في وجهه» فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» ووقع في رواية 
السرخسي والكشميهني على الأصل بلفظ «في وجهي» وقوله : «ولقد شكوت إليه أني لا أثبت 
على الخيل» هو موضع الترجمة وقد تقدم في «باب حرق الدور والنخيل»”'" ويأتي شرحه في 
المغازي”" إن شاء الله تعالى» وقوله «هاديًا مهديًا» زعم ابن بطال“/ أن فيه تقديمًا وتأخيرًا 
قال : لأنه لا يكون هاديًا لغيره إلا بعد أن يهتدي هو فيكون مهديًا. انتهی . وليست هنا صيغة 


-. 


ترتیب . 


11۲ 


باب دوا اجرح براق الْحَصير » وَغَسْل المَرْأوعَنْ أ بيها الدّمعن 


وَجُهوء وَحَمْل المَاءِ ني الرس 
٠‏ حا علي بعال حدقا سان دتا بو حازم قا سَألُواسَهْلَ بن 


السَّاعِدِيٌ رضي اللَهُعَنْه : ڀا شَيءِ ووي جرح سول الله و؟ عقا م 
عْلَم به مي » کان عَلِيٌ يجي بالمَاءِ في رسي وَكَانَتْ يعني فَاطِمَةَ - تَغِسْلٌ الدّمَعَنْ وَجْهِو 


(۱) (017/8)» کتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۱ ح۳۸۲۲. 
زفق (۷/ ۰)۷۷ کتاب الجهاد» باب٤٥۱‏ ح۳۰۲۰ . 
)۳( ( 597).» كتاب المغازي» باب۲٦‏ ح٦٥۳٤‏ . 
.)١95/60( )#(‏ 


٦_كتاب‏ الجهاد والسر/ باب٤ /۱٦‏ ح ۲۰۳۹۰۳۰۳۸ مت ت ج س 


ر و س ي 
وَخذ حَصِيرٌ فأحرق » ثم حشي به جرح ح رَسُولٍ اللا . 
[تقدم في : ۲٤۳‏ » الأطراف : ۰۲۹۰۳ ۲۹۱۱ ]٥۷۲۲ ۰٥۲٤۸۰٤۰۷۵‏ 


قوله: (ياب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل 
الماء في الترس) اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحكام» وحديث الباب ظاهر فيهاء وقد أفرد 
الثاني منها في كتاب الطهارة''' وأورد فيه هذا الحديث بعينه» وسيأتي شرحه مستوفى في 
المغازي”"' إنشاء الله تعالى . 


١‏ - باب مَايكرَمُنَ الاو وَالاختلافٍ في الحَرْب 
وَعُقُوبَةَمَنْعَصَى إِمَامَه 
ا لعز وجل : 9لا رعو َب رد 4 [الأنفال : 45 ] يعني الحرب . قَالَ 
E‏ 
۸ حَدَنَنَا يحي يَحبَى حَدَنَنا وكيم عَنْ غب شغبة عَنْ سعد بْنِ بي بُردَةَعَن بيه عَن جد أن 


أ 


الى يبعت مادا وَأ بَامُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : شرا ولا تَعسّرَاء و ًا ولا تفرد وَتَطاوَعَاوَلا 
تَحْمَلفًا) . 


cVIoV (VIO V1 AATF AITECETEEETET ETE! : الأطراف‎ c1 : [تقدم في‎ 


[V1VY 


1 


E ِسْحَاقَ قَالَ‎ ELE E ۳.۳4 

عَازب رضي اللَّهُعَنْهُمَا يُحَدتْ ثُ قَالَ : جَعَل ال لا عَلَى الخال يوم أحد E‏ 
ملا عة الله ب حكر فقا : إن رََبِتُمُوبَا تخطفنا الط ا ت a E‏ 
م وان راتوا ّنا اوم وأؤطانامُم فَلتَرحُوا تی ازل إلیگم» َهَرّمُوهُمْ ا قَالَ: فا 
اله رايت السَاء شيد ڦذ ڌٿ حَلاجِلهُن نرين رَافِعَاتٍ ٿا e‏ 


2 جير : الْغَنِيمَةء أي فوم ية ؛ هر آضحابکم ما رو د؟ قال عبد الوب تئر e‏ 
اال لَكُمر سول الله ا؟ قَالُوا : الاين الاس فصن من اليم فلك اتوك شرفت 


2 
ع 


1١ 


۰۲٤۳۷۲ كتاب الوضوء» باب‎ ۰)1۳ /۱( )١( 
. 2+۷0 كتاب المغازي» باب٤ 1 » ح‎ 2) /۹( (۲) 


۱1۳ 


۹۰ 


_كتاب الجهاد والسير/ باب55١/‏ ح۳۰۳۹۰۳۰۳۸ 


وهم ابوا زوین فَ3 وهم الزن سول في خراهُم ٠‏ فلم يبق مَع الب ل/ غَيْر 
انی عَشْرَ رجلا فأصَابُوا مما س سَبعِينَ» وَكَانَ الي يكل وَأَضْحَابه أَصَابُوا م من الْمُشْرِكِينَ يَوْمبَدْرِ 
ا ا وَسَبْعِينَ قباد قال أن رشنا : أي القَوم مُحَمَدُ؟ تلات مَرَات فنَهَاهُمْ 
الب كل أن مُجيْبُوة . ثم قَالَ yS‏ 
الْخَطَابٍ؟ لات مرت نم جع إلى َضْحَابه قال :آنا عَؤلاء فقذ لرا مما علك ع تقش 
فَقَالَ ل له 3 0 
0 وَالْحَرْبسِجَالٌ إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في الْقَوْم مله لَمْآمُريِهَا ولم سز يناث اا 
رد تَجر: أل هب + أغل ميل . قال لي كل : «ألا تجيبونه؟' قالوا: يا رسُولٌ اللَّه ما تَثُولُ؟ 
7 «فولوا: اله أل وَأجَلُ) قال : 2 نا الى ولا عُرّى لَكُمْ . فقًال اللي يك : «ألا 
تُجيبونة نَه؟ »قال : قَالُوا : يار سۆل الل ما قول قال : «قُولُوا : الهم مَوْلَانَاوَلا مَوْلَى لگم». 


]٤٥٦١ ٤٨1۷ ٤٨٤۳۰۳۹۸٦ : أطرافه فى‎ 27٠74 : [الحديث‎ 


قوله : (باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب) أي من المقاتلة في أحوال الحرب . 

قوله : (وعقوبة من عصى إمامه) أي بالهزيمة وحرمان الغنيمة . 

قوله: (وقال الله عز وجل : ولا رعو فَْمَوأْوَتدهَبَ ردم 4 يعني الحرب) كذا 
ادن وقوله: «يعني الحرب» للكشميهني وحده» ووقع في رواية الأصيلي في هذا 
الموضع «قال قتادة: الريح الحرب» وهذا قد وصله عبد الرزاق”'' في تفسيره عن معمر عن 
قتادة بهذا نحوه» وهو تفسير مجازي» فالمراد بالريح القوة في الحرب» والفشل بفتح الفاء 
والمعجمة الجبن يقال : فشل إذا هاب أن ققدم جبنًا . 

وذكر في الباب حديثين : 

أحدهما: حديث أبي موسى وفيه «ولا تختلفا» وسيأتي شرحه في مكانه من أواخر 
e‏ 

ثانيهما: حديث البراء في قصة غزاة أحد» والغرض منه أن الهزيمة وقعت بسبب مخالفة 
الرماة لقول النبي ئة لا تبر حوا من مكانكم» وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في الكلام على غزوة 
(۱) تغليق التعليق ("/ /ا0غ). 
(؟) (875/4). كتاب المغازي؛ باب۰٦۰‏ ح٤٤۳٤‏ . 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۹٦۰۱٦٥‏ /ح ۳۰٤۱۰۳۰٤۰‏ ۲۹۱ 


خد إنشاء ان تعالى: 


8 باب إِذَاقَرِعُوابالليْلٍ 
f‏ حَدَئَا يبن سبد حَدئاحََادعَْ تع أي رضي الال : كان 
سول الله جي أ + خْسَنَ الاس وَأَجْود الاس وَأشجّع الاس قَالَ : وَقذ قرع َل المَدِينة َي 
ا . قال : م اي پو عى رس لأبي طح عي وهو علد سيه سَيْفَهُ فقَالَ: الم 
ُرَاعُوا لم د تُرَاعُوا) نہ قال رسو ل الله ا : وة برا ي: ا 
لتقدم في: 7587 الأطراف: ۲1°« ¥۸6« YA FA TAV (FATT (FAY‏ 14 
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قوله : (باب إذا فزعوابالليل) أي ينبغى لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندبه لذلك . 

ب افون لغ م ع ل ا ل Oe‏ حي د 

ذكر فيه حديث أنس في فرس أبي طلحة» وقد تقدم شرحه في أواخر الهبة ٠‏ وتقدم في 
کات لهاد 


fê‏ ا 6 - 00 0ه 
باب من رَأَى العَذوّفتادی بأغلى صوته : 


- 
ENES 4 0 


ا -١‏ خد المي بن ايم أخبرا بريد بن أب عي عن َة أله أيه قال: 
حك حَتَى إا كنت بق الْابة يي غلا لَب کک 
وني قلت : مَيْحَكَ ما بِكَ؟ كَالَ: عدت لاع ا ل كُلْت: : مَنْ أَحَذَهًا؟ قَالَ: عَطَمًا 
وفرارة. َصَرَحْتُْ تلات صَرَحَاتٍ أَسْمَعْتُ مان لاب باس ابا الدع 
حت انهم وَكَدُ ادوا فا نیم ا 0 ابن الأكوعء َالو يوم م الؤضع 
فادها منم قبل أن يشْربُواء اقا فلقيَني الي اة فَقُلْتُ : سول الله إِنَّ الْقَوْم 
عطاش» واي أَعْجَلبهُمْ ان ب يَشْرَبُوا سفَيَهُم فَابْعَتْ في إِنْرِهِمْ فَقَالَ : ايا بْنَ الأكوّع مَلَكْتَ 
»)١١5 /9( (۱)‏ كتاب المغازي» باب۰۱۷ ح۳٤٤٤‏ . 


(؟) (65/5م:ة). كتاب الهبة» باب۳ › ح۲1۲۷ 
(۳) (۷/ 487). كتاب الجهادء باب15., ح١787.‏ 


۳ ۔ ٥۹‏ ۔کتابالمجھادوالسیر/ باب1517// ح۲٤۳۰‏ 


َأْجخ. إن القَْمبُفْرَوْنَ في قَوْمهم» . 
[الحديث : 27١5١‏ طرفه في : ]٤١۹٤‏ 

قوله: (باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه حتى يسمع الناس) ذكر فيه 
حديث سلمة بن الأكوع في قصة غطفان وفزارة . 

وحار عدي ررد لامي كاه الع 1 . وقوله: «يا صباحاه» هو منادي 
مستغاث» والألف للاستغاثة والهاء للسكت» وكأنه نادى الناس استغاثة بهم في وقت 
الصباح . وقال ابن المنير : الهاء للندبة وربما سقطت في الوصل » وقد ثبت ثبتت في الرواية فيوقف 
عليها بالسكون. وكانت عادتهم يغيرون في وقت الصباح» فكأنه قال: تأهبوا لما دهمكم 
صباحًاء وقوله: «الرضع» بتشديد المعجمة بصيغة الجمع» والمراد بهم اللثام أي اليوم يوم 
هلاك اللئام» وقوله: «فأسجح» بهمزة قطع أي أحسن أو ارفق . وقوله: «يقرون» بضم أوله 
والتخفيف من القرى» والراء مفتوحة ومضمومة» وقيل : معنى الضم يجمعون الماء واللبن» 
وقيل : يغزون بغين معجمة وزاي وهو تصحيف. قال ابن المنير”" : موضع هذه الترجمة أن 
هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهي عنها لأنها استغاثة على الكفار . 


17 باب من قال : خذهَا ونا ان لان 
وَقَالَسَلمَةُ : خُذْهَاوَأَنَاابنُالأكوَع 
اناعد عُبَيْدُالّعَنْ إِسْرَائِيلَعَنْ بي إِسْحَاقَ قَالَ ل 
َقَالَ: يَا أبَا عُمَارَة وليم يوم حتين؟ قال ارا وأا أسْمَعْ -: ان ss‏ 
ومز کان أَبُو سُفْيَانَ ِن الْحَارِثِ آذ پان بعلي فلا عَشِيهُالْمُشْرِكُونَّ ئرل فجَعَلَ يهو 
آنا الت لاب أن ابن عبد الْمُطَلِبْ» قَالَ : فَمَارئِيَ مِنَ الاس يَوْمئِذِ أشَدُمِنْهُ. 
[تقدم في : ۲۸٦٤‏ الأطراف : ۰۲۸۷۴ ]٤۳۱۷ » ٤۳۱۹۰۲۹۳۰‏ 


قوله : (باب من قال خذها وأنا ابن فلان) هي كلمة تقال عند التمدح» قال ابن المنير : 
موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك . قلت: وهو 


قريب من جواز الاختيال_بالخاء المعجمة-فى/ الحرب دون غيرها. 
نحل ١‏ 


(۱) (588/9). كتاب المغازي» باب77, ح٤۱۹٤‏ . 
(۲) المتواري(ص:76١).‏ 


قوله : (وقال سلمة : خذها وأنا ابن الأكوع) هذا طرف من حديثه المذكور في الباب الذي 
قبله لكنه بمعناه» وقد أخرجه مسلم”'' بلفظه من طريق أخرى عن سلمة بن الأكوع وقال: فيه 
كتفه» قال قلت : خذها و أنا ابن الأكوع » واليوم يوم الرضع» الحديث 

: اه وو ل ل ل «أنا النبي لا 
كذب أنا ابن عبد المطلب»» وسيأتي شرحه في غزوة حنين ”'" إن شاء الله تعالى . 


صر اص ص 


۸ -باب إِذَا تر اَْدُوْعَلَى ححكُم رَجُل 


رحن حَ دتا ُلَيْمَاُ ن خرب حَدَئَنا به عن سعد ن رايم عن أي أَمَامَة - هو ابن 
سَهْلٍ ُن حَنَيِفٍ -عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللَّهْعَنه عَنْهُقَالَ : لکا ّث بو فرظ على كم 
سعد هو ابن مُعَاذ دبع ر شولا ا -وَكَانَ قَرِيبًا مله -فَجَاءَ عَلَى حمّارِ» فَلَمًادَنَاقَالَ 

سول الله لله : : فووا إلى یکم اء فلس ىر سول الله فَقَالَلَهُ : إن هَوّلاءِ َرَلُوا 


لى ميك . قال : قن حك م أن تفل الْمُقَاتلةُ» وَأَنْ بى اديه . قال : القَدْحَكَمْتَ فيهم 


بِحكْم الْمَلْك». 


1\١ 


[الحديث : ٤۳‏ ۰۲۰ أطرافه فى : 5 ۰۳۸۰ ۰٤۱۲۱‏ 37757] 


قوله : (باب إذا نزل العدو على حكم رجل) أي فأجازه الإمام نفذ. 

ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ» وسيأتي شرحه في 
غزوة بني قريظة”" إن شاء الله تعالى . قال ابن المنير”*' : يستفاد من الحديث لزوم حكم 
المحكم برضا الخصمين . 


.)١171١/1805(مقر‎ 1١575 /9( (۱) 

)۲( (574/9)» كتاب المغازي» باب ۰۵٤‏ ح١۳۱٤‏ . 
)۳( ۹ ۰)۲۱ كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۲۱٤‏ . 
)٤(‏ المتواري(ص:57١).‏ 
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۴ د +85 _كتاب الجهاد والسير/ باب۹٦۱‏ الف ۳٠۰ foc‘‏ 


89 باب قتل الأسيرء وَقَثَلٍ الصّبر 
٤‏ حَدَكَنًا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : دي مالك َنِا هاب َنأ بن مالك رضي الل 
نه أن سول الل محَلَحَامَالَْحٍ وَعَلَى رَأسه الْمِعْمَ فَلَمَا تَرَعَهْجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ان 
حَطل هعلق بأشتار الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : «اكتْلُوم) . 


[تقدم في : ۱۸٤٩١‏ الأطراف : 14785 0808] 


قوله: (باب قتل الأسير وقتل الصبر) في رواية الكشميهني «قتل الأسير صبرًا» وهي 
أخصرء أورد فيه حديث أنس في قتل ابن خطل . 

وقد تقدم شرحه في أواخر الحج"""» وقد تقدم أن الإمام يتخير ‏ متبعًا ما هو الأحظ 
للإسلام والمسلمين-بين قتل الأسيرء أو المن عليه بفداء» أوبغير فداء» أواسترقاقه. 


۰باب ليسا سِرْالرَجُلُ؟ وَمَنْلَمْيَسْتَأُسِرْ 

وَمَنْ رک َرَكْعََينِ عند لق 
6 حَدَتََا أَبُو لمانا رسع فو لفو كان لحتو ور أن بقارن 
سبد بن جارِيَة الَف e‏ اذ او 
رضي الله عَنْهُقَالَ BNA NIP OTE‏ هط سَرِيّة اوأر عَليهِمْ عَاصِم بن ابت 


7 
تو م 35 
و عي ع 5 


الأنْصَّارِيٌ جَدَ عَاصِم بن عُمَرَبْنِ الْحَطَّاب ارب قارات وهو بن عشفان 

كه كوو لحيئ من هديل قال هم بو خياد قروا لهم قريتا ِن ما رجي َم رام 

افصو آنَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوامَأكَلَهُمْتمْراترَودُوممِنَالْمَدِيَ فقاو : هاه 3 کربت قافتصّوا 

آنَارَهُمْ فلحا رآهُمْ عَاصِمْ وأصْحَابه لجا إلى مدق وَأحَاط بهم اموم ماهم : اروا 

وَأَعْطُونا بيد ٍ کم لالد ولاق وَلائَْيلُ نكم أَحَدَا. 
es‏ : أا آنا قوللا َل اليم في ذمة كافر» الهم أخون 

يك . َرَمَوْهُمْبَالنَبلٍ ؛ فَقَتَلُواعَاصِمًا في سَبْعَةٍ : قزل لبهم تلان کک 
يت اناري وا دو َه ورل آحَرُء فلا اسْتَمْكتُوا نْهُمْأَطلُوا تار قسيهم فاوح 


5-4 


قال الجر الل : هدا ول المد روالد لا أ يفي کولو أت ريد الى 


٤۲۸٦ح‎ » 48 (و/609). كتاب المغازي» باب‎ )١( 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب /117١‏ ح۵٤‏ ا ن 


جوزو وعالكوة على أن فيس يَصْحَبَهُح فَأبَّى » فَقَتَلُوهُ فَانطَلقُوا بِحُييْب وَابْن دة می بَاعُوَهُمَا بِمَكَةَ 


بَعْدَ وَقِيعَةَبَدْرِء فابتاع حبیبا بو الْحَارثْ بْنِ عَامِرِبْنِ تَوقَلٍ بن عَبْدِمَنَافٍ . 


سه اي ار 


وَكانَ خُبَيْبٌ فرفل الات ل ائينه بر ناح سيت ولق أررزا ناخ ري عي الله 


٠. 
ور‎ 6 


عياض أدبت الحارث أب نه نهم - مين اجتَمعُوا اسْتعَارَمِنْهَا مُوسَى بشت جد بها فاعا رف 
اد اا لي وأا غَافلَ حتّى آنا قَالَتْ فت َدْمُجْلِسَهُعَلَى فخذه وَالْمُوسَى بيَدِه > فَفَرْعْتُ 


- 
0 


فزع عرفا بيب في وَجهي َال : تَحْشَيْنَ أن أفتله؟ ما كنت لأفعل ذَلِكَ o‏ 
E‏ خَيْرَا من بيب وَاللَّهلقَد وَجَذئه يو ما يكل مِنْ قطف عِتَٻ في يَدِهِء وَإِتَدلَمُوتَقٌ في الْحَدِيدٍ 


وَمَابِمَكَة من تمر > وكادت ول أرق مِنَ ررك حيبذلا حَرَجُوايِن الحرم لوي 
اْحلّ قال لَهُمْ يتا ذزوني أركم رتعتين: له ثال: لؤلا أن تقو أن عابي جر لطولتها : 


ع صر 


اللُّمََحْصِهِمْعَدَا. 
ولت اي جب أل مني عَلَى أَيّ شق كان لله مَصْرَعِي 
وَذَلِكفِي دات الإلَى EE‏ کک 


قملهُانْنُ الْحَارثِ» فَكَانَ ينب هوس كتين ل هري شنا ل مي 
فاسات ب اللَِعَاصِم بن ابت بوم میب فأ a‏ 20 
وبع اس من كمَرِفُرَئٍْ إلى حَاصِمٍ جين دو نيل لِقواَِيْءِ من غرف وَكَانَ قد َل 
رجلا من عُظمَائوم يوم بذرء قبت على عاص يذل لمن الب نين رتشولهم» فم 
يَقْدِرُوا على أن يَقْطْعَوا مِنْ لخمه شَيْئًا . 
[الحديث : ٤٥‏ ١٠_أطرافه‏ في : 27989 214087 ٤٠١‏ ۷] 


/ قوله : (باب.هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر) أي هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ (ومن 
صلى ركعتين عند القتل) ذكر فيه حديث أبي هريرة في بعث عاصم بن ثابت ومن معه من بني 
لحيان» وقصة قتل خبيب بن عدي » وسيأتي شرحها مستوفى في المغازي”" » وفيها ما تر جم له 
من الأمور الثلاثة » وقوله فيه : «فأخبرني عبيد الله بن عياض» القائل «فأخبرني» هو ابن شهاب 
كما سيأتي إيضاحه هناك . 


)0١ /۹( (۱)‏ كتاب المغازي» باب58., ح٦۸٨٤‏ . 


١ 


1Y 


5ل - اس "ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱ ۱۷/ ح٦٤ Pe fVo‏ 


١-باب‏ فَكَاكِ الأسير 


فيه عن بي مُوسى عَنِ اللي كله 
sS ۳۹ ٤“‏ 
عَنْدُ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله يلل : «فُكُوا الْعَانيَ د - وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا 
الْمَريض». 
موي نور موود ا 
0 2 عو لم 


. ضي اللعمالَ : ت بعلي رضي لاعن ا اراي ا 
2 : لا وَالَذِي فلق الحبَةَ ورا النسَمَة ما أعْلَمُهلا فَهْمَايُعْطِيه اللَّهرَجلا في الْمُرْآنِء وَمَافِي 


هذه الصحيفة ول : وَمَافِي الصّحِيفَة؟ قَالَ : العمل وفكاك الأسيرء وَأَنْلا يفت ملل بكافر. 


[تقدم في : ۱۱۱ الأطراف: ۰۱۸۷۰ ۰۳۱۷۲ ۰۳۱۷۹ 1۷00 ۰1۹۰۳ ٦۹۱‏ ۷۳۰۰] 


قوله : (باب فكاك الأسير) أي من أيدي العدو بمال أو بغيره» والفكاك بفتح الفاء ويجوز 
كسرها التخليص . وأورد فيه حديثين : 

أحدهما: حديث أبي موسى «فكوا العاني» أي الأسير» كذا وقع في تفسير العاني في 
الحديث» وهو بالمهملة والنون وزن القاضي» والتفسير من قبل جرير أو قتيبة» وإلا فقد أخرج 
المصنف في الطب" من طريق أبي عوانة عن منصور فلم يذكره» وأخرجه في الأطعمة”'' من 
طريق الثوري عن منصور وقال في آخره: «قال سفيان: العاني الأسير». قال ابن بطال : 
فكاك الأسير واجب على الكفاية» وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت 
المال. وروي عن مالك أيضًا وقال أحمد يفادي بالرءوسء وأما بالمال فلا أعرفه» ولو كان 
عت المسلمين أسازئ وغد المشركين أسبارئ وا تفقوا على المفاداة تعينت» ولم تجز مفاداة 
أشارض المشركيوالمال.. 

ثانيهما: حديث أبي جحيفة «قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي . . .» الحديث» 
(۱) (70/1)» كتاب المرضی» باب4» ح۹٤1٩‏ . 
.)581١/15( )۲(‏ كتاب الأطعمة» باب۱ » ح۳۷۳ . 
۳( (م/ .)5١١‏ 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۷۲/ ح۸٤ Fro‏ ؟ 


وقد مضى شرحه في كتاب العلم” ١‏ وسيأتي الكلام على بقية بقية ما فيه في الديات” إن شاء الله 


١7‏ باب فِدَاءٍ الْمُشْرِكِينَ 


0 ن أي 1 َس حدما إِْمَاعِيلَ ن ٳنرَاهيم ن عُفبة عن مُوسَي بْنٍ 


ل َي أن ب مالك رضي اللَْعََ : أن رجَالاً مِنَ الأنصَارٍ اسْتَأدنُوا 
سول الله ية فَمَانُوا : يار شول الله ادن دك لابن ايتا عباس فداه . قَثَالَ : «لاتَدَعُونَ منهًا 
ا 


[تقدم في : : ۳۷ الأطراف : ]٤١۱۸‏ 

۳4 ل ن عبد اريز نن صْهَيْبٍ عَنْ أَنّسٍ قَالَ : إن الي بك أي 

بِمَالٍ مِنَ/ کک ع ا رول الله اغ » قتي فَادَيْتُ نَفْسيء وَفَادَيْتُ 
عقيل فَقَالَ : حل فأَعْطَاهُ في 


1 
1١7 


[تقدم في: 417١‏ 116"] 


00 


و حَدَنَا مَحْمُودُ ‏ حَدَتَنا عَبْدُ الورَاق أَخْبَرنَا م ْمَعَن الزهْرِيٌ عن مَك بن جر عَنْ 
ElÎ‏ سمغت اللي يكرأ اا ر 
[تقدم في : ۷٥‏ الأطراف : ]٤۸٥ ٤۰ ٤۰۲۳‏ 


قوله : (باب فداء المش ر كين) أي بمال يؤخذ منهم» تقدم في الباب الذي قبله القول في 
شيء من ذلك » وأورد فيه ثلاثة أحاديث : 

أولها: حديث أنس في استئذان الأنصار أن يتركوا للعباس فداءه» وقد تقدم إيراده في 
كتاب العتق" , 

ثانيها : حديثه قال : «أتى بمال من البحرين» فقال العباس : أعطني فإني فاديت نفسي 
وعقيلاً» وأورده معلقًا مختصرًاء وقد تقدم بأتم منه في المساجد وبيان من وصله”*'. وقوله: 


.)"017/1١( (01)‏ كتاب العلم» باب59), ح۱۱۱ . 
(۲( (177/1). كتاب الديات» باب١71,‏ ح٥1۹۱‏ . 
«(TIA /53) (۳)‏ كتاب العتق»› باب۱ YoY < ١‏ 7 

. 575١ ۰٤۲باب كتاب الصلاة»‎ »)١56 /۲( (€) 


۲۹۸ 5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۷۳/ ح۱٣۰٠‏ 


«فاديت نفسي وعقيلاً» يريد ابن أبي طالب ويقال إنه أسر معهما أيضًا الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلت» LL‏ وقد ذكرابن إسحاق كيفية ذلك» واستدل 
به ابن بطال”'' على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة» ولا دلالة فيه لأن المال لم يكن من 
الزكاة» وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة» فإن قيل : إنما أعطاه من سهم 
الغارمين كما أشار إليه الكرماني فقد تعقب» ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو 
الجزية وهما من مال المصالح » وسيأتي بيان ذلك في كتاب الجزية”" . 

ثالثها : حديث جبير بن مطعم «سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالطور» ذكره لقوله فيه : 
«وكان جاء في أسارى بدر» أي في طلب فداء أسارى بدر» وقد تقدم شرح المتن في القراءة في 
الصالدة") ويأتي الكلام على ما تضمنته هذه الأحاديث الثلاثة في غزوة بدر من كتاب 


المعازّى”*؟ إن شاء الله تعالى: 
أ 
اا ناف الك لذا دحل دَارَ الإشلام بِغَيْرِ أمَا ن 
۳0۱ حدقا ومن دكا بو اليس عن تاس بن لمن الالو ع ن أيه قَالَ : 


آتی الي کل عي مِنَ الْمُشْرِكِينَ- -وَهُوَ في سر فلس عِنْدَ أَصْحَابِهِيَتَحَدَتْ ثء نَم انْمَتلَ فقَالَ 


الب كاز : «اطلَيُوة وافتلوه) مله » فكفله سلبة. 


قوله : (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) هل يجوز قتله؟ وهي من مسائل 
الخلاف» قال مالك يتخير فيه الإمام » وحكمه حكم أهل الحرب» وقال الأوزاعي والشافعي : 
إن ادعى أنه رسول قبل منه» وقال أبوحنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه» وهو فيء للمسلمين. 

قوله : (أبو العميس) بالمهملتين مصغر . 

قوله : (عن إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية» وفي رواية الطحاوي من طريق أخرى 
عن أبي نعيم عن أبي العميس «حدثنا إياس» . 

قوله : (أتى النبي بيا عين من المشر كين) لم أقف على اسمه» ووقع في رواية عكرمة بن عمار 
)١(‏ (0/؟١1).‏ 
»)٠٤ /۷( )۲(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب٤ ١‏ 791585. 
(۳) (۲/ 1۷۰( كتاب الأذان» باب۰۹۹ ح٥۹٦۷‏ . 
() (۷۳/۹)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح۰۲۳٤‏ 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۳ ۱۷/ ح۱٥۰‏ ي فة 


عن إياس عند مسلم أن ذلك كان في غزوة هوازن» وسمي الجاسوس عيئًا لأن جل عمله بعينه» 
أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صارعيئًا . 

قوله : (فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل) في رواية النسائي من طريق جعفر بن عون 
عن أبي العميس «فلما طعم انسل»» وفي رواية عكرمة عند مسلم «فقيد الجمل ثم تقدم يتغدى 
مع / القوم وجعل ينظر » وفينا ضعفة ورقة في الظهر» إذ خرج يشتد» . 

قوله : (اطلبوه واقتلوه) زاد أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى الحماني عن أبي العميس 
أدركوه فإنه عين» زاد أبو داود عن الحسن بن علي عن أبي نعيم فيه افسبقتهم إليه فقتلته» . 

قوله: (فقتلته فنفله سلبه) كذا فيه» وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» وكان 
السياق يقتضي أن يقول: «فنفلني»» وهي رواية أبي داود وزاد هو ومسلم من طريق عكرمة بن 
عمار المذكور «فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء» فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام 
الجمل فأنخته » فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فبدر» فجئت براحلته 
وماعليها أقودهاء فاستقبلني رسول الله اة فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع» قال : له 
سلبه أجمع»؛ وترجم عليه النسائي «قتل عيون المشركين» وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث 
على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرّتهم » وكان في قتله 
مصلحة للمسلمين» قال النووي"'': فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق» وأما 
المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك . وعند الشافعية خلاف . أمالو 
شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقًا . 

وفيه حجة لمن قال إن السلب كله للقاتل» وأجاب من قال لا يستحق ذلك إلا بقول 
الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد الأمرين بل هو محتمل لهماء لكن أخرجه 
الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة عن أبي العميس بلفظ «قام رجل فأخبر النبي كَل أنه 
عين للمشركين» فقال: من قتله فله سلبه» قال فأدركته فقتلته» فنفلني سلبه» فهذا يؤيد 
الاحتمال الثاني . بل قال القرطبي”": لو قال القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن 
لقول النبي بي : «له سلبه أجمع» مزيد فائدة» وتُعقب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما 


۱۹ 


(۱) المنهاج(55/11). 
)۲( المفهم (۳/ .)٥٤١‏ 


بع«تدلدل5ه_كتابالجهاد والسير/ باب115/ ح۲٣۳۰‏ 


E 


وقد استدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ لأن قوله تعالى : #9 واعلمواً 
نما عَِمَمّم ين سَىَءِ 4 [الأنفال : ١‏ 4 ]عام في كل غنيمة » فبين يل بعد ذلك بزمن طويل أن السلب 
للقاتل سواء قيدنا ذلك بقول الإمام أم لاء وأماقول مالك : «لم يبلغني أن النبي يك قال ذلك إلا 
يوم حنين» فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين فهو مردود لكن على غير مالك ممن 
منعه» فإن مالكا إنما نفى البلاغ» وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن 
الوليد في غزوة مؤتة : «أن النبي بيا قضى بالسلب للقاتل» وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق . 

وقال القرطبي ”" : فيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم » 
وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك غنيمة إلا ذلك السلب . قلت : وما أبداه احتمالاً هو الواقع › 
فقد وقع في رواية عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك 
من الغنائم . قال ابن المنير”'' : ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان» وأورد الحديث المتعلق 
بعين المشركين وهو جاسوسهم» وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل 
بغير أمان» فالدعوى أعم من الدليل . وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان» 
فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعًا ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان» وقد 
تقدم بیان الاختلاف فيه . 


5 /ل-با ا ينفو 


ع رضي انول : وَأوصِه ةلل وَؤةِ سوا لد أذ ىلك یهت رآ يقاتل 
من وَرَائِهِمْ» وَلا يلموا إلا طَاقتَهُمْ . 


[تقدم في : ۱۳۹۲ الأطراف : 1557لا ۰٤۸۸۸ "1/٠١‏ ۷۲۰۷] 


ل /قوله: (باب يقاتل عن أهل الذمة ولايسترقون) أي ولو نقضواالعهد» أورد فيه طرفا من 
,لأ ي u‏ : 
قصة قتل عمر بن الخطاب . 
وهو قوله: فاو هة دة ا و رمو لا وات مس طاق الا 
)1١(‏ ا لمفهم (۳/ )٥٤٦‏ . 


(۲) المتواري(ص: ۱۷۷). 
)۳( )۰۲/۸ 36 كتاب فضائل الصحابة» باب۸ ح ٠‏ ¥ 


كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۷۹۰۱۷۹/ ح٣٣۰٣‏ ۳۰۱ 


وقد تعقبه ابن التين بأنه ليس في الحديث ما يدل على ما ترجم به من عدم الاسترقاق» وأجاب 
ابن المنير بأنه أخذ من قوله : «وأوصيه بذمة الله» فإن مقتضى الوصية بالإشفاق أن لا يدخلوا في 
الاسترقاق» والذي قال أنهم يسترقون إذا نقضوا العهد ابن القاسم وخالفه أشهب والجمهور» 
ومحل ذلك إذا سبى الحربي الذمي ثم أسر المسلمون الذمي. وأغرب ابن قدامة فحكى 
الإجماع» وكأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم» وكأن البخاري اطلع عليه فلذلك ترجم به . 


1۷o‏ باب جو زاوف 


١5‏ باب مَل يُسْتَشْفَعٌِلَى أَهْل الذَّمَة؟ وَمُعَامَلتِهم 
Ts or‏ يع سيان الول عَن سوبد بن جر عن ابن عباس 
TE MOR‏ يَوْمُ الْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ م الْخََميسِ؟!! د م بکی حَتَّى خضب دمع 
0 اول الوق وجا اليس . فَقَالَ: (اة وني كتَاب أكتب لم 
كباب ن َضِلُوا بَعْده أ بك فتَارَعُواء ولا ِي عند بِيّتارُعٌ» فَقَانُوا : هجر رَسُولُ الله يكل. 
َال : «دعوني قَالّدِي ا تا فيه حَيْدٌ ما تَدْعُونِي 5 وَأَوْصّى عِنْدَ مَوْتِه بثلاثِ : «أُخْرجُوا 

غر ورین د + ورزو ولد توت غ اشم ری ل 
وقال يعقوب بن محم : الت الح رة بْنَ عبد الرحْمَنِ عَنْ جَزبرة الْعرَبِ» فال ا 

e eT‏ رال يعْقُوب: وَالْعَرْجٌ أَوَلتِهَامَة 

[تقدم في : 5 ۱۱ ۰ الأطراف : ۰۳۱۹۸ ٤٤۳۲ ۰٤٤۳۱‏ 07171505539 


قوله : (باب جوائز الوفد)؛ (باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم) كذا في جميع 
النسخ من طريق الفربري» إلا أن في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري تأخير تر جمة «جوائز 
الوفد» عن الترجمة «هل يستشفع» وكذا هو عند الإسماعيلي وبه يرتفع الإشكال» فإن حديث 
ابن عباس مطابق لترجمة «جوائز الوفد» لقوله فيه: «وأجيزوا الوفد» بخلاف الترجمة 
ELS‏ ايها قلع باو ل . ووقع للنسفي 
حذف ترجمة «جوائز الوفد» أصلاً» واقتصر على ترجمة «هل يستشفع»» وأورد فيها حديث 
ابن عباس المذكور» وعكسه رواية محمد بن حمزة عن الفربري» وفي مناسبته لها غموض » 
ولعله من جهة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع » والحض على إجازة الوفد يقتضي حسن 
المعاملة» أو لعل «إلى» في الترجمة بمعنى اللام» أي هل يستشفع لهم عند الإمام وهل 


۱۷۱ 


۲ 


يعاملون؟ ودلالة «أخرجوهم من جزيرة العرب» و«أجيزوا الوفد» لذلك ظاهرة . والله أعلم . 
وسيأتي شرح حديث ابن عباس المذكور في الوفاة من آخر المغازي”؟ . 
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وقوله: (حدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة) كذا لأكثر الرواة عن الفربري وكذا في رواية 
النسفي» ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه» وروايته فيه عن سفيان 
الثوري كثيرة جدّاء وحكى الجياني”'' عن رواية ابن السكن عن الفربري في هذا «قتيبة» بدل 
قبييصة» وروايته عن قتيبة لهذا الحديث بعينه ستأتي في أواخر المغازي”"» وقتيبة مشهور 
بالرواية عن ابن/ عيينة دون قبيصة والحديث حديث ابن عيينة لا الثوري . 


قوله : (وقال يعقوب بن محمد) أي ابن عيسى الزهري» وأثره هذا وصله إسماعيل القاضي 
أحمد بن المعدل عن يعقوب بن محمد عن مالك بن أنس مثله» وقال الزبير بن بكار في «أخبار 
المدينة» أخبرت عن مالك عن ابن شهاب قال : جزيرة العرب المدينة» قال الزبير : قال غيره 
جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموت. قال الزبير: وهذا أشبه» وحضرموت آخر 
اليمن. وقال الخليل بن أحمد: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات 
ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها. وقال الأصمعي : هي مالم يبلغه ملك فارس 
من أقصى عدن إلى أطراف الشام . وقال أبو عبيد : من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً ومن 
جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف الشام عرضًا. 

قوله : (قال يعقوب: والعرج أول تهامة) العرج -بفتح المهلة وسكون الراء بعدها جيم - 
موضع بين مكة والمدينة» وهو غير العرج بفتح الراء الذي من الطائف . وقال الأصمعي جزيرة 
العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام 
عرضاء وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بهاء يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس 
وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم» 
لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة واليمامة وما 
)۱( (040/9)» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۱٤٤‏ . 
(۲) تقییدالمهمل .)٦۳٤/۲(‏ 
)۳( (9/ 2050» كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۱٤٤‏ . 
)٤(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٤٥۸‏ 
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والاهاء لا فيماسوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب» لاتفاق الجميع على أن اليمن لا 
يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة العرب» هذا مذهب الجمهور» وعن الحنفية يجوز مطلقًا 
إلا المسجد» وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارةء وقال الشافعي لايدخلون الحرم أصلاً 
إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة . 

١‏ -باب التَجَمُل لوفو د د 

46 حَدَنَنَا يخ يَخبى بن يُكبرٍحَدَنَناالَيِثعَنْ عَُيْلٍ نان شهَاب عَنْ سَالِمِبْنِعَبِْ الله 
أن ان عُمَرَ رضي اللمْعنهُماقَالَ : وَجَد مر لَه تبرق تباغ في السُوقيء فَأتَى بهار سول الله لاز 
فال یار ول اللوابتَعْمَذِه ةجلبد الود . 

مَل رَسُولُ الله 4ل : لثما هَذْهِ لباس مر لاخلاق له ا E‏ 
قَلَبِتَ مَاشاء اللُّ ؟ م أَْسلَ لله ابن كلا e‏ حَتَّى اتی ھا رسو ل الل کل 
فَقَالَ: يَارَسُولَ الله قُلْتَ: (إِنّمَا هذه لباس مَنْ لا خلاق لهُ- انما يلسن هَذِهِمَنْ لاخَلاقَ ل 
ُمَأَرْسَلْتَإِلَىّبهَذه . فَقَالَ : بها أو نُصِيبُ بها بَعْض حَاجتِكَ) . 


[تقدم في : ۰۸۸٩‏ الأطراف : <OoQ\A1 cOoAE1 "489 ء۲٣۱۲ ۰۲۱۰۲۰۹٤۸‏ غ8١5‏ ] 
قوله : (باب التجمل للوفد) ذكر فيه حديث ابن عمر فى حلة عطاردء وسياتي شر جه فى 


اللباس”''» قال ابن المنير”'' : موضع الترجمة أنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود ولماذكرء 
وإنما أنكر التجمل بهذا الصنف المنهى عنه . 


(f° /۱۳( (۱(‏ كتاب اللباس » باب۱۷۸ 3 ح۱ 5 . 
)۲( المتواري ( ص : (۷Y‏ . 


36> 05_كتاب الجهاد والسير/ باب178/ ح 0ه زكرن ين 
باب كيف يُعْرَضْرٌ ضٌ الإسلامٌعَلى الصِّي؟ 
EE EN 00‏ محم اشام خبرنا مَعْمَرُعَن الوه هري يري سام بن 
عبد اللَوعَن ابن مرضي انما هبر : أَنَعْمَرَانْطَلقَ في رهط مِنْ أصحا صحَاب/ الي بلا 
مع الي يكل قبل ان صَيّادِ حَتَى وَجَدَهُر َلْعَبُ مع اْلَْانِ عند متي مغَالةَ قَذ قارب يوم ابن 
م اسم لس : ١أتَشهَدُ‏ أني 
ول اللَّه فنَظَرَ إِلَبْهِ ابْنُ صَيَادِ فَقَالَ : أَشْهَّدُ أك رَسُولُ الأمِْينَ . فَقَالَ ابْنُ صَيَاد لي ل 
آي مشو اله قل هئ لة: ١‏ نن بالل وَل قال لني كل : «مَاذَائررَى؟» قَالَ 
ابن صَيّاد : يَأتِيني صَادِقٌ وكاب قال ال ل : : مخلط عَلَيِكَ الأ مَوُ) قال الي ول : : ئي قد 
e‏ : هُوَالدُحٌ . قال الي لا : «اخساً ؛ فَلَنْتَعْدُوَقَدْرَك) قَالَعْمَرْ 
رول الله اثذَنْ لي فيه أَضْرِ بعُْقَهُ. اگ : یگن تلط مَل لهند 
0 
۳۰0٦‏ - قال ابن عمَرَ: للق الي كوي نْب أن الل الي فب ابن َي 
خِ حَنَّى ذا دحل اللَحْلَ طفق ابی بلا ب ئي يڏو اللخل وهو ييل أن يسبع م من ابن صَبَادِ شيا 
َبْلَ أَنْ يَرَاهُ ان صا مُضطجع على فرَاشه في قِيةله بها ر“ ا رات ام ابْنِ صيّاد اللي بيا 
وهو يقي بجُذُوع اللَخْلٍء قَقَالَتْ لابن صَيّادِ : أيْ صَاف وهو اسه -فتار ابن صَيّاد فقَال السب 


E‏ ل ل 
0V‏ -وَقَالَ سَالِمٌ : قال ابن عُْمَرَ: تُمَكَا TT‏ 
ُه ذَكَرّ الدَّجَّالَ فقَالَ ا ي إلا قذ ندر قوم : لذ أندَرَهُ وح قَوْمَه 
وَلَكِنْ سَأَكُولُ لَكُمْ فيه قَؤلاً لم يله نيع ا قومه : عمو ن أنه غوف وَآنَاللَّهلَيْسَبِأَعْوَرَ . 


[الحديث : /01 3*٠‏ أطرافه في : ۳۳۳۷ › [VE VV7 V1 11۷° 4 581 ٤۳٩‏ 
قوله: (باب كيف يعرض الإسلام على الصبي) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة أبن صياد» 


وقد تقدم توجيه هذه الترجمة في اباب هل يعرض الإسلام على اله بي ؟» في كتاب الجنائز”"2, 
ووجه مشروعية عرض الإسلام على الصبي في حديث الباب من قوله َي لابن صياد «أتشهد 


دق 0/ «(1٤‏ كتاب الجنائز » باب٩۰۷‏ ح٤‏ 1105 : 
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أني رسول الله؟» وكان إذ ذاك لم يحتلم» فإنه يدل على المدعي » ويدل على صحة إسلام 
الصبي» وأنه و أقر لقبل لأنه فائدة العرض . 

قوله : (أن عمر انطلق. . . ) إلخ» هذا الحديث فيه ثلاث قصص أوردها المصنف تامة : 
في الجنائز”'' من طريق يونس» وهنا من طريق معمر» وفي الأدب”' من طريق شعيب» 
واقتصر في الشهادات”" على الثانية» وذكرها أيضًا فيما مضى من الجهاد””' من وجه آخرء 
واقتصر في الفتن”*' على الثالثة» وقد مضى شرح أكثر مفرداته في الجنائز”''» وقوله : «قبل ابن 
صياد» بكسر القاف وفتح الموحدة أي إلى جهته . 

وقوله : (وقد قارب ابن صياد يومئذ يحتلم) في رواية يونس وشعيب «وقد قارب ابن صياد 
الحلم» ولم يقع ذلك في رواية الإسماعيلي فاعترض به فقال : لا يلزم من كونه غلاًما أن يكون 
00 (أشهد أنك رسول/ الأميين) فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا ‏ 5 
معثر فين ببعئة رسول الله ول لكن يدعون أنها مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح جدًا ' 
لأنهم ؛ إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله فإذا ادعى أنه رسوله إلى العرب 
وإلى غيرها تعين صدقه» فوجب تصديقه . ٠‏ 

قوله : (فقال ابن صياد : أتشهد أنى رسول الله) فى حديث أبى سعيد عند الترمذي «فقال : 
أتشهد نت أني رسول الله» . 1 ا 0 

قوله : (قال له النبی بی : آمنت بالله ورسله) وللمستملي «ورسوله» بالإفراد» وفي حديث 
أبي سعيد «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» قال الزين بن المنير: إنما عرض 
النبي يك الإسلام على ابن صياد بناء على أنه ليس الدجال المحذر منه . قلت : ولا يتعين ذلك» 
بل الذي يظهر أن أمره كان محتملاٌ فأراد اختباره بذلك فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هوء وإن 
لم يجب تمادى الاحتمال» أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة» ولماكان ذلك 


)۱( (/335). كتاب الجنائز» باب ۷۹ ح٤‏ 116 . 

(۲) (45/15» 50)» کتاب الأدب» باب۰۹۷ ح۱۷۳٦ 1۱۷١ ٦۱۷٤‏ . 
)( 440/7(« كتاب الشهادات» باب۲ › -۲۹۳۷۲ . 

() (۷/ 1۸1( باب 11° ح۳ . 

)0( (١5١/الاه‏ *لاه), كتاب الفتن › باب ۲ › ح۷1۲۳ › ۷1۲۷ . 

».)١5 /( (5)‏ كتاب الجنائز» باب 9لا ح٤‏ 176 . 
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هو المراد أجابه بجواب منصف فقال: «آمنت بالله ورسله»» وقال القرطبي''' : كان ابن صياد 
على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة ويفسد أخرى» فشاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي» 
فأراد النبي كك سلوك طريقة يختبر حاله بها » أي فهو السبب في انطلاق النبي يك إليه . 

وقد روى أحمد من حديث جابر قال : «ولدت امرأة من اليهود غلامًا ممسوحة عينه» 
والأخرى طالعة ناتئة» فأشفق النبى ية أن يكون هو الدجال». وللترمذي عن أبى بكرة مرفوعًا 
ات أبن الا ا لازي عام لا د ا و اغ اضر في رادل ی 
ونعتهما فقال: أما أبوه فطويل ضرب اللحم كأن أنفه منقار» وأما أمه ففرضاخة» أي بفاء 
مفتوحة وراء ساكنة وبمعجمتين» والمعنى أنها ضخمة طويلة اليدين «قال: فسمعنا بمولود 
بتلك الصفة» فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه-يعني ابن صياد_فإذا هما بتلك 
الصفة» ولأحمد والبزار من حديث أبي ذر قال : «بعثني النبي بيا إلى أمه فقال: سلها كم 
حملت به؟ فقالت : حملت به اثني عشر شهرًاء فلما وقع صاح صياح الصبي ابن شهر» انتهى . 
فكأن ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره . 

قوله : (ماذا ترى؟ قال ابن صياد : يأتيني صادق وكاذب) في حديث جابر عند الترمذي”") 
الخو ميلع تقال یا ی وأرئ هر ل لاو ق إلى بسي 
عنده «أرى صادقين وكاذبًا» ولأحمد «أرى عرشاعلى البحر حوله الحيتان». 

قوله: (قال لبس) بضم اللام وتخفيف الموحدة المكسورة بعدها مهملة أي خلط» وفي 
حديث أبي الطفيل عند أحمد فقال : «تعوذوا بالله من شر هذا» . 

قوله : (إني قد خبأت لك خبئًا) بكسر المعجمة وبفتحها وسكون الموحدة بعدها همز 
وبفتح المعجمة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همز» أي : أخفيت لك شيئًا . 

قوله: (هو الدخ) بضم المهملة بعدها معجمة» وحكى صاحب المحكم الفتح» ووقع 
عند الحاكم «الزخ» بفتح الزاي بدل الدال» وفسره بالجماع» واتفق الأئمة على تغليظه في 
ذلك ويرده ما وقع في حديث أبي ذر المذكور «فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع, فقال: 
)١(‏ المفهم(۲/۷١۲).‏ 
(۲) لم يرو هذا الحديث الترمذي» عن جابر» بل رواه عن أبي سعيد (5/ ۰٥۱۷‏ ح۷٤۲۲)»‏ بل بهذا اللفظ 

رواه أحمد كما في المسند(۲۳/ ۰۲۱۳ ح5400١).‏ 


(۳) مسلم(5551/5.ح890/ 59755). 
)€( (18/ ملا ح114 ۱ و(۱۸/ ۰٤۱٤‏ ح1977١)وفيهما:‏ (الحيات» بدل «الحيتان» . 
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الدخ». وللبزار والطبراني في «الأوسط» من حديث زيد بن حارثة قال : «كان النبي ية خبأ له 
سورة الدخان» وكأنه أطلق السورة وأراد بعضهاء فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث 
الباب «وخبأت له : 8 يوم أف أَلسَمَاء يدحَانٍ مين )€ [الدخان : 1٠١‏ وأما جواب ابن صياد 
بالدخ فقيل : إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه . وحكى الخطابي”'" أن الآية 
حينئذ كانت مكتوبة في يد النبي ية فلم يهتد ابن صياد منها إلا لهذا القدر الناقص على طريقة 
الكهنة » ولهذا قال له النبي لاء : «لن تعدو قدرك» أي قدر مثلك من الكهان الذين يحفظون من 
إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطًا صدقه بكذبه . 

وحكى أبو موسى المديني أن السر في/ امتحان النبي يياه له بهذه الآية الإشارة إلى أن 
عيسى ابن مريم يقتل الدجال بجبل الدخان» فأراد التعريض لابن الصياد بذلك. واستبعد 
الخطابي”"' ما تقدم» وصوتب أنه أخبأ له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين» وسبب استبعاده له 
أن الدخان لا يخبأ في اليد ولا الكم» ثم قال : إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره» وعلى 
هذا فيقال: كيف اطلع ابن صياد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن يجاب باحتمال أن 
يكون النبي َي تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره فاسترق الشيطان ذلك أو 
بعضه . 

قوله : (اخساأ) سيأتي الكلام عليها في كتاب الأدب”" في باب مفرد . 

قوله : (فلن تعدو قدرك) أي لن تجاوز ما قدر الله فيك أو مقدار أمثالك من الكهان. قال 
العلماء : استكشف النبي ية أمره ليبين لأصحابه تمويهه لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم 
يتمكن في الإسلام » ومحصل ما أجاب به النبي يل أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: إن 
كنت صادقًا في دعواك الرسالة ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك» وإن كنت كاذبًا وخلط عليك 
الأمرفلا. وقد ظهر كذبك والتباس الأمرعليك فلا تعدو قدرك . 

قوله : (إن يكن هو) كذا للأكثر» وللكشميهني «إن يكن» على وصل الضمير» واختار 
امال جرا ثم الضمير لغير مذكور لفظاء وقد وقع في حديث ابن مسعود عند أحمد 
«أن يكون هو الذي تخاف فلن تستطيعه» وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة «إن يكن 
)١(‏ الأعلام(۹/۱٠۷).‏ 


() الأعلام(8/1١/07.‏ 
».)45/١4( )۳(‏ كتاب الأدبء باب۹۷ . 


.)۸۰ شواهدالتوضيح. (ص: 8لا‎ )٤( 
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هوالدجال). 

قوله : (فلن تسلط عليه) في حديث جابر «فلست بصاحبه » إنما صاحبه عيسى بن مریم . 

قوله : (وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله) قال الخطابي'"' : وإنما لم يأذن النبي بيا في 
قتله مع ادعائه النبوة بحضرته لأنه كان غير بالغ » ولأنه كان من جملة أهل العهد . قلت : الثاني 
هو المتعين» وقد جاء مصرحًا به في حديث جابر عند أحمد» وفي مرسل عروة افلا يحل لك 
قتله» ثم إن في السؤال عندي نظرًا؛ لأنه لم يصرح بدعوى النبوة» وإنما أوهم أنه يدعي 
الرسالة» ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة» قال الله تعالى : أا رسلا لشَّيِينَ عل 
لْكَفْرنَ4 الآية [مريم : 877]. 

قوله : (قال ابن عمر انطلق النبى ية هو وأبي بن كعب) هذه هي القصة الثانية من هذا 
الحديث» وهو موصول بالإسناد الأول وفادها eal‏ ارا اساد حدايكة 
الباب» ووقع في حديث جابر «ثم جاء النبي ية ومعه أبو بكر وعمر ونفر من المهاجرين 
والأنصار وأنا معهم»؛ ولأحمد من حديث أبي الطفيل أنه حضر ذلك أيضاء وقد تقدم في 
الجنائز”"" شرح ما في هذا الفصل من المفردات وبيان اختلاف الرواة. و قوله «طفق» أي جعل 
و«يتقي» أي يستتر و«يختل» أي يسمع في خفية . ووقع في حديث جابر «رجاء أن يسمع من 
كلامه شيئًا ليعلم أصادق هو أم كاذب" . 

قوله (أي صاف) بمهملة وفاء وزن باغ» زاد في رواية يونس «هذا محمد» وفي حديث جابر 
«فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء» وكأن الراوي عبر باسمه الذي تسمى به في الإسلام » 
وأمااسمه الأول فهو صاف . 

قوله : (لو تركته بين) أي أظهر لنا من حاله ما نطلع به على حقيقته» والضمير لأم ابن 
صياد» أي : لو لم تعلمه بمجيئنا لتمادى على ما كان فيه فسمعنا ما يستكشف به أمره . وغفل 
بعض الشراح فجعل الضمير للزمزمة» أي: لو لم يتكلم بها لفهمنا كلامه لكن عدم فهمنا لما 
يقول كونه يهمهم » كذا قال» والأول هوالمعتمد. 

قوله : (وقال سالم قال ابن عمر) هذه هي القصة الثالثة وهي موصولة بالإسناد المذكورء 


.)۷٠١/١(مالعألا‎ )١( 
: ۱۲° ٤ح ؛». كتاب الجنائز» باب9/ا,‎ “5 /0 )۲( 


”ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۷۹ 2 لفك ل ل ان ا ا 1 1 ١‏ 


وقد أفردها أحمد''' أيضاء وسيأتي الكلام عليها في الفتن”"2؛ وفي قصة ابن صياد اهتمام الإمام 
بالأمور التي يخشى منها الفساد والتنقيب عليهاء وإظهار كذب المدعي الباطل وامتحانه بما 
اختلف العلماء في أمر ابن صياد/ اختلافا كثيرًا سأستوفيه إن شاء الله تعالى في الكلام على 1 
دیق ا اه كان يجلفه أن الى ساهو الال ج ك و الت و کاب 116 
الاعتصام" إن شاء الله تعالى . وفيه الرد على من يدعي الرجعة إلى الدنيا لقوله اة لعمر «إن 

يكن هو الذي تخاف منه فلن تستطيعه) ؛ لأنه لو جاز أن الميت ير - جع إلى الدنيا لما كان بين قتل 

عمر له حينئذ وكون عيسى بن مريم هو الذي يقتله بعد ذلك منافاة . والله أعلم . 


9 .باب قول الس يكل لليَهُود : «أَسْلِمُواتَسْلْمُوا) 
َالَهُالْمَمْبْرِيُ عَنْ أبي هُرَيْرَة 


قوله : (باب قول النبي ييا لليهود : أسلاموا تسلموا. قاله المقبري عن أبي هريرة) هو طرف 
من حديث سيأتي موصولاً مع الكلام عليه في الجزد ا 


عمو أده 7 20 1 0 5 6 
ليل - باب إِذَااء: قَوْمفي دار لَب وَلَهُم مال وَأَرَضُون في لهم 
۳.0۸ اق عش أن وأو مر ليع عيبن 000 
قَالَ : قل قر کیل تز 8 ا e‏ 
قَاسَمَتْ قُدد على لذو أب انلق ورب على تي عاض أذ يشوم ولا 
يُؤْوُوهم. . فَالَالزُهْرِيُ : وَالْخَيْفُ الوَادي . 
[تقدم في : 1544 ء الأطراف 44 [IVE‏ 


۳۰0۹ حَدَنَنَا إسْمَاعيل قَالَ: س ني مَالِك عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَم عَنْ أيه : اه 


.)۱٤۸/۲(دنسملا‎ )١( 

(۲) (۱۰۱-۹۱/۱۳)» کتاب الفتن» باب٣۲‏ . 

(۲٤۹ /۱۷( )۴۳(‏ کتاب الاعتصامء باب۲۳ ح٣٣۷۳‏ . 
»)٤١۹/۷( )٤(‏ كتاب الجزية والموادعة؛ باب ء ح717١7.‏ 


ا السك کتاب الجهاد والسير/ باب ۱۸۰/ ح۰9۸ ۳0۹4 


الْخَطَّابٍ رضي الله عن استَعْمَل مَل له لَيُدْعَى ها عَلَى الْحِمَى َقَالَ: اهي اضمُم جتَاحَكَ 

عَن الْمُسْلِمِينَ وَانَيِ دعْوَة الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَإِنَ دَغوة الْمَظْلُوم مسا به» وَأَدْخْلُْ رب الصْرَيْمَة ورب 
الِْمةِ» ياي ونم ابن عو ولعم بن عدن هما إن تيك مَاشِيتّهُمَا يَرْجِعًا إلى تَخْلٍ 
ززع » وَإنَّرَسَالصّرَيمَة ورب امةن نتَهْلِك مَاشِيثهُمَا َي بي هيول : يا أمِرَالْمؤمِنِينَ. 
ََارِكهُمْ اا لا أََالَكَ؟ مَالْمَاءوَالْكَلا أ سَرْعَلَيَ مِنَ اذهب وَالورقي» وَانمْ الهم يرود أنّي 


َد ظا ظلمْتهُم؛ إِنَهَا الام قارا عا في الاي وَأَسْلمُوا عَلَبْهًا في الإسْلام» وَالني 
تفس بيده لَْلا اْمَالَ الذي احمل عَلَيه في سيل الله مَاحَمَيْتُ عَلَيْهم مِنْبلادهم شبرا . 


قوله : (باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم) أشار بذلك إلى الرد 
على من قال من الحنفية إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها 
فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئًا للمسلمين» وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك 
فوافق الجمهور» ويوافق الترجمة حديث أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلي قال: « 
قوم من بني سّلِيم عن أرضهم فأخذتهاء فأسلموا وخاصموني إلى النبي كك فردها عليهم وقال : 
إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله». 
1 قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقوله: «حدثنا عبد/ الله هو ابن المبارك» وهذه 


٠"‏ رواية أبي ذر وحده وللباقين عبد الرزاق» بدل عبد الله» وبه جزم الإسماعيلي وأبونعيم. 
قوله: (قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا؟) الحديث ذكره مختصرًاء وقد تقدم في اباب 
توريث دور مكة وشرائها»”١'‏ من كتاب الحج بتمامه وتقدم شرحه هناك » وفيه ما ترجم له هناء 
لكنه مبني على أن مكة فتحت عنوة والمشهور عند الشافعية أنها فتحت صلحًاء وسيأتي تحرير 
مباحث ذلك في غزوة الفتح”' من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى . ويمكن أن يقال : لما أقر 
النبي ب عقيل على تصرفه فيما كان لأخويه علي وجعفر وللنبي َة من الدور والرباع بالبيع 
وغيره ولم يغير النبي َة ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفر . كان في ذلك دلالة على 
تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى» وقال القرطبي”" : يحتمل أن 
يكون مراد البخاري أن النبي ية مَنَّ على أهل مكة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلمواء فتقرير 
»)٥۰۰ /٤( )١(‏ كتاب الحجء باب55» ح۸۸١۱‏ . 
زفق ۹ ۳۱۳)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۱۰٩٤‏ . 
(۳) المفهم(/557). 


٦٥-کتاب‏ الجهاد والسير/ باب ۱۸۰/ ح۸١۰٠‏ ۳0۹ کے 


من سلم يكون بطريق الأولى . 

قوله : (وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم) هكذا 
وقع هذا القدر معطوفا على حديث أسامة وذكر الخطيب أن هذا مدرج في رواية الزهري عن 
علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة » وإنما هو عند الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
وذلك أن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري ففصل بين الحديثين» وروى محمد بن أبي حفصة 
والأوزاعي عن الزهري الحديث الثاني فقط» لکن عن أبي سلمة عن َس هريرة. قلت: 
أحاديث الجميع عند البخاري» وطريق ابن وهب عنده لحديث أسامة في الحج”''» ولحديث 
أبي هريرة في التوحيد" وأخرجهما مسلم معًا في الحج وقد قدمت في الكلام على حديث 
أسامة في الحج” " ما وقع فيه من إدراج أيضًا . والله المستعان. 
وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة””' مع إدراكه» وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر 
وعمرو بن العاص» روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهماء وشهد صفين مع معاوية ثم 
تحول إلى علي لما قتل عمار» ثم وجدت في كتاب مكة لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون في همدان 
وهم موالي آل عمر . انتهى . ولولا أنه كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر . 

قوله : (على الحمى) بَيّن ابن سعد من طريق عمير بن هني عن أبيه أنه كان على حمى 
الربذة» وقد تقدم بعض ذلك في كتاب الشرب . 

قوله: (اضمم جناحك عن المسلمين) أي اكفف يدك عن ظلمهم» وفي رواية معن بن 
عيسى عن مالك عند الدارقطني في الغرائب «اضمم جناحك للناس» وعلى هذا فمعناه استرهم 

قوله : (واتق دعوة المسلمين) في رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم «دعوة المظلوم» . 

قوله : (وأدخل) بهمزة مفتوحة ومعجمة مكسورة» والصريمة بالمهملة مصغر وكذاالغنيمة 
)۱( (6/ 0۰۰( كتاب الحج» باب٤٤‏ » ح۸۸٥۱‏ . 
)۲( (۷/ ۰)۷ كتاب التوحید» باب۳۱ ح۷۹٤۷‏ . 


020٠0 /4( )۳(‏ ).» کتاب الحجء باب٤٤‏ » ح۸۸٥۱‏ . 
(:) الإصابة(٦/‏ 0۷۷ ت۲٦۹۰).‏ 


ا الس ساسك "ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۸۰/ ح ۰۳۰۵۸ ۳0 


أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم » ومتعلق الإدخال محذوف والمرادالمرعى . 

قوله : (وإياي) فيه تحذير المتكلم نفسه» وهو شاذعند النحاة» كذا قيل» والذي يظهر أن 
الشذوذ في لفظهء وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو تحذير المخاطب» وكأنه بتحذير نفسه 
حذره بطريق الأولى فيكون أبلغ» ونحوه نهي المرء نفسه ومراده نهي من يخاطبه كما سيأتي 
قريبًا في باب الغلول”''» وقوله فيه: «ابن عوف» هو عبد الرحمن» و«ابن عفان» هو عثمان» 
وخصهما بالذكر على طريق المثال لكثرة نعمهما لأنهما كانا من مياسير الصحابة» ولم يرد 
بذلك منعهما البتة» وإنما أراد أنه إذا لم يسع المرعى إلا نعم أحد الفريقين فنعم المقلين أولى» 
فنهاه عن إيثارهما على غيرهما أو تقديمهما قبل غيرهماء وقد بين حكمة/ ذلك في نفس 
الخبر. 

قوله : (ببيته) كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ مفرد البيت» وللكشميهني بنون 
قبل التحتانية بلفظ جمع البنين» والمعنى متقارب . 

قوله : (يا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنين) حذف المقول لدلالة السياق عليه» ولأنه لا 
يتعين في لفظ » والتقديريا أمير المؤمنين أنافقير » يا أمير المؤمنين أنا أحق. . . ونحو ذلك . 

قوله : (أفتاركهم أنا؟) استفهام إنكار ومعناه : لا أتركهم محتاجين» وقوله: «لا أبالك» 
بفتح الهمزة والموحدة» وظاهره الدعاء عليه» لكنه على مجازه لا على حقيقته» وهو بغير 
تنوين لأنه صار شبيها بالمضاف وإلا فالأصل لا أبا لك» والحاصل أنهم لو منعوا من الماء 
والكلأً لهلكت مواشيهم فاحتاج إلى تعويضهم بصرف الذهب والفضة لهم لسد خلتهم» وربما 
عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم آخر . 

قوله : (إنهم ليرون) بضم التحتانية أوله بمعنى الظن» وبفتحها بمعنى الاعتقاد» و قوله: 
«أني قد ظلمتهم» قال ابن التين يريد أرباب المواشي الكثيرة» كذا قال» والذي يظهر لي أنه أراد 
أرباب المواشي القليلة لأنهم المعظم والأكثرء وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة» ويدل 
على ذلك قول عمر: «إنها لبلادهم» وإنما ساغ لعمر ذلك لأنه كان مواتا فحماه لنعم الصدقة 
لمصلحة عموم المسلمين . وقد أخرج ابن سعد في الطبقات «عن معن بن عيسى عن مالك عن 
زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه «أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال: يا 
أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام» ثم تحمى علينا؟ 


1 
يفنا 


«(T1/۷) )۱(‏ كتاب الجهاد» باب۱۸۹ VT‏ 


5ه-_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۸۰/ح ۳٠۵۹۳۰۹۸‏ 1۳ 
فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه» وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب عن 
مالك بنحوه وزاد «فلما رأى الرجل ذلك ألح عليه فلما أكثر عليه قال : المال مال الله » والعباد 
عباد الله» ما آنا بفاعل» . 

وقال ابن المنير”'' : لم يدخل ابن عفان ولاابن عوف في قوله : «قاتلواعليها في الجاهلية» 
فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لاعليهما. والله أعلم . 

وقأل الو إنما قال عمر ذلك لأن أهل المدينة أسلموا عفوًا وكانت أموالهم لهي 
ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجده» قال : فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح 
فهو أحق بأرضه» ومن أسلم من أهل العنوة فأرضه فيء للمسلمين ؛ لأن أهل العنوة غلبوا على 
بلادهم كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل الصلح في ذلك . وفي نقل الاتفاق نظر لما بينا أول 
الباب» وهو ومن بعده حملوا الأرض على أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في 
ملكهم» وليس المراد ذلك هناء وإنما حمى عمر بعض الموات مما فيه نبات من غير معالجة 
أحد وخص إبل الصدقة وخيول المجاهدين» وأذن لمن كان مقلاً أن يرعى فيه مواشيه رفقًا بى 
فلا حجة فيه للمخالف . وأما قوله : «يرون أني ظلمتهم» فأشار به إلى أنهم يدعون أنهم أولى 
به؛ لا أنهم منعواحقهم الواجب لهم . 

قوله : (لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله) أي من الإبل التي كان يحمل عليها من لا 
يجد ما يركب»٠‏ وجاء عن مالك أن عدة ما كان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألما من إبل 
وخيل وغيرها. وفي الحديث ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين» 
وهذا الحديث ليس في الموطأ قال الدارقطني في «غرائب مالك»: هو حديث غريب صحيح . 


)١(‏ المتواري(ص‌:۱۷۹). 


١/4 


غم ”ه-_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۸۱/ 5١1103050‏ 


r E Ss ۱۸1 


رضي ال ةقان :/ ا ا ة: TT‏ 


سے و ا 


وَحَمْسَمائَةٍ رَجُلٍ فلا : تاف رحو الف وَحَمْسْمائَة؟ فَلَقَد ريشا ابيا حى إِنَّ الوَجَلَ 
يِصَلَي وَحْدَهُ وَهُوَحَائِفٌ . 
حَدَنَنَا عَبْدَانُ عَنْ أبى حَمْرَةَ عن الأَعْمَش «فَوَجَدْنَاهُمْ حَمْسَمِاَةِ". قال أبُو مُعَاوِيَة : «مَا 
بَيْنّ ستّمِانَة إلى سَبْعمائة» . 
۳۰٦۱‏ - دا وميم حا ميان عن بن جرح ڪن عرو ن يار عن أبي ملعن 
بن عباس رضي اللُعَهُمَاقَالَ : جَاءرَجلَ إلى اليك فقالَ : يار سول الله إي كيت في غَزْوَة 
كَذَاوَكَذَا وَامْ مراي حَاجَةٌ . قال : ازجع قَحْحمَع مر مُرَأَتك) . 


[تقدم في : 21877 الأطراف: 273٠٠5‏ 07137] 


قوله : (باب كتابة الإمام الناس) أي من المقاتلة أو غيرهم› والمراد ما هو أعم من كتابته 
بنفسه أو بأمره . 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام) في رواية أبا معاوية عن الأعمش عند مسلم «احصوا» 
بدل «اكتبوا»» وهي أعم من اكتبواء وقد يفسر «احصوا» ب «اكتبوا) . 

قوله: (فقلنا: نخاف) هو استفهام تعجب وحذفت منه أداة الاستفهام وهي مقدرة» وزاد 
أبو معاوية في روايته «فقال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا» وكأن ذلك وقع عند ترقب ما 
يخاف منه» ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرهاء ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن 
ذلك كان عند حفر الخندق » وحكى الداودي احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد 
اختلف في عددهم هل كانوا ألما وخمسمائة أو ألما وأربعمائة أو غير ذلك مماسيأتي في مكانه 
وأما قول حذيفة «فلقد رأيتنا ابتلينا. . . » إلخ» فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر 
خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها 
على وجههاء وكان بعض الورعين يصلي وحده سرًا ثم يصلي معه خشية من وقوع الفتنة» 
وقيل : كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة في السفر وكان بعضهم يقصر سرًا وحده خشية الإنكار 
عليه» ووهم من قال إن ذلك كان أيام قتل عثمان ؛ لأن حذيفة لم يحضر ذلك» وفي ذلك علم 
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67_كتاب الحهاد والسير/ باب ۱۸۱/ ح۰٦۳۰‏ ۳۰۹۱ 


من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة في زمن 
الحجاج وغيره . 

قوله : (حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم خمسمائة) يعني أن أبا حمزة 
خالف الثوري عن الأعمش في هذا الحديث بهذا السند فقال: خمسمائة» ولم يذكر الألف 

قوله : (قال أبو معاوية ما بين ستمائة إلى سبعمائة) أي أن أبا معاوية خالف الثوري أيضًاعن 
الأعمش بهذا الإسناد في العدة» وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلم وأحمد والنسائي 
وابن فا وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم 
مطلقًا وزاد عليهم » وزيادة الثقة الحافظ مقدمة» وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش 
بخصوصه ولذلك اقتصر مسلم على روايته؛ لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخاري رواية الثوري 
لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين» ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية» وأما ما ذكره الإسماعيلي 
أن يحبى بن سعيد الأموي وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة في قوله خمسمائة فتتعارض 
الأكثرية والأحفظية فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة» وبهذا يظهر رجحان نظر البخاري 
على غيره . 

وسلك الداودي الشارح طريق الجمع فقال: لعلهم كتبوا مرات في مواطن. وجمع 
بعضهم بأن المراد بالألف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي» وبما بين 
الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة وبالخمسمائة المقاتلة خاصة» وهو/ أحسن من الجمع 
الأول وإن كان بعضهم أبطله بقوله في الرواية الأولى : ألف وخمسمائة رجل » ٠‏ لإمكان أن يكون 
الراوي أراد بقوله رجل (نفس) . وجمع بعضهم بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة من أهل المدينة 
خاصةء وبما بين الستمائة إلى السبعمائة هم ومن ليس بمقاتل» وبالألف وخمسمائة هم ومن 
حولهم من أهل القرى والبوادي . قلت : : ويخدش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج 
الحديث ومداره على الأعمش بسنده واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور . . والله أعلم . 

وفي الحديث : مشروعية كتابة دواوين الجيوش» وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز 
من يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح» وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة وهو نحو قوله 
تعالى : 3 ووم مين إِذْ أعَجََتم كرش 4 الآية [التوبة: ١٠]ء‏ وقال ابن المنير 9 : 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ 430). 
(۲) المتواري (ص: ۰۱۸۰ ۱۸۱). 


۹ 


۳1 


موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع 
البركة» بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة 
الاعجاب . 1 1 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس «قال رجل : يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا) وهو 
يرجح الرواية الأولى بلفظ «اكتبوا» لأنها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من يتعين للخروج في 


المغازي . وقد تقدم شرح الحديث في الح مستوفى . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۸۲/ ح1۲ ۳٠‏ 


۱A۲‏ دكات بإ ليقي نبالل الجر ۾ 


لم د ل ا 
و تا م سول الله كلق َقَالَ لجل يگن عي الإشلام: «هَذَامِنْ أل الث قلعا حَصَرَ 
: ا رَسُولَ اللَّء الذي قُلْتَ نه من أَهْلٍ 
گار فنا اَل اليم قتالاً سدِيدًا وذ مَاتَ . فقال السب يله : «إلى الار» قَالَ : فکاد بَعْض الاس 
e‏ . فما هم على ذلك إذْقيلٍ لالم بقث َمْتْء وَلَكِنَّبه جرَاحًا شَرِيدًا . ماکان اليل 
OT ETE OEE‏ : الله أكيى شهدا عَبْدُ الله 
وَرَسُولَة) نم َر بلالا نَادَى في الاس : نه لا دحل الح إلا تفن مُسْلِمَة ٠‏ وَإنَّ الله لوبذ هَدَا 


لدي ين باليَجُل الفَاجر». 


2 


[الحديث : 2٠557‏ أطرافه فى : 2577 5 ]1505457١‏ 


قوله : (باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر) ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الرجل 
الذي قاتل وقال النبي بي : «إنه من أهل النار» وظهر بعد ذلك أنه قتل نفسه» وسيأتي شرحه 
مستوفى في المغازي”"2؛ وهو ظاهر فيما ترجم به» وساقه هنا على لفظ معمر وهذا هو السبب 
في عطفه لطريقه على طريق شعيب . وقال المهلب”'' وغيره: لا يعارض هذا قوله ككو: « 
نستعين بمشرك» لأنه إما خاص بذلك الوقت» وإما أن يكون المراد به الفاجر غير المشرك» 
»)١5١/0( )۱(‏ کتاب جزاءالصيدء باب٦۲‏ ح۲٦۱۸‏ . 
(۲) (۳۰۹/۹)» كتاب المغازي» باب۳۸ ح ۰٤۲۰۳‏ ومابعده. 
(۳) نقله‌عن شرح ابن بطال(٥/‏ ۲۲۲). 


5ه_كتاب الحهاد والسير/ باب۱۸۳ ”ا ۳۰ ۳1۷ 


قلت : الحديث أخرجه مسلم» وأجاب عنه الشافعي بالأول» وحجة النسخ شهود صفوان بن 
أمية حنيئًا مع النبي وَل وهو مشرك وقصته مشهورة في المغازي» وأجاب غيره في الجمع بينهما 
بأوجه غير هذه : منها أنه/ ية تفرس في الذي قال له «لا أستعين بمشرك» الرغبة في الإسلام 
فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ؛ ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام . وفي كل منهما نظر من جهة 
أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل . 

وقال الطحاوي : قصة صفوان لا تعارض قوله : لا أستعين بمشرك» لأن صفوان خرج مع 
النبي َك باختياره لا بأمر النبي َة له بذلك» قلت : وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها ؛ وبيان 
ذلك أن المخالف لا يقول به مع الإكراه» وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه. قال ابن المنير: 
موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح 
النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه» فأراد أن هذا التخيل مندفع بهذا النص» وأن الله 
قد يؤيد دينه بالفاجر » وفجوره على نفسه . 


1۸۰ 


۳-باب مَنْتَأمّرَفِي الحَرْب من غَيْر إِمْرَةٍ ذا حاف الْعَدُوَ 
۳ دنا يَعْقُوببْنُ رايم َتنا ان عله عن ټوب عن خمد ِن هلال عَنْ أي 
ان الك رضي الال : خَطَب رَسُولُ الله لا قَقَالَ: «أخذ الرَاية ربد قأصيب» ادما 


عفر فا عيب فم كذكا عب لبن رواعة صب أ اكا كالب اولي هبر إن 


مح عليه وما شرنو -أوقال : ما يسو سرهم اتهم عِنْدَنَا' . وال : وَإِنَ عَْنَيْهِ َتَدرِقَانِ . 


[YEY o TVOV (T° ۳۰۹۳ [تقدم في : 7 الأطراف: ۲۷۹۸ء‎ 


قوله : (باب من تأمر في الحرب من غير إمرةإذاخاف العدو) أي جاز ذلك . 

e SSS ES 
المغازي17) إن شاء الله تعالى» وهو ظاهر فيما ترجم له به أيضا . قال ابن المنير”"' : يؤخذ من‎ 
حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تد تثبت لذلك المعين شرعا‎ 
وتجب طاعته حكمًا . كذا قال ولا يخفى أن محله ما إذااتة تفق الحاضرون عليه . قال : ويستفاد‎ 


. ٤)1۲ ›» ٤٤باب كتاب المغازي»‎ c(Y*/4) )١( 
:)18١:ص(يراوتملا‎ )۲( 
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٦-كتاب‏ الجهاد والسير/ باب٤‏ ۱۸/ ح٤1 ۳٠‏ 
منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن 
يزوجها الآحاد» وكذا إذاغاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم . 


۸٤‏ - باب الْعَوْنِ ب بالمَدَد 


200001 عم روس ي 0 


E:‏ حدقا محمد شار حا ابي عي رَسَهل بن بُوسْفَ عَنْ سَميلِ عن تادة 
عَنْ اس رضي اللَّهُعَنْهُ: أن اق غ هه ل دان عسي وو خان فر ااه قَد 


اعرا وا ری ر َأَمَدَهُم الي كلل سَبْعِينَ م الأنصَارِء قال اسر : كنا 
ا تُسَميهِمُ لاء يَحْطِبُونَ بِالنّهَارِ َبُصَلُونَباللَيلٍ .نوبحت لويرم ةع غدروابهم 
ےر ے2 ص لي و اه 


وُہ . فقت شَهرا يَذَعُو عَلى رِعْلٍ وَدَكوانَ وني لَحيَانَ . قال قتادة : وَحدذثنا 
روا بهم رانا : اماع وما بأا دين ريناء فرَضي عَنَا وَرْضاتا»» ثم رفع ذَلِكَ بَعْد. 
[تقدم في : ۱۰۰۱ الأطراف : ۰۱۰۰۲ ۱۰۰۴ CT TE OCTAVE CYA ® ٠١٠۳٠١‏ الال مادق 


[VTE ITEC TCE QO 5:45 25:94” CEQ E 648 


قوله : (باب العون بالمدد) بفتح الميم : مايمدبه الأمير بعض العسكر من الرجال . 
ل ٠‏ ذكر فيه حديث أنس في قصة/ بثر معونة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي”''» وهو 
141 ظاهر فيما ترجم به أيضًا. قال ابن المنير : وفيه أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن 
يقع التخلف ممن ظن به الوفاء . 
(تنبيه) : قال الدمياطي : قوله في هذه الطريق «أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان» وهم 
لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة» وإنماهم أصحاب الرجيع» وهو كما قال » وسأبين ذلك 
واضحًا في المغازي إن شاء الله تعالى 


57_كتاب الجهاد والسير/ باب /١86‏ ح٥1‏ اليو 


1A0‏ خاب عل الد َأَقَامْعَلَى عَرْصَتِهِمْ تلاا 


SS ۴۵ 


کے ا ج ر “نمت 


[الحديث : ۳۰٦۰٥‏ طرفه فى : 91/5 ؟] 


قوله : (باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانًا) العَرّصة بفتح المهملتين وسكون 
الراء بينهما : هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها . 

قوله : داك اك ل o‏ 
أبي طلحة» رحا الكررد عن وو تزيعاة عن سيد رمو ابن ن أبي عروبة مختصرة . 
أوردها المصنف في المغازي في غزوة لس عن شيخ آخر عن روح بأتم من هذا 0 
ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (تابعه معاذ وعبد الأعلى عن قتادة. . . ) إلخ» أما متابعة معاذ وهو ابن معاذ العنبري 
فوصلها أصحاب السنن الثلاثة'"' من طريقه» ولفظه «أحب أن يقيم بالعرصة ثلانًا» وأما متابعة 
عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة”" عنه ومن 
طريق الإسماعيلي . وأخرجها مسلم عن يوسف بن حماد عنه» قال المهلب”؟' : حكمة الإقامة 
لإراحة الظهر والأنفس» ولا يخفى أن محله إذا كان فى أمن من عدو وطارق» والاقتصار على 
ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة . وقال ابن الجوزي. : إنماكان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ 
الأحكام وقلة الاحتفال» فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا . وقال ابن المنير : 
يحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيهاء 


. كتاب المغازي؛ باب8» ح۳۹۷۱‎ (۳4/4) )١( 
:)53 تليق اغى(‎ © 

.)55١ /۳( تغليق‌التعليق‎ )۳( 

. )۲۲۹ /٥( نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال‎ )٤( 
.)55١/0147(مقر‎ ۰)۷٤ /۲( كشف المشکل‎ )٥( 


A۲ 


۰ 


5 کتاب الجهاد والسير/ باب /۱۸٦‏ ح٦۳۰۹‏ 


بذكر الله» وإظهار شعار المسلمين» وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثًا 


لأن الضيافة ثلاثة 
15 باب مَنْ سما 2 لِعَنِيمّة في غَرْوهِ وَمَ سَفَرِه 
وَقَالَ راف :كا لذي ليصا درك يبه 
۹ حا هُدْبَُ ب حال حَدَّنَمَا مَمَامعَنْ قَادَة أن أَنّسَا أَخبَرَُقَالَ : اغْتَمَرَ الل يلل 


ما 20 5 


مِنَ الْجِعْرَاَة حَيْتْ قَسَمَعَنَائمَ حَيْنِ . 
[تقدم في : ۱۷۷۸ »الأطراف : ۱۷۷۹ ])٤١٤۸ ١۱۷۸١‏ 


قوله : (باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره) أشار بذلك إلى الرد على قول الكوفيين : إن 
الغنائم لا تقسم في دار الحرب» واعتلوا بأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء» ولا يتم 
الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام . وقال/ الجمهور : هو راجع إلى نظر الإمام واجتهاده ؛ 
وتمام الاستيلاء ء يحصل بإحرازها بأًيدي المسلمين . ويدل على ذلك أن الكفار لو أعتقوا حينئذ 
رقيقًا لم ينفذ عتقهم » ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين صار حرا . ثم ذكر فيه طرفا من 
حا جا ع و و E‏ 

وحديث أنس «اعتمر النبي بيا من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وهو طرف من حديثه 
المتقدم في الحج”" بهذا الإسنادء وسيأتي في غزوة الحديبية”" أيضًا بتمامه» وكلا الحديثين 


ظاهر فیما تر جم له . 


.)٥۳٦ ٤٥۷ /۱۲( ()۱(‏ كتاب الذبائ والصید» باب٥۰۱ O0 (OA ›»۳٣‏ . 
ثح والصيد» باب ج 

»)٩ /٥( (۲)‏ كتاب الحج› باب۴۳ » ح۱۷۸۰ . 

(۳) (7060/4). كتاب المغازي» باب ۳١‏ ح١٤۱٤‏ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۸۷/ ح1۷ ۳۰ ۴إ 


۸۷ -بساب إِذَاعَنمالْمُشْرِكُونَمَالَالْمُسْلِم ثم ا 
۷ --وقال ابن تُمَيْر : اعُد اللوعَنْ نافع عَنِابْنِعُمَرَرَضِي اللَُعَنْهُمَا َال : ذَهَبَ 
٠ O ET‏ َظَهَرَ لَه الْمُسلِمُونَ رد عله في َمَنِ رول الله كل . WIE‏ 
فلجق بالوُوم» طَهَرَعَليْهِمٌالْمُسْلِمُونَ َرََهعَليِْحَالِدُبْنُ اْولِدِبَعْدَ اَي لا . 
[الحديث : A: E ٦۷‏ °34[ 
۳۸ -حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بسار حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ 0 
مر أب فلَحِقَبالوُومٍ» حابن الود على َب الله . وأ رسا لابن عُمَرَ 
م او ا 
ال أَبُوعَبْداللّه : عار مشتو مشق من الْعيْرِء وَهْوَحِمَارُوَحْشء أي هَرب. 
ْ [تقدم في : ٠717‏ 1] 


لمم وو في ير له 


5 حا أدبن پوش حدما يرعن موس بن ُفبة عن تاف عَنِ ان عمَرَ رضي 
اللّمُعَنهُمَا : أتْكَانَ على فرَس يوم لقي المُلمون» وَأمِيرُ المُسْلِمينَ يَوْمَئذِ خَالِدُ بن الوليد» 
بَحثهأبُوبَكرٍ» اا َلمَاهُرْم ال لعدو رَدّخَالد فر سه 

[تقدم في : /30571] 


قوله : (باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم) أي هل يكون أحق بهء أو 
يدخل الغنيمة؟ وهذا مما اختلف فيه» فقال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة 
شيئًا من مال المسلم» ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمرو بن دينار 
والحسن: لا يرد أصلاً » ويختص به أهل المغانم . وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث 
ومالك وأحمد وآخرون» وهى رواية عن الحسن أيضّاء ونقلها ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
السبعة: إن وجده اا ا و وإن عند ع التي لك اكز إلا 
بالقسمة» واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعًا بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني وإسناده 
ضعيف جدا» وعن أبي حنيفة كقول مالك إلافي الآبق فقال هو والثوري : صاحبه أحق به مطلقًا . 
قوله : (وقال ابن نمير) يعني عبد الله » وطريقه هذه وصلها أبو داود”'' وابن ماجه””) 
)1( 9 ح14. 
زفق )1/ 44(« .YAEVz‏ 


۱۸۳ 


قوله : (ذهب وقوله فأخذه) في رواية الكشميهني «ذهبت» وقال «فأخذها» والفرس اسم 
جنس يذكر ويؤنث . 

قوله : (في زمن رسول الله يَكِهّ) كذا وقع في رواية ابن نمير» أن قصة الفرس/ في زمن 
النبي َة وقصة العبد بعد النبي ياء وخالفه يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري» كما 
هي الرواية الثانية في الباب» فجعلهما معا بعد النبي مء وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة عن 
نافع وهي الرواية الثالثة في الباب» فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر» وقد وافق 
ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه» وأخرجه من طريق ابن المبارك عن 
عبيد الله فلم يعين الزمان» لکن قال في روايته : «إنه افتدى الغلام بروميين» وكأن هذا الاختلاف 
هو السبب في ترك المصنف الجزم في الترجمة بالحكم» لتردد الرواة في رفعه ووقفه» لكن 
للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر الصديق والصحابة متوافرون من غير نكير 
دك 

وقوله في رواية موسى بن عقبة «يوم لقي المسلمون» كذا هنا بحذف المفعول» وبينه 
الإسماعيلي في روايته عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة وأبو نعيم من طريق أحمد بن يحيى 
الحلواني» كلاهما عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه فقال فيه : «يوم لقي المسلمون طيئًا 
وأسدًا» وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس ابن عمر فيه «فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جر فا فصرعه» 
وسقط ابن عمر فعار الفرس» والباقي مثله . وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبق لابن عمر كان 
يوم اليرموك؛ أخرجه عن معمر عن أيوب عن نافع عنه . 

قوله : (قال أبو عبد الله : عار) بمهملة وراء (مشتق من العير وهو حمار وحش » أي هرب) 
قال ابن التين : أراد أنه فعل فعله في النفار. وقال الخليل : يقال عار الفرس والكلب عيارًا أي 
أفلت وذهب . وقال الطبري”'' : يقال ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة» ومنه قيل للبطال من 
الرجال الذي لا يثبت على طريقه : عيار» ومنه سهم عاير إذا كان لايدري من أين أتى . 


3% % 3% 


(۱) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال(0/ ۲۳۰) . 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب۱۸۸ / ح ۳۰۷۲_۳۰۷۰ > س ڪڪ 


باب مَنْ تكلم ِلْمَارسِيةوَالرَطَائَة 
وقول للع ول 0 نيكم وألوی € [الروم : ۲۲] وقال  :‏ وما أَرْسَلْمَا 
يَسُول إا بِنِسَانِ رمد € [إبراهيم 5 
e ۷‏ ب لي دا ابو عاص م ابرا حل بن أبي سُفْيَالَأخبَرنا سويد 
ابن مِينَاءَ قَالَ شوشت جَا عب للضي اماق بقلت :يار ولال ا 
ناء وَطَحَدْتُ صَاعًا مِنْ شير فال انت وَتَقَرُ. قصَاحَ الب يل فَقَالَ : يا أَهْلَ الْحَنْدَقِء إِنَّ 
جَابرًا قَدْصَنَعَ شرا فى هَلا بَكُم) . 


[41° e e كيين‎ 


وس سنه قال عبد الله و ت . ات PETE‏ 
بي . قال رَسُولُ الله ية : «دغها» ُه قال رَسُولُ الله ب : «أبلي وَأخلقي» هلي وأخلِقي. ثُمَّ 


yT 
]54417 ۰٥۸٤٥ ۰0۸۲۳ ۰۳۸۷۲ : [الحديث : ۳۰۷۱ أطرافه في‎ 
-حَدَكَنا محمد بسار حَدَنا عند حًا شغبة به عن مُحَمَدِ ن زياد عَنْ ابي هْرَيْرَة‎ ۷Y 
رضي اللَّم/ عَنْهُ: أن الْحَسَنَ بْنَ عَلِيتَ أَحَدَتَمْرَة مِنْ تمر الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا في فيهء فقَال الي يلل‎ 
عرو و‎ olf ٠ 


بالمَارسية :کح > كخ › أمَانَعْرِفُ آنا لانأكل الصدَقَ؟» . 
[تقدم في : ۱٤۸١‏ الأطراف : ]۳١٠۷۲‏ 


قوله: (باب من تكلم بالفارسية) أي بلسان الفرس» قيل إنهم ينتسبون إلى فارس بن 
كومرث» واختلف في كومرث قيل إنه من ذرية سام بن نوح» وقيل من ذرية يافث بن نوح ١‏ 
وقيل إنه ولد آدم لصلبه» وقيل إنه آدم نفسه» وقيل لهم الفرس لأن جدهم الأعلى ولد له سبعة 
عشر ولدّاء كان كل منهم شجاعًا فارسًا فسموا الفرس» وفيه نظر لأن الاشتقاق يختص باللسان 
العربي» والمشهور أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من ذللت له الخيل» والفروسية 
ترجع إلى الفرس من الخيل» وأمة الفرس كانت موجودة . 

قوله: (والرطانة) بكسر الراء ويجوز فتحهاء هو كلام غير العربي» قالوا: فقه هذا الباب 


A٤ 


7 ٦-کتاب‏ الجهاد والسير/ باب188/ ح ۳۰۷۰۔۳۰۷۲ 


يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم» وسيأتي مزيد لذلك في أواخر الجزية''' في «باب 
إذا قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا» وقال الكرماني”"': الحديث الأول كان في غزوة الخندق والآخران 
بالتبعية» كذا قال» ولا يخفى بعده» والذي أشرت إليه أقرب . 

قوله : (وقول الله عز وجل : « وَأَخْيكفُ أل تیم وليك 4 وقال : « وما اسان رَسولٍ إل 
بِلِسَانٍ مَرْمِهِء4) كأنه أشار إلى أن النبي يا كان يعرف الألسنةء لأنه أرسل إلى الأمم كلها على 
اختلاف آلسنتهم» فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته فاقتضى أن يعرف ألسنتهم 
ليفهم عنهم ويفهموا عنه» ويحتمل أن يقال: لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان 
الترجمان الموثوق به عندهم . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدهما : طرف من حديث جابر في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق» وسيأتي 
بتمامه بهذا الإسناد مع شرحه في المغازي”' إن شاء الله تعالى» والغرض منه قوله «أن جابرًا قد 
صنع سور وهو بضم المهملة وسكون الواو. قال الطبري: السور بغير همز الصنيع من 
الطعام الذي يدعى إليه» وقيل الطعام مطلقَاء وهو بالفارسية وقيل بالحبشية» وبالهمز بقية 
الشىء والأول هو المراد هنا. قال الإسماعيلى : السور كلمة بالفارسية. قيل له: أليس هو 
الفضلة؟ قال لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه» إنما هو بالفارسية من أتى دعوة. وأشار 
المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية كحديث كلام 
أهل النار بالفارسية» وكحديث «من تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته» 
أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واه» وأخرج فيه أيضًا عن عمر رفعه «من أحسن العربية فلا 
يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق» الحديث وسئده واه أيضا . 

ثانيها : حديث أم خالد بنت خالد» وسيأتي بهذا الإسناد في كتاب الأدب”*'» ويأتي شرحه 
في اللباس””» والغرض منه قوله «سنه سنه» وهو بفتح النون وسكون الهاء» وفي رواية 
الكشميهنى «سناه» بزيادة ألف والهاء فيهما للسكت وقد تحذف» قال ابن قرقول : هو بفتح 
22320 (۷/ 550).» كتاب الجزية والموادعة» باب١١‏ . 
FA O‏ 
(f)‏ (۹ ۱۸۷ كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح١١٠١5‏ . 
٥۳۲ /۱۳( )(‏ كتاب الأدب» باب17 , ح۹4۳٥‏ . 
)0( (297/1» کتاب اللباس» باب۰۲۲ ح9۸۲۳ . 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب188/ ح ۳۰۷۲-۳۰۷۰ ااااااايااعل ل 0 


النون الخفيفة عند أبي ذر وشددها الباقون» وهي بفتح أوله للجميع إلا القابسي فكسره . 

قوله ‏ في آخره- : (قال عبد الله فبقيت حتى ذكر) أي ذكر الراوي من بقائها أمدًا طويلاً» 
وفي نسخة الصغاني وغيرها «حتى ذكرت» ولبعضهم «حتى دكن» بمهملة وآخره نون أي 
اتسخ » وسيأتي في كتاب الأدب”' . ووقع في نسخة الصغاني هنامن الزيادة في آخر الباب «قال أبو 
عبد الله هو المصنف : لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد» » قلت : وإدراك موسى 
ابن عقبة لها دال على طول عمرهاء لأنه لم يلق من الصحابة غيرها . 

(تنبيه) : خالد بن سعيد المذكور في السند شيخ عبد الله » وهو ابن المبارك هو خالد/ بن سعيدبن 
عمرو بن سعيد بن العاص أخو إسحاق بن سعيد» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد» 
وقد كرره عنه كما نبهت عليه . وفي طبقته خالد بن سعيدبن أبي مريم المدني» لکن لم يخرج له البخاري 
ولا لابن المبارك عنه رواية » وأوهم الكرماني”" أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام . 
ولا أدري من أين له ذلك؟ بل لم أر لخالد بن الزبير رواية في شيء من الكتب الستة . ثم راجعت كلامه 
فعلمت مراده فإنه قال : لفظ خالد المذكور هناثلاث مرار» والثاني غير الأول» وهو خالد بن الزبيربن 
العوام» والثالث غير الثاني وهو خالد بن سعيد بن العاص» فقوله «والثاني» يوهم أن المراد 
خالد بن سعيد» وإنما مراده خالد المذكور في كنية أم خالد» وكان يغني عن هذا التطويل أن يقول: إن 
أم خالد سمت ولدها باسم والدهاء وكان الزبير بن العوام تزوجهاء فولدت له خالد بن الزبير» فهذا 
يوضح المراد مع مزيد الفائدة. والذي نبه عليه ليس تحته كبير أمر» فإن خالد بن سعيد الراوي عن أم 
خالد لايظن أحد أنه أبوها إلا من يقف مع مجرد التجويز العقلي» فإن من المقطوع به عند المحدثين أن 
عبد الله بن المبارك ما أدركها فضلاً عن أن يروي عن أبيهاء وأبوها استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر 
فانحصرت الفائدة في التنبيه على سبب كنية أم خالد. 


الثها: حديث أبي هريرة أن الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة» الحديث والغرض 
منه قوله كخ كخ» وهي كلمة زجر للصبي عما يريد فعله» وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب 
الزكاة”'' وقد نازع الكرماني”؟2 في كون الألفاظ الثلاثة عجمية ؛ لأن الأول يجوز أن يكون من 


. كتاب الأدب› باب۰۱۷ ح0۹4۳‎ )٥۳۲/۱۳( )١( 
.)67/١*( (؟)‎ 
. ۱٤۹۱ح كتاب الزكاة» باب50.,‎ »)50/5( )۴( 
.(T/۳) (6) 


1A0 


كما 
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توافق اللغتين» والثاني يجوز أن يكون أصله «حسنه» فحذف أوله إيجاز» والثالث من أسماء 
الأصوات وقد أجاب عن الأخير ابن المنير”' فقال : وجه مناسبته أنه َة خاطبه بما يفهمه مما 
لا يتكلم به الرجل مع الرجل » فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته . قلت : وبهذا يجاب 
عن الباقي» ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف من الكلمة لا يعرف» وتشبيهه بقوله «كفى 
بالسيف شا» لا يتجه ؛ لأن حذف الأخير معهود في الترخيم . والله أعلم . 


AS, 0‏ 4 4 اش بے e‏ رص سرس ره سرع 2 
8 بَابِالعُلولٍِء وقول الله عر وجل : « ومن عل يأ بِمَاعَلَّ 4 
[آلعمران: ]۱١١‏ 


2> 


Vr‏ -حَدَنَمَا مُسَدَدُ حَدَنَنَا خی عَنْ أببي حَيانَقَالَ : حل ٽي ابو ررْعَة قَالَ حاتي 
ومرن رة رضي اللّمْعَنْمْقَالَ :فلن كالول معطم أَمْرَهُ قَال : «لا ألفين 
أحدَ 5 حَدَكُمْ يوم الْقيامة على رَه قرس لَهحَمْحَمَة يَقُو : يَارَسُولَ الله أغثنيء فَأَقُول : : لاأملك 
َك نينا ٠‏ قَذ ابتك . وَعَلَى رَه بير لَه رعَاءُ يَقُولُ: يا رشول الله أَغدنِيء فَأَقُولَ : لا أمْلِكُ 
كا كذ لفاك وعلى E‏ رَد شول الله أغثبي» فَأَقُولَ : : لاأئيك لَك 
0-0 قذ بتك . أؤْعَلَى رَه رفَاعٌ تَحَفِقُ قيفو فيقو : يَارَسُولَ الله ٠‏ آغثِي» َآَقُونَ: لا ملك 

لك سیا قد أَبْلَعْتك» وَقَالَ وبع ابي حَيّانَ : وي له وم 
[تقدم في : 21407 الأطراف : 77/8 1960/8] 


قوله : (باب الغلول) بضم المعجمة واللام» أي الخيانة في المغنم» قال ابن قتيبة : سمي 
بذلك لأ نآخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه . ونقل النووي”'" الإجماع على أنه من الكبائر . 

قوله : (وقول الله عز وجل : # ومن يَعْللَ يَأتِ ماعل يوم لب لَقَمَةِ4 )أورد فيه حديث أبي هريرة 
«قام فينا النبي يإ فذكر الغلول فعظمه» الحديث» ويحيى هو / القطان» وأبو حيان هو يحيى بن 

قوله : (لا ألفين) بضم أوله وبالفاء أي لا أجدء هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد» 
والمراد به النهي وبالفاء وكذا عند الحموي والمستملي» لكن روي بفتح الهمزة وبالقاف من 
اللقاءء وكذا لبعض رواة مسلم والمعنى قريب . ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم» 
)١(‏ المتواري(ص: ۱۸۲). ش 
(۲( المنهاج .)۲۱١/١۲(‏ 


كتاب الجھادوالسیر/ باب۱۸۹/ ح۷۳١۳‏ ۷ 


وفي توجيهه تکلف› والمعروف أنه بلفظ النفي المراد به النهي» وهو وإن كان من نهي المرء 
نفسه فليس المراد ظاهره » وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك وهو أبلغ . 

قوله: (أحدكم يوم القيامة على رقبته) في رواية مسلم ١يجىء‏ يوم القيامة وعلى رقبته» وهو 
حال من الضمير في يجيء» و«شاة» فاعل الظرف لاعتماده أي هي حالة شنيعة» ولا ينبغي لكم 
أن أراكم عليها يوم القيامة . وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن ¿ «إياكم والغلول» فإنه عار 
على أهله يوم القيامة» . 

قوله : (على رقبته شاة لها ثغاء) بضم المثلثة وتخفيف المعجمة وبالمد» صوت الشاة يقال 
ثغت تثغوء وقوله فرس له حمحمة يأتى فى آخر الحديث . 

قوله : (لا أملك لك شيئًا) أي من المغفرة» لأن الشفاعة أمرها إلى الله» وقوله «قد بلغتك» 
أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ» وكأنه ية أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ › وإلا فهو 
فى القيامة صاحب الشفاعة فى مذنبى الأمة . 

قوله : (صامت) أي الذهب والفضة» وقيل ما لا روح فيه من أصناف المال . وقوله «رقاع 
تخفق» أي تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح» وقيل معناه تلمع والمراد بها الثياب قاله ابن 
الجوزي”» وقال الحميدي”'"' : المرادبها ماعليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع » واستبعده 
ابن الجوزي» لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسى فحمله على الثياب أنسب» وزاد في رواية 
مسلم «نفس لها صياح» وكأنه أراد بالنفس ما يغله من الرقيق من امرأة أو صبي» قال المهلب”": 
هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي » ويحتمل أن يكون الحمل المذكور لا 
بد منه عقوبة له بذلك ليفتضح على رءوس الأشهاد. وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه 
أو العفوعنه» وقال غيره : هذا الحديث يفسر قوله عز وجل 9 يَأْتِ يمَاعَلَ يوم الْقِيمَةٍ4 أي يأت 
به حاملاً له على رقبته » ولايقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف من البعير مثلاً والبعير أرخص 
ثمنّاء فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن الجواب أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة 
الحامل على رءوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم» لا بالثقل والخفة» قال ابن المنير: أظن 
(۱) كشف المشکا (/ الاة). 


(۲) تفسير غريب مافي الصحیحین ( ص : ۲۳۰۵ » ف ۷۳/ ۳۸۲) . 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ ۲۳۳) . 
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الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث . وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في 
أوائل الزكاة" . 

(تكميل) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة» وأما 
بعدها فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» 
وكان الشافعي لا يرى بذلك ويقول إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به» وإن كان لم يملكه 
فليس له الصدقة بمال غيره» قال : والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة . 

0 ال ين «فرس له 
العلف» 0 وق أن روا كنيو + 0 
حمحمة» بحذف لفظ فرس » وكذا حوافي روا ال ر ای غا ين يوب فعلى هذا تكون 
فائدة ذكر طريق أيوب التنصيص على ذكر الفرس . ولمسلم”'' من طريق ابن علية عن أبي حيان 
بالإسناد الأول «فرس له حمحمة» وهو الموجود في الروايات كلهاء وطريق أيوب وصلها 


f 0 5 1 5 5‏ . 5 8 - 
ْ ”'' من طريق حماد ومن طريق عبد الوارث جميعًا عن أيوب عن أبي حيان عن / أبي زرعة عن 


AY 


أبي هريرة ولم يسق لفظهاء وقد رويناها في كتاب الزكاة“ . ليوسف القاضى بالحديث بتمامه 
وفيه «ويجيء رجل على عنقه فرس له حمحمة» ورأيت في بعض النسخ في الرواية الأولى 
افرس له حمحة» بميم واحدة ولا معنى له» فإن كان مضبوطا فكأنه نبه بهذه الرواية المعلقة على 


)00 (711/4)» كتاب الزكاة» باب۳ ح۲١٤۱‏ . 
.(TE/ATDZ 145١/90 )0(‏ 
(0) (451/9).ح15. 

(4) “تليق التعليق (#/ 6۴ : 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۹۰/ ح٤۳۰۷‏ ا ل 


20 مم عو 
باب القليل من العُلولِ 
ولم تزعد اللنن عرو عَنِ الي ل حرق مَتَاعَه وَهَذَا أَصَحُ 
۴ حك حا علي بن عب ال حا فيان عَن عَمُروعَن سَالِ مب ابي الْجَغْدعَنْعَبِْ لله 
ابن عَمْرِوقَالَ : کان على تقل ایی لا رل يمال له زكرةء هَمَاتَ» َقَالَ رَسُولٌ الله لا : هو 
في التار» فَدَهَبُواينْظَرُونَ َيه فَوَجَدُوا عَبَاءة قَدْعَلَّهًا . 


قال أَبُوعَبْد اللّوقَالَ : ابْنُسَلام : كوكرَة يعني بمح الْكَافٍ . وَمُوَمَضْبُوطٌ كَذَا. 


قوله : (باب القليل من الغلول) أي هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ 

قوله: (ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي ية أنه حرق متاعه) يعني في حديثه الذي ساقه 
في الباب في قصة الذي غل العباءة» وقوله «وهذا أصح» أشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله 
ابن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال» والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه» والأمر 
بحرق رحل الغال أخرجه أبو داود”'' من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني أحد 
الضعفاء قال «دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتي بر جل قد غل» فسأل سالمًا- أي 
ابن عبد الله بن عمر ‏ عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر عن النبي بي قال: إذا وجدتم 
الرجل قد غل فأحرقوا متاعه» ثم ساقه من وجه آخر””' عن سالم موقوقاء قال أبو داود: هذا 
أصح . وقال البخاري في التاريخ : يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال» وهو باطل 
ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه» وروى الترمذي عنه أيضًا أنه قال : صالح منكر الحديث . 
وقد جاء في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه. قلت" : وجاء من غير طريق 
صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضًا من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه وهو الراجح» وقد 
أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية» وهو قول مكحول والأء رزاعي» وعن الحسن : : يحرف 
متاعه كله إلا الحيوان والمصحف» وقال الطحاوي : لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين 
كانت العقوبة بالمال. 
/F) (1)‏ 10۷(« فنا 
(۲) (۳/ ۰)۱۸ ح٤۲۷۱‏ وفيه : وهذاأصح الحديثين . 


(۳) انظر : تغليق التعليق (۳/ 556). 
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(تنبيه) : حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلي أنه وقع فيها هنا «ويذكر عن عبد الله بن 
عمرو. . .2 إلخ بدل قوله: «ولم يذكر عبد الله بن عمرو» فإن كان كما ذكر فقد عرف المراد 
بذلك» ويكون قوله هذا أصح إشارة إلى أن حديث الباب الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من 
الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض ٠‏ وهي التي أشرت إليها من نسخة عمرو بن شعيب . 
قوله : (عن عمرو) هو ابن دينار» وكذا هو عند ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان . 
قوله : (على ثقل) بمثلثة وقاف مفتوحتين : العيال وما يثقل حمله من الأمتعة. 
قوله: (كركرة) ذكر الواقدي أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله يها في القتال» وروى 


. أبو سعيد النيسابوري فى اشرف المصطفى» أنه كان نوبيًا أهداه له هوذة بن على الحنفى صاحب 


اليمامة فأعتقه» وذكر/ البلاذري أنه مات في الرق واختلف في ضبطه فذكر عياض "'' أنه يقال 
بفتح الكافين وبكسرهماء وقال النووي” إنما اختلف في كافه الأولى» وأما الثانية فمكسورة 
اتفاقاء وقد أشار البخاري إلى الخلاف في ذلك بقوله في آخر الحديث : «قال ابن سلام كركرة» 
وأراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن عيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف» وصرح 
بذلك الأصيلي في روايته فقال: يعني بفتح الكاف . والله أعلم . قال عياض" : هو للأكثر 
بالفتح في رواية علي وبالكسر في رواية ابن سلام» وعند الأصيلي بالكسر في الأول» وقال 
القابسي : لم يكن عند المروزي فيه ضبط » إلا أني أعلم أن الأول خلاف الثاني . وفي الحديث 
تحريم قليل الغلول وكثيره» وقوله «هو في النار» أي يعذب على معصيته» أوالمرادهو في النار 
إن لم يعف الله عنه . 


.)55١/1١(راونألاقراشم‎ )١( 
المنهاج(۱۲۹۰۱۲۸/۲).‎ )۲( 
.)55١/1(راونألاقراشم‎ )۳( 


بات ما كردم َبْح الإبل وَالْعَتَمٍ في المَعَانم 

الا حدقا موس بن ٳشاعيل حَدَنا بو عانعن سهب ن سروت عَنْ عبن 
رفاعَة عَنْ جَدِّ رافع قَالَ : امم الي كن بذي الْحَيِفةدَأَصَاب الاس جوع وَأسَبْنا يد 
و وَكَانَ التي ل في أُخْرَيَاتٍ الاس فَعَجلُوا فصوا ادون َأمرلْقُدُورِ كفت ثم 
قَسَمَ دل عَشَرَة مِنَ اکم يبعير» فد نها بعر في الْقَوْمٍ َيل تسر فطَلبُوة فأَعْيَاهُمْ 
َأهْرَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ الل فَقَالَ: ذه ابام لها وابد كأوَابدِالْوخش» قَمَا ند 
عَليُمْفَاضتعُوا به مَكَذَا قال جَدَي : إِنَا تجو - أَوْ حاف أن تَلْقَى الْعَدُوَ عَدَاوَ ا معا 
مُدَى؛ اذبح بالقَصّب؟ فَقَالَ: «ما أَنْهَرَ ا اشم علي َكل ٠‏ لسن الك وَالظر) 
وَسَأَحَدَتُحُمْعَنْ ذلِتَ : أا الس فَعَظَيٌ وأا لظم فَجُدَى الْحَبَسَةٍ . 


قوله : (باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم) ذكر فيه حديث رافع بن خديج في 
ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع ونصبهم» وأمر النبي ئة بإكفاء القدور» وفيه قصة 
البعير الذي ند» وفيه السؤال عن الذبح بالقصب وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في كتاب 
الذبائح”" 2 وقد مضى في الشركة وغيرها”"'» وموضع الترجمة منه أمره كك بإكفاء القدور فإنه 
مشعر بكراهة مااصنعوا من الذبح بغير إذن» وقال المهلب”" : إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة 
إنما يستحقونها بعد قسمته لهاء وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيها «بذي 
الحليفة» وأجاب ابن المنير”*' بأنه قد قيل : إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح 
ميتة» وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال وإن كان ذلك 
المال لا يختص بأولئك الذين ذبحواء لكن لما تعلق به طمعهم» كانت النكاية حاصلة لهم» 
قال : وإذا جوزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله أولى» ومن ثم قال مالك : 
يراق اللبن المغشوش ولا يترك لصاحبه» وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أديًا له . انتهى . وقال 
القرطبي : المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلواء وأما نفس اللحم فلم يتلف»› 


)۱( (1//ا0).» كتاب الذبائح» باب٥۰۱‏ ح۹۸٤0‏ . 
(۲) (07/5)» کتاب الشركة » باب۳ ح۸۸٤۲.‏ 
(5) المتواري(ص: ۱۸۲). 


. (Vo /5( المفهم‎ (2) 


۱1۸۹ 


۴ ج ا ب کات اللنها د والسير / باب ۱۹۲/ ح٦۳۰۷‏ 


بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأن النهي عن إضاعة المال تقدم» والجناية بطبخه لم 

من الجميع » إذ من جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يباشر ذلك» وإذا لم 
ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه تعين تأويله على وفق القواعد الشرعية» ولهذا/ قال في الحمر 
الأهلية لما أمر بإراقتها «أنها رجس» ولم يقل ذلك في هذه القصةء فدل على أن لحومها لم تترك 
بخلاف تلك . والله أعلم . وسيأتي بيان ما أبيح للغازي من الأكل من المغانم”'' ماداموا في بلاد 
العدو في «باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب في أواخر فرض الخمس» . 


8 “عي هوو 
“ادناب ار ف السوج 
۳۰۷7 -حَدَنَا مُحَمَد بن لمت حَدَئَنا خی حَدَنَما إسمَاعیل قال : حَدَ ّي قسن قال : 
َال ِي جَرِيرُ بن عبد الله رضي اللّمعَنَهُ : قَالَ لي ر سول الله لل : «ألائريخني مِنْذِي الْحَلَصَة؟» 
كان بی وب حنم كى كذية اماي فَانْطَلَقْتُ في حَمْسينَ وَماتَة من أَحْمَسَ - وَكَانُوا 
أَصْحَا ب خَيْلٍ تأخيزث الي ل : أي لا أنبث عَلَى الْكيلٍ » مَضَرَ في صَدْرِي حى رأث أ 
أَصَابعِِ في صَّدْرِي ‏ قَقَالَ : «الل بن وَاجْعَلَهُ مَادِيَامَهدِيا فَانطَلَقَ إَِيَْا فكَسَرَهَا وَحَدَقَهَاء 


0 
2 


e‏ ققَالَ رَسُولٌ جَرِير لِرَسُولٍ الله : : ار ول له وَانّذي بَعَتَكَ 
بِالْحَقٌ» مَا جنك حَبَّى کا ٠‏ ارا على يل صن رجالا حش 
مََاتِ . قال مُسَدَّدْ : : بيت في حَدعم . 


قوله: (باب البشارة ذ ENE‏ وسياتي 
شرحه في أواخر المغازي” "' والمراد منه قوله في آخره «فأرسل إلى النبي بيه ببشره» وقوله 
في آخره «قال مسدد بيت في خثعم» يريد أن مسددًا رواه عن يحيى القطان بالإسناد الذي 
ساقه المصنف عن محمد بن المثنى عن يحيى فقال : بدل قوله «وكان بيئا في خثعم» وهذه 
الرواية هي الصواب . وقد رواه أحمد في مسنده”" عن يحيى فقال : «بيتا لخثعم» وهي 
»)٤۳١ /۷( 000‏ كتاب فرض الخمسء باب 7١‏ ح۳٥۳۱‏ . 
(۲( (497/9)» كتاب المغازي» باب۲٦‏ ح٥٥۳٤‏ . 
)۳( (54/ 027377 وفيه : «بيتا في خثعم؟» وفي .)۳٠١ /٤(‏ وفيه بلفظ : «بيت لخثعم»» وقال الحافظ في 
التعليق (۳/ 577)» أتي في الأول بلفظ : «بيت لخثعم»ء وانظر أيضًا: أطراف المسند(۲/ ٠١۲)ء‏ 
رقم ؟١١7.‏ 


"ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۹۳ لاا" حب لت يربز انام 
ماف لووانة و 
۳ -_باس ما يعطى البشير 
َ0 کیت نما لك ث.» ر 
وأغطى كَعْبُ لكِ ثوب حين بر بالتوبة 


قوله: (باب ما يعطى للبشيرء وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة) يشير إلى 
حديثه الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك » وسيأتي في المغازي”''» وهو ظاهر فيما ترجم 
له» وسيأتي أن البشير هو سلمة بن الأكوع . 


۹٤‏ باب لاهخرةبغد الفتح 
لفن -حَدَنَمَ آم بن أبِي ياس حَدَتَنا شين عَنْ مَنصُورٍعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طوس عَنِ ابن 
e‏ : قال الي يك بوم فح مَك امح ولكن جهاة رت5 
ستنفرنم فانفروا» . 
[تقدم في : 1٤۹‏ الأطراف : ۰10۸۷ ۰1۸۳ 1۸1€« °4°« «YEY‏ للا «F1۸4 TAY‏ 
[ér\r‏ 
V4 VA‏ ك 
الَهْدِيٌ/ عَنْ مُجَاشع بْنِ مَسْعُودٍ قال : جاء م و 
هَذَامُجَالديبايعك عَلَى الْهَِجْرَة . فَقَالَ : الاهجج ربد نح مگ وکین باب على الإشلام». 
[تقدم في : ۲۹٦۲‏ » الأطراف : ]٤١١۷ » ٤۳٠١‏ 


TA’‏ حَدَنَا عي بنُعَبِاللِحََنَمَا فَْان قال عرو وَائْنُ ريح سَمِعْتُْعَطايَولُ: 
هبت مع عبد : بن عْمَيْر إلى عَايْسَةَ رضي الله / رهي مُجَاورة بتي فَقَالَتْ لَنّا : الْقَطْعَتِ 
الْهجِرةٌعْد فح اللمعَلَى تيه تبه يكل مَكَةَ . 

]٤۴١۲ 23994٠٠ [الحديث : ۳۰۸۰ » طرفاهفي:‎ 


)١(‏ تغليق التعليق(5557/7). 
(١؟)‏ )۹/ 01۰(« كتاب المغازي» باب4لاء ح۱۸٤٤‏ . 


ي۴ 5©_كتاب الجهاد والسير/ باب٥٩‏ ح۳۰۸۱ 


قوله : (باب لا هجرة بعد الفتح) أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك» إشارة إلى أن 
حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون» أما قبل فتح البلد 
فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : الأول : قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه» ولا أداء 
واجباته» فالهجرة منه واجبة. الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه» وأداء واجباته» فمستحبة 
لتكثير المسلمين بهاء ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر 
بينهم . الثالث : عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة» فإن حمل على نفسه 
وتكلف الخروج منها أجر. 

وقدذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدهما : حديث ابن عباس وقد تقدم في «باب وجوب النفير» في أوائل الجهاد”'' . 

الثاني : حديث مجاشع بن مسعود وقد تقدم في اباب البيعة في الحرب»”" . 

الثالث: حديث عائشة «انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة» وسيأتي بأتم من هذا 
السياق في «باب الهجرة إلى المدينة» أول المغازي” " . 


6 باب إِذَا اضطرَ الوَجُلُ إِلى التّظر في شعُورٍ أَهْل الذكَةء والْمُوْمِناتِ 
إِذَاعَصَيْنَ الله وتَحْر يدهن 

70١‏ حَدَيِِي مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله ن حوشب الطَّائفِيٌ حَدَّكَنَا هُشَيُْ آخبرنا حُصَيْنٌ عَنْ 
سَعْدِ بن عبد عَنْ ابي عَْدِالحْمَنِ وَكَانَ عُثْمَاياء فَقَالَ لابن عَطِي وَكَانَ عَلَوَِا: إني لأعلَممَا 
الذي سا صَاحِبَكَ عَلَى الذمّاءء سيعت يفول بَعَدْنّي ال کي وَالدْيْر فَقَالَ: «ائثُوا رَوْضَةَ 
كذَاء وَتَجِدُونَ با امرأة أعْطَاهًا حَاطِبٌ كِتَاب)» فَُلنًا: الكتاب. قَالَتْ: لَمْ طني . فما : 
حرجي أو لأُجَرْدَكِ . فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْرَِها. فََرْسَلَإِلَى حَاطِبٍ . فَقَالَ: لاتَْجَلُء وَاللَّومَا 
کرت وَلا ازْدَدْثُ للإسْلام إِلاخباء وَلَمْيَكُنْ أَحَدّ مِنْ أَصْحَابِك إِلاوَلَهْبِمَكَةَ مَنْيَدهَمْ اللَّمبوِعَنْ 
أَْلِهِ وَمَالهِء وَلَمْ يکن لي أَحَدّء فََحْبَئْتُ أَنْ نخد عِنْدَهُمْ يَدَا. قَصَدَّقَهُ الك يل فقال عُمَدُ : 
دعبي أَضْرِبْعْتْقَتُ فَإِنّهقَدَافنَ . قال : ما يدرك لَعَلَّ الله اطَلََّعَلَى أَهْل بَدرِفَقَالَ: الوا 


)۱( (۷/ ۰)4 كتاب الجهادء باب۰۲۷ ح۲۸۲۹ . 
)۲( (۷/ ۲۱۷) کتاب الجهادء باب ۰۱۱۷ ح۲۹۱۲ . 
(۳) (376/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۰ . 


5_كتاب الجهاد والسير/ باب ۱۹/ ح۳۰۸۱ o‏ 


عو 


مَاشِيْتَم فَهذَا الذى جَرَأَة) . 
[تقدم في : ۰۳۰۰۷ الأطراف : 77941 ]1۹۳۹٩ 1۲۵۹ ۰٤۸٩۰ › ٤۲۷٤‏ 


/ قوله : (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة» والمؤمنات إذا عصين الله»  ١‏ 
وتخ ردهن ارود فة يخديث علج فى فص المر انال كت سا تخاطب إلى اهل مع وساب ةا 
للترجمة ظاهرة في رؤية الشعر من قوله في الرواية الأخرى «فأخرجته من عقاصها» وهي ذوائبها 
المضفورة» وفي التجريد من قول علي «لأجردنك». 

وقد تقدم في «باب الخاشش من وجه آخر عن علي ويأني شرحه في تفسير سورة 
الممتحنة» وقوله في الإسناد عن أبي عبد الرحمن» هو السلمي . وقوله «وكان عثمانيًا» أي يقدم 
عثمان على علي في الفضل» وقوله «فقال لابن عطية» هو حبان بكسر المهملة وبالموحدة على 
الصحيح كما سيأتي في استتابة المرتدين"» وقوله «وكان علويًا» أي يقدم عليًا في الفضل على عثمان 
وهو مذهب مشهور لجماعة من أهل السنة بالكوفة . قال ابن المنير”*“: ليس في الحديث بيان هل كانت 
المرأة مسلمة أو ذمية » لكن لما استوى حكمها في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل . 

وقال ابن التين : إن كانت مشركة لم توافق الترجمة» وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها 
حكم أهل الذمة. وقوله «فأخرجت من حجزتها» كذا هنا بحذف المفعول» وفي الأخرى 
«فأخرجته» والحجزة بضم المهملة وسكون الجيم بعدها زاي : معقدالإزار والسراويل . ووقع 
في رواية القابسي «من حزتها» بحذف الجيم» قيل هي لغة عامية» وتقدم في «باب 

reef w~ ئ‎ 1 5 O 
الجاسوس» ' أنها أخرجته من عقاصهاء وجمع بينهما بأنها اخرجته من حجزتها فاخفته في‎ 
عقاصها ثم اضطرت إلى إخراجه أو بالعكس» أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى‎ 
حجزتها فربطته في عقيصتها وغرزته بحجزتهاء وهذا الاحتمال أرجح. وأجاب بعضهم‎ 
باحتمال أن يكون معها كتابان إلى طائفتين» أو المراد بالحجزة العقدة مطلقًا وتكون رواية‎ 
العقيصة أوضح من رواية الحجزة» أو المراد بالحجزة الحبل لأن الحجز هو شد وسط يدي‎ 
. ۳۰٣۷ح‎ ۱٤۱باب كتاب الجهادء‎ .)3559/90( (۱) 
. ٤۸۹٠ح» كتاب التفسير » «الممتحنة»» باب۱‎ .)۸٤ /٠( زفق‎ 
. ح1۹۳۹‎ » ٩ كتاب استتابة المرتدين» باب‎ © /1( (۳) 


)٤(‏ المتواري (ص‌:۱۸۳). 
(4) (9۹/۷)› باب1٤1‏ ح۰۷ . 


۳٢ 


البعير بحبل» ثم يخالف فتعقد رجلاه ثم يشد طرفاه إلى حقويه » ويسمى أيضًا الحجاز . 


5-كتاب الجھادوالسیر/ باب95١/‏ ح۲۰۸۳۰۳۰۸۲ 


5 باب اشتقبال العْرَاة 
TT AY‏ حبيب 


7 


ابن شد عن ابن أبي مليكة قال ابن الي لان جعْمَرِ رضي اللا عَنْهُم : أتَذكر د تَلقَينَا 


رول الل أنَاوأَنْت وَابْنُ عباس ؟ قَالَ: : عم . ا كك 
رم - حدقا مالِكُ بن إشماعِيل حدقا ان يي عن الزّهْرِيٌ قَالَ: قَالَ: السَّائْبُ بن 


يزيد رضي اللَّدْعَنهُ : ها تَتَلَقّى ر سول اللَّهِيكِِمََ الصّبْيَانِإِلَى د م اوداع . 
[الحديث : ۸۳ ۰. طرفاه في : ]٤٤۲۷ » ٤٤۲٩‏ 


قوله : (باب استقبال الغزاة) أي عند رجوعهم . 
قوله : (حدثنا عبد الله بن الأسود) في رواية الكشميهني بن أبي الأسود» وهو عبد الله بن 
محمد بن حميد الأسود. وحميد جده يكنى أبا الأسود وهو الذي قرنه بيزيد بن زريع» ت 
تارة إلى جده وأخرى إلى جد أبيه > وما لحميد بن الأسود في البخاري سوى هذا الحديث» 
وآخر في تفسير سورة البقرة'''. وقرنه فيه أيضًا بيزيد بن زريع . وعبد الله شيخ البخاري يكنى أبا 
بكر وهو بها أشهر » وكان من الحفاظ » وهو ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي . 
قوله : (قال ابن الزبير لابن جعفر) كل منهما يسمى عبد الله . 
1 / قوله : (قال: نعم . فحملنا وتركك) ظاهره أن القائل «فحملنا» هو عبد الله بن جعفر وأن 
58 المتروك هو ابن الزبير» وأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب بن 
الشهيد بهذا الإسناد مقلوبًا ولفظه «قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير» جعل المستفهم عبد الله بن 
جعفر والقائل: «فحملنا» عبد الله بن الزبير» والذي في البخاري أصح»› ويؤيده ما تقدم في 
الحج”"' عن ابن عباس قال: الما قدم رسول الله اة مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب 
فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه» فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب» بخلاف ابن الزبير» وإن 
كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه . وأخرج أحمد والنسائي من طريق خالد بن سارة عن 


)غ2 (4/ ۷۰۰ كتاب التفسیر» باب46, م075 . 
.)٤۰ /0( (۲)‏ كتاب الحجء باب۰۱۳ ح۱۷۹۸ . 


5 _كتاب الجهاد والسير/ باب/191/ 045-785" حب ب م وت عنما 


عبد الله بن جعفر أن النبي يي حمله خلفه» وحمل قثم بن عباس بين يديه » وقد حكى ابن التين 
عن الداودي أنه قال : في هذا الحديث من الفوائد حفظ اليتيم » يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب 
کان مات » فعطف النبى میاه على ولده عبد الله فحمله بين يديه » وهوكماقال. 
يحمل ابن جعفر» قال : ولعل الداودي ظن أن قوله «فحملنا وتركك» من كلام ابن جعفر ولیس 
كذلك» كذا قال» والذي قاله الداودي هو الظاهر من سياق البخاري» فما أدري كيف قال ابن 
ووقع على الصواب أيضاعند ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة وغيرهما . 

قلت : وقد روى أحمد الحديث عن ابن علية فبين سبب الوهم ولفظه مثل مسلم» لكن زاد 
بعد قوله : «قال: نعم . قال : فحملنا» قال أحمد: Co‏ قال نعم 
SS E‏ «قال» 0 2 ل ا 
وثبوت الصحبة له ولابن الزبير-وهما متقاربان فى السن-وقد حفظا غير هذا . 

ثم ذكر المصنف حديث السائب بن يزيد في الملاقاة» وسيأتي في أواخر المغازي”"' . ووقع 
لابن التين هنا في المراد بثنية الوداع شيء رده عليه شيخنا ابن الملقن» والصواب مع ابن التين. 


7 باب مايقو لذا رَجَعَمِنَالْمَرُو 
A‏ حا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ دنا ُوَيْرِيةعَنْ نافع عَنْعَبْدِ الل رضي اللعَنه: 
اد ابی کی کان دا مَل كبر تلاا قَالَ : «آيبُون إِنْ شَاءَ الله اون عَابدُونَ حَامِدُونَ لرا 
سَاجِدُونَ صَدَقَ الله وغد وَتصَر عبد وَهَرّمَالَخرَابَ وَحْدَه . 
۳۰۸0 - حَدَنَنا ُو مَعْمَرٍحَدنَنَاعَبدُ اث قال : حَدَيِّني يَحْبَى بن أبي إِسْحَاقَ عَنْ َس 
ان مالك رضي اللهعَنهُ قال : كما م مع اي ملم عُسْفَانَوَرَسُولٌ الله ل عَلَى راجليى 


2 لے 


وق أَرْدَفَ صَفِيبنْتَ + e‏ : يار e‏ 
جَعَلَنى الله فدَاءَكَ . قَالَ: «عَلَيِكَ الْمَوَْة ملت د وبا عَلَى وَجْههِ وَأَنَاهًا لْقَاهُ عَلَيْعَا وَأصْلَحَ 


(۱) (۹/ )2 كتاب المغازي» باب 285 4471 . 


" 


۱4۹۳ 


ال 0ك ٦_كتاب‏ الجهاد والسير/ باب۹۷٩‏ ۱ ح ۸1-۳۰۸6 


لَهُمَامَرْكبَهُمَا راء انتما رسو ل الوك . / فَلَمَا أَشْرَفنَا عَلَى الْمَدِيئةِ قال : «آيبُونَء تابون 
عَابدُونَ لرَبَنَا حَامِدُونَ فَلَمْيَرَل يَقُولَ ذَلِكَ حٌى دَحَلَالْمَدِيئة. 

2555520595173 CYTAAT CTAAA علالالل‎ CTYTYTA EV 11° : الأطراف‎ «V1 : [تقدم في‎ 
255١١ 556٠١4155 CELIA CEIAV 5م25‎ EAT CTIEV لال‎ CTA C1 (YEO 
11 مراك‎ COTA cOOYA هنم‎ cOFAV <0174 «010۹ «(OA اك‎ EYI E11 


[VTYTYT (I14۹. 


7 حَدَكَنا عَلٌِ حَدََمَا شر بْنُ اْمُقَضّلٍ حَدَّكَمَا يَحبَى بْنُ أبي إِسْحَاقَ عَنْ انس بْنٍ 


€ 
آذ« 


مَالِكِ رضى اللَّهْعَنَهُ : أنه ابل هُو و وأو عة ع الي َك َع الي في يردها عََى 
راحلته . فَلَعَا كان بض الطريق عَثَرتِ النَاقَُ فَصرِعَ م الب اة وَالْمَرة وَإِنَّ ا لح قال : 
اخس قَالَ : احم عن بجیرو فَأنَى رَسُول الله ب قال : يا يي الله ؛ جلي اللَّفِدَاءَكَ هَلْ 
أصَابَكَ ِن شَيْ عءع؟ قَالَ : «لاء ولك عَلَيِكَ ْمَأ ای أبُو مآ طَلْحَةَ تَوْبَهُ على وَجْههِ فَقَصَّدَ مَصَدَ 
قَصدَمَاء ای َوبَهعَلَيهَا قَقَامَتِالْمَرأَه فَشَدَلَهُمَاعَلَى راجاتهما فرَكبَاء فَسَارُواء حم 
كَانُوا بِظَهْر الْمَدِينَ اال 1 شرفواعَلی دبال لي 4 : «آيُونَ» تابون ادون ربا 
افونا فل برل کو لها َك دَحَلَ المديئة. 0 


إذا 


[تقدم في : 44 انظر الحديث الذي قبله] 


قوله : ( باب مايقو ل إذا رجع من الغزو) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث ابن عمر في قوله : «آيبون تائبون» الحديث» وقد تقدم شرحه في أواخر 

انيهما: حديث أنس في قصة وقوع صفية عن الناقة أخرجه من وجهين» الثاني منهما في 
رواية الكشميهني وحده» وسيأتي شرحه في غزوة خیب ر" إن شاء الله تعالى . 

وقوله فيه : «كنا مع النبي اة مقفله من عسفان» قال الدمياطي : هذا وهم لأن غزوة عسفان 
إلى بني لحيان كانت سنة ست » وإرداف صفية كان في غزوة خيبر سنة سبع » وجوز بعضهم أن 
يكون في طريق خيبر مكان يقال له عسفان وهو مردود» والذي يظهر أن الراوي أضاف المقفل 
إلى عسفان؛ لأن غزوة خيبر كانت عقبهاء وكأنه لم يعتد بالإقامة المتخللة بين الغزوتين 
(۱) (34/0)» كتاب العمرة» باب۰۱۲ ح۱۷۹۷ . 
)۲( (9/ ۰۲)» كتاب المغازي» باب ۳۸» 55٠١‏ . 


٦۔کتاب‏ الجهاد والسير/ باب198/ م 44 ۹ 


لتقاربهماء وهذا كما قيل في حديث سلمة بن الأكوع الآتي في تحريم المتعة في غزوة أوطاس › 
وإنماكان تحريم المتعة بمكة فأضافها إلى أوطاس”'' لتقاربهماء والعلم عند الله تعالى . 


۱۹۸ باب الصّلاة إذَا قَدِممِنْ 


لام كناش كزع عر لاحن سكرب تووار َال : سمعث جَابِرَبْنَ 
عَيْد الله رض ضي اللَّهْعَنَهُمَا قَالَ E‏ َم الي يل في سَفَر فلم قشنا المديئة قال لي : «ادخلٌ 
فَصَل رَكْعَتَيْن . 


(TY YEY: (6°71 "4£ 146 7:4 › ۰4۷ ۰1۸۰1 الأطراف:‎ › ٤٤۳ : [تقدم في‎ 


20550 COYEE COVEY (O°A* (O° VQ امدق‎ oF °4° (TAA لاتقل‎ CYA! للا‎ CYT 1° £ 
[ITAV<oTIVcOYEV (OYE 


84 -حَدَنَنا بُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيج عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ عَيْدِ الَحمِن بن عَبْدِ لين 
کپ عَنْ بيو ووعد الِ نْب عَْ كب رضي الع : عَنْهُ: أذ الب ل كَانَإذَا قم من سَفرٍ 


ر ت 


ضحى دَخَلَ الُسجد فَصَلَى ركَعَتين قَبْلَ أذْيَجْلِس . 
[تقدم في : «YVoV‏ الأطراف : /لاغ 01552079558256 هذل cEEIACTAo01 TAA (Too‏ 


[VYY0<14° (AYO تلتق الام للا ةي‎ CET VY 


قوله: (باب الصلاة إذا قدم من سفر) ذكر فيه حديث جابر في ذلك»› وقد تقدم في أبواب 
الصلاة”""» وهو ظاهر فيما ترجم له» وكذا الذي بعده» وحديث كعب بن مالك تقدم في 
الصلاة” " أيضًاء وهو طرف من حديثه الطويل . 


)۱( (/37)» کتاب التكاح» باب۴۱ ح 0۱۱۸۰۵۱۱۷ . 
2( (5/ ۰)۷۹ کتاب الصلاة» باب۰0۹ ح۳٤٤‏ . 
)۳( 9 ۰)۲۰ كتاب الصلاة» باب ١لا‏ ح۷٥٤‏ . 


3 


۱۹4 


٥۹ 6‏ كتاب الجهاد والسير/ باب۱۹۹/ ۲۰۹۰۰۳۰۸۹ 


/ ۱۹4 باب الام عن الوم وكانَبنُعمرَيفْطِْمَْيََْا 


ی 
E Er‏ ا 


يو ونا E‏ خبرتا وي عَنْ شب ن شُڪارب بن وئار عَنْ جاب ن عَبڍِ الله 
رضي اللَمُعَنَهُمَا : أن رسُولَ الهلا َا َم الْمَدِية تحر جَرورا أوبقرة - زد معاد عن ع 
مُحَارب سَمع جَابِرَ الله : اشترَى مني الي وك بعِي ا وْقِيَمَيْنِ وَدرهَم أَوْدِرْهَمينٍ .فلم 
دم صرَارا رة حت فكوا ها ٠‏ فلا قَدِم الْمَديئَة أمَرني أن اي المضحة امل 
0 


E‏ : صل ركعي صا : وضع تاح ا 
[تقدم في : 57 5 » انظر : الحديث الذي قبله] 


قوله: (باب الطعام عند القدوم) أي :من السفرء وهذا الطعام يقال له: النقيعة بالنون 
والقاف» قيل اشتق من النقع وهو الغبار؛ لأن المسافر يأتي وعليه غبار السفر» وقيل النقيعة من 
اللبن إذا برد» وقيل غير ذلك . 

قوله : (وكانابن عمر يفطر لمن يغشاه) أي لأجل من يخشاه» والأصل فيه أن ابن عمر كان 
لاايصوم في السفر لا فرضاً ولا تطوعاً» وكان يكثر من صوم التطوع في الحضرء وكان إذا سافر 
أفطر وإذا قدم صام إما قضاء إن كان سافر في رمضان» وإما تطوعا إن كان في غيره» لكنه يفطر 
أول قدومه لأجل الذين يغشونه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم ثم يصوم. ووقع في رواية 
الكشميهني «يصنع» بدل يفطر والمعنى صحيح › > لكن الأول أصوب» فقد وصله إسماعيل 
القاضي في «كتاب أحكام القرآن»”'' من طريق أيوب عن نافع قال : «كان ابن عمر إذا كان مقيمًا 
لم يفطر» وإذا کان مسافرًا لم يصمء فإذا قدم أفطر أيامًا لغاشيته ثم يصوم» قال ابن بطال" : فيه 
إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفرء وهو مستحب عند السلف» ويسمى 
النقيعة بنون وقاف وزن عظيمة . ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر أطعم من يأتيه» 
ويفطر معهم» ويترك قضاء رمضان؛ لأنه كان لا يصوم في السفرء فإذا انتهى الطعام ابتدأ قضاء 
رمضان» قال وقد جاء هذا مفسرًا في كتاب الأحكام لإسماعيل القاضي » وتعقبه ابن بطال 
)١(‏ تغليق التعليق(5557/50). 
.(YéT/o) (¥)‏ 


5ه_كتاب الجهاد والسير/ باب۱۹۹/ ح0۸4 ۰۹۰ ١م‏ 


بأن الأثر الذي أخرجه إسماعيل ليس فيه ما ادعاه المهلب» يعني من التقييد بر مضان» وإن كان 
يتناوله بعمومه» وإنما حمل المهلب على ذلك ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول فيمن نوى 
الصوم ثم أفطر: أنه متلاعب وأنه دعي إلى وليمة فحضر ولم يأكل واعتذر بأنه نوى الصوم» 
فاحتاج أن يقيده بقضاء رمضان» والحق أنه لا يحتاج إلى ذلك إذا حمل على الصورة التي 
ابتدأت بهاء وهو أنه لا ينوي الصوم حينئذ بل يقصد الفطر لأجل ما ذكرء ثم يستأنف الصوم 
تطوعًا كان أو قضاء . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف حديث جابر في قصة بيع جمله من طريق محارب عنه باختصارء 
والغرض منه قوله «فلما قدم صرارًا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها» الحديث» وصرار بكسر 
المهملة والتخفيف» ووهم من ذكره بمعجمة أوله» وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال 
منها من جهة المشرق» وقوله في أول السند «حدثنا محمد» هو ابن سلام'» وقد حدث به عن 
و وممن يسمى محمد من شيوخ البخاري محمد بن المثنى ومحمد بن العلاء 
وغيرهماء ولكن تقرر أن البخاري حيث يطلق محمد لا یرید إلا/ الذهلي أو ابن سلام» ويعرف 
تعيين أحدهما من معرفة من يروي عنه . والله أعلم . 

وقوله : (زاد معاذ) أي ابن معاذ العنبري وهو موصول عند مسلم””" » وأراد البخاري بإيراد 
طريق أبي الوليد الإشارة إلى أن القدر الذي ذكره طرف من الحديث» وبهذا يندفع اعتراض من 
قال إن حديث أبي الوليد لا يطابق الترجمة» وأن اللائق به الباب الذي قبله . والحاصل أن 
الحديث عند شعبة عن محارب» فروى وكيع طرفا منه وهو ذبح البقرة عند قدوم المدينة 
وروى أبو الوليد وسليمان بن حرب عنه طرفا منه وهو أمره جابرًا بصلاة ركعتين عند القدوم» 
وروی عنه معاذ جميعه وفيه قصة البعير وذكر ثمنه لکن باختصارء وقد تابع كلاً من هؤلاء عن 
شعبة في سياقه جماعة . 


(1) نسبه ابن السكن كمافي تقييد المهمل (۳/ .)٠١٠۱۸‏ 
(۲( في العلم(ح١١١2»‏ وفي الفرائض (ح١51/5)‏ . 
)۳( 0 ح0 . 


140 


خاتمة 


اشتمل كتاب الجهاد من أوله إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ثلاثمائة وستة وسبعين 
حديئاء المعلق منها: أربعون طريقًاء والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى : مائتان 
وستة وستون» والخالص مائة وعشرة أحاديث وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة 
«الجنة مائة درجة» وحديثه «لولا أن رجالاًا» وحديث جابر «اصطبح ناس الخمر» وحديث 
المغيرة «بلغنا نبينا» وحديث سهل بن حنيف في قول عمر» وحديث السائب بن يزيد عن 
طلحة» وحديث أنس عن أبي طلحة» وحديثه في قصة ثابت بن قيس » وحديث سهل في أسماء 
الخيل» وحديث أنس في العضباء لا تسبق» وحديث سعد «إنما تنصرون بضعفائكم» وحديث 
سلمة «ارموا وأنا مع ابن الأدرع»؛ وحديث أبي أسيد «إذا أكثبوكم» وحديث أبي أمامة في حلية 
السيوف» وحديث ابن عمر «بعثت بين يدي الساعة» وحديث ابن عباس في الدعاء ببدر» لكن 
أخرجه من طريق أخرى عن ابن عباس عن عمر» وحديث عمرو بن تغلب في قتال الترك» وحديث 
أبى هريرة فى التحريق» وحديث ابن مسعود فيما غبر من الدنيا» وحديث قيس بن سعد فى 
الترجيل» وحديث العباس في الراية» وحديث جابر في التسبيح › وحديث ا فواسئ إدا 
مرض العبد» وحديث ابن عمر في السير وحده؛ وحديث أبي هريرة في الأسارى » وحديث ابن 
عباس مع علي» وحديث أبي هريرة في قصة قتل خبيب» وفيه حديث بنت عياض وحديث 
سلمة فى عين المشركين» وحديث عمر في هني » وحديث عبد الله بن عمرو في قصة الغال» 
وحديث السائب بن يزيد فى الملاقاة . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة وعشرون 


أثرًا . والله أعلم . 


۷-کتاب فرض الخمس/ ياب /١‏ 72:91:51 ل ٣‏ 


0 


0-كتاب فزرض الخمس 1 


١‏ باب فَرْضٍ الحُمْسِ 
3 + حَدّقكا عَيِدَانُ أَخْيدنَا عند الله ألخيديا ا يوسن عَنٍ الهرِيٌ قَال: أَخْبَرَنِى عل بن 
الْحْسَيْنِ : أَنَّحْسَيْنَبْنَعَلِيٌ لبها الام أَخبَرَ : أَدَعَلِئا قَالَ : كَانَتْ لي شارف من ٽصيبي مِنّ 


| لمكم يوم بَذرٍ» وَكَانَ الي يكل أعْطَانِي شارفا مِنَ الْحُمْسِ » فلا ردت أن يي بفَاطِمَة بت 
رول ال واعذٿ رجلا صَوَاها ِن ي فقا أذ ا یه ا اکر ارت اذا 
E‏ 0 5 ر رص ر اکور e‏ 
E A‏ ينَ به في وَلِيمَةِ عرسي ي. يا آنا مع لساري ماعا من الأفتاب وَالَْْائر 
َالِْبالِء وَسَارقاي اتان إلى حلب رة رل من الأنصّار. فرَجَعْتٌ حينَ جَمَعْتْ ما 


g2 


جَمَعْتُ» فإِذَا شارقاي داجب هما وبقرت حَواصِرهُمَاء دمن اء أل 
عَبْئنَ حن رَأَيْتُ ذَلكَ الْمَنْظَرَ منْهُمًا ) فلت : مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا : قعل حَمْرَةبْنُ عَبْدِ اْمُطَلِبء 
وَهُوَفِي هَدَا البْتِ في شَرْبٍ مِنّ الأنْصَّارِء فَالْطَلقُتُ حى دل عَلَى اللي ب وَعِنْدَهُ َي بْنُ 
حَارِتَة عرف اَي يفي وَجهِي الي لقت َال اليكل : «مالك؟» فَمُلْثْ : ار رول اللة اما 
َأَئْتُ كَالْيَوْم مقط عَدَاحَمْرَةْعَلَى نقتي فجت متها ؛ وَبَقَرَحَوَاصِرَهُمَاء وَهَا هُوَذَافي بَيْتِ 
ا . دعا اليك بر دائ فَارتَدَى» م انُطَلَقَ شي وَابعته اتا وزد بن حَارِئَة حن 
جَاء ايت الذي فيه حَمْرَة اتن فَأذِنُوا لهم فإذاشُم شب فَطَفِقَ ر شول الله يلوم 
حَمْرَّةَ فيمًا فَعَلَّ ل 0 ¥ 
لمر فط إِلَى ركب م صَعدَ لطر نر ى سرو e‏ م 
حمر 5 مَل أن إلاغبيد لأبي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ الله کل أله قد نَمل تكص ر کک 
عَبَيْهِالْمَهقَرَىء وَحَرَجْنَامَعَهُ. 


[تقدم في : 27١89‏ الأطراف : ۲۳۷۵ ٤۰۳۲‏ , 1/417 ] 
8 -حَدَنَنَا عَبْدُ الْعزيز ن عَبْدِ الله حَدَكَنا راهيم بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح عَن ابن شهاب 


:ادل 0ه كتاب فرض الخمس/ باب١/‏ 0944-7091 


و ھە o£‏ 


قَالَ : أخبرني عُروَة بن الوب أ َائِمَة أمّاْممِنِينَ رضي الله عَنها أخبرنه نه أنَّ فاطمَةَ عَلَيْهًا 
ل ل 


mT‏ سول الله ل ما أَفاء اللّهْعَلَيِهِ. 
۱4۷ 


]٦۷۲١ ٤۲٤١ ٤۰۳٩١ ۳۷۱۱ : [الحديث : ۳۰۹۲ أطرافه في‎ 


+09 فَقَالَ لَهَا أ ُو بكر : إِنَ سول الل قال e‏ ق فَعْضبَتْ 


e فَهَجَرَتْ أبا بکر» > فلم تَرَلْ مُهَاجِرَ‎ CE 
سول الله لل‎ e سول الله ل سِنّة اهر . قَالَتْ كانت لبه بال ابر‎ 


e‏ وَصَدَقتَُبلْمَدِيةء فابی ا أبُو بكر عَلبْهَا ذلك › وَقَالَ شت تار شاا رشو 
اله ْمَل به إلاعَعِلْتُ به قثي أَخْمَى ِن رت شيا من مر أذ أي . أا صَدَفَتة بالْمَدِيَة 
فدفعه َا عُمر ّى علي وَعَباس» واا حبر ود مها عُمَرُوَقالَ : ما صَدَقَدُ رشو ل الله لا 
كاتا لحُشُوقه التي تَعْوُوة وتواِب» وَأ مُرْهُمَا إِلَى وَلِيَ الأمْر . قَالَ: فَهُمَا على ذَلِكَ إِلَى اليَوْم . 


َال انوعد الله اغراك فلت هن عرو ته فاضت وة تعدو واغتوازن: 


1١ 


1١ 


[الحديث : 7١97‏ طرفه في : 2319/17 177514743165013 ] 


۳4€ دنا إِسْحَاقٌ بن محمد مُحَمَدِالْمَرْوِيُ حَدَنَنَا مالك بن نس عَنِ ان شهَاب عَنْ مَالِكِ بن 


2 عم ع سد ده 


وس بْنِ الْحَدَنَانٍ -وَكَانَ مُحَمَدبْنُ جبَيْرٍ كر لي ذْكرًا مِنْ حَدِيئِه ذلك فانطلقث حَتَّى أذحل على 
الك بن أْسء قَمَالعهعَنْ لِك اْحَدِيث قال مالك - ما آنا جَالٌِ في أَهْلِي جين من 
الها ذا رر عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأتِيي فَقَالَ: اجب أ أي ايفين . EERE‏ جو 
ا 0 در كن على وتان 
دم . قَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ تُه جَلَسْتُء فَقَالَ : يا مال لقم علي من قَوْمِك اَل بيات وَقذ مرت 
فيهم برَضخء افيض فَافْسِنه يَنَهُمْ. فَقُلْتُ: :يا آم مير الْمُؤْمِنِينَ» لو أَمَدْتَ به غَيْرِي . قَالَ: 
افيضه أنه الم . قينا آنا جَالِسٌ مده ناء حا جنا ياء فَقَالَ : هَل لك في عُْمَانَ وَعَبْدِ الحْمَنٍ 
ص ص o‏ : َعم َأ لَّهُمْ مَدَحَلُواء لوا 
ُه جَلس يَرْقأ ا تم قَالَ : مَل لَك في عَلِيٌ وَعَبَاس؟ قَالَ :عَم . فَآَدْنَ لَهمَاء 
لمحا قل هره :بير وين اَي وان َا التي تان 
فيمًا أَقَاءَ الله عَلَى رب سوله يك مِنْ مَالٍ يني اللضيرِ َال اط عتما و 


م و 
ع د معد مو 03 


مين افضن يتما وأرخ أحَدَهُمَا من الآكر . فمَالء وک > أنشكد بال 


Ee i 
e 
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ها 7/7 


مامه e‏ : 'لانُورَتُ مَا ترك دة صَدَقَة؟) بريد 

نشول الله كله بدن *. قَالَ الوط : قد قال َلك . فَأَْبَلَ لى َي وباس فقال : أَنْشْدُكُمَا الله 
إا 2 ل الله ية قد قَالَ ذّلِكَ؟ قَالا : قَدْقَالَ ذلك قال ع 6 ني أَحَدْنكُمْ عَنْ هذا 
الأمْرٍ اي ل ل بِشَيْءِ لَمْيعْطِه أَحَدَاغَيِرُ تُمَكََا : 9# وما اء له 
لی سول متهم 4 - إلى قول - ي € [الحشر: : 1] فَكَانَتْ هذه حالص لِرَسُولٍ الله كوه 
اومتها ڈوم ولا شنار اعم د أعطاكمُوء وبا فِيكُمْ حَتَى بقي ناهذا 
الْمَالء فَكَانَ ر سول الله 4لا يني على افق سهم ِن هذا ْمَل هياځ مابقي يجله 
َجعَلَمَلِ الله فَعَِلَ رَسُول الك دلِكَحَيَاَة .سكم اللو مَل تَعْلَمُونَدَلِكَ؟ قَالُوا: 
َعَم . ثم م : نكما اللهَهَل تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ 

انغ ت وی الله ت ل قان أ بو بكر : : أا وَل ر ول اللو اء فضا أو بكر 
يل نيه بت مَل شرل اللو » وله عل إل ةا ادق بار راشة تيع للعق. ب 
وی الل أا بَكْرِ» فَكُنت آنا ولي أبي بَكْرِ» فقَبضتها سين ا تعن يها جا عرز 

رو الل وَمَاعَولَ فا أربي لإي فيهاصَاوقبراة تعلق . 

م جششماني تُكَلّمَنِي وکلمتڪمَا وَاحدَة وَأَمْرْكُمَا واد جيني يا َب س تساي تصِيبَكَ 
ا اعد ا - يُرِيدٌ عَلِيًا - بريد نَصِيبَ امْرَأيِه من أبيها, . فَقُلْتُ لَكُمَا :إن 

سول الله اة قَالَ: «لانُورَتُ» TS‏ : إن شئْتمًا 


ره 


تھا تاع علخت تة ل ديق تتن رتایز نة سول الله ا وَبِمّا 
e‏ مذ وَلِيتَهًا . فقلتمًا ما اذقمها إلا بك مقا كما 


دكم بال هَل َا َهِمَادَلِكَ؟ قال الوط : َعَم . ثم قبل عَلَى عَلِييٌ وَعَبّاس فَقَالَ: 
ُسْدُكُمَا الله هَل دتما كما بدَلِكَ؟ قَالا قل تمانو ا ل 
00 ا لا أْضي فيهًا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَء فَإِنْ عجَرْتَمَا عَنْهَا 
َاذقَعَاهَ ِي ئي أَكْفِيكُمَاهًا . 
[تقدم في : 5 ۲۹۰ » الأطراف : ٦۷۲۸۰0۳۵۸ ۰0۳۵۷ ۰٤۸۸0 5 ١7*‏ ۷۳۰۵] 
قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فرض الخمس) كذا وقع عند الإسماعيلي؛ 


وللأكثر «باب»)» وحذفه بعضهم › وثبتت البسملة للأكثر. و«الخمس» بضم المعجمة والميم 
ما يؤخذ من الغنيمة» والمراد بقوله : «فرض الخمس» أي وقت فرضه أو كيفية فرضه أو ثبوت 


۱۹۸ 


۱۹4 


ع ۹۷ ۔کتاب فرض الخمس/ باب۱/ح۳۰۹۱۔٤۳۰۹‏ 
چ اد 


RSS a‏ : # چ واعلموا أتماغيتّم 
ىو فان لَه حسم ولول € الآية[الأنفال: ١٤]ء‏ وكانت الغنائم تة ا 
فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية» وسيأتي البحث في مستحقيه بعد أبواب”", 
وان خر هذا ال خسن لرسول الله ق وعتلك فون اة هو اا ا 
يصرف في المصالح» وعنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الاية» وهو قول الحنفية 
مع اختلافهم فيهم كما سيأتي» وقيل يختص به الخليفة» ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على 
الغانمين/ إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح كما سيأتي . 

وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث علي بن أبي طالب في قصة الشارفين : 

قوله : (كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر) الشارف : المسن من النوق» ولا 
يقال للذكر عند الأكثر» وحكى إبراهيم الحربي عن الأصمعي جوازه» قال عياض : جمع 
فاعل على فعل بضمتين قليل . 

قوله : (وكان النبي َة أعطاني شارفًا من الخمس) قال ابن بطال”" : ظاهره أن الخمس 
شرع يوم بدر» ولم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدر» وقد ذكر إسماعيل القاضي 
في غزوة بني قريظة قال : قيل إنه أول يوم فرض فيه الخمس» قال : وقيل نزل بعد ذلك» قال : 
لم يأت ما فيه بيان شاف» وإنما جاء صريحًا في غنائم حنين . قال ابن بطال : وإذا كان كذلك 
فيحتاج قول علي إلى تأويل» قال : ويمكن أن يكون ما ذكر ابن إسحاق في سرية عبد الله بن 
جحش التي كانت في رجب قبل بدر بشهرين » وأن ابن إسحاق قال : ذكر لي بعض آل جحش أن 
عبد الله قال لأصحابه : إن لرسول الله ا مماغنمنا الخمس » وذلك قبل أن يفرض الله الخمس» 
فعزل له الخمس وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه» قال : فوقع رضا الله بذلك» قال : فيحمل 
قول علي «وكان قد أعطاني شارفًا من الخمس» أي من الذي حصل من سرية عبد الله بن جحش . 

قلت : ويعكر عليه أن في الرواية الآتية في المغازي «وكان النبي يك أعطاني مما أفاء الله 
عليه من الخمس يومئذ»» والعجب أن ابن بطال عزا هذه الرواية لأبي داود وجعلها شاهدة لما 
)١(‏ (۷/ /9”). كتاب فرض الخمس» باب٦‏ . 
(۲) مشارقالأنوار(؟/ .)٠١‏ 
(YT)‏ (ه/558). 
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تأوله» وغفل عن كونها في البخاري الذي شرحه وعن کون ظاهرها شاهدًا عليه لاله» ولم أقف 
على ما نقله عن أهل السير صريحًا في أنه لم يكن في غنائم بدر حُمْس» والعجب أنه يثبت في 
غنيمة السرية التي قبل بدر الحُمْس» ويقول: إن الله رضي بذلك» وينفيه في يوم بدر مع إن 
الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدر» وقد جزم الداودي الشارح 
بأن آية الخمس نزلت يوم بدر» وقال السبكي : نزلت الأنفال في بدر وغنائمها . والذي يظهر أن 
آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم ؛ لأن أهل السير نقلوا أنه َة قسمها على السواء 
وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرمًا منه؛ لأن الغنيمة كانت أولاً بنص أول سورة 
الأنفال للنبي يِل قال : ولكن يعكر على ما قاله أهل السير حديث علي » يعني حديث الباب 
حيث قال : «وأعطاني شارفا من الخمس يومئذ» فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس . 

قلت : ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للنبي ا 
على ما تقدم من قصة سرية عبد الله بن جحش» وأفادت آية الأنفال ‏ وهي قوله تعالى: 
« # وَعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم € إلى آخرها [الأنفال: ]بيان مصرف الخمس لا مشروعية أصل 
الخمس . والله أعلم . وأما مانقله عن أهل السير فأخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن يحتج بمثله 
عن عبادة بن الصامت قال : «فلما اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا انتزعها الله منا فجعلها 
لرسوله» فقسمها على الناس عن سواء» أي على سواء» ساقه مطولآء وأخرجه أحمد والحاكم 
من طريقه» وصححه ابن حبان من وجه آخر ليس فيه ابن إسحاق . 

قوله : (أبتني بفاطمة) أي أدخل بهاء والبناء الدخول بالزوجة» وأصله أنهم كانوا من أراد 
ذلك بنيت له قبة فخلا فيها بأهله» واختلف في وقت دخول علي بفاطمة» وهذا الحديث يشعر 
بأنه كان عقب وقعة بدر» ولعله كان في شوال سنة اثنتين» فإن وقعة بدر كانت في رمضان منهاء 
وقيل : تزوجها في السنة الأولى» ولعل قائل ذلك أراد العقد» ونقل ابن الجوزي”"'' أنه كان في 
صفر سنة اثنتين» وقيل : في رجب» وقيل : في ذي الحجة . قلت : وهذا الأخير يشبه أن يحمل 
على شهر الدخول بهاء وقيل : تأخر دخوله بها إلى سنة ثلاث» فدخل بها بعد وقعة أحد» حكاه 
ابن عبد البر » وفيه بعد. 

قوله: (واعدت رجلاً صواعًا) بفتح الصاد المهملة والتشديد» ولم أقف/ على اسمه» 
ووقع في رواية ابن جريج في الشرب (طابع) بمهملتين وموحدة» (وطالع) بلام بدل الموحدة 


. ذكر الإناث في أو لاده يكِخ)‎ 27١ تلقيح فهوم أهل الأثر(ص:‎ )١( 


EV 


5 


— 


۲۹٠ 
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أي من يدله ويساعده» وقد يقال إنه اسم الصائغ المذكور» كذا قال بعضهم وفيه بعد. 

قوله: (مناختان) كذا للأكثرء وهو باعتبار المعنى لأنهما ناقتان» وفي رواية كريمة 
«مناخان» باعتبار لفظ الشارف . 1 

قوله : (إلى جنب حجرة رجل من الأنصار) لم أقف على اسمه . 

قوله : (فرجعت حين جمعت ما جمعت) زاد في رواية ابن جريج عن ابن شهاب في الشرب 
«وحمزة ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت» أي الذي أناخ الشارفين بجانبه (ومعه قيئة» 
بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون» هي الجارية المغنية «فقالت: ألا يا حمز للشرف 
النواء» والشرف جمع شارف كما تقدم» والنواء_بكسر النون والمد مخفمًاجمع ناوية وهي 
الناقة السمينة» وحكى الخطابي”'' أن ابن جرير الطبري رواه «ذا الشرف» بفتح الشين وفسره 
بالرفعة وجعله صفة لحمزة» وفتح نون النواء وفسره بالبعد أي الشرف البعيد أي مناله بعيد» 
قال الخطابي : وهو خطأ وتصحيف . وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدثه به من طريق ابن 
جريج فقال: «الثواء» بالثاء المثلثة» قال : فلم نضبطه. ووقع في رواية القابسي والأصيلي 
(النوى) بالقصر وهو خطأ أيضًا. وقال الداودي: النواء الخباء» وهذا أفحش في الغلط . 
وحكى المرزباني في معجم الشعراء أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب بن أبي السائب 
المخزومي جد أبي السائب المخزومي المدني» وبقيته وهن معقلات بالفناء» . 

ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبها لشرب قديدًامن طبيخ أو شواء 

والشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة جمع شارب» كتاجر وتجر. والفناء 
بكسر الفاء والمد: الجانب» أي جانب الدار التي كانوا فيها. والقديد اللحم المطبوخ› 
والتضريج بمعجمة وجيم : التلطيخ » فإن كان ثابتا فقد عرف بعض المبهم في قوله : «في شرب 
من الأنصار» لكن المخزومي ليس من الأنصار» وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعم . 
وراد الذي نظم هذا الشعر وأمر القينة أن تغني به أن يبعث همة حمزة لماعرف من كرمه على 
نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهماء وكأنه قال : انهض إلى الشرف فانحرهاء وقد تبين ذلك من 
بقية الشعر» وفي قولها: «للشرئف» بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا ثنتان دلالة على جواز 
إطلاق صيغة الجمع على الاثنين . وقوله : «ياحمز» ترخيم » وهو بفتح الزاي ويجوز ضمها. 


(۱) غریب الحديث(”/ »)۲٤۳ ۰۲٤۲‏ وإصلاح غلط المحدثين (ص : °( . 
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قوله : (قد أجبت) وقع مثله في رواية عنبسة في المغازي”“» وهو بضم أوله» وفي رواية 
الكشميهني هنا «قد جبت» بضم الجيم بغير ألف أي قطعت وهو الصواب» وعند مسلم من 
طريق ابن وهب عن يونس «قد اجتبت» وهو صواب أيضاء والجب الاستئصال في القطع . 

قوله : (وأخذ من أكبادهما) زاد ابن جريج «قلت لابن شهاب : ومن السنام» قال : قد جب 
أسنمتهما» والسنام ما على ظهر البعير» وقوله : «بقر» بفتح الموحدة والقاف أي شق . 

قوله : (فلم أملك عيني حين رأيت) في رواية الكشميهني «حيث رأيت» والمراد أنه بكى 
من شدة القهر الذي حصل له. وفي رواية ابن جريج «رأيت منظرا أفظعني» بفاء وظاء مشالة 
معجمة» أي نزل بي أمر مفظع أي مخيف مهول» وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته بسبب 
فوات ما يستعان به عليه » أو لخشية أن ينسب في حقها إلى تقصير لا لمجرد فوات الناقتين . 

قوله : (حتى أدخل ) كذا فيه بصيغة المضارع مبالغة في استحضار صورة الحال. 

قوله : (فطفق يلوم حمزة) في رواية ابن جريج «فدخل على حمزة فتغيظ عليه» . 

/ قوله : (هل أنتم إلا عبيد لأبي) في رواية ابن جريج «لآبائي» قيل : أراد أن أباه عبد المطلب 
جد للنبي بيا ولعلي أيضًاء والجد يدعى سيدّاء وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه 
أقرب إلى عبد المطلب منهم . 

قوله : (القهقرى) هو المشي إلى خلف. وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في 
حال سكره فينتقل من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بم رأى منه ليدفعه إن وقع 
منه شيء . 

قوله : (وخرجنا معه) زاد ابن جريج «وذلك قبل تحريم الخمر» أي ولذلك لم يؤاخذ 
النبي ية حمزة بقوله» وفي هذه الزيادة رد على من احتج بهذه القصة على أن طلاق السكران لا 
يقع » فإنه إذا عرف أن ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه 
الضررء والذي يقول يقع طلاق السكران يحتج بأنه أدخل على نفسه السكر وهو محرم عليه 
فعوقب بإمضاء الطلاق عليه» فليس في هذا الحديث حجة لإثبات ذلك ولانفيه . 

قال أبوداود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع وعشرو ن ًة . قلت : 
وفيه أن الغانم يعطى من الغنيمة من جهتين : من الأربعة أخماس بحق الغنيمة» ومن الخمس إذا 
كان ممن له فيه حق» وأن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليهاء وفيه الإناخة على باب 
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الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به» وأن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم» وأن 
المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ . وفيه ما ركب في الإنسان من الأسف على فوت ما 
فيه نفعه وما يحتاج إليه» وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن 
الغيبة والنميمة. وفيه قبول خبر الواحد» وجواز الاجتماع في الشرب المباح » وجواز تناول ما 
يوضع بين أيدي القوم» وجواز الغناء بالمباح من القول» وإنشاد الشعر والاستماع من الأمة» 
والتخير فيما يأكله» وأكل الكبد وإن كانت دما . وفيه أن السكر كان مباحًا في صدر الإسلام » 
وهو رد على من زعم أن السكر لم يبح قطء ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه 
التمييز من أصله . 

وفيه مشروعية وليمة العرس» وسيأتي شرحها في النکاے ومشروعية الصياغة 
والتكسب بها وقد تقدم في أوائل البيوع» وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات 
والتكسب بذلك» وقد تقدم في أواخر الشرب”"» وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف بهاء 
قال المهلب : وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة . قلت : وفيه نظر؛ لأنابن أبي 
شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبي ئة أغرم حمزة ثمن الناقتين» وفيه علة تحريم الخمر» 
وفيه أن للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره» وقال غيره: فيه حل تذكية 
الغاصب؛ لأن الظاهر أنه مابقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة . 

وفيه سنة الاستعذان في الدخول» وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه ؛ لأن زيد بن حارثة وعليًا 
دخلا مع النبي اة وهو الذي كان استأذن فأذنوا له» ون السكران يلام إذا كان يعقل اللوم وأن 
للكبير في بيته أن يلقي رداءه تخفيمًاء وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة ؛ لأنه يك لما 
أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه وأن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران» وأن الذاهب 
من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم» وفيه إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب» 
وجواز المبالغة في المدح لقول حمزة : هل أنتم إلاعبيد لأبي؟ ! ومراده كالعبيد» ونكتة التشبيه 
أنهم كانوا عنده في الخضوع له وجواز تصرفه في مالهم في حكم العبيد . وفيه أن الكلام يختلف 
باختلاف القائلين . قلت : وفي كثير من هذه الانتزاعات نظر . والله أعلم . 
».)0650/1١( )۱(‏ كتاب التكاح» باب 1۸ ح۹۷٦۱‏ . 
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الثاني : حديث عائشة في قصة فاطمة : 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان . 

قوله : (أن فاطمة سألت أبا بكر) زاد معمر عن الزهري «والعباس أتيا أبا بكر»» وسيأتي في 
الفرزائظ 7 

قوله: (ما ترك) هو بدل من قوله : «ميراثها»/ وفي رواية الكشميهني «مما ترك» وفي هذه 
القصة رد على من قرأ قوله : «لا يورث» بالتحتانية أوله و«صدقة» بالنصب على الحال» وهي 
دعوى من بعض الرافضة فادعى أن الصواب في قراءة هذا الحديث هكذاء والذي توارد عليه 
آهل الحديث في القديم والحديث «لا نورث» بالنون و (صدقة» بالرفع » وأن للكلام جملتان 
و«ما تركنا» في موضع الرفع بالابتداء واصدقة» خبره . ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح 
«ما تركنا فهو صدقة»» وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا 
الكلام على فاطمة رضي الله عنها فيما التمست منه من الذي خلفه رسول الله ية من الأراضي 
وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ» ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم 
يكن فيما احتج به أبوبكر حجة ولاكان جوابه مطابقًا لسؤالهاء وهذا واضح لمن أنصف . 

قوله : (مما أفاء الله عليه) سيأتي بيانه قريبًا . 

قوله : (إن رسول الله كَكِهُ) في رواية معمر اسمعت رسول الله كا وهو يرد تأويل الداودي 
الشارح في قوله إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله ية وإنما 
سمعه من غيره» ولذلك غضبت» وما قدمته من التأويل أولى . 

قوله : (فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته) في رواية معمر «فهجرته فاطمة 
فلم تكلمه حتى ماتت»» ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر «فلم تكلمه في ذلك 
المال»» وكذا نقل الترمذي عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: «لا 
أكلمكما» أي في هذا الميراث» وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله : (غضبت» تدل على أنها امتنعت 
من الكلام جملة وهذا صريح الهجرء زأناها E e‏ 
قال: «أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أنت ورثت رسول الله اة أم أهله؟ قال : لابل أهلهء قالت: 
فأين سهم رسول الله يكِِ؟ قال : سمعت رسول الله يك يقول : إن الله إذا أطعم نبيًا طعمة ثم قبضه 
جعلها للذي يقوم من بعده. فرأيت أن أرده على المسلمين . قالت: فأنت وما سمعته» فلا 
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يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران» ولا يدل على الرضا بذلك . ثم مع ذلك ففيه لفظة 
منكرة وهي قول أبي بكر «بل أهله» فإنه معارض للحديث الصحيح (إن النبي لا يورث» نعم 
روى البيهقى من طريق الشعبى «أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لها على : هذا أبو بكر يستأذن 
ا أتحب أن آذن له؟ قال : نعم . فأذنت له» فرع عا مهاه ی 
وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح» وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة 
عليها السلام على هجر أبي بكر . 

وقد قال بعض الأئمة : إنماكانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك من 
الهجران المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذاء وكأن فاطمة عليها السلام لما 
خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. وأماسبب غضبها مع 
احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به 
أبو بكر» وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: «لا نورث» ورأت أن منافع ما خلفه من 
أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه» وتمسك أبو بكر بالعموم» واختلفا في أمر محتمل 
للتأويل» فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك» فإن ثبت حديث الشعبي أزال 
الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لماعلم من وفورعقلها ودينها عليها السلام» وسيأتي 
في الفرائض”'' زيادة في هذه القصة» ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى . 

وقد وقع في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عند الترمذي «جاءت فاطمة إلى أبي بكر 
فقالت: من يرثك؟ قال : أهلي وولدي . قالت: فما لي لا أرث أبي؟ قال أبو بكر : سمعت 
رسول الله يلي يقول : لاانورث» ولكني أعول من کان رسول الله كك يعوله) . 

قوله : (وكانت فاطمة تسأل أبا/ بكر نصيبها مما ترك رسول الله ية من خيبر وفدك وصدقته 
بالمدينة) هذا يؤيد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلف» وإنما طلبت شيئًا مخصوصاء 
فأما خيبر ففي رواية معمر المذكورة (وسهمه من خيبر»» وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى 
سهل بن أبي خيثمة قال : «قسم رسول الله ية خيبر نصفين : نصفها لنوائبه وحاجته» ونصفها 
بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا» ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن 
يسار مرسلاً ليس فيه سهل . وأما فدك وهي بفتح الفاء والمهملة بعدها كاف : بلد بينها وبين 
المدينة ثلاث مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من 
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يهود» فلما فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبي ييه الأمان على أن يتركوا البلد 
ويرحلوا. 

وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا: «بقيت بقية من خيبر 
تحصنواء فسألوا النبي يكل أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلواعلى 
مثل ذلك» وكانت لرسول الله ييه خاصة». ولأبي داود أيضًا من طريق معمر عن ابن شهاب 
«صالح النبي بيه أهل فدك وقرى سماها وهو يحاصر قومًا آخرين» يعني بقية أهل خيبر . وأما 
صدقته بالمدينة فروى أبو داود من طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
رجل من أصحاب النبي ية . . . فذكر قصة بني النضيرء ا «وكانت نخل بني 
النضير لرسول الله كك خاصة أعطاها إياه» فقال : 9# وما أفاء أله عل سول منهج 4 الآية [الحشر: 1]» 
قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقي منها صدقة رسول الله ي التي في أيدي بني 
فاطمة»» وروى عمر بن شبة من طريق أبي عون عن الزهري قال : «كانت صدقة النبي 4يا 
بالمدينة أموالاً لمخيريق بالمعجمة والقاف مصغر وكان يهوديًا من بقايا بني قينقاع نازلاً ببني 
النضير» فشهد أحدًا فقتل به» فقال النبي ية : مخيريق سابق يهود» وأوصى مخيريق بأمواله 
للنبي وو . 

ومن طريق الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب قال : «قال مخيريق : إن أصبت فأموالي 
لمحمد يضعها حيث أراه الله فهي عامة صدقة رسول الله ية قال : وكانت أموال مخيريق في 
بني النضير» وعلى هذا فقوله في الحديث الآتي : «وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من 
بني النضير» شمل جميع ذلك . 

قوله : ا كان رسو 1 6ل رمتل به إلا عابت بة) في رواب ليبا ر 
الزهري الآتية في المناقب”'' «وإني والله لا أغير شيئًا من صدقات رسول الله اة عن حالها التي 
كانت عليه في عهد رسول الله دا وهذا تمسك به من قال : إن سهم النبي يصرفه الخليفة بعده 
لمن كان النبي َة يصرفه له » وما بقي منه يصرف في المصالح » وعن الشافعي يصرف في المصالح 
وهو لا ينافي الذي قبله . وفي وجه : هو للإمام . وقال مالك والثوري : يجتهد فيه الإمام . وقال 
أحمد: يصرف في الخيل والسلاح وقال ابن جرير يرد إلى الأربعة . قال ابن المنذر: كان 
أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين جميع الأصناف» فإن فقد صنف رد على 
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الباقين يعني الشافعي وقال أبو حنيفة يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة» وقيل : يرد خمس 
الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح . 

قوله : (فأما صدقته) أي صدقة النبي يك . 

قوله : (فدفعها عمر إلى علي وعباس) سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يليه . 

قوله : (وأما خيبر) أي الذي كان يخص النبي يإ منها (وفدك فأمسكها عمر) أي لم يدفعها 
لغيره» وبين سبب ذلك» وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي يك تختص بماكان من بني النضير» وأما 
سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي يكل 
وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر وفدك» ومافضل من ذلك جعله في المصالح . وعمل 
عمر بعده بذلك فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب/ ما رآه» فروى أبو داود من طريق 
مغيرة بن مقسم قال : «جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال : إن رسول الله وك كان ينفق من 
فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم» وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى» وكانت كذلك في 
حياة النبي اة وأبي بكر وعمر» ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان» قال الخطابي”'': إنما أقطع 
عثمان فدك لمروان لأنه تأول أن الذي يختص بالنبي بي يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها 
بأمواله فوصل بها بعض قرابته . ويشهد لصنيع أبي بكرحديث أبي هريرة المرفوع الآتي بعدباب”") 
بلفظ «ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة» فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل 
الذي قام لهماء وسيأتي تمام البحث في قوله : «لانورث»”" في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فهما على ذلك إلى اليوم) هو كلام الزهري أي حين حدث بذلك . 

قوله : (قال أبو عبد الله) أي المصنف (اعتراك : افتعلت) كذا فيه» ولعله كان «افتعلك» 
وكذا وقع في «المجاز»”*' لأبي عبيدة» وقوله : من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني» اراد 
بذلك شرح قوله: «يعروه» وبين تصاريفه» وأن معناه الإصابة كيفما تصرف» وأشار إلى قوله 
تعالى : # إن تقول إل أعتريدك بعص اهنا بسر © [هود: 55] وهذه عادة البخاري يفسر اللفظة 
الغريبة من الحديث بتفسير اللفظة الغريبة من القرآن . 
(۱) معالم السئن (/18)» ومن باب صفايا رسول الله يك من الأموال . 
(۲) (77/7), كتاب فرض الخمس»› باب٣‏ ح٦۰۹٣‏ . 
.)455/1١16( )۳(‏ كتاب الفرائض»› باب”7, ح۷۲۷٦‏ . 
.)590/1١( )5(‏ 
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الحديث الثالث : حديث عمر مع العباس وعلي» وقع قبله في رواية أبي ذر وحده قصة 
فدك. وكأنها تر جمة لحديث من أحاديث الباب» وقد بينت أمر فدك فى الذي قبله . 

قوله : (حدثنا إسحاق بن محمد الفروي) هو شيخ البخاري الذي تقدم قريبًا في «باب قتال 
اليهود»”'' وقد حدّث عنه بواسطة كما تقدم في الصلح”"'» وفي رواية ابن شبويه عن الفربري 
«حدثنا محمد بن إسحاق الفروي» وهو مقلوب» وحكى عياض عن رواية القابسي مثله قال : 
وهووهم”". قلت : وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأء وفي هذا الإسناد لطيفة من 
علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه الطرفين» مثاله ما وقع هنا : ابن شهاب عن 
مالك وعنه مالك» الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس . 

قوله : (وكان محمدبن جبير) أي ابن مطعم (قد ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك) أي الآتي ذكره . 

قوله : (فانطلقت حتى أدخل) كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين» 
وهى مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال» ويجوز ضم «أدخل» على أن حتى عاطفة› أي 
انطلقت فدخلت . والفتح على أن (حتى) بمعنى (إلى أن) . 

قوله: (مالك بن أوس) ابن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة» وهو نصري - بالنون 
المفتوحة والصاد المهملة الساكنة ‏ وأبوه صحابي » وأما هو فقد ذكر في الصحابة» وقال ابن 
أبي حاتم وغيره لا تصح له صحبة» وحكى ابن أبى خيثمة عن مصعب أو غيره أنه ركب الخيل 
في الجاهلية . قلت : فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي ية كما وقع لقيس بن 
أبي حازم : دخل أبوه وصحب وتأخر هو مع إمكان ذلك» وقد تشارك أيضًا في أنه قيل في كل 
منهما إنه أخذ عن العشرة . وليس لمالك بن أوس هذا في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في 

St = . : (5)‏ 0 ف ٠‏ ۶‰ و 3 . 
البيوع > وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسناد؛ لانه لم يقتنع بالحديث عنه 
(۱)( (۷/ ۰)۹۷ کتاب الجھادء باب۱۰۳ ح۲۹۲۹ . 
)۲( 7 كتاب الصلح» باب۳»› ح۲۹۹۳ . 
(۳) وقد سبق عياضًا في ذلك الجياني كما نبه عليه في التقیید (۲/ .)٠٠١۲/۳( »)٦۳٦‏ 
»)040٥ /٥( (€)‏ كتاب البيوع› باب٤۰0‏ ح ۰۲۱۳٤‏ وفي باب5لاء ح۰ ۰۲۱۷ وفي باب1 ۷» ح ۰۲۱۷٤‏ 

وفي /۱١(‏ 1۷۷)» كتاب التفسير» باب۰۳ ح٩۸۸٤‏ » وفي الجهاد (۷/ ۰)۱۸۱ باب ۰۸۰ ح٤‏ ۰۲۹۰ 

وفي ,)50577/١1(‏ كتاب النفقات»› باب۴» ح۸٥۳٥‏ وفي (۱۷/ ۱۷۳)» كتاب الاعتصام » باب٥‏ » 

CVT 0‏ وفي »)٤۲۲ /۱١(‏ كتاب الفرائض› باب ۳» ح1۷۲۸ › وفي »)٩۲ /٩(‏ كتاب المغازي» 

. ٤۳۳ح‎ ۱٤باب‎ 
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حتى دخل عليه ليشافهه به » وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتحصيله . 

(ننبيه ) : ظن قوم أن الزهري تفرد برواية هذا الحديث» فقال أبو علي الكرابيسي : أنكره 
قوم وقالوا هذا من مستنكر ما رواه ابن شهاب» قال : فإن كانوا علموا أنه ليس بفرد فهيهات» 
وإن لم يعلموا فهو جهل » فقد رواه عن مالك بن أوس عكرمةبن خالد وأيوب بن خالد ومحمد 
أبن عمرو بن عطاء وغيرهم . 

قوله : (حين متع النهار) بفتح الميم والمثناة الخفيفة بعدها مهملة أي علا وامتد» وقيل : 
هو ما قبل الزوال» ووقع في رواية مسلم من طريق جويرية عن مالك/ «حين تعالى النهار» وفي 
رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة «بعدماارتفع النهار» . 

قوله : (إذا رسول عمر) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون هويرفأ الحاجب الآني ذكره . 

قوله : (على رمال سرير) بكسر الراء وقد تضم» وهو ما ينسج من سعف النخل» وأغرب 
الداودي فقال: هو السريرالذي يعمل من الجريد» وفي رواية جويرية «فوجدته في بيته جالسًا 
على سرير مفضيًا إلى رماله» ٠‏ أي ليس تحته فراش » والإفضاء إلى الشيء لايكون بحائل» وفيه 
إشارة إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش . 

قوله: (فقال : يا مال) كذا هو بالترخيم أي مالك» ويجوز في اللام الكسر على الأصل» 
والضم على أنه صار اسمًا مستقلاً فيعرب إعراب المنادى المفرد . 

قوله : (إنه قدم علينا من قومك) أي من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وفي رواية 
جويرية عند مسلم "دف أهل أبيات» أي ورد جماعة بأهليهم شيئًا بعد شيء يسيرون قليلاً قليلاً» 
والدفيف السير اللين» وكأنهم كانواقد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا المدينة . 

قوله : (برضخ) بفتح الراء وسكون المعجمة بعدهاخاء معجمة أي عطية غير كثيرة ولا مقدرة . 

قوله : (لو أمرت به غيري) قاله تحرجًا من قبول الأمانة» ولم يبين ما جرى له فيه اكتفاء 
بقرينة الحال» والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة . 

قوله : (أتاه حاجبه يرفا) بفتح التحتانية وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز 
وهي روايتنا من طريق ابي ذرء ويرفا هذا كان من موالي عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له 
صحبة » وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر» وله ذكر في حديث ابن عمر» قال: «قال عمر 
لمولى له يقال له يرفا: إذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيان فأعلمني» فذكر قصة وروى سعيد بن 
منصور عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفا قال : «قال لي عمر : إني أنزلت نفسي من مال 
المسلمين منزلة مال اليتيم» وهذا يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية . 
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قوله : (هل لك في عثمان) أي ابن عفان (وعبد الرحمن)ء ولم أر في شيء من طرقه زيادة 
على الأربعة المذكورين إلا في رواية للنسائي وعمر بن شبة من طريق عمرو بن دينار عن ابن شهاب 
وزاد فيها (وطلحة بن عبيد الله» وكذا في رواية الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة أيضاء 

وكذا أخرجه أبو داود من طريق أبي البختري عن رجل لم يسمه قال : «دخل العباس وعلى» 
قوله : (فأذن لهم فدخلوا) في رواية شعيب في المغازي''' «فأدخلهم» . 
قوله : (ثم قال : هل لك في علي وعباس؟) زاد شعيب يستأذنان . 
قوله: (فقال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا) زاد شعيب ويونس «فاستب 

علي وعباس» وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض”"' «اقض بيني وبين هذا الظالم ؛ 

استبا»» وفي رواية جويرية «وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» ولم أر في شيء من الطرق 

أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم قوله في رواية عقيل «استبا»" 

واستصوب المازري“ صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث» وقال: لعل بعض 

الرواة وهم فيهاء وإن كانت محفوظة» فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالاً على على 
لأنه كان عنده بمنزلة الوالد» فأراد ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه › وأن هذه الأوصاف يتصف 
بها لو كان يفعل ما يفعله عن عمد» قال : ولابد من هذا التأويل لوقوع ذلك بمحضر الخليفة 

ومن ذكر معه ولم يصدر منهم إنكار لذلك مع ماعلم من تشددهم في إنكار المنكر . 
قوله : (وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير) يأتي القول فيه قريبًا . 

)20 (57/4)» كتاب المغازي» باب5١, ١77‏ 5 . 

20 بل في الاعتصام (۱۷/ ۱۷۳)» باب۵ » ح٥۷۳۰‏ . 

)۳( تراجع الحافظ عن هذافي (۱۷/ 17/4 » كتاب الاعتصام» باب٥‏ » ح0١7)‏ فقال : وقد مضى بعض هذا 
في شرح الحديث في فرض الخمس » وفيه أنني لم أقف في شي من طرق هذه القصة على كلام لعلي في 
ذلك» وإن كان المفهوم من قوله : «استبا» بالتثنية» أن يكون وقع منه في حق العباس كلام» وقال غيره: 
حاشاعليًا أن يكون ظالماء والعباس أن يكون ظالمّاء بنسبة الظلم إلى علي وليس بظالم» وقيل: في 
الكلام حذف» تقديره: أي هذا الظالم إن لم ينصفاء أوالتقدير : «هذا كالظالم» وقيل : هي كلمة تقال في 
الغضب»› لا یراد به حقيقتها. وقيل : لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه تناول الذنب 
الكبير والصغير» وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عرفا فيحمل الإطلاق على الأخيرة . و الله أعلم . 

.)١1١/9(ملعملا‎ )٤( 
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قوله : (فقال الرهط) في رواية مسلم «فقال القوم» وزاد «فقال مالك بن أوس : يخيل إلي 
أنهم قد كانوا قدموهم لذلك». قلت : ورأيت في رواية معمر عن الزهري في مسند ابن أبي عمر 
«فقال الزبير بن العوام : اقض بينهما» فأفادت تعيين من باشر سؤال عمر في/ ذلك . 

قوله : (تئيدكم) كذا في رواية أبي ذر بفتح المثناة وكسر التحتانية مهموز وفتح الدال» قال 
ابن التين : أصلها تيدكم» والتؤدة: الرفق. ووقع في رواية الأصيلي بكسر أوله وضم الدال 
وهو اسم فعل ك (رويدًا) أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم . وقيل : إنه مصدر تاد يتيد» كما 
يقال سيروا سيركم » ورد بأنه لم يسمع في اللغة» ويؤيد الأول ما وقع في رواية عقيل وشعيب 
«أتيدوا» أي تمهلوا؛ وكذاعند مسلم وأبي داود وللإسماعيلي من طريق بشر بن عمر عن مالك 
«فقال عمر ايتد» بلفظ الأمر للمفرد. 

قوله : (أنشدكما أتعلمان أن رسول الله َة قد قال ذلك؟) كذا فيه » وفي رواية مسلم «قالا : 
نعم» ومعنى أنشدكما : أسألكما رافعا نشدي» أي صوتي . 

قوله: (إن الله قد خص رسوله َي في هذا الفيء بشيء) في رواية مسلم «بخاصة لم 
يخصص بها غيره» وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير"'' «كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسوله» فكانت له خاصة» وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم 
يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله»» وفي رواية سفيان عن معمر عن الزهري 
الآتية في النفقات”" «كان النبي كَل يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم» أي ثمر 
النخل وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب «كانت لرسول الله ئا ثلاث 
صفايا : بنو النضير» وخيبر» وفدك . فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبسا 
لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءًا لنفقة أهله» وما فضل منه جعله في 
فقراء المهاجرين»» ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشتري 
السلاح والكراعء وذلك مفسر لرواية معمر عند مسلم» ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله . 
وزاد أبو داود في رواية أبي البختري المذكورة «وكان ينفق على أهله ويتصدق بفضله»» وهذالا 
يعارض حديث عائشة «أنه يي توفي ودرعه مرهونة على شعير» ؛ لأنه يجمع بينهما بأنه كان 
يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه» 
»)577//1١( )۱(‏ كتاب التفسير» باب" ح 4880 . 
)۲( (25/1). كتاب النفقات» باب7, ح۷٥0۳‏ . 
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فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منهاعوضه» فلذلك استدان. 

قوله: (ما احتازها) كذا للأكثر بحاء مهملة وزاي معجمة» وفى رواية الكشميهني بخاء 
معجمة وراء مهملة» هذا ظاهر في أن ذلك كان مختصًا بالنبي يك إلا اوا 
وغيرهم بحسب حاجتهم ووقع في رواية عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عند النسائي ما 
يؤيد ذلك . 

قوله : (ثم قال لعلي وعباس : أنشدكماالله هل تعلمانذلك؟) زادفي رواية عقيل «قالا: نعم». 

قوله : (ثم توفى الله نبيه يككِِ فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله يك . فقبضها أبو بكر. فعمل 
فيها بما عمل رسول الله بية) زاد في رواية عقيل «وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - 
تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا» وفي رواية شعيب «كما تقولان» وفي رواية مسلم من الزيادة 
«فجئتماء تطلب ميراثك من ابن أخيك » ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر : قال 
النبي بي : لانورث» ما تركناه صدقة» فرأيتماه كاذيا آثمًا غادرًا خائنًا» وكأن الزهري كان يحدث به 
تارة فيصرح» وتارة فيكني» وكذلك مالك» وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند 
الإسماعيلي وغيره وهو نظير ماسبق من قول العباس لعلي . وهذه الزيادة من رواية عمرعن أبي 
بكر حذفت من رواية إسحاق الفروي شيخ البخاري› وقد ثبت أيضًا في رواية بشر بن عمر عنه 
عند أصحاب السنن والإسماعيلي وعمرو بن مرزوق وسعيد بن داود كلاهما عند الدارقطني 
عن مالك على ما قال جويرية عن مالك » واجتماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظوه . 

وهذا القدر المحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضح آخر من الحديث» لكن 
جعل القصة فيه لعمر حيث قال : «جئتني يا عباس تسألني/ نصيبك من ابن أخيك» وفيه «فقلت 
لكما: إن رسول الله َة قال : لا نورث» فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة 
عن مالك في كونهم جعلوا القصة عند أبي بكرء وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي بكر 
من رواية عمر عنه » وإسحاق الفروي جعل القصة عند عمر وجعل الحديث المرفوع من روايته 
عن النبي كل بغير واسطة أبي بكر . وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع في 
رواية إسحاق الفروي سواء» وكذلك وقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة» وأما 
رواية عقيل الآنية في الفرائض”'' فاقتصر فيها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث 
المرفوع أصلاء وهذا يشعر بأن لسياق إسحاق الفروي أصلاً» فلعل القصتين محفوظتان» 


«c(t /10) (۱)‏ كتاب الفرائض » باب » ح1۷۲۸ . 


۹¥ 


ع سن 90 كتاب فرض الخمس/ باب١/‏ 8094549091 


واقتصر بعض الرواة على مالم يذكره الآخر» ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك . 

وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليًا قد علما بأنه بلا 
قال : «لا نورث» فإن كانا سمعاه من النبى هة فكيف يطلبانه من أبى بكر؟ وإن كانا إنما سمعاه 
يظهر -والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة» وأن 
كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله: «لا نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه 
دون بعض» ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك . 
وأما مخاصمة على وعباس بعد ذلك ثانيًا عند عمر فقال إسماعيل القاضى فيما رواه الدارقطنى 
من طريقه : لم يكن في الميراث» إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف . كذا 
قال» لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن 
يقسم بينهما على سبيل الميراث» ولفظه في آخره «ثم جئتماني الآن تختصمان: يقول هذا: 
أريد نصيبي من ابن أخي » ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» والله لا أقضي بينكما إلابذلك» 
أي إلا بما تقدم من تسليمها لهماعلى سبيل الولاية . 

وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه وفي السنن لأبي 
داود وغيره «أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه» فامتنع عمر من ذلك وأراد أن 
لا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك» وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه» 
وعباسًا لم يطلبامن عمرإلاذلك» مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحد» 
لكن العذر لابن الجوزي والنووي”" أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في 
بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث» لا أنه أراد الغض منهما بهذا 
الكلام . وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره «فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع 
والله إليكما. فقاما وتر كا الخصومة وأمضيت صدقة»» وزاد شعيب فى آخره «قال ابن شهاب : 
فحدثت به عروة فقال: صدق مالك بن أوسء أنا سمعت عائشة تقول» فذكر حديثاء قال: 
(۱) کشف المشکل (۲۹/۱). 
(؟) المنهاج (۷۳/۱۲). 


۷-کكتاب فرض الخمس/ باب۱ /ح ۳۰۹٤-۳۰۹۱‏ ا ا 


«وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباسًا فغلبه عليهاء ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله وزاد في آخره : «قال معمر : ثم كانت بيد 
عبد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء ‏ يعني بني العباس - فقبضوها». وزاد إسماعيل القاضي أن 
يحيى المدني ‏ يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من 
قبله من/ يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة. قلت: كان ذلك على رأس 
المائتين» ثم تغيرت الأمور . والله المستعان. 

واختلف العلماء فى مصرف الفىء : فقال مالك : الفىء والخمس سواء» يجعلان فى بيت 
المال ويعطي الإمام أقارب النبي بيا بحسب اجتهاده . وفرق الجمهور بين حمس الغنيمة وبين 
الفيء فقال : الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف المسمين في آية الخمس من سورة 
الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم » وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام 
بحسب المصلحة . وانفرد الشافعى_كما قال ابن المنذر وغيره_بأن الفىء يخمس » وأن أربعة 
أخماسه للنبى يِه وله خمس الخمس كما فى الغنيمة. وأربعة أخماس الخمس لمستحق 
نظيرها من الغنيمة وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله وياد » واحتجوا بقول عمر: 
«فكانت هذه لرسول الله ية خاصة»» وتأول الشافعي قول عمر المذكور بأنه يريد الأخماس 
الأربعة . قال ابن بطال”١'‏ : مناسبة ذكر حديث عائشة فى قصة فاطمة فى «باب فرض الخمس» 
أن الذي سألت فاطمة أن تأخذه من جملته خيبر» والمراد به سهمه ية منها وهو الخمس» 
وسيأتي في المغازي”"' بلفظ «مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقي من خمس خيبر» . 

وفي حديث عمر: أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم لأنه أعرف باستحقاق كل رجل 
منهم» وأن للإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث لم يرد بذلك 
تنقيصه» وفيه استعفاء المرء من الولاية» وسؤاله الإمام ذلك بالرفق» وفيه اتخاذ الحاجب» 
والجلوس بين يدي الإمام. والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه. وفيه 
إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه » والتشريك بين الاثنين في ذلك» ومنه يؤخذ جواز 
)١(‏ (ه/١ه5).‏ 
(۲( (41/9).» كتاب المغازي» باب78؛ ح ٤٩٤١۰٤۲٤٩‏ . 


۲۰۸ 


۲۰۹ 


م ل 680 كتاب فرض الخمس/ باب۲/ ح٣۳۰۹‏ 
أكثر منهما بحسب المصلحة» وفيه جواز الادخار خلافا لقول من أنكره من مشددي 
المتزهدين» وأن ذلك لا ينافى التوكل . وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته » ويؤخذ منه 
جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك . 
وفيه أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج تح إلى أخذه من غيره . 
ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه» وأن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضًا لم يفاتحوه حتى 
واستدل به على أن النبى كك كان لا يملك شيئًا من الفىء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة 
من يمونه» وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم والعطية . وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه 
لا و ور و و وي و ا 0 
اب الباكلاني في الرد على من زعم أن النبي ي يورث : احتجوا بعموم قوله تعالى : # وکا ف 
وْلَددِ كن 4 [النساء: ]١١‏ قال ا o‏ 
وأما من أثبته فلا يسلم دخول النبي ية في ذلك › ولو سلم دخوله لو جب تخصيصه لصحة الخبر» وخبر 
الآحاديخصص وإن كان لاينسخ» فكيف بالخبر إذاجاء مثل مجىء هذا الخبر وهو «لانورث»؟! 


١‏ -باب أَدَاءالْحُمسمِنَ الذَينٍ 
۰40 ئا ُو اغمان حَدَنَماحَمَادعَنْ بي جَمرَة الضَبَعِي قال : سمِعْتُ ابن عباس 
رضي اللّْعنهُمَا ب قول : موف عبد اليس فقالوا ار مول اللَهإِنَامَدا لحي من ريبع يبنا 
بيتك كفَارْمْضْر ا » فمُْنبآمْرِتأحُذوَتَدْعُوإِلَيْمَنْوَراءَنا 
قال : ام مرکم برع وَأنْهَاكُم/ عَنْ أ ع : الإيمَانٍ بالل سهاو أن لال إلا الله قفتي وزم 
الصّلاة وَإينَاءٍ الرَّكَاق وَصيام رَمَضَان وان تُوَكُوا لله حمس مَا عَنِمْتُمْ . وَأنْهَاكُم عَنِ الڈباي 
وَالتَِير وَالحَْتَم وَالْمُرَنَّتِ). 


[تقدم في : ۳ › الأطراف : لال 17982077 [V007 ۷۲11.11۷7 £۳1۹ › ٤۳1۸ 161١‏ 


قوله : (باب أداء الخمس من الدين) أورد فيه حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس »› 
وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان”"» وترجم عليه هناك «أداء الخمس من الإيمان» وهو على 


1 ٥۳ح‎ ,»5٠باب كتاب الإيمان»‎ »)۲۳۲/۱( )١( 


لاه_كتاب فرض الخمس/ باب۳ / ح ۳۰۹۸-۳۰۹٦‏ ا س سے 
قاعدته في ترادف الإيمان والإسلام والدين وقد تقدم فى كتاب الإيمان من شرح ذلك مافيه 


۳باب نفقة نسَاءِ الى يك بعد وفاته 


5 دَحَدتنا عيذ الل ن يُوسفَ أخبرتا مالك عَن أبِي الرّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ ابي هُرَيْرَة 


رضي الله عة آذ ر سول الله كك قَالَ : لا يقتم ورثني دِينارًاء ما ركت بعد فة نسَائي وَمَكُونَة 


عاملی فهو صَدَقَهُ). 
ي : [v4‏ 
۳۹۷ - حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ أبي شي حدقا بو أَسَامَة حَدَنَما هسام عن أب عَنْ حَاِضَ 


هوو 


قَالَتْ : ثي رَسُولٌ ال ياو وما في بتي من شَيْء يله ذو كي إلا َه سعير شعير في رف لي » 
ا حَنَ طَالَ عَلَىَ» فكلته قفني . 
[الحديث : ۳٠۹۷‏ طرفه في : ]٦٤ ٠٥١‏ 


E ور‎ 


۳۹۹۸ دادو خد دا د یی عن سَمَيَانَ قَالَ : خی آبو إسْتحاق قال : حت مق 


اب الْحَارثِ قَالَ E‏ ترك الي ا إلا سلا حه وَبَخْلََهالْبَيضَاءَء وَأَرْضًاتَرَكَهَا صَدَقَة. 
[تقدم في : ۲۷۳۹ » الأطراف : ۰۲۸۷۳ 79417 ]٤٤١١‏ 


قوله : (باب نفقة نساء النبي يك بعد وفاته) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أبي هريرة ١لا‏ تقتسم ورثتي دينارا» وقد تقدم بهذا الإسناد في أواخر 
الوقن وقد تقدم ما يتعلق بشرحه قبل بباب» وسيأتي بقية ما يتعلق منه بالميراث في 
الفرائض واختلف في المراد بقوله : «عاملي» فقيل الخليفة بعده» وهذاهو المعتمد وهو 
الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر . وقيل : يريد بذلك العامل على النخل» وبه جزم الطبري 
وابن بطال” وأبعد من قال : المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام» وقال ابن دحية 
في الخصائص: المراد بعامله خادمه. وقيل: العامل على الصدقة» وقيل: العامل فيها 
كالأجير . وقوله في هذه الرواية «دينار» كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين» 


)000 (۷ 77)» كتاب الوصاياء باب 7" ح۲۷۷۹ . 
)۲( (577/15). كتاب الفرائض» باب۳ ح1۷۲۹ . 
95) )04/0(. 


ع#دما لل 0ه كتاب فرض الخمس/ باب4/ 51١8-7١99‏ 


فقيل هو تنبيه بالأدنى على الأعلى » وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ 
«دينارًا ولادرهمًا» وهي زيادة حسنة» وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد عند الترمذي 
في الشمائل» واستدل به على أجرة القسام . ٤‏ 
ثانيها : حديث عائشة في قصة الشعير الذي كان في رفها فكالته ففني » وسيأتي بسنده ومتنه 
وشرحه في الرقاق”''» وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في «باب ما يستحب من الكيل» أوائل 
البيوع”"'. قال ابن المنير”" : وجه دخول حديث عائشة في الترجمة أنها لولم تستحق النفقة 
بعد موت النبي اة لأخذ الشعير منها 
.-2315 ثالثها: / حديث أبي إسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن الحارث «ما ترك النبي كَل إلا 
"٠١‏ سلاحه» الحديث وقد تقدم في الوصايا”؟» وأن شرحه يأتي مستوفى في أواخر المغازي” , 
ووقع عند القابسي في أوله «حدثنا يحيى عن سفيان» فسقط عليه شيخ البخاري مسدد ولابد 
منه» نبه عليه الجياني » ولو کان على ظاهر ما عنده لأمكن أن يكون يحيى هو ابن موسى أو ابن 
جعفر وسفيان هو ابن عيينة . 


ت 


٤‏ -باب مَاجَاءفي پوت زواج اليبق ومانرب نالوت إليهن 

وقول الله عَرّ وجل : #وقرن فى يون 4 الزات ]ف لا دلوا وت الت إل أت 
ؤس لک [الأحزاب [or:‏ 

۳۰44 دا بان بن ثوسى محا قالا: | : أخبرنا عبد الله أخَرا مَعْمَر ويوش عَنِ 

الزّهْرِيٌ قَالَ : أ ری عد اللدين ع عَبْد الله بن عُتبة بن مَسْعُودٍ أ عَاِشة َة رضي اللُّعَنْهَا رَوْجَ 


و و َو 


الي با قًالث لكا فل سول الله ڪي اساد أَرْوَاجَهْأَنْ يُموضَ في بتي » فََذنَلَّهُ. 
[تقدم في : 2194 الأطراف في : 255715 ۰٦٦٩‏ فلات 1۸۳ ۰1۸۷ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱١‏ ۳۸۸ 
[VT cOVIECLEEO CEEEY "4‏ 
1 -حَدَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ حَدَنَنَا افع سَمِحْتُابْنَ ا بي مُلِيْكة قال : قالت عائشة رضي الله 
(۱) (050/15). كتاب الرقاق» باب ٦۱ء‏ ح۱٥٤٦‏ . 
.)٥۹۱ /( (۲)‏ كتاب البيوع» باب۲٥۰‏ ج۲۱۲۸ . 
(۳) المتواري(ص: 186). 
(5) (5757/5). کتاب‌الوصایاء باب۰۱ ح۲۷۳۹ . 
(٥)‏ (۹/ ۰)۱۷ كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۱٦٤٤‏ . 


1o 


/اه-كتاب فرض الخمس/ باب٤‏ / ح٩۹‏ 1۰0°" 


صن 


عَنها: وقي ي الي ڪا في بن ٠‏ وني توي وَين سخري وَتَخري» وجََح الله بين ريقي 
وَريقه. 5 دَخَلَعَبْدُ الوَحْمَن بسواك فَضَحْف ال لا عله اذه فمضخته نم ستنتةبه . 


۰ص 
2 


[تقدم في : اللي ل ولي او 14404 [No1‏ 


«١‏ حَدَنَنَاسَعِيدَ بْنُ عَفَيْرٍ قَالَ: حَدّ ليث فال : حَدني عبد الرّحْمَنِ بن حَالِدِ عَنٍ 
تي هاب عن علي ب مين أل صن ن الي 8 خرن ند أََهًا جَاءَتْ رسو ل الله يكل 
رز وقد يط في ا ر ا و ئم قَامَتْ تَنقَلِبُ فقام مَعَها 
سول الله لا حت ريام اب اْمَسجد عند باب أم َة رزج اي كه مر مَوَبِهِمَا 
ران ِن الصا سلما على رول الل كم َء َال لها ر سول الله يك : «على 
رسْلَكُما» كاله كان الله ا رول الله" وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَء فَقَالَ رَ سول الله يل : «إِنَّ 
الاين الإنسان مبلّعَ الم وني شيت أنْيَْذفَ في وما يئا . 
[تقدم في : ۰ الأطراف : 778 ]Y۱۷۱ 11۱۹ ۳۲۸۱ ۲۰4٩‏ 
1۲ تاراهمب لذ رحد أن نعاض عَْ عد الل عن حك ِن يَحْبَى 
TT‏ دام : ارقت قوق بیت 
حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ الي يَقْضِي ف ا مُشتذبر الْقبلة مشتفبل السام . 
[تقدم في 0 
1۳ - حَدَكَناإبْرَاهِم بن الْمُذِرِ حدما أَتَسُ بْنُ عياض عَنْ هِشَام عَنْ أبيه َ 
رضي اللَمُعَئَاقَالَتْ : كان رسو ل الله بصي الْعَضْرَ وَالشضنٌ لم ترج مِنْ حَجْرَتِها. 
[تقدم في : 2077 الأطراف : 444 1ا)] 
0 - حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حا جوري عَن نافع عَنْ َب الل رضي اللْعَلْ 
قال : قَام/ ابن کيا حطيبا فأشارَ تخو مَسْكن عَائْسَةَ فقَالَ : دهع الفتنة (ثَلانا) م من حَيْثُ يَطْلَمُ 
َرْنُ الشَّبِطانِ) 


2 
أَنّء 


عائشة 


[الحديث: ٤‏ ال لو ا 


HN 


E NIELS‏ خبرتا مالك عَنْ عَبْدِ الل بن ابي بر عَنْ عَمْرَة 
عَبْدِ الرَحمَنِ عة وح ی أ ا کک شوك ال ن ناء لها يعت 
ا حفصت قعل : يار ل ال 


سول الل : «أرا لاتا لع حَفْصَةَمِنَ الرَضَاعَة-» الوَصَاعَةٌنُحَرَمُمَاُحَرَمْالْولادَه) . 
o‏ 


۲۱۱١ 


م ۷-کتاب فر ض الخمس/ باب٤‏ / ح۹٩۹‏ ۳1۰0_۳۰ 


قوله : (باب ما جاء في بيوت أزواج النبي بيه وما نسب من البيوت إليهن» وقول الله عز 
ل اع مهل ص م 0 00 2 ر« )۱( 

وجل : وقرف سوک 4 و لا دوا يوت أل إلا أت بوذت کہ 4) قال ابن المنير*' 
غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت مابقين ؛ لأن نفقتهن 
وسكناهن من خصائص النبي بيا » والسر فيه حبسهن عليه . 

ثم ذكر فيه سبعة أحاديث : 

الأول: حديث عائشة «استأذن أزواجه أن يمرض فى بيتى» ذكره مختصرًا . 

الثاني : حديثها «توفي في بيتي وفي نوبتي» وفيه ذكر السواك مع عبد الرحمن» وسيأتي 
الكلام عليهما مستوفى في أواخر المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

ثالثها : حديث صفية بنت حبي أنها جاءت تزوره وهو معتكف» والغرض منه قولها فيه 
ااعند باب أم سلمة» وقد تقدم شرحه في الاعتكاف”" . 
رابعها : حديث أبن عمر «ارتقيت فوق بيت حفصة) وقد تقدم شرحه في الطهار 0 

خامسها: : حديث عائشة «كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها» وقد تقدم 
1 3 5 )2 
شرحهفى المواقيت 

سادسها: حديث عبد الله وهو ابن عمر «الفتنة هاهنا» وسيأتى شرحه فى القت" 

سابعها : حديث عائشة «أنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة» وقد تقدم بهذا 
الإسناد في الشهادات”"'» ويأتي شرحه في الرضاع . 

(تنبيه) : وقع في سياقه في الشهادات زيادة على سبيل الوهم في رواية أبي ذر› وكذا في 


(۱) المتواري (ص: ۱۸١‏ ۰ ۱۸۷). 

)۲( (9/ 5 ۰). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح٤٤٤‏ . 
(۳) (9/ 640( باب ح٥۰۳‏ . 

)€3 (1/ »© کتاب الوضوء» باب۰۱۲ ح١٥٤۱‏ . 

)0( (۲/ ۳۰۹). كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱۴ء ح٤٤٥‏ . 
٥۰۱/۱ )5(‏ کتاب الفتن» باب٦۱‏ ح۷۰۹۳ . 

)¥( (/207) كتاب الشهادات» باب۷» ح٣٤۲۱‏ . 
(A)‏ (۱/ ۰)۷۲ كتاب النکاح» باب۰۲۹ ح0۰۹4 . 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ه/ 211751052 )بياس ۷ 
رواية الأصيلي عن شيخه» وقد ضرب عليها في بعض نسخ أبي ذر والصواب حذفهاء ولفظ 
الزيادة «فقلت يا رسول الله أراه فلانًا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة» فهذا القدر زائد 
والصواب حذفه كما نبه عليه صاحب المشارق”'» قال الطبري : قيل كان النبي اة ملك كلا 
من أزواجه البيت الذي هي فيه فسكن بعده فيهن بذلك التمليك» وقيل : إنما لم ينازعهن في 
مساكنهن لأن ذلك من جملة مئونتهن التي كان النبي اة استثناها لهن مما كان بيده أيام حياته 
حيث قال: «ما تركت بعد نفقة نسائي» قال: وهذا أرجح› ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن 
منازلهن» ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن» وفي ترك ورئتهن حقوقهم منها 
دلالة على ذلك» ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين كما 
فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات . والله أعلم . وادعى المهلب أن النبي ية كان حبس 
عليهن بيوتهن» ثم استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن منها في موضع» وتعقبه 
ابن المنير بمنع أصل الدعوى» ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا إن صرح بالاستثناء» 
ومن أين له ذلك؟ ! . 


| ه-باب مَاذْكِرَمِنْدِرْع البيكِةوَعَصَاءُوَسَيْقِهِوَقَدَحِوَخَاَههِ ل 
٠ 0‏ 2 ۶ ا 7 کا 5 1۲ 


ر srg o‏ 00 و ےی م کور 2e‏ ر 

وَمَا اشتعمل الحلفاءٌ بعدّه من ذلك مما لم يذ كر قشمته ومن شعره و له 

O go سس 5ه‎ 52 

وَآنيئِه مما تبرّك أصحابة وعيرهم بعدّوفاته 

Es IC le %7 MF A - 50 ور ے9 ەو‎ 2 5 

5 حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الأنْصَارِيُ قال : حَدَيِي بي عَنْ تُمَامَةَحَدَنَمَا اتسن : أن 

با بكر رضي الله عَنْهُ لما اسْتَخَلِف بَعَثَهُ إلى البَحْرَيْنء وكتب له هذا الكتاب» وَحَبَمَهُ بخاتم 

3 ا ا و ا ر EG ES ofa‏ و 0 2 2 00 4 م 
لني ياء وكان تقش الخاتم لائة أشطر (مُحَمِّدٌ) سط و( رسو ل) سَطرٌوَ(الله) سَطْرٌ. 

[1400 0۸۷۸ ۲٤۸۷ 1٤0٤ 1٤0۳ 2.1501 146٠+ : الأطراف‎ › 1٤٤۸ : [تقدم في‎ 

ا ع ال 2 ىه 2 کک عد الله الآ حًا ےم د 

۷ ۳ حذثنا عبيد ا »بن محمد حذثنا محمد بن عبد | ا سديّ حدننا عيسى بن 

طَهْمَانَ قَالَ: ارح إِليْنَا نس تَعْلِيْن جَرْدَاوَيْن لَهُمَا قبَالان» فحَدَّيِي تابث الَْنَانِيُ بَعْدٌ عَنْ اس 


[الحديث : ۰۳۱۰۷ طرفه فى : 0۸0۷ › 086/8 ] 


)١(‏ الإكمال(5775/4). 


1۳ 


بهاء فأتيثة بها فقَالَ : أَغْنْهًا عا . فَأِيُيهاعَلِي َأخْبَر نقال: متكا 


للب 80 كتاب فرض الخمس/ باب8/ 7117781١5‏ 


۳۰۸ -حَدَيِِّي مُحَكَد بْنيَشَّارِحَدَنَنا عَبْدُ اواب حَدَنَمَا ايوبا عن حُمَيْدٍ مَيْدِ بن هلال عَنْ 
بي بُردَةَ قَالَ : : أَْرَجَتْ إلا عَاِسَةٌ رضي اللَّهُ عَنْهَا كسَاءً مُلَيَدَا وَقَالَتْ : ا 


لني يا 5اد سُلَيمَاكُعَنُْمَيْدِعَنْ أي مهال : أَخْرَجت إِلَينَاعَائْشَإرَآرَا غليظًا مكا يُصَْعْ 


الْيَمَنِوَكِسَاءً مِنْ مَذِالَتِييَد تدعو اال 
ل ل ا 


e E yT 
فه‎ 


[الحديث : 27351١9‏ طرفه في : ]٥٦۳۸‏ 


00 دنا سيد بن م ل ل 
ابن كثير حَدَّنَه عن محمد بن عفرو بن لحل اشع د ل 
ل نهم جين قدمُو| المي ِن عند بريد إن حاو مطل سين بن علي حم 
عليه ليه امشو بن مَخْرَمَة همال لَه : هَلْ لَكَ إِلَيّ مِنْ حَاجَة نَأ مُرني بها؟ فلت لَهُ: ا 


ال کک تول سيف eee‏ ايم لون 


ly, aly, lL‏ و 


ع 


مذ المح مفَقَالَ : ن فَاطِمَة مني وأَنا ڪوف أَنْ تفن في دينها»» تم ذَكَرَ صِهْرًا له مِنْ بني 
عند شي اش ء ع في ا إِيَاهُ قال : ١حَدَنَِي‏ فَصَدَقَني» وَوَعَدَنِي قوی لي وني 
مث ارم لالا ولا أجل حَرائاء > وکن وَاللّهِ انتم بنْتُ رَشول الله ي وبنت عَدُوَ الله 
اا 
[تقدم في : ٩۲٦‏ ۰ الأطراف : ]٥۲۷۸ ٥۲۳۰ ۳۷٦۷ ۰۳۷۲۹ ۰۳۷۱٤‏ 
۴۱۱ حَدَنَمَا فيه بن سَعِيدٍ حَدَّنّنا سيان عَن مُحَمَدِ بْنِ سُوقَة عن مُنذر عن ابن الحنفية 
قال : لو كَانَعَِيٌ رضي اللَُعَن اورا عُذماد رضي الدْعنهذَكرَةُ يوم جا تاس فشکوا سْعَاة 
عُْمَان» فقَالَ لي علي : اهب إلى عفاد حبر أله صَدََةُ سول الويف اك ا 
حك ادي 


[الحديث: ۰۳۱۱۱ طرفه فى: ]7١١17‏ 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ها 21172817 ااا للش سي 


سرا ا ر س سر ا 


5 وَقَالَ الحْمَيدی حَدَّنَنَا محمد بن سُوقَةَ قَالَ : سمحت مُنذرا التّوري عن ابْن ن الحنفيّة 
قَالَ: أرما أب : خَذهَذا الكتا ب فاذَب به إلى عُْمَانَ» فاد فيه أمر اَي يياو بالصدقة . 


[تقدم في : I11۱‏ 


قوله : (باب ما ذ کر من در ع النبي ي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» ومااستعمل الخلفاء 
بعده من ذلك) الغرض من هذه التر جمة تثبيت أنه ی لم يورث ولا بيع موجوده» بل ترك بيد من 
صار إليه للتبرك به» ولو كانت ميراتًا لبيعت وقسمث» ولهذا قال بعد ذلك : «مما لم تذكر 
قسمته» وقوله: «مما تبرك أصحابه» أي به» وحذفه للعلم به» كذا للأصيلي» ولأبي ذر عن 
شيخيه شرك بالشين من الشركة وهو ظاهر» وفي رواية الكشميهني ١مما‏ يتبرك به أصحابه» 
وهو يقوي رواية الأصيلي» وأما قول المهلب” : أنه إذا ترجم بذلك ليتأسى به ولاةالأمور في 
اتخاذ هذه الآلات» ففيه نظر» وماتقدم أولى وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس . 

ثم ذكر فيه أحاديث ليس فيها مما ترجم به إلا الخاتم والنعل والسيف» وذكر فيه الكساء 
والإزار ولم يصرح بهما في الترجمة» فمما ذكره في الترجمة ولم يخرج حديثه في الباب 
(الدرع)» ولعله أراد أن يكتب فيها حديث عائشة «أنه ية توفي ودرعه مرهونة» فلم يتفق ذلك » 
وقد سبق في البيوع”' والرهن”". ومن ذلك (العصا) ولم يقع لها ذكر في الأحاديث التي 
أوردهاء ولعله أراد أن يكتب -مدیث ابن عباس ”أنه وك كان يستلم الركن بمحجن» وقد مضى 
في الحج”*» وسيأتي في حديث علي في تفسير سورة # َل ٳڏا يى ر 4 [الليل:١]‏ ذکر 
المخصرة وأنه و جعل ينكت بها في الأرض» وهي عصا يمسكها الكبير يتكئ عليهاء وكان 
قضيبه ية من شو حط » وكانت عند الخلفاء بعده حتى كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان . 
ومن ذلك (الشعر)ء ولعله أراد أن يكتب فيه حديث أنس الماضى فى الطهارة”"' فى قول ابن 
سيرين «عندنا شعر من شعر النبي يكل صار إلينا من قبل أنس؛ وأما قوله: «وآنيته) بعد ذكر القدح 


.)556/60( )1١( 
. كتاب البيوع» باب٤۱ » ح۲۰۹۸‎ .)07/0( )۲( 
. ۲٣۰۹ح كتاب الرهن» باب۲‎ .)758/5( )۳( 
. كتاب الحجء بات 0۸ء ح۱۱۰۷‎ (٥۳۷ /٤( )٤( 
. ٤۹٤٦ح»‎ ٤باب کتاب التفسيرء‎ ».)45/1١١( )٥( 
. ۱۷٣ح‎ ۳٣باب كتاب الوضوءء‎ ۰)۷۹ /۱( )( 


1€ 


3 ۷-کتاب فرض الخمس/ باب ه/ "117-7٠١5‏ 
فمن عطف العام على الخاص ء ولم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح» وفيه كفاية لأنه يدل 
على ماعداه. 

وأما الأحاديث التي أوردها في الباب فالأول منها: حديث أنس في الخاتم» والغرض منه 
قوله فيه «أن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم النبي بيا فإنه مطابق لقوله في الترجمة «وما استعمل 


: الخلفاء من ذلك» وسيأتي في اللباس فيه من الزيادة/ أنه كان في يد أبي بكر وفي يد عمر بعده 


وأنه سقط من يد عثمان » ويأتي شرحه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى”' . 

الثاني : حديث أنس «أنه أخرج نعلين جرداوين» بالجيم أي لاشعر عليهماء وقيل : خلقتين . 

قوله : (لهما) في رواية الكشميهني «لها» . (قبالان) بكسر القاف وتخفيف الموحدة . 

قوله : (فحدثنى ثابت) القائل هو عيسى بن طهمان راوي الحديث عن أنس» وكأنه رأى 
اورت ا ونم ع ويا فحدثه بذلك ثابت عن أنس» وسيأتي شرحه في 
اللباس”"' أيضًا إن شاء الله تعالى . 

الثالك : حديث عائشة : 

قوله : (عن أبي بردة) هوابن أبي موسى . 

قوله: (كساءً ملبدًا) أي خن وسطه وصفق حتى صار يشبه اللبد» ويقال المراد هنا 
المرقع . 

قوله : (وزاد سليمان) هو ابن المغيرة (عن حميد) هو ابن هلال» وصله مسلم '' عن شيبان 
ابن فروخ عن سليمان بن المغيرة به» وسيأتي بقية شرحه في كتاب اللباس ”“ أيضا . 

الرابع : حديث أنس : 

قوله : (عن أبي حمزة) هو السكري . 

قوله : (عن عاصم عن ابن سيرين) كذا للأكثر » ووقع في رواية أبي زيد المروزي بإسقاط 
ابن سيرين وهو خطأ» وقد أخرجه البزار في مسنده عن البخاري بهذا الإسناد وقال : لانعلم من 
رواهعن عاصم هكذا إلا أباحمزة» وقال الدارقطني : خالفه شريك عن عاصم عن أنس لم يذكر 
٤ /۱۳( )۱(‏ ۳۷). كتاب اللباس» باب٥۰۵‏ ح0۸۷۸ 081/4 . 
(؟) (۱۳/ ٤۷‏ ۰)۳ کتاب اللباس» باب۱٤‏ » ح0۸0۷ 9۸0۸ . 


)۳( 2175/6 ح)"/ ۰۸°( . 
€3 29/15 كتاب اللباس» باب۱۹ > ح9۸1۸ . 


۷-کتاب فر ض الخمس/ باب / ج٦‏ لال ل ت ا ۷ 


ابن سيرين » والصحيح قول أبي حمزة» قلت : قد رواه أبو عوانة عن عاصم ففصل بعضه عن 
س وبعضه عن ابن سيرين عن اس وساف ا ونبه على ذلك أبو علي 
الجبانى”؟' ؤسباتئ بيانههتاك [نشاء الله تعالى. 

قوله : (إن قدح النبي بيا اتكسر فاتخذ) في رواية أبي ذر بضم المثناة على البناء للمفعول» 
وفي رواية غيره بفتحها على البناء للفاعل والضمير للنبي ئة أو لأنس» وجزم بعض الشراح 
بالثاني واحتج برواية بلفظ «فجعلت مكان الشعب سلسلة» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون 
(فجعلت) بضم الجيم على البناء للمجهول» فرجع إلى الاحتمال لإبهام الجاعل . 

قوله : (قال عاصم) هو الأحول الراوي (رأيت القدح وشربت فيه) . 


الخامس : حديث المسور بن مخرمة في خطبة علي بنت أبي جهل » وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في النكاح”"» والغرض منه ما دار بين المسور بن مخرمة وعلي بن الحسين في أمر 
سيف النبي يكوه وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبي بيا لئلا يأخذه من لا يعرف قدره» 
والذي يظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم أحد» 
وقال الكر ماني“ : مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة أن 
رسول الله كَل كان يحترز عما يوجب وقوع التكدير بين الأقرباء» أي فكذلك ينبغي أن تعطيني 
السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه» أو كما أن رسول الله ية كان يراعي 
جانب بني عمه العبشميين فأنت أيضًا راع جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور نوفلي. كذا 
قال» والمسور زهري لا نوفلي» قال : أو كما أن رسول الله يك كان يحب رفاهية خاطر فاطمة 
عليها السلام فأنا أيضًا أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطني السيف حتى أحفظه لك . 
قلت : وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلف» وسأذكر إشكالا يتعلق بذلك في كتاب 
الاقف انها ءا ال 


السادس : قوله : (عن محمد بن سوقة) بضم المهملة وسكون الواو ثقة عابد مشهور» وهو 


)١(‏ (194/15)» کتاب الأشربة› باب٠7,‏ ح0778. 

. )٦۳۹ › 1۳۸ /۲( تقییدالمهمل‎ )۲( 

. کتاب التكاح» باب۱۰۹» ح0۲۳۰‎ (1۷۹ /۱۱( (YT) 

.(AA/ IT) (6) 

.)٤۷ ٤ /۸( )5(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۹ ح۳۷۹۷ . 


۴ بح 0ه كتاب فرض الخمس/ بابه/ 711781١5‏ 


وشيخه منذر بن يعلى أبو يعلى الثوري كوفيان قرينان من صغار التابعين . 
قوله : (لو كان علي ذاكرًا عثمان) زاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن قتيبة «ذاكرًا 
عثمان بسوء» وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن محمد بن سوقة «حدثني منذر قال : كنا عند 
ابن الحنفية فنال بعض القوم من عثمان فقال: مه» فقلنا له أكان أبوك يسب عثمان؟ فقال: ما 
سبه» ولو سبه يومًا لسبه يوم جئته» فذكره . 
١‏ قوله : (جاءهناس فشكوا/ سعاةعثمان) لم أقف على تعيين الشاكي ولا المشكو . والسعاة 


77 راع وهر امامل الى م ف هة ع الشد مدر تله ااانا 

قوله : (فقال لي علي : اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله كَكيِ) أي أن الصحيفة 
التي أرسل بها إلى عثمان مكتوب فيها بيان مصارف الصدقات» وقد بين في الرواية الثانية أنه 
قال له : «خذ هذا الكتاب فإن فيه أمر النبى باه فى الصدقة» وفى رواية ابن أبى شيبة «خذ كتاب 
السعاة فاذهب به إلى عثمان) . ٠‏ ۰ ۰ 

قوله : (أغنها) بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون أي اصرفها تقول : أغن 
وجهك عني أي اصرفه» ومثله قوله : # لکل رې منم ومین سأ ني )€ [عبس : ۳۷] أي 
يصده ويصرفه عن غيره» ويقال قوله «اغنها عنا» بألف وصل من الثلاثي وهي كلمة 
معناها الترك والإعراض» ومنه لوَآَسْتَمْقَ أله 4 [التغابن: ]٦‏ أي تركهم الله لأن كل من 
استغنى عن شيء تركه تقول غني فلان عن كذا فهو غان بوزن علم فهو عالم» وفي رواية 
ابن أبي شيبة «لا حاجة لنا فيه» وقيل كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في 
الصحيفة . 

وقال الحميدي في «الجمع2”' : قال بعض الرواة عن ابن عيينة : لم يجد علي بدا حين كان 
عنده علم منه أن ينهيه إليه» ونرى أن عثمان إنما رده لأن عنده علمًا من ذلك فاستغنى عنه» 
ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف أحوال من يقع منه الفساد من أتباعهم 
وللإمام التنقيب عن ذلك ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت عنده ما طعن به على سعاته» أو ثبت 
عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار» أو كان الذي أنكره من المستحبات لا من الواجبات 
ولذلك عذره علي ولم يذكره بسوء . 

قوله : (فأخبرته فقال : ضعها حيث أخذتها) في رواية ابن أبي شيبة (ضعه موضعه . 


)۱( (۱/ ۰)۱۹ ح۱۳۹٠‏ وزاد في آخره: حكاه أبو مسعود الدمشقي في الأطراف . 


قوله: (وقال الحميدى . . ٠‏ إلخ» هو في «كتاب النوادر» له بهذا الإسناد» والحميدي 
من شيوخ البخاري في الفقه والحديث كما تقدم في أول هذا الكتاب وأراد بروايته هذه بيان 
من طرقه على تعيين ما كان في الصحيفة» لكن أخرج الخطابي في «غريب الحديث»“ من 
طريق عطية عن ابن عمر قال : «بعث على إلى عثمان بصحيفة فيها : لا تأخذوا الصدقة من الرخة 
ولا من النخة» قال الخطابي : النخة بنون ومعجمة أولاد الغنم» والرخة براء ومعجمة أيضًا 
أولاد الإبل . انتهى . وسنده ضعيف لكنه مما يحتمل . 


باب الدَلِيلٍ عَلَى أنَالْحُمْسَلِنوَائِبٍ سول اللَهيظِوَالْمَسَاكِينِ 
وإيثار الس يك أَهْلَ الصّفَةِ وَالأَرَامِلَ حين سَأَلتُْفَاطمَةوَشَكتْإِلَبْه الطخنّ 
1 3 ع ع اس ۴و ت ےه ا 35 0 
وَالرّحى أن بخْدِمَهامن السّئى » فوكلها إلى الله 


"١‏ حَدَكَنَابَدَل بْنُ الْمُحَبر أَخبرتا شب أَخْبَرَنِي الْحَكم قال : سمحت ابي أبي لَبلَى حبرا 


عَلِنٌ أ َاطِمَةَعَلَِهَاالسّلام اشْبَكَتْ ما تَلْقَى م الحَى ممًا تَطَْنُه بها أَنَّ رسُولَ الله كل 
تي بسَبِي » فاته تساه ادما فلم تواففة فَذَكَرَتْ لِعَائشَةَ قَجَاءَ ان يق َذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِسَةُ 
لَه فَآََانَا وَكَدْ دَحَلنَامَضَاجِعَنًا َدَهَينا لموم فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا حم وَجَدْتُ برد قَدَمَيْهِ عَلَى 
صَدْرِيء فَقَالَ: «ألا كما على َير مما ساني ذا أحَذْمَا مضا حِعَكُمًا كرا الله أربَعًا 


86 2 ع ف let‏ عه 8 NIE‏ ع ٠51+‏ م - 3 ر 
وثلاثين» وَاحمدَا ثلاثا وثلاثين» وَسَبحَا ثلاثا وثلاثين ؛ فإن ذلك خير/ لكما مما سَأَلتمَاة) . 


٠ 


NA 


E 


11١ 
']٦۳۱۸۰ ٥۳٦۲۰٥۳٦۱۰۳۰۷۰ : [الحديث : ۰۳۱۱۳ أطرافه فى‎ 


قوله : (باب الدليل على أن الخمس) أي حمس الغنيمة (لنوائب رسول الله َك والمساكين) 
النوائب جمع نائبة وهو ما ينوب الإنسان من الأمر الحادث (وإيثار النبي يي أهل الصفة 
والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن) في رواية الكشميهني «والطحين» (والرحى أن 
يخدمها من السبي , فوكلها إلى الله تعالى) . 

ثم ذكر حديث علي «أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن » فبلغها أن النبي لا 
أتي بسبي » فأتته تسأله خادمًا» فذكر الحديث وفيه «ألا أدلكما على خير مما سألتما» فذكر الذكر 


)01 377660 »). وفيه على العكس : الزخة : أولاد الغنم» والنخة : أولاد الإبل. 


عبس _رلدددللل 0ه_كتاب فرض الخمس/ باب5/ ح٣۱۱٣‏ 
عند النوم» وسيأتي شرحه في كتاب الدعوات”'' إن شاء الله تعالى» وليس فيه ذكر أهل الصفة 
ولا الأرامل» وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادتهء وهو ما أخرجه 
أحمد" من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولاً وفيه «والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة 
تطوى بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم » ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم» . 

وفي حديث الفضل بن الحسن الضمري عن ضباعة أو أم الحكم بنت الزبير قالت : «أصاب 
النبي يك سبيّاء فذهبت أنا وأختي فاطمة نسأله» فقال سبقكما يتامى بدر» الحديث أخرجه 
أبو داود» وتقدم من حديث ابن عمر في الهبة”" «أن النبي يا أمر فاطمة أن ترسل الستر إلى آهل 
بيت بهم حاجة» قال إسماعيل القاضي : هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس 
حيث يرى؛ لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين» والذي يختص بالإمام هو الخمس» 
وقد منع النبي يك ابنته وأعز الناس عليه من أقربيه وصرفه إلى غيرهم . وقال نحوه الطبري : لو 
كان سهم ذوي القربى قسمًا مفروضًا لأخدم, ابنته ولم يكن ليدع شيئًا اختاره الله لها وامتن به 
على ذوي القربى» وكذا قال الطحاوي وزاد: وأن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع 
الخمس ولم يجعلا لذوي القربى منه حمًا مخصوصًا به بل بحسب مايرى الإمام» وكذلك فعل 
عاو 

قلت : في الاستدلال بحديث علي هذا نظر ؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء» وأما 
خمس الخمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : 
«قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقئًا من هذا الخمس» الحديث» وله من وجه أخر عنه 
«ولأني رسول الله بي حمس الخمس فوضعته مواضعه حياته» الحديث» فيحتمل أن تكون 
قصة فاطمة وقعت قبل فرض الخمس . والله أعلم . وهو بعيد؛ لأن قوله تعالى : 7 # وَأعَلَموا 
نما عمسم يّن سى َأ َو ُمسسم 4 الآية [الأنفال : ١5‏ ] نزلت في غزوة بدر» وقد مضى قريبًا أن 
المحانة ارجا الكسين من أول غمية غنيوهامع المفركين تحمل أن خصة خمس 
الخمس وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور_لم يبلغ قدر الرس الذي طلبته فاطمة فكان 
حقها من ذلك يسيرًا جدّاء يلزم منه أن لو أعطاها الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر . 
»)"14/1١15( )۱(‏ كتاب الدعوات» باب۰۱۱ ح۳۱۸٦‏ . 
(۲) المسند(۱/١١٠٠)»‏ وانظر أيضًا تغليق التعلیق (۳/ .)57١‏ 
(۳) (554/5).» كتاب الهبة› باب۰۲۷ ح۱۳٣۲‏ . 


۷-کتاب فرض الخمس/ با ب/17/ 2118-8115 بيس لات 


وقال المهلب”'' : في هذا الحديث أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على بعض » 
ويعطي الأوكد فالأوكد. ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من 
التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين في الآخرة . 

قلت : وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهر الترجمة» وأما مع الاحتمال الذي ذكرته أخيرًا 
فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الاشتراك في الشيء» ففي ترك القسمة وإعطاء 
أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع» فلا يلزم منه نفي الاستحقاق وسيأتي 
مزيد في هذه المسألة بعد ثمانية أبواب ° 


/ 7 -باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : # فان لله مسسم وَلرَسُولٍ# [الأنفال: ١٤‏ ] 
يعني لِلوَسُولٍ قَسْمَذَلِكَ . قَالَ رَسُولَ الله كله : 'إِنَمَاأَنا قاسم وَحَازْن وَالله يُمْطي) 


11٤‏ -حَدَنَاأَبُو اولي حَدََنا شعبة عبَة َعْبَة عَنْ سُلَيِمَانَ وَمنْصُورٍ وَقتَادَة نهم سَمِعُوا سَالِمبْنَ 


عم م 


بي الْجَعْدٍعَنْ جار ن ع عَبْدِ الله رضي اللَّمْعَنَهُمَا قَالَ : ولد إل امن اأنصارٍغُلام رادأ 
يسميه مُحَمَّذًَا -١‏ قال شغبة في حَدِيثْ مَنْصُورٍ إِنَّ الأنصَارِيٌ قَالَ : حملت على عنّقي» ة تيت به 
اللي وك . وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ e‏ قال : ب توا امو ول 
لم كت بطي وقال حصي : ١‏ بدت قاسم قم يدم . 
فال عمقو ارا شه عن فاو فال : سَمِعْتُ سَالِمًا عن جَابرٍ : راد أن يسمي القاس قال 
لت کيا : « سوا باشمي ولا تمنو ا بكُنيتي؟ . 

]٦۱۹٦1۰ 1۱۸۹۰ 1۱۷۸۰ 1۱1۸۰۳0۳۸۰۳۱۱۰٩ : أطرافه في‎ . ۳۱۱٤ : [الحديث‎ 


ماي 


6- حلا محمد ن يُوسُفَ حَدَئنا فيان عن الأعمَشٍ عَنْ سَالِم ن أبي الْجَغدِ عَنْ 
جَابرِ بن عَبْدِ الله الأنْصَارِيٌّ قا لَ: ولد ِرَجُلٍ مَاعْلامقسَمَاُالْقَاسِمَ» فقَالَتِالأنصَارُ: : لالكنيك 
ا القَاسِمٍ وَلا تعِمُكَ عي . فَأنَى الي اة فَقَالَ : يار ل لي ار 
قَقَانَتِ الأننصار: لا كنك أب الاسم وَلا تنعِمُكَ عَيّا . فمَالَ الي ب : «أحْسَنَتٍ الأنْصَارٌ؛ٍ 
فسځواباشمي» وَلاتَكَنَوا كيت نما أنَاقَاسِمُ) . 

[تقدم في : ٠۳١١١‏ انظر الحديث الذي قبله] 


فق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ ۲۷۳) . 
زفق (5/ 555)» كتاب الهبة» باب۰۲۷ ح۲۱۱۳ . 


۳۱۱۸۔۳۱۱٤ _كتاب فرض الخمس/ باب/8/ ح‎ ۷ ٦ 


sS 515‏ شري ما و 
الوحْمَنٍ اسع مُعَاوِيَة يمول : قَالَ ر سول الله يلل : من يالب حيرا فة في الدّينِ» وَاللَّهُ 


الْمُعْطِي وَأَنَاالْقَاسِم وَلاتَرال هذه الأمة ظاهرين عَلى مَنْ خَالمَهُم حى يا ِنَأ الوه اهرون . 
[تقدم في : ۷۱ الأطراف: ]۷٤٦۰ ۷۳۱۲۰۳۹٤۱‏ 


۳11۷ حا كد ن سان حا ليح دعا هلال عن عبد الرَخمَن بن أي عَهْرةَعَنْ 


0 و 03 
1 


أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّدْعَنهُ نَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : «ما أُعطيكُم ولا أَمتعُكُمء إنَما آنا قاسم أصَعُ 


حَيْتُ امت . 
11۸ ا ا ل أ بي أرب قال: خا ل کک 


نامتك 3 شو في تال ال بر ڪي ال مالقَيامة». 


قوله : (باب قوله تعالى : 9 أن َو حمسمُ وَلِلرسُولِ» يعني وللرسول قسم ذلك) هذا اختيار 
منه لأحد الأقوال في تفسير هذه الآبة» والأكثر على أن اللام في قوله «للرسول» للملك» وأن 
5 للرسول خمس الخمس من الغنيمة/ سواء حضر القثال أو لم یحضر» وهل كان يملكه أو لا؟ 
وجهان للشافعية» ومال البخاري إلى الثاني واستدل له قال إسماعيل القاضي : لا.حجة لمن 
ادعى أن الخمس يملكه النبي بيا بقوله تعالى : ( © وما ما عشم تن و أن بل مم 
وَلرسُولٍ #* لأنه تعالى قال : # يلوک عن امال ل الال نه اسول € [الأنفال: ]١‏ واتفقوا 
على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي الغنيمة للغانمين بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده» فلما فرض 
الخمس تبين للغانمين أربعة أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحد» وإنما حص النبي وة بنسبة 
الخمس إليه إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق بل هو مفوض إلى رأيه» وكذلك إلى الإمام 
بعده» وقد تقدم نقل الخلاف فيه في الباب الأول وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى 9 ينه 
للتبرك إلا ما جاء عن أبي العالية فإنه قال: تقسم الغنيمة خمسة أسهم ثم السهم الأول يقسم 
قسمين قسم لله وهو للفقراء وقسم الرسول لهء وأمامن بعده فيضعه الإمام حيث يراه . 
قوله : (وقال رسول الله يل : إنما أنا قاسم وخازن» والله يعطي) لم يقع هذا اللفظ في سياق 
واحد» وإنما هو مأخوذ من حديثين : أماحديث (إنما أنا قاسم» فهو طرف من حديث أبي هريرة 
المذكور في الباب» وتقدم في العلم من حديث معاوية”'' بلفظ «وإنما أنا قاسم والله يعطي »في 


)1( (۱/ ۰)۸۹ کتاب العلم؛ باب ۱۴ء ح۷۱ . 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۷/ ح VY ۳۱۱۸-۳۱۱٤‏ 


أثناء حديث . . وأماحديث (إنما أن خازن والله يعطي» فهو طرف من حديث معاوية المذكور» ويأتي 
موصولاً في الاعتصاء”'' بهذا اللفظ . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الآول: حديث جابر ذكره من طرق : 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وبين البخاري الاختلاف على شعبة: هل أراد 
الأنصاري أن يسمي ابنه محمدًا أو القاسم؟ وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية 
سفيان وهو الثوري -له عن الأعمش فسماه القاسم» ويترجح أنه أيضًا من حيث المعنى؛ لأنه 
لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلااحيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم» 
وسيأتي البحث في هذه المسألة في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قال شعبة في حديث منصور : إن الأنصاري قال : حملته على عنقي) هذا يقتضي أن 
يكون الحديث من رواية جابر عن الأنصاري» بخلاف رواية غيره فإنها من مسند جابر . 

قوله: (وقال حصين : بعثت قاسمًا أقسم بينكم) هو من رواية شعبة عن حصين أيضًا كما 
سیا فى الأدني” . 

قوله : (وقال عمرو) هو ابن مرزوق وهو من شيوخ البخاري» وطريقه هذه وصلها أبونعيم 

لي لتر 1 وت اق ددر aR‏ برد يلس وار a‏ 
ألفاظهم » وقوله لا تكنوا» وقع في رواية الكشميهني «ولا تكنوا» بفتح الكاف وتشديد النون . 

وقوله في رواية سفيان عن الأعمش «لا نكنيك ولا ننعمك عيئًا» وقع في رواية الكشميهني بالجزم 
e‏ ومعنى قوله : ١لا‏ ننعمك عيًا» لا نكرمك ولا نقر عينك بذلك» وسيأتي في 
الأدب من الزيادة”” من وجه آخر عن جابر أن النبي كل قال لأنصاري : سم ابنك عبد الرحمن» . 

الثاني : حديث معاوية» وهو يشتمل على ثلاثة أحكام من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
وقد تقدم شرح صدره في كتاب العلء 22 , ويأتي شرح الأخير منه في الاعتصام» والغرض منه 
قوله «والله المعطي وأنا القاسم» وهذا مطابق لأحاديث الباب . 


(۱) (۱۷/ 4۹4( كتاب الاعتصامء باب* ١‏ لحاكلا بلفظ : (وإنما أنا قاسم ويعطى الله . 
)۲( (/ )۰ کتاب الأدب» باب 23١‏ ح1۱۸۷ . 

)۳( (04/15)» کتاب الأدب» باب ۰۱۰٥‏ ح1۱۸1 . 

2 (25 کتاب العلمء باب۰۱۳ ح۷۱. 


۳۱۱۸-۳۱۱ ٤ح ۷-کكتاب فرض الخمس/ باب۷/‎ VA 


الحديث الثالث : حديث أبي هريرة : 
قوله: (ما أعطيكم ولا أمنعكم) في رواية أحمد عن شريح بن النعمان عن فليح في أوله 
«والله المعطي» والمعنى لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برآيي» وقوله «إنما أنا القاسم أضع 
حيث أمرت» أي لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا إلا بأمر اللهء وقد أخرجه أبو داود من طريق همام 
عن أبي هريرة بلفظ (إن أنا إلاخازن». 
الحديث الرابع : 
قوله : (حدثنا عبد الله بن يزيد) هو أبو عبد الرحمن المقري . 
قوله: (حدثنا سعيد) زاد المستملي «ابن أبي أيوب»/ وأبو الأسود هو النوفلي الذي يقال 
له يتيم عروة» والنعمان بن أبي عياش بالتحتانية والمعجمة أنصاري» وهو زرقي» وبذلك 
وصفه الدورقي» واسم أبي عياش عبيد» وقيل زيد بن معاوية بن الصامت . 
قوله: (عن خولة الأنصارية) في رواية الإسماعيلي «بنت ثامر الأنصارية» وزاد في أوله 
«الدنيا خضرة حلوة» وإن رجالاً» وأخرجه الترمذي من طريق سعيد المقبري عن أبي الوليد سمعت 
خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب سمعت رسول الله كك يقول : «إن هذا المال 
خضرة حلوة» من أصابه بحقه بورك له فيه» ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله 
ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار» . 
قال الترمذي : حسن صحيح » وأبو الوليد اسمه عبيد. 
قلت: فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وبين خولة بنت قيس» وقيل إن قيس بن قهد 
بالقاف لقبه ثامر وبذلك جزم علي بن المديني» فعلى هذا فهي واحدة» وقوله: «خحضرة» أنث 
على تأويل الغنيمة بدليل قوله : «من مال الله» ويحتمل ماهو أعم من ذلك وقوله : «خحضرة» أي 
مشتهاة» والنفوس تميل إلى ذلك وقوله : «من مال الله» مظهر أقيم مقام المضمر إشعارا بأنه لا 
ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي » وقوله : اليس له يوم القيامة 
إلا النار» حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله » ففيه إشعار بالغلبة . 
قوله : (يتخوضون) بالمعجمتين (فى مال الله بغير حق) أي يتصرفون في مال المسلمين 
اط ور أ من أن ركزن بالقممة رها ويلك تناس رجت 
(تنبيه) : قال الكر ماني مناسبة حديث خولة للترجمة خفية » ويمكن أن تؤخذ من قوله : 


.)45/1"( )١( 


۷-کتاب فرض الخمس/ إباب8/ 174114 ساس سي 


ايتخوضون في مال الله بغير حق» أي بغير قسمة حق» واللفظ وإن كان عامًا لكن خصصناه 
بالقسمة لتفهم منه الترجمة . 

قلت : ولا تحتاج إلى قيد الاعتذار لأن قوله «بغير» يدخل في عمومه الصورة المذكورة 
فيصح الاحتجاج به على شرطية القسمة في أموال الفيء والغنيمة بحكم العدل واتباع ما ورد في 
الكتاب والسنة» وكأن المصنف أراد بإيراده تخويف من يخالف ذلك. ويستفاد من هذه 
الأحاديث أن بين الاسم والمسمى به مناسبة» لكن لا يلزم إطراد ذلك» وأن من أخذ من الغنائم 
شيئًا بغير قسم الإمام كان عاصيًا وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئًا بغير حقه أو يمنعوه 
من أهله . 


۸ -باب و قول التي يكل : أجلت لَكُمُالْمَايم» 


وَقَالَ اللَهْتَعَالَى :و 200 معان کیره دوا [الفتح ]٠١‏ 
وهي لِلْمَامَةِ حَنّى َه السو ل 


AlN”‏ - 2ت و 


1 حَدَّننا مسدد ا ا مار برو ار لعن‎ ١84 

عن الب لاء قال : «الْكَيْلٌ مَعْقُو في نَوَاصِيهًا اليد والأجُرْوا لمعته إلى ب يوم القيَامَةِ) . 
2 في : ۲۸۰۰ الأطراف: ۰۲۸۵۲ 7557] 
3731 حَدَّثَنَا ُو اليَمَانِ اا أبُو الزَّادِ عن الأغرّج عَنْ بي هُرَئْرَ 
رضي اللْعنه أن ر سول الله يل قَالَ : دا هلك كشرَى فلا كشرى عدف وَإِذا هلك قَيْصَدِ َا 


قَيِصَرَبِعْدَهُ وَالَّذِي ني بيده لفق كُُويهْمَا في سَبيل اللو . 
[تقدم في : ».186٠‏ الأطراف : 27807 77147] 


PE TE 2 


3511١‏ -حَدَنَنَاإِسْحَاقٌ سمع جَرِيرا عن عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابر ن سَمُرَةَ رضي اللْعَنْهُقَالَ: 
قَالَ: رَسُولُ اللّه/ يكل : ا لَك یشری فلا وسری بد وإ هَلَكَ قَِصَ فلا قَْصَر بعد E‏ 


ري رو 2 ل 


وَالَذِي نسي بيده تتفم كتُوُهُمَا ذ في سيل الله . 


[الحديث : ۳۱۲۱ طرفاه في : 277519 ]٦٦۲۹‏ 
1۲۲ حدقا محم بن سان حَدَنَنَا هُشَيِم أ] خیرت سار حدسا بريد امقر حَدا جار 

اب عَبْدٍ الله رضي اللَّدعَمْهُمَاقَالَ : قال رَسُولُ الله طا : جلث لي الْعَنَائم) . 
[تقدم في : ۳۳١‏ الأطراف : 178 ] 


بيع اد لطس 670 كتابفرض الخمس/ باب8/ 7175-8119 


۳۴ حَدَتَنا إسْمَاعِيلُ قال : حَدَئِِي مَالِكُ عَنْ أ ي الؤنَادِعَنِ الأخرَح عَنْ آي هريره 
رضي اللَّهْعَنْه أن رَسول الله ك قال : «تَكَقَلَ اللَهْلِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ لا خر جه إلا الجهّادُ في 
سَبِيله وَتَصدِيقٌ كَلِمَاتِهِ بن يُدْخْلَهُ الخ و يحم ة إلى مک الذي خوج ونامع مان ال جرا 


.) 


[vé1Y «VEéoV (VY «¥1171 «۴4۷۲ «۲۷۹۷ › ۲۷۸۷ : [تقدم في : 2*5 الأطراف‎ 


1۲٤‏ حَدَن محمد ن الملا حابن الماك عن مغر عن مام ِن مه عَن بي هريره 


2 


رضي الله ع : قال النبي ككل : غَرَا تي ِن الأنبياءِ فقال لِقَوْمِه ل 
° م اس 0 

امراة هو يريد ان يي بها ولمَا ين بها َلآ أَحَدٌ ف او يَرْفَعْ سُقُوفَهَاء ولا آخر اشتر 
نما أو خَلِفَاتِ وَهُوَ ينظ ولادَمَا ل ل مدل ار ته 


72 


3 


لِلشّمْسِ ك مور وات مأو الم لحيها علي حيست حَتَى تح الل لمجم 
لناب فَجَاءَت - يعني التَآر- تكله لم تطمَمهًا. ٠‏ فَقَالَ :إن فيكم علولا بيغتي ِن كل 
بی ية رَجُل. َرَت بذجل بد َقَالَ فكُمالخُلُولُ. لايعي فيلك . فلَرِكَتْيَدرَجلَينِ أ 
اة بيد قَقَالَ : فيكم العلل . نَجَاءُوا برس مِثْلٍ راس بَِرَةِمِنَ الذهَب قَوَضَعُوهَاء فَجَاءَتِ 
الو انها مُمَأحَلَ الله اعا رَأَى صَعْفَا وَعَجْرَنَا َل [6». 

]٠١٠١۷ : طرفهفي‎ ۳٠١ ٤ : [الحديث‎ 


قوله : (باب قول النبي 445 : أحلت لكم الغنائم) كذا للجميع › ووقع عند ابن التين «أحلت 
لى» وهو أشبه ؛ لأنه ذكر بهذا اللفظ في هذا الباب» وهذاالثاني طرف من حديث جابر الماضي 
في اتیمم*» وقد تقدم بان ماكان من قبلنايصنع في الغيمة . ٠‏ 

قوله : (وقال الله عز وجل : « وعد أنَّهْمَكَادِرَ يره تَخْدُوتهَا4 الآية) هذه الآية نزلت 
في أهل الحديبية بالاتفاق» اشر را الو شعو غير كبا سباق ف كانه 

قوله : (فهي للعامة) أي الغنيمة لعموم المسلمين ممن قاتل . 

قوله : (حتى يبينة الريبول) ای تی يبن الرسيول من وق ذلك تمن لا ييتحفه» وقدوقع 


بيان ذلك بقوله تعالى : # 4 واعلمو موأ نَم حَنمَسُم ين سىء فان له حمسسة حسم * الآية [الأنفال: .]٤١‏ 


ثم ذكر فيه ستة أحاديث : 


1/١ )۱(‏ كتاب التيمم» باب١‏ ح0 . 
(۲( (۹/ ۱( كتاب المغازي» باب۳۸ . 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب۸/ج ۳۱۱۹۔٤۳۱۲‏ ۳۸۱ 


OE‏ 5 2 0 ال 

احدها : حديث عروة البارقي في الخيل » وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد > والغرض 
منه قوله في آخره «الأجر والمغنم». 

ثانيها: حديث أبي هريرة «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وسيأتي الكلام عليه في 
ا E‏ : التنفقن كنوزهما في سبيل الله» وقد أنفقت كنوزهما 

ثالثها : حديث جابر بن سمرة مثله» وإسحاق هو ابن راهويه وجرير هو ابن عبد الحميد 
وعبد الملك هو ابن عمير . وذكر أبو علي الجياني”" أنه لم ير إسحاق هذا منسوبًا لأحد من 
الرواة» لكن وجدناه بعده في مسند إسحاق بهذا السياق» فغلب على الظن أنه المراد . 

رابعها: حديث جابر بن عبد الله ذكره مختصرًا بلفظ «أحلت لي الغنائم» وقد تقدم شرحه 

8 20 
مستوفى في التيمم 

0 : حديث أبي هريرة «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» وقد تقدم شرحه في أوائل 
الجهاد” ٠“‏ والغرض منه قوله في آخره : من أجر أو غنيمة» . 

سادسها : حديثه في قصة النبي الذي غزا القرية : 

قوله : (عن ابن المبارك) كذا في > جميع الروايات» لكن قال أبو نعيم في المستخرج 
ا ل ل ل 0 
نعيم » فقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك وحده به . 

قوله : (غزا نبي من الأنبياء) أي أراد أن يغزوء وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه 
الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية كماسيأتي » وقد ورد أصله من طريق مرفوعة 
صحيحة أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله إلا : 
إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» وأغرب ابن بطال 
)۱( (۷/ ۰)۱۸ كتاب الجهاد, باب47, ح۲۸۵۰ . 
)۲( (8/ ۲۹۰). كتاب المناقب» باب٣۰۲‏ ج۳۹۱۸ . 
)۳( تقييد المهمل )/ «(AVY‏ وزاد: وقد قال البخاري في كتاب الجهاد. (ح۹71۷): حدئنا إسحاق بن 


إبراهيم ٠‏ أناجرير. . . إلخ . 
€3 ۰)7 كتاب التيمم» باب۰۱ ح٣٣۳‏ . 
«(fY/V) (0)‏ كتاب الجهاد» باب۲ <« YYAY‏ 2 
(T10 /0) )5(‏ . 


۲١ 


Y۲ 


TAY 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۸/ ح ۳۱۲٤-۳۱۱۹‏ 
فقال في «باب استئذان الرجل الإمام»: في هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه 
قال في غزوة خرج إليها «لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بهاء > أو بنى دارا ولم يسكنها) 
ولم أقف على ما ذكره مسندًاء » لكن أخرج الخطيب في «ذم النجوم» له من طريق أبي حذيفة 
والبخاري في «المبتدأ» له بإسناد له عن علي قال : «سأل قوم يوشع منه أن يطلعهم على بدء 
الخلق وآجالهم» »> فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها الله عليهم» > فكان أحدهم يعلم متى 
يموت» فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر» فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله 
فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم » فشكى إلى الله ودعاه فحبست عليهم الشمس فزيد 
في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهارء فاختلط عليهم حسابهم» . 

قلت : وإسناده ضعيف جداء وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أولى» فإن رجال 
إسناده محتج بهم في الصحيح» فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع» ولا يعارضه ما ذكره ابن 
إسحاق في «المبتدأ» من طريق يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه "أن الله لما أمر موسى بالمسير 

ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع ‏ وكان وعد 

A‏ اذ e‏ فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف 
ففعل» ؛ لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع الشمس فلا ينفي أن يحبس طلوع الفجر 
لغيره» وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام في قصيدة : 

فوالله لا أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 

ولا يعارضه أيضًا ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن إسحاق «أن النبي و لما 
أخبر قريشًا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس» فدعا الله 
فحبست الشمس حتى دخلت العير» وهذامنقطع › لكن وقع في «الأوسط للطبراني» من حديث 
جابر «أن النبي اة أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار» وإسناده حسن» ووجه الجمع أن 
الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا يك فلم تحبس الشمس إلا ليوشع وليس فيه نفي 
أنها تحبس بعد ذلك لنبينا كَل . 

وروى الطحاوي والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في «الدلائل»/ عن أسماء بنت 
عميس أنه يكل دعا لما نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم 
غربت» وهذا أبلغ في المعجزة وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا ابن تيمية 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب8/ 2117129119 ا ۲ 


في «كتاب الرد على الروافض» في زعم وضعه . والله أعلم . وأما ما حكى عياض" أن الشمس 
ردت للنبي 4ة يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى 
صلى العصر كذا قال- وعزاه للطحاوي» والذي رأيته في «مشكل الآثار للطحاوي» ما قدمت 
ذكره من حديث أسماء فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة . والله أعلم . 

وجاء أيضا أنها حبست لموسى لما حمل تابوت يوسف كما تقدم قريبًا. وجاء أيضًا أنها 
حبست لسليمان بن داود عليهما السلام وهو فيما ذكره الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس قال : 
اال لعل : ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عن سليمان عليه الصلاة والسلام # ردوهًا 
ميم 14ص : “”3] فقلت : قال لي كعب : كانت أربعة عشر فرسًا عرضهاء فغابت الشمس قبل 
ديعاي لشو تافر ا ر و ا 
عقر وا لأنه ظلم الخيل بقتله . فقال علي : كذب كعب» وإنما أراد سليمان جهاد عدوه 
فتشاغل بعرض الخيل حتى غابت الشمس فقال للملائكة الموكلين بالشمس بإذن الله لهم : 
ردوها علي» فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتهاء وإن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون 
بالظلم» . 

قلف أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم «قال ابن عباس قلت لعلي» 
وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غيره» والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة 
ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله : #رُدُوا4 للخيل . والله أعلم . 

قوله: (بضع امرأة) بضم الموحدة وسكون المعجمة البضع يطلق على الفرج والتزويج 
والجماع» والمعاني الثلاثة لاثقة هناء ويطلق أيضًا على المهر وعلى الطلاق» وقال 
الجوهري : قال ابن السكيت البضع النكاح يقال ملك فلان بضع فلانة . 

قوله: (ولما يبن بها) أي ولم يدخل عليها لكن التعبير بلما يشعر بتوقع ذلك قاله 
الزمخشري في قوله تعالى: # لكشل لاس وري" 4 [الحجرات : ]١4‏ ووقع في رواية 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي وأبي عوانة وابن ¿ حبان ”لا ينبغي لرجل بنى دارًا 
ولم يسكنها أو تزوج امرأة ولم بدخل بها» وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد 
الدخول بخلاف ذلك فلا يخفى فرق بين الأمرين» وإن كان بعد الدخول ربما استمر تعلق 
القلب» لكن ليس هو كما قبل الدخمول غاليًا . 


)١(‏ الإكمال(5"/5). 


يفنا 


7117848119 لعل اه كتاب فرض الخمس/ باب8/‎ ٤ 

قوله: (ولم يرفع سقوفها) في صحيح مسلم ومسند أحمد «ولما يرفع سقفها» وهو بضم 
القاف والفاء لتوافق هذه الرواية» ووهم من ضبط بالإسكان وتكلف في توجيه الضمير المؤنث 

قوله : (أو خلفات) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاء خفيفة جمع خلفة وهي الحامل 
من النوق» وقد يطلق على غير النوق» و«أو» في قوله غنمًا أو خلفات للتنويع ويكون قد حذف 
وصف الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه» أو هو على إطلاقه لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها 
الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل» ويحتمل أن يكون قوله «أو» للشك أي هل 
قال غنمًا بغير صفة أو خلفات أي بصفة أنها حوامل » كذا قال بعض الشراح» والمعتمد أنها 
للتنويع » فقد وقع في رواية أبي يعلى عن محمد بن العلاء «ولا رجل له غنم أو بقر أوخلفات». 

قوله : (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواو وهو مصدر ولد ولادا وولادة. 

قوله : (فغزا) أي بمن تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفة . 

قوله : (فدنا من القرية) هي أريحا بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ومهملة مع 
القصرء سماها الحاكم في روايته عن كعب» وفي رواية مسلم «فأدنى للقرية» أي قرب جيوشه لها . 

قوله: (فقال للشمس : إنك مأمورة) في رواية سعيد بن المسيب «فلقي العدو عند غيبوبة 
الشمس» وبين الحاكم في روايته عن/ كعب سبب ذلك فإنه قال : «أنه وصل إلى القرية وقت 
عصر يوم الجمعة» فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل» وبهذا يتبين معنى قوله «وأنا 
مأمور» والفرق بين المأمورين أن أمر الجمادات أمر تسخير وأمر العقلاء أمر تكليف». وخطابه 
للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته وأن الله تعالى خلق فيها تمييرًا وإدراكا كما سيأتي البحث 
فيه في الفتن”'' في سجودها تحت العرش واستئذانها من أن تطلع » ويحتمل أن يكون ذلك على 
سبيل استحضاره في النقس لما تقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرق العادة» وهو نحو 
قولالشاعر: 

شكى إلي جملي طول السرى 

ومن ثم قال : «اللهم احبسها» ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية سعيد بن المسيب فقال 
«اللهم إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها علي حتى تقضي بيني وبينهم» فحبسها الله عليه» . 

قوله: (اللهم احبسها علينا) في رواية أحمد «اللهم احبسها علي شيئًا» وهو منصوب نصب 


)١(‏ (071/15)» كتاب الفتن» باب٣۰۲‏ ح۷۱۲۱. 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب۸/ 12175-81192 السب ب ب اااي 0 
المصدرء أي قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد. قال عياض”'': اختلف في حبس الشمس 
هناء فقيل ردت على أدراجهاء وقيل وقفت» وقيل بطئت حركتهاء وكل ذلك محتمل» 
والثالث أرجح عند ابن بطال”"' وغيره ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان 
في رابع عشرى حزيران وحينئذ يكون النهار في غاية الطول . 

قوله : (فحبست حتى فتح الله عليه) في رواية أبي يعلى «فواقع القوم فظفر» . 

قوله : (فجمع الغنائم فجاءت - يعني النار -) في رواية عبد الرزاق عند أحمد ومسلم 
(فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار» زاد فى رواية سعيد بن المسيب «وكانوا إذاغنمواغنيمة بعث الله 
عليها النار فتأكلها» . ْ 

قوله : (فلم تطعمها) أي لم تذق لهاطعمّاء وهو بطريق المبالغة . 

قوله : (فقال: إن فيكم غلولاً) هو السرقة من الغنيمة كما تقدم . 

قوله : (فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت) فيه حذف يظهر من سياق الكلام أي فبايعوه 
فلزقت. 

قوله: (فلزقت يد رجلين أو ثلاثة) في رواية أبي يعلى «فلزقت يد رجل أو رجلين» وفي 
رواية سعيد بن المسيب «رجلان» بالجزم» قال ابن المنير: جعل الله علامة الغلول إلزاق يد 
الغال» وفيه تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه» أو أنها يد ينبغي أن يضرب عليها 
ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام» وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم 
ا 

قوله : (فيكم الغلول) زاد في رواية سعيد بن المسيب «فقالا : أجل غللنا» . 

قوله : (فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتهاء ثم 
أحل الله لنا الغنائم) في رواية النسائي «فقال رسول الله ية عند ذلك : أن الله أطعمنا الغنائم 
وعممة رتحمتاها وتخو ةا هه عا 

قوله : (رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) في رواية سعيد بن المسيب «لما رأى من ضعفنا» 
وفيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل» وفيه اختصاص هذه 


الأمة بحل الغنيمة وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر وفيها نزل قوله تعالى : [ فَكلُوامِمًا عتم حك 


)١(‏ الإكمال(07/”50). 
.(TVA/0) (¥)‏ 


۲٤ 


275 ۷-کتاب فرض الخمس/ باب۸/ح ۳۱۲٤-۳۱۱۹‏ ` 


يب [الأنفال : 14] فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس» 
وقد قدمت في أوائل فرض الخمس "أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن 
جحش» وذلك قبل بدر بشهرين» ويمكن الجمع بما ذكر ابن سعد أنه هة أخر غنيمة تلك 
السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر . 

قال المهلت9؟: في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاءء لأن 
من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك فإن قلبه متعلق بالرجوع 
إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعةء وكذلك غير المرأة من 
أحوال الدنياء وهو كما قال» لكن تقدم ما يعكر على إلحاقه بما بعد الدخول وإن لم يطل بما 
قبله» ويدل على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع في رواية سعيد بن المسيب من الزيادة «أو له 
حاجة في الرجوع» وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض/ إلا لحازم فارغ البال لها؛ لأن 
من له تعلق ربما ضعفت عزيمته وقلت رغبته في الطاعة» والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح 
وإذا اجتمع قوي . وفيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم» لكن لا 
يتصرفون فيها بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلهاء 
وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول» وقد مَنَ الله على هذه 
الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة» وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة 
أمر عدم القبول» فلله الحمد على نعمه تترى ودخل في عموم أكل النار الغنيمة والسبي . 

وفيه بعد لأن مقتضاه إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء» ويمكن أن يستثنوا من ذلك» 
ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم» ويؤيده أنهم كانت لهم عبيد وإماء فلو لم يجز لهم 
السبي لماكان لهم أرقاء . ويشكل على الحصر أنه كان السارق يسترق كما في قصة يوسف» ولم 
أر من صرح بذلك . وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها. وفيه أن أحكام الأنبياء» قد تكون 
بحسب الأمر الباطن كما في هذه القصة» وقد تكون بحسب الأمر الظاهر كما في حديث اإنكم 
تختصمون إلي» الحديث . 

واستدل به ابن بطال”" على جواز إحراق أموال المشركين » وتعقب بأن ذلك كان في تلك 
)١(‏ (7"57/97)» كتاب فرض الخمس» باب ۱۱(۰۱/ 700): كتاب الرقاق» باب ۰٤١‏ ح٦۰٥٦‏ . 


(0) (5ه/5096). 


FAY 


۷-کتاب فر ض الخمس/ باب ۹/ ح٣۳۱۲‏ 
الشريعة وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الأمة » وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك ولكنه استنبط من 
إحراق الغنيمة بأكل النار جواز إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة» وهو 
ظاهر لأن هذا القدر لم يرد التصريح بنسخه فهو محتمل على أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد 
ناسخه. واستدل به أيضًا على أن قتال آخر النهار أفضل من أوله» وفيه نظر لأن ذلك في هذه 
القصة إنما وقع اتفاقًا كما تقدم» نعم في قصة النعمان بن مقرن مع المغيرة بن شعبة في قتال 
الفرس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس وتهب الرياح» فالاستد لال به يغني عن 
7 


6 ا ت ا 
۹باب العَنيمة لمن شهد الوقعة 
کچ ت 2 ا 
60 حَدَتَنَا صَدَقَة أَحْبَرَنَاعَبْدُ المَحْمَّنعَنْ مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بْن ألم عَنْ أبيه قال : قال عمَرُ 
رض اللَهعَله: لوالا حر الْمُسْلِمِينَ ما فحت قَْيةَإِلاَ قَسَمْتْهَا بين أَهْلِهَا كما قّسَم الل ةحيبر . 


[تقدم في : 5 3771 الأطراف : ۰٤۲۳١‏ 477*5] 


قوله : (باب) بالتنوين (الغنيمة لمن شهد الوقعة) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح عن طارق بن شهاب «أنعمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة) ذكره في قصة . 

قوله : (حدثنا صدقة) هو ابن الفضل وقد تقدم هذا الحديث سندًا ومتنًا في المزارعة"' 2 
ووجه أخذه من الترجمة أن عمر في هذا الحديث أيضًا قد صرح بما دل عليه هذا الأثر إلا أنه 
عارض عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين 
وضرب عليها الخراج الذي يجمع مصلحتهم» وتأول قوله تعالى: #وَالَيَ جاو من 
بَحَدِهِمَ € الآية[الحشر: 1٠١‏ » وروى أبو عبيد في «كتاب الأموال» من طريق ابن إسحاق عن 
حارثة بن مضرب عن عمر ”أنه أراد أن يقسم السواد» فشاور في ذلك فقال له علي : دعهم 
يكونوا مادة للمسلمين» فتركهم» ومن طريق عبد الله بن أبي قيس «أن عمر أراد قسمة الأرض» 
فقال له معاد : إن قسمتها صارالريع العظيم في أيدي القوم يبتدرون فيصير إلى الرجل الواحد أو 
المرأة» ويأتي القوم يسدون من الإسلام مسدًا فلا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع أولهم واخرهم» 
فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض» وضرب الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم» 


(۱) (184/3)» كتاب الحرث والمزارعة» باب5١»‏ ح٤۲۳۳‏ . 


Yo 


۸ .۷ ۔کتاب فرض الخمس/ باب۹/ ح٣۳۱۲‏ 


فبقي ما عدا ذلك على اختصاص الغانمين/ به وبه قال الجمهور» وذهب أبو حنيفة إلى أن 
الجيش إذا فصلوا من دار الإسلام مددًا لجيش آخر فوافوهم بعد الفتح أنهم يشت ر كون معهم في 
الغنيمة» واحتج بما قسم كك للأشعريين لما قدموا مع جعفر من خيبر» وبما قسم النبي يو لمن 
لم يحضر الوقعة كعثمان في بدر ونحو ذلك» فأما قصة الأشعريين فسيأتي سياقها في غزوة 
خيبر”'2» والجواب عنها سيأتي بعد أبواب . 


وأما الجواب عن مثل قصة عثمان فأجاب الجمهور عنها بأجوبة: أحدها: أن ذلك خاص 
به لا بمن كان مثله . ثانيها : أن ذلك حيث كانت الغنيمة كلها للنبي بيا عند نزول 9 وتك عن 
لمال [الأنفال : ١‏ ]ثم نزلت بعد ذلك ٭ 4 ولوا تما عشم ين یو فأ به خسم ولول 
[الأنفال: ]٤١‏ فصارت أربعة أخماس الغنيمة للغانمين . ثالثها : على تقدير أن يكون ذلك بعد 
فرض الخمس فهو محمول على أنه إعطاء من الخمس » وإلى ذلك جنح المصنف كما سيأتي . 
رابعها : التفرقة بين من كان في حاجة تتعلق بمنفعة الجيش أو بإذن الإمام فيسهم له بخلاف 
غيره» وهذا مشهور مذهب مالك . وقال ابن بطال : لم يقسم النبي ية في غير من شهد 
الوقعة إلا في خيبر» فهي مستثناة من ذلك فلا يجعل أصلاً يقاس عليه فإنه قسم لأصحاب 
السفينة لشدة حاجتهم» ولذلك أعطى الأنصار عوض ما كانوا أعطوا المهاجرين أول ما قدموا 
عليهم قال الطحاوي : ويحتمل أن يكون بيا استطاب أنفس أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريين 
وغيرهم » وهذا كله في الغنيمة المنقولة» وقد تقدم في المزارعة”' بيان الاختلاف في الأرض 
التي يملكها المسلمون عنوة» قال ابن المنذر: ذهب الشافعي إلى أن عمر استطاب أنفس 
الغانمين الذين افتتحوا أرض السواد» وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم كما قسم النبي بلا 
خيبر» وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر بقوله «لولا آخر المسلمين»» لكن يمكن أن يقال : معناه 
لولا آخر المسلمين ما استطبت أنفس الغانمين» وأما قول عمر «كما قسم رسول الله بيا خيبر) 
فإنه يريد بعض خيبر لا جميعهاء قاله الطحاوي» وأشار إلى ما روي عن يحيى بن سعيد عن 
بشير بن يسار «أن النبي ية لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه وما ينزل به » وقسم النصف الباقي 
بين المسلمين» فلم يكن لهم عمال فدفعوها إلى اليهود ليعملوها على نصف ما يخرج منها» 
000 ۹0 ۳۲۷)» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۳۲٤‏ . 
() (ه/579). 
(۳) (151/5).» كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ج۲۳۳۸ . 


لاه كتاب فرض الخمس/ باب۹/ ح١۳۱۲‏ اااي 84س 
الحديث» والمراد بالذي عزله ماافتتح صلحًاء وبالذي قسمه ماافتتح عنوة» وسيأتي بيان ذلك 
بأدلته في المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 

قال ابن المنير : ترجم البخاري بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة » وأخرج قول عمر المقتضي 
لوقف الأرض المغنومة وهذا ضد ما ترجم به» ثم أجاب بن المطابق لترجمته قول عمر «كما 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» فأومأ البخاري إلى ترجيح القسمة الناجزة» والحجة 
فيه أن الآتي الذي لم يوجد بعد لا يستحق شيئًا من الغنيمة الحاضرة» بدليل أن الذي يغيب عن 
الوقعة لا يستحق شيئًا بطريق الأولى . 

قلت: ويحتمل أن يكون البخاري أراد التوفيق بين ما جاء عن عمر أن الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» وبين ما جاء عنه أنه يرى أن توقف الأرض» بحمل الأول على أن عمومه مخصوص 
بغير الأرض . 

قال ابن المنير : وجه احتجاج عمر بقوله تعالى : والب جَلمُو مِنْبَحَدِهِمْ 4 [الحشر: ]٠١‏ 
أن الواو عاطفة فيحصل اشتراك من ذكر في الاستحقاق والجملة في قوله تعالى : « قولوت »4 
في موضع الحال فهي كالشرط للاستحقاق» والمعنى أنهم يستحقون في حال الاستغفار» ولو 
أعربناها استئنافية للزم أن كل من جاء بعدهم يكون مستغفرًا لهم والواقع بخلافه فتعين الأول» 
واختلف في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب 
المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها . وقال بعض الكوفيين : أبقاها ملكا لمن كان بها من 
الكفرة وضرب عليهم الخراج» وقد اشتد نكير كثير من فقهاء هل الحديث على هذه المقالة» 
ولبسطها موضع غير هذا. والله أعلم . 


. اليل كتاب المغازي» باب › ح60۹‎ /4( ١١ 


١ 


۳۹ ۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۱۱۰۱۰/ ح ۳۱۲۷۰۳۱۲۹٣‏ 


م o fo 9 cho‏ 
١ ٠ /‏ باب من قال متم هل 9 يَنقص من أجره؟ 
۳1۲٦‏ حَدَنَمَا مُحَكد بن بسار نَا غَُدَرْحَدََنا شْخْبَةعَنْعَمْرِو قال : ب ا 


a 


قال ١‏ اخدتنا بو موی الأشعرئ رضن الله ع عَنَهُ قَالَ: CEE ORE‏ 
للمَعْتَمء وَالرَجْلَ يقال يذْكرَء » وَيَْاتِلُ ليرَى مَكَائه مَنْ في سبل اللّه؟ فَقَالَ : م ال لون 
كَلِمَهُاللَِّ هي العا فهو في سبيل الله . 

[تقدم في : ۱۲۴۳ء الأطراف : ٤٥۸۰۲۸٠١‏ ۷] 


قوله : (باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟) ذكر فيه حديث أبي موسى «قال أعرابي 
للنبي يك : الرجل يقاتل للمغنم» الحديث» وقد تقدم شرحه في أثناء الجهاد» قال ابن المثير: 
أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر ولا منقصًا إذا قصد معه إعلاء كلمة الله ؛ لأن 
السبب لا يستلزم الحصرء ولهذا يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة» ولو كان قصد الغنيمة 
ينافي قصد الإعلاء لما جاء الجواب عامًا ولقال مثلا: من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل الله . 

قلت : وما ادعى أن مراد البخاري فيه بعد» والذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي كما 
تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهادء فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضا في الأجر مثل من ضم 
إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيرهاء وقال ابن المنير في موضع اخر : ظاهر الحديث 
أن من قاتل للمغنم ‏ يعني خاصة ‏ فليس في سبيل الله وهذا لا أجر له البتة» فكيف يترجم له 
بنقص الأجر وجوابه ما قدمته. 


۱۱ -باب قشمَة الام ماقم َيه وَيَحْبالمَنْ لَمْيَحْضْرْةأوْغَابَ عَنْه 
T1Y¥‏ حَدَنَمَاعَبْدُ الله ع الاب حَ دا حَمَا ن ريڍ عن ايو ب عَن عبد لين بي 


مُليْكَةَ : أن ابي ي ديت له آي ِن ديباج مره بالڌَخَب٬‏ فقَسََهَا في تاس مِنْ آضڪابوء 
وَعَرَّكَ منها وَاحدًا ا فا ةل" الْمِسْوَرُ بن مَحْرَمَةَ ا 
فَقَالَ : اذْعْهُ لي» فسَمع اللي ية صو E LC GSE‏ 
امور كات هدالق ١4‏ لمشو حبكت داواي قوفي . 


م ص 


سے 


وَرَوَاه ان عُلَيَةَ عَنْ ايوب وَقَالَ حَاتِمْ بْنْ وَرْدَانَ: حَدَتَنَا يوب عَن ابْنٍ 


)غ2 (7/0). كتاب الجهاد» باب316ء ح١٠58.‏ 


۷-كتاب فرض الخمس/ باب۱ ح۳۱۲۷ الو ر ےا۹ 


[تقدم في : ۲۹۹ الأطراف : 37617 ۰0۸۰۰ 04537 ]٦۱۳۲‏ 


قوله (باب قسمة الإمام ما يقدم عليه) أي من جهة أهل الحرب . 

قوله (ويخبأ لمن لم يحضره) أي في مجلس القسمة» أوغاب عنه أي في غير بلد القسمة» 
قال ابن المنير : فيه رد لما اشتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر . قلت : قد سبق الكلام في الهبة 
على شيء من ذلك . 

قوله (عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي يَكُ) هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل» 
ووقع في رواية الأصيلي عن ابن أبي مليكة عن المسورء وهو وهم» ويدل عليه أن المصنف قال 
في آخره «رواه ابن علية عن أيوب» أي مثل الرواية الأولى» قال وقال حاتم بن وردان عن أيوب 
عن ابن أبي مليكة عن المسورء وتابعه الليث عن ابن أبي مليكة فاتفق اثنان عن أيوب على 
إرساله ووصله ثالث عن أيوب» ووافقه الآخرعن شيخهم» واعتمد البخاري الموصول لحفظ 
من ومئله4 ووواية إشعاعيل بن غلية ات موصولة/ في الاد ا وز واب خانم ين وردان > 
تقدمت موصولة في الشهادات”"» ورواية الليث تقدمت موصولة في الهبة““ وسيأتي شرح 7 
الحديث في كتاب اللباس”*' إن شاء الله تعالى» والغرض منه قوله: «أن النبي كل أهديت له 
أقبية» وقوله فيه : «خبأت لك هذا» وهو مطابق لما ترجم له. قال ابن بطال”"' : ما أهدي إلى 
النبي ية من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء» وله أن يهب منه ما شاء ويؤثر به من شاء 
کالفيء» وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به؛ لأنه إنما أهدي إليه لكونه أميرهم» وقد مضى 
مايتعلق بذلك في كتاب الهبة" . 


(۱) (105/5). كتاب الهبة» باب۰۱۹ ح۹۹٥۲‏ . 
(؟) (۷۰۱/۱۳)ء کتاب الأدب» باب۰۸۲ ح۱۳۲٦‏ . 
.)٥۲۰ /٦( )۳(‏ كتاب الشهادات» باب ۱۱» ح۷٣٣۲‏ . 
)٤(‏ (1060/5). كتاب الهبة» باب۰۲۰ ح۰۰٠۲‏ . 
)٥(‏ (۱۳/ ۲۷۰)» كتاب اللباس» باب۱۲ v‏ ح0۸۰۰ . 
.(YA1.1A0 /0) )5(‏ 

(۷) (557/5).» كتاب الهبة» باب۰۲۸ ح٥۱٣۲‏ . 


۳۹۲ لل 0ه©_كتاب فرض الخمس/ باب ١١‏ اليك ل ل ان 


١١-باب‏ كيف قم الي كا و قُرَيْظَةَوَالَيرَوَمَا أغطى مِنْ ذلك من تَوَائِبِهِ؟ 


ادق حَدَنَمَا عَبْدُ الله بْنُ بي الأسْوّد حَدَنَمَا مُحْتَمرْعَنْ أيه قَالَ ا 
رضي الله عَنْه يمول : كَانَ الوَجُلُ ْمَل لي بك اللَكَلدتٍ حَتَّى الح َرَيْظَةَ وَالنَضيرَء فكانَ 


َع ذلك يَددعَليْهِمْ . 


[تقدم في : 27770 الأطراف : 5070 . ]41١‏ 


قوله : (باب كيف قسم النبي ي قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه؟) ذكر فيه 
حديث أنس «كان الرجل يجعل للنبي بي النخلات حتى افتتح قريظة والنضير)» وهو مختصر 
من حديث سيأتي بتمامه مع بيان الكيفية المترجم بها في المغازي”''» وتقدم التنبيه عليه في 
وا الب ومحصل القصة أن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله وكانت له 
خالصة» لكنه آثر بها المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا 
عليهم المدينة ولاشيء لهمء فاستغنى الفريقان جميعًا بذلك» ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد 
فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وقسمها النبي َة في أصحابه و أعطى من نصيبه في 
نوائبه - أي في نفقات أهله ومن يطرأ عليه ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله 
كما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أوس عن عمر في بعض طرقه مختصرًا . 


١‏ -باب برَكٍالْمَاِي في مالو ها وتا مع اليك وَوْلآةٍالأر 
ل مم ني إِسْحَاقٌ بن راهيم قال : قُلْتْ لأبي أَسَامَة : أَحَدَنَكَمْ م شام ِن عُرَةعَنْ 
وار ik YT‏ 


يه - بغي ين عبد الوزن ليث - 50 َلبق 
الدَيْنِ شي فثة ل ولد . قال هشامٌ : وَكَانبَعْضٌ وَلَد عبد اللَّقَدْوَارَى بَعْض يبي الزبير EÊ‏ 
5 وله ومذ تِسعة ينين وَتِسْعْبَنَاتِ . قال عند الله : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنهِ وَيَُولُ ا 
».)21١/4( 2000‏ كتاب المغازي» باب٠”237‏ ح۱۲۰٤‏ . 

(۲( (5/ 586).» كتاب الهبة» باب 0" ح۳۰٣۲‏ . 


/اه_كتاب فرض الخمس/ تيه اس ووس 


مَولاك؟ قَالَ : الل : 000 ب منْ دَيْنهِ إلا قلت يا مَولى الربَيْر 


o 
. دينه فيقضيه‎ 


- - لهل 


ففتل ليرد رضي | للَّهْعَنْهُوَلَمَْدَعْ ديار لا هما إلا أَرَضِينَ من لابه وَِحْدَى عَشْرَة 


2 


دار بالْمَدِيكَة» وَدَارينِبِالْبَضْرَة» ودارا بالكوفة» ودارا بضر رال : وما کان ديه الذي عَلَيْهِ أن 
لجل كاد يأتيهبالْمَالٍ فيستودعة إا يفول اير :: لوه سلف في أَحْمَى عََيِدالضيعة. 
وَمَا ولي إِمَارة قَطْ وَلاً جباية ة حراج وَل شيا إلا ن يَكُونَ في عَزْوَة م مع الي اة أو مع أبِي بكر 
E,‏ 

ال عَبْدُ الله بن وبر : مَحَسَبْتُ مَاعَلَيِْ مِنَ الدَيْنِ فَوَجَدئه ألمي لب وَمِاتَنَيْ ن آلف . قَالَ: 


فلقی > كيم بن حرام َبْدَ الله بن الابثرفقًال يان جي عى أي ِن اَن ؟ نهال : 
ماه آلف فَقَالَحَكِيم َاللومَاأرى أَموالكُمْتَسع سم لهذه. فَقَالَ لَهُعَبْدُ الله : أَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْمَيْ 
أف وَمِائَتَيْ أَلْف؟ قَالَ : تارام طن هذاء هئ شتير ابي ل 
راد ا شترى الاه يسين وماد أ 0 ستمائة 

مَنْ كان لَهْعَلَى الربَير : خی ليوا بالا فاا عند الله ؟ ْنُ جَعْمَر- اع الي 
أَرْبَعْمَائَة أف فَقَالَ لِعَبْدِ اللّهِ: ِن شقتُم ترکتها كم . قَالَ عَبْدُ اللّهِ: لآ. قَالَ: قن شنم 
ھک دإ 0 . قال عَبْدُ الله : لآ. قَالَ: قَالَ: فَافْطَعُوا لي قطعة . فَقَالَ 
عَبدُ الله : لَك مِنْ هَاهُنا إِلَى هَاهُنا . قَالَ : باع مها فقضى دَيْنهُفَأوْفَاهُ. 


3 


28 


9 سا 


ل 2 


رقي ملعأ وفك فليم على تار - وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ لذبن 
ابي وَابْن رَمْعَة فال لَمُمْعَاوية م کل س مائَة آلف . قَالَ: كم بقيَ؟ 


قَالَ : رة أنه يضف ا ٠ e‏ وقال عَمْرُو بْنُ 
0 : قد أَحَذْْ سَهْمّا بِماة آلف ٠‏ وال ا زئعة: قذ أحَذث سَهْمًا بماة أَلْفٍ. فَقَالَ 


0-4 4 


“و - 


. .قال انىيو ورا أل‎ UT 


ا 


0 وا تايرك نا وال 9 بخ يكم على ایج لعزي أزتع 
ل تا فَلْنَقْضِهِ .قال : فَجَعَلَّ کل سَة يادي بالْمَوْسم 


5-4 
أ 


ا عن ل اننال : وکا للؤيئر 000 


م َه بستّمائة ألف . .فاخا فرع ابن لبر بير من قَضَاءِ 


1۸ 


4 


:+4 لا ايب دل _ للدم ۷-كتاب فرض الخمس/ باب۱۳/ ح۳۱۲۹ 


أف وَماتتا أف فَجَمِيع ماله حَمْسُونَ الف أف وما 


قوله: (باب بر كة الغازي في ماله) هو بالموحدة من البركة» وصحفها بعضهم فقال : 
«تركه» بالمثناة» قال عياض : وهى وإن كانت متجهة باعتبار أن فى القصة ذكر ما خلفه 
الزبير» لكن قوله «حيًا وميئًا مع النبي يياه وولاة الأمر» يدل على أن الصواب ما وقع عند 
الجمهور بالموحدة» وقصة الزبير بن العوام في دينه وما جرى لابنه عبد الله في وفاته من 
الأحاديث المذكورة في غير مظنتهاء والذي يدخل في المرفوع منه قول ابن الزبير: «وما ولي 
إمارة قط/ ولا جباية خراج ولا شيئاء إلا أن يكون في غزوة مع النبي يه وهذا القدر هو 
المطابق للترجمة» وماعدا ذلك كله موقوف» وقد ذكروه فى مسند الزبير» والأولى أن يذكر فى 
مسند عبد الله بن الزبير» إلا أن يحمل على أنه تلقى ذلك عن أبيه » ومع ذلك فلا بد من ذكره في 
حديث عبد الله بن الزبير لأن أكثره موقوف عليه» وقد روى الترمذي من وجه آخر عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : «أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله يوم الجمل وقال : ما مني عضو إلا وقد خرج 
مع رسول الله ما » 

وقوله : (قلت لأبي أسامة : أحدثكم هشام بن عروة. . . ) إلخ› لم يقل في آخره نعم » وهو 
ثابت في مسند إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد» ولم أر هذا الحديث بتمامه إلا من طريق أبي 
أسامة» وقد ساقه أبو ذر الهروي فى روايته من وجه آخر عنه عاليا فقال: «حدثنا أبو إسحاق 
من رواية علي بن مسهر وغيرها سأبينها إن شاء الله تعالى . 

قوله : (لما وقف الزبير يوم الجمل) يريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب 
لأن يعلى بن أمية الصحابي المشهور كان معهم فأركب عائشة على جمل عظيم اشتراه بمائة 
دينار - وقيل ثمانين وقيل أكثر من ذلك فوقفت به في الصف» فلم يزل الذين معها يقاتلون 
حول الجمل حتى عقر الجمل فوقعت عليهم الهزيمة» هذا ملخص القصة» وسيأتي الإلمام 
بشيء من سببها في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى : وكان ذلك في جمادى الأولى أو الآخرة سنة 


.)١١6 مشارقالأنوار(1/‎ )١( 
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قوله : (لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم) قال ابن بطال”": معناه ظالم عند خصمه مظلوم 
عند نفسه ؛ لأن كلا من الفريقين كان يتأول أنه على الصواب» وقال ابن التين : معناه أنهم إما 
صحابي متأول فهو مظلوم وإماغير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم . وقال الكرماني”"': إن 
قيل جميع الحروب كذلك فالجواب أنها ول حرب وقعت بين المسلمين . 

قلت : ويحتمل أن تكون «أو» للشك من الراوي» وأن الزبير إنما قال أحد اللفظين» أو 
للتنويع والمعنى لا يقتل اليوم إلا ظالم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة» أو لا 
يقتل اليوم إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل له الشهادة» وظن على التقديرين أنه يقتل 
مظلومًا إما لاعتقاده أنه كان مصيبًا وإما لأنه كان سمع من النبي ييه م سمع علي وهو قوله لما 
جاءه قاتل الزبير ابشر قاتل ابن صفية بالنار» ورفعه إلى النبي كك كما رواه أحمد وغيره من طريق 
زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح » ووقع عند الحاكم من طريق عثام بن علي عن هشام بن 
عروة في هذا الحديث مختصرًا قال «والله لئن قتلت لأقتلن مظلوماء والله ما فعلت ومافعلت» 
يعني شيئًا من المعاصي . 

قوله: (وإني لا أراني) بضم الهمزة من الظن» ويجوز فتحها بمعنى الاعتقاد» وظنه أنه 
سيقتل مظلومًا قد تحقق ؛ لأنه قتل غدرا بعد أن ذكره علي فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك 
به رجل من بني تميم يسمى عمرو بن جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي» 
فروى ابن أبي خيثمة في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : «إنا لمع علي لما التقى 
الصفان فقال : أين الزبير فجاء الزبير » فجعلنا ننظر إلى يد علي يشير بها إذ ولى الزبير قبل أن يقع 
القتال» وروى الحاكم من طرق متعددة أن عليا ذكر الزبير بأن النبي بيا قال له لتقاتلن عليًا وأنت 
ظالم له» فرجع لذلك» وروى يعقوب بن سفيان وخليفة في تاريخهما من طريق عمرو بن 
جاوان بالجيم قال : فانطلق الزبير منصرفا فقتله عمرو بن جرموز بوادي السباع . 

قوله : (وإن من أكبر همي لديني) في رواية عثام «انظر يا بني ديني» فإني لا أدع شيئا أهم 
إلي منه . 

قوله : (وأوصى بالثلث) أي ثلث ماله (وثلثه) أي ثلث الثلث» وقد فسره في الخبر . 

قوله : (فإن فضل من مالنا/ فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك) قال المهلب”" : معناه ثلث 
)١(‏ (ه/0١59).‏ 


۳( (44/۱). 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال /٥(‏ ۲۹۱). 
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ذلك الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه» كذا قال» وهو كلام معروف من خارج لكنه لا 
يوضح اللفظ الوارد» وضبط بعضهم قول : «فثلثه لولدك) بتشديد اللام بصيغة الأمر من التثليث 
وهوأقرب. 

قوله : (قال هشام) هو ابن عروة راوي الخبر» وهو متصل بالإسناد المذكور. 

قوله : (وكان بعض ولد عبد الله) أي ابن الزبير (قد وازى) بالزاي أي ساوى» وفيه استعمال 
وازى بالواو خلافا للجوهري فإنه قال يقال آزى بالهمز ولا يقال وازى والمراد أنه ساواهم في 
السن. قال ابن بطال”'2 يحتمل أنه ساوى بنو عبد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد الزبير في 
أنصبائهم من الميراث» قال : «وهذا أولى» وإلالم يكن لذكر كثرة أولاد الزبير معنى . 

قلت : وفيه نظر لأنه في تلك الحالة لم يظهر مقدار المال الموروث ولا الموصى به» وأما 
قوله: «لا يكون له معنى» فليس كذلك لأن المراد أنه إنما خص أولاد عبد الله دون غيرهم ؛ 
لأنهم كبروا وتأهلوا حتى ساووا أعمامهم في ذلك» فجعل لهم نصيبًا من المال ليتوفر على 
أبيهم حصته» وقوله: «خبيب» بالمعجمة والموحدتين مصغر وهو أكبر ولد عبد الله بن الزبير 
وبه كان يكنيه من لا يريد تعظيمه ؛ لأنه كني في الأول بكنية جده لأمه أبي بكر» وقوله: اخبيب 
وعباد» بالرفع أي هم خبيب وعباد وغيرهما واقتصر عليهما كالمثال وإلا ففي أولاده أيضًا من 
ساوى بعض ولد الزبير في السن» ويجوز جره على أنه بيان للبعض وقوله: «وله» أي للزبير 
وأغرب الكرماني”"' فجعله ضميرًا لعبد الله فلا يغتر به» وقوله: «تسعة بنين وتسع بنات» فأما 
أولاد عبد الله إذ ذاك فهم خبيب وعباد وقد ذكراء وهاشم وثابت» وأما سائر ولده فولدوا بعد 
ذلك» وأما أولاد الزبير فالتسعة الذكور هم عبد الله وعروة والمنذر أمهم أسماء بنت أبي بكرء 
وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد» ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت أنيف » 
وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشر» وسائر ولد الزبير غير هؤلاء ماتوا قبله والتسع الإناث هن 
خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة أمهن أسماء بنت أبي بكر » وحبيبة وسودة وهند أمهن أم 
خالد» ورملة أمها الرباب» وحفصة أمها زينب» وزينب أمها أم كلثوم بنت عقبة . 

قوله : (إلا أرضين منها الغابة) كذافيه» وصوابه «منهما) بالتثنية . والغابة بالغين المعجمة 
والموحدة الخفيفة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة . 

قوله : (ودارًا بمصر) استدل به على أن مصر فتحت صلححاء وفيه نظر لأنه لا يلزم من قولنا 
.)59١/08( )١(‏ 
(9) (#ذ/ .)٠٠١‏ 


/اه_كتاب فرض الخمس/ باب ۱۳/ ح۳۱۲۹  -‏ ب > کے 


فتحت عنوة امتناع بناء أحد الغانمين ولاغيرهم فيها . 

قوله : (لاولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضى صاحبها أن يجعلها فى 
ذمته» وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن 
يجعله مضمونًا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته» زاد ابن بطال”'': وليطيب له ربح 
ذلك المال. قلت: وروی الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة أن كلا من عثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف ومطيع بن الأسود وأبي العاص بن الربيع وعبد الله بن مسعود والمقداد بن عمرو 
أوصى إلى الزبير بن العوام . 

قوله : (وما ولي خراجًا قط. . .) إلخ»› أي أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات 
المقتضية لظن السوء بأصحابها. بل كان كسبه من الغنيمة ونحوهاء وقد روى الزبير بن بكار 
بإسناده أن الزبير كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج»/ وروى يعقوب بن سفيان مثله من 
وجهآخر. 

قوله: (قال عبد الله بن الزبير) هو متصل بالإسناد المذكور» و قوله: (فحسبت) بفتح 
السين المهملة من الحساب . 

قوله : (فلقي حكيم بن حزام) بالرفع على الفاعلية » وعبد الله بالنصب على المفعولية . قال 
ابن بطال”" : إنما قال له مائة ألف وكتم الباقي لئلا يستعظم حكيم ما استدان به الزبير فيظن به 
عدم الحزم وبعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر إليه بعين الاحتياج إليه» فلما استعظم حكيم أمر 
مائة لف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه» وكان حكيم بن حزام ابن 
عم الزبير بن العوام. قال ابن بطال : ليس في قوله مائة ألف وكتمانه الزائد كذب؛ لأنه أخبر 
ببعض ما عليه وه و صادق . 

قلت : لكن من يعتبر مفهوم العدد يراه إخبارًا بغير الواقع» ولهذا قال ابن التين في قوله : 


«فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي» مع قوله في الأول : «ما أراكم تطيقون هذا» بعض التجوز» 


وكذا في كتمان عبد الله بن الزبير ما كان على أبيه » وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله 
ابن المبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير مائة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع » 
فبذل له مائتي آلف فامتنع إلى أربعمائة ألف ثم قال : لم أرد منك هذاء ولكن تنطلق معي إلى 
)١(‏ (ه/١ة).‏ 
(؟) (ه/١59).‏ 
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عبد الله بن جعفر» فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفع بهم عليه فلما دخلوا عليه» قال : 
أجئت بهؤلاء تستشفع بهم علي هي لك. قال : لا أريد ذلك» قال فأعطني بها نعليك هاتين أو 
نحوهاء قال : لا أريد» قال فهي عليك إلى يوم القيامة قال : لاء قال : فحكمك» قال : أعطيك 
بها أرضاء فقال نعم» فأعطاه» قال فرغب معاوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك . 

قوله : (وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف فباعها عبد الله) أي ابن الزبير (بألف 
ألف وستمائة ألف) كأنه قسمها ستة عشر سهمًا لأنه قال بعد ذلك لمعاوية إنها قومت كل سهم 
بمائة ألف . 

قوله : (فأتاه عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب . 

قوله (وقال عبد الله) أي ابن الزبير. 

قوله (فباع منها) أي من الغابة والدور لا من الغابة وحدها؛ لأنه تقدم أن الدين ألف آلف 
ومائتا ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف» وقد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الزبير 
من الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه» فذكر الزبير بن بكار في ترجمة حكيم بن حزام عن عمه 
مصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال : «سمعت أبي يقول : قال عبد الله بن الزبير 
قتل أبي وترك ديئًا كثيراء فأتيت حكيم بن حزام أستعين بر أيه وأستشيره» فذكر قصة وفيها : فقال 
ابن أخى ذكرت دين أبيك فإن كان ترك مائة ألف فنصفها على . قلت : أكثر من ذلك» إلى أن 
قال : لله أنت! كم ترك أبوك؟ قال : فذكرت له أنه ترك ألفي ألف قال : ما أراد أبوك إلا أن يدعنا 
عالة. قلت : فإنه ترك وفاء وإنما جئت أستشيرك فيها بسبعمائة ألف لعبد الله بن جعفر وله شرك 
في الغابة» فقال: اذهب فقاسمه» فإن سألك البيع قبل القسمة فلا تبعه» ثم أعرض عليه فإن 
رغب فبعه . قال : فجئت فجعل أمر القسمة إلي فقسمتها وقلت : اشتر مني إن شئت» فقال: قد 
كان لي دين وقد أخذتها منك به . قال : قلت : هي لك» فبعث معاوية فاشتراها كلها منه بألفي 
ألف . 

ويمكن الجمع بإطلاق الكل على المعظم» فقد تقدم أنه كان بقي منها بغير بيع أربعة أسهم 
ونصف بأربعمائة ألف وخمسين ألما فيكون الحاصل من ثمنها إذ ذاك ألف ألف ومائة آلف 
وخمسين ألقًا خاصة فيبقى من الدين ألف ألف وخمسون ألقّاء وكأنه باع بها شيئًا من الدورء 
وقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق علي بن مسهر عن هشام/ ابن عروة قال : 
«توفي الزبير وترك عليه من الدين ألفي ألف فضمنها عبد الله بن الزبير فأداهاء ولم تقع في التركة 
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داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر» هكذا أورده مختصرًا «فأفاد أنه كان له دار بمكة 
ولد رقع لك راقن الحدية الطررين ومسا كماما الس اه تقد ا انا ا خی ود 
بالمدينة وداران بالبصرة غير ما ذكر وروى أبو العباس السراج في تاريخه «حدثنا أحمد بن أبي 
السفر حدثنا أبو أسامة بسنده المذكور قال : لما قدم_يعني عبد الله بن الزبير- مكة فاستقر عنده- 
أي ثبت- قتل الزبير نظر فيما عليه من الدين فجاءه عبد الله بن جعفر فقال : إنه كان لي على أخي 
شيء ولا أحسبه ترك به وفاء أفتحب أن أجعله في حل؟ فقال له ابن الزبير: وكم هو؟ قال: 
أربعمائة ألف قال : فإنه ترك بها وفاء بحم الله» . 

قوله : (فقدم على معاوية) أي في خلافته» وهذا فيه نظر لأنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سنين 
استبراء للدين كما سيأتي فيكون آخر الأربع سنة أربعين وذلك قبل أن يجتمع الناس على 
معاوية» فلعل هذا القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أولاده» ويؤيده 
أن في سياق القصة ما يؤخذ منه أن هذا القدر دار بينهم بعد وفاء الدين» ولا يمنعه قوله بعد ذلك 
«فلما فرغ عبد الله من قضاء الدين» لأنه يحمل على أن قصة وفادته على معاوية كانت بعد وفاء 
الدين» وما اتصل به من تأخر القسمة بين الورئة لاستبراء بقية من له دين» ثم وفد بعد ذلك» 
وبهذا يندفع الإشكال المتقدم وتكون وفادته على معاوية في خلافته جزم . والله أعلم . 

قوله : (وقال ابن زمعة) هو عبد الله (قد أخذت سهمًا بمائة ألف) هو بنصب مائة على نزع 
الخافض . 

قوله : (فباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية) أي بعد ذلك (بستمائة ألف) أي فربح مائتي 
ألف . 

قوله: (وكان للزبير أربع نسوة) أي مات عنهن» وهن أم خالد والرباب وزينب 
المذكورات قبل» وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة» وأما أسماء وأم كلثوم 
فكان طلقهماء وقيل أعاد أسماء وطلق عاتكة فقتل وهي في عدتها منه فصولحت كما سيأتي . 

قوله : (ورفع الثلث) أي الموصى به . 

قوله : (فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف) هذا يقتضي أن الثمن كان أربعة آلاف ألف 
وثمانمائة ألف. 

قوله : (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف) في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود 
الراوي عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومائتي ألف ونيف » زادعلى 


۲۴ 
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رواية إسحاق ونيف» وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا ألف فنصيب الأربع 
أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف وهذاهو الثمن» ويرتفع من ضربه في ثمانية وثلاثون ألف آلف 
وأربعمائة ألف وهذا القدر هو الثلثان» فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين 
وجملته تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف 
وستمائة ألف» وقد نبه على ذلك قديمًا ابن بطال''' ولم يجب عنه» لكنه وهم فقال : وتسعمائة 
ألف . 

وتعقبه ابن المنير" فقال: الصواب وستمائة ألف» وهو كما قال ابن التين : نقص عن 
التحرير سبعة آلاف ألف وأربعمائة ألف يعني خارجًا عن قدر الدين» وهو كما قال» وهذا 
تفاوت شديد في الحساب» وقد ساق البلاذري في تاريخه هذا الحديث عن الحسن بن علي بن 
الأسر وه آي اا بمحده فال فيه :وكا لار ارم تر ةناماب كل اران تمن قارا 
ألف ألف ومائة ألف» وكان الثمن أربعة آلاف ألف وأربعمائة ألف» وكان ثلثا المال الذي 
اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف ومائتي ألف» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة» 
فلن هار انطع آل فة وهو بيده عكر القن آلف رها الك كان جميم المال انين 
وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف فيزيد عما وقع في الحديث ألفي ألف وستمائة ألف وهو 
أقرب من الأول/ فلعل المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومائة ألف كان لو 
قسم المال كله بغير وفاء الدين» لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي يورث 
ماعداذلك. 

وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربعمائة ألف فقط » لكن روى ابن 
سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبيه أن تركة الزبير بلغت أحدًا أو اثنين وخمسين 
ألف ألف وهذا أقرب من الأول» لكنه أيضًا لا تحرير فيه» وكأن القوم أتوا من عدم إلقاء البال 
لتحرير الحساب» إذ الغرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير إذ خلف ديئًا 
كثيرًا ولم يخلف إلا العقار المذكور» ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم » 
وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرى فهذا من ذاك» وقد وقع إلغاء الكسور 
في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة» ففي رواية علي بن مسهر عن هشام عند أبي 


)1( (ه/5998595). 
(۲) المتواري(ص: 19). 
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نعيم «بلغ ثمن نساء الزبير ألف ألف» وترك عليه من الدين ألفى ألف» وفي رواية عثام بن علي 
عن هشام عند يعقوب بن سفيان (أن الزبير قال لابنه : انظر دينى وهو ألف ألف ومائتا ألف» . 


وفى رواية أبي معاوية عن هشام أن قيمة ما تركه الزبير كان خمسين ألف ألف وفي رواية 
السراج أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف» وعند ابن سعد من حديث ابن 
عيينة أن ميراثه قسم على أربعين ألف ألف» وهكذا أخرجه الحميدي في النوادر عن سفيان عن 
هشام بن عروة» وفي المجالسة” للدينوري من طريق محمد بن عبيد عن أبي أسامة أن الزبير 
ترك من العروض قيمة خمسين ألف ألف» والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ 
في ذلك كما تقدم . 

وقد حكى عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قال: فعلى هذا يصح قوله إن جميع المال 
خمسون ألف ألف ويبقى الوهم في قوله ومائتا ألف» قال فإن الصواب أن يقول مائة آلف 
واد قال وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوهم في لفظ ماتا ألف حيث وقع في نصيب 
الزوجات» وفى الجملة فإنما الصواب مائة ألف واحدة حيث وقع في الموضعين . 
باله للجمع والقسمة» وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومائة ألف لا يصح معه أن 
ألف ألف ومائة ألف إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة وأربعين ألمًا وسبعمائة وخمسين 
على التحرير» وقرأت بخط القطب الحلبى عن الدمياطي أن الوهم إنما وقع في رواية أبي أسامة 
عند البخاري فى قوله في نصيب كل زوجة إنه ألف ألف ومائتا ألف وأن الصواب أنه ألف آلف 
سواء بغير كسر» وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة؛ لأنه 
يقتضى أن يكون الثمن أربعة آلاف ألف فيكون ثمنًا من أصل اثنين وثلاثين» وإذا انضم إليه 
الثلث صار ثمانية وأربعين» وإذا انضم إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتي 
ألف» فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر مائتا ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب كل زوجة 
سهواء وهذا توجيه حسن» ويؤيده ماروى أبونعيم في «المعرفة» من طريق أبي معشر عن هشام 
عن أبيه قال «ورثت كل امرأة للزبير ربع الثمن آلف آلف درهم» . 

وقد وجهه الدمياطى أيضًا بأحسن منه فقال ما حاصله : إن قوله فجميع مال الزبير خمسون 


.)550١مقرء”"595/0(‎ )۱( 
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ألف ألف ومائتا ألف صحيح والمراد به قيمة ما خلفه عند موته» وأن الزائد على ذلك وهو تسعة 
آلاف ألف وستمائة ألف بمقتضى ما يحصل من ضرب ألف ألف ومائتي ألف وهو ربع الثمن في 
ثمانية مع ضم الثلث» كما تقدم ثم قدر الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وخمسون ألف ألف» 
ل وثمانمائة ألف حصل هذا الزائد من نماء العقار والأراضي/ في المدة التي أخر فيها عبد الله بن 


"5 الزبير قسم التركة استبراء للدين كما تقدم» وهذا التوجيه في غاية الحسن لعدم تكلفه وتبقية 
الرواية الصحيحة على وجههاء وقد تلقاه الكرماني''' فذكر ملخصًا ولم ينسبه لقائله ولعله من 
توارد الخواطر . والله أعلم . 

وأما ما ذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عاتكة وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
أن عبد الله بن الزبير صالح عاتكة بنت زيد عن نصيبها من الثمن على ثمانين ألما فقد استشكله 
الدمياطي وقال : بينه وبين ما في الصحيح بون بعيد» والعجب من الزبير كيف ما تصدى لتحرير 
ذلك. 

قلت : ويمكن الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها 
وكان ذلك برضاهاء ورد عبد الله بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له ولاينافي ذلك 
أصل الجملة» وأما ما أخرجه الواقدي عن أبي بكر ابن أبي سبرة عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال : قيمة ما ترك الزبير أحد وخمسون ألف ألف فلا يعارض ما تقدم لعدم تحريره» وقال ابن 
عيينة قسم مال الزبير على أربعين ألف ألف أخ رجه ابن سعد» وهو محمول على إلغاء الكسر . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: ندب الوصية عند حضور أمر يخشى منه الموت» وأن 
للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفى ديون الميت وتنفذ وصاياه إن كان له ثلث» وأن له أن 
يستبرىء أمر الديون وأصحابها قبل القسمة» وأن يؤخرها بحسب مايؤدي إليه اجتهاده . 

ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة وإلا فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي 
وقع العلم به وصمم عليها أجيب إليها ولم يتربص به انتظار شيء متوهم» فإذا ثبت بعد ذلك 
شيء استعيد منه » وبهذا يتبين ضعف من استدل بهذه القصة لمالك حيث قال : أن أجل المفقود 
أربع سنين» والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين؛ لأن المدن الواسعة التي 
يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعًا : اليمن والعراق والشام ومصرء فبنى على أن كل 
قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام فيحسن استيعابهم في مدة الأربع » 


.(°T/) )١( 
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ومنهم في طول المدة يبلغ الخبر من وراءهم من الأقطارء وقيل لأن الأربع هي الغاية في الآحاد 
بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات لأن فيها واحدا واثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك 
عشرة» واختار الموسم ؛ لأنه مجمع الناس من الآفاق» وفيه جواز التربص بوفاء الدين إذا لم 
تكن التركة نقدًا ولم يختر صاحب الدين إلا النقد. 

وفيه جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجوداء وفيه أن الاستدانة لا 
تكره لمن كان قادراً على الوفاء» وفيه جواز شراء الوارث من التركة» وأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض» وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك الأول لأن ابن جعفر عرض علي ابن الزبير أن 
يحللهم من دينه الذي كان على الزبير فامتنع ابن الزبير» وفيه بيان جود ابن جعفر لسماحته بهذا 
المال العظيم» وأن من عرض على شخص أن يهبه شيا فامتنع أن الواهب لا يعد راجمًا في 
هبته» وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على ذلك وعلم أن غير 
البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغواء وأجاب ابن بطال”١'‏ بأن هذا ليس من الأمر المحكوم به عند 
التشاح» وإنما يؤمر به في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق . انتهى . 

والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على ذمته والتزم وفاءه ورضي الباقون بذلك 
كالذي تقدمت الإشارة إليه قريبًا؛ لأنهم لولم يرضوا لم يفدهم ترك بعض أصحاب الدين دينه 
لنقص الموجود في تلك الحالة عن الوفاء لظهور قلته وعظم كثرة الدين» وفيه مبالغة الزبير في 
الإحسان لأصدقائه؛ لأنه رضي أن يحفظ لهم ودائعهم في غيبتهم» ويقوم بوصاياهم على 
أولادهم بعد موتهم» ولم يكتف بذلك حتى احتاط لأموالهم وديعة أو وصية بأن كان يتوصل 
إلى تصييرها في ذمته مع عدم احتياجه إليها غالبًا» وإنما ينقلها من اليد للذمة/ مبالغة في حفظها 
لهم» وفي قول ابن بطال" المتقدم "كان يفعل ذلك ليطيب له ربح ذلك المال» نظرًا لأنه يتوقف 
على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة» وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة» والذي يظهر خلاف 
ذلك؛ لأنه لو كان كذلك لكان الذي خلفه حال موته يفي بالدين ويزيد عليه» والواقع أنه کان دون 
الديون بكثير إلا أن الله تعالى بارك فيه بان ألقى فى قلب من أراد شراء العقار الذي خلفه الرغبة في 
شراته خی واد على فيم [ضعافًا مضناعفة »ثم سرت تلك البركة إلى عبد الله بن جر لخا طهر مه 
في هذه القصة من مكارم الأخلاق حتى ربح في نصيبه من الأرض ما أربحه معاوية . 
(O0‏ 
(۲) (41/0). 
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وفيه أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم . وقال ابن الجوزي”'' : فيه ردعلى 
من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة المتزهدين» وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من 
حيث كونه لهجا بالوعظ » فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منهاء 
وكون مثل هذا لا يكره للزبير وأنظاره لا يطردء وفيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع 
العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء» وفيه 
إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المرادء والاستفهام لمن لم يتبين له؛ لأن الزبير قال 
لابنه : «استعن عليه مولاي» والمولى لفظ مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه 
مثلاً فاستفهمه فعرف حينئذ مراده» وفيه منزلة الزبير عند نفسه » وأنه في تلك الحالة كان في غاية 
الوثوق بالله والإقبال عليه والرضا بحكمه والاستعانة به» ودل ذلك على أنه كان فى نفسه محقًا 
ا ا 
ذلك لكان اهتمامه بما هو فيه من أمر القتال أشد» ويحتمل أن يكون اعتمد على أن المجتهد 
يؤجر على اجتهاده ولو أخطأ. 

وفيه شدة أمر الدين؛ لأن مثل الزبير مع ما سبق له من السوابق وثبت له من المناقب رهب 
من وجوه مطالبة من له في جهته حق بعد الموت» وفيه استعمال التجوز في كثير من الكلام كما 
تقدم» وقد وقع ذلك أيضًا في قوله : «أربع سنين في المواسم» لأنه إن عد موسم سنة ست 
وثلاثين فلم يؤخر ذلك إلا ثلاث سنين ونصمًا» وإن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصفاء 
ففيه إلغاء الكسر أو جبره» وفيه قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة» وما سأله عبد الله بن جعفر من المحاللة . 


.)197/1١97(مقر كشف المشکل(۲۲۸/۱)ء‎ )١( 
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اتات نقد الإنام رشولازي a‏ جَةِ أَوْأَمرَهبِالْمُقَام َل يُسْهَمْلَه؟ 
۰ حَدَنَنًا مُوسَى دا ابو عَوَائةَ دتا عُْمَاُ بن موب عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله 
عنما قال : ما نقيت عُْمَانعَنْبَْرِ َه اث تخت بث رول الله ا وكات مَرِيضَة َال ل 
لبن يا : ولك اجر رَوَجُلٍ ممن شهد برا وَسَهَمَةً) . 


[V*40ct1o0\c 10° EO\E cto IT cE TTC VY *° ٤ ۳٦۹۸ : [الحديث : ” أطرافه فی‎ 


قوله : (باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام) أي ببلده (هل يسهم له) أي مع 
الغانمين أم لا؟ 

قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل» وقوله عثمان بن موهب بوزن جعفر» قال أبو علي 
الجياني 7" : ال ل بيد الاصيلي u aa‏ 


مطولاً بهذا الإسناد على الصواب في مناقب عثمان”"'» وقد تقدم بيان/ الاختلاف في هذه - 
1 0 كرف 


المسألة في «باب الغنيمة لمن شهدالوقعة»" . 


- باب وَمِنَ الدليل عَلَى أن الْحْمْسَ لِنوّائب ب الْمُسْلِمِينَ ما سا وازن 
الى برضا عوفيهم- فلل من الْمُسْلِمِين 
ا ن اليم الال بر ق 


- 2 و 


شهّاب قَالَ کشو کون کک ویر علو ره للف 


جين اء َد ماز لوين فَسَألُوة أو هم أموَالهُمْوَسَبْيَُْ فقا لهم رَسُو ل الله كلا : 
0 الحييث إل e‏ 2 وا إخدتى الا تبن إا الي الله ا 4 


000 0 


(۱) تقییدالمهمل (۲/ .)٠٤١‏ 
)۲( (/ ۳۹۳)» كتاب فضائل الصحابة» بابلاء ح۳۹۹۸ . 
(۳) (۷/ ۳۸۷)» کتاب فرض الخمس»› باب۹» ح۳۱۲۹ . 


YY 


sS ۔کتابفرض الخمس/‎ ٥۷. ٤“ 


سول الله لا غَيْدُ راد إل إل دى الطايفتين قاو : قا تحار سيا . فَقَامَ رسو الله يلل 
فی في اشوین أ على الوا هُوَ أَهلَهُ تّهَ قَالَ : : «أما بف قَِنَّ إِخْوَائَكُمْ مَؤْلاءِ قَدْجَاءُونَا 
انين ون قَذ رابت أذ رڏ لبهم سَبْيَهُمْ مَنْ أحبٌ أنْ بيب فليقعل» وَمَنْ حب مِنْكُمْ أنْ 
یون على حط حمطي إن ول ماي اَل ْمَل ال لام : كد ياديك 
رَسُولَ الله لهم . فقا لهم رسو ل الله كله : ١ن‏ لا ندري مَن أَذنَ منم في ذَلِكَ مِمَنْ لم يان 
ا إل عُرَقَاوْكُمْ أثركُم) َرَج الامن. َكَلَّمَهُمْ عُرَقَاوُهُمْ ثم رَجَعُوا إِلَى 

سول الله لا فأ حبرو أ تَهُمْ قَدْ طَيُّوا قأذنُوا . قدا الذي بَلعنَاعَنْ سي هَوَازِنَ . 
[تقدم في : ۲۳۰۷ . الأطراف : ]۷۱۷١۰۲۳۱۸ ۰۲۲۰۷ ۰۲٥۳۹‏ 


[تقدم في : ۲۳۰۸ الأطراف : ۰۲۰٤۰‏ ۰۲۹۰۸۰۲۵۸۳ ۷۱۷۷] 


کک جو لابين 


ا ا د اوعاب حَدَنََا حَمَادٌ دنا ُو بْعَنْ بي ابه ق قَالَ. 
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وَحَدَتَِي الم سم بْنُ عَاصِمٍ اللي - وأا لِحَدِيثِ القاسم أَحْفَظ -عَنْ رَهْدَم قَالَ : كنا عِنْدَ 
آي مُوسى» اي دحاج ولد رَجُل ِن تي تيو الل حرا کاک ن الالء تاطا 
فَقَالَ يدا e E E‏ 


ك3 


ENE RITE‏ : أ داقر الاشتراوة؟ رکا 


دود غر الڏریء فلا انطلقًا فا : Ep IIE‏ د لَنا . فرعتا يفن 1 کک 


تخيلا فَحَلَفْت أَنْ لا تملا أَفَنَسِيت؟ قَالَ: «لْسث أنا حمل دل الله حلم وني 
وَاللّهإِنْشَاءَ الله ل أخلف على يمين َأَرَى غَيْرَهَا حَيْرَامنها إلا ّث الّذِي هُوَ 
[الحديث: ۳۱۳۳ أطرافه فى: 2۳۸0 CIVA «(1164 TITY «001۸ «001۷ £٤10‏ 


[Vo00 VTC TY۷14 VIA CTA ° 


EN نا علد الله 2 و‎ 1۳٤ 


رول الله لاو بعت سرب فبا عبْدُ الله ْنُ ُمرَ قبل تج موا إبلا كثيرة كات سُهْمَائهُم 
ئی عَسْرَيَعِيًا أو اد عر برا وفوا تحاترا 

[الحديث : 7174 طرفه في : 477 ] 
O‏ د یی بن بکیر أ برا الث عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابن شهَاب عَنْ سَالم عَنِ ابن عُمَرَ 


و2 ده م 


رضى شن لعفا أن رول الله #4 كان بعل بض من ينعت من الشرايا لاله خَاصٌة سراق 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب 16/ 2178-8111 ۷ 


السرم دكا مدن حدقا ُو أسَامَة حدقا ربن عبد لوعن أي رة 
عَنْ ابي مُوسَى رضي اللَّمْعَنْهْقَالَ : بَلعَامَخْرَج الي لاو َحْنْبالَْمَنِ ف رجا مَُاجِرِينَ أن 
وَأَحَوَانِ ِي انا أَصعَحْهُمْ : أَحَدُهُمَا أو برد وَالآحَرُأبُو رهم -إِمًا قال في بضع وما قال في تن 
وَحَمِْينَ أذ اين وَحَمْسِينَ رجلا من قي فَرَكبا سَفِيئة» لقنا سَفِئنًا إلى النجَاشِيّ 
ِالْحَبَشّق َوَاََنَا جَغْمَرَبْنَ أبي طالب وَأَصْحَابَهُ نه ققَالَ جَغْفه: ِنَّ رسو الله يك بَعتَنَا 
00 وَأمَرَنَاالإقَاَ مةٍفَأقيمُوامَعَنّا EN‏ حى قَدمْنَاجَمِيعًاء فوافقنا الل اة حينَ فح 


رفاسم اداو قال : فَأَعْطَانًا - نا وما سم لح غَابِحَنْ فح حير نها سياه لمن 
N E‏ 
[الحديث : 27175 أطرافه في : ۰۳۸۷۲ ]٤۲٣١٣۳ » ٤۲۳۰‏ 
۱۷ -حَدَنَنَا علي حَدَنَنَا سيان ن حَدَنَا مُحَّد ن اندر سمح جَابرا رضي اللْعَنهُ 
قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : ١‏ لو قذجَاءَنا مال ارين لَقَدأعْطَيئُكَ مَكَذَا وهَكذاوَهَكدًا» و َج 
> حى بض الي الاد فلا جَاء مَل ارين اا وبکر مُنَادِيَا فَنَادَى مَنْ كان لهند سول الله بلا 
بر أَوْ عدة فلياتتا فا تنه فلت : نول اليك الي داوكا متي 5905 وَجَعُلَ فيان 
5-00 : هَكَدًا قَالَ لتا ابن الْمُنْكير. وَقَالَمَوَة: ة کک 
يُغطنى» ئ ا تيه لم يني » ٠‏ مأ اة ت : سأك َم طني قطني ُه سَألَكَ فلم تُخطني 


EPS‏ إا أن تنل عي . فَالَ: قُلْتَ/ : تبكَلُعَليَ ما مَك من + ا ا 
ر نا ريدأ ن أَعْطيَكَ قال شقان : وح ناعرو عن مح بْنِعَلِنعَنْ جار فحن بي حه وَقَالٌ : عد 
توكد نه تياك بال : فَحُذْ مِثْلَهَا مََتَيْن: وَقَالَ ا ا واا من الْبْحْلٍ . 
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قدوني: 014 16« لاك 1406:5104 

I۳۸‏ ل رُ ديار عَنْ ابر بْنِ 

: سول الله يا يقس ية بالجغراك إا ذ قال لَه رج‎ E E 
اعْدِلْ. قَالَ: «لقَدْسَقيتُإِنْلَم أَعْدِل».‎ 


قوله : (باب) بالتنوين (ومن الدليل) هو عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب” 


. ٦باب‎ «((TVYT/V) (1) 


4 د دسل 07_كتاب فرض الخمس/ باب6١/‏ ۳۱۳۱۔۳۱۳۸ 


حيث قال : «الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله كله » وقال هنا «لنوائب المسلمين»» 
وقال بعد باب“ «ومن الدليل على أن الخمس للإمام» والجمع بين هذه التراجم أن الخمس 
لنوائب المسلمين وإلى النبي بيه مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته» 
والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه» هذا محصل ما ترجم به المصنف» وقد تقدم 
توجيهه وتبيين الاختلاف فيه . 

وجوز الكرماني”" أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب» وفيه بعد؛ لأن 
أحدًا لم يقل إن الخمس للمسلمين دون النبي َي ودون الإمام ولا للنبي َة دون المسلمين وكذا 
للإمام» فالتوجيه الأول هو اللائق» وقد أشار الكرماني أيضا إلى طريق الجمع بينها فقال: لا 
تفاوت من حيث المعنى إذ نوائب رسول الله اة نو ائب المسلمين والتصرف فيه له وللإمام بعده. 

قلت : والأولى أن يقال: ظاهر لفظ التراجم التخالف» ويرتفع بالنظر في المعنى إلى 
التوافق» وحاصل مذاهب العلماء أكثر من ثلاثة : أحدها قول أئمة المخالفة الخمس يؤخذ 
من سهم الله ثم يقسم الباقي خمسة كما في الآية» الثاني : عن ابن عباس خمس الخمس لله 
ولرسول الله َة وأربعة للمذكورين» وكان النبي ية يرد سهم الله ورسوله لذوي القربى ولا 
يأخذ لنفسه شيئّاء الثالث قول زين العابدين: الخمس كله لذوي القربى» والمراد باليتامى 
يتامى ذوي القربى وكذلك المساكين وابن السبيل» أخرجه ابن جرير عنه » لكن السند إليه واه» 
الرابع هو للنبي َي فخمسه لخاصته وباقيه لتصرفه» الخامس هو للإمام ويتصرف فيه بالمصلحة 
كما يتصرف في الفيء» السادس يرصد لمصالح المسلمين» السابع يكون بعد النبي ئة لذوي 
القربى ومن ذكر بعدهم في الآية . 

قوله : (ما سأل هوازن النبي َة برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين) هوازن فاعل والمراد 
القبيلة وأطلقها على بعضهم مجازآء والنبي بالنصب على المفعولية» وقوله: «برضاعه» أي 
بسبب رضاعه ؛ لأن حليمة السعدية مرضعته كانت منهم » وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق 
المسور بن مخرمة ومروان موصولة» ولكن ليس فيها تعرض لذكر الرضاع» وإنما وقع ذلك 
فيما أخرجه ابن إسحاق في المغازي”" من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر القصة 
(5) (101°£/۱۳(. 
(۳) تغليق التعليق (۳/ .)٤۷۳‏ 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب6١1/‏ 21989111 ۹ 


مطولة وفيها شعر زهير بن صرد حيث قال فيه : 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من محضها الدرر 
وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور في المغازي”' إن 
شاء الله تعالى » وتقدم شرح بعض ألفاظه في أواخر العتق”" . 
قوله : (وما كان النبي اة يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس/ وما أعطى ‏ 1 _ 
الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر) أما حديث الوعد من الفيء فيظهر من سياق أ" 
حديث جابر» وأما حديث الأنفال من الخمس فمذكور في الباب من حديث ابن عمر» وأما 
حديث إعطاء الأنصار فتقدم من حديث أنس قريبًا» وأما حديث إعطاء جابر من تمر خيبر 
فهو في حديث أخرجه أبو داود'*'» وظهر من سياقه أن حديث جابر الذي ترجم به المصنف 
للباب طرف منه . 
ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث : 
الأول : حديث المسور وقد نبهت عليه وتقدم بعضه بهذا الإسناد بعينه في الوكالة” . 
الثاني : حديث أبي موسى الأشعري . 
قوله : (قال وحدثني القاسم بن عاصم الكليني) بموحدة مصغر» والقائل ذلك هو أيوب» 
بين ذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب كما سيأتي في الأيمان والنذور”"" . 
قوله : (فأتي ذكر دجاجة) كذا لأبي ذر «فأتي» بصيغة الفعل الماضي من الإتيان و «ذكر» 
بكسر الذال وسكون الكاف و«دجاجة» بالجر والتنوين على الإضافة وكذاللنسفي» وفي رواية 
الأصيلي «فأتي» بضم الهمزة على البناء لما لم يسم فاعله و «ذكر» بفتحتين و «دجاجة» بالنصب 
والتنوين على المفعولية» كأن الراوي لم يستحضر اللفظ كله وحفظ منه لفظ دجاجة . 
قال عیاض ٩‏ : وهذا أشبه لقوله في الطريق الأخرى «فأتي بلحم دجاج» ولقوله في 
»)٤۳۲/۹( )۱(‏ كتاب المغازي» باب٤۰0‏ ح۳۱۸٤‏ . 
(؟) (/۳۷۱)ء كتاب العتق» باب٣۱‏ ح۳۹٣۲‏ . 
۰)٤۸ /5( (۳)‏ كتاب الهبة» باب٥۳‏ ح۲۹۳۰ . 
YT «(14 /) €3‏ . 
)٥(‏ (9/5)» كتاب الوكالة» باب۷» ح۲۳۰۷ . 
/۱١( (0‏ ۲۷۲)» كتاب الأيمان والنذور» باب٤‏ › ح۹٤٦۱‏ . 
(۷) الإکمال(۰۹/۰٥).‏ 


5 ۷-کتاب فرض الخمس/ باب6١/‏ ح 11-911 


حديث الباب «فدعاه للطعام» أي الذي في الدجاجة» وسيأتي في النذور بلفظ «فأتي بطعام فيه 
دجاج» وهوالمراد. 

قوله : (وعنده رجل من بني تيم الله) هو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة وسيأتي 
الكلام على شرحه مستوفى في الأيمان والنذور”''2» وأبين هناك ما قيل في اسمه ومناسبته 
للترجمة من جهة أنهم سألوه فلم يجد ما يحملهم عليه» ثم حضر شيء من الغنائم فحملهم 
منهاء وهو محمول على أنه حملهم على ما يختص بالخمس» وإذا كان له التصرف بالتنجيز من 
غير تعلق فكذالهالتصرف شنج ماعلق: 

الثالث : حديث ابن عمر : 

قوله : (بعث سرية) ذكرها المصنف فى المغازي”"' بعدغزوة الطائف. وسيأتي بيان ذلك 
في مکانه . ٠‏ 

قوله : (قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها . 

قوله : (فغنموا إبلاً كثيرة) في رواية عند مسلم «فأصبنا إبلا وغنمًا» . 

قوله: (فكانت سهمانهم) أي أنصباؤهم» والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا 
القدرء وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء قال النووي”" وهوغلط . 

قوله : (اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا) وهكذا رواه مالك بالشك 
والاختصان وإيهاء الذي تفلهم » وقد وقع يبان ذلك في زواية ابن إسمحاق عن نافع عند أبي داود 
ولفظه «فخرجت فيها فأصبنا نعمًا كثيرًا وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان» ثم قدمنا على 
النبي بيا فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثناعشر بعيرًا بعد الخمس» وأخرجه أبو داود 
أيضًا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع ولفظه «بعثنا رسول الله ية في جيش قبل نجد 
وأتبعت سرية من الجيش» وكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًاء ونفل آهل 
السرية بعيرًا بعيرّاء فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا»» وأخرجه ابن عبد البر 
من هذا الوجه وقال في روايته ”إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف » قال ابن عبد البر : اتفق جماعة 
رواة الموطأ على روايته بالشك» إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعًا فلم 
(۱) (75757/16). كتاب الآيمان والنذور» باب » ح٩٤٦٦‏ . 
(۲) (559/4).» كتاب المغازي» باب۰0۷ ح۳۳۸٤‏ . 
(۳) المنهاج .)٥٤/١۲(‏ 


۷-كتاب فرض الخمس/ باب6١1/‏ 71187111 جب :تبط ل )ا 


يشك» وكأنه حمل رواية مالك على رواية شعيب» قلت : وكذا أخرجه أبو داودعن القعنبى عن 
مالك والليث بغير شك» فكأنه أيضا حمل رواية مالك على رواية الليث» 5 
وقال سائر أصحاب نافع «اثني عشر بعيرًا» بغيرشك لم يقع الشك فيه إلامن مالك . 

قوله: (ونفلوا بعيرًا بعيرًا) بلفظ الفعل الماضي من غير مسمى» والنفل زيادة يزادها 
الغازي على نصيبه من الغنيمة» ومنه نفل الصلاة وهو ماعدا الفرض» واختلف الرواة في القسم 
والتنفيل هل/ كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش أو من النبي يِل أو أحدهما من أحدهماء فرواية 
ابن إسحاق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي يك وظاهر رواية الليث عن نافع 
عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش » و أن النبي كك كان مقررًا لذلك» مجيرًا له لأنه قال فيه 
«ولم يغيره النبي يها وفي رواية عبد الله بن عمر عنده أيضًا «ونفلنا رسول الله اة بعيرًا بعيرًا» ؛ 
وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان. 

قال النووي”21: معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي َة فجازت نسبته لكل منهماء 
وفي الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع . قال ابن عبد 
البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك أي إذا حرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة . انتهى . 
وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوء بل 
قال ابن دقيق العيد : إن الحديث يستدل به على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه 
الإمام ينفرد بما يغنمه» قال : وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم يلحقهم عونه 
وغوثه لواحتاجوا. انتهى . وهذا القيد في مذهب مالك . 

وقال إبراهيم النخعي : للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش مطلمًاء 
وقيل إنه انفرد بذلك» وفيه مشروعية التنفيل» ومعناه تخصيص من له أثر في الحرب بشيء من 
المال» لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي بي دون من بعده» نعم وكره مالك أن يكون بشرط من 
أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم» واعتل بأن 
القتال حينئذ يكون للدنياء قال فلا يجوز مثل هذا. انتهى . وفي هذا رد على من حكى الإجماع 
على مشروعيته . 

وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما 
عدا الخمس على أقوالء والثلاثة الأول مذهب الشافعي والأصح عندهم أنها من خمس 
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الخمس» ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم . قال ابن بطال”" : وحديث الباب 
يرد على هذا لأنهم نفلوا نصف السدس وهو أكثر من خمس الخمس وهذا واضح. وقد زاده ابن 
المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير ويكون 
الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير وخمسها ستون» وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا بعيرًا بعيرًا 
فتكون جملة ما نفلوا مائة بعير» وإذا كان خمس الخمس ستين لم يف كله ببعير بعير لكل من 
المائة» وهكذا كيفما فرضت العدد. قال: وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم فادعى أن جميع ما 
حصل للغانمين كان اثني عشر بعيرًا فقيل له فيكون خمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون السرية 
كلها ثلاثة رجال كذا قيل » قال ابن المنير : وهو سهو على التفريع المذكورء بل يلزم أن يكون 
أقل من رجل بناء على أن النفل من خمس الخمس . 

وقال ابن التين : قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس بأوجه : منها 
أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة بل كان فيها أصناف أخرى» فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف 
دون بعض» ثانيها أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا فلذلك 
زادت العدة» ثالثها أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض» قال: وظاهر السياق يرد هذه 
الاحتمالات» قال وقد جاء أنهم كانوا عشرة» وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرًا فخرج منها 
الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرًا ثم نفلوا بعيرًا بعيرا 
فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس . 

قلت : إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير ؛ لأنه يحتمل أن يكون الذين نفلواستة 
من العشرة . والله أعلم . قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة» 
وقال مالك وطائفة لا نفل إلا من الخمس » وقال الخطابي”" : أكثر ما روي من الأخبار يدل 
على أن النفل من أصل الغنيمة» والذي/ تسن ديك اناك E‏ سن لحمو لاه 
أضاف الاثني عشر إلى سهمانهم » فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس 
الأربعة الموزعة عليهم فيبقى للنفل من الخمس . 

قلت : ويؤيده ما روا مسلم في حديث الباب من طريق الزهري قال : «بلغني عن ابن عمر 
قال : نفل رسول الله يا سرية بعثها قبل نجد من إبل جاء وا بها نفلاً سوى نصيبهم من المغنم» لم 
)١(‏ (ه/0ا59). 
() الأعلام(؟/ .)١401‏ 


۷-كتاب فرض الخمس/ باب۱۹ / ۲۱۳۸-۳۱۳۱ ۳ 


يسق مسلم لفظه وساقه الطحاوي ويؤيده أيضًا ما رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمروبن 
شعيب أن النبي يك قال : «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود عليكم» وصله 
النسائي من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه أيضًا بإسناد حسن 
من حديث عبادة بن الصامت فإنه يدل على أن ماسوى الخمس للمقاتلة» وروى مالك أيضاعن 
أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب قال : «كان الناس يعطفون النفل من الخمس» . 

قلت : وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك وقال ابن عبد البر : إن أراد الإمام تفضيل بعض 
الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما 
عنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث . انتهى . وهذا 
الشرط قال به الجمهور» وقال الشافعي لا يتحددء بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من 
المصلحة» ويدل له قوله تعالى : 8 قل الال يه ورول € [الأنفال : ]١‏ ففوض إليه أمرها. 
والله أعلم . وقال الأوزاعي: لا ينفل من أول الغنيمة» ولا ينفل ذهبًا ولا فضةء وخالفه 
الجمهور. وحديث الباب من رواية ابن إسحاق يدل لما قالوا واستدل به على تعين قسمة أعيان 
الغنيمة لا أثمانهاء وفيه نظر لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقًا أو بيانًا للجوازء وعند المالكية 
فيه أقوال ثالثها التخبير» وفيه أن أمير الجيش إذافعل مصلحة لم ينقضها الإمام . 

الرابع : حديثه "كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة 
الجيش»» وأخرجه مسلم وزاد في آخره: والخمس واجب في ذلك كله وليس فيه حجة لأن 
النفل من الخمس لا من غيره» بل هو محتمل لكل من الأقوال» نعم فيه دليل على أنه يجوز 
تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض . قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل 
الإخلاص في الأعمال» وهو موضع دقيق المأخذ» ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في 
زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد» ولكن لم يضرهم ذلك قطعًا لكونه صدر لهم من النبي كل 
فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص» لكن ضبط 
قانونها وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جا . 

الخامس : حديث أبي موسى في مجيئهم من الحبشة وفي آخره «وما قسم لأحد غاب عن 
فتح خيبر منها شيت إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم» 
وسيأتي شر حه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ٠”‏ والغرض منه هذا الكلام الأخير . 


«(T/4 (1)‏ كتاب المغازي» باب۳۸ ح ٤۲۳۰‏ . 


حير 
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اا ل أحاديث الباب مطابقة لما ترجم بهء إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم لهم من أصل الغنيمة لا من الخمسء إذلو كان من الخمس لم يكن لهم 
بذلك خصوصية» والحديث ناطق بهاء قال : لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للإمام أن يجتهد 
وينفذ اجتهاده في الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين فيقسم منها لمن لم يشهدالوقعة» فلأن 
ينفذ اجتهاده في الخمس الذي لا يستحقه معين وإن استحقه صنف مخصوص أولى . وقال ابن 
التين : يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش . انتهى . وهذا جزم به موسى بن عقبة في 
مغازيه» ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من الخمس» وبهذا جزم أبوعبيد في «كتاب الأموال» 
وهوالموافق لترجمة البخاري . 

وأما قول ابن المنير لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيص فظاهرء لكن يحتمل أن 
يكون من الخمس وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كان/ من شأنه أن يعطى من الخمس» 
ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل قسمة الغنيمة وبعد حوزهاء 
وهو أحد القولين للشافعي› وهذا الاحتمال يترجح بقوله «أسهم لهم لأن الذي يعطى من 
الخمس لا يقال في حقه أسهم له إلا تجوزاء ولأن سياق الكلام يقتضي الافتخار ويستدعي 
الاختصاص بما لم يقع لغيرهم كما تقدم . والله أعلم . 

السادس : حديث جابر : 

قوله : (حدثناعلي) هر ابن عبد الله المديني ؛ وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله: (لو قد جاءنا مال البحرين) سيأتي ذلك في أول «باب اللجزية)'"! من حديث عمرو 
ابن عوف وأنه من الجزيةء لكن فيه «فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فيحمل على أن الذي 
وعد به النبي يك جابرًا كان بعد السنة التي قدم فيها أبو عبيدة بالمال» وظهر بذلك جهة المال 
المذكور وأنه من الجزية» فأغنى ذلك عن قول ابن بطال”" : يحتمل أن يكون من الخمس أو من 
الفيء . 

قوله : (أمر أبو بكر مناديًافنادى) لم أقف على اسمه» ويحتمل أن يكون بلالا . 

قوله : (فحثى لي) بالمهملة والمثلثة . 


.)١94 المتواري(ص:‎ )١( 
. كتاب الجزية» باب۱ › ح۲۱۹۸‎ ء)٤۳۹‎ /۷( (۲) 
.("**/0) (۳) 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب121738-911/16 3 شد 8١8‏ 

قوله: (وقال مرة) القائل هو سفيان بهذا السندء وقد تقدم الحديث في الهبة”'' بالسند 
الأول بدون هذه الزيادة إلى آخرهاء وتقدمت الزيادة بهذا الإسناد فى الكفالة والحوالة”"' إلى 
قوله : «خذ مثليها»). 

قوله : (قال سفيان) هو متصل بالسند المذكور» وعمروهوابن دينار» ومحمدبن علي أي 
ابن الحسين بن على » وظهر من هذه الرواية المراد من قوله فى رواية ابن المنكدر «(فحثى لى 
ثلانًا؛ لكن قوله: «فحثي لي حثية» مع قوله في الرواية التي قبلها «وجعل سفيان يحثو بكفيه» 
يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعًاء والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما يملأ الكف»ء 
والحفنة ما يملأ الكفين» نعم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحثية والحفنة بمعنى» وهذا الحديث 
شاهد لذلك» وقوله «(حثية» من حثى يحثي » ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان» وقوله 
«تبخل عنى ») أي من جهتى . 

قوله : (وقال يعنى ابن المنكدر) الذي قال «وقال» هو سفيان الذي قال : «يعنى» هو على 
ابن المدينى . 

قوله : (وأي داء أدوى من البخل) قال عياض”" : كذا وقع «أدوى» غير مهموز» من دوي 
إذا كان به مرض في جوفه» والصواب أدواً بالهمز لأنه من الداء» فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة» 
ووقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان في هذا الحديث «وقال ابن المنكدر في حديثه» 
فظهر بذلك اتصاله إلى أبي بكر بخلاف رواية الأصيلي فإنها تشعر بأن ذلك من كلام ابن 
المنكدر وقد روى حديث «أي داء أدوأ من البخل»» وقد تقدم في الكفالة”*' توجيه وفاء أبي بكر 
لعدات النبى يك وكذا فى كتاب الهبة ٠‏ وأن وعده ية لا يجوز إخلافه فنزل منزلة الضمان 
في الصحة» وقيل : إنما فعله أبوبكر على سبيل التطوع » ولم يكن يلزمه قضاء ذلك» وما تقدم 
في «باب من أمر بإنجاز الوعد» من كتاب الشهادات''' أولى » وأن جابرًا لم يدع أن له ديا في 
ذمة النبي َي فلم يطالبه أبو بكر ببينة ووفى ذلك له من بيت المال الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد 
)غ2 (5/ ۰)٤٥‏ كتاب الهبة» باب۱۸ » ح۹۸٥۲‏ . 
200 (794/5)» كتاب الكفالة» باب7, ح۲۲۹۱ . 
(۳) مشارق‌الانوار(۳۳۰/۱). 
() (۷۹4/7)» كتاب الكفالة» باب ج۲۲۹۱ . 
(5) (507/5). کتاب الهبة» باب۱۸» ح۲۵۹۸ . 
(5) (008/5). كتاب الشهادات» باب۰۲۸ ح۲۹۸۳ . 


Ea 
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الإمام» وعلى ذلك يحوم المصنف وبه ترجم» وإنما أخر أبوبكر إعطاء جابر حتى قال له ماقال 
إما لأمر أهم من ذلك» أو خشية أن يحمله ذلك على الحرص على الطلب» أو لئلا يكثر 
الطالبون لمثل ذلك» ولم يرد به المنع على الإطلاق» ولهذا قال «ما من مرة إلا وأنا أريد أن 
أعطيك» وسيأتي في أوائل الجزية''' بيان الخلاف في مصرفهاء وظاهر إيراد البخاري هذا 
الحديث هنا أن مصرفها عنده مصرف الخمس . والله أعلم . 

الحديث السابع : 

قوله : (حدثنا قرة) بضم القاف وتشديد الراء ثم هاء» وفي الإسناد بصريان هو والراوي 
عنه» وحجازيان شيخه والضحاك» وقد خالف زيد بن الحباب مسلم بن إبراهيم فيه فقال: 
عن قرة عن أبي الزبير» بدل عمرو بن دينار أخرجه مسلم» وسياقه أتم؛ ورواية البخاري 
/ أرجح فقد وافق شيخه على ذلك عن قرة عثمان بن عمرو عند الإسماعيلي والنضر بن شميل 
عند أبي نعيم» فاتفاق هؤ لاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد بن الحباب عنهم » ويحتمل أن 
يكون الحديث عند قرة عن شيخين بدليل أن في رواية أبي الزبير زيادة على ما في رواية هؤلاء 
كلهم عن قرة عن عمرو» وسيأتي شرحه مستوفى في استتابة المرتدين”"' عند الكلام على 
حديث أبي سعيد في المعنى» وفي حديث أبي سعيد بيان تسميته القائل المذكورء وقوله في 
هذه الرواية «لقد شقيت» بضم المثناة للأكثر ومعناه ظاهر ولا محذور فيه» والشرط لا يستلزم 
الوقوع؛ لأنه ليس ممن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء» بل هو عادل فلا يشقى. وحكى 
عياض فتحها ورجحه النووي”*' وحكاه الإسماعيلي عن رواية شيخه المنيعي من طريق 
عثمان بن عمر عن قرة» والمعنى لقد شقيت أي ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا 
يعدل» أو حيث تعتقد في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن . 


7 عاد 2 
يت ايت :53 


(۱) (574/9).» كتاب الجزية والموادعة؛ باب۰۱ ح۸١٠۳‏ . 
(؟) .)١7/15(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب٦۰‏ ح1۹۳۱ . 
(9) الإكمال(8/7١5).‏ 
(5) المنهاج .)٠١۸/۷(‏ 


/اه_كتاب فرض الخمس/ باب15/ ح۳۱۳۹ مسب يي سس س 1275722777 1 أ 


باب ما من الس على الأسَارَى من غير أنْيُكَمّس 
۳۱۳۹ حَدَنًَا إسْحَاقُ بن لصو أَخبَرنَا عبد لاقي أَخبرنا م ل 
ان بير عَنْ أيه رضي اللَْعَنة أ ابي تال في أُسَارَى بَذْرِ : لو كان الْمُطْعِمْْنْ عَدٍ حَيَانمَ 
كلمي في هَؤْلَآءِ الى تمه . 


[الحديث : 73979 طرفه فى : 5 1٠7‏ ] 


قوله : (باب ما من النبي ية على الأسارى من غير أن يخمس) أراد بهذه الترجمة أنه كان 
له ية أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» 
واستدل على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس» فدل على 
أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة» وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك . 

- زف ” ٠1‏ لان 0 40 5 5 5 
لے قالابن بطال ": وجه الاحتجاج به أنه يكل لا يجوز في حقه أن يخبر عن شيء لو وقع لفعله 
وهو غير جائز» فدل على أن للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلافا لمن منع ذلك كما 
تقدم» واستدل به على أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة وبه قال المالكية 
والحنفية. وقال الشافعى : يملكون بنفس الغنيمة» والجواب عن حديث الباب أنه محمول 
به» وللفريقين احتجاجات أخرى وأجوبة تتعلق بهذه المسألة لم أطل بها هنا لأنها لا تؤخذ من 
حديث الباب لا نفيًا ولا إثباتاء واستبعد ابن المئير الحمل المذكور فقال: إن طيب قلوت 
الغانمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن لا يذعن بعضهم » فكيف بت القول بأنه يعطيه 
إياهم مع أنالأمر موقوف على اختيار من يحتمل أن لا يسمح؟ 

قلت: والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول الأمر أن الغنيمة كانت للنبي كلل 
يتصرف فيها حيث شاء» وفرض الخمس إنما نزل بعد قسمة غنائم بدر كما تقرر فلا حجة إِذَا في 
)0 قال الحافظ في التغليق (۳/ :)٤۷۷‏ ليس فيه ذكر صدور المن منه » بل فيه جوازه» وقد وقع ذلك مصرحًا 

في حديث رواه المصنف عن حديث أبي هريرة (018/9)» كتاب المغازي» باب۰۷۰ ح۳۷۲٤‏ في 

قصة ثمامة بن أثال . 
0) (ه/ع0"). 


1۸ /اه_كتاب فرض الخمس/ باب17/ 71١5٠‏ 
هذا الحديث لما ذكرناء وقد أنكر الداودي دخول التخميس في أسارى بدر فقال : لم يقع فيهم 
غير أمرين إما المن بغير فداء وإماالفداء بمالء ومن لم يكن له مال علم أولاد الأنصار الكتابة» 
وأطال في ذلك» ولم يأت بطائل» ولايلزم من وقوع شيء أو شيئين مماخير فيه منع التخيير» وقد 

3 قتل النبي َكل منهم عقبة بن أبي معيط وغيره» وادعاؤه أن قريشا لايدخلون تحت الرق يحتاج إلى / 
دليل خاص» وإلا فأصل الخلاف هل يسترق العربي أو لاثابت مشهور . والله أعلم . وسيأتي بقية 
شرحه في غزوة بد ر" إن شاء الله تعالى» وقوله «النتنى» بنونين مفتوحتين بينهما ساكنة مقصور 
جمع نتن أو نتين كزمن وزمنى أو جريح وجرحى» وروي بمهملة فموحدة ساكنة وهو تصحيف» 
وأبعد من جعله هو الصواب . 


۱۷ باب ومن اللي على أن الحم لاام ونه نه يُطي بَعْضٌ قراب 
وض ماقم التي لبي الْمطْلِبٍ 
وبي ها ھک 
قَالَ عْمَرُبْنُ عَبْدِ العزيز : لم هميد لكو َلَمْيَحْصَ َرِيبَادُونَ مَن هو خوج إِلي ون كان 
لي عى ماكو داقرلا متهم في > جَنْبهِمِنْ قَوْمِهِمْ وَحْلْفَائِهِم 
14 امسو ا E‏ 
عن جبير ر جبَيْرِ بْنِ مُطهِمٍ قال : مَشِيْتْ مَشَيْتُ آنا وَعْْمَانُ بن عَفََانَ ّى رسو ل الله اة فَعُلنا : يا رَسُولَ الله 
عْطَيْتَ ت يني اليب ورتا رتو حم وك تازواجت ل ر سول الل : «إِنَّمَا بو 
بي هاشم شَيْءٌ اح قال لين : حَدَينِي يوسن وراد قال جُبئْدُ : وَلَمْ يسم ابن يل 
لني ع د شس ولا يني نَوْقَلٍ» وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : عبد شس واش وَالْمُللِت إخرة لأ 
مهات بث مةكان تفل َحَاهُمْ لأبيهم. 
[الحديث : ۳٠٤١‏ طرفاه في : ]٤۲۲۹ ۰۲٠۰۲‏ 


قوله : (باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام) تقدم توجيه ذلك قبل بباب . 
قوله : (وقالعمر بن عبد العزيز لم يعمهم) أي لم يعم قريشاء وقوله «ولم يخص قريبًا دون 


«(V/4) (1)‏ كتاب المغازي» باب۱۲ ح٤‏ . 


۷-كتاب فرض الخمس/ باب۱۷/ح ۰ 4 اا 1 


من أحوج إليه» أي دون من هو أحوج إليه» قال ابن مالك" : فيه حذف العائد على الموصول 
وهو قليل» ومنه قراءة يحيى بن يعمر تّمَامًا عَلَئْ الَّذِي أَحْسَنْ4 [الأنعام : ]١64‏ بضم النون أي 
الذي هو أحسن » قال : وإذا طال الكلام فلا ضعف» ومنه 3 وَهْوَاَرِى في ألسَمَ] له وني رض 
له 4 [الزخرف : ]۸٤‏ أي وفي الأرض هو إله . 

قوله : (وإن كان الذي أعطى) أي أبعد قرابة ممن لم يعط» ووقع في هذا اختصار اقتضى 
توقمًا في فهمهء وقد من الله وله الحمد بتوجيهه» وسياقه عند عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة»”"' موصولاً مطولاً فقال فيه اوقسم لهم قسما لم يعم عامتهم ولم يخص به قريبا 
دون من أحوج منه» ولقد كان يومئذ فيمن أعطى من هو أبعد قرابة» أي ممن لم يعطء 
وقوله : «لما يشكو» تعليل لعطية الأبعد قرابة» وقوله «في جنبه» أي جانبه» وقوله «من 
قومهم وحلفائهم» أي وحلفاء قومهم بسبب الإسلام» وأشار بذلك إلى ما لقي النبي كَل 
وأصحابه بمكة من قريش بسبب الإسلام» وسيأتي بسطه في موضعه'" إن شاء الله 
تقال 

قوله : (عن ابن المسيب) في رواية يونس عن ابن شهاب عند أبي داود «وأخبرني سعيد بن 
المسيب»). 

قوله : (عن جبير بن مطعم) في المغازي”*' من رواية يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب «أن جبير بن مطعم أخبره؟ . 

قوله : (مشيت آنا وعثمان بن عفان) زاد أبو داود والنسائي من طريق يونس عن ابن شهاب 
الفيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب» ولهما من رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب 
وضع سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس/ وإنما ل 
اختص جبير وعثمان بذلك لأن عثمان من بني عبد شمس وجبير بن مطعم من بني نوفل» وعبد شمس 4 
ونوفل وهاشم والمطلب سواء الجميع بنو عبد مناف» فهذا معنى قولهما (ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» أي في الانتساب إلى عبد مناف» ووقع في عبد مناف» ووقع في رواية أبي داود 


للق شواهد التوضيح (ص : 1815). 

)۲( تغليق التعليق (۳/ )٤۷۸‏ . 

)۳( ( 2 © كتاب الإکراه» باب۱ › ح۳٤1۹‏ . 
€3 0 ۳۲۹). كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۲۹٤‏ . 


6ع عس لل لل 0 كتاب فرض الخمس/ باب ۱۷/ 7١1٠‏ 
المذكورة «وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة»» وله في رواية ابن إسحاق «فقلنا يا رسول الله هؤلاء 
بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله منهم» فما بال إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وتركتنا» . 

قوله : (شىء واحد) للأكثر بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة» وقال عياض » رويناه 
ای البيقارى بخير اف انتهى . وقد وجدته في أصلي هنا من رواية الكشميهني وفي 
المغازي من رواية المستملي وفي مناقب قريش من روايته وفي رواية الحموي بكسر المهملة 
وتشديد التحتانية» وكذلك کان يرويه يحيى بن معين وحده. قال الخطابی: هو أجود فى 
ال واه ا رواية خارج الصحيح وقال: الصواب واه الكافة لقوله 5 
«وشبك بين أصابعه» وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل 
والتنظير» وهذه الزيادة التي أشار إليها وقعت في رواية ابن إسحاق المذكورة ولفظه «فقال : إنا 
وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما نحن وهم شيء واحد» وشبك بين 
أصابعه» ووقع في رواية أبي زيد المروزي «شيء أحد» بغير واو بهمز الألف» فقيل هما بمعنى » 
وقيل لأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره والواحد أول العدد» وقيل الأحد المنفرد 
ا ولو اد الک وال اكه و دل لجل ما يكز مع امن ادو والوا کد اسم تام 
العدد من جنسه» وقيل لا يقال أحد إلا الله تعالى» حكاه جميعه عياض . 

قوله : (وقال الليث : حدثني يونس) أي بهذا الإسناد (وزاد قال جبير : ولم يقسم النبي ككل 
لبني عبد شمس ولا لبني نوفل) هو عندي من رواية عبد الله بن يوسف أيضا عن الليث فهو 
متصل» ويحتمل أن يكون معلقًا» وقد وصله المصنف في المغازي”*' عن يحيى بن بكير عن 
الليث عن يونس بتمامه» وزاد أبو داود في رواية يونس بهذا الإسناد «وكان أبو بكر يقسم 
الخمس نحو قسم رسول الله و غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ِو وكان عمر يعطيهم 
منه وعثمان بعده» وهذه الزيادة بين الذهلي في «جمع حديث الزهري» أنها مدرجة من كلام 
الزهري» وأخرج ذلك مفصلاً من رواية الليث عن يونس » وكأن هذا هو السر في حذف البخاري 
هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس» وروى مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من طريق ابن 
(۱) مشارق‌الانوار(۲/ ۳۲۷). 


)۲( معالم السنن (۳/ ٠)۱۹‏ باب مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى . 
(۳) مشارق‌الانوار(۲/ ۳۲۷). 
)€3 ۹ ۰)۳۲ کتاب المغازي » باب۰۳۸ ح۲۲۹٤‏ . 


لاه_كتاب فرض الخمس/ باب ۱۷/ ح١٤۳۱‏ ل 
شهاب عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس في سهم ذوي القربى قال : «هو لقربى رسول الله كل 
قسمه لهم النبي يك وقد كان عمر عرض علينا من ذلك شيئًا رأيناه دون حقناء فرددناه» وللنسائي 
من وجه آخر «وقد كان عمر دعانا أن ينكح أيمُنا ويحذى عائلنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن 
يسلمه لناء قال فتركناه» . 

قوله : (وقال ابن إسحاق . . .) إلخ » وصله المصنف في التاريخ”''» وقوله: «عاتكةبنت 
مرة» أي ابن هلال من بني سليم» وقوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» لم يسم أمه وهي واقدة 
بالقاف بنت أبي عدي واسمه نوفل بن عبادة» من بني مازن بن صعصعة» وذكر الزبير بن بكار في 
النسب أنه كان يقال لهاشم والمطلب البدران» ولعبد شمس ونوفل الأبهران» وهذا يدل على 
أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهماء ولهذا لماكتبت قريش الصحيفة 
بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم تدخل بنو 
نوفل وبنوعبد شمس » وستأتي الإشارة إلى ذلك في أول المبعث”'' إن شاء الله تعالى . 

وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة 
دون بقية قرابة النبي يَلْةِ من قريش » وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة. وبه قال زيد 
ابن أرقم وطائفة/ من الكوفيين» وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم » وقيل هم قريش 
كلها لكن يعطي الإمام منهم من يراه» وبهذا قال أصبغ » وهذا الحديث حجة عليه » وفيه توهين 
قول من قال إن النبي بي إنما أعطاهم بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قومًا دون 
قوم » والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة وما أصابهم بسبب الإسلام من بقية قومهم 
الذين لم يسلمواء والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبي ية وهي متحققة في بني 
عبد شمس لأنه شقيق» وفي بني نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم» واختلف الشافعية في سبب إخراجهم 
فقيل : العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو 
نوفل لفقدان جزء العلة أوشرطها؛ وقيل : الاستحقاق بالقرابة» ووجد ببني عبد شمس ونوفل 
مانع لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم» والثالث أن القربى عام مخصوص وبينته 
السنةء قال ابن بطال”" : وفيه رد لقوله الشافعي أن حمس الخمس يقسم بين ذوي القربى لا 
)١(‏ تغليق التعليق (۳/ .)٤۷۹‏ 
(؟) (055/8). کتاب مناقب الأتصارء ب۲۸ . 
.(*V/0) (YT)‏ 


أ3 


Y۷ 


.۷ _كتاب فرض الخمس/ باب8١/‏ 031541 7157 
يفضل غني على فقير» وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

قلت : ولا حجة فيه لما ذكر لا إِثُبانًا ولا نفيًاء أما الأول فليس في الحديث إلا أنه قسم 
فالأصل في القسمة إذا أطلقت التسوية والتعميم» فالحديث إذا حجة للشافعي لاعليه» ويمكن 
التوصل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم يضبط من فيه ويجوز النقل من مكان إلى 
مكان للحاجة» وقيل لا بل يختص كل ناحية بمن فيهاء وأما الثاني فليس فيه تعرض لكيفية 
القسمء لكن ظاهره التسوية وبها قال المزنى وطائفة» فيحتاج من جعل سبيله سبيل الميراث 

وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم بخلاف اليتامى فيخص 
الفقراء منهم عند الشافعي وأحمد» وعن مالك يعمهم في الإعطاء. وعن أبي حنيفة يخص 
الفقراء من الصنفين» وحجة الشافعي أنهم لما منعوا الزكاة عموا بالسهم ولأنهم أعطوا بجهة 
القرابة إكرامًا لهم » بخلاف اليتامى فإنهم أعطوا لسد الخلة» واستدل به على جواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فإن ذوي القربى لفظ عام خص ببني هاشم والمطلب» 


باب من لم يعمس الأسلآب ومن قَتَلَ قَتيلامَلة سل 
نعي يحم وحم الإمام فيه 


0١‏ حَدَنَنَا مُسَدَّدُ حَدَة وف بن اْمَاجِشُونٍ عَنْ صَالِح بْنِإْرَاهِيم بن َب الوحْمَنٍ 
إن عَوفٍ عَنْ بيه عَنْ جد قَالَ يقبي الف وم ذو لوعن بيني تاي 
إا لمن من الأنصَار حَدِية انما بُ ميت أن كود بين أَضْلّمَ منْهُمَاء فََمَرَنِي أَحَدُهُمَا 
فََالَ : اَل تغرف با جَهْل؟ ُلْتْ : َعَم ما حَاجَمَكَ ييا ابن َ آخي؟ قَالَ : برت أَنهيسْتُ 
ول الل تق واي نسي يعدو لين يلار سراي سواه حت يوت الأغجل ينا. 


فتعَجْث لِذَلِكَ» عزني الخ قال لي مغلا ء فلم اسب َب أن رث ِى بي جَهْلٍ يَجُولُ في 


الاس» َقُلْتُ : آلا إنَّ مَذَّا صَاحِبُكُمَا الذي سَأَلَُمَانِي فادرا بِسَبفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَنَى قله ثم 


A‏ سول الله يل فأخبراة قَقَالَ : اّما قله قَالَ : کل راج نُا أن فته . فَقَالَ: 
هل سما سیقیگما؟ 6ا : ل. ر فی ايفين َال : ١كِلاكُما‏ قله عاذ بن عَمْرو 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۱۸/ 214701512 ٣.‏ 


ا اْجَمُوح كاتا مُحَاذَبْنَعفْرَاَوَمُعَادَبْنَ عَمْرِوبْنِ الجَمُوح . 
المد : سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحَاء وَسَمِعَإبْرَاهِيمَ أبَاْعبْد الوَحْمَنِ بِنِعَوْف . 
[الحديث : ۱١‏ طرفاه في : [AAA T42‏ 
لض - حَدَنَنا عَبْدُ الله ِن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابن أفلَحَ عَنْ 
آي شد مولى بي َتام عن آي اده ري الله نهال : حرجنا مح رَسُولٍ الله ل يوم 
تین لا اتنا كَانتْ للْمْسْلِمِينَ جَولة رأث 3 مِنَ الْمُشْرِكِينَ علا رَجْلاً مِنَ 
لْمُسْلِمِينَ انتب حل يواح ر باتیب على حب غا وء فَأقبَلَ عَلَيَ 
e‏ و فَلَحِفْتُ ء م طت 
IEE‏ لله. مد الاس رَجَمُواء وَجَلَسَ الي ئل فقا : ' امن قل 
د : مَنْ يَشْهَدُ ِي؟ تم جَلَسْتُ . نّم قَالَ: «مَن قَتلَ تيلا له 
عليه بين قله سلب فَقّمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لي؟ تُمَجَلَسْتُْ . ت قَالَ الله مثله فَقُمْتُء فَقَالَ 
TEE E‏ ى ا 
وَسَلَبهْعِنْدِي» فَأَرْضِه عي . فَقَالَ ابو بكر الصَّديقُ رضي اللَّهعَنْهُ : َالدا لاَيَعْمد إلى أَسَدٍ 
من سد الله يقال عَن الله رَس وله لطبك سَلَبَهُ. قال الي بلا : «صَدَقَ' فَأعْطَا فَابِتَمْتُْ 


e 


مَحْرَهَا في بني سَلمَهَء فل لاوَل مالي تفي السام . 


2 


[تقدم في : ۰۰ الأطراف: 4:5١‏ 2757 ۷۱۷۰] 


قوله : (باب من لم يخمس الأسلاب) السلب بفتح المهملة واللام بعدها موحدة» هو ما 
يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور» وعن أحمد: لا تدخل الدابة» وعن 
الشافعي يختص بأداة الحرب . 

قوله : (ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس » وحكم الإمام فيه) أما قوله : "ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه» فهو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب» وقد أخرجه المصنف بهذا 
القدر حسب من حديث أنس» وأما قوله : من غير أن يخمس» فهو من تفقهه» وكأنه أشار بهذه 
الترجمة إلى الخلاف في المسألة وهو شهير» وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهور» وهو أن 
القاتل يستحق السلب» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك : من قتل قتيلاً فله سلبه» أو لم يقل 
ذلك» وهو ظاهر حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب . وقال : إنه فتوى من النبي كك وإخبار عن 
الحكم الشرعي» وعن المالكية والحنفية لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك . وعن 
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مالك يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه» واختاره إسماعيل القاضي» وعن 
إسحاق إذا كثرت الأسلاب خحمست» ومكحول والثوري مين مطلقّاء وقد حكي عن 
الشافعي أيضاء وتمسكوا بعموم قوله: « # وَعْلَموَا انما عَم ين سیو فان و خسم 4 
[الأنفال : ]٤١‏ ولم يستثن شيئًا» واحتج تج الجمهوربتول امن قت نيل ابه اله خم صر 
ذلك العموم» وتعقب بأنه ية لم يقل من قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنين » قال مالك : لم يبلغني 
ذلك في غير حنين . وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي ية في عدة مواطن, منها 
يوم بدر كما في أول حديثي الباب» ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد 
فسلم له رسول الله / سلبه» أخرجه البيهقي» ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم 
مؤتة رجا فنفله النبي ياو درعه . 

ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع 
خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل . . . الحديث بطوله» وكماروى الحاكم 
والبيهقي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقآص «أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: تعال بنا 
ندعو فدعا سعد فقال: اللهم ارزقني رجلاً شديدًا بأسه» فأقاتله ويقاتلني» ثم ارزقني عليه 
الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه» الحديث» وكماروى أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال : 
«كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق» فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي› 
وقولها لحسان «أنزل فأسلبه؛ فقال : مالي بسلبه حاجة» وكماروى ابن إسحاق في المغازي في 
قصة قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود يوم الخندق أيضًا فقال له عمر : «هلا استلبت درعه 
فإنه ليس للعرب خير منهاء فقال: إن اتقاني بسوأته» وأيضا فالنبي يا إنما قال ذلك يوم حنين 
بعد أن فرغ القتال» كما هو صريح في ثاني حديثي الباب» حتى قال مالك : يكره للإمام أن 
يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه ؛ لئلا تضعف نيات المجاهدين» ولم يقل النبي يي ذلك إلا بعد 
انقضاء الحرب» وعن الحنفية لا كراهة فى ذلك» وإذا قاله قبل الحرب أو فى أثنائها استحق 
القاتل. 1 ٠‏ 

ثم أخرج المصنف فيه حديثين: - 


أحدهما : حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل » والغرض منه هنا قوله في 


آخره «كلاكما قتله» سلبه لمعاذ ب ٠‏ الجموح» فقد احتح به مرم قال إن إعطاء القات 
خر 1 بن عمرو بن 2 حتج به من فال إل ! 


السلب مفوض إلى رأي اللإمام» وقرره الطحاوي وغيره بأنه لو كان يجب للقاتل لكان السلب 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۱۸/ 711701715412 لس ٠‏ دشت 9ع 
مستحقًا بالقتل» ولكان جعله بينهما لاشتراكهما فى قتله» فلما خص به أحدهما دل على أنه لا 
يستحق بالقتل» وإنما يستحق بتعيين الإمام . واا الحا جلالقاملق إن 
السلب يستحقه من أثخن في القتل» ولو شاركه غيره في الضرب أو الطعن» قال المهلب”" : 
نظره َة في السيفين » واستلاله لهما هو ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما 
في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ» ولذلك سألهما أولاً هل مسحتما 
سيفيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحاهما لما تبين المراد من ذلك» وإنما قال : كلاكما قتله» وإنكان 
أحدهما هو الذي أثخنه ليطيب نفس الآخر . وقال الإسماعيلى : أقول إن الأنصاريين ضرباه 
افا ويلا به اتا لدی يمل سعد انهلا بيجو رقاو هعلق ك الل إلا قدارها طا وقد 
دل قوله «كلاكما قتله» على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء أو بما يعلم أن عمل 
كل من سيفيهما كعمل الآخرء غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه 
حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل » إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع » والآخر قتله وهو 
مثبت» فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه» وسيأتي تتمة شرحه في غزوة بدر”'" مع قول 
ابن مسعود إنه قتله» وتأتي كيفية الجمع هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله : (حديثة) بالجر صفة للغلامين و«أسنانهما» بالرفع . 


وروي بضم اللام وفتح العين من الضلاعة وهي القوة» ووقع في رواية الحموي وحده «بين 
أصلح منهما» بالصاد والحاء المهملتين ونسبه ابن بطال9) لمسدد شيخ البخاري» وقد خالفه 
إبراهيم بن حمزة عند الطحاوي › وموسى بن إسماعيل عند ابن سنجر » وعفان عند ابن أبي شيبة» 

يعني كلهم عن يوسف شيخ البخاري فيه فقالوا: «أضلع» بالضاد المعجمة والعين» قال: 
واجتماع ثلاثة من الحفاظ أولى من انفراد واحد. انتهى . وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن 
الفربري فلا يليق الجزم بأن مسددًا نطق به هكذاء وقد رواه أحمد في مسنده» وأبو يعلى عن 

عبيد الله القواريري» وبشر بن الوليد» وغيرهما كلهم عن/ يوسف كالجماعة؛ وكذلك أخرجه ل 
الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عفان كذلك . حد 
)۲( (9/ 200» كتاب المغازي» باب١٠,‏ ح۳۹۸۸ . 

.(0/0( (۳ 
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قوله : (لايفارق سوادي سواده) بفتح السين وهو الشخص . 
قوله : (حتى يموت الأعجل منا) أي الأقرب أجلاً» وقيل إن لفظ الأعجل تحريف وإنما 
هو الأعجز» وهوالذي يقع في كلام العرب كثيرًاء والصواب ما وقع في الرواية لوضوح معناه. 
قوله : (قال محمد) هو المصنف (سمع يوسف) يعني ابن الماجشون (صالحًا) يعني ابن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المذكور في الإسناد (وسمع إبراهيم أباه عبد الرحمن بن 
عوف) وهذه الزيادة لأبي ذر وأبي الوقت هناء وتقدم في الوكالة في حديث آخر بهذا الإسناد 
مثله» وبينت هناك سماع إبراهيم من أبيه . وأماسماع يوسف من صالح فوقع في رواية عفان 
عند الإسماعيلي» ولعل البخاري أشار إلى أن الذي أدخل بين يوسف وصالح في هذا الحديث 
رجا لم يضبط » وذلك فيما أخرجه البزار» والرجل هو عبد الواحد بن أبي عون» ويحتمل أن 
يكون يوسف سمعه من صالح وثبته فيه عبد الواحد . والله أعلم . 
الحديث الثاني : 
حديث أبي قتادة وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي”''» وقوله فيه: «عن ابن أفلح) نسبه 
إلى جده» وهو عمر بن كثير بن أفلح » وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم مدنيون إلا 
الراوي عن مالك وقد نزلهاء وقوله «فاستدبرت» كذا للأكثر وللكشميهنى «فاستدرت» بغير 
موحدة. ۰ 
قوله : (فقال رجل : صدق يا رسول الله » وسلبه عندي) لم أقف على اسمه» واستدل به 
على دخول من لا يسهم له في عموم قوله «من قتل قتيلاً» وعن الشافعي في قول» وبه قال مالك 
لا يستحق السلب إلا من استحق السهم. لأنه قال: إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب 
بطريق الأولى» وعورض بأن السهم علق على المظنة» والسلب يستحق بالفعل فهو أولى» 
وهذا هو الأصل» واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال» حتى قال أبو ثور وابن 
المنذر: يستحقه ولو كان المقتول منهزمّاء وقال أحمد: لا يستحقه إلا بالمبارزة» وعن 
الأوزاعي إذا التقى الزحفان فلا سلب» واستدل به على أنه مستحق للقاتل الذي أثخنه بالقتل 
دون من ذهب عليه» كما سيأتي في قصة ابن مسعود مع أبي جهل في غزوة بدر”" . 
واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول» حتى لو كان المقتول امرأة» وبه 
(۱( (9/ 470)» كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۳۲۱٤‏ . 
(؟) (۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۱۲ ح۰۲۰٠‏ . 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب19/ 216720157 سبيت ۷ 


قال أبو ثور وابن المنذر» وقال الجمهور : شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة» واتفقواعلى 
أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله» والحجة فيه قوله في هذا الحديث «له 
عليه بينة» فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل » وسياق أبي قتادة يشهد لذلك» وعن الأوزاعي 
يقبل قوله بغير بينة ؛ لأن النبي َه أعطاه لأبي قتادة بغير بيئة» وفيه نظر لأنه وقع في «مغازي 
الواقدي» أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة» وعلى تقدير أن لا يصح فيحمل على أن النبي كك 
علم أنه القاتل بطريق من الطرق » و أبعد من قال من المالكية : أن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن 
السلب عنده فهو شاهد» والشاهد الثانى وجود السلب» فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله 
رفاك جل لونا اق ات ااه وول :زتها ات أنو ققاده رای ريده ) وهذا 
ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبًا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره» والمال هنا 
منسوب لجميع الجيش . ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به . 


-باب ما كان اليك يُْطي المولفة لوبهم وَغَيْرَهُمْمِنَ الحم ونخوه 
رَوَامْعَبْدُ اللَِّْنُ يد عن اللي ب 

ع لم - حًا مُحَمَدُ ن يُوسْفَ حَدَنَمَا الأؤراعِيُ عن الزْهْرِيٌ عَنْ سَعِيدٍ 7 سعد بْنِ الْمْسَيٍْ 
وَعُرْوَة بن الث ٍ/ أن حَكِيم بن حرام رَضِيَ اللَْعنهُقَالَ شالت 5 00 
سَأَلُْهُ فأَعْطَانى تم قال ِي : ايَاحَكِيم هذا ْمَل ضر حلوقَمَنْ فَمَنْ ا حَدَهبسَحَاوةِتفْسٍ بورك له 
في وکن داشرا تفس لي 2200010 سبع وَالْيَدُ الْعْليَا خير من اليد 
الشفلى' قال كيم : فَقْلْتُ: يار شول ال الذي بعك باحق ل رحاب مين حن 
أتارق الثياء کان بُو ْرِ بذعو حَكِيما ليمي الْطَءَ فى أن قبل منهشَينَاء م َعم 

َاءُ لغيه ابی أن قبل مه ققَالَ ا مَعْسَرَ الْمُسْلِمِينَ» إن أعْرضُ عليه مالي قَسَمَ الله 
ل ليه َلَمْ يَررَأْ حَكِيمْ أَحَدَا من الاس شيعا بعد اللي يكل حَتَى 


32 
ل 


نوفي . 


3 


e 


SS 

GE:‏ -حَدَنمَا بو اُعْمَانِ دا حابن يعن يرب عَنْ افع : أن عْمَرَبْنَ الْحَطاب 
رضي اللمعنهُقَالَ : يار سول الى هكان علي اياف يوم في الْجَاهليةء َأمَرَ أن بي به . قال : 
وَأصَابعْمَرجَاريَيْنِ من سي حُنيْنٍ فَوَضعَهُمَا في بَعْضٍ بَيُوتٍ مَكَةَ» قَالَ: قَمَنَ رَسُولُ اللي 


0٠۰ 


۲01 
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i‏ م5 اال انظ ا هدا فال ع 
. ل : اْمَْ قََرْسلٍ الْجَاريينٍ . قال افع : وَلَمْ يَعْتَمِرْ سُولُ الله يك 
بارال ولو اقم تسق على صل اللو 
RI‏ سافن بعر وق : من الْحْمْسٍ . 
وَروَاهْمَحْمَرْعَنْأَوُوبِعَنْنَافع عن ازْنِعُمَريالكذرِوَلَمْبقل : : يوم . 

[تقدم في : 23077 الأطراف : 53 64735١ 7١‏ /1191] 

10 حَدَنَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا جَِيرُ بن حازم حَدََنا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَ 
عَدْرُو بْنُتَِْبَ رَضِي اللَعَنهَْال : أَعطَى رَسُولُ الله اة د قاوس آر» گال عونا 
فَقَالَ : ني أغطي قَوْمًا أَحَافُ د مَهُمْ وَجَرَحَهُمْ وال أ فوَامًا إلى م ا جعَلَ اله في لوبهم منَ 
الخبر وَالْغِنَى مه نهم عَمْرُو بن تغلب فمَال عَمْرُو بن تغلب : ما أحث أن لي بِكَلمَةِ رمو ل الله يك 


07 
خنو لب كن عي 


حمر النَعَم ١‏ اد ابو عاص عَنْ جَربر َال ات الخ يكو 1 EE‏ ذيت ان 
سول الله لاأ تي بِمَالٍ أو بسي فَقسَمَهُ. : . بهَذًا. 


e 


[تقدم في : 4۲۳ . الأطراف : ]۷٠۳١١‏ 
E‏ حدقا بو الوليد دا شغبة عَنْ هَن أي رضي لمعنل : قال الب يكل : 
«إئي أغطي فرشا تالمهم لأنّهُم حَدِ خد يث عَهْدِ بجَاهِليةِ» . 
[الحديث: ۳٠٤١‏ أطرافه في : ۰۳1٤۷‏ 0۲۸« الالال (ETT «EFT! «FV‏ الو 
«EYE‏ لال COAT?‏ لات 7151 ] 


م اه 


77 حَدَننًا ُو اليمَانِ حبر E‏ : أَخبرتِي أن ن مالك أن 


ماين / الأنْصَارٍقَاُوالِسُولٍ الله ل جين اء للعَلىَ رب سُوله يكل م 0 


طفق يُغطي رجالا ِن ريش المَائةمِنَ اليل مالو ا 3 
ويدَعْناء وَسْيُوفْنا قط ِن دمائهم O‏ : فَحُدّتَ رَسُولٌ الله كيا َال : « ا کان حَدِیٹ 
بني عَتكُم؟ َال لَه فُقَهَاوهُمْ N E‏ مول الله فل يكو لوا شَيْئَاء وأَمًا 0 
حَدِيتة أَسْنَائهُم فَقَانُوا : يعر الله إرَسُول الل ليخي فرشا وَيَْركُ الأنُصَارَ وَسُيوفا تة 
دمائهم . قَقَالَ رسو ل الله لا : «إني لأَعْطِي رِجَالاحَدِيثٌ عَهْدُهُم حفر » آم ل 


لتاس بالا نول وتزچموال لی حالم رول الله و قواللو مالین و حبر مما ينقلبُون 
عقر الوا ل تان ول الل قَدْ رضينًا . فَقَالَ لهم : «إنَّكُم سَتَرَوْنَ بدي أثرة شَدِيدَة 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب ۱۹/ "49 1617-81" ۹ 
فاضبرُواحَتَّى تَلقُوا الله وَرَسُولَهُ (يَل) عَلَى الحوض"». فَا لَأَنٌَّ: قلم تَصْبر. 
[تقدم في : >05”] 


ص 


۳1۸ -حَدَتَمَا عَبدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ الله الأَئ سي حَدَنَما راهيم بن سَعْدٍ دِعَنْ صَالِح عَنِ ابْنٍ 
شهاب قَالَ : أخبرني عرب مهد بن جر ن فوم أن محمد نبي گال : : أَخبرني حبرب 
ا با ومع سول الل مالاس قبا مِنْ حتَيْنِ» علقت ر سول اللا الراب 
الوه ت اصطؤوة إلى مترة كفت ر كرفت وَل الله كلد مال : «أغطوني 
رڌائي» اَهَل لضام تما لقن کر لاتجفوني بلا ولاكَدُو) وجنه . 

[YAY!: 8 
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وض ال نل : ا : كنت أَمْشى الي عله لغيه اط العادية. رک ریه 
َه جَذبة د حى نرت إلى عة صَفْحَةِ عَاتِوٍ تت ابی يك قد أن َرَت به حَاشية الودَاءِ مِنْ شدّة 
جذېته» قال : مزلي من مال اله الذي ن . اَمَك إِلَيهِ قَصَحَكَ ئ أمرَلمُبمَطَاءِ. 


سے 0 


[الحديث: ٠۳۱٤۹‏ طرفاه في : 0۸°۹۹« [TAA‏ 


ےر و مو £ 


10۰ - ح ڌا مان بن بي شَية حا جَريڙ عن مضو عَنْ أَبِي وال عَن عب الل 
ا I‏ : تأغطى الفح ِن حَابسي 
ماه مِنَّ الإبل وَأَعْطَى ع عَيَيئَةَ مل ذلك . وَأَعْطَى أَنَاسَا مِنْ أ شرَافي العَرَب فَآْرَهُمْ يَوْمَئدٍ في 
القَسْمَةَ . قال ر جل الإ ذو لقنم مايل ها وما الله قف : وَاللّهِ 
لأخبرد الي بل . فاته فاخسر ئه فَقَالَ: «قَمَنْ يَعْدل/ الم يعْدِل الله وَرَسُولَهُ؟ رَجم الله 
مُوسّی» تدا يباين تاتس 

[الخديث ۴6 أطرافه في 2256 185772180 11*0 I1‏ 

0م - حَدَكََا مَحمُوة ن عَيْانَحَدَكََا أو أسَامَة حَدَنََا حِشَامٌ قال E‏ 
أسْمَاء نت أَبِي بر رضي اللَّْعَنُمَا َال : كنت أَنْقُلُ التوى مِنْ أرْض ادير بر التي أمْطَعَهُ 

مول الله يۇ عَلَى أي وهي مي عَلَى تي فسخ . وَقَالأَبُوضَمرَةعَنْ شام عن أبيو: : أن 
اک كل ماران أذ رال بني النَضِير . 

ل 

: حكني أَحْمَدُبْنُ الْمِقْدَام حَدَ تَا الْفُضيْل بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّتَنَا مُوسَى بن عَْبَة قال‎ 1o۲ 


Yo 


یع د لطس 7ه كتاب فرض الخمس/ باب4١/‏ ح 816177147 


خْبَرَنِي افع عَنِ ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا : أَنّء عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب أَجْلَى الْيَهُود وَالنَضَارَى مِنْ 
رضي لجاز :96 شرن انعا هر لخي ر اراد أن برج الْيهُود منْهَاء وَكَانَتِ 
الأرْض - لما ظَهَرَعَلَيَْا هود ولل ول ولِلْمُسْلِمِينَ» َال اهود مول اللوِيكة أنْ ركهم 
عَلَى أن يكوا الْعَمَلَ وَلَهُمِْضْفْ التمرِء َقَالَ رسو الله لا : «نترككم عَلَى ذلك مَا شغا»» 
َأ #واء حى أَجْلاهُهْء عُمَرُ في إِمَاريَهِإِلَى تَيْمَاءَ وَأَريحَاء . 

[تقدم في : 5146. الأطراف : ۰۲۳۲۸ ۰۲۳۲۹ 1 77378 [4۲٤۸۲۷۲۰ ۲٤۹۹‏ 


قوله : (باب ما كان رسول الله ية يعطي المؤلفة قلوبهم) سيأتي بيانهم» وأنهم من أسلم 
ونيته ضعيفة» أو كان يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه في تفسير براءة . 

قوله : (وغيرهم) أي غير المؤلفة ممن تظهر له المصلحة في إعطائه . 

قوله : (من الخمس ونحوه) أي من مال الخراج والجزية والفيء» قال إسماعيل القاضي : 
في إعطاء النبي ية للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من 
المصلحة . وقال الطبري : استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي يك كان يعطي من أصل 
الغنيمة لغير المقاتلين» قال : وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة . واختلف بعد ذلك 
من أين كان يعطي المؤلفة؟ فقال مالك وجماعة: من الخمس» وقال الشافعي وجماعة من 
خمس الخمسء قيل : ليس في أحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس الخمس . 

قوله : (رواه عبد الله بن زيد عن النبي كَكلِ) يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين» وسيأتي 
هناك موصولاً مع الكلام عليه" والغرض منه هنا قوله : «لما أفاء الله على رسوله يوم حنين 
قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم» الحديث . 

ثم أورد في الباب تسعة أحاديث : 

أحدها: حديث حكيم بن حزام «سألت رسول الله بي فأعطاني» الحديث بطوله» وفيه 
قصته مع عمر» وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الزكاة . 

انيها: حديث ابن عمر في نذر عمر في الجاهلية وفيه «وأصاب عمر جاريتين من سبي 
حنين» وهو موضع الترجمة . 

قوله: (عن نافع أنعمر قال : يا رسول الله إنه كان علي اعتكاف يوم) كذا رواه حماد بن زيد 
(۱) (550/9). كتاب المغازي» باب1٥۰‏ ح۳۳۰٤‏ . 
(؟) (15/5). كتاب الزكاة» باب۰٥۰‏ ح۷۲٤۱‏ . 


۷-کتاب فر ض الخمس/ باب ۱۹/ ح ۳۱٣٣۲-۳۱٤٣۳‏ ۳۱ 


عن أيوب عن نافع مرسلاً ليس فيه ابن عمر » وسيأتي في المغازي”'“ أن البخاري نقل أن بعضهم 
رواهعن حماد بن زيد موصولاًء وهو عند مسلم وابن خزيمة”"' لكن في القصة الثالثة المتعلقة 
بعمرة الجعرانة/ لا في جميع الحديث» وذكر هنا أن معمرًا وصله أيضا عن أيوب» ورواية ل 
معمر وصلها في المغازي وهو في قصة النذر فقط» وذكر في المغازي”" أيضًا أن حماد بن نين 
ل وواة عضولا وسيأتي بيان ذلك واضحًا أيضًا هناك» وأنه أيضا في النذر فقط» ويأتي 
الكلام على ما يتعلق منه بالنذر في كتاب الأيمان والنذور“» والذي قدمته اتفق عليه جميع 
رواة البخاري إلا الجرجاني فقال: لاعن نافع عن ابن عمر» وهو وهم منهء ويظهر ذلك من 
تصرف البخاري هناء وهو في المغازي» وبذلك جزم أبو علي الجياني””"» وقال 
الدارقطني”"" : حديث حماد بن زيد مرسل وحديث جرير بن حازم موصول» وحماد أثبت في 
أيوب من جرير» فأما رواية معمر الموصولة فهي في قصة النذر فقط دون قصة الجاريتين» قال : 
وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين» فوصله عنه قوم وأرسله آخرون . 

قوله : (فأمره) في رواية جرير بن حازم عند مسلم أن سؤاله لذلك وقع وهو بالجعرانة بعد 
أن رجع إلى الطائف . 

قوله: (وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين) أي من هوازن» لم أر من سماهماء وفي 
رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي موصولاً أن عمر قال» فذكر حديث النذرء قال : «فأمرني أن 
أعتكف فلم أعكتف حتى كان بعد حنين» وكان النبي يك أعطاني جارية» فبينا أنا معتكف إذ 
سمعت تكبيوًا» الحديث . 

قوله: (قال: من رسول الله اة على السبي) ستأتي صفة ذلك في المغازي ٠‏ وفي هذا 
السياق حذف تقديره فنظر أو سأل عن سبب سعيهم في السكك فقيل له فقال لعمر» وفي رواية 
ابن عيينة المذكورة «فقلت ما هذا؟ فقالوا: السبي أسلموا فأرسلهم النبي كل فقلت: 
(۱) (4/ه5#). كتاب المغازي. باب٤٥‏ . 
ORO (۲)‏ 
)۳( (9/ 5 57)» كتاب المغازي» باب٤٥۰‏ ح۲۰٩٤‏ . 
»)30554/1١6( )6(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب۰۲۹ ح۱1۹۷ . 
)٥(‏ تقییدالمهمل .)٦٤۱/۲(‏ 


. 07377١ العلل (۳۱-۲۹/۲)» وانظر : التتبع (ص:‎ )١( 
. ٤۳۲۰ح‎ » ٥٤باب كتاب المغازي»‎ »)٤۳٥ /9( (¥) 


DA ٤۳ح/١‎ ٩۹باب كتاب فرض الخمس/‎ ٥۷ TY 


والجارية فأرسلها» . 

قوله : (قال اذهب فأرسل الجاريتين) يستفاد منه الأخذ بخبر الواحد. 

(تنبيه) : اتفقت الروايات كلها على أن قوله «ورواه معمر» بفتح الميمين بينهما مهملة 
ساكنة» وحكى بعض الشراح أنه بضم الميم وبعد العين مثناة مفتوحة ثم ميم مكسورة وهو 
تصحيف . 

قوله : (قال نافع : ولم يعتمر رسول الله كله من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على عبد الله) 
هكذا رواه أبو النعمان شيخ البخاري مرسلاً» ووصله مسلم وابن خزيمة جميعًا عن أحمد بن 
عبدة عن حماد بن زيد فقال في روايته عن نافع : «ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله َه من 
الجعرانة فقال: لم يعتمر منها» وقد ذكرت في أبواب العمرة" الأحاديث الواردة في اعتماره من 
الجعرانة» وتقدم في أواخر الجهاد في «باب من قسم الغنيمة في غزوه»" أيضًا حديث أنس في 
ذلك» وذكرت في أبواب العمرة سبب خفاء عمرة النبي كك من الجعرانة على كثير من أصحابه 
فليراجع منه» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . قال ابن التين : ليس كل ما علمه ابن عمر 
حدث به نافعًا» ولا كل ما حدث به نافعًا حفظه . قلت : وهذا يرده رواية مسلم التي ذكرتهاء فإن 
حاصله أن ابن عمر كان يعرفها ولم يحدث بها نافعًا» ودلت رواية مسلم على أن ابن عمر كان 
ينفيها . قال : «ولیس كل ما علمه ابن عمر لم يدخل عليه فيه نسيان» . انتهى . وهذا أيضا يقتضي 
أنه كان عرف بها ونسيها» وليس كذلك بل لم يعرف بها لاهو ولاعدد كثير من الصحابة . 

الثها: حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة 
وهو النمري بفتح النون والميم . 

قوله: (أخاف ظلعهم) بفتح الظاء المعجمة المشالة واللام وبالمهملة أي اعوجاجهم 
(وجزعهم) بالجيم والزاي بوزنه» وأصل الظلع الميل» وأطلق هنا على مرض القلب وضعف 
اليقين . 

قوله : (والغنا) بفتح المعجمة ثم النون ومد وهو الكفاية» وفي رواية الكشميهني بالكسر 
والقصر بلفظ ضد الفقرء وقوله «بكلمة رسول الله ية ؛ أي التي قالها في حقه وهي إدخاله إياه 
في آهل الخير والغناء» وقيل المراد الكلمة التي قالها في حق غيره» فالمعنى : لا أحب أن يكون 
)١(‏ (4/0)» كتاب العمرة» باب ح۱۷۷۸ . 
(؟) (50/0"). كتاب الجھادء باب2187 ح70577. 


۷-کتاب فرض الخمس/ باب19/ 21072811572 _ ٣‏ 


لي حمر النعم بدلاً من الكلمة المذكورة التي لي أويكون لي ذلك» وتقال تلك/ الكلمة في حقي . 

قوله : (زاد أبو عاصم عن جرير) هو ابن حازم» وقد تقدم موصولاً في أواخر الجمعة'") 
عن محمد بن معمر عن أبي عاصم› وهو من المواضع التي تمسك بها من زعم أن البخاري قد 
يعلق عن بعض شيوخه ما بينه وبينهم فيه واسطة مثل هذاء فإن أباعاصم شيخه وقد علق عنه هذا 
هنا» ولماساقه موصولاً أدخل بينه وبين أبي عاصم واسطة . 

قوله : (أو بسبي) في رواية الكشميهني ابشيء وهو أشمل . 

رابعها: حديث أنس في عطية المؤلفين يوم حنين» ذكره مطولاً ومختصرًاء وسيأتي 


' فقد ذكره هناك من أربعة أوجه عن أنس . 


شرحه مستوفى في غزوة حنين"" 
خامسها : حديث جبير بن مطعم» وإبراهيم في إسناده هو ابن سعد» وصالح هو ابن كيسان» 
وعمر بن محمد بن جبير تقدم ذكره في أوائل الجهاد في «باب الشجاعة في الحرب»” "' مع 
الكلام على بعض شرح المتن» وقوله «مقفله من حنين» أي مرجعه» كذا للكشميهني» ووقع 
لغيره هنا «مقبلاً» وهو منصوب على الحال» و «السمرة» بفتح المهملة وضم الميم» شجرة 
طويلة متفرقة الرأس» قليلة الظل» صغيرة الورق والشوك» صلبة الخشب قاله ابن التين» وقال 
القزاز: والعضاه شجر الشوك كالطلح والعوسج والسدرء وقال الداودي: السمرة هي 
العضاه» وقال الخطابي”*؟2: ورق السمرة أثبت وظلها أكثف» ويقال هي شجرة الطلح. 
واختلف في واحدة العضاه فقيل عضة بفتحتين مثل شفة وشفاه» والأصل عضهة وشفهة 
فحذفت الهاء» وقيل واحدها عضاهة . 
قوله : (فخطفت رداءه) في مرسل عمرو بن سعيد عند عمر بن شبة في كتاب مكة «حتى 
عدلوا بناقته عن الطريق» فمر بسمرات فانتهسن ظهره وانتزعن رداءه فقال: ناولوني ردائي» 
فذكر نحو حديث جبير بن مطعم وفيه «فنزل ونزل الناس معه» فأقبلت هوازن فقالوا: جتنا 
نستشفع بالمؤمنين إليك» ونستشفع بك إلى المؤمنين» فذكر القصة. وفيه ذم الخصال 
المذكورة» وهي البخل والكذب والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة 
(۱) (1494/8).» كتاب الجمعة» باب59, ح۹۲۳ . 
(؟) (515/4).» كتاب المغازي» باب٥۰‏ ح۳۳۱٤‏ » ومابعده. 
)۳( (0/ ۸۷) كتاب الجهاد. باب 5. ح۲۸۲۱ . 
)٤(‏ الأعلام(۲/١١١٠).‏ 


of 


Yoo 


0 /اه_كتاب فرض الخمس/ باب۹ ح۳٤ ADA‏ 


منها . وفيه ماكان في النبي يكل من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب . 
وفيه جواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجةء» كخوف ظن أهل الجهل به 
خلاف ذلك » ولا يكون ذلك من الفخر المذموم . وفيه رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن 
الواعد التنجيز . وفيه أن الإمام مخير في قسم الغنيمة إن شاء بعد فراغ الحرب وإن شاء بعد 
ذلك» وقد تقدم البحث فيه . 

سادسها: حديث أنس في قصة الأعرابي الذي جبذ رداء النبي ية وهو في معنى الذي 
قبله . ونجران بنون وجيم وزن شعبان بلدة مشهورة» وسيأتي شرحه في الأدب”''» والغرض 
منه قوله "ثم أمر له بعطاء؟ . 

سابعها: حديث ابن مسعود قال : «لما كان يوم حنين آثر النبي كك أناسًا في القسمة» 
الحديث» وسيأتي شرحه في غزوة حنين”'' إن شاء الله تعالى . وعيينة بمهملة وتحتانية مصغرًا 
هو ابن حصن الفزاري . 

ثامنها : حديث أسماء بنت أبي بكر «كنت أنقل النوى من أرض الزبير» الحديث» وسيأتي 
في كتاب النكاح”" بأتم من هذا السياق» ويأتي شرحه هناك . وقوله: «وقال أبو ضمرة» هو 
أنس ابن عياض» وهشام هو ابن عروة بن الزبيرء والغرض بهذا التعليق بيان فائدتين : 
إحداهما أن أبا ضمرة خالف أبا أسامة فى وصله فأرسله . ثانيتهما أن في رواية أبي ضمرة تعيين 
الأرض المذكورة» وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فأقطع الزبير منهاء 
وبذلك يرتفع استشكال الخطابي”* حيث قال : لا أدري كيف أقطع النبي يك أرض المدينة 
وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين» إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصار أنهم جعلوا 

تاسعها: حديث ابن عمر فى معاملة أهل خيبر» وفيه قصة إجلاء عمر لهم باختصارء وقد 
مر شرحه فى كتاب المزارعة”” » وقوله فيه: «نترككم» من الترك» وفي رواية/ الكشميهني 
۰)٦۵ /1( ()۱(‏ كتاب الأدب» باب۰1۸ ح1۰۸۸ . 
(۲( 0 ۰)۸ كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح٣۳۳٤‏ . 
.)٦۷۲/۱۱( )۳(‏ كتاب النکاح› باب۱۰۷ »ح٤۲۲٥‏ . 


.)٠٤١۸/۲(مالعألا‎ )٤( 
5 TTA ¢ كتاب الحرث والمزارعة» باب۱۷‎ (4° /5( (٥) 


to 


«انقركم» من التقرير . وقوله هنا : «وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول ٤يو‏ وللمسلمين؛ 
كذا للأكثر» وفي رواية ابن السكن «لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين»؛ فقد قيل إن هذا 
هو الصواب» وقال ابن أبي صفرة والذي في الأصل صحيح أيضاء قال : والمراد بقوله: «لما 
ظهر عليها» أي لما ظهر على فتح أكثرها قبل أن يسأله اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود» فلما 
صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله ولرسوله» ويحتمل أن يكون على حذف مضاف 
أي ثمرة الأرض» ويحتمل أن يكون المراد بالأرض ماهو أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» 
والمراد بظهوره عليها غلبته لهم فكان حينئذ بعض الأرض لليهود وبعضها للرسول 
وللمسلمين . وقال ابن المنير : أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا هذا الآخير فليس فيه للعطاء 
ذكر» ولكن فيه ذكر جهات مطابقة للترجمة قد علم من مكان آخر أنها كانت جهات عطاء؛ 
فبهذه الطريق تدخل تحت الترجمة . والله أعلم . 
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2 -باب مايصب من الطَعَام فيض الْحَررْب 
عم اپو اولي حا شعن حُمَيْدِ بن االِعَنْ عب لبن مدل رضي الله 
عَنْهُ قال : كنا مُحَاصِرِينَ قَطْرَ خَيْبرٌ فرَمَى إِنْسَان بجرّاب فيه شخ ؛ قَنَرَوْتُ آذه فَالتَعَتُ فإذا 
الب يكل فَاسْسَِحْيَيْتُ مِنْه . 
۰ [الحديث : ۳٠١۳‏ طرفاه في : ]00٠8 ۰ ٤۲۲٤‏ 


ور تلوت 


اك احا تنا ميد E‏ 
100 ر ئشال اتتا لجر عق لاع قن: سیف ا 
بي أَوْقَى رضي اللَّهُ عَنْهُمَا د مول : أصَابتا مَجَاعَة لَيَالِيّ حَيْبَرَ فلمًا كان يوم حَيبرَ وَمَعْنَا في 
الحْمر الأهْلِيّةِ فائتكر َرْتَاهَاء فَلَعَا غَلّتِ الْقُدُورْتَادَى مُنَادِي رسو ل الله ڳل : : كوا الْعُدُورَ فلا 


: تَطَْمُوامِنْ لْحُوم | لْحُمْر شيا . 
قال عند الله : قا لما تھی الین پلا لئام تكم قال وَكَال ارون رها ال 


وَسَأَلْتُ سَمِيد بن جبَْرِفَقَالَ : حَرَمَها أله . 
[الحديث : ۳٠٣۵‏ أطرافه فی : ]٥٥۲٦۰ ٤۲۲٤ ۰٤۲۲۲ 24177٠١‏ 


قوله : (باب ما يصيب) أي المجاهد (من الطعام في أرض الحرب) أي هل يجب تخميسه 


۲۱٥٥-۳۱۳ حج‎ /5١ -کتاب فرض الخمس/ باب‎ ٥۷-۳٦ 
في الغانمين» أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف» والجمهور على جواز أخذ الغانمين‎ 
من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عمومّاء وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل‎ 
القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح‎ 
لتر والجمهور أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة . واتفقواعلى جواز‎ 
ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء‎ 
الحرب» / وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام» وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله‎ 
في غير الحرب» ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك» وحجته حديث رويفع بن‎ 
ثابت مرفوعًا "من كان يؤمن بالله واليوم الآ خر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها‎ 
ردها إلى المغانم» وذكر في الثوب مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي»‎ 
ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج» يبقى دابته أو ثوبه بخلاف من‎ 
ليس له ثوب ولا دابة . وقال الزهري : لا يأخذ شيئًا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام» وقال‎ 
سليمان بن موسى : يأخذ إلا إن نهى الإمام . وقال ابن المنذر : قد وردت الأحاديث الصحيحة‎ 
في التشديد في الغلول» واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام» وجاء الحديث بنحو‎ 
ذلك فليقتصر عليه» وأما العلف فهو في معناه. وقال مالك : يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز‎ 
أخذ الطعام» وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لاطعام» وقد تقدم في «باب ما يكره من‎ 
. ذبح الإبل» في أواخر الجهاد”'' شيء من ذلك‎ 
: ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها‎ 


0٦ 


شعبة عند مسلم «سمعت عبد الله بن مغفل» وفي رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال 
حدثني عبد الله بن مغفل» والإسناد كله بصريون. 

قوله: (فرمى إنسان) لم أقف على اسمه ولأبي داود من طريق سليمان بن المغيرة «دلي 
بجراب يوم خيبر فالتزمته» . 

قوله : (بجراب) بكسر الجيم . 

قوله : (فنزوت) بالنون والزاي أي وثبت مسرعاء ووقع في رواية سليمان بن المغيرة 
«فالتزمته» فقلت لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا» وقد أخرج ابن وهب بسند معضل «أن 


(۱) (۳۳۱/۷). كتاب الجهادء باب۱۹۱ ٠‏ ح۳۷9 . 
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صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب» فقال النبي ية : خل بينه 
وبين جرابه» وبهذا يتبين معنى قوله : «فاستحييت من رسول الله يَكِِ) ولعله استحيا من فعله ذلك 
ومن قوله معاء» وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي يك بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه 
فإنه قال فيه: «فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسمّا» وزاد أبو داود الطيالسي في آخره 
«فقال : هو لك» وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له الاستئثار به . 

وفي قوله : «فاستحييت» إشارة إلى ما كانواعليه من توقير النبى بيه ومن معاناة التنزه عن 
خوازء المروءة :افيه جواز أكل الشحوم الت توج د عبد لر وكالت مبعرمة على التهؤف 
وكرهها مالك» وعن أحمد تحريمهاء وسيأتي ذلك في باب مفرد في كتاب الذبائح”' إن 
شاء الله تعالى . 

ثانيها: حديث ابن عمر «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه» رواه 
يونس بن محمد عند أبي نعيم وأحمد بن إبراهيم عند الإسماعيلي كلاهما عن حماد بن زيد فزاد 
فيه «والفواكه» ورواه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد بلفظ «كنا نصيب 
العسل والسمن في المغازي فنأكله» ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب بلفظ «أصبنا طعامًا 
وأغنامًا يوم اليرموك فلم يقسم» وهذا الموقوف لا يغاير الأول لاختلاف السياق» وللأول حكم 
المرفوع للتصريح بكونه في زمن رسول الله ية وأما يوم اليرموك فكان بعده فهو موقوف 
يوافق المرفوع . 

قوله : (ولا نرفعه) أي ولا نحمله على سبيل الادخار» ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى 
متولي أمر الخنيمة أو إلى النبي ية ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بماسبق منه من الإذن . 

ثالثها: حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذبحهم الحمر الأهلية يوم خيبر» وفيه الأمر 
بإراقتهاء وفيه اختلافهم في سبب النهي» هل هو لكونها لم تخمس أو لتحريم الحمر الأهلية» 
وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الذبائح» والغرض منه هنا أنه يشعر بأن عادتهم جرت 
بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيهاء ولولا ذلك ما قدموا بحضرة النبي ية على 
ذلك» وقد ظهر/ أنه لم يأمرهم بإراقة لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمس» وأما حديث ثعلبة بن 
الحكم قال: «أصبنا يوم خيبر غنمًا» فذكر الأمر بإكفائها وفيه «فإنها لا تحل النهبة» قال ابن 
)١(‏ (4078/15)» كتاب الذبائح والصيدء باب۲۲ ح۰۸٥٥‏ . 
فق (005/1» كتاب الذبائح والصید» باب78, ح0077. 


Yo¥ 
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سے 


المنذر: إنما كان ذلك لأجل ما وقع من النهبة؛ لأن أكل َعَم أهل الحرب غير جائز. ومن 
أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضًا «أصبنا طعامًا يوم خيبر» فكان الرجل يجيء 
فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف» أخرجه أبو داود والحاكم والطحاوي ولفظه «فيأخل منه 
حاجته) . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن أبي أوفى راوي الحديث» وبين ذلك في المغازي”'' من وجه 
آخر عن الشيباني بلفظ «قال ابن أبي أوفى فتحدثنا» فذكر نحوه» ولمسلم”'' من طريق علي بن 
سور قالياي قال «فتحدثنا بيننا» أي الصحابة» وقوله : «وقال آخرون» أي من الصحابة» 
والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحم الحمر هل هو لذاتها أو لعارض؟ وسيأتي 
في المغازي”" في هذا الحديث قول من قال : لأنها كانت تأكل العذرة . 

قوله : (وسألت سعيد بن جبير) قائل ذلك هو الشيباني ورواية الشيباني عن سعيد بن جبير 
لغيوه ل الحذيث غندالساي ‏ . 


)000 (777/9)., كتاب المغازي» باب ۳۸› ح 557١‏ . 
فق (V/A)‏ . 

)۳( (77/9")» كتاب المغازي» باب538.) ح۲۲۰٤‏ . 
€3 المجتبى (۸/ ۰۱۹۴٤‏ ح۲۸۹٥)‏ . 


كتاب الجزية والموادعة 


م 


١-باب‏ الجزية وَالمُوَ ادَعََمَعَأَهْلٍ الحَرْب 
وقول الله تَعَالَى  :‏ هيلوا أل لا یشوت باه ول يالوم و الج دلا شرو اکر کرم اله 
وروم ولا يبوت دب ليون أل رح أوثوأ لمحتب حَقَّ ی يُمْطوأ ا ج ی ر ت 
عزوت ا 06 [التوبة : 4 يعني أذلاءُ 55 جَاءَ في أَحْذْ الجزية 1 مِنَ الود وَالتَصَارَى 
وَالْمَجُوسٍ وَالْحَجَم . وَقَالَ ابن عيَيّنة بين عَنِ ابن أبِي تَجبح : قلت لمُجَاهِدٍ : مَاشَآنُ أَهْلٍ الشّام 
لبهم هناوأل الَْمنِعَلَِمْدِينا؟ قال ا 
۳10٦‏ -حَدَسَا عَلِّبنْعَبْدٍاللَوقال ١‏ خد تاسفیان قال : ست عم قال كنك جالقا 
ع جاب ن يدوع ِن ؤس فَحدتَهمَابجَلَةسَئة سنن عام ڪج ُضْعَب بن لوي 
بأهْل الْبَصْرَةِ نڌ َرَج رمرم ال : كنت كاتا لِجَرْء ن ماري عم لخت فََنكَا مر 
ابن الْحَطَاب قبل موه َة : هركو ْنكل ذي مَحْرَم ِن الْمَجُوسِ ول يكن عْمَرْأَحَدَ الجزية 
رعو 
منَالْمَّجُوس. 
01 حَتَى شَهِدَعَبُْ لرّحْمَنِبْنعوفٍأَنَ رسو ل الله أَحَذَهَا مِنْ مَجُوس هَجَر. 
4- حَدَنَنا آبو الْيَمَان برا شعَيْبٌ عَنِ الؤّهْرِيٌ قَالَ : دبي عُروَة ن يعن 
الصشؤر بن تخرعة أل أخير أا عفرو بن عو لالصَاري - وَهُوَ حَلِيفُ يئي عَامِرِ بن لوي 
راشي ذا 1 خبرة: أن رشو الّه بعك دة اجاح إلى خرن تأي يرتيا 


م 
ەت 


0 ال وَأَمَرَعَلَيِهمٌالْمََءَبْنَ الْحَضْرَمِيٌ» فقَدِم بو بيد عبيّد‎ EE 
مال من البَخردٍ ن فَسَِعَتٍ الصا ربوم أبِي مقافت صله بح مع الي ل فلا‎ 

صلی بهم الْقَجرالصَرَت» فووا قبسم رسو لالهلل جين ين راهم وال : «أظتكم قَذسمغتة 

نَأ عُبيدة قَدْجَاءَ بِشَيْء» قَالُوا أجل ارول اللد ل 


لا امقر أحْشّى عَلَيكُمْ ون أختى عَلَيْكُمْ أن بنط عَلَبَكُمُ الدنيًا كَمَا طت عَلَى مَنْ كَانَ 


1 


3 


بلْكُم قشو َا كَما تَنَاقَمُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ كما أَهْلكَتهُم». 
[الحديث : 104" طرفاه في : 5١١6‏ » 1570] 
68" حَدََّنا القضل بن يَعْقُو ب حدقا عبد اللو ن جر الي حدقا مر بن 
ا ن دسا سويد بن بد د الله اَي حَدَنََا بكرن عبد اله لْمرَِيُ زان جير عَنْ ير 
ابن حَيّة قال : بَعَتَ عمَّرُ الا س في أَقْناءِ الأمصَار يقاو الُم رين فأَسْلَمَ هرم راه قَقَالَ : 
ا ميرك في ماز هذ . قال : َعم ملا َمل ن فيه ِن الاس من عد امسن 
مل طائر له ەرام : وله جَنَاحَانِ وَلَهُ رجلان» إن کسر أَحَدُ الْحجمَاحَيْنٍ د نَهْضتٍ الرَجلاَنِ يِجَنَاحٍ 
الأ مإ كس اجاح لار تهت الات والوأمن» وإ يح الوأ هت راذن 
وَالْجَنَاحَانِ E‏ وَالْجَنَاحُ َيِضَر وَالْجَمَاحٌ الآآخَرُ فارسن» فمُر الْمُسْلِمِينَ 
روا لی كشرى . 
رال بكر وزيا جَهيعَا عَنْ جير بن حي قال : فَندَبََاعْمَرُوَاسَْعْمَلَ علا اماد د ن مُقَرّنِ 
حَتَى إا کنا برض الْعَدُوٌ وَحَرَجَ علا عامل كشرى في أَبعِيَ الَا فام رجُمَان فال : نبي 
رَجُلُ ملْكم . فَقَالَ الْمُغِيرَة : سل عَمَا شِفْتَ شنت . قال : مَاأَنتُم؟ قَالَ : تحن تاس من الْعرب» كافي 
شَقَاء يدوبلا شَدِيد» تمص الْجلد وَالرى من الْجُوع» وَلبَسُ الور اشر ونبد الشّجَرَ 
O‏ ات ل اي -تَعَالَى فک لت عد 
0 َأمرَنَا با رَسُولُ رگا ل أن تُقَاتِلَكُمْ حَتَّى ع تفقوو الله 
وَحْدَه أَوْتودُوا لزي يناي عَنْ رسا 5 من قُتِلَّ منّا صَارَ إلى الْجَنّة في يم 
ا e‏ ْ 


8 _كتاب الجزية/ باب۱ / ح ۹٣٣۳۔۰ ۳1٦‏ 


وَأَخْبْرَ 
ا ا ا 
١‏ قَقَالَ الفُعْمَانٌ : رمَا أشهدك الله مثلهَا م مَع الي لا فلم يُنَدَّمْكَ ولم يز ك ولي 
هذ القعال مع رول اله ا كاد َا يال في أل الها اتر حتى تُب الأرواح» 
وتف الصلوات: 
قوله : (باب الجزية) كذا للأكثر» ووقع عند ابن بطال”"“ وأبي نعيم «كتاب الجزية» ووقع 
يعهم البسملة/ أو له سوى أبي ذر. 
قوله : (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) فيه لف ونشر مرتب؛ لأن الجزية مع 


.(TYV/0) (1) 


8 _كتاب الجزية/ باب۱ / ح ۹٣۳۱۔۰‏ و > > س ےا 


أهل الذمة» والموادعة مع أهل الحرب . والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة» 
وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في 
عصمة دمه . والموادعة المتاركة» والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة . قال ابن 
ال وليس في أحاديث الباب ما يوافقها إلا الحديث الأخير في تأخير النعمان بن مقرن القتال 
وانتظاره زوال الشمس . قلت : وليست هذه الموادعة المعروفة» والذي يظهر أن الصواب ماوقع 
عند أبي نعيم من إثبات لفظ «كتاب» في صدر هذه الترجمة» ويكون الكتاب معقودًا للجزية 
والمهادنة » والأبواب المذكورة بعد ذلك مفرعة عنه . والله أعلم . قال العلماء : الحكمة في وضع 
الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من 
الاطلاع على محاسن الإسلام . واختلف في سنة مشر وعيتها فقيل في سنة ثمان» وقيل في سنة تسع . 

قوله: (وقول الله عز وجل: 8 مَيِنُوَا ليت . . . 4) إلخ هذه الآية هي الأصل في 
مشروعية الجزية» ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب» ومفهومها أن غيرهم لا 
يشاركهم فيها . 

قوله: (بعني أذلاء) هو تفسير 9 وهم صروت 29 © قال أبو عبيدة في المجاز : 
الصاغر : الذليل الحقير. قال : وقوله: 8 عن ير 4 أ عطي ننه وكل من أطاع لقاهر 
وأعطاه عن طيب نفس من يده فقد أعطاه عن يد» وقيل معنى قوله : # عن ي أي نعمة منكم 
عليهم» وقيل يعطيها من يده ولا يبعث بهاء وعن الشافعي : المراد بالصغار هنا التزام حكم 
الإسلام؛ وهو يرجع إلى التفسير اللغوي ؛ لأن الحكم على الشخص بما لا يعتقده ويضطر إلى 
احتماله يستلزم الذل . 

قوله: (والمسكنة مصدر المسكين» فلان أسكن من فلان أحوج منه» ولم يذهب إلى 
السكون) هذا الكلام ثبت في كلام أبي عبيدة في المجاز” ٠‏ والقائل «ولم يذهب إلى السكون» 
قيل هو الفربري الراوي عن البخاري» أراد أن ينبه على أن قول البخاري «أسكن» من المسكنة 
لا من‌السكون» وإن كان أصل المادة واحدّاء ووجه ذكر المسكنة هنا أنه لمافسر الصغار بالذلة 
وجاء في وصف أهل الكتاب أنهم ل وَصريت نه لذ َالْمََكَنَةَ 4 ناسب ذكر المسكنة 
عند ذكر الذلة . 


.)؟ه.و/١١(‎ )١( 
.)4۲/( )5( 
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»هدلب 68_كتاب الجزية/ باب١/‏ 5150-5185 


قوله : (وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم) هذه بقية 
الترجمة» قيل وعطف العجم على من تقدم ذكره من عطف الخاص على العام» وفيه نظرء 
والظاهر أن بينهما خصوصًا وعمومًا وجهيّاء فأما اليهود والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب 
بالاتفاق» وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب» وفرق الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس 
العجم دون مجوس العرب » وحكى الطحاوي عنهم تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار 
العجم» ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف» وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا 
من ارتد» وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام» وحكى ابن القاسم عنه لا تقبل من قريش» وحكى ابن 
عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس» لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من 
اليهود والنصارى فقطء ونقل أيضًا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم» لكن 
حكى غيره عن أبي ثور حل ذلك» قال ابن قدامة : هذا خلاف إجماع من تقدمه . 

قلت : وفيه نظر» فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة 
المجوسي بأسّا إذا أمره المسلم بذبحهاء وروى ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمروبن 
دينار أنهم لم يكونوا يرون بأسًا بالتسري بالمجوسية» وقال الشافعي : تقبل من أهل الكتاب 
عربًا كانوا أو عجمًا ويلتحق بهم المجوس في ذلك» واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها 
لا تقبل من غير أهل الكتاب» وقد أخذها النبي/ ية من المجوس فدل على إلحاقهم بهم 
واقتصر عليه . وقال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب» وعلى المجوس 
بالسنة» واحتج غيره بعموم قوله في حديث بريدة وغيره «فإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا فالجزية» واحتجوا أيضا بأن أخذها من المجوس يدل 
على ترك مفهوم الآية» فلما انتفى تخصيص أهل الكتاب بذلك دل على أن لا مفهوم لقوله: «من 
أهل الكتاب»» وأجيب بأن المجوس كان لهم كتاب ثم رفع » وروى الشافعي وغيره في ذلك 
حديئًا عن علي» وسيأتي في هذا الباب ذكره . 

واوا ا : 9 إسّمَآ زل آلب عل طَأَيِعَمَيْنِ من تا [الأنعام : 1107» وأجيب 
بأن المراد مما اطلع عليه القائلون وهم قريش لأنهم لم يشتهر عندهم من جميع الطوائف من له كتاب إلا 
اليهود والنصارى» وليس في ذلك نفي بقية الكتب المنزلة كالزبور وصحف إبراهيم وغير ذلك . 

قوله : (وقال ابن عيينة . . . ) إلخ» وصله عبد الرزاق”١'‏ عنه به وزاد بعد قوله آهل الشام 


(۱) المصنف(۱۰/ ۳۳۰)ء رقم ۱۹۲۷ء وانظر أيضًا تغليق التعليق (7/ 487). 


۸-کتاب الجزية/ باب١/‏ 1215-9165 ا 


«من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. . ٠.‏ إلخ» وأشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في 
الجزية» وأقل الجزية عند الجمهور دينار لكل سنة» وخصه الحنفية بالفقير» وأما المتوسط 
فعليه ديناران وعلى الغني أربعة » وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمر» وعند الشافعية 
أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد» روى أبو عبيد”'' من طريق أبي إسحاق 
عن حارثة بن مضرب «عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية 
' وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر» وهذا على حساب الدينار باثني عشر . وعن مالك لا يزاد 
على الأربعين» وينقص منها عمن لا يطيق» وهذا محتمل أن يكون جعله على حساب الدينار 
بعشرة» والقدر الذي لا بد منه دينار» وفيه حديث مسروق عن معاذ أن النبي اة حين بعثه إلى 
اليمن قال : «خذ من كل حالم دينارا» أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم» 
واختلف ال ملف في أخذها من الصبي فالجمهور لا على مفهوم حديث معاذ» وكذالا تؤخذمن 
شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب 
الصوامع والديارات في قول» والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذك ر آخرًا . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث يشتمل الأخير على حديثين : 

أحدها : حديث عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (سمعت عمرًا) هوابن دینار . 

قوله : (كنت جالسًا مع جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء البصري (وعمرو بن أوس) هو الثقفي 
المتقدم ذكر روايته عن عبد الرحمن بن أبي بكر في الحج'' وعن عبد الله بن عمرو في 
التهجد””". وليست له هنا رواية» بل ذكره عمرو بن دينار ليبين أن بجالة لم يقصده بالتحدث 
وإنما حدث غيره فسمعه هو» وهذا وجه من وجوه التحمل بالاتفاق» وإنما اختلفوا هل يسوغ 
أن يقول «حدثنا»؟ والجمهور على الجوازء ومنع منه النسائي وطائفة قليلة» وقال البرقاني : 
يقول اسمعت فلانًا) . 

قوله: (فحدثهما بجالة) هو بفتح الموحدة والجيم الخفيفة» تابعي شهير كبير تميمي 
بصري وهو ابن عبدة بفتح المهملة والموحدة» ويقال فيه عبد بالسكون بلا هاء» وماله في 
)١(‏ الأموال(ص ٠٤٤:‏ رقم١۳١٠٠).‏ 


زفق /٥(‏ ۱۹( كتاب العمرة» باب1 » ح٤۱۷۸‏ 8 
«(o0 /( (۳)‏ كتاب التهجد» بابلا ح۱۱۳۱ . 


؛:: د دلبلل 8/8 كتاب الجزية/ باب١/‏ 715-7185 


البخاري سوى هذا الموضع . 

قوله : (عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة) أي وحج حينئذ بجالة معه» وبذلك صرح 
أحمد فى روايته عن سفيان» وكان مصعب أميرًا على البصرة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير . 
NT‏ كمي O‏ 

قوله : (كنت كاتب لجزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة هكذايقوله المحدثون» 
وضبطه أهل النسب بكسر الزاي بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة. ومن قاله بلفظ التصغير فقد 
صحف . وهو ابن معاوية بن حصن بن عبادة التميمي السعدي » عم الأحنف بن قيس » وهو معدود 
في الصحابة» وكان عامل عمر على الأهواز . ووقع في رواية الترمذي أنه كان على تناد ر / (قلت) : 
هي من قرى الأهواز . وذكر البلاذري أنه عاش إلى خلافة معاوية » وولى لزياد بعض عمله . 

قوله : (قبل موته بسنة) كان ذلك سنة اثنتين وعشرين» لأنعمر قتل سنة ثلاث . 

قوله : (فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس) زاد مسدد وأبويعلى في روايتهما «اقتلواكل 
ساحر. قال : فقتلنا في يوم ثلاث سواحر» وفرقنا بين المحارم منهمء وصنع طعامًا فدعاهم 
وعرض السيف على فخذيهء فأكلوا بغير زمزمة» قال الخطابي” : أراد عمر بالتفرقة بين 
المحارم من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء عقودهم به» وهو كماشرط على النصارى 
أن لا يظهروا صليبهم . قلت قد روى سعيد بن منصور من وجه اخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك 
ولفظه «أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب» فهذا يدل على أن 
ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم» وأما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف» 
وقد وقع في رواية سعيد بن منصور المذكورة من الزيادة «واقتلوا كل ساحر وكاهن» وسيأتي 
الكلام على حكم الساحر في اباب هل يعفى عن الذمي إذاسحر»" . 

قوله : (ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف) قلت : إن 
كان هذا من جملة كتاب عمر فهو متصل» وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عرف 
وبذلك وقع التصريح في رواية الترمذي ولفظه «فجاءنا كتاب عمر : انظر مجوس من قبلك فخذ 
منهم الجزية» فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني» فذكره» لكن أصحاب الأطراف”" ذكرواهذا 


1 


(۱) الأعلام(5577/7١5517-1١).‏ 
»)٤1۹ /۷( )۲(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب٤٠‏ »ح١۷٠۳‏ . 
)۳( كذا في تحفة الأشراف (۷/ »)۲٠۸‏ ح4۷1۷ » وقال الحافظ في النكت الظراف : هو من رواية بجالة عن = 


۸-کتاب الجزية/ باب١/ 1١65‏ 1519م 0 


الحديث في ترجمة بجالة بن عبدة عن عبد الرحمن بن عوف» ولیس بجيد» وقد أخرج أبوداود 
. من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس قال : «جاء رجل من مجوس هجر إلى النبي لاء 
فلما خرج قلت له : ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شرء الإسلام أو القتل. قال : وقال عبد الرحمن 
ابن عوف : قبل منهم الجزية . قال ابن عباس : «فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركواماسمعت»» 
وعلى هذا فبجالة يرويه عن ابن عباس سماعًا وعن عمر كتابة كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف» 
وروى أبو عبيد بإسناد صحيح عن حذيفة «لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما 
أخذتها» وفي الموطأعن جعفر بن محمد عن أبيه «أنعمر قال: لاأدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ية يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وهذا 
منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن المنذر والدارقطني في «الغرائب» من طريق أبي علي الحنفي 
عن مالك فزاد فيه «عن جده» وهو منقطع أيضا لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن 
ابن عوف ولا عمر» فإن كان الضمير في قوله اعن جده» يعود على محمد بن علي فيكون 
متصلاً لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف . 


وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ 
«سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» قال أبو عمر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص» 
لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط . قلت: وقع في آخر رواية أبي علي الحنفي 
«قال مالك في الجزية : واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب» لكن روى 
الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي «كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم 
يدرسونه» فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته» فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال : 
إن آدم كان ينكح أولاده بناته» فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم 
منه فلم يبق عندهم منه شيء" وروی عبد بن حميد في تفسير سورة البروج بإسناد صحيح عن ابن 
أبزى الما هزم المسلمون أهل فارس قال عمر : اجتمعواء فقال : إن المجوس ليسوا أهل كتاب 
فنضع عليهم » ولا من عبدة الأوثان فنجري عليهم أحكامهم/ فقال علي : بل هم آهل كتاب» 


كتاب عمر » عن عبد الرحمن » وليس في شيء من طرقه أن بجالة حمله عن عبد الرحمن» فكان ينبغي أن 
يذكر في ترجمة عمر بن الخطاب» عن عبد الرحمن . وسياق النسائي من طريق حجاج » عن عمرو بن 
دينار» صريح في ذلك › فإن لفظه عن كتاب عمر : خذوا الجزية من المجوس فإن عبد الرحمن بن عوف 
أجندنى . 8 . فذكره. 


۲ 
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فذكر نحوه لکن قال «وقع على ابنته) وقال في آخره «فوضع الأخدود لمن خالفه» فهذا حجة 
لمن قال كان لهم کتاب» وأما قول ابن بطال''2: لو كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما 
استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم » فالجواب أن الاستثناء وقع تبعًا للأثر الوارد في ذلك ؛ لأن 
في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم» بخلاف النكاح فإنه مما يحتاط له. وقال ابن المنذر: ليس 
تحريم نسائهم وذبائحهم متفقًا عليه » ولكن الأكثر من أهل العلم عليه . وفي الحديث قبول خبر 
الواحد» وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي از 
وأحكامه» وأنه لا نقص عليه في ذلك . وفيه التمسك بالمفهوم لأن عمر فهم من قوله «أهل 
الكتاب» اختصاصهم بذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف بإلحاق المجوس بهم فرجع إليه . 

ثانيها : حديث عمرو بن عوف : 

قوله : (الأنصاري) المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا اوهو 
حليف لبني عامر بن لؤي» لأنه يشعر بكونه من آهل مكة» ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري 
بالمعنى الأعم» ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج ونزل مكة وحالف بعض أهلها 
فبهذا الاعتبار يكون أنصاريًا مهاجريّاء ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم» وقد تفرد بها 
شعيب عن الزهري» ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها في الصحيحين وغيرهماء وهو 
معدود في أهل بدر باتفاقهم . ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف بالتصغير» 
وسيأتي في الرقاق”") من طريق موسى بن عقبة عن الزهري بغير تصغير» وكأنه كان يقال فيه 
بالوجهين» وقد فرق العسكري بين عمير بن عوف وعمروبن عوف والصواب الوحدة. 

قوله: (بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين) أي البلد المشهور بالعراق» وهي بين 
البصرة وهجرء وقوله «يأتي بجزيتها» أي بجزية أهلهاء وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس› 
ففيه تقوية للحديث الذي قبله. ومن ثم ترجم عليه النسائي «أخذ الجزية من المجوس»› وذكر 
ابن سعد أن النبي ية بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل 
البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية . 

قوله : (وكان النبي اة هو صالح أهل البحرين) كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة» والعلاء بن الحضرمي صحابي شهير واسم الحضرمي عبد الله بن مالك بن ربيعة» 
)1( )1/0"(. 
(۲) (201/15). کتاب الرقاق» باب۷ ح٥۲٤٦‏ . 


E۷ 
وكان من آهل حضرموت فقدم مكة فخالف بها بني مخزوم» وقيل : كان اسم الحضرمي في‎ 
الجاهلية زهرمز» وذكر عمر بن شبة في «كتاب مكة» عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران أن‎ 
كسرى لما أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم عسكرًا عليهم زهر مز فكانت وقعة ذي‎ 

قار فقتلوا الفرس وأسروا أميرهم» فاشتراه صخر بن رزين الديلي فسرقه منه رجل من 
حم ولك EE SA‏ ته وكام Se‏ وكان صناعا فعتق وأقام بمكة وولد له 
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أولاد نجباء وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة فصارت دعواهم في آل حرب» ثم تزوجها عبيد الله 
ابن عثمان والد طلحة أحد العشرة فولدت له طلحة . قال وقال غير عبد العزيز : أن كلثوم بن 
رزين أو أخاه الأسود خرج تاجرًا فرأى بحضرموت عبدًا فارسيًا نجارًا يقال له زهرمز فقدم به 
مكة» ثم اشتر شتراه من مولاه وكان حميريا يكنى أبا رفاعة» فأقام بمكة فصار يقال له الحضرمي 
حتى غلب على اسمه» فجاور أبا سفيان وانقطع إليه» وكان آل رزين حلفاء لحرب بن أمية» 
وأسلم العلاء قديمًا ومات الثلاثة المذكورون أبوعبيدة» والعلاء باليمين» وعمروبن عوف في 
خلافة عمر رضي الله عنهم . 

قوله : (فقدم أبو عبيدة) تقدم في كتاب الصلاة”'' بيان المال المذكورء وقدرهء وقصة 
العباس في الأخذ منه وهي التي ذكرت هنا أيضًا . 

قوله : (فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح) يؤخذ منه أنهم كانوا لا 
يجتمعون في كل الصلوات/ في التجميع إلا لأمر يطرأء وكانوا يصلون في مساجدهم» إذ كان 
لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه» فلأجل ذلك عرف النبي بيا أنهم اجتمعوا لأمرء ودلت القرينة 
على تعيين ذلك الأمر وهو احتياجهم إلى المال للتوسعة عليهم» فأبوا إلا أن يكون للمهاجرين 
مثل ذلك» وقد تقدم هناك من حديث أنس» فلما قدم المال رأوا أن لهم فيه حمًا . ويحتمل أن 
يكون وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضرء وقد وعد جابرًا بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين 
فوفى له أبوبكر. 

قوله : (فتعرضو اله) أي سألوه بالإشارة . 

قوله : (قالوا أجل يا رسول الله) قال الأخفش : : أجل في المعنى مثل نعم » لكن نعم يحسن 
أن تقال جواب الاستفهام» وأجل أحسن من نعم في التصديق . 

قوله : (فأبشروا) أمر معناه الإخبار بحصول المقصود. 


.57١ح‎ ۰٤۲باب كتاب الصلاة»‎ (۱٤١/۳ )١( 


۳ 
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قوله : (فتنافسوها) يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى. وفي هذا 
الحديث أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه» وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع 
أملهم منه» وفيه من أعلام النبوة إخباره با بما يفتح عليهم » وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر 
إلى لاك الدين . ووقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا ااتتنافسون» 
ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون» أو نحو ذلك» وفيه إشارة إلى أن كل خصلة 
من المذكورات مسببة عن التي قبلهاء وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الرقاق إن شاء الله 
تقال 


ثالثها : قوله : (حدثنا المعتمر بن سليمان) كذا في جميع النسخ بسكون العين المهملة 
وفتح المثناة وكسر الميم» وكذا وقع في مستخرج الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث» وزعم 
الدمياطي أن الصواب المعمر بفتح المهملة وتشديد الميم المفتوحة بغير مثناة قال : لن عبد الله 
ابن جعفر الرقي لا يروي عن المعتمر البصري» وتعقب بأن ذلك ليس بكاف في رد الروايات 
الصحيحة» وهب أن أحدهما لم يدخل بلد الآخر أما يجوز أن يكونا التقيا مثلاً في الحج أو في 
الغزو؟ وما ذكره معارض بمثله» فأن المعمر بن سليمان رقي وسعيد بن عبيد الله بصري فمهما 
استبعد من لقاء الرقي البصري جاء مثله في لقاء الرقي للبصري» وأيضًا فالذين جمعوا رجال 
البخاري لم يذكروا فيهم المعمر بن سليمان الرقي» وأطبقوا على ذكر المعتمر بن سليمان 
التيمى البصري» وأغرب الكرماني”'' فحكى أنه قيل : الصواب في هذا معمر بن راشد يعني 
راشد رواية أصلاً» والله المستعان. ثم رأيت سلف الدمياطي فيما جزم به فقال ابن قرقول في 
المطالع : وقع في التوحيد” ‏ وفي الجزية عن الفضل بن يعقوب عن عبد الله بن جعفر عن معتمر 
ابن سليمان عن سعيد بن عبيد الله كذا للجميع في الموضعين» قالوا وهو وهمء وإنما هو 
المعمر بن سليمان الرقى» وكذا كان فى أصل الأصيلي فزاد فيه التاء وأصلحه في الموضعين» 
قال الأصيلي : المعتمر هو الصحيح › وقال غيره : المعمر هو الصحيح › والرقي لا يروى عن 
المعتمرء قال : ولم يذكر الحاكم ولا الباجي في رجال البخاري المعمر بن سليمان» بل قال 
/۱٤( 2000‏ »2 كتاب الرقاق» باب/ا» ح٥1۲٤‏ . 
١؟)‏ (1۲1/۱۳(. 
إفرة (۱۷/ 059 ). كتاب التوحيد» باب 5 » ح۰٩٥۷‏ . 
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الباجي”'' في ترجمة عبد الله بن جعفر : يروى عن المعتمر» ولم يذكر له البخاري عنه رواية . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي) هو ابن جبير بن حية المذكور بعد» وزياد بن جبير 
شيخه هو ابن عمه . 1 

قوله: (عن جبير بن حية) هو جد زياد وحية أبوه بمهملة وتحتانية مثقلة» وهو من كبار 
التابعين» واسم جده مسعود بن معتب بمهملة ومثناة ثم موحدة» ومنهم من عده في الصحابة 
وليس ذلك عندي ببعيد» لأن من شهد الفتوح في وسط خلافة عمر يكون في عهد النبي كَل 
مميرّاء وقد نقل ابن عبد البر أنه لم يبق في سنة حجة الوداع من قريش وثقيف أحد إلا أسلم 
وشهدها وهذا منهم » وهو من بيت كبير فإن عمه عروة بن مسعود كان رئيس ثقيف في زمانه 


والمغيرة بن شعبة ابن عمه» / ووقع في رواية الطبري من طريق مبارك بن فضالة عن زيادبن _ ل 


جبير «حدثني أبي» ولسعيد حفيده رواية أخرى في الأشربة والتوحيد» وعمه زياد بن جبير 
تقدمت له روايات أخرى في الصوم والحج» وذكر أبو الشيخ أن جبير بن حية ولي إمرة أصبهان 
ومات في خلافة عبد الملك بن مروان . 

قوله : (بعث عمر الناس في أفناء الأمصار) أي في مجموع البلاد الكبار» والأفناء بالفاء 
والنون ممدود جمع فنو بكسر الفاء وسكون النون» ويقال فلان من أفناء الناس إذا لم تعين 
قبيلته . والمصر المدينة العظيمة» ووقع عند الكرماني”" «الأنصار» بالنون بدل الميم وشرح 
عليه ثم قال : وفي بعضها الأمصار. 

قوله : (فأسلم الهرمزان) في السياق اختصار كثير لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال كثير 
بينه وبين المسلمين بمدينة تستر» ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الأشعري وأرسل به 
إلى عمر مع أنس فأسلم فصار عمر يقربه ويستشيره» ثم اتفق أن عبيد الله بالتصغير_ابن عمر بن 
الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر فعدا على الهرمزان فقتله بعد قتل عمر» وستأتي 
قصة إسلام الهرمزان بعد عشرة أبواب" . وهو بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم بعدها 
زاي» وكان من زعماء الفرس . 
)00( بل قال الباجي في التعديل والتجريح (۲/ .)8١5‏ ت۷۹4۲: أخرج البخاري في الجزية» والتوحيد عن 

الفضل بن يعقوب» عنه» عن المعتمر بن سليمان . 
(؟) ١75١ /1١"(‏ 17 1). 
(۳) (۷/ 455). كتاب الجزية» باب١١.‏ 
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قوله : (إني مستشيرك في مغازي) بالتشديد» وهذه إشارة إلى ما في قصده» ووقع في 
رواية ابن أبي شيبة من طريق معقل بن يسار «أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان 
وأذربيجان» أي بأيها يبدأ وهذا يشعر بأن المراد أنه استشاره في جهات مخصوصة› 
والهرمزان كان من أهل تلك البلاد وكان أعلم بأحوالها من غيره» وعلى هذا ففي قوله في 
حديث الباب : «فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس» نظر؛ لأن كسرى هو 
رأس آهل فارس» وأما قيصر صاحب الروم فلم يكن كسرى رأسًا لهم . وقد وقع عند الطبري 
من طريق مبارك بن فضالة المذكورة قال : «فإن فارس اليوم رأس وجناحان» وهذا موافق لرواية 
ابن أبي شيبة وهو أولى » لأن قيصر كان بالشام ثم ببلاد الشمال ولا تعلق لهم بالعراق وفارس 
والمشرق. ولو أراد أن يجعل كسرى رأس الملوك وهو ملك المشرق وقيصر ملك الروم دونه 
ولذلك جعله جناحًا لكان المناسب أن يجعل الجناح الثاني ما يقابله من جهة اليمين كملوك 
الهند والصين مثلاً » لكن دلت الرواية الأخرى على أنه لم يرد إلا أهل بلاده التي هو عالم بهاء 
وكأن الجيوش إذ ذاك كانت بالبلاد الثلاثة» وأكثرها وأعظمها بالبلدة التي فيها كسرى لأنه كان 
رأسهم . 

قوله : (فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى) في رواية مبارك أن الهرمزان قال : «فاقطع 
الجناحين يلن لك الرأس» فأنكر عليه عمر فقال : «بل أقطع الرأس أولاً» فيحتمل أنه لما أنكر 
عليه عاد فأشار عليه بالصواب . 

قوله: (واستعمل علينا النعمان بن مقرن) بالقاف وتشديد الراء وهو المزني» وكان من 
أفاضل الصحابة هاجر هو وإخوة له سبعة وقيل عشرة» وقال ابن مسعود: «أن للإيمان بيوتًاء 
وإن بيت ال مقرن من بيوت الإيمان» وكان النعمان قدم على عمر بفتح القادسية ففي رواية ابن 
أبي شيبة المذكورة «فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي فقعد» فلما فرغ قال: إني 
مستعملك. قال أما جابيًا فلا» ولكن غازيّاء قال : فإنك غاز» فخرج معه الزبير وحذيفة وابن 
عمرو والأشعث وعمرو بن معد يكرب» وفي رواية الطبري المذكورة «فأراد عمر المسير 
بنفسه» ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة» وكتب إلى أبي موسى أن يسير بأهل البصرة» 
وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة» حتى يجتمعوا بنهاوند» وهي بفتح النون والهاء والواو 
وسكون الثانية» قال : وإذاالتقيتم فأمي ركم النعمان بن مقرن) . 

قوله : (حتى إذا كنا بأرض العدو) وقدعرف من رواية الطبري أنها نهاوند . 


۸-کتاب الجزية/ باب۱ / ح ۹٣۳۱۔۳۱۹۰ ٤0١‏ 


قوله : (خرج علينا عامل كسرى) سماه مبارك بن فضالة في/ روايته بندار» وعند ابن أبي 
شيبة أنه ذو الجناحين » فلعل أحدهما لقبه. 

قوله: (فقام ترجمان) في رواية الطبري من الزيادة «فلما اجتمعوا أرسل بندار إليهم أن 
أرسلوا إلينا رجلا نكلمه» فأرسلوا إليه المغيرة» وفي رواية ابن أبي شيبة «وكان بينهم نهر . 
فسرح إليهم المغيرة» فعبر النهر» فشاور ذو الجناحين أصحابه كيف نقعد للرسول؟ فقالوا له : 
اقعد في هيئة الملك وبهجته» فقعد على سريره» ووضع التاج على رأسه وقام أبناء الملوك حوله 
سماطين عليهم أساور الذهب والقرطة والديباج» قال : فأذن للمغيرة فأخذ بضبعيه رجلان ومعه 
رمحه وسيفه» فجعل يطعن برمحه في بسطهم ليتطيروا» وفي رواية الطبري «قال المغيرة: 
فمضيت ونكست رأسي فدفعت فقلت لهم : إن الرسول لا يفعل به هذا» . 

قوله : (ما أنتم) هكذا خاطبه بصيغة من لا يعقل احتقارا له» وفي رواية ابن أبي شيبة 
افقال : إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجئتم» فإنشئتم مرناكم» بكسر الميم وسكون 
الراء أي أعطيناكم الميرة أي الزاد «ورجعتم»» وفي رواية الطبري «إنكم معشر العرب أطول 
الناس جوعًاء وأبعد الناس من كل خير» وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم 
بالنشاب إلا تنجسًا لجيفكم» قال «فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت : ما أخطأت شيئًا من 
صفتناء كذلك كناء حتى بعث الله إلينا رسوله» . 

قوله: (نعرف أباه وأمه) زاد فى رواية ابن أبى شيبة «فى شرف مناء أوسطنا حسبّاء 
اقا خا ٠‏ ۰ 1 

قوله : (فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) هذا القدر 
هو الذي يحتاج إليه في هذا الباب» وفيه إخبار المغيرة أن النبي يَكِ أمر بقتال المجوس حتى 
يؤدوا الجزية» ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك» وزاد في رواية 
الطبري «وإنا والله لانرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على ما في أيديكم» . 

قوله : (فقال النعمان) هكذا وقع في هذه الرواية مختصرًاء قال ابن بطال''' : قول النعمان 
للمغيرة «ربما أشهدك الله مثلها» أي مثل هذه الشدة» وقوله «فلم يندمك» أي ما لقيت معه من 
الشدة «ولم يحزنك» أي لو قتلت معه لعلمك بما تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة» قال 
وقوله : «ولكني شهدت . . .2 إلخ» كلام مستأنف وابتداء قصة أخرى . انتهى . وقد بين مبارك 


.(T"o/o) (1) 


Yo 


7٦ 


to 


۸-كتاب الجزية/ باب۱ / ح٦۹۹١٠۰_۳ ۳۱٦‏ 


ابن فضالة في روايته عن زياد بن جبير ارتباط كلام النعمان بما قبله» وبسياقه يتبين أنه ليس قصة 
مستأنفة » وحاصله أن المغيرة أنكر على النعمان تأخير القتال فاعتذر النعمان بما قاله» وما أول 
به قوله «فلم يندمك . . . » إلخ» فيه أيضا نظرء والذي يظهر أنه أراد بقوله «فلم يندمك» أي على 
التأني والصبر حتى تزول الشمس» وقوله «ولم يحزنك» شرحه على أنه بالمهملة والنون من 
الحزن» وفي رواية المستملي بالخاء المعجمة بغير نون» وهو أوجه لوفاق ماقبله» وهو نظير 
ما تقدم في وفد عبد القيس "غير خزايا ولا ندامى» ولفظ مبارك ملخصًا أنهم «أرسلوا إليهم إما 
أن تعبروا إلينا النهر أو نعبر إليكم» قال النعمان اعبروا إليهم» قال فتلاقوا وقد قرن بعضهم 
بعضا وألقوا حسك الحديد خلفهم لثلا يفرواء قال فرأى المغيرة كثرتهم فقال: لم أر كاليوم 
فشلاً أن عدونا يتركون يتأهبون» أما والله لو كان الأمر إلي لقد أعجلتهم . وفي رواية ابن أبي 
شيبة افصاففناهم » فرشقونا حتى أسرعوا فيناء فقال المغيرة للنعمان أنه قد أسرع في الناس فلو 
حملت» فقال النعمان: إنك لذو مناقب» وقد شهدت مع رسول الله بيا مثلها» وفي رواية الطبري 
«قد كان الله أشهدك أمثالهاء والله ما منعني أن أناجزهم إلاشيء شهدته من رسول الله لا . 


قوله : (حتى تهب الأرواح) جمع ريح وأصله الواو» لكن لما انكسر ما قبل الواو الساكنة 
انقلبت ياء والجمع يرد الأشياء إلى أصولهاء وقد حكى ابن جني جمع ريح على أرياح . 

قوله : (وتحضر الصلوات) في رواية ابن أبى شيبة «وتزول الشمس» وهو بالمعنى» وزاد 
في رواية الطبري/ «ويطيب القتال» وفي رواية ابن أبي شيبة «وينزل النصر» وزادا معًا واللفظ 
لمبارك بن فضالة عن زياد بن جبير «فقال النعمان: اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح 
يكون فيه عز الإسلام » وذل الكفر» والشهادة لي» ثم قال «إني هاز اللواء فتيسروا للقتال»» وفي 
رواية ابن أبي شيبة «فليقض الرجل حاجته وليتوطاًء ثم هازه الثانية فتأهبوا» وفي رواية ابن أبي 
شيبة «فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمى من سلاحه» ثم هازه الثالثة فاحملواء ولا يلوين أحدعلى 
أحد» ولو قتلت» فإن قتلت فعلى الناس حذيفة » قال فحمل وحمل الناس» فوالله ماعلمت أن 
أحدًا يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر . فثبتوا لناء ثم انهزمواء فجعل الواحد 
يقع على الآخر فيقتل سبعة» وجعل الحسك الذي جعلوه خلفهم يعقرهم» وفي رواية ابن أبي 
شيبة (ووقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء فانشق بطنه» ففتح الله على المسلمين» وفي رواية 
الطبري «وجعل النعمان يتقدم باللواء» فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعته» 
فسجاه أخوه معقل ثوبًا وأخذ اللواء» ورجع الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة» فكتب بالفتح إلى 


عمر مع رجل من المسلمين» قلت : وسماه سيف في «الفتوح» طريف بن سهم » وعند ابن أبي 
شيبة من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان هو النهدي : أنه ذهب بالبشارة إلى عمر» 
فيمكن أن يكونا ترافقًا» وذكر الطبري أن ذلك كان سنة تسع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين . 

وفى الحديث : منقبة للنعمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته 
ولام ولقد اشتمل كلامه هذا الوجيز على بيان أحوالهم الدنيوية من المطعم والملبس 
ونحوهماء وعلى أحوالهم الدينية أولاً وثانيّاء وعلى معتقدهم من التوحيد والرسالة والإيمان 
بالمعاد» وعلى بيان معجزات الرسول ية وإخباره بالمغيبات ووقوعها كما أخبر . وفيه فضل 
المشورة وأن الكبير لا نقص عليه فى مشاورة من هو دونه» وأن المفضول قد يكون أميرًا على 
اف نالرت رهن اكرام كان فى حش عليه فيه اعمان ن مقرن والربي اقل نيه اتفاقاء 
ومثله تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر كما سيأتي في أواخر المغازي''', 
وفيه ضرب المثل وجودة تصور الهرمزان ولذلك استشاره عمر» وتشبيه لغائب المجوس 
بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم . وفيه البداءة بقتال الأهم فالآهم» وبيان ما كان العرب عليه 
في الجاهلية من الفقر وشظف العيش » والإرسال إلى الإمام بالبشارة» وفضل القتال بعد زوال 
الشمس على ما قبله» وقد تقدم ذلك في الجهاد”'2» ولا يعارضه ما تقدم أنه يك كان يغير صباحًا 
لأن هذاعند المصاففة وذاك عند الغارة . 


١-باب‏ إِذَاوَادَعَ الما ملك القَريَةِ هَل يَكُونُذَلِكَ لبقبتهم؟ 


۳1٦1‏ -حَدَنَنَاسَهْلَ بْنُبَكَارٍ حَدَنَنَاوُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى عَنْ عباس السّاعَدِيٌ عَنْ 
أبي حُمَيْدٍ السّاعِدِيٌ قَالَ Ek‏ مع النّبِيّ يك توك › وَأَهْدَى مَلِكُ أيه ل به بَهْلَبَيِضَاءَء 
وکا وَكْبَب لَهْببَخْرهم . 


[تقدم في : ۱٤۸۱‏ » الأطراف: ۰۱۸۷۲ ۳۷۹۱ ]٤٤١١‏ 
قوله : (باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟) أي لبقية أهل القرية . 


(۱) (448/4)» كتاب المغازي» باب1۳ ح۸٥۳٤‏ . 
(۲) (۲۲۲/۷)ء كتاب الجهادء باب ۰۱۱۲ ح٥۲۹۹‏ . 
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كتاب الجزية/ باب / ح۳۱۹۲ 
بغلة» الحديث» وقد تقدم بتمامه في كتاب الزكاة”'2. وقوله «وكساه بردًا» كذا فيه بالواوء 
ولأبي ذربالفاء وهو أولى ؛ لأنفاعل كسا هو النبي بلا . 

6 / وقوله: (ببحرهم) أي بقريتهم» قال ابن المنير : لم يقع في لفظ الحديث عند 
البخاري صيغة الأمان ولا صيغة الطلب لكنه بناه على العادة في أن الملك الذي أهدى إنما طلب 
إبقاء ملكه » وإنما يبقى ملكه ببقاء رعيته » فيؤخذ من هذا أن موادعته موادعة لرعيته . قلت : وهذاالقدر 
لاايكفي في مطابقة الحديث للترجمة ؛ لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديث » وإنماجرى البخاري 
على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة 
فقال : «لما انتهى النبي اة إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية» وكتب له 
رسول الله َة كتابًا فهو عندهم : بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة» فذكره. قال ابن بطال”" : العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك 
القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم» واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل 
يدخل هو فيهم؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعيينه لفظاء وقال أصبغ وسحنون: لايحتاج إلى ذلك» 
بل يكتفى بالقرينة ؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه . 

باب الْوََاة بأل ذمَة رول الله ب 
وَالدَمَةالْعَهَد وَالإل اراب 


e‏ ار شخب دنا أبُو جَمْرَة قال : سَمِعْتُ جُويْرِيَةبْنَ 
قُدَامَة التّمِوِيَ قال : سَمِعْتُ عُمَرَ ن الطاب رضي اللعَنة: لا : أَوْصِنا يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ . 
5 و نوا 3 


قال : أوصد بذكة الله فإ ذمة َة بكم وَرِرْقُ عِيَالكُمْ . 


قوله : (باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله بيا:) الوصاة بفتح الواو والمهملة مخففًا بمعنى الوصية» 
تقول : وصيته وأوصيته توصية والاسم الوصاة والوصية . وقد تقدم بسطه في أول كتاب الوصايا^ . 
قوله ارح يداف و ا : # لا ترون في شومر 


(۱) (4/ 0014 كتاب الزكاة» باب٤٥‏ 1441 . 
(۲) . المتواري (ص: ۱۹۸-۱۹۷). 

(1/0) (¥) 

(4) (/ 11۲( کتاب الوصایاء باب! . 


t00 


8 _كتاب الحزية/ باب٤‏ / ح1۳ ۳110-۳1 


إِلَاوَلَاذِمَة14التوبة: ٠١‏ ]وه وكقول الشاعر : 
وأشهد أن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعام 
وقال أبو عبيدة في «المجاز» : الإل العهد والميثاق واليمين» ومجاز الذمة التذمم 

والجمع ذمم» وقال غيره : يطلق الإل أيضًا على العهد وعلى الجوار» وعن مجاهد : الإلالله؛ 
وأنكره عليه غير واحد. 

قوله : (حدثنا أبو جمرة) هو بالجيم والراء الضبعي صاحب ابن عباس » وجويرية بن قدامة 
بالجيم مصغر ماله في البخاري سوى هذا الموضع› وهو مختصر من حديث طويل في قصة 
مقتل عمرء وسأذكر ما فيه من فائدة زائدة في الكلام على حديث عمر المذكور في مناقبه" ٠‏ 
وقيل إن جويرية هذا هو جارية بن قدامة الصحابي المشهور› وقد بينت في كتابي في 
الصحابة”" ما يقويه» فإن ثبت وإلا فهو من كبار التابعين . 

قوله : (أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم) في رواية عمروبن ميمون «وأوصیه 
بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم» 
قلت : ويستفاد من هذه الزيادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه» وقوله 
فى هذه الرواية «ورزق عيالكم» أي ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج . قال لمعيب :فين 
الحديث الحض على الوفاء بالعهد»› وحسن النظر فى عواقب الأمورء والإصلاح لمعاني المال 
وأصول الاكتساب . 


٤ /‏ - باب ما فطع الس امن الْبَحْرَيْنِ 2 
َمَاوَعَدَمِنْ مَالِ البَحريِن وَالجزيةء وَلِمَنْيفْسَمْاَْيْءُوَالْجِزيةً. 
#+ وما دكا امد ن يُونْسَ حَدَنَمًا زهي عَنْ يَحيئ بن سَّعيلٍ قال : معت أَنْسَارْصي الله 
عله قال : دعا ليك الأنصار ليكب لهم بالبحرين » فقالوا: لاواللّه حت تَكتبٌ لإخواننا مَنْ 
قريش بمثلهاء » فقال : اك لَهُم ما اء الله عَلَى ذلك يَقُولُونَ لَهُ) . قال : ١هَإِنَكُمْ‏ سَتَرون بَعِْي 


».)56/١( )1١(‏ وفيهبدل: الميثاق» العقد. 

(؟) (076/8), كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ › ح۳۹۹۲ . 
(۳) الإصابة(057/1)ات١131.‏ 

. )۳۳۸ /0( نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال‎ )٤( 
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أثرةٌ» فَاصْبرُوا > حَتى تَلقَونِي عَلَى الْحَوْضٍ»2. 


۸-کتاب الجزية/ باب4/ 1081717" 


[تقدم في : 77/7 طرفاه في : /ا/711, ٤‏ ۳۷۹] 
4" حَدَنََاعَلي بعد لل حَدَكَاإِسْمَاعِيلُبْنُ إبراهيم كَالَ: : أخبرني روح بن القاسم 
عَنْ مُحمد بْنِ المنكڍر عَنْ جَابرٍ بن عبد الله رضي اللَّمْعَنهُما قَالَ کان سول الل يقال لي : 
الو ذخان مال التشرين فد أعطييك كا وَهَكَذَا وهَكذا» فلما قُبِضَ رسول الله كي وجاء مال 
البحرينٍ قال أبو بكر :کن كانت له عند رسول اللَِةِِدَة تي قأتيتةفقلت : إن رسول الله ل 
قد كان قال لي : «لو قَدْ جَاءَنَا مال البتخرّين ن لأَغطيئك مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكدًا» فقال لي : احثه 
فحثوث حثية . فقال لي : عَدَّها . فعَدَدْتهاء » فإذا هي خمسّمائة» فأعطاني ألما وحَمسّمائة . 
الات ا لا 
۳10 - وَقَالَ إبراهيم بن طهمانٌ عن عبد العزيز بن صُهَيب عَنْ انس أ لكبو له يمال من 
البحرين فقال : «انثروه في الْمَْجداء کان أكثرَ مَل انی به سول الل یا إِذْ جَاءهٌ العام 
فال : يار سول الله أعطني ؛ فَإِني فاديث نَفْسي وَقَادَيتُ عقيل . ققَال: «خذ» . فحنا في توبوء 
هب بقل فلم تع . فَقَالَ: أْمْرْبَعْضَهُمْ يَزفغة لي قَالَ: «لا». قَالَ: فَارْقَعْهُ أَنْتَ 
ا : (YD‏ . فر مهتم ذهب ب يله فلم رغه فَقَالَ : فُمرْبَعضّهم يَرفغْه عَليَ» قَالَ : ee‏ 
قال : فَارفَعهُ أَنْتَ علّ» قال : (yD‏ . فر مله نم احتَمَلهُعَلى كاهله ثم انطلَقَ» فما رال يُتبعه ٤‏ 
بِصَرَهُحتى حَفِيَ عَلَينَاء عَجَبا مِنْ حرصه» فَمَاقَام رسو ل الله ل ونم مِنْهَا درم . 
[تقدم في : ٤۲١‏ طرفه في : 59 ]7١‏ 


قوله : (باب ما أقطع النبي َة من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم 
الفيء والجزية) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام وأحاديث الباب ثلاثة موزعة عليها 
على الترتيب» فأما إقطاعه يلل من البحرين فالحديث الأول دال على أنه ب هه بذلك وأشار 
على الأنصار به مرارًا فلما لم يقبلوا تركه» فنزل المصنف ما بالقول. منزلة ما بالفعل» وهوفي 
حقه اة واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله والمراد بالبحرين البلد المشهور بالعراق» وقد 
تقدم في فرض الخمس أن النبي ية كان صالحهم وضرب عليهم الجزية» وتقدم في كتاب 
الشرب”'' في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من 


)0010 (/87»» كتاب الشرب والمساقاة» باب٤۱‏ ح٣۲۳۷‏ . 


۸۔کتاب الجزیة/ بااب5/ 21502915 را سس 888 


جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها لأن أرض الصلح/ لا تقسم ولا تقطع» وأما ما وعد من مال ١‏ 


البحرين والجزية فحديث جابر دال عليه وقد مضى في الخمس مشروحًاء وأما مصرف 511 
الفيء والجزية فعطف الجزية على الفيء من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفيء . 

قال الشافعي وغيره من العلماء : الفيء كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل 
ولا ركاب» وحديث أنس المعلق يشعر بأنه راجع إلى نظر الإمام يفضل من شاء بماشاء» وقد 
تقدم الحديث بهذا الإسناد المعلق بعينه”"' في المساجد من كتاب الصلاة» وذكرت هناك من 
وصله وبعض فوائده» وأعاده في الجهاد وغيره بأخصر من هذاء وتقدم في الخمس أن المال 
الذي أتى به من البحرين كأن من الجزية وأن مصرف الجزية مصرف الفيء» وتقدم بيان الاختلاف 
في مصرف الفيء» وأن المصنف يختار أنه إلى نظر الإمام والله أعلم . وروى عبد الرزاق في 
حديث عمر الطويل حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان قال : «قرأ عمر 9 ما أ أنه عل 
رَسُولِهء من اَهَل الْفري» الآية [الحشر : ۷]» فقالوا: استوعبت هذه المسلمين» ورواهأبوعبيد”” من 
وجه آخر وقال فيه : «فاستوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد إلا له فيها حق» إلا بعض من 
تملكون من أرقائكم» قال أبو عبيد : حكم الفيء والخراج والجزية واحد» ويلتحق به ما يؤخذ 
من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد الإسلام» وهو حق المسلمين يعم به الفقير 
والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح 
الإسلام والمسلمين. 


واختلف الصحابة في قسم الفيء: فذهب أبو بكر إلى التسوية وهو قول علي وعطاء 
واختيار الشافعى» وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل وبه قال مالك» وذهب الكوفيون إلى أن 
ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى . قال ابن بطال”“ : أحاديث الباب حجة لمن 
قال بالتفضيل» كذا قال» والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من قال إنه 
إلى نظر الإمام وهو الذي تدل عليه أحاديث الباب . والله أعلم . 

وروی أبو داود من حديث عوف بن مالك «كان النبى ية إذا جاءه فى قسمه من يومه» 
)غ0( (۷ ).۰ كتاب فرض الخمسء» باب۰۱۹ ح۷٤۳۱‏ . 
».)١55 /5( (۲)‏ كتاب الصلاة؛ باب۲٤‏ » ح۲۱٤‏ . 


(۳) الأموال (ص:۲۱)» رقم ٤١‏ . 
)€( )4/0"(. 


۸ع سب 988 كتاب الجزية/ بابه/ ح۹٣۳۱‏ 


فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظًا واحدًا»» وقال ابن المنذر : انفرد الشافعى بقوله إن 
اوا کی رسك ذلك فن اسوك العتها ب ولام بد ؟ 
لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات على آية الفيء من قوله: « لِْمْفَرِ ألْمُهَديِرنَ 4 
[الحشر: 8] إلى آخرها فهي مفسرة لما تقدم من قوله : ## ما أفاء أنه عل رَسُولِء من هَل الفري 4 » 
والشافعي حمل الآية الأولى على أن القسمة إنما وقعت» لمن ذكر فيها فقط » ثم لما رأى الإجماع 
على أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وغير ذلك من مال الفيء تأول أن الذي ذكر في الآية هو 
الخمس فجعل خمس الفيء واجبًا لهم » وخالفه عامة أهل العلم اتباعا لعمر . والله أعلم . وفي قصة 
العباس دلالة على أن سهم ذوي القربى من الفيء لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياءء 
قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد في قول عمر «ماعلى الأرض مسلم إلا وله من هذا الفيء 
حق إلا ما ملكت أيمانكم» قال يقول : الفيء للغني وللفقير» وكذا قال إسحاق بن راهويه. 


هباب إِنْم مَنْقََلَ مُعَاهَدَا ير جُزْم 
ساقي حفص حَدَكَمَاعَبِدُاْوَاحدِحَدَكََاالْحَسَبْنعمْرِوحَدَنَامُجَاِة 
عَنْ ع الله ن عَمْرو رضي اللَهعَنهُمَاعَن اَي لا َال : ١م‏ قل مُعَاهَدَالَميَرِح رَائِحَة الج 
28 رِبِحَهاتُوجَدُمِنْ/ م سيرة أَرْبِجِينَ عَامًا) 
[الحديث : ۲ طرفه في : 141€[ 


قوله : (باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم) كذا قيده في الترجمة» وليس التقييد في الخبر»ء 
لكنه مستفاد من قواعد الشرع » ووقع منصوصا في رواية أبي معاوية الأتي ذكرها بلفظ «بغير 
حق» وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ «من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها 
خرء الله عليه الجنة#وسياتي الكلام على المتن في الذيات ٠"‏ فإثه ذكره فيه هذا الأسداد يعينة. 

وعبد الواحد شيخ شيخه هو ابن زياد» والحسن بن عمرو هو الفقيمي بالفاء والقاف 
مصغرًا كوفي ثقة”'' ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأدب”" . 

قوله : (مجاهد عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص» كذا قال عبد الواحد عن الحسن بن 
».)١55/15( )۱(‏ کتاب الدیات» باب ح٤1۹۱‏ . 
(۲) قال في التقریب ( ص : »)۱١۲‏ ت ۱۲۹۷ : ثقة ثبت . 
.)٥۲۸/۱۳( )۳(‏ كتاب الأدب» باب٥۰۱‏ ح0۹۹۱ . 


۸-کتاب الجزية/ بباب215813151/2/5 ۹ 


عمروء وتابعه أبو معاوية عند ابن ماجه وعمرو بن عبد الغفار الفقيمي عند الإسماعيلي فهؤ لاء 
ثلاثة رووه هكذاء وخالفهم مروان بن معاوية فرواه عن الحسن بن عمرو فزاد فيه رجلاً بين 
مجاهد وعبد الله بن عمرو وهو جنادة بن أبي أمية أخرجه من طريقه العا ورجح 
الدارقطني”'' رواية مروان لأجل هذه الزيادة» لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت» 
وليس بمدلس فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمروء أو 
سمعاه معًا وثبته فيه جنادة فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة وحدث به عن جنادة أخرى» 
ولعل السر في ذلك ما وقع بينهما من زيادة أو اختلاف لفظ فإن لفظ النسائي من طريقه «من قتل 
قتيلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة» فقال: «من أهل الذمة» ولم يقل معاهدًا وهو بالمعنى» 
ووقع في رواية أبي معاوية «بغير حق» كما تقدم» ووقع في رواية الجميع «أربعين عامًا» إلا 
عمروبن عبد الغفار فقال : «سبعين» ووقع مثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي . 

(تنبيهان) : أحدهما: اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاضن' !لاما زواء امياي عن الجر اي عن القرير يفال عي الل بن عمر ابه بضم العين بغير 
واو» وهو تصحيف نبه عليه الجيانى” e‏ الم يرح» بفتح الياء والراء وأصله 
N a‏ 

: )مايه ۴ 5-5 ع 


باب إِخْرَاج ودم جَزِيرَةِالْعَرَبِ 
وَقَالُء عَمَرحَنٍ اللي كك : 10 أَوْكُمْمَا رکم الل 
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۳۱1۷ -حَدَتَمَا عبد الله ن وف حَدَتَا اللَِّتُ قَالَ: حبني سيد مقي عَنْ أيه عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : يما حن في الْمَسْجِدٍ حرج اليك فقَالَ : انطلقُوا لی بهو 


حرجنا حَنَّى جنا بَيْتَ الْمِدْرَاس فَقَّالَ : شلوا تَسْلَمُوا وَاعْلَمُوا أن الأرْض لله وَوَسُولِهِ وَإِنّي 

. 5000 (۲٥ /8( المجتبى‎ )1( 

19 او 

() تقييد المهمل (۲/ ۳٤1)ء‏ وزاد: وفي هذا الحديث علة قد ذكرها النووي» والدارقطني في كتاب 
الاستدراكات. 

(5) بل حكى الأقوال الثلاثة» (كشف المشكل 4/ »)٠٠١‏ وزاد: أن الأولى وهي اختيار أبي عبيد» وهي الصحيحة . 


5 ۸-كتاب الجزية/ باب5/ ح ۳۱٦۸۳1٦۹۷‏ 
ريد أن أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأض ٠‏ فمن يج د منم بمَاله سيا فَلبِعْهُ ولا فَاعْلَمُوا أن الأَرْض لله 
وَرَسُولِهِ؛. 


[الحديث : /7321571., طرفاهفي: 48279155 /ا] 


کے کے 


۳۸ -حَدَنَنَا مُحَمَدٌ حَدَنَنا ابن عة عَنْ سَلَْمَان بن ا أبي ملم الأخول سمح سَعِيد بْنَ 
بتر سملن باس ري الها فو 3 ل َم الحويسء دایز المي ؟ !بك حن 
بل دَمْعْهُ الحصى . قلت : يا ابن/ عا يوم الْحَمِيسِ؟ قَالَ شت يشل اللو مودي 
فَقَالَ: «ا: ني كيب ات لك يا ضر به یه تزغ ابي د كارع 8 
َقَانُوا: مال أَمَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ . فَقَالَ: ١ذَرُونِي‏ فَالَّذِي آنا فيه خير مما تَدْعُونَنِي لها . فَأَمَرَهُمْ 
علاث قال :خر جوا ارين جربرة لرپ موا وف توما كنك أجْخم». 
وَالتَالمَةُ إا 


۲۷۱١ 


8 


ما أنْ سكت عَنْهَا وَإِمًا أنْقَالَهَا فنْسِيثْهًا ل ان هدا فول لان . 


[تقدم في : ».1١5‏ الأطراف : ٤٤۳۲ ۰ ٤٤۳۱ ۰۳۰٥۳‏ » 5303539ظالا] 


قوله : (باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) تقدم الكلام على جزيرة العرب”'' في «باب 
هل يستشفع إلى أهل الذمة» من كتاب الجهادء وتقدم فيه حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب 
ولفظه «أخرجوا المشركين» وكأن المصنف اقتصر على ذكر اليهود ؛ لأنهم يوحدون الله تعالى 
إلا القليل منهم ومع ذلك أمر بإخراجهم » فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى . 

قوله: (وقال عمر عن النبي بي : أقركم ما أقركم الله) هو طرف من قصة أهل خيبر» وقد 
تقدم موصولاً في المزارعة”" مع الكلام عليه 

ثم ذكر فيه حديثين : 

أحدهما : حديث أبي هريرة من قوله بي لليهود «أسلموا تسلموا» وسيأتي بأتم من هذا 
السياق فى كتاب الإكراه9) وفي الاعتصام» ولم أر من صرح بنسب اليهود المذكورين 
والظاهر أنهم بقايا من اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من 
أمرهم ؛ لأنه كان قبل إسلام أبي هريرة » وإنماجاء أبوهريرة بعد فتح خيبر كما سيأتي بيان ذلك 
للك (23301/0)» كتاب الجهاد؛ باب٦۱۷‏ ح٣٣٠٣‏ 
۱٤١ ( (2‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ح۲۳۳۸ . 
)۳( (551/15)» كتاب الإكراهء باب7, ح٤٤1۹‏ . 
2 0 42775 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۰۱۸ ح۸٤۷۳‏ . 


۸-کتاب الجزية/ ببااب5/ ح/121580315131 ---- ب ب [ا8 


كله في المغازي”"', وقد أقر النبي كَل يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض كما تقدم» 
واستمروا إلى أن أجلاهم عمرء ويحتمل والله أعلم أن يكون النبي يك بعد أن فتح ما بقي من 
خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالح من اليهود ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوافي الأرض فبقاهم» 
أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا فيها معتمدين على الرضابإبقائهم 
للعمل في أرض خيبر» ثم منعهم النبي ية من سكنى المدينة أصادً والله أعلم» بل سياق كلام 
القرطبي في شرح مسلم'' يقتضي أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضيرء ولكن لا يصح ذلك 
لتقدمه على مجيء أبى هريرة» وأبو هريرة يقول في هذا الحديث إنه كان مع النبي كيا وبيت 
كتابهم» والأول أرجح لأن في الرواية الأخرى «حتى أتى المدراس» . 

وقوله : (أسلموا تسلموا) من الجناس الحسن لسهولة لفظه وعدم تكلفهء وقد تقدم نظيره 
في كتاب هرقل «أسلم تسلم» وقوله: «اعلموا» جملة مستأنفة كأنهم قالوا في جواب قوله 
ذلك ومماهو أشق منه» وقولهم «قدبلغت»”" كلمة مكر ومداجاة ليدافعوه بما يوهمه ظاهرها 
ولذلك قال كَل : «ذلك أريد» أي التبليغ . 

قوله : (فمن يجد منكم بماله) من الوجدان أي يجد مشتريّاء أو من الوجد أي المحبة أي 

ثانيهما: حديث ابن عباس فيما قال النبى ية عند وفاته» والغرض منه قوله: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» ووقع في رواية الجرجاني «أخرجوا اليهود» والأول أثبت . 

قوله: ((حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة) محمد هذا هو ابن سلام» وقد تقدم في كتاب 
الوضوء”*' في حديث آخر ١حدثنا‏ محمد بن سلام/ حدثنا ابن عيينة» وسيأتي الكلام على شرح . " 
المتن في الوفاة آخر المغازي”'' إن شاء الله تعالى» قال الطبري : فيه أن على الإمام إخراج كل "7" 
)۱( (4/ 2708 » كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۲۰۳٤‏ ومابعده. 
(؟) المفهم(۳/ 0۸۸). 
(۳) هذه الرواية لمسلم (۳/ ۱۳۸۷)ء ح(71/177/10) وشرحها نقله ابن حجر عن القرطبي كما في المفهم 

(7/ )»يقال داجاه مداجاة: ساترة بالعداوة» ولم يبدهاله . 
() (30/1).» كتابالوضوءء بابالاء ح۳٤۲‏ . 
(). (2040/94)» كتاب المغازي» باب۸۳ ح۳۱٤٤‏ . 


1۲ 


من دان بغير دين الإسلام من كل بلد غلب عليها المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة 
إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك » وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام» وزعم أن ذلك لا 
يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ماكان على حكمها 


/ باب إِذَاعَدَ رَالْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَل يُعْفَى عنهم؟ 

ا تنا اللَّيْثُ قَالَ ا 
عَنْهُ قَالَ : E E‏ فَقَالَ الي لا : جم ځوال لي من كان 

هَاهُنا مر يَهُودَ) فَجَمِعُوَالَهُفَقَالَ : إن ائم ڪن َيْءِفهَل آنشم صادقي عنة؟ ُو :ل 
ال لهم لني ل : هم أَبُوكُم؟ »الوا : فلانٌ. فَقَالَ : لبتم بل أبُوكُم قلا قالوا ميدق 
قال : هَل أن صَادٍ قي عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتْ عَنْه؟» فَقَانُوا : مما الاسم ون كدَبْناعَرَفتَ 
كينا كَمَا عَرِفتهُ في أَبِينًا. فَقَالَ لَهُمْ : «مَنْ هل الار؟»» قَالُوا E EE‏ و 
فيها . فَمَالَ الب يا : «اخْسَكُوا فيهاء والله لا تخلفكم فيها أبا» ثُمَقَالَ ا 
شيء إِنْ سال كُمْعَنْهًا؟ الوا : نميا أب الاسم . قال : اهَل جلثم في هَذِالشَّاةٍ کک 

نَعَمْ. قَالَ : «مَاحَمَلَكُْعَلَى ذَلِكَ؟) الوا : أَرَدْنَانْ كنت کاذبَاَسْتَريځ» وَإِنكنْت نيالم يضر 
ا م 


۸-كتاب الجزية/ باب۰۷ ۸/ ح۹٦۱‏ › 2 


قوله : (باب إذاغدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
قصة اليهود في سم الشاة بعد فتح خيبر . 

وسيأتي الكلام عليه مستوفى في المغازي"» ولم يجزم البخاري بالحكم إشارة إلى ما 
وقع من الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السم » وسيأتي بسطه هناك إن شاء الله تعالى . 


۸باب دعا ا معَلَى مَنْ IOC‏ 


ص 
e‏ ا تس سے ي 


۰ سحا د بو النّعْمَانِ دتا ثابث : ريد حَدَّنَنَاعَاصِمٌكَالَ : سَألْتَمَارَضِي الله 
عَن الوت قَالَ : قَبْلَ الؤكوع . فَقُلْتُ: | لاتا يزعم أك فلت بد لكوع . . فَقَالَ: كذب 


ل عا کر اين ل أل قح ر ند الع بار على اء تي شا قَالَ : بَعَثَ 
TS‏ د فيه دون الا إلى اسمن فش وين ؛ ردن ۇۇلا رم 


)۱( (4177/9”)ء كتاب المغازي» باب١‏ 5 » ح۹٤۲٤‏ : 


۸-كتاب الحزية/ باب۹/ ح۳۱۷1 را 


وَكان بيهم م وَبَيْنَ اللي وك عِهْد: فمًا ابه و جد غلیاحد ماو جد عليه . 
[تقدم في : ۱ . أطرافهفى: 2٠١١39٠٠١1‏ فول ادم :انر تكد لل cCEAAA CEAA‏ 


[VTI€EITAECE ATC EOE AEE AY مدع لودع‎ 


قوله : (باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا) ذكر فيه حديث أنس في القنوت . وقد سبق 
5 0( 
شرحه مستوفى في/ كتاب الوتر . 

وقوله : (حدثنا ثابت بن يزيد) أوله تحتانية» ووهم من قال فيه زيد بغيرياء» وعاصم شيخه 
هوالأحولء والإسناد كله بصريون. 


ا ن الّسَاءِ وَجِوَارِهِن 

ا امالك عَنْ بي اضر مَوَى عُمَرَيْنِ عُبَيْدِ الأ أََاموَة 
OE O‏ تقول : هَت لی رول الل با 
ام الث فوجذنة يتل وَفَالِمَة يتنه قشر سره فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هَلِهِ؟) فقت :م 
اني بت ابي طالب فَقَالَ e‏ ام مصَلَى تَمَانی رات محف 
٣‏ . فَقُلَتُ: يا رول الله عَم ابن أمي عَلِي َال رجلا أَجَرن؛ فان لبن 


ُبَيْرة . فَقَالَ رسو ل الله ل : «قذ أَجَرْنَامَنْ أَجَرْتٍ يا َمَهَانٌِا قَالَتْ أَوْهَانِىْ : وَذَلِكَ ضحى . 
[تقدم في : »78٠١‏ طرفاه في : ]٦۱٥۸ ۰۳٥۷‏ 


قوله : (باب أمان النساء وجوارهن) الجوار بكسر الجيم وضمها المجاورة» والمراد هنا 
الإجارة» تقول جاورته أجاوره مجاورة وجواراء وأجرته أجيره إجارة وجوار؟ . 

ذكر فيه حديث أم هانئْ وقد تقدم في أوائل الصلاة”'' ما يتعلق بالمرادبفلان ابن هبيرة وغير 
ذلك من فوائده» ووقع هنا للداودي الشارح وهمء فإنه قال : قوله عام الحديبية وهم من عبد الله 
ابن يوسف والذي قاله غيره يوم الفتح» وتعقبه ابن التين بأن الروايات كلها على خلاف ما قال 
الداودي وليس فيها إلا يوم الفتح على الصواب . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على جواز 
أمان المرأة» إلا شيئًا ذكره عبد الملك يعني ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن 
4٠/8 )١(‏ 3)» كتاب الوترء بابلاء ح۱۰۰۲ . 
(؟) (57/5). كتاب الصلاة» باب٤‏ » ح/761. 


يقفا 


ىفق 


1٤‏ ۸-کتاب الجزية/ باب /٠١‏ ح۳۱۷۲ 


غيره قال : إن أمر الأمان إلى الإمامء وتأول ماورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة» قال ابن 
المنذر: وفي قول النبي ية : «يسعى بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القائل . انتهى 
وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال : هو إلى الإمام» إن أجازه جاز وإن رده رد. 


۱۰ - باب ذمة المُسْلِمِينَوَجِوَارُمْ هُوْوَاحِدَةيَسْعَى بها أنَاهُم 
۲-_ - حَدَنَتّي محمد أخبرنا وكيم عَنِ الأعمْش عَنْ إبراهيم يم اليم عَنْ أبيه قَالَ : خطبنا 
علي فقال : مَاعِنْدَنَا كتا ب'نَفْروُةُ إلا كتا ب الله وما في هَذهِ الصَّحِيفَةِ» قَقَال : فيها الجراحَاتٌ» 
وأشناد الإبل» والمّدينة حرم ما بينَ عير إلى كذاء فَمَنْ أحدت فبها حَدًَا أوآوئ فيها ميم 
هن الله والمَلائيكة والس أجْمعَينء لا يقل مله صرف ولاعَدْلٌ ومن تولى خَيرَمواليه 
فعليه مثل ذلك ود المتلمين راحدة ا خَمَرَمُسلمًا فعَليه مث ذلك . 
[تقدم في : ۱۱۱ الأطراف: 1۸۷۰ ۳۰٤۷‏ ۳۱۷7 1۹۰۳,0۷00 1۹۱۵ ۷۳۰۰[ 


قوله : (باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم) ذكر فيه حديث علي في 
الصحيفة ومحمد شيخه/ هو ابن سلام نسبه ابن السكن» والغرض منه قوله فيه: «وذمة 
المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلمًا فعليه مثل ذلك» أي مثل ما ذكر من الوعيد في حق من 
أحدث في المدينة حدئًا» وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة . 

وأماقوله: ایی بذمتى أدناهم االأشارنيه إلى ما ودي تعض طرق :وقد تقدم ان فيه 
اقل المدية في و ا ؛ ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة”" أبواب» ودخل في قوله: 
«أدناهم» أي أقلهم كل وضع ایر ل خريف بای فدخل في أدناهم المرأة والعبد 
والصبي والمجنون. . فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله» وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه» قائّلَ 
أو لم يقاتل» وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا . وقال سحنون: إذا أذن له سيده في 
القتال صح أمانه وإلا فلا. وأما الصبي فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير 
جائز. قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل» 
والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر» لكن قال 
الأوزاعي : إنغزا الذمي مع المسلمين فَأمّن أحدًا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه . 
(۱) (10/0). كتاب فضائل المدينة» باب۱ »ح۱۸۷۰ . 
(؟) (۷/ »)٤۷۰‏ كتاب الجزية» باب٥۰۱‏ ح٣۳۱۷‏ . 


۸-كتاب الجزية/ باب١١‏ 30 


وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا 
ينفذ أمانه» وكذلك الأجير . وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث فى فضا المدينة”' . وتات 

حير . ودد مصى شير من فو في ي 
بقيته في كتاب الفرائض”" إن شاء الله تعالى . 


١سبابإِذَاقَالُوا:‏ «صبانا» ولم نوا : «أُسلمنا» 
2 غم 


وَقَالَ ابْنُعْمَرَ : فجَعَلَ حَالِديَفثلُ» فقال الب ل : «أَبرَاِلَيكَ مِمَاصَنَمَ خَالِدٌ) 
٠ه‏ ر 


وَقَالَعْمَرُ: ااال مرس فَقَدْآمَنُ ِد اللّميَعْلَمُ اللْسَة كلَّا. وَكَالَ: تَكَلّم. لابَأم 

قوله: (باب إذا قالوا) أي المشركون حين يقاتلون (صبأنا) أي وأرادوا الإخبار بأنهم 
أسلموا (ولم يحسنوا أسلمنا) أي جريًا منهم على لغتهم. هل يكون ذلك كافيًا في رفع القتال 
عنهم أم لا؟ قال ابن المنير”": مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلة 
لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت . 

قوله : (وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل» فقال النبي بي : أبرأ إليك مما صنع خالد) هذا 
طرف من حديث طويل أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازي» ويأتي الكلام عليه 
مستوفى هناك وحاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبى يك قومًا فقالوا: صبأنا وأرادوا 
أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ » فبلغ النبي يل ذلك فأنكره» 
فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم . وقد عذر النبي يك خالد بن الوليد في 
اجتهاده» ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطال©©: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو 
بخلاف قول أهل العلم أنه مردود» لكن ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقط, وأما 
الضمان فيلزم عند الأكثر . وقال الثوري وأهل الرأي وأحمد وإسحاق : ماكان في قتل أو جراح 
ففي بيت المال. وقال الأوزاعي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: على العاقلة. وقال ابن 
الماجشون: لا يلزم فيه ضمان. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأحكام”» وهذا من 


»)18١ /5( (۱)‏ كتاب فضائل المدينة» باب١»‏ ح١1817.‏ 
/۱٩( )5(‏ 1۸۰( کتاب الفرائض» باب۰۲۱ ح٥٥1۷‏ . 
(۳) المتواري (ص‌:۱۹۸). 

€3 (9/ ۰)۰ كتاب المغازي» باب۸٥۰‏ ح۳۳۹٤‏ . 

.(Tor/o) (0) 

(5) (۱۹/۱۷)ء كتاب الأحکام» باب٥۰۳‏ ح۷۱۸۹. 


نإو د ۸ -کتاب‌الجزية/ باب١١‏ 


المواضع التي يتمسك بها في أن البخاري يترجم ببعض ما ورد في الحديث وإن لم يورده في 
تلك الترجمة» فإنه ترجم بقوله: «صبأنا» ولم يوردهاء واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت 
هذه اللفظة فيه . 

قوله : (وقالعمر: إذا قال: مَتَرس» فق دآمنه. إن الله يعلم الألسنة كلها) وصله عبد الرزاق”") 
من طريق أبي وائل قال : «جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس فقال: إذا حاصرتم 
aT‏ : انزل على حكم الله » فإنكم لا تدرون ما حكم الله» ولكن أنزلوهم على 
“حكني نه اضرا فهو نو إدا لقي اجر الجر فقا : لا تخف فقد أمنه» وإذا قال : مترس 
فقد أمنه» إن الله يعلم الألسنة كلها» وأول هذا الأثر أخرجه مسلم من طريق بريدة مرفوعا في 
حديث طويل» و«مترس» كلمة فارسية معناها: لا تخف . وهي بفتح الميم وتشديد المثناة 
وإسكان الراء بعدها مهملة» وقد تخفف التاء وبه جزم بعض من لقيناه من العجم» وقيل : 
بإسكان المثناة وفتح الراء» ووقع في الموطأ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي «مطرس» بالطاء 
بدل المثناة . قال ابن قرقول : هي كلمة أعجمية » والظاهر أن الراوي فخم المثناة فصارت تشبه 
الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين . 

قوله : (وقال : تكلم لا بأس) فاعل قال هو عمر» وروى ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان 
في تاريخه”"' من طرق بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال : «حاصرنا تستر» فنزل الهرمزان 
على حكم عمر» فلما قدم به عليه استعجم» فقال له عمر : تكلم لا بأس عليك» وكان ذلك 
تأميئًا من عمر» ورويناه مطولاً في سنن سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حميد» وفي نسخة 
إسماعيل بن جعفر من طريق ابن خزيمة عن علي بن حجر عنه عن حميد عن أنس قال : ابعث معي 
أبو موسى بالهرمزان إلى عمر» فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم» فقال له: تكلم» قال : أكلام حي 
أم كلام ميت؟ قال : تكلم لا بأس» فذكر القصة» قال فأراد قتله فقلت : لا سبيل إلى ذلك» قد 
قلت له: تكلم لا بأس» فقال: من يشهد لك؟ فشهد لي الزبير بمثل ذلك» فتركه فأسلمء 
وفرض له في العطاء . قال ابن المنير : يستفاد منه أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به 
نفذه» وأنه إذا توقف في قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة ولا يكون ذلك 
قدحًا في شهادة الأول . 
(۱) المصنف(١770/1),‏ رقم ۱۹۲۷۱ . 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ 587). 


۸-کتاب الجزية/ باب ۱۲/ ح۳۱۷۳ ۷ 


وقوله : (إن الله يعلم الألسنة كلها) المراد اللغات» ويقال: إنها ثنتان وسبعون لغة: ستة 
عشر في ولدسامء ومثلها في ولد حام» والبقية في ولديافث . 


١‏ بِابالْمُوَادَعَةوَالْمُصَالَحَةمَعَ الْمُشْرِكِينَبالْمَالٍ وَغَيْرِه 

وَقَولِهِ : « # وَإِن جتحا صلم جَنَحُوا: طَلَبُوا لسم جح 44 الآية ENIS‏ 

7 حَدَنَا مُسَدَّدْ حَدَنَنَا بش ر هوان الْمُمَصْلٍ حَدَنَنا يَحْبَى عَنْ بُشَيْرِبْنِ يَسَارِعَنْ سَهْلٍ 
ان ابي حَثْمَة حَثْمَة قَالَ : نعل عبد لبن سل وَُحيِصة ن شود ن زو إلى حير وهي يذ 
صلحء فقا اتی مُحَيِصَة إِلَى عَبْدِ لبن سَهْلٍ و ُو شط في دمو تياد فده قم 
الْمَدِينَة ََفَانْطَلقَ عَبْدُ الوحْمَنٍ بْنُسَهْلٍ وَمُحَيْصَةُ وَحُويْصَة ْنَا مَسعُود إلى اللي اف فذَهَبَ 
عبد الدَحمّن من يكلم فقَالَ : کی کر - وَهُوَ أَحْدَتُ الْقَوْم سكت فَتَكَلَّمَا » ققال: تَحلِفُونَ 
وتشتجفود اَم -أَوْ صَاحِبَكُمْ -قَالُوا e‏ : رکم يهود 
بِحَمْسِينَ . . فقَالوا : كيف أَحُدُ مان قوم مار ؟ فعقلّه اومن 


عندو 


قوله : (باب الموادعة والمصالحة مع المشر كين بالمال وغيره) أي كالأسرى 

قوله : (9 # وَإِن جَسَحوأ لِلسَّلمِ -جنحوا طلبوا السلم - فَآجَسَحَ 41) أي أن هذه الآية دالة 
على مشروعية المصالحة مع المشركين» Sao.‏ و 
معنى جنحوا مالوا. وقال أبو عبيدة”'': السّلم والسّلم واحد وهو الصلح . 
والسّلم بالفتح الصلح» والسّلم بالكسر الإسلام . وقد ر اليا ا 
بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة» أما إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفر ولم تظهر 
المصلحة في المصالحة فلا . 


۷ 


ذكر فيه حديث سهل د بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر» والغرض منه 
قوله : «انطلق إلى خيبر وهي يومئذ صلح» وفهم المهلب”" من قوله في آخره : «فعقله النبي مَك 
من عنده» أنه يوافق قوله في الترجمة : «والمصالحة مع المشركين بالمال» فقال: إنما وداه من 
(۱) مجازالقرآن(۱/ .)۳٥۹‏ 
(۲) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 0700 . 


1A 


۸-کتاب الجزية/ باب۱۳ / ح٤۳۱۷‏ 
عنده استئلافا لليهود وطمعًا في دخولهم في الإسلام . وهذا الذي قاله يرده مافي نفس الحديث 
من غير هذه الطريق «فكره النبي ئة أن يبطل دمه» فإنه مشعر بأن سبب إعطائه ديته من عنده كان 
تطييبًا لقلوب أهله . ويحتمل أن يكون كل منهما سببًا لذلك» وبهذا تتم الترجمة. وأما أصل 
المسألة فاختلف فيه» فقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل 
الحرب على مال يؤدونه إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن 
حربهم» قال : ولا بس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية . وقال 
الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء 
يعطونهم ؛ لأن القتل للمسلمين شهادة» وإن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن 
يكفوا عنهم» إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو؛ لأن ذلك من معاني 
الضرورات» وكذلك إذا سر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. وأما قول المصنف : «وإثم 
من لم يف بالعهد» فليس في حديث الباب ما يشعر به» وسيأتي البحث فيه في كتاب القسامة من 
كنات الدیات ‏ إن ناء الله تغالى : 

(تنبيه) : قوله في نسب محيصة بن مسعود: «ابن زيد» يقال: إن الصواب «كعب» بدل 


زيدك. 


۱۳ -بابفضل الوَقَاءِ بالعَهدِ 
ل به خي بن بكر حَدَنََا ليث عَنْ يونس عَنِ ان شهَاب عَنْ عُبَيدِ لذن 
أبَا سيان ُن حوب أخبر أن هرقل أَرْسَلَ إِلَيِْ 


عَبدِ لبن عقب دعَب الَبْنَ عباس أَخبرَه أن 
في رڀ ين فرشي كَانُوا جار لام في الم الي ماد فيا ر سول الله يك أَبَا سُفْيَانَ في 
كار فر ش: 


قوله : (باب فضل الوفاء بالعهد) ذكر فيه طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» قال 
ابن بطال : شار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم» ولیس هو من صفات 
اشر 
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۸-کتاب الجزية/ باب5 /١‏ ح٣۳۱۷‏ 
١‏ رادي ا ها 


قال 0 ا ا 
70 ححَدَدنَى مُحکد e‏ ا ني ابي عَنْ عَائِسَةَ 
ای كل سجر حَتَّى کان بخ له لصتم شيا شيا وَلَمْيَصْنَعْه يصنْعه 


]۳۹۱ ٦۰٦۳ 0۷٦1 0۷٦0 , 0۷٦۳ ۰۲۲۹۸ : أطرافه فی‎ ۳۱۷۰١ : [الحديث‎ 


/ قوله : (باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر) قال ابن بطال”: لا يقتل ساحر أهل العهد - + 
وات إلا اوقل فل او اجدك د فو وهو لامر ا ۷ 
مالك : إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك . وقال أيضًا: يقتل الساحر ولا 
يستتاب » وبه قال أحمد وجماعة» وهو عندهم كالزنديق . 

وقوله : (وقالابن وهب . . . ) إلخ» وصله ابن وهب في جامعه”"' هكذا . 

قوله : (وكان من أهل الكتاب) قال الكرماني”" : ترجم بلفظ «الذمي» وسئل الزهري بلفظ 
«أهل العهد» وأجاب بلفظ «أهل الكتاب»» فالآولان متقاربان» وأما أهل الكتاب فمراده من له 
منهم عهد. وكان الأمر في نفس الأمر كذلك . قال ابن بطال : لا حجة لابن شهاب في قصة 
الذي سحر النبي َي لأنه كان لا ينتقم لنفسه» ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي 
ولا في بدنه» وإنما كان اعتراه شيء من التخيل › وهذا كما تقدم أن عفريئًا تفلت عليه ليقطع 
la SS E‏ 

ثم ذكر طرفا من حديث عائشة ئشة «أن النبي ييا سحر» وأشار بالترجمة إلى ما وقع في بقية 
القصة «أن النبي كك لما عوفي أمر بالبئر فردمت وقال : كرهت أن أثير على الناس شرًا» وسيأتي 
الكلام على شرحه مستوفى حيث ذكره المصنف تامًا في كتاب الطب إن شاء الله تعالى . 


)1( (ه/مه"”"). 

(۲) تغليق التعليق("/ .)٤۸٥‏ 

.)١50.١"9/1١( )0( 

.(oA/o) (<) 

«(14A/1۳) (0)‏ كتاب الطب» باب۷٤۰‏ ح۳٦۷٥‏ (۲۱۹/۱۳)» كتاب الطب باب۹٤۰‏ ح٥٦0۷‏ =: 


سسس 


۷۸ 


اع ۸-كتاب الجزية/ باب٩۱‏ / ح٦۳۱۷‏ 


١6‏ -باب مَايَحَذ حْدَرُمِنَالْعَدْرِ 

وَقَْلٍ للِتعَالَى : نییان بدو رك شبك أ . . # الآية [الأنفال: 37] 

31 حا الْحمَدِيُ حَدَنََا اولي بن شنم حا عبد ال ِن العلا ن ذبَِالَ: 
سمغت بسر ن عبد الله أله سَمع أب إذْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَّ مَالِكِ قَالَ : آي اللي كل 
في عَْوَة توك - وهو في ب من أدمٍ ‏ قال : اذ سنًا بين يدي السَاعَة : مَوْتي ٠‏ تُمّقَنح بت 
الْمَفِْسِء نُمَمُوْنَانُ َأَحُذُفِِكُمْ كفعَاص العَتم َم ايفاص امال حب يُطى لجل بات َه دِينَار 
بطل ساخطاء ل تيت ون لمر إلا ل ف تاتون > م وبين بى الأضفر 
َفْدِرُونَ فَبََنُونَكُمْ نَحْتَ . تخت تَمَانِينَ َي تحت كل عَابة الا عَشَرَ ألما“ . 

[تقدم في : 111 الأطراف: ۱۸۷۰ ۰۳۰٤۷‏ ۰۳۱۷۲ ۰1۷0 14۰۳ 1416 ۷۲۰۰[ 

قوله : (باب ما يحذر) بضم أوله مخفمًا ومثقلاً (من الغدر) . 

قوله : (وقول الله عز وجل #وَإِن إن بيدا أن يدعو بوك حَسْبَكَ هة 4 الآية) هو بالجر 
عطفًا على لفظ الغدرء و!حسب» بإسكان المهملة أي كاف . وفي هذه الآية إشارة إلى أن 
احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين» بل يعزم ويتوكل 
على الله سبحانه . 

قوله : (سمعت بسر بن عبيد الله) بضم الموحدة وسكون المهملة» والإسناد كله شاميون 
إلاشيخ البخاري» وفي تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة على أن الذي وقع في 
رواية الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد عن بسر بن 
عبيد الله» فزاد في الإسناد زيد بن واقد فهو من المزيد في متصل الأسانيد» وقد أخرجه أبوداود 
وابن ماجه والإسماعيلي وغيرهم من طرق ليس فيها زيد بن واقد . 

قوله : (أَت يت التي ك5 في خزوة نولك وغ في يمن ا اد رراية العؤمل بن الما 
لعن الوليد عند أبي داود/ «فسلمت» فردٌّء فقال: ادخل» فقلت: أكلي يا رسول الله؟ قال : 
كلك» فدخلت» فقال الوليد : قال عثمان بن أبي العاتكة : إنما قال ذلك من صغر القبة» . 

قوله : (ستًا) أي ست علامات لقيام الساعة» أو لظهور أشراطها المقتربة منها 

قوله : (ثم موتان) بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز : هو الموت . وقالغيره: الموت 


. كه ح0۷11‎ ٠ كتاب الطب » باب‎ «((T1/17) 


۸-کتاب الجزية/ باب16/ 7010/52 .لل 


الكثير الوقوع» ويقال: بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونهاء ويقال للبليد: موتان القلب بفتح 
الم والسكون. وقال ابن الجوزي"'': يغلط بعض المحدثين فيقول: مَوَتان بفتح الميم 
والواو» وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحي بالزرع والإصلاح . 

قوله : (كعقاص الغنم) بضم العين المهملة واتكقفه القاف وار مهفلة هو دا 
يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شىء فتموت فجأة. قال أبو عبيد: ومنه أخذ الإقعاص وهو 
القتل مكانه . وقال ابن فارس : القعاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق . ويقال: إن 
هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس . 

قوله: (ثم استفاضة المال) أي كثرته» وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح 
العظيمة› والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان » واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجىّ 
بعد . 

قوله : (هدنة) بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على ترك القتال بعد 
التحرك فيه . 

قوله : (بني الأصفر) هم الروم . 

قوله: (غاية) أي راية» وسميت بذلك لأنهاغاية المتبع إذا وقفت وقف» ووقع في حديث 
ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ 
«راية» بدل غاية» وفي أوله «ستصالحون الروم صلحًا أمنّاء ثم تغزون أنتم وهم عدوًا 
فتنصرون» ثم تنزلون مرجًا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب» 
فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه» فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة 
فيأتون» فذكره . ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا ذا وقعت الملاحم بعث الله بعتا من 
الموالي يؤيد الله بهم الدين» وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا «الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر» وله من حديث عبد الله بن بسر رفعه بين الملحمة 
)١(‏ کشف المشکل(٤/‏ ۰۱۳۲ رقم .)۲۹۷۱/۲۳٤١‏ 
4 هكذا في الأصل وصوّبه القسطلاني في الإرشاد (۷/ ٠۹١‏ ح١۷٠۳)بضم‏ القاف بعدها عين مهملة . 
[فرق مجمل اللغة (ص: »7١‏ باب القاف والعين وما يثلثهما)؛ وفي الأصل : العقاص» والتصويب من 

مجمل اللغة. 


VY 


۸-كتاب الجزية/ باب١۱‏ / ح۳۱۷۹ 


وفتح المدينة ست سنين» ويخرج الدجال في السابعة» وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ. 
قال ابن الجوزي"'': رواه بعضهم «غابة» بموحدة بدل التحتانية» والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة 
الرماح بالأجمة . وقال الخطابي : الغابة الغيضة؛ فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش لما 
يشرع معها من الرماح» وجملة العدد المشار إليه تسعمائة ألف وستون ألمّاء ولعل أصله ألف 
ألف فألغيت كسوره. ووقع مثله في رواية ابن ماجه من حديث ذي مخبر ولفظه «فيجتمعون 
للملحمة» فيأتون تحت ثمانين غابة تحت كل غابة اثنا عشر ألمًا»» ووقع عند الإسماعيلي من 
وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال: تذاكرنا هذا الحديث وشيخًا من شيوخ المدينة فقال: 
أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس 
«عمران بيت المقدس) . 

قال المهلب”'"': فيه أن الغدر من أشراط الساعة» وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر 
أكثرها . اوتاتات لخي + r ag‏ 
e‏ وفيه بشارة ونذارة» وذلك أنه دل على أن العاقبة 
ش ٠»‏ وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون/ أضعاف ما 
ا دق لووول الاك عن رج لشي نا حرف EES‏ 
عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس : إن رسول الله ية قال لي : اعدد ستا بين يدي 
الساعة» فقد وقع منهن ثلاث» يعني موته ييه وفتح بيت المقدس والطاعون» قال: وبقي 
ثلاث» فقال له معاذ: إن لهذا أهلآ». ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في 
زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل . 


دلق كشف المشكل /٤(‏ ۱۳۳) . 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (0/ 01 7) . 


۸-کتاب الجزية/ باب١/‏ ح۳۱۷۷ لاع 


£ ٣َ ەا‎ 


SS 


و وقول اعروج : # وما ضا كين اة بد آنه عل سرا الآبة [الأنفال :0۸[ 
1۷V‏ حَدَنَنا بو الْيمَانِ احبر برا ْعَيْ ب عَنِ الوهري ابر بَرنَاحْمَيْبْنُعَبْدِالَحْمَنِ أن أب هريْرَة 
قَالَ : : بي أو بر رضي الل فين يبوم خر وى : لاح بعد العام مشر وَلا 
طوف بِالْيِتِ عُريَانٌ ووم ال > جالأكبر يو زم التخرء وَِنمَا يل E‏ . من أجل قَوْلٍ الاس : 
ا اص ٠‏ قد بُو رى الاس في وَلِكَ الحا هَلَمْيَحجعَامحَجَةَ اوداع الذي حح فيه 
لني يمرك . 
[تقدم في : ۳1٩‏ أطرافه في : 21511 ]٤٦٥۷ ۰٤10٩1 ٤10٥ ٤۳۳۹۳‏ 
قوله : : (باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. وقول الله عز وجل # وما خا من َرَو خا 
كيد لتم عل سَولِ4) أي اطرح إليهم عهدهم» وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد 
انتقض» قال ابن عباس : أي على مثل . وقيل : على عدل» وقيل : : أعلمهم أنك قد حاربتهم 
حتى يصيروا مثلك ذ في العلم بذلك . وقال الأزهري : : المعنى إذا عاهدت قومًا فخشيت منهم 
لعن 3 تر يلتم بمجرد ی ا 
و أبي هريرة : ابعثني أبوبكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى» الحديث» وقد 
تقدم شر حه في الحع ' 'وأنه شيشترح فی تفسیر یران ل : خحشي رسول الله ككل 
غدر المشركين فلذلك بعث من ينادي بذلك . 


U 0 7 
Bd 63 E3 


200 (5/ 004)» كتاب الحج؛ باب۰1۷ ح۱۱۲۲ . 
»236/٠( 000‏ كتاب التفسير «التوبة»؛ باب ۳ء ح٦٥1٤‏ . 
)۳( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (6/ 1( 


۳1۸ ۰-۳۱۷۸ ۸-كتاب الجزية/ باب۱۷ / ح‎ V٤ 
و‎ 
وقول الله عر وجل و 0 فصوت عَهَدَهُمُ في ڪل مو وهم ا‎ 
]01 ينفو 49 [الأنفال:‎ 
حَدَكََا قيب بن سحي سوي دا ري عَن الأغمش عَنْ عبد لبن رة عن مشرو‎ - "1 


عَنْ عبد ا رر رصي ال ا 0 : قال ر سول الله يله : : ر َع خلال مَنْ كن فيه کان 
مُتافقًا خَالصًا : ن إا خد كدب ودا ود لف وَإذَاعَاهَدَعَدَرَ وذ حا صم فَجَرَ . وَمَنْ 
کات فيه حَصْلةمِنْهنَ كات فيه حَضْلةوِنَ التاق حى تى يدَعهًا) . 

[تقدم في :14 طرقه في : 1494] 
5-49 حَدَنَنَا محمد بن كير أ خْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الأعمَش عَنْ إبْرَاهِيمَ ال عن عن 
ع ع رضي اللَّمْعَنهُقَالَ : ما كبَبْناء عن اق الا رانء واي ذه لصحف ال الي ب 
مدي راما بن ٣‏ عا ل مُحْدِنًا فَعَلَيْ لعن الله وَالْمَلائْكةَ 
2 والس أَجْمَهِينَ» لابفبلٌ منة/ عَذلٌ ولا صرف . وَذْمَةُالْمُسْلِمِينَ واحدةي“ شی بها ذاحم » فمن 
1 احفر مُْلمًا فَعَلَيهِ لع الله وَالْمَلائِكَة والس أَجْمَعِينَ» لا قبل منه صرف وَلاعَذلٌ . وَمَنْوَالَى 

قَوْمَاب َي إن مواليه عله االله وَالْمَلائكَةِ والس أَجْمَعِينَ» لايفْبَلَ ةصرف وَلاعذل؛. 


[تقدم في : 1 الأطراف: 1۸7° لاع دسل 1۷۲" 1۷0° 14۳ 1410 10١‏ 


ل ام م براسم 


1۸۰ قال او وس : حا اشن الاسم حَدَئإسْحَاق بْنُسِيدِعَنْ وبي ير 
رضي اللَُّعَنْهُقَالَ : كي أن ِذَالَمْتَجمَيُوا دارا وَلادِرْهَمًا؟ فقيل لَّهُ: : وَكيّف 7 ری ذلك اياي 
أَا هرَيْرَة؟ قَالَ : ي الذي تي ي هيبي َنْ ول الاي الْمَصدُوق. را ا 
قَالَ : هك ذه الله دة رسو لياف » قيش الع وجل فلو ب آهل الذهة ف فيه فَيَمْنَعُونَمَافِي أذ يديهم . 


الذمى . 
مي 


ص 


قوله: (وقول الله عز وجل  :‏ الَدِح عَهَدتَ مِنْبْمْ ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها : 
حديث عبد الله بن عمرو فى علامات المنافق وهو ظاهر فيما ترجم له وقد مضى شرحه في 
(1) 
كتاب الإيمان : 


.)3١55/١( )۱(‏ كتاب الإيمان» باب٤‏ 37و ح٤‏ . 


۸۔کتاب الجزية/ باب ۱۷/ ۳۱۸۰-۳۱۷۸ الل ببح 9/8 

ثانيها: حديث علي «ما كتبنا عن النبي بي إلا القرآن» الحديث» وقد تقدم التنبيه عليه 
قريبّاء والمراد منه قوله : «من أخفر مسلمًا» وهو بالخاء المعجمة والفاء أي نقض عهده . 

ثالثها : حديث أبي هريرة» قوله: (وقال أبو موسى) هو محمد بن المثنى شيخ البخاري» 
وقد تكرر نقل الخلاف في هذه الصيغة هل تقوم مقام العنعنة فتحمل على السماع أو لا تحمل 
على السماع» إلا ممن جرت عادته أن يستعملها فيه؟ وبهذا الأخير جزم الخطيب. وهذا 
الحديث قد وصله أبو نعيم في ١المستخرج»”''‏ من طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله» 
ووقع في بعض نسخ البخاري «حدثنا أبو موسى» والأول هو الصحيح وبه جزم الإسماعيلي 
وأبو نعيم وغيرهماء «وإسحاق بن سعيد» أي ابن عمرو بن سعيد بن العاص » وقد وافقه أخوه 
خالد بن سعيد أخر جه الإسماعيلي من طريقه بنحوه . 

قوله: (إذا لم تجتبوا) من الجباية بالجيم والموحدة وبعد الألف تحتانية» أي لم تأخذوا 
من الجزية والخراج شيا . 

قوله : (تنتهك) بضم أوله أي تتناول مما لا يحل من الجور والظلم . 

قوله : (فيمنعون ما في أيديهم) أي يمتنعون من أداء الجزية» قال الحميدي”" : أخرج 
مسلم معنى هذا الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه «منعت العراق 
درهمًا وقفيزها» وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي» والمراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة 
إلى تحقق وقوعه» ولمسلم عن جابر أيضًا مرفوعًا ايوشك أهل العراق أن لا يجتبى إليهم بعير 
ولا درهم» قالوا: مم ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك» وفيه علم من أعلام النبوة» 
والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين» وفيه التحذير 
من ظلمهم وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم . 
وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتج بقوله في حديث أبي هريرة «منعت العراق درهمًا» 
الحديث على أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع وأن المراد بالمنع منع الخراج» ورده بأن 
الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء العاقبة وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر 
الأمر» وكذلك وقع. 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٤۸٥‏ 
(؟) الجمع بين الصحيحين (۳/ ١١۲)ء‏ رقم70174» وزاد: وهو الحادي والتسعون» من أفراد مسلمء 

الجمع بين الصحيحين (۳/ ۲۹۲)» رقم ۰۲۱۷ رواه مسلم في صحيحه »)557١ /٤(‏ رقم ۲۸۹۵ . 


دبع ٥۸.‏ -کتاب الجزية/ باب۱۸/ ح ۳۱۸۳-۳۱۸۱1 


/۸-باتب 
ا : سَعِعْتُ امش نَ قَالَ : سَأَلْتُ أا وَائِي: 
شهدت ا فسعت سھل بن حف يفول 1د موا رأيکم» ريي يَومَ أبي 
: 0 2 


رد مر ال نيت يل OSES‏ عَوَاتِقنَا لامر ظا إلا 
هنبا َى أف تغرف عير راق د 


]۷۳۰۸ ۰٤۸٤٤ ٤1۱۸۹ ۰۳۱۸۲ : [الحديث : ۲۱۸۱ الأطراف‎ 


معي ودام سوم 


۳1۸۲ حَدَنََا عبد الله ن مُحَكَدٍ حَدَنَنا يَحبَى : بن آَم حَدَنَمَا يريد بن عَبْدِ العزيز عَن بيه 
نا ڪيب ن أبي ابت قال : حَدَنَنِي ابو وائ قَالَ : كنبصِْينَ» فام سل ن ِف قال : اا 
الاس اهنوا نكم فإ كا مع النبي لوم الْحدبيية ولور َرَى قتالا قاتلا فجَاءَ عُمَدُ ب الْخَطَّاب 
فَمَالَ: يار سول الل َا عَلَى الْحَقَ وَهُمْعَلَىالْبَاطِلٍ؟ فَقَالَ : ابلى» فَقَالَ :أن تنلات في 
اة وَقَنْلاهُمْ في الَار؟ قَالَ : «بكى» قَالَ : لام تی الدَنّة في دیتا؟! ْم وَلايَكمٍ الله 
يتنا وََيَهُم؟ ! فقَالَ : يا ابن الطاب إن رشو ل الله ون يُضَيَْنِي الله أبدا» فَانْطْلَقَ ء عُمَرْإلَى أبي 
بکرء فَقَالَ لَهُمِْلَ ما قال لَب كل فَقَالَ : رول اللو ون بيه الله أب .رلت سُورة الج 
فََرَأَمَا رول الله على ءُ عُمَرَإِلَىآخرهَاء فَقَالعْمَرُ مَدُ: يَارسُولَ الله أَوَفَنْحهُو؟ قال : ١نَعَمْ)‏ . 

[تقدم في : ۳۱۸۲] 

5 حَدَنَنا فة فيب ن سوِيڊ حَدَنَنا حاتم ن |سْمَاعِيلَ عَنْ هِشَام ن عُروَة عن ابي عَنْ 
أَسْمَاءَ بت ابي بر رضي الله عَنْهُمَا فَالَتْ : قَِمَث عَلَىَ امي وهي مُشْرِكَةٌ في عَهْد فرش إذ 
عَاهَدُوا رَسُولَ الله ل ومهم مم أبيهاء فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله ل قَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
مي قَدِمَتْ عَلَىَ وهي راغبة» أفاصلهًا؟ قَالَ : نعم صليها» . 

[تقدم في : ۰۲٠۲۰‏ طرفه في : ]٥۹۷٩‏ 


قوله : (باب) كذا هو بلا تر جمة عند الجميع › وهو كالفصل من الباب الذي قبله . 

وذكر فيه حديثين : أحدهما: عن سهل بن حنيف في قصة الحديبية» وذكره من وجهين» 
والطريق الأولى منهما مختصرة» رداق امان الاش وقد تقدمت الإشارة 
إلى فوائده في الكلام على حديث المسور في كتاب الشروط ”"» وسيأتي ما يتعلق منه بصفين في 


)231 (۱۷/ 1۸1(« كتاب الاعتصام» بابلل ح۷۳۰۸ . 
(۲( (5/ 056 ). كتاب الشروط › باب۱ › ح۲۷۱۲ . 


۸-کتاب الجزية/ باب94١/‏ ح٤۳۱۸‏ يفت 


كتاب الفتن”'' إن شاء الله تعالى . 

والثاني : حديث أسماء بنت أبي بكر في وفود أمهاء ووجه تعلق الأول من جهة ماآل إليه 
أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح مكة فإنه يوضح أن مال الغدر مذموم 
ومقابل ذلك ممدوح». ومن هنا يتبين تعلق الحديث الثاني » ووجهه أن عدم الغدر اقتضى جواز 
الل ماك يد لاس سر وي رك 
وقول سهل بن حنيف "يوم أبي جندل» أراد به يوم الحديبية» وإنما نسبه لأبي جندل لأنه لم يكن 
فيه على المسلمين أشد من قصته كما تقدم بيانه» وعبد/ لعزي بن سيا في اساد بالمهملة 0 
المكسورة بعدها تحتانية خفيفة وبالهاء وصلاً ووقفًاء وهو مصروف مع أنه أعجمي» وكأنه ١‏ 
ليس بعلم عندهم» وإنما قال سهل بن حنيف لأهل صفين ما قال لما ظهر من أصحاب على 
كراهية التحكيم فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح» ومع ذلك 
فاعقب خيرًا كيرا وظهر أن رأي النبي بي في الصلح أتم وأحمد من رأيهم في المناجزة» 
وسيأتي بقية فوائده في كتاب التفسير ° والاعتصام”*' إن شاء الله تعالى . 


إن 9 0 0017 2 أ 2 6 و 
۹-باب المُصَّالحَةٍعَلى ثلائة يام أؤوَقْتٍ علوم 


۸٤‏ ل لما لمان ويه شدي ر ر مدا ا ا 


0071 
mer o 


وو 


اق کا راد أن نتب تیر انکر ری انر مک متام يذخ که یکو لذ یی 
بها إلا ثلاث ليَال» ولا يدْْلََا إلا نان السّلاحء وَلايَدْعْوَمِنهُمْ أحَدَا . قال : فأخذ يش 
الشَرْط بَيْنهُمْ عَلِيٌ ْنُ أبي طالب » فَكَتّبت: «هَذَامَا قَاضَى عليه مُحَمَِّدٌرَسُو ل اللّه) . فَقَالُوا: ل 
عَلِمْنا أك ر سول لمك وَلتَبَاك وَلكنٍ اهن : هداما قَاضى عَلَيْهمُحَمد ِن عَبْدِ اللّه. 
فَقَالَ : آنا الله محمد بن عب الل وأ وال ر سول الله قَالَ : وکا لا يكنب قال : فال لِعَلِيٌ : 
«مْحَ رول اللّه؛ مَقَالَعَلِيٌ : وَالله لا آنا .قل : «قأرنيه» قَالَ : ارا فْمَحَاهُ الي وك 


»)5017/٠١( 0)‏ ذكر منه شيء في كتاب التفسير «الفتح»» باب٥۰ ٤۸٤٤‏ . 
247١ 7 (۲(‏ كتاب الهبة» باب۰۲۹ ح۲۱۲۰ . 

)۳( 0 كتاب التفسير «الفتح» باب٩‏ ح٤٤۸٤‏ . 

 ›, +, ۷( 20)‏ كتاب الاعتصام» باب۷ » ح۷۳۰۸ . 


۷۸ 8 _كتاب الجزية/ باب۰۲۰ ۲۱/ ح٥۳۱۸‏ 


ِيَدِهِ. قَلّمَا مَخَلَ وَمَضَتْ ليام ترا علا فقالوا: 5 سات فلخل فدَكر ذلك علي 


رضي اللَّه عَنْهلِرَسُولٍ اللَوككِة: ٠‏ فَقَالَ : َعَم تم ارْتَحَلَ . 
[تقدم في : ۱ أطرافه فى: ۰۲۷۰۰۰۲٦۹۹ ۰۲۹۹۸ ۰۱۸٤ ٤‏ 5161] 


قوله : (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على 
ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة 

وأورد فيه: حديث البراء في العمرة وقد تقدم في الصلح”'' وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة 
الصلح منه في كتاب المغازي”'' إن شاء الله تعالى . 


باب المُوَادَعَة مِنْ غَيْر وَقتٍِ 
7 وقول الب يا : (أُمِوْكُوْعَلَى ما ركم ال 


قوله : (باب الموادعة من غير وقت» وقول النبي وله : أقركم على ما أقركم الله) هو طرف 
من حديث معاملة أهل خيبر» وقد تقدم شرحه في المزارعة”" وبيان الاختلاف في أصل 
المسألة» وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره» بل ذلك راجع 
إلى رأي الإمام بحسب مايرا الأحظ والأحوط للمسلمين. 


۲١‏ ۔ باب طَرْح جيف الْمُشْ كنف الْرِ»وَلايْحدلَهمْنَمَنْ ع 
1A0‏ شدنع عباتن عُتْمَانَ فال : اخبرني بي عَنْ شغبة عن أبي إسْحَاقَ عَنْ عَمْرِه بن 
مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُقَالَ : ٻيا النبي ڳلا سا جد ووه تاس مِنْ ريش فو التشركين 

:. ذخا مقا بے أي/ تعبط بسلى وب وق على قر ای لف U‏ 
5 جات فَايِمَة علا الام َأحَذَث ِن ظفره ودعت عَلَى من صح لِك ٠‏ قَقَالَ الك بل : 
«اللّهُمَ عَلَيْكَ الْمَلامِنْ م دك نش » الهم َك أبا جَهْلٍ بن هام وع ن ية وشيبة بن َي 


ت 


وَعُقبة بن أبي مُعَبْط وميه بنَ حلفي أو أب بْنّ حَلف -» ققد ريه توا يوم بذر فألْمُوا في بعر 


)۱( (3/ ۰)۸۲ کتاب الصلح› بابلا ح٣۲۷۰‏ . 
(۲) (۹/ ۲۷۸)» كتاب المغازي» باب٥۳‏ › ح۱۸۰٤‏ . 
»)٠٤١ /1( (۳)‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۱۷ ح۲۲۲۸ . 


4ه كتاب الجزية/ باب۲۲/ ع۳۱۸۹-۳۱۸۹ 5 


ر ت 


و فاه کان رجلا ضَحْماء ٠‏ فَلَحَاجَوُوهُتَقَطَّعَتْ أَوْصَالهُقَبْلَ أن يُلْقَى في انبر . 
[تقدم في : ۲٤۰‏ أطرافه في : 0۲۰ . 27975 864 3و"] 


- 
2 ا 


را 


في دعاء اني على أبي جهل بن هشام وغيره من قرش » وفه لد رتهم قلا يوم بد 
فألقوا في بئر»» وقد تقدم بهذا الإسناد في «باب الطهارة)7١‏ وش رة اا . ويأتي في 
المغازى “مزيد لذاللف: 


قوله : (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس «أن المشركين أرادوا أن يشتروا 
جسد رجل من المشركين فأبى النبي ية أن يبيعهم» أخرجه الترمذي وغيره» وذكر ابن إسحاق 
في المغازي أن المشركين سألوا النبي اة أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة» وكان 
اقتحم الخندق؛ فقال النبي ية : لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده» فقال ابن هشام : بلغنا عن 
الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف» وأخخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل 
قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله » فهذا شاهد لحديث ابن 
عباس » و إن كان إسناده غير قوي . 


3 -بساب إِنْمِالْعَارِِرَاْقَاجِرٍ 


عو ت ر 0 


5 ۳۱۸۷ دتتا أ بو الْوليد حَدَكَنَا شغ eS‏ 


عَبْدِ اللهِ-وَعَنْ ابت عَنْ اس -عَنِ اللي كل قا : « لكل عار لواء يوم الْقبامة قَالَ أَحَدُهُمَا 
o3 n‏ 


يُنَصَبُء وَقَالَ الا خر : يُرَى -يَوْم الْقيامَة يعرف به». 
7 حَدَنَنَا ا حَدَنََا حَمَاد نن ريڍ عَن وڪن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 
ر ضي اللَّمعَنْهُمَاقَالَ : سمحت الي باد يول : الكل غَادِرٍلوَاءيُنْصَبُْ يوم الْقِيَمَة بهَدرَته) . 
NE RENÎ‏ 


2 


۳۱۸۹ ا الو حا ري عن لور عَن مجاه عن طاو عن ابن 
عباس رضي اللَّْعَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ال رسو الله ل يوم فح مَك : الام هجرة وکن جهاد وزيا 


.51١ح كتاب الوضوء» باب1۹‎ 14 /١١( )1١( 
. ۳۹1۰ كتاب المغازي. باب۷ ح‎ (1/۹ (Y۲) 


5 
A٤ 


۸۰ ۸-کتاب الجزية/ باب ۲۲/ 7189-7185 


وَإِذَا اسْتْتقِرْكُم َانَفِرُوا» وَقَالَ يوم فنع مَكَة: «إِنَّ مدا الل حَوّمَهُ| لله يَوْم خَلقَ السَمَوَاتِ 
وَالأرْضٌء فهو حَرَامْحرْمَةٍ الل إلى يم الْقياة تق ومول انالف لأحد قيلي .. ولم يحل بي 
إلاسَاعَةمِنْنََارِ ُو حرام بحزمة الله إلى يوم الْقِيَامَةٍ: لا مُمْضَدُ شو كف ولا یتفر صَيْدُه ولا 
يَلتقط لْقَطَبَُ إِلامَنْ عَرَفَها ٠‏ ولا لی حلا فَقَالَ اعباس ل 
وَلبيُوتهم . قَالَ: «إلا الإذخِرً) . 

[تقدم في : 1۳٤۹‏ › الأطراف : 10۸۷ › 1۸ › 1۸1€« 4°+« EFF‏ ¢ لاك فتك لالادكء 


[41 


/ قوله : (باب إثم الغادر للبر والفاجر) أي سواء كان من بر لفاجر أو برء أو من فاجر لبر أو 
فاجر . وبين هذه الترجمة والترجمة السابقة بثلاثة أبواب عموم وخصوص . 

ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها وثانيها : حديث ابن مسعود وأنس معًا «لكل غادر لواء؟. 
وقوله «وعن ثابت» قائل ذلك هو شعبة بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة عن ثابت عن أنس» وقد أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن أبي الوليد شيخ البخاري 
فيه بالإسنادين معّاء قال في موضعين : وبهذا يرد على من جوز أن يكون ذلك معطوفا على 
قوله: «عن أبي الوليد» فيكون من رواية الأعمش عن ثابت» وليس كذلك» ولم يرقم المزي في 
التهذيب”' في رواية الأعمش عن ثابت رقم البخاري 

قوله : ( قال أحدهما: ينصب» وقال الآخر : يرى يوم القيامة يعرف به) ليس في رواية 
مسلم المذكورة ينصب ولا يرى» وقد زاد مسلم من طريق غندر عن شعبة ايقال: هذه غدرة 
فلان» وله من حديث أبي سعيد «يرفع له بقدر غدرته» وله من حديثه من وجه اخر «عند استها 
قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل 
زيادة فى فضيحته» لأن الأعين غالبًا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت 
له ذلك اليوم فيز داد بها فضيحة . ٠‏ 

ثالثها: حديث ابن عمر في ذلك : 

قوله : (ينصب يوم القيامة بغدرته) أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم» قال القرطبي”" : 
هذا خظطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل» لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر 


. تهذيب الكمال(7١//1/7)» ترجمة : الأعمش سليمان بن مهران‎ )١( 


(۲) المفهم(070/8). 


° ان 


۸-کتاب الجزية/ باب ۲۲/ ۳۱۸۹-۳۱۸۹ ٤۸۱‏ 


راية سوداء» ليلوموا الغادر ويذموه»› فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في 
القيامة فيذمه أهل الموقف» وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك» وقد ثبت لواء 
الحمد لنبينا يكل . وقد تقدم تفسير الغدر قريبًا والكلام على اللواء وما الفرق بينه وبين الراية في 
باب مفرد في كتاب الجهاد”'' . 

وفى الحديث: غلظ تحريم الغدر لاسيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى 
ضرره إلى خلق كثير؛ ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» وقال عياض" : 
المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي 
تقلدها والتزم القيام بهاء فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده . وقيل المراد نهي الرعية. 
والصحيح الأول . قلت : ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك» وسيأتي مزيد 
بيان لذلك فى كتاب الفتن”" حيث أورده المصنف فيه أتم مما هناء وأن الذي فهمه ابن عمر 
راوي الحديث هو هذا. والله أعلم . وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بأبائهم لقوله فيه «هذه 
غدرة فلان ابن فلان» وهي رواية ابن عمر الآتية في الفتن» قال ابن دقيق العيد : وإن ثبت أنهم 
يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم» وتمسك به قوم في ترك الجهاد مع ولاة الجور 
الذين يغدرون كما حكاه الباجي . 

رابعها: حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح» ساقه بتمامه» وقد تقدم شرحه في أواخر 
الجهاد وباقيه في الحج”*', وفى تعلقه بالترجمة غموضء قال ابن بطال”'': وجهه أن 
محارم الله عهوده إلى عباده» فمن انتهك منها شيئًا كان غادراء وكان النبي بَا لما فتح مكة أمن 
الاش ثم أخبر أن القتال بمكة حرام فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل 
لهم من الأمان. وقال ابن المنير : وجهه أن النص على أن مكة اختصت بالحرمة إلا في 
)۱( (۷/ ۰)۳۲ كتاب الجهادء باب ۰۱۳۱ ح٤۲۹۷‏ . 
(؟) الإكمال(50/١5).‏ 
(۳) (0788/15). كتاب الفتن» باب ۲۱ء ح١١١.‏ 
€3 (۷/ *733), كتاب الجهاد» باب ۰۱۹٤‏ ح۳۰۷۷ . 
)٥(‏ (544/5). كتاب الحجء باب۳٤‏ » ح۸۷٥۱‏ . 
0( (۷1/0(. 
)۷( المتواري (ص: .)35٠١‏ 


AY 


۸-كتاب الحزية/ خاتمة 
الساعة المستثناة لا يختص بالمؤمن البر فيهاء إذ كل بقعة كذلك » فدل على أنها اختصت بماهو أعم 
من ذلك . وقال الكرماني”'': يمكن أن يؤخذ من قوله : «وإذااستنفرتم فانفروا» إذمعناه لاتغدروا 

2 بالأئمة ولاتخالفوهم» لأن يجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدرء أو أشار إلى أن/ النبي با 


“' لم يغدر باستحلال القتال بمكة» بل كان بإحلال الله له ساعةء ولولا ذلك لماجازله . قلت : ويحتمل 
أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع من سبب الفتح الذي ذكر في الحديث وهو غدر قريش بخزاعة 
حلفاء النبي بي لما تحاربوا مع بني بكر حلفاء قريش» فأمدت قريش بني بكر وأعانوهم على 
خزاعة وبيتوهم فقتلوا منهم جماعة ؛ وفي ذلك يقول شاعرهم يخاطب النبي يل : 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 
وسيأتي شرح ذلك في المغازي”'' مفصلاً» فكان عاقبة نقض قريش العهد بما فعلوه أن 
غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة واضطروا إلى طلب الأمان؛ وصاروا بعد العز والقوة في غاية 
الوهن إلى أن دخلوا في الإسلام وأكثرهم لذلك كارهء ولعله أشار بقوله في الترجمة «بالبر» إلى 
المسلمين «وبالفاجر» إلى خزاعة لأن أكثرهم إذذاك لم يكن أسلم بعد . والله أعلم . 


خاتمة 

اشتملت أحاديث فرض الخمس والجزية والموادعة -وهى فى التحقيق بقايا الجهاد» وإنما 
أفردها زيادة في الإيضاح» كما أفردت العمرة وجزاء اليد من كنا الحج ‏ من الأحاديث 
المرفوعة على مائة وستة عشر حديثاء المعلق منها سبعة عشر طريقًا والبقية موصولة » المكرر منها 
فيها وفيما مضى سبعة وستون حديثا والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس 
في صفة نقش الخاتم» وحديثه في النعلين» وحديثه في القدح » وحديث أبي هريرة «ما أعطيكم 
ولا أمنعكم» وحديث خولة «إن رجالاً يخوضون» وحديث تركة الزبير وحديث سؤال هوازن 
من طريق عمرو بن شعيب » وحديث إعطاء جابر من تمر خيبر» وحديث ابن عمر الم يعتمر من 
الجعرانة»» وحديثه «كنا نصيب في مغازينا العسل» فهذه فى الخمس » وحديث عبد الرحمن بن 
عوف في المجوس » ا وحديث ال غو امن قل ماهد وحديث ابن 
شهاب فيمن سحر» وحديث عوف في الملاحم» وحديث أبي هريرة «كيف أنتم إذا لم تجتبوا 
دينارا ولادرهمًا)» وفيها من الآثارعن الصحابة فمن بعدهم عشر ون أثرًاء والله أعلم . 
(۲) (۹/ ۳۸۹)» كتاب المغازي» باب۸٤۰‏ ح۲۸۰٤‏ : 


4 كتاب بدء الخلق/ باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ : 


AAD, 


۹-کتاب بد ال : لخلق 
قوله : (بسم الله الرحمن ن الرحيم» كتاب بدء الخلق) كذا للاأكثرء وسقطت البسملة 
1 لأبي ذرء وللنسفي «ذكر) بدل كتاب» وللصغاني «أبواب» بدل كتاب . وابدء الخلق» بفتح 
أوله وبالهمزة أي ابتداؤه والمراد خلق خلق المخلوق . 
-١‏ باب مَاجَاءَفِي قَْلِ اللَّهتَعَالَى : « وَهْوَ الى بدو الْحَاقَ 


5-4 


AY 


3 Ir” ير‎ 2 


نم يعيدم 0 [الروم: ۲۷] 
ال ابيع بن تيم وَالْحَسَنُ : کل عليه هين وَهَينُ : ين : مثل لن ولي وَمَيْتِ وَمَيّتِ» 
وَضيّتي وَضِيت.  .‏ نيبا : ان لا جين تام رانا لقف لوب € النَصَّبُ. 
« أطوارًا 49 : طورا كَذَاء وَطُوْراكَذَا . عَدَاطورة أي : قَذْرَهُ 
14۰ حَدََنا محمد نكي خر فان عن جَامع ِن شَّدَادِ عَنْ صَفْوَانَ بن رز عَنْ 
عمْرَانَ ن حَصَّيْنٍ رضي اللمْعَنْهُمَا قَالَ: : جَاء ترم يني تيم إلى اللي َك َال : : اني تيم 
أبْشَرُوا . فَقَانُوا : بَشَّوْبَنا ماعطا . فتَْيْرَوَجهُه. فَجَاءة آهل اليمَنِء فَقَالَ : يا آهل البمَنِ ٠‏ الوا 
ا قلت َأحَدَ الي كله E‏ َالْعَرْش فخا 
رجل فَقَالَ : ا مراد ر)- حك r‏ لاف 
[الحديث : ۳۱۹۰ » أطرافه في : ۰۳۱۹۱ 25754 4745 ]۷٤۱۸‏ 
۳4۱ - حَدنََا عُمرُبْنُ حَفْصِ بن ِياٿِ حَدَنَنا أبي حَدَٿََا الامش حَدَنَنا جام بن 
شاو عن صَفْوَاا ِن مُخرز أ حَدَلَعَنْ مراد بْنِ حُصَينٍ رضي الما قال : دَحَلْث عَلَى 
اللي يك َعَقَلْتُ نَاقِي بالبَاب. اناه اس من يني ميم فقَالَ: e‏ 
قَانُوا: قد رتا فَأَعْطِءَا - مَوَتَيْنِ - . نم دخَلَ عَلَيه اس م من آهل اليم فقَالَ : «افبلُوا الى يا 
أل اليم إن لم يه بو تيم قاو : قد قبا ا ر ولال الوا : جا تناك عَنْمَدَ 
الأمْر. قال : کان اله وم يکن شيإ يز وكا َر على المَاءِء وَكَتَبَ في الذكرٍ كل 
شَيْءِء وَخَلقَ السّمّوَاتِ وَالأَرْض»» فَنَادَى مناد : ذَهَبَتْ ناتك يا اب ْنَ الْحْصَيْنٍ . فَانْطَلَفْتُ فَإِدًا 


7 اصختتت ا ل ۹-كتاب بدء الخلق/ باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ 


رو وو هم 


لع دُونَهَا الراب قوالله لَوَدِدْتُ أي كنت د َرَكتّهًا . 
[تقدم في : ]١9٠‏ 
531 - ورو عِيسَى عَنْ رقب عن قيس ن مسل عَنْ طاق بن هاب قَالَ : سَمِعْتُ عَمَرَ 
رضي الله عَنْهُ يَقُولُ : گام نا الي يك مقاما أخبَناعَنْ بذ الْحَلي حَتَى دَحَلَ أَهلُ الج 
ل مََازِنَهُمْوََهْلُ انار / مََازِلهُم > حَفِظ ذَلِكَ مَنْحَفِطَهُ وَنَسِيَهُمَنْ نسي 
ف 14۳ اعد اَهِب ابي ةن أ بي أَحْمَدَعَنْ سُفْيَانَعَنْ بي الڙنادِعَن الأْرَج عَنْ بي 
هَرَيْرَة رضي اللَعَنْهْقَالَ : ال رسول اله بك : قال الله تَعالّى :يني اب تې واي أشي 
ويکڌيي» وما ينغي لَهُ. أَمَاسَنْمُهُ فقول : إنَّلِي وَلَدَاء وأماتكذِيبه وله : ليس يُعِيدُنِي كما بدَنِي) . 


[الحديث : ۳۱۹۳ طرفاه في : ]٤٩۹۷٥ ٩٤۷٤‏ 


4 حَدَّثَنَا و تبه بن سَعِيدٍ حَدَنَنا مُغيرة بْنُ عَبْدِ الوَحمَنِ القَرَشي عَنْ ابي الرنَادِ عَنِ 
الأغرّج عَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عله عله قال : قال ر سول الله يكل : لكا قَضَى الله الْحَلْقَ متب في 
كِتَابه» فَهُوَعِنْدهُقَْقَ الْعَرْشٍ : إِنَرَحْمَتِي عَلْ غَضَبِي ا . 

[الحديث : ۳۱۹٤‏ أطرافه في: 5 ۷٤۰‏ 417 لاء "1 لاء 001لا ]۷٥٥٤‏ 


f ror‏ رح سح ص کر ور وو ور وو ىو 


قوله : (باب ما جاء في قول الله تعالی  :‏ وَهُوَ أَلَذِى يسِدَوَا لْحَلقَ ثم يدم وهو أهوث 
َيه 4 وقال الربيع بن خثيم) بالمعجمة والمثلثة مصغرء وهو كوفي من كبار التابعين» 
والحسن هو البصري . 

قوله : (كل عليه هين) أي البدء والإعادة» أي أنهما حملا أهون على غير التفضيل» وأن 
المراد بها الصفة كقوله : الله أكبر وكقول الشاعر : 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل 

أي وإني لوجل» وأثر الربيع وصله الطبري” من طريق منذر الثوري عنه نحوه» وأما أثر 
الحسن فروى الطبري”" أيضًا من طريق قتادة وأظنه عن الحسن ولكن لفظه «وإعادته أهون 
عليه من بدئه» وكل على الله هين» وظاهر هذا اللفظ إبقاء صيغة أفعل على بابهاء وكذا قال 
مجاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره وقد ذكر عبد الرزاق في تفسيره” "عن معمر عن قتادة أن 
»)۲٤/۲۱( )(‏ والتغليق(/185). | 
.(T€/) (Y)‏ 
(۳) التفسیر (۳/ ۰۱٦‏ رقم ٤‏ ۲۲۷). 


۹-کتاب بدءالخلق/ باب 1/ :2195-9194 لس 8/88 


ابن مسعود كان يقرؤها وَّهُوَعَلَيِْ مين وحكى بعضهم عن ابن عباس أن الضمير للمخلوق 
لأنه ابتدى نطفة ثم علقة ثم مضغة» والإعادة أن يقول له كن فيكون» فهو أهون على المخلوق . 
انتهى .. ولا يثبت هذا عن ابن عباس بل هو من تفسير الكلبي كما حكاه الفراء؛ لأنه يقتضي 
تخصيصه بالحيوان ولأن الضمير الذي بعده وهو قوله : 8 وله الالال يصير معطو فاعلى غير 
المذكور قبله قريبًا. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح في قوله : oT:‏ 
َه أيسر . وقال الزجاج : خوطب العباد بما يعقلون؛ لأن عندهم أن البعث أهون من الابتداء 
فجعله مثلاً وله المثل الأعلى» وذكر الربيع عن الشافعي في هذه الآآية قال 9 وهو اهوت َلَنَةِ4 أي 
في القدرة عليه » لا أن شيئًا يعظم على الله لأنه يقول: لمالم يكن كن فيخرج متصلاً » وأخرجه 
أبو نعيم » وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك وإليه نحا الفراء . والله أعلم . 

قوله : (ومَيّن وهَين : مثل ليّن وين » ومَيّت ومَيْتء وضَيّق وضَيق) الأول بالتشديد والثاني 
بالتخفيف في الجميع» قال أبو عبيدة في تفسير الفرقان”'' في قوله تعالى: « حى يه له 
مما 4 [الفرقان: ]٤٩‏ هي مخففة بمنزلة هين ولين وضيق بالتخفيف فيها والتشديد» وسيأتي 
ذلك أيضًا في آخر تفسير سورة النحل” ٠‏ وعن ابن الأعرابي : أن العرب تمدح بالهين اللين 
مخفمًا وتذم بهما مثقلاً» فالهين بالتخفيف من الهون وهو السكينة والوقار ومنه (يمشون هونًا) 
وعينه واو » بخلاف الهين بالتشديد. 

قوله : ( أَفعِينَا » أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلفكم) كأنه أراد أن/ وت قزل 
© أَفَِيَا € استفهام إنكار أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم» وكأنه عدل عن التكلم 
إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى : « هو اعاب إذ ندا كر ت الْارْضٍ » 
[النجم : ۲ وقد روى الطبري من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد في قوله تعالى  :‏ أفمييت 
يالى الأول [ق : 8"] يقول : أفأعيا علينا إنشاؤكم خلمًا جديدًا فتشكوا في البعث؟ وقال أهل 
اللغة : عييت بالأمر إذالم أعرف وجهه» ومنه العي في الكلام . 

قوله : (لغوب: النصب) أي تفسير قوله : # ومسان لوب [ق: ۳۸] أي من نصب » 
والنصب: التعب وزنًا ومعنى» وين اتش بجاو نيدان ويه بور ايه وأخرج من 
طريق قتادة قال : أكذب الله جل وعلا اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع فقال: # وَمَا 
»)۲۷١ /۱۰( )۲(‏ كتاب التفسير «النحل»» باب١٠‏ . 


A۸ 
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مكتاين لوي 4 أى امن غا وغفل الداودي الشارح فظن أن النصب في كلام المصنف 
بسكون الصاد» وأنه أراد ضبط اللغوب فقال متعقبًا عليه : لم أر أحدًا نصب اللام في الفعل» 
قال وإنما هو بالنصب الأحمق . 

قوله: (أطوارًا طورًا كذا وطورًا كذا) يريد تفسير قوله تعالى: وقد لک أطْوَارًا 4 
والأطوار الأحوال المختلفة وأحدها طور بالفتح» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في معنى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة علقة إلخ » وأخرج الطبري عن ابن 
عباس وجماعة نحوه وقال: المراد اختلاف أحوال الإنسان من صحة وسقم» وقيل : معناه 
أصنافا فى الألوان واللغات . 

ان الات أزننة ات 

أحدها : حديث عمران بن حصين : 

قوله : (عن صفوان بن محرز عن عمران) في رواية ابي عاصه”'' عن سفيان في المغازي 
حدثنا صفوان حد ثناعمران) . 

قوله : (جاء نفر من بني تميم) يعني وفدهم وسيأتي بيان وقت قدو مهم ومن عرف منهم 
في أواخر المغازي . 

قوله : (أبشروا) بهمزة قطع من البشارة . 

قوله : (فقالوا بشرتنا) القائل ذلك منهم الأقرع بن حابس » ذكرهابن الجوزي”" . 

قوله : (فتغير وجهه) إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا» وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم 
فيتألفهم به» أو لكل منهما . 

قوله : (فجاءه أهل اليمن) هم الأشعريون قوم أبي موسى» وقد أورد البخاري حديث 
عمران هذا وفيه ما يستأنس به لذلك . ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد الحميري 
مع من وفد معه من أهل حمير» وقد ذكرت مستند ذلك في «باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن»”؟2 
وأن هذا هو السر في عطف أهل اليمن على الأشعريين مع أن الأشعريين من جملة أهل اليمن» 
لماكان زمان قدوم الطائفتين مختلمًا» ولكل منهما قصة غير قصة الآخرين وقع العطف . 
)١(‏ (080/9)., كتاب المغازي» باب4لاء ح٦۳۸٤‏ . 
(؟) (01/94). كتاب المغازي» باب۷٦‏ ح٥٦۳٤‏ (۹/ 017*0), باب ٤‏ لك 1785 . 


(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر(ص: .)58١‏ 
)€6( (011/9). كتاب المغازي» باب۰1۷ 5756 , (4/ 201720؛ باب 4 ۰۷ ح٦۳۸٤‏ . 
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قوله : (اقبلوا البشرى) بضم أوله وسكون المعجمة والقصر أي اقبلوا مني ما يقتضي أن 
تبشروا إذا أخذتم به بالجنة» كالفقه في الدين والعمل به» وحكى عياض"' أن في رواية 
الأصيلي «اليسرى»بالتحتانية والمهملة» قال : والصواب الأول. 

قوله : (إذلم يقبلها) في الرواية الأخرى «أن لم يقبلها» وهو بفتح «أن» أي من أجل تركهم 
لهاء ويروى بكسرإن. 

قوله : (فأخذ النبي بيا يحدث بدء الخلق والعرش)ء أي عن بدء الخلق وعن حال 
العرش» وكأنه ضمن «يحدث» معنى يذكر» وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم وهو الظاهرء 
ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات» فعلى الأول يقتضي السياق أنه أخبر أن 
أول شيء خلق منه السماوات والأرض» وعلى الثاني يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما 
قبل ذلك » ووقع في قصة نافع بن زيد «نسألك عن أول هذا الأمر . 

قوله : (قالوا جئنا نسألك) كذا للكشميهنى» ولغيره «جئناك لنسألك» وزاد فى التوحيد””) 
زفق في الدين؛ وكذاعئ فى تة نافع بن زی التي أشرت الها آفا: ٠‏ 

قوله : (عن هذا الأمر) أي الحاضر الموجود» والأمر يطلق ويراد به المأمور ويرادبه الشأن 
رال لفون الفعل غين ةلله 

قوله : (كان الله ولم يكن شيء غيره) في الرواية الآتية في التوحيد”" «ولم يكن شيء قبله» 
وفي رواية غير البخاري «ولم يكن شيء معه» والقصة متحدة فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت 
بالمعنى » ولعل راويها أخذها من قوله هة في دعائه في صلاة الليل -كما تقدم من حديث ابن 
عباس-«أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب أصرح في العدم » وفيه دلالة على أنه لم 
يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهماء لأن كل ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله: 
«وكان عرشه على الماء» معناه أنه خلق الماء سابقّاء ثم خلق العرش على الماء» وقد وقع في 
قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ «وكان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال: اكتب ماهو كائن» 
ثم خلق السموات والأرض وما فيهن» فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش . 

قوله: (وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض) 
)١(‏ مشارقالأنوار(175/1١).‏ 
(؟) (۳۹۰/۱۷)» كتاب التوحيدء باب۲۲› ح۱۸٤۷.‏ 
(۳) (۳۹۰/۱۷) كتاب التوحيدء باب ۲۲› ح۱۸٤۷.‏ 
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هكذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواوء ووقع في الرواية التي في التوحيد «ثم خلق 
السماوات والأرض» ولم يقع بلفظ «ثم» إلا في ذكر خلق السماوات والأرض. وقد روى 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا «أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» وهذا الحديث يؤيد رواية من روى ثم 
خلق السماوات والأرض» باللفظ الدال على الترتيب . 

(تنبيه) : وقع في بعض الكتب في هذا الحديث «كان الله ولاشيء معه» وهو الآن على ما 
عليه كان» وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث » نبه على ذلك العلامة تقى الدين ابن 
تيمية» وهو مسلم في قوله اوهو الآن» إلى آخره» وأما لفظ «ولا شيء معه» افا لات يلفط 
«ولا شيء غيره» بمعناهاء ووقع في ترجمة نافع بن زيد الحميري المذكور «كان الله لا شيء 
غا یرواو 


قوله : (وكان عرشه على الماء) قال الطيبي : هو فصل مستقل لأن القديم من لم يسبقه 
شيء » ولم يعارضه في الأولية› لكن أشار بقوله «وكان عرشه على الماء» إلى أن الماء والعرش 
كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السموات والأرض» ولم يكن تحت العرش إذذاك 
إلا الماء. ومحصل الحديث أن مطلق قوله «وكان عرشه على الماء» مقيد بقوله «ولم يكن شيء 
غيره) والمراد بكان فى الأول : الأزليةء وفى الثانى : الحدوث بعد العدم . وقد روى أحمد 
والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعًا «أن الماء خلق قبل العرش» وروى 
السدي في تفسيره بأسانيد متعددة «أن الله لم يخلق شيئًا مما خلق قبل الماء» وأما ما رواه أحمد 
والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا «أول ما خلق الله القلم» ثم قال 
اكتب » فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما 
عدا الماء والعرش» أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق» 
وأمااحديث «أول ما خلق الله العقل» فليس له طريق ثبت » وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير 
هو تأويله . والله أعلم . وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولاً العرش 
أو القلم؟ قال : والأكثر على سبق خلق العرش» واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني» وروى ابن 
أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 
خمسمائة عام» فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش : اكتب» فقال: وما أكتب؟ 
قال : علمي في خلقي إلى يوم القيامة» ذكره في تفسير سورة سبحان» وليس فيه سبق خلق القلم 


4_كتاب بدء الخلق / باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ الم ا اا ج 


على العرش» بل فيه سبق العرش . وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق الأعمش 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال : يارب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدر» / فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة» وأخرج سعيد بن 
منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال : «بدء الخلق العرش والماء والهواءء 
وخلقت الأرض من الماء» والجمع بين هذه الآثار واضح . 

قوله : (وكتب) أي قدر (في الذكر) أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شيء) 
أي من الكائنات . 

وفي الحديث : جواز جواب السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك» وجواز جواب 
العالم بما يستحضره من ذلك» وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده . وفيه 
أن جنس الزمان ونوعه حادث» وأن الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن» لاعن عجز عن 
ذلك بل مع القدرة . واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول 
الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري » أشار 
إلى ذلك ابن مساك 

قوله : (فنادى مناد) في الرواية الأخرى «فجاء رجل فقال : يا عمران» ولم أقف على اسمه 
في شيء من الروايات . 

قوله: (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت» ووقع في الرواية الأولى «فجاء رجل 
فقال: يا عمران راحلتك» أي أدرك راحلتك فهو بالنصب» أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع» 
ويؤيده الرواية الأخرى ولم أقف على اسم هذا الرجل . وقوله : «تفلتت»بالفاء أي شردت . 

قوله : (فإذا هي يقطع) بفتح أوله (دونها السراب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتهاء 
والسراب بالمهملة معروف » وهو ما يرى نهار في الفلاة كأنه ماء . 

قوله : (فو الله لوددت أني كنت تركتها) في التوحيد”'' «أنها ذهبت ولم أقم» يعني لأنه قام 
قبل أن يكمل النبي بيه حديثه في ظنه» فتأسف على ما فاته من ذلك . وفيه ما كان عليه من 
الحرص على تحصيل العلم . وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه 
القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذا 
القصة بخصوصها؛ لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران» إلا أن في آخره 


. ۷٤۱۸ح‎ › کتاب التوحيد» باب‎ ۰)۹۰ /۱۷( )١( 
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بعد قوله : وما فيهن «واستوى على عرشه عز وجل» . 

الحديث الثاني : حديث عمر قال : «قام فينا رسول الله ية مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم» الحديث . 

قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي : ينبغي أن 
يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة» وبذلك جزم أبو مسعود» وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من 
كتاب الفربري» وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري «روى عيسى عن أبي حمزة 
عن رقبة قال» وكذا قال ابن رميح عن الفربري» قلت" : وبذلك جزم أبونعيم في «المستخرج» 
وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري» فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري» ثم رأيته 
أسقط أيضا من رواية النسفي» لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة» ويغلب على الظن أن أبا حمزة 
ألحق في رواية الجر جاني » وقد وصفوه بقلة الإتقان» وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري 
ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم » وليس له في البخاري إلاهذا الموضع» 
وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون 
السكري عن رقبة الطبراني”' في مسند رقبة المذكور» وهو بفتح الراء والقاف والموحدة 
الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سيئًا بعدها قاف » ولم ينفرد به 
عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه» لكن بإسناد 
ضعيف . 

قوله : (حتى دخل أهل الجنة) هي غاية قوله «أخبرنا» أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئًا بعد 
شيء إلى أن انتهى الأخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار» ووضع الماضي موضع 

2 المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من/ خبر الصادق» وكان السياق يقتضي أن يقول: حتى 

يدخل» ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى 
أن تفنى إلى أن تبعث » فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد» وفي تيسير إيرادذلك 
كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم» ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في 
كثرتها أنه ية أعطي جوامع الكلم» ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمر و بن العاص قال : «خرج علينا رسول الله يي وفي يده كتابان» فقال للذي في يده 
)١(‏ انظر : تغليق التعلیق (۳/ 7٦۸٤ء .)٤۸۷‏ 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ )٤۸۷‏ . 
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اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّاء ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النار» وقال في 
اخر الحديث : «فقال بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير» 
وإسناده حسن . ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن ¿ القليل» وهذا فيه 
تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق» وظاهر قوله : فنبذهما بعد قوله : وفي يده كتابان أنهما كانا 
مرئيين لهم . والله أعلم . ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر "إن شاء 
الله تعالى» ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال: «صلى بنا رسول الله كَل 
صلاة الصبح» فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» ثم نزل فضلى بنا الظهر» ثم صعد 
المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس» فحدثنا بما كان وما هو كائن» 
فأعلمنا أحفظنا» لفظ أحمد. وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصرًا ومطولاً. وأخرجه 
الترمذي من حديثه مطولاً» وترجم له "باب ما قام به النبي ية مما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم 
ساقه بلفظ «صلى بنا رسول الله كَل يومًا صلاة العصرء ثم قام يحدثنا فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» ثم ساق الحديث وقال: حسن . وفي 
الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة . انتهى . ولم يقع له حديث 
عمر حديث الباب وهو على شرطه» وأفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زمانًا ومكانًا في 
حديث عمر رضي الله عنه وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس اكات 

ثالثها : حديث أبي هريرة» وهو من الإلهيات : 

قوله : (عن أبي أحمد) هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري وسفيان هو الثوري . 

قوله : (يشتمني ابن آدم) بكسر التاء من «يشتمني» والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص › 
ولا شك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» وذلك غاية النقص في حق 
الباري سبحانه وتعالى» والمراد من الحديث هنا قوله: «ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول 
منكري البعث من عباد الأوثان. 

رابعها: حديث أبي هريرة أيضًا . 

قوله : (لما قضى الله الخلق) أي خلق الخلق كقوله تعالى : #فَمَصَنهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ 4 
[فصلت : ؟7١]‏ أو المراد أوجد جنسه» وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . 


دق »)75١15/16(‏ كتاب القدرء باب٤‏ » ح5 11١‏ . 


5 لل ل 88 كتاب بدء الخلق/ باب١/‏ 8191-8190 


قوله: (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ » وقد تقدم في 
ا جر رس م ل ND‏ 
المراد بالكتاب اللفظ الذي قضاهء وهو كقوله تعالى: « كب اله لبرت آنا ورس 4 
[المجادلة : ١؟]‏ 


قوله: (فهو عنده فوق العرش شن)"" فيل فتاه دوق العرق وکو كقوله تال : # وة 


)00 قوله : «أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ . . . إلخ»: هذا يقتضي أن الله تعالى لم يكتب بنفسه» 
بل أمر القلم أن يكتب» وأن هذه الكتابة هي الكتابة في اللوح المحفوظ » وأنه المراد بالكتاب في هذا 
الحديث . 
وفي هذا نظر ؛ فإنه لا موجب لصرف اللفظ هنا عن ظاهره» فإن الله تعالى يكتب بنفسه» بيده ما شاء إذا 
شاء» وهذا على مذهب أهل السنة المثبتين لقيام الأفعال الاختيارية به . 
وأما نفاة الأفعال الاختيارية كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذا الأشاعرة» فإنهم ينفون قيام الكتابة به 
سبحانه» فلذا يتأولون كل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه . وإن كان يصح حمله على الأمر بالكتابة في 
بعض المواضع» فإن ذلك لا يصح في كل موضع؛ فإن اللفظ المحتمل يجب حمله على الظاهر مالم 
يمنع منه مانع » أو يدل دليل يوجب صرفه عن ظاهره» وحمله على المعنى الآخر» وكذلك لا يتعين أن 
يكون المراد بالكتاب في هذا الحديث هو اللوح المحفوظ » بل يحتمل أن يكون كتابًا آخر كتب الله فيه ما 
شاء» ومنه قوله تعالى : ”إن رحتمي غلبت غضبي» ؛ فالواجب إمرار الحديث على ظاهره على مراد الله 
. ومراد رسوله من غير تكييف ولاتحريف . 
رأعافرل الكافظ وليل أن بكرو الكات: اللنظ الذي تضاء . . . إلخ» فهو أبعد من التأويل الذي 
قبله» ولاحجة له في قوله تعالی : « َب اله برك برك أنأ وَس ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون كتب الله هذا 
الحكم فيما شاء» بل هذا هو الظاهر ؛ فالآية نظير الحديث في نسبة الكتابة إلى الله عز وجل » ولا موجب 
لصرفهما عن ظاهرهماء إذ لم يدلا إلا على الحق . [البراك] . 

(۲) قوله َة : «فهو عنده فوق العرش» قيما قله الحائظ قن شرع هذا اتيت تة اال عليه ن 
علو الله بذاته على خلقه واستوائه على عرشه ؛ فإن من ذهب إلى ذلك من الأشاعرة وغيرهم ينفون عن الله 
عز وجل عندية المكان» فعلى قولهم ليس بعض المخلوقات عنده دون بعض ؛ لأنه تعالى بزعمهم في 
كل مكان فلا اختصاص لشيء بالقرب منه» فلذا يتأولون كل ما ورد مما يدل ظاهره على خلاف ذلك » 
كقوله تعالى : ١‏ إِنَ ين عند َي وكقوله في الحديث : «فهو عنده فوق العرش»» فجرهم الأصل 
الفاسد إلى مثل هذه التأويلات المستهجنة التي ذكرها الحافظ وتعقب بعضهاء وأهل السنة المثبتون 
للعلو والاستواء يجرون هذا الحديث وأمثاله على ظاهره» وليس عندهم بمشكلاء فهذا الكتاب عنده 
فوق العرش» والله فوق العرش كما أخبر به سبحانه عن نفسه» وأخبر به أعلم الخلق به ية . [البراك] . 
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رص سس سس سرح 


فماقوقها4 [البقرة: 7؟]» والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات 
فوق العرش» ولا محذور في إجراء ذلك على ظاهره لأن العرش خلق من خلق الله» ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله: «فهو عنده» أي ذكره أو علمه فلا تكون العندية مكانية بل هي إشارة إلى 
كمال كونه مخفيًا عن الخلق مرفوعًا عن حيز إدراكهم» وحكى الكرماني ي" أن بعضهم زعم أن 
لفظ «فوق» زائد كقوله :  /‏ فَإِن كد يسا هوق أَتْتتَيْنِ4 [النساء: ]١١‏ والمراد اثنتان فصاعدّاء» - 1ل 
ولم يتعقبه وهو متعقب» لأن محل دعوى الزيادة ما إذا بقي الكلام مستقيمًا مع حذفها كما في 8 
الآية» وأمافي الحديث فإنه يبقى مع الحذف» فهو عنده العرش وذلك غير مستقيم . 

قوله: (إن رحمتي) بفتح أن على أنها بدل من كتب» وبكسرها على حكاية مضمون 
الكتاب . 


قوله: (غلبت) فى زواية شعيب عن آبى الزناد فى اتويد : «سيقت؟ بدل غليت» 
والمراد من الغضب لازم وهو إرادة ا اا من يقع عليه الغضب ؛ لأن السبق 
والغلبة باعتبار التعلق » أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب ؛ لأن الرحمة مقتضى 
ل ا GT‏ 0 
استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن» كمن يدخل النار من 
الموحدين ثم يخرج بالشفاعة وغيرها. وقيل : معنى الغلبة الكثرة والشمول» تقول غلب على 
فلان الكرم أي أكثر أفعاله» وهذا كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات» وقال 


.(04/( )١( 

(؟) (۳۹۱/۱۷)» كتاب التوحيدء باب۲۲ ح7477. 

() قوله: «المراد من الغضب لازمه. . . إلخ»: صرف للفظ عن ظاهره من غير دليل يوجب ذلك» 
والموجب لذلك عند من تأوله هو امتناع حقيقة الغضب في حت الله تعالى ؛ لأن ذلك بزعمهم يستلزم 
التشبيه . وبهذه الشبهة نفى الأشاعرة كثيرًا من الصفات » ونفى الجهمية والمعتزلة جميع الصفات . 
ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الغضب والرحمة وأنهما صفتان قائمتان بالله كسائر الصفات الذاتية 
والفعلية . ولا يستلزم شيء من ذلك مشابهته للمخلوق كما يقول الأشاعرة مثل ذلك في الصفات السبع 
التي يثبتونها . ولذلك يلزمهم أن يقولوا في سائر الصفات التي ينفونها نظير قولهم فيما أثبتوه . 
والغضب الذي يفسر بأنه غليان دم القلب طلبًا للانتقام هو غضب المخلوق» وليس غضب الخالق 
كغضب المخلوق» وبهذا يتبين أنه لا موجب لتأويل الغضب بالإرادة أو العقوبة . ويلزم المتأول فيما 
تأوله نظير ما فرمنه ؛ إذ القول في الإرادة كالقول في الغضب . [البراك]. 


€ للب 08 كتاب بدء الخلق/ باب ۲/ح ۳۱۹۸-۳۱۹۰ 
بعض العلماء : الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من صفات الذات» ولا مانع من تقدم 
بعض الأفعال على بعض فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان آدم الجنة أول ما خلق مثلاً 
ومقابلها ما وقع من إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم 
بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره» ثم يقع بهم العذاب على كفرهم . وأما ما أشكل من أمر من 
يعذب من الموحدين فالرحمة سابقة في حقهم أيضّاء ولولا وجودها لخلدوا أبدّاء وقال 
الطيبي : في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضبء وأنها 
تنالهم من غير استحقاق وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيئًا 
ورضيعًا وفطيمًا وناشئًا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر 
عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك . 


١‏ باب مَاجَاء ني سبع أرَضينَ 
وقول اللّتَعَاَي : واه الى اس 5 لأ يتا ب لاس ينون تامو أن آله 
ڪل کل شي هبن وان آنه قد حاط يكل عا )€ [الطلاق : 17] 8 وَالسَّقْفٍ المروع )4 : 
السَّمَاءُ. « سَتَكهَا4 : بنَاءَهًا 00 : سواه ويه وح € : سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ 
8 ات4 : حرجت ما فبا من الْمَوتّى . « ولك 40 : عَنْهُم . < ا € : أي دَحَامَا 
$ بَِلسَاهِرَةَ 4)3 وخ لازي كاه كبا لوف وسو 
6 حَدَنَنًا علي بن عبد 10 خْبَنًا ابْنُعُليَةعَنْ علي بن الم رك حَدَنَنَا يَحيَى بْنْ ابي كير 


ن مد إن ٳنراويم بن الڪارث عن آي سلَمَة بن عبد اومن - وَكَانَتْ بيه وَبَينَ اناس 


E Es‏ -فَقَالَتْ ا 


ك0 كي 


ا اا Ee‏ عد الله عن مُوسَى بن عُفْبَة َنْسَالِمٍ عن يي قال : 
7 قال التْبيمٌ/ يل : «مَنْ أَحَذَسَيكًا مِنَ الا 


الأزض بِعَْرٍ َم حسف بهِيَوْمَالْقيامَةٍ إلى سَبْع أَرَضِينَ؟ . 
4۳ 


کا ا ا کے م 


۳۱4۷ -حَدَنَمَا مُحَمَدُبْنُ الْمْمَنَى حَدَنمَا عَبْدُ اوعاب حَدَتَمَا أجُوبْعَنْ محمد بْنِ سيرِينَ 
عن ابن بي بَكْرَة رضي الله عه 2 عن لبي يكل قال : إن الرَمَا EE‏ شنار هبيه َم حَلقَ الله 
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السَمّوَاتِ وَالأَرْضّ . اة انا عَشَرَ شَهْرَاء منها أَْبعَةٌ حُوْم: تلائ مُتَوَالِيَاتٌ ‏ ذو الْقَعْدةٍ وذو 
الْحِجَّة وَالْمْحَرَمْوَرَجَبُْ مُضَرَالَّذِي بن جْمَادَى وَشَعْبَانَ . 
فصتي اراك اقرف و ا ETT cE‏ دص كلا [VEEV oV‏ 
١‏ _حَدَنَا عَبَيْد : بن ِسْمَاعِيلَ حا بو أُسَامَةََنْ شام عن أب عَنْ سَعبل بْنِ ذيبن 
عَمْرِوبنِ ميل ا دفي حَقَََمَت اه اهلها -إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ : آنا 
نص من حَفهَا َين؟ سهد َسَِمْثُ رسو ل الله يمول : ماحد رامن الأزضٍ ظلمًا لَه 
بُطوَفه يَوْمَ الام من سَبْع أَرَضِينَ» قال ان بي الاد عَنْ شام عَنْ أيه قَالَ : قال لي سعید بْنْ 
ريد : دلت على الي يكل . 5 
[تقدم في : ٤٥١‏ ۲] 


قوله : (باب ماجاء في سبع أرضين) أو في بيان وضعها . 

قوله : (وقول الله سبحانه وتعالى : « آله اَی حَلقَ سبح وات وس لض يكن 4 الآية) قال 
الداودي : فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض مثل السماوات» ونقل عن بعض 
المتكلمين أن المثلية في العدد خاصة وأن السبع متجاورة» وحكى ابن التين عن بعضهم أن 
الأرض واحدة» قال : وهو مردود بالقرآن والسنة. قلت : لعله القول بالتجاور» وإلا فيصير 
صريحًا في المخالفة» ويدل للقول الظاهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة 
عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الآية «وَِنَ لأر يِْلَُنَ 4 قال : في كل أرض مثل 
إبراهيم » ونحو ماعلى الأرض من الخلق» هكذا أخرجه مختصرًا وإسناده صحيح . وأخرجه 
الحاكم والبيهقي من طريق عطاء بن السائب عن أبي الضحى مطولاً وأوله أي سبع أرضين «في 
كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم» قال 
البيهقي : إسناده صحيح» إلا أنه شاذ بمرة. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن 
عباس قال : لو حدثتكم بتفسير هذه الآية لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. ومن طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس نحوه وزاد وهن مكتوبات بعضهن على بعض . 

وظاهر قوله تعالى : « وه الْأرْضِ يْلهُنَّ4 يرد أيضًا على أهل الهيئة قولهم أن لا مسافة بين 
كل أرض وأرض وإن كانت فوقهاء وأن السابعة صماء لا جوف لهاء وفي وسطها المركز وهي 
نقطة مقدرة متوهمة» إلى غير ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها . وقد روى أحمد والترمذي 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا «إن بين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وأن سمك كل سماء 


اطي ا ا ت 4 _كتاب بدء الخلق/ باب۲/ ح ۳۱۹۸-۳۱۹ 


كذلك» وأن بين كل أرض وأرض خمسمائة عام» وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من 
حديث أبي ذر نحوه» ولأبي داود والترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب مرفوعا «بين 
كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنة» وجمع بين الحديثين بأن اختلاف المسافة بينهما 
باعتبار بطء السير وسرعته . 
قوله : (والسقف المرفوع السماء) هو تفسير مجاهد» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق قتادة نحوه» وسيأتي عن علي مثله في «باب 
ل الملائكة»”'' ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن/ أنس «السقف المرفوع: العرش»ء كذا 
"لمارا ار لتر وم اساي اا ردصا يل الوزن لني ء كرية ؛ لأن السقف في اللغة العربية 
لايكون كريًا. 
قوله: (سمكها) بفتح المهملة وسكون الميم (بناءها) بالمد» يريد تفسير قوله تعالى : 
ا رهم سَمَكهَا4 أي رفع بنيانها» وهو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن ابي 
00 ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وزاد «بغير عمد» ومن طريق قتادة مثله . 
قوله : (والحبك : استواؤها وحسنها) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه » وأخرج من طريق سعد الإسكاف عن عكرمة عنه بلفظ 
«ذات الحبك أي البهاء والجمال» غير أنها كالبرد المسلسل» ومن طريق على بن أبى طلحة عنه 
قال : «ذات الحبك أي الخلق الحسن» والكلك دهمت جه ا كار ف و 
ومعنى » وقيل واحدها حباك كمثال ومثل» وقيل : الحبك الطريق التي ترى في السماء من آثار 
الغيم» وروى الطبري عن الضحاك نحوه» وقيل : هي النجوم أخرجه الطبري بإسناد حسن عن 
الحسن» وروى الطبري عن عبد الله بن عمرو أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة . 
قوله : (أذنت : سمعت وأطاعت) يريد تفسير قوله تعالى : 9 إِذَا ألسماء آنمَقّتَ ري وَأوِتَ ريا 
وحمت 4 أي ومعنى سمعها وإطاعتها : قبولها ما يراد منها. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : # وََوِنتْ لا : أي أطاعت» ومن طريق الضحاك # وَأَِتَ 
را : أي سمعت» ومن طريق سعيد بن جبير # وحمت : أي حق لها أن تطيع . 
قوله: ل ولتت 4 أخرجت ما فيها من الموتى ل وَتََلَتَ 4 : أي عنهم) يريد تفسير بقية 
الآيات» وهو عند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه» ومن طريق سعيد بن جبير : ألقت ما 
استودعها الله من عباده وتخلت عنهم إليه . 


. لم نجدهذا التفسيرعن على في «باب الملائكة»‎ )١( 


4 
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قوله : (8طْهَا 4 : دحاها) هو تفسير مجاهد أخرجه عبد بن حميد وغيره من طريقه» . 
والمعنى بسطها يميئًا وشمالاً من كل جانب» وأخرج ابن أبي حاتم أيضا من طريق ابن عباس" 
والسدي وغيرهما : دحاها أي بسطها . 

قوله: (# بِألَاهرَةَ # وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم) هو تفسير عكرمة 
أخرجه ابن أبي حاتم » أو المراد بالأرض أرض القيامة» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مصعب 
ابن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله : فإا هم بألسَاهرَة 425 قال : أرض بيضاء عفراء 
كالخبزة» وسيأتي من وجه آخر عن أبي حازم مرفوعًا في الرقاق لكن ليس فيه تفسير الساهرة . 
٠‏ ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 
أحدها : حديث عائشة «من ظلم قيد شبر» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب المظالم 

ثانيها: حديث ابن عمر في المعنى» وقد تقدم هناك أيضًاء وعبد الله في إسناده هو ابن 
المبارك» والراوي عنه بشر بن محمد مروزي سمع من ابن المبارك بخراسان» وهو يؤيد البحث 
الذي قدمته من أنه لا يلزم من كون هذا الحديث ليس في كتب ابن المبارك بخراسان أن لا يكون 
حدث به هناك» ويحتمل أن يكون بشر صحب ابن المبارك فسمعه منه بالبصرة فيصح أنه لم 
يحدث به إلا بالبصرة . والله أعلم . 

ثالثها: حديث أبي بكرة «أن الزمان قد استدار كهيئته» وسيأتي بأتم من هذا السياق في آخر 
المغازي”" في الكلام على حجة الوداع» ويأتي شرحه في تفسير براءة!" » ومضى شرح أكثره 
في العلم وبعضه في الح ج“ . 

قوله : (عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة) اسم ابن أبي بكرة عبد الرحمن 
كما تقدم في اباب رب مبلغ أوعى من سامع» في كتاب العلم””*' من وجه آخر عن أيوب» وذكر 
أبو علي الجياني”"' أنه سقط من نسخة الأصيلي هنا عن ابن أبي بكرة وثبت لسائر الرواة عن 
الفربري . 


(۱) (77/5). كتاب المظالم؛ باب ۱۳ء ح٣٥٤۲‏ . 

(۲) (001/9).» كتاب المغازي» باب/الاء ح5 45٠‏ . 
»)171/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء براءة» باب ۸ء ح5157 . 
/٤( )4(‏ 1۹۷( كتاب الحجى باب ۰۱۳۲ ح۱۷۳۹ . 

(5) (۲۷۹/۱)» كتاب العلمء باب۰۹ ح1۷ . 

.)07١/؟(لمهملادييقت‎ )5( 
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قلت: وكذا ثبت في رواية النسفي عن البخاري» قال الجياني : ووقع في رواية القابسي 
هنا عن أيوب عن محمد بن أبي بكرة» وهو وهم فاحش» قلت: وافق الأصيلي لكن صحف 
«عن» فصارت «ابن» فلذلك وصفه بفحش الوهم وسيأتي هذا الحديث بالسند المذكور هنا في 
اباب حجة الوداع» من كتاب المغازي''' على الصواب للجماعة أيضًا حتى الأصيلي» واستمر 
5 
- القابسي على وهمه فقال هناك أيضا اعن محمد بن/ أبي بكرة» . 
رابعها: حديث سعيد بن زيد في قصته مع أروى بنت أنيس في مخاصمتها في الأرض» 
وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في كتاب المظالم”" . 
قوله : (كهيئته) الكاف صفة مصدر محذوف تقديره استدار استدارة مثل صفته يوم خلق 
السماء. والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره» وزعم يوسف بن عبد الملك في كتابه «تفضيل 
الأزمنة» أن هذه المقالة صدرت من النبي يك في شهر مارس وهو آذار وهو برمهات بالقبطية» 
وفيه يستوي الليل والنهار عند حلول الشمس برج الحمل . 
قوله : (وقال ابن أبي الزناد عن هشام) أي ابن عروة (عن أبيه قال لي سعيد بن زيد) أراد 
المصنف بهذا التعليق بيان لقاء عروة سعيدًا» وقد لقي عروة من هو أقدم وفاة من سعيد كوالده 
الزبير وعلي وغيرهما. 


باب فِي النجُوم 
وَقَالَ قَنَادَه: « وقد رْينَا لسم لديا بمصَِبِيحَ [الملك : 0] ٠‏ خَلَقَ هذه الْجُوم لتَآثِ : 
جَعَلَهَا زي ِلسّمَاءِ» وَرُجُومًالِلشَّيَاطِينِء وَعَلامَاتِ يُهْتَدَى بها فَمَنْتَآوَلَ بها بَِِدَِكَ أخطاً 
وَأَضاعَ ِي تيبب تا لا عم لب وال اين متام : # هَشِيمًا €[الكهف : 15] : مُبَخيًا 
وَالأبهُ : مايأل الأثعام لام الخلى: ٠‏ بُح : ا . وَقَالَ ماهد  :‏ لقا 4[النبأ: 
1 مُلْبَفّة . وَالْعْلْتُ : الْجُلتَعَةُ . راشا : مهَادًا كقوله : وک في اض مقر © [البقرة: +م] 
« فَكدا4[الأعراف:08]: قَليلاً 


قوله : (باب في النجوم وقال قتادة . .) إلخ» وصله عبد بن حميد”" من طريق شيبان عنه 


»)201١/9( (۱)‏ كتاب المغازي» باب ۰۷۷ ح1٨٤٤‏ . 
زفق (5/ ۰)۷۰ كتاب المظالم» باب ۰۱۳ ح۲٥٤۲‏ . 
(۳) تغليق التعليق(”7/ 589). 


4 كتاب بدء الخلق/ باب" . ۹۹ 


به وزاد في آخره «وأن ناسًا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة : من غرس بنجم كذا 
كان كذا ومن سافر بنجم كذا كان كذا ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير 
والأحمر والأبيض والحسن والدميم» وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من 
هذا الغيب» انتهى . وبهذه الزيادة تظهر مناسبة إيراد المصنف ما أورده من تفسير الأشياء التي 
ذكرها من القرآن وإن كان ذكر بعضها وقع استطرادًا . والله أعلم . 

قال الداودي : قول قتادة في النجوم حسن» إلا قوله : «أخطأ وأضاع نفسه» فإنه قصر في 
ذلك» بل قائل ذلك كافر . انتهى . ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلك» وإنما يكفر من نسب 
الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلاء وقد تقدم تقرير ذلك 
وتفصيله في الكلام''' على حديث زيد بن خالد فيمن قال: «مطرنا بنوء كذا» في «باب 
الاستسقاء» وقال أبو علي الفارسي في قوله تعالى : 9 وَجَمَلَتَهَا ًا © : الضمير للسماء؛ أي 
وجعلنا شهبها رجومًا على حذف مضاف» فصار الضمير للمضاف إليه» وذكر ابن دحية في 
«التنوير» من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال : النجوم كلها معلقة كالقناديل 
من السماء الدنيا كتعليق القناديل في المساجد . 

قوله: (وقال ابن عباس : هشيمًا: متغيرًا) لم أره عنه من طريق موصولة» لكن ذكره 
إسماعيل بن أبي زياد في تفسيره وعن ابن عباس» وقال أبو عبيدة : قوله: # هَشِيمًا» أي يابسًا 
متفتمًا» و تَذْرُوه ايخ أي تفرقه . 

قوله : (والأب : ما تأكل الأنعام) هو تفسير ابن عباس أيضّاء وصله ابن أبي حاتم من 
طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه قال ل 3 50 0 
و لو اي ل ام 
شيء ينبت على وجه الأرض» زاد الضحاك : إلا الفاكهة» وروى ابن جرير من طريق إبراهيم 
التيمي «أن أبا بكر الصديق سئل عن الأب فقال : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في 
كتاب الله بغير علم» وهذا منقطع › وعن عمر أنه قال : «عرفنا الفاكهة فما الأب» ثم قال : «إن 
هذا لهو التكلف» فهو صحيح عنه» أخرجه عبد بن حميد من طرق صحيحة عن أنس عن عمرء 


1۹١ 


() (/ ۳۹۳). كتاب الاستسقاء» باب ۰۲۸ ح۱۰۳۸ . 
(۲) مجازالقرآن(506/1). 
(۳) تغليق التعلیق (۳/ .)٤۹١‏ 


او اسل سس بس ۹ کتاب ند الخلق/ بات 
وسيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتصام”'' إن شاء الله تعالى . 

قوله : (والأنام الخلق) هو تفسير ابن.عباس أيضّاء أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه في قوله تعالى ‏ وَالْأَرَضَ وَصَعَهَا لِلَآَنَامِ لإ 4[الرحمن: ]٠١‏ قال: للخلق» 
O E a)‏ وهذا 
أخص من الذي قبله » ومن طريق الحسن قال : الجن والإنس» وعن الشعبي قال : هو كل ذي روح . 

قوله : (برزخ : حاجب) في رواية المستملي والكشميهني «حاجز» بالزاي» وهذا تفسير 
ابن عباس أيضًا وصله ابن أبي حاتم من الوجه المذكور إلا قوله : «وقال مجاهد ‏ أَلمَانَا» ملتفة 
والغلب الملتفة» وصلهما عبد بن حميد”"' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : #وَجَنَّتٍ 
ألْعَاةَ» قال : ملتفة» ومن طريقه قال آ وَحَدَإِينَ غلبا [عبس : ٠‏ ]آي ملتفة» وروی ابن أبي حاتم 
من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس : الحدائق» ما التفت. والغلب : ما غلط» 
ومن طريق عكرمة عنه الغلب : شجر بالجبل لا يحمل يستظل به» ومن طريق علي بن أبى طلحة 
عنه قال : # وَجَنّتٍ الها 423 أي مجتمعة» وقال أهل اللغة : الألفاف جمع لف أو لفيف» وعن 
الكسائي : هو جمع الجمع » وقال الطبري : اللفاف جمع لفيفة وهي الغليظة» وليس الالتفاف 
من الغلظ في شيء إلا أن يراد أنه غلط بالالتفاف . 

قوله : (فراشًا : مهادّاء كقوله : #وَلْكْر في الْأَرْضِ مقر 4) هو قول قتادة والربيع بن أنس 
وصله الطبري عنهماء ومن طريق السدي بأسانيده 9 فرشا هي فراش يمشي عليها وهي المهاد 
والقرار. 

قوله : تكن 4 : قليلاً) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : 8 لا يدح إلا 
مكنا »> قال : النكد الشيء القليل الذي لا ينفع . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال : هذا مثلٌ ضرب للكفار كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة . 


)21 (2115-108/119.» كتاب الاعتصام» باب”, ح۷۲۸۹ ۷۲۹۳ . 
)۲( تغليق التعليق (۳/ .)59٠١‏ 


4 كتاب بدء الخلق/ باب٤‏ / 5-7199 77١‏ ل_لسسلسسسسببباا ف 


؛ - باب صفة الشَمْس والقَمَر ط بحسَبَانٍ4 [الرحمن : :0[ 
قَالَ مُجَاهِدٌ : كَحسْبَانِ الى » وَقَلَعَيْدُُ : بحِسَاب وَمَمازلَ لأيَعْدُوَاِ يان 
E‏ ب وَشْهْبَانٍ . اماي :خرؤم 0 مم 
ضَوء أخدهها ف اتر وَل بغي لَهُمَا ذلك . «سَابِقٌ التهَار) : يسَطَالَبَانِ > 
«تشلخ» : نرج أَحَدَهُمَا من الآحَرِ وَنُْرِي کل وَاحدٍ مِنْهُمًا . «واهية» : وَهْيْهَا 
«أَرْجَائِهًا 4 : a‏ عا على أرْجَاءِ البثر طش . 
00 أَظْلَم . وََالَ الْحَسَنُ: #كوّرث4: تکور حى يذهب ضؤؤمًا. «واليلٍ وتا 
ص 0 . #انّسَقَّ4 : استوی e‏ کک ال 
مع الشّمْسِ. َال ان عَبّاسٍ وَروْيَهُ: : الْحَرُورُ بالل اموم با ر. يقال يولج : 
و ن «وليجَة4 : کل شَيْءِ أَدْحَذنَه في شَيْءٍ 
0 حا مُگ ب وف تَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَشٍ عَنْ راهيم يم الي عن ابه 
عَنْ بي در رضي الله عله قال : ٿال الي ل لأبي در حِينَ عَرَبَتٍ الشَْس : «َّذ ري اين 
تَذْهَبُ؟) فلب : الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ . قال : «فَإِنَهَا ذهب > حت تسج تحت الْعَرْشٍ» قتان 
بدن لاء وَيُوشِكُ أن جه َلآ يبل منهاء وتَستأونَ قلا يُؤدَنَ لَهَاء فيال لَهَا 
جت فطلم من مَغْرِهًا . فَذَلِكَ وله تعالَى : «وَالشّمْش يخ لِمُسَتَفَرَ لها 
تقد امير لمیر 14س «EYA:‏ 
[الحديث : ۳٠۹۹‏ أطرافه في : ]۷٤۳ » ٤۸۲٤ ٤۸۰۳ 248٠١7‏ 
+ دا مدو دا تتا عَبْدُ الْعَزيز ن الْمُخْمَارٍ حَدَئَنَا عَبْدُ الله الدَاناجُ قال: 
خد ي ايو سَلَمةَ ن عَبِْ الوحْمَنٍ عَنْ ابي هُرَيرة رضي اللهُعَنه عَنِ ن الب يكل قال : «الشَمْسسُ 
وَالْقَمَدِمُكَوَرَانِ يوم الْقيَامَةِ) . 
E ۰۱‏ يَحْى بن سُلَيْمَانَ قال : خد نبي ابن وهب قال : أخبرني عَمْرُوأَنَعَبْدَالوَحْمَنٍ 
ابن لْقَاسِمٍ حَدََهُ عن أب عَنْ عَبْدِ لين عَم رضي اللَْعنْهُمَا ا هكان بر عن الي يك قال : 
إن الشحْسَ وَالقَمَر لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاً لحَياتهء ونما آيَانِ من آيَاتِ اللَّهء فَإذًا 
رَأَيُْمُوهُمَا قَصَلُوا؛ . 


ت 


[تقدم في : 57 ]٠١‏ 
co”‏ ووو ر ج26 ا فيكو ه و رك اوعد كاوه الو a‏ 
۲ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلَ بن أبي اويس حَدَٿني مالك عَنْ ريد بْنِ ألم عن عَطَاءِ بن يَسَارِ 


0۰۲ 84 _كتاب بدء الخلق/ باب٤‏ / ح ٤-۳۱۹۹‏ ۲۰ 
عَنْ ع عَبْدِ اللّبْنِ عباس رضي اللَهُعَنهُمَا قَالَ : قال اَي كه : «إنَّ الشَّمْسسَ وَالْقَمَر ايان من آيَاتِ 


الله لآيَحْسِمَانِلِمَوْتٍ أَحَدِ وَلآَلِحَيَاته» فَإدا ته لك َادْكُدُو الله . 
[تقدم في : 9 الأطراف ]٥۱۹۷ ۰۱۰۵۲ ۰۷٤۸۰ ٤۳۱:‏ 


4o مس‎ cag 


۳ جنا ی بن کر حَدَنَنا اللِتُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابن شاب قَالَ : حبري عُروة 
أن عَائْسَةَ رضي الله نا أ شير أك رول اله بوم عقت الس ام م فكَبر وَقَراً قرَاءة 
ويل ثم ركع ركوعًا طويلا ثور رسال : ع للم خمد وَقَمَكمَامَُكفرَ قرا 
طويلَة وَهِيَ أَدنَى مِنَ الْقَرَاءَةٍ الأولى, د رک رکوعًا طَويلا وهي اذى + من الوَكْعَةِ الأو م 
مجحل سج سُجُودًا طويلا م فعَلَ في الَكعةٍ الآخرَةِ هثل د لك تُهسَلَّمَ وَقَدْتَجَلْتِ الشَّصْمنُء > فَخَطْبَ 
اك س فَقَالَ في كسُوفٍ الشّمْسِ وَالْقَمَر : اهما ليان من آيَاتٍ الله لا شقان لِمَوْتٍ أحَدٍ وَل 
لیات فَإذَارَأَينْمُوهُمَا قَافْرَحُواإِلَى الصَّلاقه . 

۰111۰10 1۰1٤ 1۰0۸1011۰0۰ 3١41/1١47 : الأطراف‎ ٠١ ٤٤ : [تقدم في‎ 
|] 

"١ 0‏ حَدَنَنَامُحَمَدْبْنالمتَتَى حلا خی عَنْإِسْمَاعِيلَ َال : حَدَّيّي قَسٌعَنْ ابي مَسْعُودِ 
رضي اللَْعَنْهعَن ¿ المي لقال : 'الشَمْسسُ وَالْقَمَدايْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَد ولا لحياتهء وَلَكِنَهُمًا 
ايتا ن من يات الله دا رينمو مُوهُمَا قَصَلُوا؛ . 

[تقدم في : ٠١٤١‏ الأطراف: ]٠٠٠١١‏ 


15 / قوله: (باب صفة الشمس والقمر بحسبان) أي تفسير ذلك» وقوله: «قال مجاهد: 
كحسبان الرحى» وصله الفريابي في تفسيره”'' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» ومراده 
أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها . 
وقوله: (وقال غيره : بحساب ومنازل لا يعدوانها) ووقع في نسخة الصغاني هو ابن عباس 
وقد وصله عبد بن حميد من طريق أبي مالك وهو الغفاري مثله» وروى الحربي والطبري عن 
ابن عباس نحوه بإسناد صحيح وبه جزم الفراء . 
قوله : (حسبان جماعة الحساب) يعني أن حسبان جماعة الحساب كشهبان جمع شهاب» 
وهذا قول أبي عبيدة في المجاز”"'. وقال الإسماعيلي من جعله من الحساب احتمل الجمع 


.)59١/7(قيلعتلا تغليق‎ )١ 
.)۲۰۱/( )۳( 


4 كتاب بدء الخلق / باب٤‏ /ح o0۰ ۳۲۰ ٤-۳۱۹۹‏ 


واحتمل المصدر» تقول حسب حسبانًاء ثم هو من الحساب بالفتح ومن الظن بالكسر أي في 
الماضي . 

قوله : (ضحاها: ضوءها) وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال 
#وَالئَيِين وَضُهَنَهَا 4[الشمس: ]4١‏ قال: ضوءهاء قال الإسماعيلي: يريد أن الضحى يقع في 
صدر النهار وعنده تشتد إضاءة الشمس » وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاك قال : 
دافا اا 

قوله : (أن تدرك القمر: لايستر ضوء أحدهماضوء الآخر . .لخ وصله الفريابي في 
تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بتمامه . 

قوله : (نسلخ : نخرج . . . ) إلخ» وصله الفريابي من طريقه أيضًا بلفظ يخرج أحدهما من 
الآخر ويجري كل منهما في فلك . 

ول (واهية : وهيها تشققها) هو قول الفراء» وروى الطبري عن ابن عباس في قوله : 
©« واهيّة4 [الحاقة : ١5‏ ]قال : متمزقة ضعيفة . 

قوله : (أرجائها : ما لم تنشق منها فهو على حافتيها) يريد تفسير قوله تعالى : $ ولك علج 
ابابا ووقع في رواية الكشميهني : فهو على حافتهاء وكأنه أفرد باعتبار لفظ الملك وجمع 


2 2 0 
روج ر کے م 2 


باعتبار الجنس» وروى عبد بن حميد من طريق قتادة في قوله : «اوَالْمكُ عل أرَايماً» أي على 
ات الا مه رر لط ع ي المت خلس وطن بشن ابو ادر علق لعافت 
الدنياء وصوب الأول» وأخرج عن ابن عباس قال والملك على حافات السماء حين تنشق» 
والأرجاء بالمد جمع رجا بالقصر والمرادالنواحي . 

قوله: (أغطش وجن: أظلم) يريد تفسير قوله تعالى : © وَأَعْطَسَ لها #[النازعات: 79] 
وتفسير قوله : # كلما جَنَّ عَلَيَهِ الل 4[الأنعام: 74] أي أظلم في الموضعين» والأول تفسير 
قتادة أخرجه عبد بن حميد من طريقه قال : قوله  :‏ وَأَعْطَسَ لها أي أظلم ليلهاء وقد توقف فيه 
الإسماعيلي فقال: معنى أغطش ليلها جعله مظلمّاء وأما أغطش غير متعد فإن ساغ فهو صحيح 
المعنى ولكن المعروف أظلم الوقت جاءت ظلمته وأظلمنا وقعنا في ظلمة» قلت: لم يرد 
البخاري القاصر لأنه في نفس الآية متعد وإنما أراد تفسير قوله أغطش فقط» وأما الثاني فهو 
تفسير أبي عبيدة “قال في قوله تعالى : # قَلَمَّاجَنَ علَّدهِألَلُ4 أي غطى عليه وأظلم . 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۹۸/۱). 


۲44 


چ حب 88_كتاب بدء الخلق/ باب4/ ح ۳۲۰٤۳۱۹۹‏ 


قوله: (وقال الحسن: كورت: تكور حتى يذهب ضوؤها) وصله ابن أبي حاتم“ من 
طريق أبي رجاء عنهء وكأن هذا كان يقوله قبل أن يسمع حديث أبي سلمة عن أبي هريرة الآتي 
ذكره في هذا الباب» وإلا فمعنى التكوير اللف تقول كورت العمامة تكويرا إذا لففهاء والتكوير 
أيضا الجمع تقول كورت إا جه وقد اخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس إِذَا لتم ورت (ي) 4[التكوير : ١]يقول:‏ أظلمت» ومن طريق الربيع بن خثيم قال : 
كورت أي رمي بهاء ومن طريق أبي يحيى عن مجاهد كورت قال : اضمحلت,. قال الطبري : 
التكوير في الأصل الجمع وعلى هذا فالمراد أنها تلف ويرمى بها فيذهب ضوؤها . 

قوله : (والليل وماوسق : أي جمع من دابة) وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة 
عن الحسن نحوه . 

قوله: (اتسق: استوى) وصله عبد بن/ حميد أيضا من طريق منصور عنه في قوله: 
« وَالْمَمَرٍا إا اَی 3))[الانشقاق TERE‏ 

قوله : (بروجًا: منازل الشمس والقمر) وصله ابن حميد» وروى الطبري من طريق مجاهد 
قال: البروج الكواكب ومن طريق أبي صالح قال : هي النجوم الكبار» وقيل : هي قصور في 
السماء رواه عبد بن حميد من طريق يحيى بن رافع » ومن طريق قتادة قال هي قصور على أبواب 
السماء فيها الحرس» وعند أهل الهيئة أن البروج غير المنازل» فالبروج اثنا عشر والمنازل 
ثمانية وعشرون » وكل برج عبارة عن منزلتين وثلث منها . 

قوله : (فالحروربالنهار مع الشمس) وصله إبراهيم الحربي عن الأثرم عن أبي عبيدة قال : 
الحروز بالنهار مع الشمس» وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليل كان أو نهاراء والسموم 
بالنهار خاصة . 

قوله : (وقال ابن عباس ورؤبة : الحرور بالليل» والسموم بالنهار) أما قول ابن عباس فلم 
أره موصولاً عنه بعد» وأما قول رؤبة وهو ابن العجاج التميمي الراجز المشهور فذكره أبوعبيدة 
عنه في المجاز"» وقال السدي: المراد بالظل والحرور في الآية الجنة والنار أخرجه ابن أبي 
حاتم عنه . 

قوله: (يقال: يولج : يكور) كذا في رواية أ ذرء ورأيت في رواية ابن شبويه «يكون» 
(۱) تغليق التعلیق (۳/ .)٤۹۲‏ 
(Y)‏ (16:/5). 


4.كتاب بدء الخلق/ باب٤‏ / ح ٤-۳۱۹۹‏ 0 ا ن 


E‏ قال ار يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهار وكذلك النهارء 
وروی عبد بن حميد من طريق مجاهد قال : ما نقص من أحدهما دخل في الآخر يتقاصان ذلك 
في الساعات . ومن طريق قتادة نحوه قال : يولج ليل الصيف في نهاره أي يدخل» ويدخل نهار 
الشتاء في ليله . 

قوله : (وليجة : كل شيء أدخلته في شيء) هو قول أبي عبيدة”"' قال قوله : «من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة» والمعنى لا 
تتخذوا أولياء ليس من المسلمين . 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 

أولها : حديث أبي ذز في تفسير قوله تعالى : 8 لمش ج ری لِمُسْتَفَرٌ لّهسَأ4[يس : 8*] 
وسيأتي شرحه مستوفى في تفسير سورة يس » والغرض منه هنا بیان سير الشمس في كل يوم 
وليلة» وظاهره مغاير لقول أهل الهيئة أن الشمس مرصعة في الفلك» فإنه يقتضي أن الذي يسير 
هو الفلك وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري» ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى # کل 
فی فلي سبحو © )[الأنبياء : ۳۳] أي يدورون» قال ابن العربي : أنكر قوم سجودها وهو 
صحيح ممكن » وتأوله قوم على ما هي عليه من التسخير الدائم» ولا مانع أن تخرج عن مجراها 
مودعم بير 

قلت : إن أراد بالخروج الوقوف فواضحء وإلافلا دليل على الخروج» ويحتمل أن يكون 
المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة» أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن 
الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين . 


.)40/1١(نآرقلازاجم‎ )١( 

.)565/١(نآرقلازاجم‎ )۲( 

»)٥۳۱/۱۰( ١ (۳)‏ كتاب التفسيرايس»» باب۱ » ح۲ ٤۸۰‏ 

)٤(‏ قوله: «قال ابن العربي . . . إلخ»: دل القرآن على مثل ما دل عليه حديث أبي ذر من سجود الشمس؛ 
: ا 2ه ي رھ چو ا ر رس ,2ر ر ےو دسو رص 2 
وذلك في قوله تعالى : # ألم تر أت اله يسجد لم من في السملوت ومن فى الأرضٍ والس والقمر والتجوم 


مالو التو والنوات وحصي تن الاين كور كن مق المذاة ب كمادنك الاة ا ا 
المخلوقات غير دلالتها بلسان الحال وصورة الحال على ربوبيته تعالى؛ إذ لو كان سجودها هو دلالتها 
على الخالق سبحانه أو تسخيرها وانقيادها للقدرة لما خص ذلك بكثير من الناس ونفاه عن كثير وهم 
الذين حق عليهم العذاب ‏ فإن الدلالة على الخالق سبحانه والانقياد لقدرته حاصلتان في جميع الناس = 


87١4-8199 ۔کتاب بدءالخلق/ باب4/‎ ۹ e 


ثانيها : حديث أبي هريرة : 
قوله : (عن عبد الله الداناج) بتخفيف النون وآخره جيم هو لقبه ومعناه العالم بلغة الفرس » 


وهو فى الأصل داناه فعرب» وعبد الله المذكور تابعي صغير» واسم أبيه فيروز» وذكر البزار أنه 
لم يرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن غير هدا الحديث» ووقع في روايته من طريق يونس بن 
محمد عن عبد العزيز بن المختار عنه ااسمعت أبا سلمة يحدث في زمن خالد القسري في هذا 
المسجد وجاء الحسن أي البصري فجلس إليه» فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة) فذكره» 
ومثله أخرجه الإسماعيلي وقال: «في مسجد البصرة» ولم يقل خالد القسري» وأخرجه 
الخطابي ”0 من طريق يونس بهذا الإسناد فقال: في زمن خالد بن عبد الله أي ابن أسيد أي بفتح 
الهمزة وهو أصح فإن خالدًا هذا كان قد ولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد 

القسري . 


قوله : (مكوران) زاد في رواية البزار ومن ذكر معه «في النار» فقال الحسن : وما ذنبهما؟ 


كل فقال أبو سلمة أحدئك/ عن رسول الله بل وتقول وما ذنبهما» قال البزار لا يروى عن أبي هريرة 
إلا من هذا الوجه . انتهى وراخلع ابرينان E‏ 


رص و سس فل 


قال تعالى % تڪ وما عدوم من دوت الله E E‏ : ۹۸[ ¢ وأخرجه 


a‏ وها تر جه محم وأخرج ابن وهب في «كتاب الأهوال» عن عطاء بن يسار في 


قوله تعالى : 8 وحم النّمس وَالْفَمرُ 


0 


قَمْرْ ل €[القيامة : 4] قال بجساديي ابام تم E‏ 


النار» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه موقوفا أيضاء قال الخطابى 5 لين المراد 
بكونهما في النار تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم 
لهما كانت باطلاً» وقيل إنهما خلقا من النار فأعيدا فيهاء وقال الإسماعيلي: لا يلزم من 


000) 
(۲) 


وجميع المخلوقات» فالواجب إثبات سجود الشمس وماذكر معها في الآية » وأنه سجود حقيقي يناسب 
هذه المخلوقات ولا يعلم العباد كيفيته » فإنكاره رد لما أخبر الله به ورسوله» وصرفه عن ظاهره لا موجب 
له» ولادليل عليه» فإن هذه المخلوقات لها شعور بالعبودية لله تعالى تسبح وتسجد وتؤوب وتخشى كما 
قال تعالى : 9 ل تجا ما ِن حي َد 4» وقال تعالى  :‏ آلر تر أن لله سح لم من فى السو 
َل واد متت کل د م ساك وني . وقال : # ون من شَىَءِ إلا يح عرو وک لا مهو 
سي حه . [البراك]. 
الأعلام (؟/ .)٠٤١١‏ 
الأعلام (؟/ 51/7 .)١‏ 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب٩‏ / حه ۰ ۲ _ لل للسسسشد لاوة 
جعلهما في النار تعذيبهماء فإن لله فى النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابًا وآلة 

من الات العذات وما شاء الله من ا فلا تكون حي مغذبة» وقال أبو موسى المديني في 
«غريب الحديث» لما وصفا بأنهما يسبحان في قوله  :‏ کل ف فلي سبحو 3 [الأنبياء : [rr‏ 
وأن كل من عبد من دون الله إلا من سبقت له الحسنى يكون في النار وكانا في النار يعذب بهما 
أهلهما بحيث لا يبر حان منهما فصارا كأنهما ثوران عقي ران . 

ثالثها : بقية الأحاديث عن عبد الله بن عمرو ومن بعده في ذكر الكسوف» وقد تقدمت كلها 
رو فی کات ا و ۰ 

وقوله في الحديث الأخير «عن أبي مسعود» كذا في الأصول بأداة الكنية» وهو أبو مسعود 
البدري» ووقع في بعض النسخ «عن ابن مسعود» بالموحدة والنون وهو تصحيف . 


4-باب مَاجَاءَ في قوله : « وهو لی ,يِل اليم 


شرب بى َم 2 [الأعراف : [oV‏ 
«قاصفا» : نه تقُصفف کل شَيْءٍ . «لواقع» : ملاح مُلْقحَةً . #إغصًار» : ریځ عَاصفٌ 


هثم الأرض إلى اشنا ءِكَعَمُود فيه نار" 4 : برد . #نْشوًا» : مُتَفَدْقَةَ 
Y.0‏ - کنا آم حَدَئنا شب ع الکو عَنِ مُجَاهِدٍحَنِ ابن عباس رضي انماع 
اَي يك قَالَ : انُصِرْتُ بالصّبا وَأَمْلِكَتْعَادْبِالدَبُورٍ) . 
[تقدم في : ۱٠۳۰‏ الأطراف : “73747 ]41١0‏ 


امرض - حَدَئَنَا مَك ن إْرَاهِيمَ حَدَئنَا ان جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ عن عَائِشَةَ رضي الله عه 
قَالَتْ : كان ابي يله إذا رى مَخِيلَةَ في السّمَّاء َل وبر وَدَحَلَ حرج وتََيْر وجه ِد 


2 


أقطر تا الما ء سي عَنْه فَعَرَفتْهُ عَائشة ذلك فَقَالَ اللي يل : «ومًا أَدْرِي كما قال قَوْمٌ 


کی ا ر 


عاد : # فما رأو: ٥‏ عَارِضَامُسَتَقَيلَ ودب ين 4 الآية[الأحقاف : 4 7]. 
[الحديث : ۳۲۰٢‏ طرفه في : 4 4/457] 
قوله : (باب ماجاء في قوله تعالى : وهو الَذِي يرس ل الربَاح شرا بين يدي رَحْمَيِد4) نشرًا 
بضم النون والمعجمة وسيأتي تفسيره في الباب . 


)١(‏ (۳/ ۳۹۹)ء كتاب الكسوف. 


۰۸ متهم 4 _كتاب بدء الخلق/ باب ه/ حه لش لضن 


قوله: (قاصقا : تقصف كل شيء) يريد تفسير قوله تعالى  :‏ فرصل عَم قَاصِفَا مَنَ 
اليج )1الإسراء : 14] قال أبو عبيدة هي التي تقصف كل شيء أي تحطم»› وروى الطبري من 
طريق ابن جريج قال : قال ابن عباس القاصف التي تفرق» هكذا ذكره منقطعًا . 

قوله : (لواقح : ملاقح ملقحة) يريد تفسير قوله تعالى : « وَأَرْسَلَنَا ليم لوّقِم4[الحجر: ؟؟] 
/ وأن أصل لواقح ملاقح وواحدها ملقحة» وهو قول أبي عبيدة'١'‏ وفاقًا لابن إسحاق» وأنكره 
غيرهما قالوا لواقح جمع لاقحة ولاقح» وقال الفراء : فإن قيل الريح ملقحة لأنها تلقح الشجر 
فكيف قيل لها لواقح؟ فالجواب على وجهين: أحدهما: أن تجعل الريح هي التي تلقح 
بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح فيقال ريح لاقح كما يقال ماء ملاقح › ويؤيده 
وصف ريح العذاب بأنها عقيم » ثانيهما: أن وصفها باللقح لكون اللقح يقع فيهاكماتقول: ليل 
نائم» وقال الطبري : الصواب أنها لاقحة من وجه ملقحة من وجه؛ لأن لقحها حملها الماءء 
وإلقاحها عملها في السحاب» ثم أخرج من طريق قوي عن ابن مسعود قال : «يرسل الله الرياح 
فتحمل الماء فتلقح السحاب» وتمر به فتدر كما تدر اللقحة» ثم تمطر» وقال الأزهري: جعل 
الريح لاقحًا لأنها تقل السحاب وتصرفه» ثم تمر به فتستدره» والعرب تقول للريح الجنوب : 
لاقح وحامل» وللشمال : حائل وعقيم . 

قوله : (إعصار : ربح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار) يريد تفسير قوله 
تعالى : « قأصابها إغصار € [البقرة : وهو تفسير أبي عبيدة”"' بلفظه» وروی الطبري عن 
السدي قال : الإعصار الريح» والنار السموم» وعن الضحاك قال: الإعصار ريح فيها برد 
شديد والأول أظهر لقوله تعالى : # فيه نَارٌ# . 

قوله: (صر: برد) يريد تفسير قوله تعالى  :‏ ریچ فيا صِرٌّ 6[آل عمران: ۱۱۷] قال أبو 
عبيدة" : الصر شدة البرد. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق معمر قال كان الحسن يقول 
ل كَأْصَابَهَا إِعْصَادٌ» يقول صر برد» كذاقال. 

قوله : (نشرًا : متفرقة) هو مقتضي كلام أبي عبيدة فإنه قال : قوله : «نشراً» أي من كل مهب 
وجانب وناحية . 
(۱) مجازالقرآن(۸/۱٤۳).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۸۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱۰۲/۱). 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب ه/ ح٥‏ ۰ T°“‏ لكك كسس تت کے 1ن 11 


ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما : حديث ابن عباس : 
قوله : (عن الحكم) هو ابن عتيبة بالمثناة والموحدة مصغر . 
قوله: (نصرت بالصبا) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور هي الريح الشرقيةء 
والدبور بفتح أوله وتخفيف الموحدة المضمومة مقابلهاء يشير وَل إلى قوله تعالى في قصة 
الأحزاب: فارسلتا عي رصا ونوا لم رهسأ 4 [الأحزاب : ۳۳] وروی الشافعي بإسناد فيه 
انقطاع أن النبي اة قال : « نصرت بالصباء وكانت عذاباً على من كان قبلنا » وقيل إن 
الصا حي التي حملت ريع تن بويت إلى رقرب كل فيصل اليه قال ابن 
بطال''؟: في هذا الحديث تفضيل بعض المخلوقات على بعض» وفيه إخبار المرء عن 
نفسه بما فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة لا على الفخر» وفيه الإخبار عن الأمم 
الماضية وإهلاكها . 
ثانيهما : حديث عائشة وقد تقدم شرحه في كتاب الاستسقاء . 
وقوله_فيه-: (مخيلة) بفتح الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة هي السحابة التي 
يخال فيها المطر . 
قوله : DS o‏ ل امرك 1 في 
العذاب» وأما الرحمة فيقال مطرت» وقوله: (سري عنه) ,ذ بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ 
المجهول أي كشف عنه . 
وفي الحديث: تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع للأمم الخالية» والتحذير من السير في 
سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم . وفيه شفقته كك على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تعالى» 
قال ابن العربي : فإن قيل كيف يخشى النبي 5ة أن يعذب القوم وهو فيهم مع قوله تعالى : لآ وما 
ڪات الله لِيِعَدّبَهُمَ وَأ فيم 4[الأنفال : ]۳١‏ والجواب أن الآية نزلت بعدهذه القصة» ويتعين 
الحمل على ذلك لأن الآية دلت على كرامة له ية ورفعه فلا يتخيل انحطاط درجته أصلاً » قلت : 
ويعكر عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدرء وفي حديث عائشة إشعار بأنه كان 
يواظب على ذلك من صنيعه » كان إذا رأى فعل كذا. والأولى في الجواب أن يقال إن في آية 
الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم 
)١(‏ #/ه6). 
(؟) (۳/٦۳۸)ء‏ كتاب الاستسقاءء باب 0377 م37١1‏ . 


اا ت ا ا لج 4 _كتاب بدء الخلق/ باب / ح۰۷ Y۲‏ 


الأمن من مكر الله » وأولى من الجميع أن يقال خشى علي من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب» 
ا : 1 
/ أماالمؤمن فشفقته عليه لإيمانه» وأماالكافر فلرجاء إسلامه» وهو بعث رحمة للعالمين . 
۲ : 


5-باب ذکر الْمَلائِكَةٍ 
وال اس قال عَبْدُ الله ن سَلام لبي لك: د جبِْيلَ عليه للام عَدُوُالْيهُودِ من 


الْمَدَئْكَةَ . قَالَ. ابن عباس لحن لسا 4 [الصافات : :]١56‏ الْمَلائكة 
1۰۷ حا هبه بن حال حدقا هام عنقت 5 . و قال لِي حَلِيمَه حَدَنَنَا يزيد بن 
N‏ ن مَالِكِ عَنْ ماك بْنِ صَعْصَعَةَرَضِيَ الله 
عَنْهُمًا قَالَ: قال الي يكل : «يينَا آنا عند الت د يناليم واليقظان - وَدكرَ َي رجا تن 
الوَجلَيْنِ - فَأَنِيتُ بِطْسْتٍ من ذَهَبٍ مَلآن حَكْمَة وَإيمَانَاء فق من التخر إلى مَرَاقَ الببطن. ثم 


ىم 


عسل اَن اء ررم تمل ححْمَة يمان ١‏ وي بتاك يش خود الل ولوق امار 
الْبرَاقُ قانطلقث مَعَّ جبْرِيل حَتَّى أََيْنَا السَمَاءَ الدنيَاء قيل : مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جبريل . قيلَ: مَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ. قبل : وقذ أَرْسل إِلَيْه؟ قَالَ :م :فيل : با بوء ولعم الْمَحِيِءجَاءَ . 
يث عَلَىآدَمَفَسَلَمْتُ عَلَيه فَقَالَ :با بك من ابن وني قبا السمَاءَ ال ء الثانية . قیل : مَنْ هَذَا؟ 
قَالَ : جبريل . قيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قال : مُحَمَدٌكَك. قيل : اسل إلَبْهِ؟ قَالَ : نعم . قيل : مَرْحَبَا په » 
ليم المَجِيء ع جاع : فَأتَيث على عيسى ويشى» فقَالاً: تاعيبم أغ ين" . تيا السَمَاءَ 
التَالئة. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قيل : جبریل أن متاك قال : مُحَمَّدٌ. قيل : وقذ اسل إِلبْهِ؟ قَالَ: 

نَعم. قبل : مَرْحَبًا به وَلَدِعُمَ المَجِيء ءجاءَ. تت غل توي فتلت فقال؛ مزحب بك من أ 
وب . . ايتا السَمَاءَ الَابِعَة قبل : مَنْ هَذَا؟ قال : جبريل . قيل : من مَعَك؟ قيل : محمد عل . 
قيل: وذ أل إلَيه؟ قَالَ: : نعم . قیل : رت a‏ . ّت عَلَى إِذْريسَ 
مَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَقَالَ: : مزحب بك يِن أخ وَنِي. . اتيا السَمَاءَ | لخَامِسة فيل : مَنْ هَذَا؟ قل : 
جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَدٌ. قبل : وَقَذ أَرْسِلَ إِليْه؟ قَالَ: : نعم . قيل: مَرْحَبا به 
لي ايء جاه . قايا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : رحبا بك من آخ وني . اا 
عَلَى السَمَاءِ السَادِسَةِ ة قبل اتن هنا ول : جبريل . قبل : مَنْ مَعَكَ؟ قيل : محمد فح قبل : وَقَدُ 
أرْسِل إِلبْهِ؟ مَرْحَبا به نعم الْمَجي 4> ا سی فَسَلَّمْتُ عَلَيه قال : مَرْحبا كن أ 


)١(‏ في التغليق : (۳/ 14 )© زيادة: «ح» 


ه١‎ 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب / ح۷ TY‏ 


وب . لما جَاوَرْتُ بکی فقيل : ما أبْكَاكَ؟ قَالَ: : هَذَا يبت بعري يذل اجه 

من أميِهأفْضَلّمِمًا يذل من أي . أا السمَاء التكابعَة» قيلً : مَنهَذَا؟ قل : چبريل. قيل : 
من مَعَكَ؟ تيل : مُحَمَّدٌ. قبل : وذ أل إِلْ؟ مْحبا به ليم المَجِيء جَاءَ. فاتَيْث عَلَى 
إبراهیم/ لمث مَسَلَّمْتُ عَلَيْه قَقَالَ : مرخب بك من ابن وني . قرف لي الْيَت الْمَمْمُورُ ٠‏ فَسَأَلْتُ جبريل 
فَقَالَ: هَذَا الث الْمَعْمُوذ صل فيه كليم بون ال مَك إذَاخَرَجُوالم ي يَعُودُوا له آخر 
ما عَليْهم . وَرُفِمَتْ لي سدرَ ُالْمُسهَى » قدا أنه قلا مَجَرَء وَوَرَقُهَا كأنَّهُآدَانُ الفْبُولٍ» فى 
أضيها أزية انار : هران اتان وتران َاهِرَانِ فسأت جب ربل قال e‏ 
وأا الارن الل ارات فرص عَلَيَ حَمُْوَصَلاة» قث حَتَى جلث مُوسَى فقال: 
ما صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قُرِضَت عَليَّ حَمْسُونَ صَلاَة. قَالَ : أنا ألم الس منك» عَالَجْتُ بني 
إشرائيل أشَد الْمَُاَحة ٠‏ إن امك لآمْطِيقُ فَارْجع إِلَى رَبك قله ا 
ارين نم مق لين ممه فجعََضرِينَ» ّمل ْمَل َفرا. دبي موب و 
ا مَاصَيَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْمًا ٠‏ الب قُلْثْ 
فَسَلَّمْتُ فَنُودِيَ : إن قَد مضت مُضِيْتُ فْرِيضيِي . وَحَمَفْتْعَنْعِبادِي وَأَجْزِي الْحَسَدَعَشْرًا . 

وَقَالَ هَمَامُ عَنِ قََادة عَنِ الْحَسَنٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عله عَنِ التي لل : «في لبت 
المَعْمُورا. 


[الحديث : ۳۲۰۷ أطرافه في : 98لا ۰۳٤۳۰‏ ۳۸۸۷] 


۸- حَدَنَمَا الْحَسَنُ : ابيع ئا و الوص عَنِ الأغمَش عَنْ يد ن وَهْبٍ كَل 
عبد الله ؛ حَدَنََا رشو ل ليكوو E‏ ل ددم ميت لق في نان 
ئو ينما م يون عَلقَة مئل ذلك تُمَكُون م مُضعَة مثل ذَلِكَ» تُميِعَتُ اللّهمَلَكَايؤم 
ابع كلما كَلمَاتٍ ویقَال له : اكب حمل ورز أجل ركع أيه م يفخ فيه الوُوخ» قن 
اوخل ی نکل على تبون یوین راورن کر عاو نتن تمر افر 
الر. وَيَعْمَلُ حَتَّى ما کون بيه وَبيّنَ الر إلا وْرَاعٌ ب يق عَلَْ اتات فَيَمْمَلُ عمل هل 
الْحَنه. 

[الحديث : 77١8‏ أطرافه في : ۳۳۳۲ 25695 ]۷٤٥٤‏ 


۹ دنا محمد بن لآم حبرت مَحلَد أ برا ان جرَيْج قال : َخْبَرَني مُوسَى بن 
عُفبَةعَنْ نافع قال : قال بُو هريره رضي اللَعنْهْعَنٍ الي كل . وَتَبَعهأبُوعَاصِم عَن ابن جرَئْح 


إى 


يذ 


۳ لس 28 كتاب بدء الخلق/ باب5/ ۲۲۲۳-۲۲۰۷۶ 
ب باب /ح 


قال : أخبرني مُوسى پعن ٽا عن أبي ناي مال : 5 حب الله العبْدَنَاتَى 
0 نج حل ی جربل فى راتا : إنَّ الله يحت 


ُنَا قحيو بحب هل السَمَاءِ تيوضع لَه الْقَبُولُ في الأرض» . 
[الحديث: ۳۲۰۹ طرفاه في : ٤۸٥ ٦٠ ٤١‏ ۷] 
لم -حَدَكَمَا مُحَمَد حدقا ان أِي مَْيمَ برا الل حَدَنَناابْنُ أبي جَعْفَر E‏ 


ا ا ی عن ر ا ا عن ا رضي الل عَنها رذج ال كه لها سَِحَتْ 
سُولَ الله كه : قول :إن الاوك ر - وهو السَحَابُ ‏ فتذكر الأمْرَ فضي في 
السَمَاءِ» فقتس ترق الشياطين السَمْعَ فَتَسْمَعْهُ فتشمعۀ فتو حبه إلى الكُهَانِ» يبون مَعَهَا ائه ذبن 

. عند أنفيهم»‎ 
e CYT OV CTYAR : [الحديث‎ 


م ەر 2 


لعن أي رة رضي لهال قَالَ! ا TT‏ 
من اباب الْمَسْجد الْمليِكَة يبون 1 


يَسْتَمعُونَ الذكرً؛ . 
ا 
۳1۲ 00 ا لخ ا لمُْسَكَ قال : 
عُمَرُ في الْمَسْجِدٍ وَحَسًا ن پنشد تنشد فَقَالَ: كنث أَنْشدُ ا وي فرح ريك لك لقت إلى 


- 2 
01 ر ت 


ل سَمِعْتَ رَسُولٌ الله كل ب قُولُ: «أجب عَم الهم يذه روح 


[تقدم في : ١407‏ الأطراف : 17 10] 


سرة بير مو عير يدس 


-_-٣‏ حَدَنَنَا حفص ب عُمَرَ حَدَنَنَا شغبة عَنْ عَدِي بن ابت عَنِ الْبرَاءِ رضي اللهعَنهُ 
قال : قَالَ السب يك لِحَسَانَ : «امْجُهُمْ- أَرْهَاجِهم- وجبريلمَعَك» . 
[الحديث : "27711 أطرافه في : ٤۱۲۳‏ » 241175 1197] 
5" حَدَنَّنَا مُوسَى بْنْإِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَاجَرِيرٌ . ح . وَعَدَكَنَاسْحَاق + خْبرنَا وهب بن جریر 
قال: حَدَكَنا آي قَالَ سَمِحْتُ حَمَيْدَ ال : كأئي أ 


ا 


حُمَيْدَبْنَ لال عَنْ اس بن مَالِكِ رضي اللا عَنْهُقَالَ : كأني أنْظ إلى 
غبار سَاطع في سكة يَنِي غنم رَادَ مُوسَى : مَوْكبَ جِبْرِيل . 


4 كتاب بدء الخلق/ باب / ح۰۷ o1۳ TYYTTY‏ 


6- حَدَنَنَاَرْوَةَ حَدَتَنَا عل بن مُسشهر رهام ئن عُروءَ ڪن أوِعَْعَاَِةرَضِيَ ال 
عَنها أن الحَارِتَ ب ِشَامٍ سَأَلَ الي كه : كيف ايك الْمَخَيْ؟ قَالَ : كل لك ني الْمَلكُ 
أخيانًا في ِل صَلْصَلَة الْجرَسٍ» ففصم عَم و وَقَدْ وَعَيْتُ ما مَاقَالَ وهو أسَدُه عَلَىَّ» وَيتَمَثّلُ لي 
الْمَلَكُ أخياتا رجلا مَيَكَلَمُنِي فَأعي يما يقُول) . 

[تقدم في : ۲] 

aA‏ حا آم حا يان حا يحب ن آبي كير عن أبِي سَلَمَة عَنْ أبِي هريرَة 

رضي اللَّهْعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ ابي َك يمول : من نق زوْجينٍ في سيل الع رة اج 
أي فل هَل قال أبُوبكْر/ داك الذي لا توى عَلَيْهِ . فَقَالَ الي كل : « جوأ تَكُونَمِنْهم). 


[تقدم في : ۷ الأطراف: ]۳٣٣۹ ۰۲۸۴٤۱‏ 


٦ 
0 


17 حَدَنَني عَبْدُ لن محر حدقا حِشَامٌ أخير مَوَنَا م مَغْمَر عن الوحْري عَن أبِي سَلَْة 
عَنْ عَائْشَة رضي الله عَنْها عه نها أن ال يك ال له : ا عَائِسَةُ هَذَا جبرٍیل ب يقرا عَلَيِْكِ السام 


. وَعَلَيْهِالسَّلآمُوَرَحْمَة اللّوَبرَكَائُكُ ری ما لا ری .ريد اللي كي‎ : EF 


]٦٠١۳ ۰٦۲٤۹ ۰٦۲۰۱ ۰۳۷٦۸ : [الحديث : ۳۲۱۷ أطرافه في‎ 


E TK‏ و عَم حدقا عُمَرُ بن ذر. . ح. قَالَ: وحَدَنَنَا يَحْتَى بن جَعْمَرٍ حَدََمَا 
وک ڪن تر ن ا يه عن سويد بن يئر عن اني اس ريي اله هڪ قان 
سول الله کی لجنریل : الا روزت أيه ا تروژتا؟» قال : تلت : $ وما رل ايار ر 
ا . .€ الآيّة[مريم: 14]. 
[الحديث : ۳۲۱۸ طرفاه في : ٤۷۴١‏ 11400 
۳1۹٩‏ حَدَكَنا شماءيل قال : حيبي ليما َنوس عَنِ ابن شهَاب عَنْ عَُيدٍ لبن 
عبد الله بن عة بن مَسْعُود عَنِ ابْنٍ عباس رضي الله عَهُمَا أ رَسُول الله يا كَالَ : «أفْرأني 
جبریل على حَرْفٍ» مَل اشتزيدة ٤ی‏ انْتهَى إلى سَبعَةٍ خرف . 
[الحدیث : ۳۲۱۹ أطرافه في : ]٤۹٩۱‏ 
1° حَدَكََا مُحَمّد بْنُ مُقَاتِلٍ أخبر يايد الله أ حبرا يُونْسُ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ : حَدَّني 
غا الله نن عل د الوعنِ بن عباس رضي اله نهال : كَانَرسُولُ للك جود الاس ءوَكانَ 
3 جو ما يکود في رصان حَينَيَْقهُحبِيلٌ» وَكَانَ جبريل َه في كل لي مِنْ رَمَضَانَ فيُدَارِسُهُ 


وو 


اران فإ رَسُولَ الله يلل < حينَ يَلْقَاهُ جبرِيلٌ أَجْوَدُ ِالْخَيْرِ م مِنَ اليح الْمُرْسَاةٍ E‏ 


قال 
2 
يك 


01 


4 حا مغر بهذا الإستادِ توه وَرَوَى أو هريره وَقَاطِمَُ رضي الله عَنْهُّمَا ءَ عَنِ الي لا أن 
جِبْرِيلَ كَانَ يُحَارِضهالْقُْآنَ. 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب / ح۷ YT‏ 


[تقدم في : ٩‏ » الأطراف : ۰۱۹۰۲ ۰۲٣۵۲‏ /49491] 
0١‏ حا تبه حَدَنَنَالَِتْ عَن ان شهّاب أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز أَخَرَ الح صر شا 


فقَالَلَْعرْوَة: مان جبْرِيلَ درل صلی أمام رسو الله فَقَالَ عم مَوْ: اغْلَمْ ما تَقُولُ يَاعْرْوَة 
7 : سَمِعْتُ بَشيرَ بْنَ بي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْت أبا مَسْعُودٍ يمول توفت شرل الل عله 
10 ُو : الل حبرل أي قصلت عه مضت معه؛ ليت مه كلت مَك 
تممه تخب بأَصَابِعِهِ + حَمْسَصَلوَاتِ». 
[تقدم في : ٥۲١‏ » الأطراف ]٤٠٠١:‏ 
E E‏ مُحَمَد بسار حَدَٿئا ان ابي َي عَن شخبة عن حي ن اي تاب عَنْ يد 
ابنّ/ رهي عَنْ أي رضي لقال :قال الب يكل : «قَالَ بي جبريل : مَنْ مات من اميك ل 
شرك بالل َينَامَخَلَالْجَنَة-ا لمي يذخل الآر) .قل : وَإِنْرَنَى وَإِنْسَرَقَ ؟قَالَ : (وَإِن1 . 


[تقدم في : 1۲۳۷ › الأطراف: 10۸ › ۲۳۸۸ › 0۸۷ 1۲1۸ 1€ 1£« [VEAV‏ 
ES OEE‏ نا بُو الَا عَنِ الأغرّج عَنْ اي هُرَبرَة رضي الله 
عله عن لبون َك : «انْمَيْكَ بت قَبُون :لايك اليل ولانكة بالتهار» ويَجْمَعُونَ في صَلوة 
تخر ني لوتر نم مرج إل ابن بائوا فيكم باهم - وَهُوَ غلم فقول + كي 
رتم عبادي؟ قَقَانُوا : تہ َكْناهُمْ يُصَلُونَ وَتبهُم يُصَلُونَ . 


[تقدم في : ٥٩‏ » الأطراف : ۲۹٤۷ء ]۷٤۸٦‏ 


قوله : (باب ذكر الملائكة) جمع ملك بفتح اللام» فقيل مخفف من مالك وقيل مشتق 
الألوكة وهي الرسالة وهذا قول سيبويه والجمهور» وأصله لاك وقيل أصله الملك بفتح ثم 
سكون وهو الأخذ بقوة وحينئذ لا مدخل للميم فيه» وأصل وزنه مفعل فتركت الهمزة لكثرة 
الاستعمال وظهرت في الجمع وزيدت الهاء إما للمبالغة وإما لتأنيث الجمع» وجمع على 
القلب وإلا لقيل مالكة» وعن أبي عبيدة الميم في الملك أصلية وزنه فعل كأسد هو من الملك 
بالفتح وسكون اللام وهو الأخذ بقوة» وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة ويؤيده أنهم جوزوا في 
جمعه أملاك» وأفعال لا يكون جمعًا لما في أوله ميم زائدة» قال جمهور أهل الكلام من 
المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها 


۹-کتاب بدءالخلق/ باب٦‏ /ح۳۲۲۳۳۲۰۷ ٢اه‏ 


السموات» وأبطل من قال إنها الكواكب أو أنها الأنفس الخيرة التى فارقت أجسادها وغير ذلك 
من الأقوال التي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء منها . 

وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث : منها ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعًا 
«خلقت الملائكة من نور» الحديث» ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث 
أبي ذر مرفوعا «أطت السماء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك 
ساجد» الحديث» ومنها ما أخرجه الطبراني من حديث جابر مرفوعا «ما في السموات السبع 
موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» وللطبراني نحوه من حديث 
عائشة . وذكر في «ربيع الأبرار؛ عن سعيد بن المسيب قال الملائكة ليسوا ذكورا ولا إنانًا ولا 
يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون. 

قلت : وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد نهم لا يأكلون» وأما ما وقع في 
قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة فليس بثابت» وفي هذا 
وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود الملائكة من الملاحدة. وقدم المصنف ذكر 
الملاتكة على الأبياء لا لكونهه انل عنم بل وم في الاق ولسيق كر في القرات 
في عدة آيات كقوله تعالى : < کل امن يمر وَمَليَكو- مكبو وَرُسُلِوء 4[البقرة: 168]» ا ومن 
یکر باه رمل کیو وکئیو۔ وَرُسْلِ 4[النساء: 157] ٠‏ « وَلَكِنَّ لي من ءامن الله الوم الآ 
وَالْمَلَِكةٍ وَالْكتبٍ َألبنَ 4[البقرة: ۱۷۷] وقد قع في حديث جابر الطويل عند مسلم في 
صفة الحج «ابدؤا بما بدأ الله ب»» ورواه النسائي بصيغة الأمر «ابدأ بما بد الله به»» ولأنهم وسائط 

بين الله وبين الرسل في تبليغ الوحي والشرائع فناسب أن يقدم الكلام فيهم على الأنبياء» ولا 

يلزم من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبياء» وقد ذكرت مسألة تفضيل الملائكة في كتاب 
التوحيد” عند شرح حديث ذكرته في ملأ خير منهم . والله أعلم . ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في في 
حديث الإسراء”" «إن البيت/ المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون» كت 

قوله : (وقال أنس : قال عبد الله بن سلام . . .) إلخ» هو طرف من حديث وصله المصنف 2 
في كتاب الهجرة” '' ؛ وسيأتي بأتم من هذا السياق هناك مع شرحه . 


(۱) )01/۱1۷( > كتاب التو حید» باب۱0 › ح٥ ۷٤‏ . 
/۷V) (Y)‏ ۰ ) كتاب بدء الخدق»› باب1 » ح۷ ° 
«(VT1/۸) (TY)‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۱٥‏ » 18و27 مام مناقب الأنصار» باب0 » = 


دو _ ٥۹‏ ۔کتاب‌بدءالخلق/ باب٦‏ / ح۰۷ YY‏ 


قوله : (وقال ابن عباس : 9 لَيْحَنُ ألصَآوْنَ 49 الملائكة) وصله عبد الرزاق من طريق 
سماك عن عكرمة عنه وللطبراني عن عائشة مرفوعًا «ما في السماء موضع قدم إلا وعليه ملك 
قائم أو ساجد» فذلك قوله تعالى  :‏ وَإِنَ ل ألصَووْنَ: E‏ 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث تزيد على ثلاثين حديثا» وهو من نوادر ماوقع في هذا 
الكتاب» أعني كثرة ما فيه من الأحاديث» فإن عادة المصنف غالبًا يفصل الأحاديث بالتراجم 
ولم يصنع ذلك هناء وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة 
كجبريل» ووقع ذكره في أكثر أحاديثه» وميكائيل وهو في حديث سمرة وحده» والملك 
الموكل خر ابن هوالت سارت الا ملك الجبال» والملائكة الذين في كل سماءء 
والملائكة الذين ينزلون في السحاب» والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور» والملائكة 
الذين يكتبون الناس يوم الجمعة» وخزنة الجنة» والملائكة الذين يتعاقبون» ووقع ذكر 
الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتا فيه تصاوير» وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي 
ويقولون: ربنا ولك الحمد؛ ويدعون لمنتظر الصلاة» ويلعنون من هجرت فراش زوجهاء وما 
بعد الأول محتمل أن يكون المراددخاصًا منهم . 

فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس» وبأنه الروح الأمين» وبأنه رسول كريم 
ذو قوة مكين مطاع أمين» وسيأتي في التفسير أن معناه عبد الله" » وهو وإن كان سريانيًا لكنه 
وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب؛ لأن الجبر هو إصلاح ما وهى» وجبريل موكل 
ا ا اال ل 
للاتفاق على منع صرفه. وفي اللفظة ثلاث عشرة لغة: أولها جبريل بكسر الجيم وسكون 
الموحدة وكسر الراء وسكون التحتانية بغير همز ثم لام خفيفة وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر 
ونافع ورواية عن عاصم . ثانيها بفتح الجيم قرأها ابن كثير . ثالثها مثله لكن بفتح الراء ثم همزة 
قرأها حمزة والكسائي . رابعها مثله بحذف ما بين الهمزة واللام قرأها يحيى بن يعمر ورويت 
عن عاصم . خامسها بتشديد اللام ورويت عن عاصم . سادسها بزيادة ألف بعد الراء ثم همزة ثم 
ياء ثم لام خفيفة قرأها عكرمة . سابعها مثلها بغير همز قرأها الأعمش . ثامنها مثل السادسة إلا 

ح١١۳۹‏ بدون الزيادة المعلقة من عبد الله بن سلام هناء وفي (۷/ »)٦٠۳‏ كتاب أحاديث الأنبياءء 

باب۱ » ح۳۳۲۹ . 
»)٥١٤ /٠١( )١(‏ التفسير«الصافات». 
(۲) (2)555/94. كتاب التفسير (البقرة»» باب" . 
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أنها بياء قبل الهمز . تاسعها جبرال بفتح ثم سكون وألف بعد الراء ولام خفيفة . عاشرها مثله 
لكن بياء بعد الألف قرأها طلحة بن مصرف . حادي عشرها جرين مثل كثير لكن بنون. ثاني 
عشرها مثله لكن بكسر الجيم . ثالث عشرها مثل حمزة لكن بنون با.ل اللام لخصته من «إعراب 
السمين» وروى الطبري عن أبي العالية قال : جبريل من الكروبيين وهم سادة الملائكة وروى 
الطبراني من حديث ابن عباس قال : «قال رسول الله به لجبريل عای أي شيء أنت؟ قال : على 
الريح والجنود» قال وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطرء قال : وعلى أي شيء 
ملك الموت ؟ قال على قبض الأرواح» الحديث وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك» وروی الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا وزيد أي من 
أهل السماء جبريل وميكائيل الحديث . 


4.كتاب بدء الخلق/ باب٦‏ / ح۷ ضفرن رون 


وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في كيفية خلق آدم ما يدل على أن خلق جبريل كان قبل 
خلق آدم» وهو مقتضي عموم قوله تعالى [ وَإِد لا تيك سدوا لدم €[البقرة: ٤‏ وفي 
التفسير أيضاً أنه يموت قبل موت ملك الموت”' بعد فناء العالم . والله أعلم . وأما ميكائيل 
فروى الطبراني عن أنس «أن النبي با قال لجبريل ما لي لم ر ميكائيل ضاحكا؟ قال ما ضحك 
منذ خلقت النار» وأما/ ملك التصوير فلم أقف على اسمه . وأما مالك خازن النار فيأتي ذكره 
في تفسير سورة الزخرف”'' إن شاء الله تعالى» وأما ملك الجبال فلم أقف على اسمه أيضاء 
ومن مشاهير الملائكة إسرافيل ولم يقع له ذكر في أحاديث الباب» وقد روى النقاش أنه أول من 
سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح المحفوظ» وروى الطبراني من حديث ابن عباس أنه 
الذي نزل على النبي ب فخيره بين أن يكون نبيًا عبدًا أونبيًا ملكاء فأشار إليه جبريل أن تواضع » 
فاختار أن يكون نبيًا عبدّاء وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ب ١كيف‏ 
أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له» الحديث» وقد اشتمل 
«كتاب العظمة لأبي الشيخ» من ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة فليطلبها منه من أراد 
الوقوف على ذلك» وفيه عن علي أنه ذكر الملائكة فقال : «منهم الأمناء على وحيه» والحفظة 
لعباده» والسدنة لجنانه» والثابتة في الأرض السفلى أقدامهى» المارقة من السماء العليا 
أعناقهم , الخارجةعن الأقطار أكنافهم» الماسة لقوائم العرش أكتافهم» . 
)١(‏ لمنجدلهموضعافي التفسير. 
/٠١( )۲(‏ هلاه), كتاب التفسير «الزخرف»»ء باب١»‏ ح۸۱۹٤‏ . 
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۸-كتاب الجزية/ باب٦‏ / ح۷ A4‏ 


الحديث الأول : حديث الإسراء وأورده بطوله من طريق قتادة عن أنس عن مالك بن 
صعصعة » وسأذكر شرحه في السيرة النبوية”'' قبيل أبواب الهجرة إن شاء الله تعالى» والغرض 
منه هنا ما يتعلق بالملائكة» وقد ساقه هنا على لفظ خليفة» وهناك على لفظ هدبة بن خالد» 
وسأبين ما بينهما من التفاوت إن شاء الله تعالى» وقوله «بطست من ذهب ملآان» كذا للأكثرء 
وللكشميهني «ملأى» والتذكير باعتبار الإناء والتأنيث باعتبار الطست لأنها مؤنثة» ووجدت 
بخط الدمياطي «مليء» بضم الميم على لفظ الفعل الماضي» فعلى هذا لا تغاير بينه وبين قوله 
«ملان» وقوله «مراق البطن» بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف هو ماسفل من البطن ورق من 
جلده» وأصله مراقق» وسميت بذلك لأنها موضع رقة الجلدء وقوله «بدابة أبيض» ذكره باعتبار 
كونه مرکوبًا» وقوله في آخره: «وقال همام عن قتادة. . .» إلخ يريد أن هماما فصل في 
سياقه قصة البيت المعمور من قصة الإسراء؛ فروى أصل الحديث عن قتادة عن أنس . 

وقصة البيت عن قتادة عن الحسن» وأما سعيد وهو ابن أبي عروبة وهشام وهو الدستوائي 
فأدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنس » والصواب رواية همام وهي موصولة هنا عن هدبة 
عنه » ووهم من زعم أنها معلقة» فقد روى الحسن بن سفيان في مسنده الحديث بطوله عن هدبة 
فاقتص الحديث إلى قوله : «فرفع لي البيت المعمور» قال قتادة : افحدثنا الحسن عن أبي هريرة 
أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه» وأخرجه الإسماعيلي 
عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة به مفصلاً » وعرف بذلك 
مراد البخاري بقوله «في البيت المعمور» وأخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن رسول الله ية قال : «البيت المعمور مسجد فى السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر 
عليه » يدل سبعوة الف ملك كل يوم داشر جرا لو يعر دوا وهذ ومنافيله بعر بان اده 
كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس وتارة يفصلهاء وحين يفصلها تارة يذكر 
سندها وتارة يبهمه . 

وقد روى إسحاق في مسنده والطبري وغير واحد من طريق خالد بن عرعرة عن علي "أنه 
سئل عن السقف المرفوع قال : السماء» وعن البيت المعمور قال : بيت في السماء بحيال البيت 
حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه» 
وقي رواية للطبري أن السائل عن ذلك هو عبد الله بن الكواءولابن مردويهعن ابن عباس تحوه 


` . كتاب مناقب الأنصار» باب۲٤ »ح۳۸۸۷‎ »)57506/8(. )١( 


4 _كتاب بدء الخلق / باب٦‏ / ح۰۷ ل ا لاس ا ا ے9 


وزاد «وهو على مثل البيت الحرام لو سقط لسقط عليه» من حديث عائشة» ونحوه بإسناد 
صالح » ومن حديث عبد الله بن عمرو نحوه بإسناد ضعيف/ وهو عاد الفاكهي في «كتاب مكة» 
بإسناد صحيح عنه لکن موقوفا عليه . ۰ 

وروی ابن مردويه أيضا وابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحو حديث علي وزاد 
اوري السماء و ال نهر الوا له مجر ول كل بويع و يخرح يتفض يدح 
عنه سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكاء فهم الذين يصلون فيه ثم لا يعودون إليه» 
وإسناده ضعيف» وقد روى ابن المنذر نحوه بدون ذكر النهر من طريق صحيحة عن أبي هريرة 
لکن موقوفاء رذعل العبين ومجمديع عاد تن جع ر أن اليك المعمور هو الكتعية والأول 
أكثر وأشهر» وأكثر الروايات أنه فى السماء السابعة . وجاء من وجه آخر عن أنس مر فوعا أنه فى 
السماء الرابعة» وبه جزم شيخنا في القاموس» وقيل هو في السماء السادسة» وقيل هو تحت 
العرش» وقيل إنه بناهآدم لما أهبط إلى الأرض ثم رفع زمن الطوفان» وكأن هذا شبهة من قال إنه 
الكعبة» ويسمى البيت المعمور الضراح والضريح . 

الحديث الثاني : حديث ابن مسعود «حدثنا الصادق المصدوق» وسيأتي شرحه في كتاب 
القدر""؛ والغرض منه قوله فيه «ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات» فإن فيه أن الملك 
موكل بما ذكر عند تصوير الآدمي» وسيأتي ما وقع فيه من الاختلاف هناك" والمراد بقوله : 
«الصادق» أي في قوله و «المصدوق» أي فيما وعده به ربه . 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة أورده من طريقين موصولة ومعلقة وساقه على لفظ 
المعلقة ؛ وهي متابعة أبي عاصم » وقد وصلها في الأدب”" عن عمرو بن علي عن أبي عاصم› 
وساقه على لفظه هناء وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما 
هو عنده عنه بواسطة ؛ لأن أباعاصم من شيوخه . 

قوله: (إذا أحب الله العبد. . .) إلخ» زاد روح بن عبادة عن ابن جريج في آخره عند 
الإسماعيلي «وإذا أبغض فمثل ذلك» وقد أخرجه أحمد عن روح بدون الزيادة» وسيأتي تمام 
شرحه في كتاب الأدب”*' إن شاء الله تعالى . 


(۱)( (16/ 186)» كتاب القدر» باب١,‏ ح٤19۹‏ . 
»)۱۸٩ /۱۰( (۲(‏ كتاب القدر» باب۱ ح٤۹٥1‏ . 
(۳) (۱۳/ 04). کتاب الأدب» باب ١٤ء‏ ح١٤۰٦‏ . 
٥۹۳ /۱۳( )٤(‏ کتاب الأدب» باب۱٤۰‏ ح١٤۰٦‏ . 
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الحديث الرابع : حديث عائشة : 

قوله : (حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم) قال الجياني”'': محمد هذا هو الذهلي» كذا 
قال» وقد قال أبو ذر بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاري» وهذا هو الأرجح عندي» فإن 
الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية البخاري فأخ رجاه عنه » ولو كان عند غير 
البخاري لما ضاق عليهما مخرجه» ونصف هذا الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الأدنى 
مصريون» ولليث في هذا الحديث شيخ آخر سيأتي في صفة إبليس قريبًا”"'» ويأتي شرحه 
مستوفى في الطب" وقوله: «العنان» هو السحاب وزنًا ومعنى وواحده عنانة كسحابة 
كذلك» وقوله وهو السحاب من تفسير بعض الرواة أدرجه في الخبر . 

الخديث الخامس : حديث أبي هريرة» وقد تقدم شر حه في الجمعة”* ٠‏ وقوله فيه ١عن‏ أبي 
سلمة» هو ابن عبد الرحمن» وقوله: «والأغر» كذا للأكثر بالمعجمة والراء الثقيلة» ووقع في 
رواية الكشميهني والأعرج بالعين المهملة الساكنة وآخره جيم » والأول أرجح فإنه مشهور من 
رواية الأغرء نعم أخرجه النسائي من وجهين آخرين عن الزهري عن الأعرج وحده» ورواية يحبى 
ابن سعيد الأنصاري عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي عبد الله الأغر ثلاثتهم عن 
أبي هريرة» أفاده الجياني””'عن ابن السكن قال : وبان بذلك أن الحديث حديث الأغر لا الأعرج . 


قلت: بل ورد من رواية الأعرج أيضا أخرجه النسائي”'' من طريق عقيل» ومن طريق 
عمرو بن الحارث كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة» فظهر أن الزهري حمله عن 
جماعة» وكان تارة يفرده عن بعضهم وتارة يذكره عن اثنين منهم وتارة عن ثلاثة . والله أعلم . 
وقد تقدم في الجمعة”"' من رواية ابن أبي ذئب» وأخرجه مسلم”” من رواية يونس عن الزهري 


(۱) تقييد المهمل (۳/ 57 22٠١‏ وزاد: فقد روى البخاري في تفسير سورة الكهف (81/75)» فقال: حدثنا 
محمد بن عبد الله » نا سعيد بن أبي مريم » ومحمدبن عبد الله هو الذهلي فيما يذكر . 

.207١ /۷( (۲)‏ كتاب بدء الخلقء باب١١,‏ ح۳۲۸۸ . 

(۳) (۱۳/ ۰)۱۹ كتاب الطب باب٦٤‏ ؛ ح۲٦۷٥‏ . 

. كتاب الجمعة» باب٤ » ح۸۸۱‎ (٠٤١ /۳( )٤( 

)٥(‏ تقييدالمهمل(؟5117/5). 

050 في الکبری(۱/ 5 297 ١/1785‏ . 

(۷) (4/5١75)ء‏ كتاب الجمعة» باب١اح979.‏ 

(A)‏ (؟/لامه») ح(11/860). 
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عن الأغر وحده» وأخرجه النسائي”'' أيضًا من / رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي 


سلمة والأغر جمع بينهما كإبراهيم بن سعد» وأخرجه مسلم”" والنسائي”" من طريق سفيان 
عن الزهري عن سعيد وحده» ورواه مالك عن الزهري عن ابن سلمة وحده . 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة في الدعاء لحسان» والغرض منه ذكر روح القدس » 
وقد تقدم شرحه في المساجد من كتاب الصلاة” ' ' وبينت أنه من رواية سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أو عن حسان وأنه لم يحضر مراجعته لحسان. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد 
الجبار بن العلاء عن سفيان قال : ما حفظت عن الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة » فعلى هذا 
فكأن أبا هريرة حدث سعيدًا بالقصة بعد وقوعها بمدة» ولهذا قال الإسماعيلي : سياق البخاري 
صورته صورة الإرسال» وهوكماقال» وقد ظهر الجواب عنه بهذه الرواية . 

الحديث السابع : حديث البراء بن عازب في ذكر حسان أيضًا والغرض منه الإشارة إلى أن 
المراد بروح القدس في الحديث الذي قبله جبريل» وسيأتي شرحه في كتاب الأدب”» وقوله 
«قال النبي َي لحسان» يقتضي أنه من مسند البراء بن عازب» ولكن أخرجه الترمذي من 
رواية يزيد عن زريع بن سعيد فجعله من رواية البراءعن حسان . 

الحديث الثامن : حديث أنس «كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم» السكة بكسر 
المهملة والتشديد الزقاق» وبنو غنم بفتح المعجمة وسكون النون بطن من الخزرج» وهم بنو 
غنم بن مالك النجار » منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنو 
غنم حي من بني تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة فإن أولئك لم يأكونوابالمدينة يومئذ. 


)١(‏ في الكبرى(١015/1).‏ ح(5/1790). 

)۲( (0817/5)» بعد حديث(800/ »)۲٤‏ بدون رقم . 

)۳( في المجتبى (۳/ ۰)٩۸‏ ج۱۳۸۹ . 

. ٤٥۳ح كتاب الصلاة» باب1۸‎ (۱۹۷ /۲( )٤( 

. ٦۱٥۳ح‎ ۰۹۱ کتاب الأدب» باب‎ »)۲۱/۱٤( )٥( 

(1) تراجع الحافظ عن نسبة هذا الحديث للترمذي فقال في: (١٠/۳)ء‏ كتاب الأدب» باب١‏ 
ح۳ 11: «قوله : (عن البراء» أن النبي يك قال لحسان) هكذا رواه أكثر 'أصحاب شعبة» فقال فيه : (عن 
البراء» عن حسان) جعله من مسندحسان» أخرجه النسائي» وقد أوردت هذا في الملائكة من بدء الخلق 
معزوًا إلى الترمذي» وهوسهوء كأنه سببه التباس الرقم» فإن للترمذ:ي (ت) وللنسائي (ن)» وهما 
يلتبسان». 
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قوله : (زاد موسى مو کب جبريل) موسى هو ابن إسماعيل التبوذکي» ومراده أنه روى هذا 
الحديث عن جرير بن حازم بالإسناد المذكور فزاد في المتن هذه الزيادة» وطريق موسى هذه 
موصولة فى المغازي”١'‏ عنه وهو مما يدل على أنه قد يعلق عن بعض مشايخه ما سمعه منه فلم 
يطرد له في ذلك عمل مستمر فإن كلا من أبي عاصم وموسى من مشايخه» وقد علق عن أبي 
عاصم ما أخذه عنه بواسطة» وعلق عن موسى ما أخذه عنه بغير واسطة» ففيه رد على من قال : 
كل ما يعلقه عن مشايخه محمول على أنه سمعه منهم › وفيه رد على من قال : إن الذي يذكر عن 
الحديث» فلو كان مناولة لم يصرح بالتحديث» وقوله: «موكب جبريل» يجوز فيه الحركات 
الثلاث كنظائره» ورجح ابن التين الخفض» وإسحاق المذكور في الرواية الأولى هو ابن 
راهويه كما بينه ابن السكن وجزم به الكلاباذي")» وسيأتي بقية شرح المتن في كتاب 
المغازي”" إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع : حديث عائشة «أن الحارث بن هشام سأل عن كيفية مجيء الوحي» وقد 
تقدم شرحه في أول الكتاب”* وقدمت أن عامر بن صالح الزبيري رواه عن هشام فجعله من 
رواية عائشة عن الحارث بن هشام » وإنى وجدت له متابعا على ذلك عند ابن منده» وهو 
يتضمن الرد على الحاكم حيث زعم أن عامر بن صالح تفرد بالزيادة المذكورة؛ والمتابع 
المذكور أخرجه ابن منده من طريق عبد الله بن الحارث عن هشام عن عائشة عن الحارث بن 
هشام قال «سألت» . 

الحديث العاشر : حديث أبي هريرة «من أنفق زوجين» وقد تقدم الكلام عليه في أول 
الجهاد» والغرض منه ذكر خزنة الجنة وقوله في الإسناد «حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة» قال الإسماعيلي في الجهاد : أدخل الأوزاعي بين يحيى وأبي سلمة في 
هذا الحديث محمد بن إبراهيم التيمى.. قلت: روايته عنه عند النسائى » ويحيى معروف 


(۱) (505/4)» كتاب المغازي» باب٠7.‏ ح۱۱۸٤‏ . 

)۲( الهداية والإرشاد(771/7)» وكذا الجياني في تقييد المهمل (1757/7) . 
(۳) (۲۰۹/۹)» كتاب المغازي» باب۰۳۰ ح۱۱۸٤‏ . 

»)55/١( )5(‏ كتاب بدء الوحي» باب۲٠‏ ح۰۲ , 

(ه) (۷/ 23١94‏ كتاب الجهادى بابلالا ح١٤۲۸‏ . 
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بالرواية عن أبى سلمة فلعل محمدا أثبته فى هذا الحديث . 


الحديث الحادي عشر: حديث عائشة في سلام جبريل» وسيأتي الكلام عليه في 


المناقب”» وإسماعيل شيخ البخاري فيه هو/ ابن أبي أويس وسايمان هو ابن بلال» ويونس - 1_ 


هو ابن يزيد الأيلي» وقد خالفه معمر عن الزهري في إسناده فقال عن عروة عن عائشة أخرجه 


۳۱۱١ 


النسائي وقال : هذا خطأ والصواب رواية يونس 


0 2 


. الحديث الثاني عشر: حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى : « وما رَد إلا يمر 


يك #[مريم : 4] وسيأتي شرحه في تفسير سورة مریم “» وسياقه هنا على لفظ وكيع» 
ويحيى الراوي عنه هو ابن موسى . ويقال ابن جعفر وعمر بن ذر بصم العين اتفاقًا» وغلط من 


الحديث الثالث عشر : حديثه فى الأحرف السبعة» وسيأتى شر حه فى فضائل القرآن" . 
الحديث الرابع عشر : حديثه في مدارسة جبريل في رمضان» وقد تقدم شرحه في 


كتاب الصيام”*' وقوله «وعن عبد الله أخبرنا معمر بهذا الإسناد» هو موصول عن محمد بن 
تقال كاف ابرق المبارلك انتمل الرواية ن کی ونه تدم قير ذلك ل ردم 
الوعد 
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الحديث الخامس عشر والسادس عشر: قوله: «وروى أبو هريرة وفاطمة رضي الله عنهما 


عن النبي بيا أن جبريل كان يعارضه القرآن» أما حديث أبي هريرة نوصله في فضائل القرآن”*) 
ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى» وأما حديث فاطمة فوصله في علامات النبوة”'' ويأتي 
شرحه هناك أيضاً إن شاء الله تعالى . 


الحديث السابع عشر : حديث أبي مسعود في صلاة جبريل بالنبي يك وتقدم مشروحًا في 


أوائل الصلاة"» وقوله : #فصلى أمام رسول الله يكلا ب بفتح الهمزة من أمام» وحكى ابن مالك 


00 
000 
(۳) 
(€) 
2) 
030 
(۷) 


(/ /41)» كتاب فضائل الصحابة» باب ۰۳۰ ح۳۷۹۸ . 

©210١ ۰(‏ كتاب التفسير (مريم»» باب ۲ ح۷۳۱٤‏ . 

۰۱۸٤ /۱۱(‏ ۱۸۷). کتاب فضائل القرآن» باب ٥‏ » ح ٤۹۹۲ ۰٤۹٩۱‏ . 
«(YY /0)‏ كتاب الصوم› باب ۷» ح۱۹۰۲ 

لت 621 5 كتاب فضائل القران» باب لال ح۹۹۸٤‏ . 

(4/4) كتاب المناقب» باب 3506 ح٤ ۳٦۲‏ . 

)0 كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱ ح1 0. 


٥۹. or‏ -کتاب بدء الخلق/ باب٦‏ / ح۰۷ فكرفون 
أنه روي بالكسر واستشكله؛ لأن «إمام» معرفة والموضع موضع الحال فوجب جعله نكرة 
بالتأويل. 

الاستقراض” ۰ ويأتى مطولاً فى الاستئذان”'"' ويأتى شر حه هناك إن شاء الله تعالى » وقوله هنا 


«قال: وإن زنى» لم يعين القائل» وبين في تلك الرواية أنه أبو ذر الراوي» وقوله في آخره : 
«قال: وإن» فيه دلالة على جواز حذف فعل الشرط والاكتفاء بحرفه» قاله ابن مالك » وفيه 
نظر لأنه يتبين بالرواية الأخرى أن هذامن تصرف بعض الرواة . 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي هريرة «الملائكة يتعاقبون» تقدم مشرو حًا في أوائل 
الضلاة* : 


باب إذا قال أحدكم : «آمين» والملائكة في السماء فو افقث إحداهما 
الاخرى لز لدعا لاقام من ده 


7575 حَدَتنَامْحَمَدٌ آخبرتا مَحلد ا خبرتا ابن رج عَنْإسْمَاعِيلَ بن مي أنَّنَافحًا حَدََهأَنَّ 
n‏ ج اللَمْعَنْهَا قَالَتْ: شوت حَشَوْتُْ للب ل 2 سَادَة فيها تَمَائيل 
4 م 8 مه ع Ea‏ 0 2 س ا و 
اها وفك فَجَاءَ مين الاين وَجَعَلَ تي وجه مُه فَقُلْتُ : مانا يار 0 


هَذِه؟) قُلْتُ : وِسَادَة جَعَلتُهَالَكَ لتضطجم عَلَيْها . قَالَ eS‏ 
صُورَة؟ وأْمَ رصح الو ةمذب يَوْمَالقَيَامَة فيقُولُ: أخربوا 0 
[تقدم في : ٠5‏ اا ا ا 

5 / 7 حَدَكَمَا ابن مُقاتل ابرا عند الله حرا ممه ءَ عَنٍ الزهرِيٌ عَنْ بيد الله بن 
١‏ 


7 0 و 


عند الل أله س ابن عباس رضي الله عنهُمَا يقُوْل: تمت N‏ سَمِعْتٌ 
سول الله اة يمول : «لاً تذخل المَلأَِكَةُ ب افيه كلب ولآصُو رُتَمَائيل). 
[الحديث : ۳۲۲۰ أطرافه في : 17577 [o0۸ <.04€4 ۰۰ o TTYY‏ 


(۱) (5/ 196).» كتاب الاستقراض. باب 7 ح۲۳۸۸ . 
زفق (۲۲۱/۱). كتاب الاستئذان» باب ۰۳۰ ح1۲۹۸ . 
(۳) شواهدالتوضیح (ص: ۲۳۲). 

دق (5/ ۳۲۴). كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱٦‏ » ح٥٥٥‏ . 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب ۷/ ح٣‏ ۳۲۳۹-۳۲۲ o0‏ 


۳٦‏ ا امد د دتا ابن وَهْبٍ أَخْبر ع عَمْرُو أنَبُكَبرَبْنَ الأشج خد أن س 
ر حَدَنَهُأَنَّ ريد بْنَ خَالِدٍ الْجَيَ: يي ال اعا وتم مشر سودي الله لخر 


الذي کا في حجر مَيمُونة رضي الله نها روح اللي كل ایا رید ر كالد أن اط 
حَدَتَهُ أن الي يك قال : ١لا‏ دحل المَلائكة ب بنا فيه ضور قال بسر e‏ 


ص ير 


فَعُدْنَاه فَإِذَانَحْنُ في بيه بسثر فيه تَصَاوِيرٌ َقُلْتُ لعبيد الله اْحَوْلآَنِيَ : أَلَمِيُحَدَْنَاافي التَضَاوِيرٍ ؟ 


2 6 


: إِنَهُْقَالَ َال : «إلا رفم في ثوب" ألا سَمعْت؟ قُلْتْ قل : لى ا 


[YY ا‎ 


2 


پک 


۷س حَدَّنَنَا يَحهَى ؛ لمان قال : حَدَ: ني ابن وښ قال : حَدَئّنِي عَمَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ 
أسه و ۴ 


ق : واي كبري تقال : إا لا ندح E PR‏ 


[الحديث : ۰۳۲۲۷ طرفه في : ]097٠‏ 
ًا E:‏ ال -حدة: م 7 2ي 5 2 
۸ ۴ _- ثنا إِسْمَاعِيل قال: . ثنی مالك عن س سمي عَن ابي صَالِح عَنْ آي هريره 


َي لاعن أن رود الل قال : قال الإمَام: ‏ 7 سَمِعاللهْلِمَنْ حمِده 4 فَقُولُوا :1 َر 
لَك الْحَمُْ لمن واف قو لَه قَوْلَ الْمَلأَيْكَة عفر لَهُمَانَهَ َقَدَمْمِنْ دنب . 
[تقدم في : ]۷٩ ٩‏ 


Ak‏ - حَدَنَمَا إِبْرَاهِيمْ بن الْمُنذِر حا ابن فاح حدس أبِي عَنْ هال بن عَلِيٌ عَنْ 
عَبْد الوَحمَنِ بْنِ يرعن ي هريره رضي اَن ع الي يك َال : (إِنَأحَدَكُمْ في صَلاَوما 

دَامَتْ الصَّلاة ت تَحْبسه وَالْمَلائِكَهتَقُولُ ل: اللَّهُمَاغْفِرْ غُفرْلَهُوَارْحَمُْ مَالَمْيَكُمْمِنْصَلآَِهِ أَوْيْحْدِتْ' . 
ا E EEE‏ 


غك ب يه ساي امبر ممه 


حَدَّننا على بن عَبْدِ الله حا سيان عَنْ عَمْر و عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بن يَغْلى عَنْ 
بيه قَالَ : سَمِعْتُ الي بك يَفْرَأَعَلَى الْمِنْبَرِ 3 اد يكرك 4[الزخرف : ۷ قَالَ سُفْيَانُ في قرَاءَة 

عَبْدِاللّهِ: وناد وَايَامَالِ». 
[الحديث : ۳۲۳۰ طرفاه في : ۰۳۲۱۲ ]٤۸1۹‏ 


عو و م 


١‏ حَدَكَنَا عَيْدُ الله بن سف ]+ خْبَرَنَا ابن وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يوسن عَنِ ابن شهاب 
ال : خد ي عُروَة اد عَاِشَةَ رضي اللَّعَنهَا ا رؤج الي وك : حَدَدَئْه أَنَّهَا قَالَتْ لِلئِيَ كله : هل 
أَنَى عَلَيِكَ يَومٌ/ کان َضدّمِنْ ماح قال : ١لَقَد‏ لقيث مِنْ قو تَوِْكِ ما لَقیث» وَكَانَأَشَ مَالَقَيث 
ب ب الع إل قرشت لشي على ابن بد ایل بر بد كلآل فلي إلى ما آرت 


۳1۳ 


05 ۹-كتاب بدء الخلق/ باب۷/ ح٤‏ ۳۲۳۹-۳۲۲ 


انلق وَأنَا مهمو م عَلَى وَجُهي» فَلَمْ يِن ق إلا وأا بَرْنٍ التحَالبِء فَرَفَعْتُ رَأسي فَإِذا نا 


ِسَحَابة قد أظلسّنِي ٠‏ توت دا فيا جبریل» اني فَقَالَ لاله سوح قَوْلَ وك لَكَ وما 
ك شت فيهم؛ نَدَاِي َل الْجبَالَسَلم 
عَلَيَ م ق مُحَمَّدُ : َلك فِمَا شلت» إن شلت أن أطبق عَلَيْهْم الحشَبينٍ خشبین)» فَقَالَ 
5 0 برج اللَّمنْ أَصْلاَبهم مَن يب الله حه لي شرك يوقا ˆ 

[الحدیث : ۴۲۳۱ طرفه في : ۷۳۸۹] 


ا rE‏ عو 


١‏ -حَدنَنَا فة حَدَكَنا ُو عَوائَة حَدَنَا بُو إسْحَاقَ الشَّيبَانِيُ قال : سَأَلْتُ زرَبْنَ حبش 
عر قول الله تحال 227 ال دي إل بیو مآ یی :45 [النجم ]٠ ١4:‏ 


قال ۰ ۶ بن مُسْعو ا ا 


[الحديث : 27577 طرفاه في : 58657 » ]٤۸٥۷‏ 


EY 


TTY‏ -حَدَنَنَاحَفْصُ ن عُمَر حَدَنَنَا شب عَنِ الأعْمَضٍ عَنْ راهيم عَنْ عَلقَمَةعَنْ عبد الله 
5 رضي الله عن قد رن ين ليت ت رید الک 3 €[النجم : ۱۸] قال : رای رفرفا أَحْضَرَسَدَ افق 
الكَمَاء . 


ص 


[الحديث : 7777 طرفه في : /4805] 


> مداه 


A:‏ حا مُحَمَدُ بن عب للّه: ن إِسْمَاعِيلَ حَدَّ حا محمد بن َال الأصَارِيٌ عَنٍ 
ِن عون نبا القَاسمٌ عَنْ عَائِسَة َة رضي اَنَث : مَنْ زعم أن مُحَمَدَا رَأَى رهه فقَذ أَعْظَمَ 
و كز كذ رأ ريل فى مو روما بن الأفق . 

]۷٥۳۱ ۰۷۳۸۰ ٤۸٥٥ ٤٦۱۳ ۳۲۴۳١ : [الحديث : ۳۲۳۲ أطرافه في‎ 


Yo‏ - حَدََنا مُحَمَد بن وف حدقا بو أسَامَة حَدََنا ذكَرِيَاء بن أبي اَن ابن 
2 


ا : فلت لعَائشَة هرضي اللَّمْعَنها : تين قول م دنا فندل 202 
ن قاب قوسن أو ادق 3 2 4النجم :44 قات : داك جنریل كاد أ : في مور الول 


5 
-_- في 


وه اتا دُهَذه الْمَدََفِي صُورَيَهِ التي هي صو ركه فَسَدَ فَسَدَالافْقَ. 
ا 
A‏ -حَدَنَنَا مُوسَى حَدَنَنَاجَريحَدَنَاأبُورَجَاءِ عَنْ سَمْرَةقَالَ : قال الك يكل : : رايت 
اللثلة رَجُلَ ن ن اتياني فالا : الذي يُوقِدُالَارَمَالِكٌ حَازِنُ امار وتا جبريل› وَهَذامیکائیل». 


[تقدم في : 8460 الأطراف : ۱۳۸711٤۳‏ ۲۰۸0 ولاك £ 0^« ££ تومت [V* EV‏ 


۹۔کتاب بدءالخلق/ با ب/1/ح4 817189077 نبب يي 8898 


شامع مع 


ا حَدنَنَا مُسَددحَدََناُوعَوَاَةَنِ الأغمش عَنْ آي حازم عَن ابي هريره رصي الله 
عله قَالَ: قال ر سول الله يكل : إا دعا الوَجل امْرَأَنَهُ ته إلى فرَاشِهٍ فَأَبَتْء قَبَاتَ عَضْبَانَ عَليْهَا 
لعَتتها الْمَلائْكَة حم حتی ُصْبح' تابه شعبة وأو حَمْرَة وَابْنُدَاوْدَوَأَبُومُمَاوِيَة عَنِ الأعْمَشِ 

[الحديث : /ا78"اء طرفاه في : ٥۱۹۱‏ 0195] 


شد هه سمس مور وو و 


وام كاعد الله ی رف اخ الل قال لي مقي عن اني ھاب 15 ا 
ست أا سَلَمَةَ قال : بيني جَايد يعد الله رضي اللعنهُمَا مسيم التي يك يه يمول : ١‏ 
َر عي الوخي تر ا آنا مشي سَمِعْتُ صَوْنًا من الكماء» فَرقَمْتُ بَصَرِي قبل السَمَا 4 
امَك اَي فَدْجَاَنِي راء اذ على كرسي بن السماءِ الأزض» معت ون حب هوت 
إلى الأزض» جلث أَمْلِي فَقُلْتُ: رَمُلُوني رَمُلونِيء برل الله تَعَالَى : ما الس © م 
ذد و4 [المد: ثرا 1] إلى قو له : «وَالجرَ جز )€ [المدثر : 10" قال أَبُوسَلَمَة : وَالدَجْرٌ الأوثان . 
[تقدم في : ٤‏ » أطرافه في : 4917 £41۳ › 4475, 249774910 4904 515؟5] 
4ل لاد E‏ تكو زو متاو 12 gE‏ 132 معن كاد . وقَالَ لي خليفة: 
E EE‏ ابي العالية E‏ مم سكم -يَعْني ان عباس 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا عن ابي كك قَالَ : "رَيْتُ ليله أسري بي مُوسى رَجُلاآدمْطُوالأجَعدًا كاه من 
رجَالٍ سَنُوءة) ورات يس رَجُلامَْبُوعَاء مرو اللتقِ إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» 
ورايت مَالكًا خَارْنَ التأر» والدَجَالَ في آيَاتِ أَرَامُنَ الله إياه» فلا دكن فى مرية مَنْ لمّائه» . قَالَ 
َس وأو رة عَن ابي لا : «تحرمئ الملاِكَةُالمَدِبئةيِنَالدجَال1. - 


[الحديث : ۳۲۳۹ طرفه فی : 73747] 


الحديث العشرون : الك ع اي لل وهوبإسنادالذي 
قبله : عن أبي اليمان عن شعيب عن أ بي الزناد عن الأعرج عنه» ووقع في كثير من النسخ 
هنا«باب إذا قال أحدكم . . . » إلى آخر الحديث فصار ترجمة بغير -عديث » وصارت الأحاديث 
التي تتلوه لا تعلق لها بهء فأشكل أمره جدّاء وسقط لفظ «باب» من رواية 5 ذر فخف 
الإشكال» لكن لو قال : وبهذا الإسناد» أو: وبه قال » أو نحو ذلك لزال الإشكال» وقد صنع 
ذلك الإسماعيلي فإنه ساق حديث «يتعاقبون» فلما فرغ قال : «وبهذا الإسناد إذا قال أحدكم» 
فساقه من طريقين عن أبي الزناد كذلك» وظهر بهذا أن هذا الحديث وما بعده من الأحاديث بقية 
ترجمة ذكر الملائكة . والله أعلم . 


۳1٤ 


1o 


۸ ۹ -كتاب بدء الخلق/ باب ۷/ ح4 ۳۲۳۹۳۲۲ 


الحديث الحادي والعشرون: حديث عائشة «حشوت وسادة» تقدم في البيوع''' ويأتي 
شرحه في اللباس”"'» ومحمد شيخ البخاري فيه هو ابن سلام» وقد تقدم قبل أبواب حديث 
آخر”" قال فيه «حدثنا ابن سلام حدثنا مخلد بن يزيد . 

الحديث الثاني والعشرون : حديث أبي طلحة» وشيخ البخاري فيه هو أحمد بن صالح كما 
جزم به أبونعيم”*'» قال الدارقطني : لم يذكر الأوزاعي ابن عباس في إسناده» يعني حيث رواه 
عن الزهري عن عبيد الله» قال: والقول قول من أثبته» قال :/ ورواه سالم أبو النضر عن 
عبيد الله نحو رواية الأوزاعي. قلت: هو عند الترمذي والنسائي من طريق أبي النضر عن 
عبيد الله بن عبد الله قال : «دخلت على ۴ طلحة» نحوه» وأخرج النسائي رواية الأوزاعي 
فأثبت ابن عباس تارة وأسقطه تارة ورجح رواية من أثبته» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب 
اللبانين إا اء الفاتعالى . 

الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر . قوله : (حدثني عمرو) كذا للأكثر» وظن 
بعضهم أنه ابن الحارث» وهو خطأ لأنه لم يدرك سالمًا والصواب عمر بضم العين بغير واو» وهو 
ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وثبت كذلك في رواية الكشميهني » وكذاوقع في 
اللباس عن يحيى بن سليمان بهذا الإسناد» وقوله «وعد النبي ية جبريل فقال إنا لا ندخل» كذا 
أورده هنا مختصرًا وساقه في اللباس'' بتمامه » وسيأتي شر حه هناك إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي هريرة «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده» تقدم 
مشروحًا في صفة الصلاة" . 

الحديث الخامس والعشرون: حديثه «أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» وقد 
تقدم مشروحًا أيضا في صفة الصلاة”* » وابن فليح هو محمد» ووقع في بعض النسخ ابن 
(۱) (2608/6). كتاب البيوع» باب ۰٤١‏ ح۲۱۰۵ . 
(؟) (۱۳/ ,)٤۷۳‏ كتاب اللباس» باب 47» ح040۷ . 
)01١/9( )۳(‏ باب1 ح۳۲۰۹ . 
)٤(‏ وكذاالجياني في التقييد(/ )۹٤۳‏ . 
(4) (504/1)» كتاب اللباس» باب ۸۸ء ح4٤04‏ . 
003 (*87//1)» كتاب اللباس» باب ٩٤‏ ح0۹1۰ . 


(۷) (/8)» كتاب الأذان» باب ۰۱۲١‏ ح٦۷۹.‏ 
»)٥۰۰ /۲( (A)‏ كتاب الأذان» باب٦۰۳‏ ح۹٥۱‏ . 


4 كتاب بدء الخلق/ باب ۷/ ح٤‏ ۳۲۳۹-۳۲۲ اسمس سس ٠‏ ب 0۲۹ 
الحديث السادس والعشرون: حديث يعلى بن أمية . قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » 
وعمرو هو ابن دينار» وعطاء هو ابن ابي رباح» وصفوان بن يعلى أي ابن أمية» وفي الإسناد 


ثلاثة من التابعين في نسق وهم مكيون . ۰ 

قوله : (يقرأ على المنبر ونادوا يا مال) في رواية الكشميهني : # وبادا يمك ) وسيأتي 
الكلام عليه في التفسير “. 

قوله : (قال سفيان) هو ابن عبينة (في قراءة عبد الله) أي ابن مسعود *وتادوا يَا مَالِ4 يعني 
بغير كاف . 

الحديث السابع والعشرون : حديث عائشة أنها قالت للنبى كَل : «هل أتى عليكم يوم أشد 
من يوم أحد» الحديث . 


قوله : (ابن عبد ياليل) بتحتانية وبعد الألف لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام (ابن عبد 
كلال) بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام واسمه کنانة» والذي فى المغازي أن الذي كلمه 
هو عبد ياليل نفسه› وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه وأنه عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير بن عوف» ويقال اسم ابن عبد ياليل مسعود وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في قذف النجوم 
عند المبعث النبوي» وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف» وقد روى عبد بن 
حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: « عل رل ن الْمَرسَنِ 
عَظِم )€ [الزخرف : ١‏ "] قال نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي » ومن طريق قتادة 
قال : هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود» ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد 
وقال فيه : يعني كنانة وروى الطبري من طريق السدي قال : هما الو ليد بن المغيرة وكنانة بن عبد 
ابن عمرو بن عمير عظيم أهل الطائف . 

وقد ذكر موسى بن عقبة وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر 
فأسلمواء وذكره ابن عبد البر فى الصحابة لذلك» لكن ذكر المدينى أن الوفد أسلموا إلا كنانة 
فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك . والله أعلم . وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن 
شهاب أنه َة لما مات أبو طالب تو جه إلى الطائف رجاء أن يؤوه» فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف 
وهم سادتهم وهم إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم 


.)000/1١0١( )۱(‏ كتاب التفسير «الزخرف»» باب ۰۱ ح۸۱۹٤‏ . 


o۰ 


4 كتاب بدء الخلق/ باب۷/ ح 4 4Y‏ 


ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد» وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولاً » وذكر ابن سعد 
أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة . 

قوله : (على وجهي) أي على الجهة المواجهة لي . 

قوله : (بقرن الثعالب) هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل أيضّاء وهو على يوم 
وليلة من مكة» وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير» وحکی / عیاض أن بعض الرواة 
> بفتح الراء قال : هو غلط» وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حركها أراد 
الطريق التي بقرب منه» وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته َك بالطائف كانت عشرة أيام . 

قوله : (ملك الجبال) أي الموكل بها . 

قوله: (فسلم علي ثم قال يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت إن شئت) كذا لأبي ذر عن 
شيخيه» وله عن الكشميهني مثله إلا أنه قال : «فما شئت»» وقد رواه الطبراني عن مقدام بن 
داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري فقال : «يا محمد إن الله بعثني إليك وأنا ملك الجبال 
لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شئت» قوله «ذلك» مبتدأ وخبره محذوف تقديره كما علمت أو كما 
قالجبريل» وقوله : اام شئت» استفهام وجزاؤه مقدر أي إن شئت شئت فعلت . 

قوله : (الأخشبين) بالمعجمتين هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان» 
وقال الصغاني بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال هو ثور 
كالكرماني” ٠‏ وسميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد بأطباقهما أن يلتقيا على 
بزيظة» O A‏ بصو لال را 

قوله : (بل أرجو) كذا لأكثرهم» وللكشميهني «أنا أرجو» وفي هذا الحديث بيان شفقة 
النبي ب على قومه» ومزيد صبره وحلمه» وهو موافق لقوله تعالی : 9 فما رَحْمَق من أل دت 


2 ای‎ flor 


.[V: E LS E 
yT 
4 02 قد رای من ليت رید آلکری‎  : الحديث التاسع والعشرون : حديثه في قوله تعالى‎ 


)1( مشارق الأنوار(؟/ 0515 . 
.(\VA/IYT) (¥)‏ 


(۳) (ه 2 كتاب التفسير «النجم؟؛» ح7 586 5 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب۷/ ح٤‏ 7-7 > س ن 


[النجم : 14] وسيأتي الكلام عليه أيضًا في تفسير سورة النج م وقوله فيه رأى رفرفا أخضر» كذا 
للأكثر» وفي رواية الحموي والمستملي «خضرًا» وهو بفتح أوله وكسر ثانيه مصروفا يقولون 
أخضر خضر كما قالوا: أعور عور» ولبعضهم بسكون ثانيه بلفظ التأنيث» ويحتاج إلى ثبوت أن 
الرفرف يؤنث» وقد زعم بعضهم أنه جمع رفرفة فعلى هذا فيتجه» وقال الكرماني”'' تبعًا 
للخطابي”" . : يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته كما يبسط الثوب» وهذا لا يخفى بعده. 
الحديث الثلاثون : حديث عائشة ذكره من وجهين : أحدهما من رواية القاسم عنها قالت : 
«من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم» أي دخل في أمرعظيم» أوالمفعول”* ' محذوف. 
والثاني : من رواية مسروق قال: «قلت لعائشة : فأين قوله ثم دنى فتدلى» الحديث نحوه» 
ومحمد بن يوسف شيخه فيه هو البيكندي كما جزم به أبو علي الجياني””'» وابن أشوع بالمعجمة 
وزن أحمد واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسبة لجده» وللأكثر ابن الأشوع » ووهم من قال هناعن 
أبي الأشوع فإنها ليست كنيته » وسيأتي شرحه أيضًافي تفسير سورة النجم”''. 
الحديث الحادي والثلاثون: حديث سمرة «رأيت الليلة رجلين أتياني» ذكره مختصرًا جدّاء 
وقدمضى مطولاً في أواخر الجنائز”" والمقصودمنهذكر مالك خازن النار وجبريل وميكائيل . 
الحديث الثاني والثلاثون : حديث أبي هريرة «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» الحديث . 
قوله : (تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش) أي عن أبي حازم عن 
أبي هريرة» فأما متابعة شعبة فوصلها المؤلف في النكاح”“ وسيأتي شرح المتن هناك» وأما 
متابعة أي حمزة فلم أجدهاء وأما متابعة ابن داود وهو عبد الله الخريبي بالمعجمة والراء 
والموحدة مصغر فوصلها مسدد في مسنده/ الكبير”*' عنهء وأما متابعة أبي معاوية فوصلها 


»)540//٠١( (۱)‏ كتاب التفسير «النجم». ح4408 . 

(؟) (1۷4/۱۳(. 

)۱٤۹۱/۲(مالعألا‎ )۳( 

00 في الأصل : «الخبر» . والتصويب من إرشاد الساري للقسطلاني (۷/ »)۱٥۷‏ ح٤۲۳"‏ . 
)٥(‏ تقييدالمهمل(؟078/7). 

c(ITY/۱1°) )5(‏ كتاب التفسير (النجم»» ح 4866 . 

(0) (185/5). كتاب الجنائز» باب ۰۹۳ ج1785 . 

. ح0۱۹۳‎ ۰۸٩ كتاب النكاح» باب‎ ».)555/1١( (A) 

(9) تغليق التعلیق .)٤۹٦/۳(‏ 


5 
ينض 


YoY 4° ۹-كتاب بدء الخلق/ باب۸/‎ oY 


| ”'' والنسائي”'' من طريقه . 

الحديث الثالث والثلاثون: حديث جابر في فترة الوحي» وقد تقدم مشروحًا في بدء 
ا 1 1 1 
لوحي . 
ذلك وشا ل حفن اعات الأنبياء إن شاء الله 0 قال الإسماعيلي : جمع 
البخاري بين روايتي شعبة وسعيد وساقه على لفظ سعيد» وفي روايته mm‏ 
شعبة . قلت : سأبين ذلك هناك إن شاء تعالى . 

الحديث الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون : 

قوله : (قال أنس وأبو بكرة عن النبي يك : تحرس الملائكة من الدجال) أما حديث أنس 
فوصله المؤلف في فضل المدينة” أواخر الحج وتقدم الكلام عليه هناك» وكذا حديث أبي 
بكرة وقد وصله المؤلف أيضًا في الفتن ٠"‏ ويأتي الإلمام بما يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (آدم طوالاً) هو بمد ألف آدم كلفظ جد البشرء والمراد هنا وصف موسى بالأدمة 
وهي لون بين البياض والسواد. 


ر 


۸ -باب ما جَاءَ في صفة الج واا 


قال أَيُو الْعَاليَة : امُطْهرَة4 مى الْحَيض وَالْبول وَالبُضَاقٍ . كلما رُرْنُوا4 : وا ِسَيْءِ» 
م أثُوايآخر . قالوا ها ِي رن قبل ايا من قبل . واوا به مُتَشَابهًا4 : يُسْبهْبَخْضه 
يَعْضا يحتف في الُم . «قُطومُهًا 4 ل اموا . ان : : قريبة . :. «الأرائيك» : 
السرر . وال الْحَسَنُ: الْضرة في الوجُوه وَالشوو في الْقلب. وثَالَ مجاية : ملسي : 
حَدِيدَة الجزيّة. «غَوْلُ4: وَجَعْ الْبَطن ٠‏ 9يرنُونَ» : ندمب عُفُولهُمْ . وَقَالَ ان ياس : 
ما4 :متنا ا اهدر الوق : ال . التشنيم ل بأَهْل الْجَنةِ. 


EDIP 

. ۸٤ح‎ ء)١١١ في عشرة النساء» (ص:‎ (Y) 

)۳( ۴۷0 كتاب بدء الوحي باب ۳٤ح٤‏ . 

(۷۰٦ /۷( €3‏ کتاب الأنبياء» باب ۰۳٤‏ 7747 . 
/٥( (0)‏ ۰)۹۸ كتاب فضائل المدينة» باب ۰۹ ح١۱۸۸‏ . 
() (5١//ا0).‏ كتاب الفتن» باب٦۰۲‏ ح٣۷۱۲‏ . 


١٠ 


5 


4 كتاب بدء الخلق/ باب ۸/ح or ۳۲٣۹۳۲٣۰‏ 


«اختامة» : طِينهُ «مسشكٌ» . «تضَّاحَتَانٍ) : قيَاضََانِ يُقَالُ: لمَوْصُونةُ»: مَنْسُوجَةٌ منْهُ 
(وَضِينُ النّاقة) اكوب دل ولا عروة ةَوَالْأَبَارِيقٌ» ذَوَاتُ الآذَان ن وَالْعْرَى #وعرنيا # 
مل وَاحِدُهًَا عَوُوب” مِثْلُ صَبُور وَصُبُر يُسَميهَا أَهْلُ مَك «الْعرِبَة) وَأَهْلُ الْمَدِيئةِ «الْمَنِجَة 
وَأَهْلُ الْعِرَاقَ «الشكلة» . وَقَالَ مُجَاهِد: رَو : جنه وَرَخَاءٌ . وَالدَيْحَانَ» : الوَرْقٌ» 
وَالْمَنْضْودٌ: : الْمَوْرٌ. والمخفضوة الو د وا ا دك لك عرب ب 
الْمُحَببَاتُ ا أَرْوَاجِهِنَ . وَيْقَالُ: #مَسْكُوبٌ»: ر ورش مَرْفُوعَة» : بَعْضَهًا وق 
بَعْضٍ . . للَعْوًا4 : بَاطلدً . #تَأَثِيمًا4 : ذبا . «أَفْنَانٌ» : أَعْضًا د «وَجتى الْجَمَيْنِ دان 31 
يُجْتَنَى قريب . مُدْهَامّتَان : سَوْدَاوَانِ من الْرَيٌ 

حَدَننا أَحْمَدُبْنُ يُونْنَ حَدَنَنا E‏ رن مسقل ڍ عن افع عَنْ عَبْدِ ابن عُمَرَ رضي 

اللَّدُعَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله كيا : ذا مات أحذكم فإنه عرض عَلَيْه مه مَفْعَدُهبالْعَدَاةِ وَالعَشِيٌّ» 


ِن کانمن هل الْجَنَةَ من أهْل الْجَنَه وَإنْكَانَمِنْ أَهْل النَرِ قَمِنْ أهْل التارِ». 
[تقدم في : ۱۳۷۹ء الأطراف: 1018] 
TEN‏ بو الود حا اسن زرير حَدََمَا أَبُوجَاءِ عَنْ عِمْرَانَبْنِ حْصَيْنِ عَنِ 
الي َك قَالَ : «اطَلَعْتُ في الج ربث بث أكْ أَهْلِها الفقرا وَاطَّدَعْتُ في التر قَرأَيْتُ کد 
هلها الشَّاء» . 


]٦٥٤٦١ 1٤٤۹ ۰0۱۹۸ : أطرافه فى‎ 27751١ : [الحديث‎ 


YEY‏ خد ةا سعيد ب أ 


أختوين نبي تن ٤ E‏ یې للع ال ا I EEE‏ : ب 
نا تام راشي في اة َد دا امْرَأَة د َوَضَا إلى جَانب قَضْرِء فَقَْتُ لِمَْ هَذا الْقَْرُ؟ فَقَالُوا: 
حمر بن الَْطَابٍ» فذ کرٹ غَيْر رَه ؛ فَولَيث مُذيوًاا فبك عم وَقَالَ : أَعَلَيِكَ أَغَارْيَا رَسُولَ اللَّهِ؟ 


وا ع ع ال ا ا 
E‏ حَدَنَنَا حَجََاج بن منْهَالٍ حَدَنََا هَمامُ قَالَ ست اا عِْرَانَ الْجَونِي يُحَدْتْ 
أبي کر ن عَڍِ الله ن قيس الأَشْعَرِي عَنْ ابي واد اَي ڳل قال : «الخيمة در مُجوفة اول 
السمَاءِ تَلَنُونَ ‏ ميلا في كل راب نها لُِْؤمِنِ هل لا يَرَاهُمْ الآحَوُونَ» قَالَ أبُو عَبْدِ الصَمَدِ 
وَالْحَارِتُ بْنُ عُبَيْدِعَنْ أبي عِمْرَانَ : سِتُونَ ميلا . 
[الحديث : ۰۳۲٤۳‏ طرفه في : 4/1/4] 


۳1۸ 


٤م ٥۹‏ -کتاب بدءالخلق/ باب8/ ح١4 ۲٦۳۲‏ 
6 ني الْحُمَيْدِيُ حَدَنََا سيان حَدَثنا بُو الرنَاد عن الأغرَج عَنْ آبي هُرَيْرة رضي الله 
عَنُْقَالَ: قَالَ رَسُول الله ي : «ثَالَ الله : أَعْدَدْتُ لعبادي الصَّالِجِينَ ما تا لآعَيْنٌرَأثء ولأ 
سَمِعَتْ وَل خَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بكر فَافْرُوا إِنْ شنم : « قلا لم تنس تا خض للم من رَه 
َعيْنِ4[السجدة: .]1١‏ 
a‏ لل 
وا كد بن مقاتي ارتا عبد الله أَخبرنَا م نَامَهْمَرُعَنْ هَمَام بن متي عن بي شير 
رضي الله عَنْهُ قَالَ : قال رَسول الله لا : ول مر ل م الْجَنَدَ م صُورَتُهُم عَلى صُورَة القَمر لب 
البذرء لا صمو بها ولا طون ول طون آَم فيا دعَب أمشَاطْهمِْنَالذهَبٍ 
وَالفِضّةٍ ومَجَامرهُم الأو رشحم حه م المشك وگل واج هنهم جتان بر مخ ُو قِهمَامِنْ 
ا لآ اختلافَ ف بيهم دلا قاض ی لوہ RS TY‏ 
ETE‏ 


5 حَدَمَنًا ُو الْيَمَانِ أَخبرَ ا بو الاد عن الأغرح عَنْ آي خير 
-75 رضي اللَّدْعَنْهُ/ أَنَّ رَسُول الله بلا قَالَ : وَل زمرو دحل الْجََه على صو َه القَمَرِلَيلة لبر 
CG TT‏ 
عض لکل افر ِن جتن : کل وَاحدَةٍ هما يُرَى مخ اقها ون وَراء لَخوهَامِن الحُنْنِ 
و ال َء يمون وَلايََِطُونَوَلأََيصْقُونَ أيهم الذحَبُ وَالْفِضّةء 

مد ب وَوَقُودمَجَا رهم الألوةمَال أب البَمَانِ َي الْعُوه- وَرَشْحْهُمٌالْيكُ. 

وَقَالَ مُجَاهدٌ: اكرول المج وال مل لشم إلى آذه او تدرب 

[تقدم في : ٤٥‏ ۳۲] 


e ETE 


1 حَدَّننا مد بن أبي کر الْمُقَدَِيُحَدَنَنا فضَيْل بن سُليِمَانَ عَنْ ابي حازم عَنْ 
سَهْلٍ ن سَْدِ رضي ُنْحَن الي لا قال : دحل من متي سَبْعُونَ ألا أو سَبْعُمِائ أل 
لايَدْخُل أو لَهُمْ حَنَى دځ لآخرهُي وجو ادلی و رۇ انر ليلةالذوة: 


[الحديث: ا طر فاه فى : oY‏ 100[ 


مع 


حرا علد الله ف ؛ خد الخففة ا وك .رودص ee aI‏ 
7373 حَدَنَنَا عدا لون مُحَمَدِ الْجُعْفِيُ Se Gs‏ 
عد قال 6 


دنا انيت رضي اللَّْعَنه قال: هدي لك يه + جبَه سندس» وَكَانَ َنْهَى عَن الْحَرِيرٍ» فَحَجِبَ 


ممم 


4._كتاب بدء الخلق/ باب۸/ح ٠‏ لم 


۰ [تقدم في : ۲٦۱۰‏ » طر فه : 1117] 
۹ - حَدَنَمَا مُسَدَدُ حَدَنَنا يَحبَى بن سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَِي بو ِسْحَاقَ: كَالَ 
سَمِعْت الْبَرَاَ ن عَازب رضي اللَّهُ عَنُمَا قال : : أي رسو ل الله ئة بوب مِنْ حرير» فَجَعَلُوا 
ا رن فَقَالَ رَسُول الله بل : لاويل سَعْدٍ بن مُمَاذِ في الج أفْضَلّ مِنْ 
هَذَا). 
[الحديث : 59 77» أطرافه في : 18٠07‏ 0875 3740] 
٣ 10٠‏ حا علي بن عَښڍ الله حدقا فيان عن بي حازم عَنْ َه بن سي الگاعِڍي 
قال : قَالَ رسو ل الله ل : مضع سوط في الْجََه خير رمن الذنيا وما فيهًا . 
0١‏ حَدَنَنَا روح بن عبد الْعُؤمِنِ حَدَنَما يزيد بن ريع حا سيد عن قاد ةَحَدَثَنَا 
أت ابن مالك رضي اللَّهُعَنُحَنٍ ن الي كك قال : «إنَّفِي الْجَنَةِ لَشّجَرَةٌ يَسِيرُ الَاكِبُ في ظلها ماه 
عام لامها ا 
YoY‏ حا مدن سَانِحَدَنَا لبن لمن حَدَنَسَا هَل : بن علي عن عبد الرَحَمَنِ 
ابن بي عَمْرَةعَنْ ابي هريره رضي عه عن الي يقال : إن في الْجََة َشَجَرَة يَسِيُ الوَاكِبُ 
في ظَلَهَايمائة/ سَنةٌ وَافْرَءُو اإنْشِلتم : ول ندر ()4[الواقعة Te:‏ 
[الحديث : 275557 طرفه في : ]18/0١‏ 
۳ -«ولقا بْ قوس أَحَدِكُمْ في الج حزما طعت عَلَيّه لشن أو تَغْرُ 7 
اعد ی ۷ 
ا راهيم بن الْمُنْذْرٍ حَدَ حَدَّنَنًا محمد بن بن فیح حَدَنَنا بي عَنْ هال عَنْ 
عَبْدِ الرحْمَنٍ ن آي عَمْرَة عَنْ بي هرر رة رضي الَْعَنْهُعنٍ ب الي ولي : ول رُْرََتَدخُلُ اجن 
على صو و رة الْقَمَرِ لَه البدرء وَالَدِينَ عَلَى آنَارِهِحْ كأخسن كوْكَبٍ هري في السَمَاء إضَاءَ: 
لوبي على َب رَجُل واج لأتباحض بم ولا تحاشة» ِكَل ار رَوْجَتَانِِنَ الخور المينٍ» 
يُرَى مخ سو قِهِنَمِنْ وَرَاء العَظم وَاللَحِم» . 
[تقدم في : 54 77» أطرافه في : 47 7لا ۳۳۲۷] 


٥٣‏ حَدََنَا حَجّاجٌ بن منْهَالٍ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ قَالَ: عَدِيٌ بن نَابتِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ 


9 4 


دسم سسسب لس 88 كتاب بد الخلق/ باب8/ ح ۳۲٣۹۹٣۳۲٤۰‏ 


راء رضي الله عله عن التي ا َال لما مات راهيم قال : (إِنَّلَهُمُرْضِعًا في الْجَنَها . 
[تقدم في : » طر فه في : 1196] 
م -حَدََمَا عبد الْعٍَيزبنْعَبْدِ اللَّقَالَ: حَدَ خد ل 
عَطَاءِ بن يسار عَنْ آي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ رضي اللَهعَنْهُ عَنِ ¿ الي يكل قَالَ : إن آهل الْجَنَهيتَرَاءَوْنَ 9 
أل رف من وقهم كما ا ون الكوْكب الشري الاي امه نارق أو تفرب 
تقال ما ينهم تاوا ارول الله »ِلك ماز الأنبياءِ لا ينها ع غَيْرْهُمْ قَالَ : «بكى وَالَّذِي 


سي بيده رجا منوا بالل وَصَدَقُواالْمُرْسَلِينَظ . 
[الحديث : 27755 طرفه في : 10057 ] 


قوله : (باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة قة) أي موجودة الآن» وأشار بذلك إلى الرد 
على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب أحاديث 
كثيرة دالة على ما ترجم به : فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن» ومنها ما يتعلق بصفتها. 
وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي يكل 

قال : «لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اب او ليها ا 
قوله: (وقال أبو العالية: #مُطهَّرَةُ# من الحيض والبول والبصاق كلما رُزْقُوا 
مِنهًا. . . » إلخ وصله ابن أبي حاتم" من طريقه مفرقًا دون أوله» وأخرج من طريق مجاهد 
نحوه وزاد «ومن المني والولد» ومن طريق قتادة لكن قال : «من الأذى والإثم» وروي هذا عن 
قتادة موصولاً قال : عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا» ولا يصح إسناده . وأخرج الطبري 
نحو ذلك عن عطاء وأتم منه» وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير قال : 
«يطوف الولدان على أهل الجنة بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلهاء فيقول أهل الجنة هذا 
الذي أتيتمونا به آنا فيقولون لهم كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف» وقيل : المراد بالقبلية 
هنا ما كان في الدنياء وروى ابن أبي حاتم أيضًا والطبري ذلك من طريق السدي بأسانيده قال : 
حب وتوا LS KC‏ الوا هذا اللاي زه من قبل إن ددا ورج ا 
الطبري من جهة ما دلت عليه الآية من عموم قولهم ذلك في كل ما رزقوه قال : فيدخل في ذلك 

أول رزق رزقوه فيتعين أن لا يكون قبله إلا ماكان في الدنيا . 


.)٤۹۹٩ /۳( تغلیق‌التعلیق‎ )۱( 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب۸/ح ۰ ۴ o۷‏ 


قوله : (يشبه بعضه بعضًا ويختلف في الطعم) هو كقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في 
الجنة إلا الأسماء» وقال الحسن : معنى قوله : «متشابها» أي خيارا لا رداءة فيه . 

(تنبيه) : وقع في رواية الكشميهني «هذا الذي رزقنا من قبل أتينا» ولغيره (أوتينا» وهو 
الصواب. قال ابن التين : هو من أوتيته بمعنى أعطيته» وليس من أتيته بالقصر بمعنى جئته . 

قوله : (قطوفها: يقطفون كيف شاءوا. دانية : قريبة) أما قوله: «يقطفون كيف شاءوا» 
فرواه عبد بن حميد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله قطوفها دانية قال : 
يتناول منها حيث شاء» وأما قوله دانية قريبة فرواه ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي 
إسحاق عن البراء أيضًاء ومن طريق قتادة قال : دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولاشوك . 

قوله : (الأرائك : السرر) رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح من طريق حصين عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : الأرائك السرر في الحجال» ومن طريق منصور عن مجاهد نحوه ولم يذكر 
ابن عباس » ومن طريق الحسن ومن طريق عكرمة جميعًا أن الأريكة هي الحجلة على السرير» 
وعن تعلب الأريكة لا تكون إلا سريرًا متخذًا في قبة عليه شواره . 

قوله : (وقال الحسن : النضرة في الوجه والسرور في القلب) روا عبد بن حميد”'' من طريق 
مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى : # وَإَْنهُمْنضْرَه وسرو 4 [الإنسان: ١١‏ ]فذكره. 

قوله: (وقال مجاهد: سلسبيلاً: حديدة الجرية) وصله سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد”'' من طريق مجاهد» وحديدة بفتح المهملة وبدالين مهملتين أيضًا أي قوية الجريةء 
وذكرعياض”" أن القابسي رواها ل ا ا 
. قاله لايعرف وإنما فسروا السلسبيل بالسهلة اللينة الجرية . قلت : يشير بذلك إلى تفسير قتادةء 
رواه عبد بن حميد عنه قال في قوله تعالى : ل عا فا من سَلَسَيلا :22 4[الإنسان: ۱۸] قال : 
اله U‏ حيط شاد را :ون وو سد شم و لك قو بجعا هد لان a‏ كد 
السيل» وهذا يؤيد رواية الأصيلي أنه أراد: قوة الجري» والذي يظهر أنهما لم يتواردا على 
محل واحد بل أراد مجاهد صفة جري العين» وأراد قتادة صفة الماء وروى ابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: السلسبيل اسم العين المذكورة وهو ظاهر الآية» ولكن استبعد لوقوع الصرف 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ 4٩۹٤ء )٠٥٠١‏ 
(۲) تغلیق‌التعلیق (۳/ .)٥٠١‏ 
(۳) مشارق‌الأنوار(۲۳۳/۱). 


۲ 


۲۲٣۹-۳۲ ٤ كتاب بدء الخلق/ باب۸/ ح‎ o۸ 


فيه» وأبعد من زعم أنه كلام مفصول من فعل أمر واسم مفعول . 

قوله: (غول: وجع البطن. ينزفون: : لا تذهب عقولهم) رواه عبد بن حميد من طريق 
مجاهد قال في قوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فذكره . 

قوله : (وقال ابن عباس : دهاقًا ممتلئة) وصله عبد بن حميد من طريق عكرمة عنه قال : 
الكأس الدهاق الممتلئة المتتابعة» وسيأتي في أيام الجاهلية”'' من وجه آخر . 

قوله : (كواعب: نواهد) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قال في قوله تعالى : # ولعب ا 49[ النبأ: ۳۳] قال : نواهد. انتهى . وهو جمع ناهد والناهد 
هي التي بدا نهدها 

قوله : (الرحيق الخمر) وصله ابن جرير”"' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى  :‏ بِّحِِقٍ تَخْسُومٍ 49[المطففين: ]۲١‏ قال الخمر ختم بالمسك» وقيل : الرحيق 
هو الخالص» من كل شيء . 

قوله: (التسنيم يعلو شراب أهل الجنة) وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : التسنيم يعلو شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين» ويمزج 
لأصحاب اليمين . 

قوله : (ختامه : طينه مسك) وصله ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله : # سام 
مساك 14المطففين : 17] قال : طينه مسك» قال ابن القيم في «حادي الأرواح» تفسير مجاهد هذا 
يحتاج إلى تفسير» والمراد ما يبقى آخر الإناء من الدردي مثلاء > قال وقال بعض الناس معناه 
آخر/ شربهم يختم برائحة المسك . . قلت : هذا أخرجه ابن أبي حاتم أيضا من طريق أبي الدرداء 
قال : في قوله ختامه مسك قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم » وعن سعيد 
ابن جبير : ختامه اخر طعمه . 

قوله : (نضاختان : فياضتان) وصله ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله: (يقال: موضونة منسوجة» منه وضين الناقة) هو قول الفراء» قال في قوله: 
«١موضونة»‏ أي منسوجة» وإنما سمت العرب وضين الناقة وضينآ لأنه منسوج» وقال أبو عبيدة 
في المجاز" في قوله : « عل سْرْرٍ وُو )€[الواقعة : ]٠١‏ يقال متداخلة كما يوصل حلق 


(۱) (247/8). كتاب مناقب الأنصار» باب257 ح۳۸۳۹ . 
(90) (59/80). 
.(YEA/Y) (FT)‏ 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب8/ ح o۳۹ ۲۲۹۳۲٤١‏ 


الدرع بعضها في بعض مضاعفة» قال: والوضين البطان إذا نسج بعضه على بعض مضاعمًاء 
وهو وضين في موضع موضون» وروى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك في قوله # مَوْسُوئةٍ 4 
قال : التوضين التشبيك والنسج» يقول وسطها مشبك منسوج» ومن طريق عكرمة في قوله 
مَوَسُوبَةِ4 قال : مشبكة بالدر والياقوت . 

قوله : (والكوب ما لا أذن له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعرى) هو قول الفراء 
سواء» وروى عبد بن حميد من طريق قتادة قال : الكوب الذي دون الإبريق ليس له عروة . 

قوله : (عرباً مثقلة) أي مضمومة الراء (واحدها عروب مثل صبور وصبر) أي على وزنهء 
وهذا قول الفراء» وحكي عن الأعمش قال : «كنت أسمعهم يقولون: # عر 4[الواقعة : ۳۷] 
بالتخفيف وهو كالرسل والرسل بالتخفيف في لغة تميم وبكرء قال الفراء والوجه التثقيل؛ لأن 
كل فعول أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال فهو مثقل مذكرا أو مؤنثاء قلت: مرادهم 
بالتثقيل الضم وبالتخفيف الإسكان, . 

قوله : (يسميها آهل مكة العربة. . .) إلخ» جزم الفراء بأنها الغنجة» وأخرجه ابن أبي حاتم 
عن عكرمة ومن طريق بريدة قال : هي الشكلة بلغة أهل مكة والمغنوجة بلغة أهل المدينةء 
ومثله في «كتاب مكة للفاكهي» وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال : هي الحسنة 
الكلام» ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعًا «العرب كلامهن عربي» وهو 
ضعيف منقطع » وأخرج الطبري من طريق تميم بن حذام في قوله : «عرباء» قال : العربة الحسنة 
التبعل» كانت العرب تقول: إذا كانت المرأة حسنة التبعل إنها لعربة» ومن طريق عبد الله بن 
عبيد بن عمير المكي قال : العربة التي تشتهي زوجهاء ألاترى أن الرجل يقول للناقة إنها لعربة . 

قوله : (وقال محاهد: اذى E E‏ : # هرو 
وران [الواقعة : 44] قال الفريابي : حدثنا ورقاء عن ابن Et‏ 
© فرح © قال جنة : # وران قال رزق» وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق آدم عن ورقاء 
بسنده بلفظ 3 فرح وران قال الروح جنة ورخاء» والريحان رزق. 

نواه (والمتضوةة امور والنيتضنوه!الموثر ما وراد أبضا :اذى لا دود 
وصله الفريابي والبيهقي عن مجاهد في قوله: # وطلى مَنصُور 3> 4[الواقعة :۲۹] قال الموز 
المتراكم» والسدر المخضود الموقر حملاً» ويقال أيضًا الذي لاشوك فيه وذلك لأنهم كانوا 


.)00 /۳( تغليق التعليق‎ )١( 


وئم ۹ -کتاب‌بدءالخلق/ باب۸/ح TYroLrYst ١‏ 


يعجبون ب «وج »وظلاله من طلح وسدرء قلت : وج بفتح الواو وتشديد الجيم بالطائف» وكأن 
عياضًا لم يقف على ذلك فزعم في أواخر المشارق أن الذي وقع في البخاري تخليط» قال : 
والصواب والطلح الموز والمنضود الموقر حملاً الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حمله 
كذا قال» وقد نقل الطبري القولين عن جمع من العلماء بأسانيده إليهم » فنقل الأول عن مجاهد 
والضحاك وسعيد بن جبير» ونقل الثاني عن ابن عباس وقتادة وعكرمة وقسامة بن زهير 
وغيرهم» وكأن عياضًا استبعد تفسير الخضد بالثقل؛ لأن الخضد في اللغة القطع» وقد نقل 
أهل اللغة أيضًا أن الخضد التثني» وعليه يحمل التأويل الأول أي أنه من كثرة حمله انثنى» وأما 
التأويل الذي ذكره/ هو فقد نقل الطبري اتفاق أهل التأويل من الصحابة والتابعين على أن 
المراد بالطلح المنضود الموزء وأسند عن علي أنه كان يقولها والطلع بالعين» قال: فقيل له: 
أفلا تغيرها؟ قال : إن القرآن لا يهاج اليوم فظهر بذلك فساد الاعتراض» وأن الذي وقع في 
الأصل هو الصواب . والله أعلم . 

قوله : (والعرب : المحببات إلى أزواجهن) كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري 
وغيرهم من طريق مجاهد وغيره» ورواه الفريابي من وجه آخر عن مجاهد قال: العرب 
العواشق» وأخرج الطبري نحوهعن أم سلمة مرفوعا . 

را رككوي عار ا رريه سر قرا مالي ار او رپ € [الواقعة : ]"١‏ . 

وقوله: (8 ووش مَروْءَةٍ 4: بعضها فوق بعض) وصله والذي قبله الفريابي أيضا عن 
مجاهد» وقال أبو عبيدة في المجاز”'': المرفوعة العالية» تقول بناء مرتفع أي عال» وروى 
ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في قوله : « وفرش مَرْوْعَةٍ © قال : ارتفاعها 
مسيرة خمسمائة عام . قال القرطبي : معناه أن الفرش الدرجة وهذا القدر ارتفاع» قال: وقيل 
المراد بالفرش المرفوعة النساء المرتفعات القدر لحسنهن وجمالهن . 

قوله: (لغوًا: باطلاً. تأثيمًا: كذب)) يريد تفسير قوله تعالى: # لا يمعو فیا لوا ولا 
يما (40[الواقعة : ]وقد وصله أيضًا الفريابي عن مجاهد كذلك . 


قوله : (أفنان: أغصان) يريد تفسير قوله تعالى : # دَوَانا ان (وي4[الرحمن: .]٤۸‏ 


o 


وقوله: (9 وبحى الْجَنَدِيْنِ دان %9 : ما يجتنى من قريب) وصل ذلك الطبري عن مجاهد». 


۳ 


.(°/۲( )1١( 
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وز تيح يادي اقا0 اران مو لكوك رو يها عت ندا تور ملي الأول فين 

وقوله: (# مدهآئتان 69 4 : سوداوان من الري) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ 
«مسوادتان» وقال الفراء : قوله : < مامتان )4 يعني خضراوان إلى السواد من الري» وعن 
عطية : كادتا أن تكونا سوداوين من شدة الري وهما خضراوان إلى السواد. 

ثم ذكر المصنف في الباب ستة عشر حديثاً : الأول: حديث ابن عمر في عرض مقعد الميت 
عليه» وقد تقدم شرحه في أواخر الجنائز» وهو من أوضح الأدلة على مقصود الترجمة 
وقوله في آخره : «فمن أهل النار زاد إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه 
احتى يبعثه الله يوم القيامة») أخر جه الإسماعيلي؛ وقد تقدمت هذه الزيادة يفا والكلام عليها 
في الجنائز . 

الثاني : : حديث أبي رجاء وهو العطاردي عن عمران بن حصين في أكثر أهل الجنةء 
وسيأتي شرحه في كتاب الرقاق”" . . مع بيان الاختلاف فيه على أبي رجاء » والغرض منه هنا 
قوله : «اطلعت ‏ في الجنة» فإنه يدل على أنها موجودة حالة إطلاعه» وهو مقصود الترجمة» 
e‏ المهملة وسكون اللام و «زرير» بوزن عظيم أوله زاي بعدها راء وآخره راء 
أنضاء 

الثالث : : حديث أبي هريرة في قصة القصر الذي رأى لعمر في الجنةء وسيأتي شرحه في 
مناقبه” '"» والغرض منه قوله : : «رأيتني في الجنة» وهذا وإن كان منامًا لكن رؤيا الأنبياء حق» 
ومن ثم أعمل حكم غيرة عمر حتى امتنع من دخول القصر. وقد روى أحمد من حديث معاذ 
قال: ١‏ إن عمر من أهل الجنة» وذلك أن النبي كل كان مايرى في يقظته أو نومه سواءء وأنه قال: 
«بينا أنا في الجنة إذ رأيت فيها جارية فقلت : لمن هذه فقيل : لعمربن الخطاب» . 

الرابع : حديث أبي موسى «الخيمة درة مجوفة طولها» كذا للأكثر وللسرخسي والمستملي 
«در مجوف طوله) وقع عندهما بصيغة المذكرء ووجهه أن المقصود د معنى الخيمة وهو الشيء 
الساتر ونحو ذلك» وسيأتي شرح هذا الحديث في تفسير سورة الرحمن” ''» وقوله: «وقال أبو 


(۱) ۷/9 كتاب الجنائز» باب ۸۹ء ع۱۳۷۹ . 

. 1٤٤٩ح‎ » ۱۱ كتاب الرقاق» باب‎ (01/10 (DD 

/N» (‏ ۲ء كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ » ح۳۹۸۰ . 
هع (۰/ ۰)۷ كتاب التفسير «الرحمن)» باب ۰۲ ح1۸۷۹ . 
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عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران ستون ميلا ب يعنى أنهما رويا هذا الحديث بهذا 
الإسناد فقا لا ااستون» بدل قول همام «#ثلاثون) وطريق أي عب الصمة وهو عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمي وصلهما المؤلف هناك وطريق الحارث بن عبيد وهو ابن قدامة وصلها 
كد دان ولفظه «إن/ للعبد في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلآ» . 
0054 الحديث الخامس: حديث أبي هريرة فيما أعد لأهل الجنة سيأتي شرحه في تفسير سورة 
ال 

الحديث السادس والسابع e‏ ارددرسن ارين 10 
ذكره من طريق ثالثة سيأتي في هذا الباب أيضًاء وقد ذكر بعضه في صفة آدم” “من وجه رابع . 

قوله : (أول زمرة) أي جماعة . 

قوله: (صورتهم على صورة القمر ليلة البدر) أي في الإضاءة» وسيأتي بيان ذلك في 
الرقاق* بلفظ «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» وفي 
الرواية الثانية هنا : «والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة» زاد مسلم في رواية أخرى «ثم هم 
بعد ذلك منازل» . 

قوله : (لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون) زاد في صفة آدم'' ' «ولا يبولون ولا 
يتفلون» وفى الرواية الثانية «لا يسقمون» وقد اشتمل ذلك على نفي جميع صفات النقص 
عنهم» ولمسلم من حديث جابر: «يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون 
00 ذلك جشا و م ماودو 1 ام اير 
ويشربود» قال نعم e A E‏ قال: 
الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى» قال : تكون حاجة أحدهم رشحاً 
يفيض من جلودهم كرشح المسك» وسمى الطبراني في روايته هذا السائل ثعلبة بن 
(۱) (525637/1).» كتاب التفسيرء باب۲ ., ح1۸۷۹ . 
.YATA/ YT «(Y1A/) (¥)‏ 
»)٤۹١ /٠١( (۳)‏ كتاب التفسير «السجدة»» باب 21 ح۷۷۹٤‏ . 
)٤(‏ (1۰۳/۷)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۱ » ح۳۳۲۷ . 
)0( (517//16)» كتاب الرقاق» باب ۰0۰٩‏ ح۲٤٥1‏ . 
() (۷/ “50)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ١‏ » ح۳۳۲۷ . 
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الحارث» قال ابن الجوزي”'' : لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لم يكن 
فيها أذى ولا فضلة تستقذر» بل يتولدعن تلك الأغذية أطيب ريح وأحسنه . 

قوله : (آنيتهم فيها الذهب) زاد في الرواية الثانية «والفضة» وقال في الأمشاط عكس ذلك » 
وكأنه اكتفى في الموضعين بذكر أحدهما عن الآخر فإنه يحتمل أن يكون الصنفان لكل منهم» 
ويحتمل أن يكون أحد الصنفين لبعضهم والآخر للبعض الآخرء ويؤيده حديث أبي موسى مرفوعًا 
«اجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما» الحديث متفق عليه » ويؤيد 
الأول ما أخرجه الطبراني بإسناد قوي عن أنس مرفوعا إن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه 
عشرةآلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة الحديث . 

(تنبيه) : المشط بتثليث الميم والأفصح ضمها . 

قوله : (ومجامرهم الألوة) الألوة العود الذي يبخر به» قيل جعلت مجامرهم نفس العود» 
لكن في الرواية الثانية (ووقود مجامرهم الألوة» فعلى هذا في رواية الباب تجوز» ووقع في 
رواية الصغاني بعد قوله الألوة» «قال أبو اليمان يعني العود» والمجامر جمع مجمرة وهي 
المبخرة سميت مجمرة؛ لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخورء والألوة 
بفتح الهمزة ويجوز ضمها وبضم اللام وتشديد الواو وحكى ابن التين كسر الهمزة وتخفيف 
الواو والهمزة أصلية وقيل زائدة» قال الأصمعي أراها فارسية عربت» وقد يقال إن رائحة العود 
إنما تفوح بوضعه في النار» والجنة لا نار فيها ومن ثم قال الإسماعيلي بعد تخريج الحديث 
المذكور : ينظر هل في الجنة نار؟ ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نار بل بقوله: كن» وإنما 
سميت مجمرة باعتبار ما كان في الأصل» ويحتمل أن يشتعل بنار لا ضرر فيها ولا إحراق» أو 
يفوح بغير اشتعال» ونحو ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعًا إن الرجل في 
الجنة ليشتهي الطير فيخر بين يديه مشويًا» وفيه الاحتمالات المذكورة» وقد ذكر نحو ذلك ابن 
القيم في الباب الثاني والأربعين من «حادي الأرواح» وزاد في الطير أو يشوي خارج الجنة أو 
بأسباب قدرت لإنضاجه ولا تتعين النارء قال: وقريب من ذلك قوله تعالى  :‏ م وَأَروْجَغْر في 
يكل 4[يس : 57]ل أَكُلْهَا ديم وَظِذُّهَاً4[الرعد: ه*] وهي لا شمس فيها . 


وقال‌القرطبي ”: قد يقال أي حاجة لهم إلى المشط وهم مرد/ وشعورهم لاتتسخ؟ وأي .ل 


.)٤۷٤/۳(لکشملا کشف‎ )١( 
.)۱۸١/۷(مهفملا‎ )0( 


0 
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حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قال : ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل 
وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأ أو عري أو نتن» وإنما هي لذات متتالية ونعم 
متوالية» والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا. وقال النووي"" : 
مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في 
اللذة. ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. 

قوله : (ولكل واحد منهم زوجتان) أي من نساء الدنياء فقد روى أحمد من وجه آخر عن 
أبي هريرة مرفوعًا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة «وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة 
سوى أزواجه من الدنيا» وفي سنده شهر بن حوشب وفيه مقال» ولأبي يعلى في حديث الصور 
الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث مرفوع «فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة 
مما ينشىء الله وزوجتين من ولد آدم)» وأخرجه الترمذي من حديث أبى سعيد رفعه «إن أدنى 
أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم وثنتان وسبعون زوجة» وقال: غريب» ومن حديث 
المقدام ابن معد يكرب عنده «للشهيد ست خحصال» الحديث وفيه «ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه والدارمي رفعه «ما أحد يدخل الجنة إلا 
زَوّجه الله ثنتين وسبعين من الحور العين وسبعين وثنتين من أهل الدنيا» وسنده ضعيف جدّاء 
وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخر- ج أبو الشيخ في «العظمة» والبيهقي ذ في «البعث» من حديث 
عدا ابن ای أو رتت :إن ارچ من اهل الجنة رر خا حورا از أنه تفن إلى 
أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف ثيب» وفيه راو لم يسم» وفي الطبراني من حديث ابن عباس (إن 
الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى مائة عذراء» . 

ا سا ا ار O‏ 
E‏ لخيمة من لؤْلؤه يعر يارت الى قات افده 
موس ا د ماه ايه 
باحتمال أن تكون التثنية تنظيرًا لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك» أو المراد تثنية التكثير والتعظيم 
نحو لبيك وسعديك» ولايخفى مافيه. 

واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء فى الجنة أكثر من الرجال كما أخرجه 
مسلم من طريق ابن سيرين عنه. وهو واضح لكن يعارضه قوله وَلةِ في حديث الكسوف 


.)١۷۲/۱۷(جاهنملا‎ )١( 
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المتقدم”' «رأيتكن أكثر أهل النار» ويجاب بأنه لا يلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في 
الجنة» لكن يشكل على ذلك قوله يك في الحديث الآخر اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها 
النساء» ويحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه 
أن يكن أقل ساكني الجنة» وليس ذلك بلازم لما قدمته» ويحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل 
خروج العصاة من النار بالشفاعة . والله أعلم . 

(تنبيه) : قال النووي”"': كذا وقع زوجتان بتاء التأنيث وهي لغة تكررت في الحديث 
والأكثر خلافها وبه جاء القرآن. وذكر أبو حاتم السجستاني أن الأصمعي كان ينكر زوجة 
ويقول إنما هي زوج» قال فأنشدناه قول الفرزدق : 

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي لساع إلى أسد الشرى يستنيلها 

قال فسکت» ثم ذكر له شواهد أخرى . 

قوله: (مخ سوقهما من وراء اللحم) في الرواية الثالثة «والعظم». والمخ بضم الميم 
وتشديد المعجمة ما في داخل العظم ‏ والمراد به وصفها بالصفاء البالغ وأن مافي داخل العظم 
لايستتر/ بالعظم واللحم والجلدء ووقع عند الترمذي «ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة 
حتى یری مخها» ونحوه لأحمد من حديث أبو سعيد وزاد «ينظر وجهه في خدها أصفى من 
المرأة» . 

قوله: (قلب واحد) في رواية الأكثر بالإضافة» وللمستملي بالتنوين «قلب واحد» وهو 
من التشبيه الذي حذفت أداته أي كقلب رجل واحد» وقد فسره بقوله : ١لا‏ تحاسد بينهم ولا 
اختلاف' أي أن قلوبهم طهرت عن مذموم الأخلاق. 

قوله : (يسبحون الله بكرة وعشيًا) أي قدرهماء قال القرطبي”" : هذا التسبيح ليس عن 
تكليف وإلزام» وقد فسره جابر في -حديثه عند مسلم بقوله: «يلهمون التسبيح والتكبير كما 
يلهمون النفس» ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه» فجعل تنفسهم 
تسبيحاء وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه وامتلأت بحبه» ومن أحب شيئًا أكثر 
من ذكره» وقد وقع في خبر ضعيف «إن تحت العرش ستارة معلقة فيه ثم تطوى» فإذا نشرت 
)0( ۳۰۰/9( كتاب الزكاة» باب ٤٤ء‏ ح1571 . 
(۲) المنهاج(17/١17).‏ 
(۳) المفهم(۱۸۱/۷). 


5 
۳۲٢ 


1 لل 28 كتاب بدء الخلق/ باب۸/ح ۰٣۳۲۔۹٣۳۲‏ 


كانت علامة البكور» وإذاطويت كانت علامة العشي». 

قوله- في آخر الرواية الثانية- : (قال مجاهد : الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى 
أن - أراه تغرب) كذا في الأصل» وكأن المصنف شك في لفظ تغرب فأدخل قبلها أراه وهو 
بضم الهمزة أي أظنه''' فهي جملة معترضة بين أن والفعل» وقد وصله عبد بن حميد 
والطبري”"' وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «إلى أن تغيب» وهو بالمعنى الذي 
ظنه المصنف » قال الطبري «الإبكار» مصدر تقول أبكر فلان في حاجته يبكر إبكارا إذا خرج من 
بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى » وأما العشي فمن بعد الزوال قال الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يذوق 

قال : والفيء يكون من عند زوال الشمس ويتناهى بمغيبها . 

الحديث الثامن: حديث سهل بن سعد في عدد من يدخل الجنة بغير حساب» وسيأتي 
شرحه في الرقاق إن شاء الله تعالى”" . ۰ 

الحديث التاسع : حديث أنس «أهدي للنبي ية جبة سندس» الحديث » وسيأتي شر حه في 
كتاب اللباس”*' ومضى معظمه في كتاب الهبة ۰ والغرض منه هنا ذكر مناديل سعد بن معاذ 
في الجنة . 

الحديث العاشر: حديث البراء بن عازب في ذلك» وذكره عقب حديث أنس؛ لأن في 
حديث أنس تعجب الناس منها» وبين ذلك في حديث البراء حيث وقع فيه افجعلوا يعجبون من 
حسنه ولینه» وسيأتي شر حه أيضا في اللباس”"' إن شاء الله تعالى . 


أول الاد ف درت ا 
)١(‏ قال الحافظ في التغليق (۳/ :)٠١١‏ قوله: «أراه» شك في البخاري» وإلا فقد رواه المذكورون بغير 


(۲) (7”95/5) رقمه707. 

(۳) (57/165). كتاب الرقاق» باب »6٠‏ ح۳٤٥٦‏ . 
.)"1١/1( €3)‏ كتاب اللباس» باب ۲۹ ح٦0۸۳‏ . 
(4) (557/5).» كتاب الهبة» باب۰۲۸ ح٣۲۱۱‏ . 
»)"1١/1( )5(‏ كتاب اللباس» باب ۰۲۹ ح٦9۸۳‏ . 
(/9) )07/۷( كتاب الجهاد, باب٦۰‏ ح۲۷۹۹ . 


0۷ 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب۸ /ح of ١‏ 


الحديث الثاني عشر : حديث أنس : (إن في الجنة لشجرة» 

قوله : (حدثنا روح بن عبد المؤمن) هو بفتح الراء وهو بصري مشهور وكذا بقية رجال 
الإسناد وسعيد هو ابن أبي عروبة» وليس لروح بن عبد المؤمن في البخاري سوى هذا الحديث 
الواحد» وقد أخرجه الترمذي من طريق معمر عن قتادة وزاد في آخر الحديث «وإن شئتم 
فاقرءواوظل ممدود). 

الحديث الثالث عشر: حديث أبى هريرة فى ذلك» وفيه الزيادة المشار إليهاء وفيه 
«ولقاب قوس؟ وهذا الأخير تقدم في الجهاد© من الكلام عليه» والشجرة المذكورة قال ابن 


الجوز زه ري ا ل مم ب 
بحسب شهوات أهل الجنة . 


قوله: (يسير الراكب) أي أي راكب فرض» ومنهم من حمله على الوسط المعتدل» 
وقوله : «في ظلها» أي في نعيمها وراحتها ومنه قولهم عيش ظليل» وقيل : معنى ظلها ناحيتها 
وأشار بذلك إلى امتدادها/ ومنه قولهم آنا في ظلك أي ناحيتك› قال القرطبي”": والمحوج 
إلى هذا التأويل أن الظل في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر الشمس وأذاها وليس في الجنة 
شمس ولا أذى» وروى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في صفة الجنة عن ابن عباس قال : الظل 
الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام من كل نواحيها 
فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم اللهو فيرسل الله ريحًا فيحرك تلك الشجرة 
بكل لهو كان في الدنيا . 

الحديث الرابع عشر : تقدم في السادس . 

الحديث الخامس عشر : حديث البراء «لمامات إبراهيم_يعني ابن النبي بيا فقال النبي وك : 
إن له مرضعًا في الجنة» وقد تقدم الكلام عليه في الجنائز”*' . 

الحديث السادس عشر : حديث أبي سعيد في تفاضل أهل الجنة . 


. ح۲۷۹۳‎ »٥ كتاب الجهاد» باب‎ ».) 04/72 )١( 
. ۹۲۲/۷۷۳ كشف المشكل(؟/١58)؛ رقم‎ )۲( 
.)۱۷٤/۷(مهفملا‎ )۳( 

. كتاب الجنائز؛ باب ۰۹۰ ح۱۳۸۲‎ ۰)۱۷ /6( )٤( 


۷ 


۸ س ؤوه_كتاب بدء الخلق/ باب8/ ۲۲٣۹-۳۲٣۰‏ 


قوله: (عن صفوان بن سليم) عند مسلم في رواية ابن وهب عن مالك أخبرني صفوان» 
وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في الموطأء ووهم أيوب بن سويد فرواه عن مالك 
عن زيد بن أسلم بدل صفوان ذكره الدارقطني في «الغرائب» وكأنه دخل له إسناد حديث في 
إسناد حديث» فإن رواية مالك عن زيد بدل صفوان» فهذا السند وقفت عليه في حديث اخر 
سيأتي في أواخر الرقاق”'' وفي التوحيد . 

قوله : (عن أبي سعيد) في رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة» ونقل الدارقطني في «الغرائب» عن الذهلي أنه قال : 
لست أدفع حديث فليح» يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن ابي سعيد» وعن أبي 
هريرة. انتهى . وقد رواه أيوب بن سويد عن مالك فقال عن أبي حازم عن سهل بن سعد ذكره 
الدارقطني في «الغرائب» وقال إنه وهم فيه أيضا. قلت ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد 
عند مسلم ويأتي أيضا في «باب صفة أهل الجنة والنار»”” في الرقاق من حديث سهل أيضًا لكنه 
مختصر عند الشيخين . 

قوله : (يتراءون) في رواية لمسلم «يرون» والمعنى أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب 
درجاتهم في الفضل» حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم» وقد 
بين ذلك في الحديث بقوله : «لتفاضل مابينهم) . 

قوله : (الدري) هو النجم الشديد الإضاءة» وقال الفراء: هو النجم العظيم المقدار» وهو 
بضم المهملة وكسر الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة وقد تسكن وبعدها همزة ومد وقد يكسر 
أوله على الحالين فتلك أربع لغات» ثم قيل إن المعنى مختلف» فبالتشديد كأنه منسوب إلى 
الدر لبياضه وضيائه. وبالهمز كأنه مأخوذ من درأ أي دفع لاندفاعه عند طلوعه» ونقل ابن 
الجوزي”*' عن الكسائي تثليث الدال قال : فبالضم نسبة إلى الدر وبالكسر الجاري وبالفتح 
اللامع . 

)1١(‏ (87/16)» كتاب الرقاق» باب ٠٥١‏ ح1049» وبنفس السند أيضًا في الرقاق »)017/١5(‏ باب لاء 

ح16۲۷ . 

»)٥٤۰ /۱۷( )۲(‏ كتاب التوحيد. باب ۰۳۸ ح1/518. 
.)۸۳/۱١( )۳(‏ كتاب الرقاق» باب ۵۱ ح٥٥٥٦‏ . 
)٤(‏ كشف المشکل (۲/ ۲۷۹)؛ رقم ۹۲۱۰۷۷۲ . 


4 كتاب بدء الخلق/ اكاك اللضكناس ss‏ 

قوله: (الغابر) كذا للأكثر وفى رواية الموطأ الغاير بالتححتانية بدل الموحدة» قال 
عياض : كأنه الداخل في الغروب» وفى رواية الترمذي «الغارب» وفى رواية الأصيلى 
بالمهملة والزاي» قال عياض : معناه الذي يبعد للغروب» وقيل : معناه الغائب» ولكن لا 
يحسن هنا لأن المراد أن بعده عن الأرض كبعد غرف الجنة عن ربضها فى رأي العين» والرواية 
الأولئ عو المشهوزة: ومعنى الغابر هنا الذاهب » وقد فسره فى الحديث بقوله : «من المشرق 
إلى المغرب» والمراد بالأفق السماء وفي رواية مسلم من الأفق من المشرق أو المغرب . 

قال القرطبي”" : من الأولى لابتداء الغاية أو هى للظرفية» ومن الثانية مبينة لهاء وقد قيل 
إنها ترد لانتهاء الغاية أيضًا قال : وهو خروج عن أصلها وليس معروفا عند أكثر النحويين» 
قال : ووقع في نسخ البخاري «إلى المشرق» وهي أوضح»› ووقع في/ رواية سهل بن سهل عند 
مسلم”*' "كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي» واستشكله ابن التين وقال : 
إنما تغور الكواكب في المغرب خاصة فكيف وقع ذكر المشرق؟ وهذا مشكل على رواية الغاير 
بالتحتانية» وأما بالموحدة فالغابر يطلق على الماضى والباقى فلا إشكال . 

قوله : (قال: بلى) قال القرطبي” : بلى حرف جواب وتصديق» والسياق يقتضي أن 
يكون الجواب بالإضراب عن الأول وإيجاب الثانى» فلعلها كانت بل فغيرت ببلى» وقوله : 
«رجال» خبر مبتداً محذوف تقديره وهم رجال» أي تلك المنازل منازل رجال آمنوا. قلت : 
حكى ابن التين أن في رواية أبي ذر «بل» بدل بلى» ويمكن توجيه «بلى» بأن التقدير نعم هي 
منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك . ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول إلى 
تلك المنازل» وقال ابن التين : يحتمل أن تكون بلى جواب النفي في قولهم لا يبلغها غيرهم» 
وكأنه قال : بلى يبلغها رجال غيرهم . 

قوله : (وصدقوا المرسلين) أي ححق تصديقهم وإلا لكان كل من آمن بالله وصدق رسله 
وصل إلى تلك الدرجة وليس كذلك» ويحتمل أن يكون التنكير في قوله رجال يشير إلى ناس 
)١(‏ المشارق(۷/۲١٠).‏ ْ 
(۲) مشارقالأنوار(؟//161)» والإكمال(557//0"). 


)۳( المفهم .)۱۷١/۷(‏ 
)0( (6/ ۷7 )رقم ۸/۲۸۲۷ . 


.)١۷١/۷( المفهم‎ 6 


۳۸ 


.وهم ع ل ل للح 048 كتاب بدءالخلق/ باب8/ ح۷٣۳۲‏ 
مخصوصين موصوفين بالصفة المذكورة» ولا يلزم أنيكون كل من وصف بها كذلك لاحتمال 
أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى» وكأنه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك» 
والسر فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوص . ومن لا عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله 
تعالى . 

وقد وقع في رواية الترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد «وإن أبابكر وعمر لمنهم وأنعما»» 
وروى الترمذي أيضًاعن علي مرفوعًا "إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من 
ظهورهاء فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال : هي لمن ألان الكلام وأدام الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام»» وقال ابن التين: قيل إن المعنى أنهم يبلغون درجات الأنبياء» وقال 
الداودي يعني أنهم يبلغون هذه المنازل التي وصف . وأما منازل الأنبياء فإنها فوق ذلك . 

قلت : وقع في حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي «قال بلى والذي نفسي بيده» وأقوام 
آمنوا بالله ورسوله» هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة ففسد تأويل الداودي. والله المستعان. 
ويحتمل أن يقال : إن الغرف المذكورة لهذه الأمة» وأمامن دونهم فهم الموحدون من غيرهم»› 
أو أصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة» ومن دونهم من دخل بالشفاعة» ويؤيد 
الذي قبله قوله في صفتهم : «هم الذين آمنوابالله وصدقواالمرسلين» وتصديق جميع المرسلين 
إنما يتحقق لأمة محمد يي بخلاف من قبلهم من الأمم فإنهم وإن كان فيهم من صدق بمن 
سيجيء من بعده من الرسل فهو بطريق التوقع لا بطريق الواقع . والله أعلم . 


9ن r‏ 
4-باب صفةابواب الجنة 
وال الب 4 : من نق رَوْجَيْنِ دعي من باب الج فيه عبادَة عن اللي يكل 
01" حََدَنَنَا سعيد بن ابي مَريم حَدَّنَنَا مُحمدٌ ُن مطرّفٍ قَالَ: حَدَيِِي ابو حازم عَنْ 
2 606 2 ف و ١‏ م0 لاله 711 ده ). ار ص 2 3 2 
مهل بن سَعرٍ رضي الله عنه عنٍ التبي يكو قال : «في الجنة ثمانية أبوّاب» فيهابات يسمًّى الريّان لا 
يَدَخلة إلا الصّائمون» . 
[تقدم في: ]١895‏ 
قوله : (باب صفة أبواب الجنة) هكذا ترجم بالصفة» ولعله أراد بالصفة العدد أو التسمية» 
فإنه ورد فيه حديث سهل بن سعد مرفوعًا «في الجنة ثمانية أبواب» الحديث» وقال فيه : «قال 


تتح إل ی و متيل الله دعق من باب اة وأسار بهذا إلى ديت أسيده فين 
Î‏ 2 1 1 1 


4 كتاب يدء الخلق/ باب /7١‏ ۳۲۹۸۔۳۴۹۷ انه 


الصيام وفي الجهاد من حديث أبي هريرة وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد» ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» الحديث» وقد سبق شرح حديث سهل 
ابن سعد في الصيام”'“» وحديث أبي هريرة”'' فيه وفي الجهاد” ". ويأتي بقية شرحه في فضل 
أبي بكر“ إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فيه عبادة) كأنه يشير إلى ما وصله هو في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء 
طريق جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي بي قال : yy‏ 
الحديث وفيه: «أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء»» وقد وردت هذه العدة لأبواب 
الجنة في عدة أحاديث : منها حديث أبي هريرة المعلق في الباب . ومنها حديث عبادة المعلق 
فيه أيضا وعن عمر عند أحمد وأصحاب الستن »> وعن عتبة بن عبد. عند الترمذي وابن ماجه» 


م 


وورد في صفة أبواب الجنة أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة» ومن حديث أبي سعيد 
ومعاوية بن حيدة ولقيط بن عامر» وأحاديث الثلاثة عند أحمد وهى مرفوعة» ولها شاهد عند 


(تنبيه) : وقع حديث سهل المسند مقدمًا على الحديثين المعلقين في رواية أبي ذرء ووقع 
لغيره تأخير المسند عن المعلقين . 


١٠باب‏ صفةالتار وها مخلوقة 


و 


لعَسَاتًا» : يمال عَسَفَتْ عي ويَغسق الْجَوحُ دكأت الاق والحسيق اة 
58 ا مادو جر هد ي و وار لانن 0 0 ا 
#غشلین) : کل شيٰءِ غسلته فحَرَّج منه شيٰءَ فهو غْسْلِينُ» > فَعْلِينُ مِنَ الغْسْلٍ» من الجرْج 
والدَبر . وَقَالَ عكرمة: #«حَصَبُ جَهَنَم4 : TS‏ 
الْعَاصفٌ» اعاب ماي بو الي ومل ةحصب جهنم : 2 یرمی به في جهنم . . هم حَصَّبّْهًا 


ف چ 


EY‏ : حصب في الأرْض ذَهَبَء لصت د مُشْتَقٌ من حَصْبَاء الْحجَارَة «صَدِيدٌ» : قبح وَدَمْ 


.)۲۲۰١ /۵( )۱(‏ کتاب الصومء باب٤‏ »ح٩۱۸۹‏ . 

(۲) (۵/ ۲۲۰). کتاب الصوم› باب٤‏ › ح۱۸۹۷ . 

23١9 /۷( )۳(‏ کتاب الجھادء باب ۳۷ ح١٤۲۸‏ . 

() (۸/ ۳۳۷)» كتاب فضائل الصحابة» باب ۵ » ج٩۹٣۳‏ . 
»)٥۹ /۸( )(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ۰٤۷‏ ح٥۳٤۳‏ . 


ەو لس مس 8©_كتاب بدءالخلق/ باب /١١‏ ح08؟85-/77571 


#خبّث» : طفِت «نُورُون): ت ترجو َ أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ «للمفوين» للْمُسَافينَ ولق 
قر وَقَالَ ابْنُ عَبَاس ل : سَوَاءُالْجَحِيموَ َوَسَط الْجَجيم لالَشَوْبامِنْ حَمِيم» 
حلط طَعَامُّهُم ويْسَاط الوم رف هبن 0 
عطاشا #غَيًا» : خُسْرَانًا. وَقَالَ مُجَاهدٌ: «يُسجَرونَ» وقد لَهُمُ النَارُ «ونحَامن) الصف 
يصب عَلى رءُوسهم يُقَالُ : #دُوقُوا» ل ل د 
ل ال" و بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ طمَرِيجٍ» : ملتبس مَرِجَ 
رالاس اختلط : َرَج الببخر ين4 : : مرجت دابتك تَرَكْتَهَا 

حدَّنََا أ بُو الْوَلِيدٍ حَدَئَنَا شعبة عَنْ مُهَاجِرٍ ابي الْحَسَنِ قَالَ : معت زَيْدَ بْنَ وَهْبِ 
۳ يمول : سمغت ابا رضي اللعئهيَقُولُ : كان ابي يكل في سّمَر فقَالَ : «أبْرِذ) ثم قَالَ : J:‏ برذ 
حت قا اليم يني لول و ثم قَالَ 36 روا بالصّلاق» دة الْحَومِنْ قَبْح جَهتب . 


[تقدم في : «oo:‏ أطرافه في : : 0۷4.01۹[ 


f 


ld 0۹‏ 
رضي الله عله عة قال : قال فال الب یاز : «أبْرُوابالصّلاةٍ َإِنَشدَةالَْرمِنْ قبح جَهَنّم» . 
[تقدم في : ]٥۳۸‏ 


2 عو 


1° حدقا او الان خبرتا شيب صَنِ الؤهْرِي َال : حَدَنَنا أَبُوسَلَمَةبْنُ عَبْدِ الوَحْمَنٍ 

ال نه يفول : قال رسو الله يكل : ١اشْتكتٍ‏ اتر إلى ربا فَقَالتْ : 

ب َكل بَعْضِي بَعْضًا و : تقس في الشَّاءِ وتس في الصّيفٍء ََشَّدُمَاتَحِدُونَ 
ل ؛ وَأَشَدمَاتَحِدُونَمِنَالرَّمْهَرِي) . 

[تقدم في : 017 ] 

0١‏ كاعد الله ِن محَمَدٍ حَدَئَنا أو عَامرِ ُرَالْحَقدِيُ حَدَئناَعَامْعَنْ أي جَفْرَة لصحي 

َالَ: كنت أُجَالِسُ ابن عباس بِمَكة» اَن نی الْحْمَى فَقَالَ : أَبْرِدهَا عَنَكَ بِمَاءِ رَمْرّمَ» فإ 


0408 
2 
ع 


نَ رسُول 
الله قَالَ : هي الْحُمى منت جهن دوا بالْماءِ قال : بمَاءِ رَمْرَما شك مَعَامٌ. 


ے کے 


1Y ٠‏ - حَدييِي عرو ن عباس حَدََنا عبد الحم تا فيان عن ابيع عَن ابه بن 
١‏ رفاعَة قَالَ : أَخبرنِي افع بُ ديج قَالَ e‏ قول : الختى بن ؤر جت 


اروها عَنْكُمْ بالَمَاءِ؛ . 


. [الحديث: 273757 طرفه فى: 01/75 ] 


4 كتاب بدء الخلق/ باب ٠‏ ١/احمه‏ ۲ ل 13131313533331 بن ٠...‏ 


1۳ حَدَتَمامَلِك بن ِسْمَاعِيلَ دا هر َتنا هسام عَنْعُروة عَنْ عَائِشَة رضي الله 


ع عنها ع عن النَبيَ يك قَالَ : <الْحُمّى و من فَبْح جَهَتَمَ؛ َأَبِْدُوهَا بالْمَاءِ» . 
[الحديث : 75577 طرفه في : 017/70] 


Y€‏ - حَدَنَنَا مُسَدَّدُ عَنْ یحی عن عُبَيْد لقال : حَدَيِي افع عَنِ ان عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُماعَنِ اللي يقال : «الْحُمَّى م من بح جهنم فَأَِْدُوهَا بالْمَاءِ) . 
[الحديث : "۲٠٤‏ . طرفه في : 01/77] 


10 -حَدََنا إشمَاعِيل بن بي اَي قَالَ : خد ني مَالِكٌ عَنْ ابي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ 
بي هريره رضي الله عن أن رَسُولَ الله يك قالَ : رکم ج٤‏ ين سيين جُز٤ا‏ هن تار جهن 


عدو 


قيلَ : يَارَسُولَ اللَّوإنْكَانتْ لَكَافِية! قَالَ: ١فُضَلَت‏ عَلَيْهنَبتِسْعَة وَسنَينَ جُْءًا كلَهُنَ مل حَرُهَا» . 
ED‏ َيب بن َع دٍحَدَئنَا سْفْيانُعَنْعَمْرِو سَمع عَطاء يُخْرُعَنْ صَفْوانَبْنِيعْلَى 
عَنْ أ سمح الل لي يفْرَأعَلَى امنب « وَتَادوَأْيكمَِكَ4 [الزخرف : ۷۷] . 
[تقدم في : ۳۲۳۰ . الأطراف : ]٤۸١۹‏ 
/ لاجس - حدقا علي حََئنَا سيان عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ بي وَل قَالَ : قبل لأسَامَة وتيت 
فلانًا فَكَلَّمْتَهُ. ال ee‏ ا e‏ 


HE 57‏ نَيَقُولٌ؟ قال : سم 16 : شما بالل يذ لات ة قى 
في الا ين فرك في الا ا تت اف ار عه 


ده مثو 


يوون أيْ لان ما هَأنك؟ َر م كنت تا رتا بالْمَعُْوفٍ وَنهاتا ن الُْنكر؟ قَالَ : كُنْث آم 
بِالْمَعْرُوفٍ ولا نيه» اناكم عَن الُْنكر ونيد روَاهعُنْدَرعَنْ شعْبَةعَنٍ الأعْمَش . 
[الحديث : 277571 طرفه في : ]۷٠۹۸‏ 


0 


قوله : (باب صفة النار وأنها مخلوة قة) القول فيه كالقول في اباب صفة الجنة» سواء . 

قوله: (غساقًا اابقال Ga‏ كلام بي عريةة ٠ ١‏ فإنه 
قال في قوله تعالى: # إلا حِيمًا وَصَمَّاقَا 3© € [النباً: 75]: الحميم الماء الحار» والغساق ما 
همى وسال» يقال غسقت من العين ومن الجرح» ويقالعينه تفسق أي تسيل » والمراد في | لن 


.)۲۸۲ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 


۳۳۱ 


۳۲ 


:66 لل 88ه_كتاب بدءالخلق/ باب ٠‏ احا 71 


ما سال من أهل النار من الصديد» رواه الطبري من قول قتادة ومن قول إبراهيم وعطية بن سعد 
وغيرهم» وقيل من دموعهم أخرجه أيضا من قول عكرمة وغيره» وقيل : الغساق البارد الذي 
يحرق ببرده رواه أيضًا من قول ابن عباس ومجاهد وأبى العالية» قال أبو عبيد الهروي : من قرأه 
اة ااا ومو كراء لشفت ا وقيل : الغساق المنتن رواه الطبري عن 
عبد الله بن بريدة وقال: إنها بالطخارية» وله شاهد من حديث أبى سعيد أخرجه الترمذي 
والحاكم مرفوعًا «لو أن دلوا من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا» وأخرج الطبري من 
حديث عبد الله بن عمر موقوفاً: الغساق القيح الغليظ» لو أن قطرة منه تهراق بالمغرب لأنتن 
أهل المشرق . 

قوله: (وكأن الغساق والغسيق واحد) كذا لأبي ذر» والغسيق بوزن فعيل» ولغيره 
والغسق بفتحتين» قال الطبري في قوله تعالى: ا ومن شَّرِّ عاس إا وَقَبَ € [الفلق: *] 
ا ی لاد و ماه م ر ارد بلك ی عدر ل 
وكأن المراد بالآية السائل من الصديد الجامع بين شدة البرد وشدة النتن وبهذا تجتمع الأقوال. 
والله أعلم . 

و قسن كل دي فيك تن ت دی نوو کین ان دن ال ل ان 
والدبر) هو كلام أبي عبيدة في المجاز” '“» وقد روى الطبري من طريق علي , بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الغسلين صديد أهل النار» والدبر بفتح تح المهملة والموحدة هو ما يصيب الإبل 
من الجراحات . 

(تنبيه) : قوله تعالى في هذه الآية  :‏ لطعم نخسي )4 [الحاقة : 7"؟] يعارضه ظاهر 
قوله تعالى في الآية الأخرى : « لس هم طَعَام إل من صَرِيج )€ [الغاشية : ]١‏ وجمع بينهما بأن 
الضريع من الغسلين» وهذا يرده ما سيأتي في التفسير”"' أن الضريع نبات» وقيل : الاختلاف 
بحسب من يطعم من أهل النار» فمن اتصف بالصفة الأولى فطعامه من غسلين» ومن اتصف 
بالثانية فطعامه من ضريع . والله أعلم . 

قوله : (وقال عكرمة : #حَصَبٌ جَهَئَّمَ 4 : حطب بالحبشية . وقال غيره: حاصبا : الريح 


العاصف والحاصب ما يرمي به الريح› ومنه حصب جهنم يرمى به في -عهنم هم حصبها) ما قول 


8/7١ (۱)‏ وفيه : من الجراح والوبر. 
 )۰ /۱۱( (۲)‏ كتاب التفسير» باب۸A‏ . 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب ۱١‏ / ح ۲۲۹۷-۳۲۸ 000 


عكرمة فوصله ابن أبي حاتم" من طريق عبد الملك بن أبجر سمعت عكرمة بهذاء وروى الطبري 
عن مجاهد مثله لكن لم يقل بالحبشية» وروى الفراء عن علي وعائشة أنهما قرآها (حطب» 
بالطاء» وروى الطبري عن ابن عباس أنه قرأها بالضاد المعجمة قال : وكأنه أراد أنهم الذين 
تسجر بهم النار؛ لأن كل شيء هيجت به النار فهو حصب لهاء وأما قول غيره فقال أبو عبيدة”") 
في قوله تعالى : # أو يُرْسِلَ عَلَِحَكُمْ حَاصِبًا 4 [الإسراء: 78]: أي ريحاً عاصفاً يحصب» وفي 
قوله: #حَصَبُ جَهَئَّمَ 4 : كل شيء ألقيته في النار فقد حصبتها به» وروى الطبري عن الضحاك 
قال في قوله : [ حصب جَهََّمَ 4 قال تحصب بهم جهنم وهو الرمي يقول يرمى بهم فيها . 
قوله: (ويقال: حصب في الأرض ذهب» والحصب مشتق من حصباء الحجارة) روى 
و 


الطبري عن أبي جريج في قوله : # وسل عم حاصبا[الإسراء : 14] قال مطر الحجارة . 


قوله : (# صَرِيدٍ4 : قبح ودم) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى : # وسن ون ماو رید ) 
قال : الصديدالقيح والدم . 

قوله : (لحَبَتْ 4 : طفئت) أخرج الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى : « كلما حت 4 [الإسراء : 917] قال: طفئت» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : سكنت» ومثله قال أبو عبيدة”*' ورجح لأنهم يقولون للنار إذاسكن لهبها وعلا الجمر 
رماد: خبت» فإن طفىء معظم الجمر قالواخمدت» فإن طفىء كله قالواهمدت»› ولاشك أن 


نار جهنم لا تطفاً. 
قوله : (تورُوتَ 4 : تستخرجون» أوريت : أوقدت) يريد تفسير قوله تعالى : #أهرءِيسُمٌ 


0000 


آلا لت وروت :> 4 [الواقعة : ]۷١‏ وهو قول أبي عبيدة””' قال في قوله تعالى : # ورون أي 
تستخرجون من أوريت» قال : وأكثر مايقال وریت . 

قوله : ( لِلَمُفُونَ4 : للمسافرين والقي : القفر) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال : © لِلمْقَوِينَ ‏ للمسافرين» ومن طريق قتادة والضحاك مثله» ومن طريق 


.)008/7( تغليق التعليق‎ )١( 
.)٥٠۸ /۳( (؟) تغليق التعليق‎ 
.)١١7/5؟(نآرقلا تغليق‎ )۳( 
.)۳۹۱ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 
.)۲٥۲ مجازالقرآن(۲/‎ )٥( 


005 


4._كتاب بدء الخلق/ باب ٠‏ ۱/ح°۸ ASAI‏ 


ll 


مجاهد قال : للمقوين أي المستمتعين المسافر والحاضر» وقال الفراء : قوله تعالى : # ومتعًا 
لِلمْقَوبنَ © € [الواقعة : ۷۳] أي منفعة للمسافرين إذا نزلوا بالأرضء والأرذ ض القي - يعني 
بكسر القاف والتشديد_القفر الذي لاشيء فيه» ورجح هذا الطبري واستشهد على ذلك . 

قوله: (وقال ابن عباس : ¥ صل للم © € [الصافات : 77] سواء الجحيم ووسط 
الجحيم) روى الطبري”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 9 فَطَلمَ 
ركاه فى سوا احير 43 [الصافات : ]٠١‏ قال : في وسط الجحيم » ومن طريق قتادة والحسن 
مثله . 

قوله: (# لَسْوَيًا من مير 4 : : يخلط طعامهم ويساط بالحميم) روى الطبري من طريق 
السدي قال في قوله تعالى : م ل لَه علا لوا من َير 29 € [الصافات : /517] الشوب 
اخلط ويهون ماح و وردان اتواعي E "١:‏ كر عل :مله بقار قور بويت 

قوله : (زفير وشهيق : صوت شديد وصوت ضعيف) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن طريق أبي العالية قال : الزفير في الحلق 
والشهيق في الصدرء ومن طريق قتادة قال : هو كصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق» وقال 
الداودي : الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار. 

قوله : (9 وزيا : عطاشًا) روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله # وصوقّ لْمُجَرِمِينَ إل جم زا )4 1مريم : 45] قال : عطاشاء ومن طريق مجاهد قال : 
منقطعة أعناقهم من الظمأء وقوله : «ورداً» هو مصدر وردت والتقدير ذوي ورد وهذا ينافي 
العطش» لكن لا يلزم من الورود على الماء الوصول إلى تناوله» فسيأتي في حديث الشفاعة”) 
«أنهم يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماء فيقال : ألاتردون؟ فيردونها فيتساقطون فيها) . 

قوله : (# عا : : خسراناً) أخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه في قوله تعالى : ضوف 
يلْقَونَ غَينّا 23 #[مريم : 09] قال : خسرانّاء وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه في هذه الآية قال : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم . 

قوله: (وقال محاهد: يسجرون توقد لهم النار) كذا في رواية أبي ذر ولغيره «بهم» وهو 


rr 


0( )61/۳(. 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۱۷۰). 
»)۸٤ /15( ()‏ كتاب الرقاق» باب ۰۵۱ ح٥1٥1‏ . 


۹۔کتاب ہدء الخلق/ باب 1/1١‏ 7751/2017 بيشت 0898 


0 ل رس وو 5 5 

قوله : ( واس : الصفر يصب على رءوسهم) أخرجه عبد بن حميد من طريق منصور 
عن مجاهد في قوله تعالى : # برسل كا سواظ ين نَارٍ € [الرحمن: ]١‏ قال : قطعة من نار 
حمراء #وَكَاسٌ4 قال : يذاب الصفر فيصب على رءوسهم . 

قوله : (يقال: ذوقوا باشروا وجربواء وليس هذا من ذوق الفم) لم أر هذا لغير المصنف 
وهو كما قال» والذوق يطلق ويراد به حقيقته وهو ذوق الفم» ويطلق ويرادبه الذوق المعنوي 
وهو الإدراك وهو المراد في قوله: « دوف ما كم تََملُويَ 2م © [العنكبوت: ]٠١‏ وقوله: 
« ولم دوفو [الأنفال: 4 ]١‏ وقوله : « دق نلك أت الْمَزِيرُ ألحكرم 45 [الدخان : 
4 وكذلك في قوله : # لَايَدُوفُوت فيه الْمَوّت4 وبلغني عن بعض علماء العصر أنه فسره 
هنا بمعنى التخيل وجعل الاستثناء متصلاً وهو دقيق» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي برزة 
الأسلمي مرفوعًا والطبري من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا الم ينزل على أهل النار آية أشد 

۰ 2 چ ت 2 کک کے ع 
من هذه الاية : « دوفو فلن ريك إلا عدبا 47 [النبأ : *[. 

قوله : (مارج : خالص من النار) روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالی : ولق الجا من تارج ِن نَّارٍ :دي ) قال : من خالص النارء و 
الضحاك عن ابن عباس قال : خلقت الجن من مارج» وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا 
التهبت» وسيأتي قول مجاهد في ذلك في تفسير سورة الرحمن”"' إن شاء الله تعالى . وقال 
الفراء: المارج نار دون الحجاب» ويروى خلق السماء منها ومنها هذه الصواعق . 

قوله : (مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض» # قرف مر مّربِج4 : أمر 
عبيدة”" في قوله تعالى  :‏ فَهُمَ ف أمَر مرج )€ [ق : 0] أي مختلط يقال : مرج أمر الناس أي 
اختلط وأهمل» وروى الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى : هرف آم مرج :)€ قال 
مختلط » ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد قال : ملتبس » ومن طريق قتادة قال : من ترك الحق 
مرج عليه رأيه والتبس عليه دينه . 
)١(‏ تغليق التعليق(609/7). 


(؟) ».)5506/٠١(‏ كتاب التفسير «الرحمن2. 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۲۲). 


5 
ll: 


موه ٥۹۹...‏ كتاب بدءالخلق/ باب۰ 1/ج ASA!‏ 


قوله: (« مرج لحري © : مرجت دابتك تر کتها) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالی : # مرج 
لرن يليان 22 € [الرحمن: 14] هو كقولك مرجت دابتك خليت عنها وتركتهاء وقال 
الفراء : قوله : # مرج ليحر يليان 29 [الرحمن : 1 ]قال : أرسلهما ثم يلتقيان بعد» وروى 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المراد بالبحرين هنا بحر السماء 
والأرض يلتقيان كل عام » ومن طريق سعيد بن جبير وابن أبزى مثله» ومن طريق قتادة والحسن 
قال ها بحزافارس والرؤعء قال الطيري : والأول أولى لأنه سبحانه وتعالى قال بعد ذلك : 
« يرج نها الولو لمات 4 € [الرحمن : 7؟]وإنما يخرج اللؤلؤ من أصداف بحر الأرض 
عن قطر السماءء قلت ق 
وجعل قوله : «منهما» من مجازالتغليب . 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرة أحاديث . 

الأول : حديث أبي ذر في الأمربالإبراد» وفيه قصة وقد تقدم شر حه في المواقيت من كتاب 
الصلاة”"' . » والغرض منه قوله : «فإن شدة الحر من فيح جهنم» . 

الثاني : حديث أبي سعيد في ذلك وليس فيه قصة وقد تقدم كذلك”" . 

الثالث: حديث أبي هريرة: «اشتكت النار إلى ربها» الحديث» وقد تقدم كذلك”*؟, 
وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن. 
الرابع : حديث ابن عباس في أن الحمى من فيح جهنم . 
الخامس : حديث رافع بن خديج في ذلك . 
السادس : حديث عائشة في ذلك . 
السابع : حديث ابن عمر في ذلك » وسيأتي شرح/ الجميع في الطب" إن شاء الله تعالى . 
الثامن : حديث أبي هريرة : 
قوله : (ناركم جزء) زاد مسلم في روايته (جزء واحد». 

قوله : (من سبعين جزءً!) في رواية لأحمد «من مائة جزء» والجمع بأن المراد المبالغة في 
)١(‏ مجازالقرآن(؟//الا). 
(۲) (۳۰۱/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب ۰۱۰ ح۳۹ . 
(۳) (۲۹۸/۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب٩۰‏ ح۳۸٥‏ . 
)€2 (۲/ ۰)۹۸ کتاب مواقيت الصلاة» باب٩۰‏ ح٦۳٥» ٥۳۷‏ . 
)٥(‏ (۱۳/ ۰)۱۱ کتاب الطب باب۲۸ ح٣0۷۲‏ 0۷۲۵ . 


4 كتات بدء الخلق/ باب١١/ ۳۲۹٣۹-۳۲۹۸‏ 
ب د بار حح 


الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم للزائد» زاد الترمذي من حديث أبي سعيد «لكل جزء منها 


00۹ 


حرها). 
قوله : (إن كانت لكافية) «إن» هى المخففة من الثقيلة أي إن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذيب 
العصاة . 


قوله : (فضلت عليهن) كذا هنا والمعنى على نيران الدنياء وفي رواية مسلم «فضلت 
عليها» أي على النار» قال الطيبي ما محصله : إنما أعاد ية حكاية تفضيل نار جهنم على نار 
الدنيا إشارة إلى المنع من دعوى الإجزاء» أي لا بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من 
العذاب على ما يصدر من خلقه . 

قوله: (مثل حرها) زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة (وضربت بالبحر 
مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد» ونحوه للحاكم وابن ماجهعن أنس وزادا «فإنها لتدعو الله أن 
لا يعيدها فيها» وفي «الجامع لابن عيينة» عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه النار ضربت بماء 
البحر سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد». 

التاسع : خديق يجان أمية »وقد قت الإقنازة الف بات اللاك . 

العاشر : : حديث أسامة بن زيدء قوله: (لو أتبت E‏ ا 
مسلمء وسيأتي بيان ذلك وبيان السبب فيه في كتاب الفتن” "» وكذا طريق غندر عن شعبة التي 
علقها المصنف هنا فقد وصلها هناك . والله أعلم . 


١-باب‏ صفةإِبْلِيسَ وَجنوده 
وَقَالُ ماهد : « وَيعَدَفُونَ 4 : يُرْمَوْنَ ل مور 4 : مَطرُودِينَ . وايب € : د م. وَقَالَ 


ابن عباس : يَدَعُورًا € : مَطرُودًا . يُقَالَ : # مَرِيِدًا» : ا بتك قطعة اه 
اشحف . « ميك 4 : الْمُوْسَانُ. وَالحَجْلُ : الرَجَالَةُ. وَاحِدُهًا راجل مثل صاحب وَصَحْبٍء 


«© > 


وتاجر وتجر . « لَأَحْتَيككَ4 : لأَسْتَآصِلَنَ . ن : شَيِطانٌ 
1A‏ - حا راهيم ن موی أخبرتا سَى عَنْ هسام عَن بيو عَنْ عَابَِة رضي الله 


25 
2 
8 


عَنْهَا قَالَتْ : سجر السب لا EE‏ : كنب إلى هسام أله سَمعَة وَوَحَاه عَنْ عَائْشَة فة الت 


. (/ا/ 1065© كتاب بدء الخلق» باب ل/ا» ح۲۲۲۰‎ )١( 
. (؟) (5/15ده). كتاب الفتن » باب ۱۷ ح۷۹‎ 


ro 


07۰ 


4.كتاب بدء الخلق/ باب ١‏ 22 46۲ 


سجر الب اة حَتَّى كَانَ يُحَيل إِلَيْه أَنَهيفْعَلُ السَّئْءَ وَمَايفْعَلَّفُ ی کان دات يوم دعا وَدَحَا م 
قَالَ: «أسَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما ما فيه شقائي؟ نَانِي رَجُلانِء فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عنْدَ رَأسِي وَالآَخَر 
عِنْدَ ِجْلَيَ فَقَالَ أحَذْهُمَا لِلآخَرِ : مَا e‏ طون . قَالَ: وَمَنْ طبّ؟ قَالَ: لبيد 

الأخصم. قال: فبتانً؟ قا في مط وت ةوجف طلَمَةٍ دْكرٍ . قال : فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: : في 
ار وان حرج ِلَيْها ئی کم جم کل اة جين رجح : «تخلها كانه ومن 
الشَّيَاطِين' فَقُلْتُ: | اسْتَخْرَجْبَّه؟ فَقَالَ : «لا. أمَا آنا د َقَد ساني الله » وَحَشيث أن بير دك عَلَى 
الاس شرام ذفنت الْبِْوُ. 

]٦۳۹۱ ۰٦۰٦۱۳ ۰٥۱٦٦۰٥۱٦۰٩ ۰0۱٦۲ : أطرافه في‎ . ۳۱۷١ : [تقدم في‎ ۰ 

/۳۲14 -حَدَنََا إِسْمَاعِيل ن أبي أَوَيْسٍ قَالَ و 
ابن سيد عَنْ سمي ناسيب عَنْ ابي هريره رضي الله عله : أَنَرَسُولَ الله ل قَالَ: «يَعْقَدُ 
الشبطان عَلَى برأ أَحَدِكُمْ_إِذا هتام تلات عقر يَضْرِبُ عَلى كل عُقَدَوِمَكَانها 
لل طويلٌ فَارْقُذ . فَإنِ استبقظ مَذَكَرَاللّه انَحَلَّتْ عُفْدَة فَإِنْ تَوَضَاً الْحَلَّتْ عُقْدَة فَإِنْ صَلَّى 
انْحَلَّثْ عُقَدهُ كلها قاد بح نشيطاطيّب اتنس ٠‏ إلا أضبحَ بح حَبِيتٌ النمّس كُسْلانَ» . 

[تقدم في : ]١١57‏ 


- حَدَََا عُنمَان ن بي شَْبَة حَدَنَنَا جَرِيرْعَنْ مَنُصُورٍ عَنْ ابي وَائل عَنْعَبْدِ اله 
رَضِياللهْعنهُ قال : کر عند ال جل ام للحن أضْبَحَ» َال : داك رَجُلَّ بال الشَّيْطانُ 
في أَذَْْهِ. أَوْقَالَ : في أَدُنِه» . 
a‏ 
۳۲۷۱ -حَدَنََا مُوسَى بْنُّإسْمَاعِيلَ حَدََا هَمَامٌ عَنْ مَنْصُو ر عن سَالِمِ ب ن ابي الْجَعْدِ عَنْ 
کرب عَنِ ابن عباس رضي اللَمعنهُمَاع عَنْ الى يكل قَالَ : اما إن آحد کہ ذا أنَى أَهْلدُوَ وَقال: بشم 
الل الله ج الشْطَانَوَجَسٍ الشّْطانَمَا زرف فقا وَلَدَاء لَهَْصرَهالَيطان». 
امم سد ساد سرون دان 
قال : قال رسو ل الله لا :حاب شخي فلن »حاب 
الشّمْس قَدَعُوا الصَّلاةَ حَنَى تَفِيبَ». 
[تقدم في : ]٥۸۳‏ 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب۱۱/ ۳۲۹۹-۳۲۹۸ ااه 


موللا تَحَينُوابصَلاتَكُمْ طُلُوعَ الشّمْس وَلاغْرُ غُرُوبهًاء فا 
الشَّيِطانِ» لا أَدْرِي أي ذَلِكَ قَالَ هسام . 


[تقدم في : ٥۸۲‏ » أطرافه في : ٥۸۹ » ٥۸۰٩‏ » 15719.1197] 
ل ل مَعْمَرِ حَدَنَنَا عَبْدٌ الْوَارثِ حَدَّنَنَا يُونْسُ عَنْ حْمَيْدِ بن هلال عَنْ 
2 لق 50 لل 
آي صَالعَن آي سوب الخدري ال : قال اللي ياء ي : « ارين يڌي اح کم ي٤‏ وهو بُصَلي 
0 


فلن قان ابی قتان 2 مه فَإِنْ ابی فَليْقَاتلَه قَإِنَمَا نمام هُوَسَيْطان) . 


ا : 0°۹4[ 


رضي الله عَنْهُ قَالَ قي e‏ ااي آت فَجَمَلَ تخ 


ت 


لماو هقث : لأَرْفَعَئكَ إلى رَسُولٍ الكل كر الْحَدِيتَ َمَالَ -: إِذَا أت إل 
فراشك فافرا آي يه ارسي لَنْ َال عَلَيكَ/ مي اللو حَافظ ولا ب يربك شَيْطانٌ حَنَى حَبَى تبح . 
فَقَالَ الي يكل : ١صَدَقَكَ‏ وهو كدو داك سَيْطانٌ» . يق 
[تقدم في : ۲۳١١‏ » أطرافه في : ]٠١٠٠٠١‏ 
ل به حك إن :2 لك الاية عن عقل عن و شكاب قال ار وة 
بن الرشر بر قال أَبُوهُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ الله بلا : «بأني الشبطان أحَدَكُمْ يمول ان 
کان تخا كذ حل :محل ریگ ؟ فَإِذَا به قليشتد بالل ولیه » . 
۷ ا 0 بكب حَدَنَا اللي قَالَ يي عقيل ن ابن هاب ال : حَدَئِّي 


0 


بْنُ أبي نّسٍ مَوْلَى الَبمِيِينَ أن باه .2 دم آله مع ابا رضي العو ل قال وَسُْوَل الله 
کا : ذا مَكَلَ رَمَضان فحت أَبوَابُ اليج ّى وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَتَم ٠‏ وَسْلْسِلَتِ الشَيَاطينٌ؟ . 
[تقدم في : ۱۸۹۸ » أطرافه في : ۱۸۹۹] 
+ حَدَكَنا ا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَا سْفْيَانُ حَدََمَا عَمْرو قَالَ : أربي سيد بن يئر بير قَالَ : 
قُلْتْ لابن عَبّاس فَقَالَ : خا أ بن ْب أله سمح َسُولَ الله ب به قول توم فال 
لماه : آننا عَدَاءَنَ» قَالَ : أرَأيْتَ إِذ ينا إلى الصَّخْرَة َي يميت الْحُوت وما انيه إلا الَيْطان 
أنْأذْكْرَه وَلَمْيَجِدمُوسَى التَصَبَ حَمّى جَاوَرَ الْمَكَانَ الَذِي مَرَاللهُيو؛ . 
[تقدم في : 5لاء أطرافه في: ۰۷۸ ۰۱۲۲ ۰۲۲۹۷ ۲۷۲۸ ۷۲١ ۳٤۰۱ ۳٤۰۰١‏ ”الاق 


لاا الم [VEVA‏ 


TTY 


مسكتبب ا کے ۹-كتاب بدء الخلق / باب۱ ۱ح۸ 146-۳۲" 


ع ابي اص 


۷۹ - حدقا َد الله ِن مَْلَمَ عَْ مَلِكِ عَنْ عَبدِ الل ِن ويار عَنْ عبد الل ن مر 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أت رول الله كي شير إلى الْمَشْرِقٍ فَقَالَ : هما إن الف هَاهُن إنَّ 


0ے ر 


الْفَِْةمَاهناء مِنْحَيْتُ يلع قَرْنالسَبْطَانِ» . 


اق في : 64 * أطرافه في : T01۱۱‏ مل لو [VAT‏ 


ت و يعد مو 2 


دا کک يَحبى بن جَغْمَرِ حدقا مُحَمَدُ ِن عَْدِ الله الأنْصَّارِيُ حَدَنَسَا ابن جرَيْج 
قَالَ: يري عَطَاعَنْ ابر رضي عنعن ¿ لبي يك قال : إا اتح اليل - أو كان جُنحٌ 
اليل - كما صِبِاَكُم» ٠‏ فان الشَّبَاطِين نتشر جيئذٍ ددعب سَاعَة ِنَ لاء مَحَلُوهُمْ؛ 
اعلق بابك وَاذْكُر اشم ]الل وَأَطفِىْ مضْبَاحَكَ وَاذْكرٍ ا شم الله وَأَوْكِ سِفَاءَكَ وَاذكرِ اشم الله 
وَحَمرِْنَاءَكَ واذکر اشم الله وود عرض عليه سا . 


[الحديث : ۳۲۸۰ أطرافه في : [1۲۹٩ ۰1۲۹۰ 92574 26711 ۰۳۳۱۹ ۰۳۳۰ ٤‏ 


۸۱ - حا مَحْمُودٌبْنُ غَيْلانَ حَدَكَمَاعَبْدُ اراق احبر ا مَعْمَرعَنِ الزهْرِيٌ عَنْعَلِيَ بْنِ 
حسَيْن عَنْ صفِية صَفِيّ بنْتِ حُييٌ قَالَتْ : کان رشو اله ا ناء كا 
ُت الث فام مي ٳيفيني- وکا مهاي ار سام بن زي قو لاني الألارء 
لما ريا ابي اة أسْرَعَاء فقا اللي يكل : «عَلَى رِسْلحمّاء نها صف بنْتُ حُيَع» فقًالا : 
بخان اللوَارَ شرل الله . قَالَ : إن الشَّيْطانَ/ يجري من الإنَْانٍ مَجْرَى الڌم وي يت أن 
يَقْذِفَ في قُلُوبَكُمَاسُوءًا اال : شاا . 


[تقدم في : 710 » أطرافه في : ۰۲۰۳۸ ٦۲۱۹۰۳۱۰۱۰۲۰۳۹‏ ۷۱۷۱] 


ase < e 36 


E‏ د فاته 


۸۲ -حَدَنَنَا عَبْدَانُعَنْ ابي حَمْرََعَنِ الأعْمَشٍ عَنْ عَدِيّ ب ابت عَنْ سُليْمَانَبْنِ صر 
قال : كلت جَالسًا مع اللي يك وَرَجلانِ پان ا احْمَرَ وَجْهُهُ وَانْتَمَحَتْ أوداجه 
َال الي يكل : «إني لأعلَمْكَلِمة لو الَا َهَبَ مب عَنْهُ مَا جد لو قَالَ : أَعُودُبالله مِنَ الشَْطَانٍ 
ذهب عَنْهُمَا يج فَمَالُوالَهُ إن ال 1 6ل: طبري اجان قال :وَل بي رة 

ll‏ ا 


~1 e 


۸1۳ لي Sd‏ ن ابي الْجَعْد عَنْ كريب عَنِ ابْنِ 
عباس قَالَ : قال اللَبنُ كك : «لو أَنَّ حدم إا أنى أَهْلَهُ قَالَ : الهم جيني الشَيطَانَ وَجَتْبِ 
الشيطانَمَا رفي قن كَانَبيَُمَا ولم يضر سره الشيطان ولم سط عَليْو) . 


كتاب بدء الخلق/ باب ۱۱/ ح ۳۲۹۵-۳۲۹۸ oY‏ 


قال : وَحَدَنَناالأَعْمَش عَنْ سَالِم عَنْ كريب عَن ابن عباس . . مثْله. 
درفي 141 أطرافدفي: ۲۳۲۷۱ ۲۵۱۹۵ ۷۳۹٩ ۲٩۳۸۸‏ 
614 حَدَّنَنًا محم مَحَمُودٌ حا شبابة حا شب عن محمد بْنِ زياد عَن بي هُرَيْرَة 
07 ائه صَلَّى صلا فَقَالَ : «إنَّ الشَّيْطانَ عَرَضّ لي 3 فش على بطع 
لصَّلاة على » فَأمْكَتَنِي اللَّهمنْه. . )فَذَكَرَة. 


]٤۸٠۸ ۳٤۲۳۰۱۲۱۰ : الأطراف‎ » 47١ : [تقدم في‎ 


وا ےه م ال 


۳۸0 حا مُحَمَدُبْنُبُوسْفَ َا الأؤذاعِيُ عَنْ يَحبَى بن أب ڻير عَنْ آي سَلَمََعَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ : قَالَ اللي بيا : إا ودي بالصّلاة ذب اسان وله راط قدا 
ي أف إا وب بها آذ دا ْضِيَ أف > تی يَحطِرَ بين انان وله يقُول : اذك ڌا 
وَكَذَاء حَنَّى لايذري أثَلانّصَلَى ربعا قِدالَم در لاا صلی أو أزبعاسَجَد سجدتّي السَّهُوا . 
[تقدم في : :08 أطرافه في ل عل الول 
O E EA SO‏ ن اي الڙا دعن الأغرج عَنْ ابي هريره رضي اله 
عله قال : قال الل كك گل ی یالتار فى جنك ار بوا + غَيْرَعِيسَى ابن 
مریم ذم ذَهَبَ يطعن فَطْعَنَ في الْحجَاب». 


[الحديث : 785"اء طرفاه في : ]٤٥ ٤۸ ۳٤۳۱‏ 


ص 


انض - حَدَنَمَا مالك بْنُإسْمَاعِيلَ حَدَنَنا | ام عَنْ راهيم عن عَلقَمَة 
ال : قَدِمْتُ الشَام [قَقُلَتُ: مَنْ ها ها؟] قَالُوا اا ل: فيكم الذي أَجَارَ اللَّهُمنَ 
السَيْطَانِ على لِسَانٍ ني ب . 
دا لمان ب خوت دا شه عن خقيرة وَكَالَ + الذي أجارة الله على لحان تج ي 
عر لا ا لا O U‏ 
NIS OLA‏ بي حَالِدُ ِن يزيد عَنْ سيد ن ابي هلال اد أا الأسْوّد 


أ غ عرو ةع عَائشة رضي الل نها عن الي بل قال :ملي تدك في اا 
َالْعَنَانُ الّْهَمَامُبالأمر يَكُونُ ني الأَْضء د نتَسْتمِعٌ السَيَاطِين الْكَلمَة فَتَُوُهَا في أَدْنِ الْكَاهِنِ كَمَا 
تق الَقَارُورَة فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةَ كذبة» . 


[تقدم في : 277٠١‏ أطرافه في : ۰٥۷٦۲‏ 27711 071] 


۳۳۸ 


۳۹ 


٤ه‏ ۰۹ كتاب بد الخلق/ باب ۱۱/ ۳۲۹۵-۳۲۹۸ 


8 حَدَنََا عاصم بن علي حَدَ حابن بي ذل عَن سوبو العقتري عن أبيو عن آي مرو 
رضي اللَّعَنْهُعَنِ ای لا : لتوب من الشّبطانِ» دمب أَحَدُكُمْ فَْيَددهُمَا استَطاعَ. 
َإِنَأَحَدَ حَدَكُمْإِذَاقَالَمَاضَحِكَ الشَيْطَانُ . 

E acl 


ت ل و 


01 حَدَكَا َيه بن يتى خد أب أ أسَامَةَ قَالَ : شام رتا عَنْ أيه عَنْ عَايِشَ 


e. 


رضي الله عَنْهَاقَلَتْ: لما کان يوم أَحْدٍ هُرِمَ الْمُشْرِكُونَ َصَاح إنليس: أَيْ عِبَادَ الله 
أخرَاكُم فَجَعَت أولاُم ادت هي رانء كنظ حذيقة فإذا هو بابي ياء فال : 


أي يبا لل أي بي . فَوَاللُمَا احتَجَرُوا حَتَّى يلوه قَقَالَ حُذَيْقَُ 5ُ: غَمَرَاللدلكُم . قَالعرْوَة : 


فَمَارَآلَتْ في حُدَيْفَة مله بق َير حى لَحِقَّباللّه. 
[الحديث : ۳۲۹۰ أطرافه فی : ۳۸۲۴ ۰٤۰٦٥‏ 111۸ء 1۸۸۳ 1894] 


۳4۱ - حا لسن بن ابيع حَدَننا ُو الأخوص عَن أَشْعَتَ عَنْ بيه عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ: قَالَت عائشة رد ضيّ اللَّمْعَنْهَا : سَأَلَتُ اللي يكل عَن الْتفَّاتِ الوَجُلٍ في الصَّلاة فَقَالَ: «هُوَ 
اختلا م علس الشَطَانُمِنْصَلاةأحَدِكُم) . 

[تقدم في : ١5/ا]‏ 

4۲ -حَدَنَنَا بُو الْمُغِيرَة حَدَكَنَا الأوْرَاعِيٌ قَالَ : حكني خي عَنْ عَبْدِ اللّهبْنِ أبي قَتَادَة 
َنأ عن الي . وحَدَيّنِي سُلَيِمَانُ ن َب الوحْمَنِ حَدَ خد حًا لويد حَدَتَمَا الأذراعِي قال : 
حَدَبي يَحْبَى بن ابي کثير قَالَ: حَدَ ي عبد ان بي قَامعَنْ يقال : قَالَ التي كه : «الوُؤْيًا 
اة ِن ال لخم ِن لطن دا حلم د دُكُمْ حُلّمًا باه َه فَليَيِصُقْ عَنْ يَسَارِه 
وَلْمَمَوذْباللَّهِمِنْ شّرَهَاء فَإِنّهَا اضر . 


[الحديث : ۳۲۹۲ » أطرافه في : [۷۰٤٤ ۷۰۰۵ 3997659904 79857985 › 0۷٤۷‏ 


۶ 


يدس م 6ه 


4۳ اعد الله وف ارتا الك عَن سْمَيٌ مَوْلَى بي بر عَنْ بي صاع عَنْ 
بي هريره رضي اللعَفُ : أنَّ رَسُولَ الله له قَالَ : «مَنْ قَالَ : اة للاالله وخدة لاشريك له ل 
الْمُلِك وَلَهُ الحَمْدُ لحد وَهُوَ عَلى كل شَيْءِ قَِير ني يوم ِا مر كانت لَهُعَدْلَ عَشْرِ زفَابِء وكيب 
لَدُمائَةحَسَنَةٌ: وَمُحِيَتْ عَنْهمائةسَبْتةِ» / وكات لَدُحِرْرَامِنَ الشَّْطانِ يوم ذلك حَبَى يُمْسِيّ وَلَمْ 
أت د بنْضَلَمِمَاجَاء ب إلا أحَدُعَيِلَ أكثرمِنْدَلِك». 


[الحديث : ۳۲۹۴۳ طرفه فى : 157 ] 


84 كتاب بدء الخلق/ باب۱ سك مان تب----- 0ه 


اللا ys‏ د 
ابْنِ شهَاب قال : أ حبري عَبْدُ اد بْنُعَِْ اوّحْمَن بن زيل أن محمد ْنَع ن ابي اص 
0 بء نڌ َي امي كل : اسْتادن ف عل سول الله ل وعدم ِسَاء من 
شن ل و يره عَالية أَصْوَائهُنَ ET‏ 

شر لرا شلال يضح قل شم 8 أصهك الله يتك ار 0 
20010111 من 2 صك ابَدَرْنَ الْحجَاب» قال عه : فَأَنْتَ يا 

َسُولَ الل كنت أَحَيَ أ هبن . تم قَالَ : أي عَدُوَاتٍ هن نبي لانن رشول البلا 
لن : تم أت فط وغل ِن سول الل كل . قال ر سول الله لا : «وَالَذِي تفي بيده ما 
ليك الشَِطَانُ قَطَّسَالكًا قَجَاإِلاسَلّكَ مَجَاغَيْرَنَجّكَ) . 

[الحديث : 2.3779 طرفاه في : 27541 ]1080٠‏ 

40 حَدَتَنَا ِيْرَاهِيمُبْنُ حَمْرَةقَالَ : حي ان آي حازم عََِْيدَعَنْمُحَمَدنِإِْرَاهِيم 
ل ل : لدا استيقظ - أرَاهُ : 

حَذکہ من مامه فََوَضا لتر لاء ِن الشَّيْطانَبَ بیت على خَيْشُومِها . 


e a ل‎ 

إذا أيئس» قال ابن الأنباري : لو كان عربيًا لصرف كإكليل . وقال الطبري : إنما لم يصرف وإن 
كان عربيًا لقلة نظيره في كلام العرب فشبهوه بالعجمي» وتعقب بأن ذلك ليس من موانع 
الصرف وبأن له نظائر كإخريط وإصليت» واستبعد كونه مشتقًا أيضًا بأنه لو كان كذلك لكان إنما 
سمي إبليس بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه» وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذلك قبل ذلك » 
كذا قيل» ولا دلالة فيه ؛ لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له» نعم روى الطبري وابن أبي 
الدنيا عن ابن عباس قال : كان اسم إبليس حيث كان مع الملائكة عزازيل ثم إبليس بعد . وهذا 
يؤيد ذلك القول. والله أعلم . ومن أسمائه الحارث والحكم» وكنيته أبو مرة. وفي كتاب 
«ليس» لابن خالويه كنيته أبو الكروبيين. وقوله: «وجنوده» كأنه يشير بذلك إلى حديث أبي 
موسى الأشعري مرفوعًا قال: «إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل مسلمًا ألبسته 
التاج» الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني. ولمسلم من حديث جابر سمعت 
رسول الله اة يقول : «عرش إبليس على البحر» فيبعث سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده 
أعظمهم فتنة»» واختلف هل كان من الملائكة ثم مسخ لما طرد أو لم يكن منهم أصلاً على 


٠ 


۳٤ 


Î‏ 4 كتاب بدء الخلق/ باب ١‏ ١ح"‏ فسن فس 


قولين/ مشهورين سيأتي بيانهما في التفسير إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقال مجاهد: ويقذفون: يرمون» دحورًا: مطرودين) يريد تفسير قوله تعالى: 
«وَيِْدَفوْنَ من كل جاب حورا #الآية» وقد وصله عبد بن حميد''' من طريق ابن أبي تجح عن 
اھا ذلك رمد ی وبر اا دن اا وتان يبان في ا ا 

قوله : (وقال ابن عباس : مدحورًا: مطرودًا) يريد تفسير قوله تعالى ف 
Oe‏ [الإسراء: ۳۹] وقد وصله الطبري”" من طريق علي بن أبي طلحة» وإنما ذكره 
البخاري هنا استطرادًا لذكره دحورا قبله» وإن كان لا يتعلق بإبليس وجنوده . 

قوله: (ويقال: مريدًا: متمردًا) هو قول أبي عبيدة”*' قال في قوله تعالى: # وَإِن 
غوت إلا سيط ًاري دا( € [النساء ر 

قوله : (بتکه : قطعه) قال أبوعبيدة””' في قوله : : ري ادارب انمي € [النساء : 
49 ]أي ليقطعن» يقال : بتكه : قطعه . 

قوله: (واستفزز: استخف» بخيلك : الفرسان» والرجل الرجالة واحدها راجل مثل 
صاحب وصحب وتاجر وتجر) هو كلام أبي عبيدة أيضا . 

قوله : (لأحتنكن : لأستأصلن) قال أبو عبيدة”"2 في قوله تعالى : « لاحك فريس إلا 

لا 42 [الإسراء : ۲ يقول: لأستميلنهم ولأستأصلنهم يقال : احتنك فلان ما عند فلان 
إذا أخذ جميع ماعنده . 

قوله: (قرين: شيطان) روى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالی : « َالَ َل ينهم إن كَانَ لي قبن € قال : شيطان وعن غير مجاهد خلافه . وروی 
الطبري عن مجاهد والسدي في قوله تعالى : 7 # وَفَيص تاشر ره قال : شياطين . 

ثم ذكر المصنف في الباب سبعة وعشرين حديثا : 

الأول: حديث عائشة قالت: «سحر النبي يكوا الحديث» وسيأتي شرحه في كتاب 


.)61١/7(قيلعتلا تغليق‎ )١( 

,.)65/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «الصافات»» باب ۳۷ . 
(م) .(TE/\Y)‏ 

.)۱٤١ مجازالقرآن(۱/‎ )٤( 
.)١50/١(نآرقلازاجم‎ )٥( 

.)۳۸٤ مجازالقرآن(۱/‎ )5( 


8 كتاب بدء الخلق/ باب١‏ 1/ج ۳140_۳۲ 0V‏ 


الطب”2؛ ووجه إيراده هنا من جهة أن السحر إنما يتم باستعانة الشياطين على ذلك» وسيأتي 
إيضاح ذلك هناك» وقد أشكل ذلك على بعض الشراح . 

قوله: (وقال الليث : كتب إلي هشام بن عروة . 5 .) إلخ» رويناه موصولاً في نسخة عيسى 
ابن حماد”'' رواية أبى بكر بن أبي داود عنه . 

الحديث الثانى : حديث أبى هريرة فى عقد الشيطان على رأس النائم» تقدم شرحه في 
صلاة اليل" وأخ و إسماعيل هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس» ووهم من سماهعبد الله . 

الحديث الثالث : حديث ابن مسعود فى بول الشيطان في أذن النائم عن الصلاة» تقدم 
شرحه في صلاة اليل“ أيضا . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في الندب إلى التسمية عند الجماع» يأتي شرحه في 
كتاب النكاح”*' إن شاء الله تعالى . 
فى الصلاة» والقائل : «لا أدري أي ذلك قال هشام» هو عبدة بن سليمان الراوي عنه» 
وقوله: «-حاجب الشمس» هو طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشمس ويبقى عند الغروب » 
وقرنا الشيطان جانبا رأسه» يقال إنه يتتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين 
جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها وكذا عند غروبهاء وعلى هذا فقوله: 
«تطلع بين قرني الشيطان» أي بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند طلوعهاء فلو شاهد الشيطان 
لرآه منتصبًا عندها . وقد تمسك به من رد على أهل الهيئة القائلين بأن الشمس في السماء الرابعة 
والشياطين قد منعوا من ولوج السماءء ولا حجة فيه لما ذكرناء والحق أن الشمس في الفلك 
الرابع» والسموات السبع عند أهل الشرع غير الأفلاك خلافا لأهل الهيئة. ومحمد شيخ 
البخاري فيه هو ابن سلام ثبت كذلك عند ابن السكن وبه جزم أبو نعيم والجياني . 


(۱) (1598/1). كتاب الطب» باب ۷٤ء‏ ح۳٦0۷‏ . 

(۲) تغليق التعليق (۳/ 011). 

(۳) (۳۸/۳٥)ء‏ کتاب التهجدء باب ۰۱۲ ح١٤۱۱‏ . 

. ۱۱٤٤ح‎ ۰۱۳ کتاب التهجدء باب‎ ء)٥٤٥‎ /۳( )٤( 

. ٩۱٦٥ح‎ ٦1 كتاب النكاح» باب‎ .)016/1١( )٥( 

(5) (۲/ ۳۹۲)» كتاب مواقيت الصلاة» باب ۰۳۰ ح۰0۸۲ 087 . 
(۷) تقییدالمهمل (۱۰۲۰/۳). 


4 ء دل _ _ ل 8ه كتاب بدء الخلق/ باب١١/‏ 714627758 


السادس : حديث أبي سعيد في الإذن بقتل الماربين يدي المصلي تقدم شرحه في الصلاة”' . 


السابع : حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان» تقدم شر حه في كتاب الوكالة”" . 
الحديث الثامن : حديث «يأتي الشيطان»» قوله: (من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ل ولينته) أي عن الاسترسال معه في ذلك» بل يلجأ إلى الله في دفعه» ويعلم/ أنه يريد إفساد ديئه 

وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي”"' : وجه 
هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف عن مطاولته في ذلك 
اندفع» قال: وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة 
والبرهان» قال: والفرق بينهما أن الأدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه 
محصور» فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء» بل 
كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من ذلك. قال 
الخطابي”*' : على أن قوله : من خلق ربك؟ كلام متهافت ينقض آخره أوله لأن الخالق يستحيل 
أن يكون مخلوقا» ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل وهو محال» وقد أثبت العقل أن 
المحدثات مفتقرة إلى محدث . فلو كان هو مفتقرًا إلى محدث لكان من المحدثات . انتهى . 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظرء لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : 
هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله» فسوى في الكف 
عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة 
قال : سألني عنها اثنان» وكان السؤال عن ذلك لما كان واهيًا لم يستحق جوابًاء أو الكف عن 
ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات . قال المازري”*' : الخواطر على 
قسمين : فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل 
الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة» وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي 
»)۲٥۲/۲( )۱(‏ كتاب الصلاة» باب ۰۱۰۰ ح۰۹٩‏ . 
(۲) (48/5)» كتاب الوكالة» باب ۰۱۰ ح۲۳۱۱. 


.)٠١۱۱/۳(مالعألا‎ )۳( 
.)٠١١۳ /۳( الأعلام‎ 62 


(1 /١(ملعملا‎ (0 


كناب بت الخلق/ يات 11/ #150372 ب ات سح 834 


التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال وقال الطيبى: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم 
يأمر بالتأمل والاحتجاج» لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا يقبل 
المناظرة» ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج 
له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام به» وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعني 
المرء وعما هو مستغن عنه » وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع » وسيأتي 
مزيد لهذا في كتاب الاعتصاء'”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث التاسع : حديث أبي هريرة : «إذادخل رمضان صفدت الشياطين» تقدم شرحه في 
الما" 

الحديث العاشر : حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر سيأتي شرحه في التفسير ‏ . 

الحديث الحادي عشر : حديث ابن عمر في طلوع الفتنة من قبل المشرق» سيأتي شر حه في 
الفتن”*» وحاصله أن منشأ الفتن من جهة المشرق وكذا وقع . 

الحديث الثانى عشر : حديث جابر» ومحمد بن عبد الله الأنصاري المذكور فى السند هو 
من شيوخ البخاري» وحدث عنه هنا بواسطة . 

قوله: (إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل) في رواية الكشميهني «أو قال جنح الليل» وهو 
بضم الجيم وبكسرهاء والمعنى إقباله بعد غروب الشمس» يقال : جنح الليل أقبل واستجنح 
حان جنحه أو وقع » وحكى عیاض ”أنه وقع في رواية أبي ذر «استنجع» بالعين المهملة بدل 
الحاء وهو تصحيف» وعند الأصيلي «أول الليل» بدل قوله: أو كان جنح الليل» و«كان» في 
قوله : «وكان جنح الليل» تامة أي حصل . 

قوله : (فخلوهم) كذا للأكثر بفتح الخاء المعجمة» وللسرخسي بضم الحاء المهملة» قال 
ابن الجوزي"' : إنما خيف على الصبيان فى تلك الساعة ؟ لأن النجاسة التى تلوذ بها الشياطين 
موجودة معهم غالبّاء والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالبًا والشياطين عند 
(۱) (17/17)» كتاب الاعتصامء باب ح1797. 
/٩( (۲)‏ 77177)» كتاب الصومء باب 5؛ ح۱۸۹۸ . 
(۳) (۱۹/ ۰)۳۷ کتاب التفسير؛ باب ۰٥‏ ح۷۲۷٤‏ 
6 ۰/7 کتاب الفتن» باب ۰۱٦‏ ح۷۰۹۲ . 
() مشارقالأنوار(199/1):و(950/1), 
(5) كشف المشكل(18/7١)»‏ رقم777١1/ .١047‏ 


€۲ 


۹۹ ۔کتاب بدءالخلق/ باب ۱۱/ح ۳۲۹٣-۳۲۹۸‏ 


انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت . 
والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حر كتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار ؛ لأن الظلام أجمع 
للقوى الشيطانية من غيره» وكذلك/ كل سواد» ولهذا قال في حديث أبي ذر «فما يقطع 
الصلاة؟ قال : الكلب الأسودشيطان» أخر جه مسلم : 

قوله : (وأغلق بابك) هو خطاب لمفرد» والمراد به كل أحد» فهو عام بحسب المعنى» 
ولاشك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع » وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في 
كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

الحديث الثالث عشر : حديث صفية تقدم في الاعتكاف”"'» وفيه : «إن الله جعل للشيطان 
قوة على التوصل إلى باطن الإنسان» وقيل : ورد على سبيل الاستعارة أي أن وسوسته تصل في 

الحديث الرابع عشر: حديث سليمان بن صرد في الاستعاذة» يأتي في الأدب”". والودج 
بفتح الدال وبالجيم عرق في العنق . 

الحديث الخامس عشر: حديث ابن عباس تقدم في الرابع» وقوله: «قال وحدثنا 
الأعمش» قائل ذلك هو شعبة فله فيه شيخان . 

الحديث السادس عشر : ليك ابو هرر 

قوله: (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في أواخر 
الصلادة) وقوله هنا : («فذكره» أي ذكر تمام الحديث» وتمامه هناك «فلزعته ولقد هممت أن 
أوثقه إلى سارية» الحديث» وقد تقدم هناك شرح قوله «فذعته» ويأتي الكلام على بقية فوائده في 
أحاديث الأنبياء في ترجمة سليمان عليه السلام””2» ويأتي الكلام على إمكان رؤية الجن في 
أول الباب الذي يلى هذا . 

وفي الحديث : إباحة ربط من يخشى هربه ممن في قتله حق . وفيه إباحة العمل اليسير في 
الصلاة» وأن المخاطبة فيها إذا كانت بمعنى الطلب من الله لا تعد كلامًا فلا يقطع الصلاة؛ 
(۱) (5573-551/15)» كتاب الاستئذان» باب49» 0۰ › ح٥11۹‏ 1۲۹7 . 
٥ /0( (۲(‏ ) كتاب الاعتكاف» باب ۰۸ ح٣۲۰۳‏ . 
(۳) (۱۳/ 0۹۸ کتاب الأدب» باب ٤٤‏ ح۸٤۰٦‏ . 


2 9/5 كتاب الصلاة» باب ۰۷٩‏ ح۱٦٤‏ 
)٥(‏ (077/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب 5٠‏ » ح 477 7. 


9 كتاب بدء الخلق/ باب ۱۱/ ح ۳۲۹۰-۳۲۹۸ 0۷۱ 


لقوله ا فى بعض طرق هذا الحديث : «أعوذباله منك» كما سيأتى إن‌شاء الله تعالى”'' . 

الحديث السابع عشر: حديث أبى هريرة «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وقد تقدم 
شرحه في أواخر الصلاة في الكلام على سجود السهو”" . 

الحديث الثامن عشر : حديثه «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعيه» وسيأتى شرحه 
في ترجمة عيسى ابن مريم”" من أحاديث الأنبياء» وقوله: «في جنبه» كذا للأكثر بالإفراد» 
ولأبي ذر الجرجاني «جنبيه» بالتثنية» وذكر عياض“ أن في كتابه من رواية الأصيلي «جنبه» 
بالإفراد لكن بياء مثناة من تحت بدل الموحدة قال : وهو تصحيف . قلت: لعل نقطته سقطت 
من القلمء فلا ينبغي أن يعد ذلك رواية» والله المستعان. والمراد بالحجاب الجلدة التي فيها 
الجنين أو الثوب الملفوف على الطفل . 

الحديث التاسع عشر: حديث أبي الدرداء في فضل عمار» أورده مختصرًا جدًا من 
وجهين» وسيأتي بتمامه في المناقب ٠‏ والغرض منه قوله : «الذي أجاره الله من الشيطان» 
فإنه يشعر بأن له مزية بذلك على غيره» ومقتضاه أن للشيطان تسلطا على من لم يجره الله منه . 

الحديث العشرون: حديث عائشة فى ذكر الكهان أورده معلقًا عن الليث» وقد تقدمت 
الإشارة إليه في صفة الملائكة””"'» وقد وصله أبو نعيم في المستخرج”" من طريق أبي حاتم 
الرازي عن أبي صالح كاتب الليث عنه وقال : يقال إن البخاري حمله عن عبد الله بن صالح . 

الحديث الحادي والعشرون : حديث أبي هريرة في التثاؤب » وسيأتي شرحه في الأدب'*) 
وبيان الاختلاف فيه على سعيد المقبري هل هو عنده عن أبي هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه . 

الحديث الثانى والعشرون: حديث عائشة قى قصة قتل والد حذيفة» وسيأتى شرحها في 
(١ e‏ 

غزوة أحد 8 


)200 هذه الزيادة ليست في روايات الصحيح على ما بحثنا . والله أعلم . 
(۲) 577/90). کتاب السهوء باب”» ح۱۲۳۱ . 

(۳) (01/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب ٤٤‏ ح۱٩٤۳‏ . 

.)۲٠٠١/۱(راونالا‌قراشم‎ )6( 

. ۳۷٤۳ح‎ ۰۲۰ كتاب فضائل الصحابة» باب‎ »)55١/8( )٥( 
. كتاب بدء الخلق» باب٦۰ ح۲۲۱۰‎ »)0۱۲/۷( )7( 

(۷) تغليق التعليق (۳/ 017). 

(۸) (۱/ ۰)۱۸ كتابالأدب» باب 2176 ح٣۲۲٦‏ . 

»)۱۳٤/۹( )9(‏ کتاب المغازي» باب۰۱۸ ح٥1٩٤‏ . 


الأله ع لل ملسب 4 ©_كتاب بدء الخلق/ باب١١/‏ ح۸٦‏ ۳۲۹-۳۲ 
الحديث الثالث والعشرون : حديثها في الالتفات في الصلاة» وقد تقدم شرحه في الصلاة'' . 
الحديث الرابع والعشرون: حديث أبي قتادة «الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من 

الشيطان» الحديث» وأورده من وجهين» وسيأتي شرحه فن الت وفائدة الطريق الثانية 

وإن كانت الآولى أعلى منها التصريح فيها بتحديث عبد الله بن أبي قتادة ليحيى بن أبي كثير . 
الحديث الخامس والعشرون: حديث أب هريرة في فضل قول لا إله إلا الله» وسيأتي 

شرحه فى الدغر ات" : 


1 الحديث السادس والعشرون: حديث سعد «استأذن/ عمر على النبي بي وعنده نسوة» 
E O ٤‏ 
الحديث السابع والعشرون: حديث أبي هريرة في الأمر بالاستنثار» وفيه «فإن الشيطان 
يبيت على خيشومه» والخيشوم بفتح الخاء المعجمة وبسكون الياء التحتانية وضم المعجمة 
وسكون الواو هو الأنف» وقيل: المنخر. وقوله: «فليستنثر» أكثر فائدة من قوله: 
«فليستنشق» لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس» فقد يستنشق ولا يستنثرء 
والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق» لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى 
أقصاه والاستنثار إخراج ذلك الماء» والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار 
يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق» وقيل : إن الاستنثار مأخوذ من النثرة 
وهي طرف الأنف» وقيل : الأنف نفسه» فعلى هذا فمن استنشق » فقد استنثر ؛ لأنه يصدق أنه 
تناول الماء بأنفه أو بطرف أنفه» وفيه نظر . ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم ويحتمل 
أن يكون مخصوصًا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر» لحديث أبي هريرة المذكور 
قبل حديث سعد فإن فيه «فكانت له حر زا من الشيطان» وكذلك آية الكرسي» وقد تقدم فيه «ولا 
يقربك شيطان» ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس 
فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ » فمن استنثر منعه من 
)١(‏ (558/5). كتاب الأذان» باب 97, ح۱٥۷‏ . 
«(TTYT/1V (¥)‏ كتاب التعبيرء باب “ا» 25546١5 .٠١ ٤‏ ح 27945359485 1۹47٩ ۰144٥‏ 
محلل غ٠ن7.,‏ 
)۳( (550/15). كتاب الدعوات؛ باب 255 ح۰۳٤1‏ . 
)٤(‏ (۸/ ۳۷۲)» كتاب فضائل الصحابة» باب1 » ح۳۹۸۳ . 


4 كتاب بدء الخلق/ باب7١/‏ ح1٩‏ يض oV‏ 


التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة. فحينئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ . ثم إن الاستنشاق 
من سنن الوضوء اتفاقًا لكل من استيقظ أو كان مستيقظاء وقالت طائفة بوجوبه فى الغسل » 
وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضّاء وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استنثار أم لا؟ خلاف. وهو 


۱۲ - باب ذكر الجن و وثوابهم وعقابهم 
لقوله: « يتعكر كن الي ہیک فل يتك يفو عم يق 4 إِلَى قول 
0 ت 49 . «مخسًا»: تقْصًا تفص ع م ا 
كار فُرَيْش : الْمَلائِكَةُبَنَاثُ الله َكانه بات سَرَّوَاتٍ الْجِنٌ» قال اللّه: # وقد عَلِمَتِ اة 
إت لخت 49 :تفز ودلبتب EO‏ 
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ا 0000 


الاتضارج عر أي كا أخرة. آباسمید لوانتل : 

وَالبَادِية ذا كنت في غنيك وَيَاديتِكَ كنت بالصلاة ة فارقع صو 

ا . قال أبو 
سول الهلا . 
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9 م ها فير اه 
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[تقدم في : 509 › طرفه في : 58 10] 


قوله : (باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم) أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى 
ا لعا ل 
والزنادقة والقدرية أذ نهم أنكروا وجودهم رأسّاء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المشرعين» إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة» قال : وليس في 
قضية العقل ما يقدح في إثباتهم . قال وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم/ عند الإنس 
بحيث لا يرونهم ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم» قال : وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب 
المقدورات. وقال القاضي أبو بكر : وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن» ومنهم 
من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس . وقال عبد الجبار المعتزلي : الدليل على إثباتهم السمع 
دون العقل» إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون 
بينهما تعلق» ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه» إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن 


>33 


۳۲۹٦ح‎ /۱۲ ۹-كتاب بدء الخلق / باب‎ oV 


النبي يك كان يتدين بإثباتهم » وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده . 

وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم في أوائل صفة النار تفسير قوله تعالى : ووك الاد 

مارج من ثَّارٍ 25 4 [الرحمن: ]٠١‏ واختلف في صفتهم » > فقال القاضي أبو بكر الباقلاني قال 

أبو يعلى بن الفراء: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة» يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون 
كثيفة خلافا للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة» وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتهاء وهو 
مردود» فإن الرقة ليس بمانعة عن الرؤية . ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا 
لم يخلق الله فينا إدراكها . 

وروى البيهقي ف في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقول : : من زعم 
ری او ا کا أن کرو انه وا مرل على من بذعي دوه 
على صورهم التي خلقوا عليهاء وأما من ادعى أنه يرىشيئًا منهم بعد أن يتطور على صور شتى 
ذلك فقيل : هو تخييل فقط› ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل : بل ينتقلون لكن لا 
باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر وهذا قد يرجع إلى الأول وفيه 
أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «أن الغيلان ذكروا عند عمر فقال : إن أحدًا لا 
ذلك فأذنوا» . 
كافرًا سمي شيطاناء وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده» 
وحديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة الجن يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحد» واختلف 
صنفه فمن كان كافرًا سمي شيطانًا وإلا قيل له جني» وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبد البر : 
e‏ 
مان ls GE‏ 
الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل» والآيات 
والأخبارالدالة على ذلك كثيرة جذا . 
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وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري من طريق 
الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك» قال : ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من 
الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه وهو 
فاسد. انتهى. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله 
»> ورسل الجن بثهم الله في الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم» ولهذا 
قال قائلهم 8 إِنَاسَعَنَا كا أل من بعد موس الآية [الأحقاف: ١۳]ء‏ واحتج ابن حزم بأنه 
ا قال : «وكان النبي بيا يبعث إلى قومه» قال وليس الجن من قوم الإنس» فثبت أنه كان منهم 
أنبياء إليهم » قال : ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينا يك لعموم بعثته إلى الجن والإنس 
باتفاق . انتهى . وقال/ ابن عبد البر : «لا يختلفون أنه َة بعث إلى الإنس والجن» وهذا مما 
فضل به على الأنبياء» ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر : «وَلْقَدْ اة َم 
وف من قبل يلدت قال : هو رسول الجن» وهذا ذكره. وقال إمام الحرمين في «الإرشاد» 
في أثناء الكلام مع العيسوية : وقد علمنا ضرورة أنه ية ادعى كونه مبعوثًا إلى الثقلين» وقال 
ابن تيمية : اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» قلت : وثبت 
ا ل NALE‏ إلى الإنس والجن» فيما 
أخرجه البزار بلفظ : وعن ابن الكلبي كان النبي ية يبعث إلى الإنس فقط» وبعث محمد إلى 
الإنس والجن. 
وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام» وأما ماعداه من الفروع 
فاختلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن» وسيأتي في السيرة 
اة و( يت آي هر وي كر وا ا ال ار رت وال امال سما طعاء ال 
الحديث» فدل على جواز تناولهم للروث وذلك حرام على الإنس» وكذلك روى أحمد 
والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «خرج رجل من خير فتبعه رجلان آخر يتلوهما 
يقول: ارجعاء حتى ردهماء ثم لحقه فقال له : إن هذين شيطانان فإذا أتيت رسول الله كك فاقرأ 
عليه السلام وأخبره أنا في جمع صدقاتناء ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه» فلما قدم الرجل 
المدينة أخبر النبي يك بذلك فنهى عن الخلوة» أي السفر منفردًا . 
واختلف أيضًا هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ فقيل بالنفي وقيل بمقابله» ثم 


. ۳۸٦۰ح‎ 737 كتاب مناقب الأنصار» باب‎ )٥۷۷ /۸( )١( 
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اختلفوا فقيل : أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع » وهو مردود بما رواه أبوداود 
من حديث أمية بن مخشى قال : «كان رسول الله يا جالمًا ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى في 
آخره» فقال النبي يل : ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمي استقاء ما في بطنه» وروی مسلم من 
حديث ابن عمر قال: «قال رسول الله ی: لا يأكلن أحدكم بشماله ويشرب بشماله» فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» وروى ابن عبد البر عن وهب بن منبه : أن الجن أصناف 
فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم 
السعالي والغول والقطرب» وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين الأولين» ويؤيده ما روى ابن 
حبان والحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله بي : «الجن على ثلاثة أصناف : 
صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويظعنون» 
وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا نحوه لكن قال في الثالث : «وصنف عليهم 
الحساب والعقاب» وسيأتي شيء من هذا في الباب الذي يليه» وروى ابن أبي الدنيا من طريق 
يزيد بن يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميين من صغار التابعين قال : مامن أهل بيت إلا وفي سقف 
بيتهم من الجن » وإذا وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء كذلك . 

واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى : «لرّ يَطَمِتهُنَّ إن ملم وا جا 9© 4 
[الرحمن : ]۷٤‏ وبقوله تعالى : #أَفنَسَحِدُوتمُ وَدْرَيتَهه اليا من دُوفٍ4 [الكهف : ]5٠‏ والدلالة 
من ذلك ظاهرة . واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر أن الجان خلق من نار» وفي النار من 
اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالد. والتجوات ان امسليوتين النار كما أن أعدل ادم يمن 
التراب» وكما أن الادمي ليس طيئًا حقيقة كذلك الجني ليس نار حقيقة » وقد وقع في الصحيح 
في قصة تعرض الشيطان للنبي ييا أنه قال : «فأخذته فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي) 
قلت: وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى : 8 إلا من حَلِفَ ألنطفة َعَم شاب 
كاب )€ [الصافات : ]٠١‏ فقال: كيف تحرق النار النار؟ 

وأما قول المصنف : «وثوابهم/ وعقابهم» فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون 
علي المعاصي» واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد 
موقوقاء قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله لمؤمن الجن وسائر الأمم أي 
من غير الإنس : كونوا ترابًاء فحينئذيقول الكافر : يا ليتني كنت ترابًا» وروى ابن أبي الدنياعن 


u3 
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ليث بن أبي سليم قال : ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابًا وروي عن أبي 
حنيفة نحو هذا القول. وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول الأئمة الثلاثة 
والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس؟ 
على أربعة أقوال: أحدها: نعم» وهو قوله الأكثرء وثانيها: يكونون في ربض الجنة وهو 
منقول عن مالك وطائفة» وثالثها : أنهم أصحاب الأعراف» ورابعها: التوقف عن الجواب في 
هذاء وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال : قال ابن أبي ليلى في هذا : لهم ثواب» 
قال : فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : # ول لحكل مرجت مَسَا يلا4 قلت E‏ 
هذا أشار المصنف بقوله قبلها # کتک ل ونين كر ہیک شل تک [الأنعام : 1[ 
فإن قوله: ل وَل دَرَجَدتٌ َا موأ 4 [الأنعام: 17] يلي الآية التي بعد هذه الآية» 
واستدل بهذهالآية أيض ابن عبد الحکم؛ واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقولهتعالى: أا 
لن > عق لبهم الول ف أمر َد حت ين نيهم ين لاون الآية [الأحقاف : 18]ء فإن الآية 
بعدها أيضا : وگل درجت َا ياوا [الأحقاف : 1٩‏ وروی أبوالشيخ في تفسيره عن 
مغيث بن سمي أحد التابعين قال : ما من شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم إلا الثقلين الذين عليهم 
الحساب والعقاب . ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب ولهم الثواب بقوله 
تعالى : ¥ وَلِمَنَحَافٌ مقَام نيو نان €3 ثم قال  :‏ أي الريك نُكذْبَانِ € و الخطاب للإنس 
والجن» فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب . والله 
أعلم . 

فول ( تتا تقضانا) بريد تش قولة شالق :کا عن الج ل« فمن بون ر لعاف 
سا ولا رَهَقَا €5 [الجن : ]٠١‏ قال يحيى الفراء : البخس النقص » والرهق الظلم» ومفهوم 
الآية أن من يكفر فإنه يخاف » فدل ذلك على ثبوت تكليفهم . 

قوله: (وقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا. . .) إلخ» وصله الفريابي“ من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به وفيه : «فقال أبو بكر : فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات 
الجن . . ٠.‏ إلخ» وفيه: «قال : علمت الجن أنهم سيحضرون للحساب» قلت : وهذا الكلام 
حرام لماك بارج وسروات بفتح المهملة والراء جمع سرية بتخفيف الراء أي 
شريفة» ووقع هنا في رواية أبي ذر «وأمهاتهن» ولغيره «وأمهاتهم» وهو أصوب» ووقع أيضًا 


.)0١5 /۳( تغليق التعليق‎ )١( 
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ع عر ےو 


لغير الكشميهني 9 جند مُحْصَرُونَ € [يس : 76 ]بالأفراد وروايته أشبه. 

قوله : (جند محضرون عند الحساب) وصله الفريابي أيضا بالإسناد المذكور عن مجاهد . 
ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إ: إلاشهدله» وقد 
تقدم مشروحًا في كتاب الأذان""» والغرض منه هنا أنه يدل على أن الجن يحشرون يوم 
القيامة . والله أعلم . 


: باب قَوْلِهِ عز وجل : #وَإِدْصَرَفنَآ لَك نموا مَنَ الجن إلى قوله‎ ١ 
]۳۲-۲۹ : أوْكِيِكَ في کل مین 69 4 [الأحقاف‎ 0 
مَصَرِوًا» : مغدلاً. « صَرَفنَآ4 : آي وجنا‎ ¥ 


چ رو اس رک ر ص الس 5 < ٠‏ ت 
قوله : (باب قوله عز وجل : 9 وَإدْ ضرفا َك َم يِن آلْحِنَ © إلى قوله : ١‏ أُوْلهِكَ في صَكلٍ 
بين 4 ) سيأتي القول في تعيينهم وتعيين بلدهم في التفسير”"' إن شاء الله تعالى . 
قوله : (صرفنا: أي وجهنا) هو تفسير المصنف . . 
اكد تح وقوله: / (مصرقًا: معدلاً) هو تفسير أبي عبيدة“» واستشهد بقول أبي كبير بالموحدة 
الهذلي : 
أزهير هل عن شيبة* من مصرف أم لاخلود لباذل متكلف 
(تنبيه) : لم يذكر المصنف في هذا الباب حديثاء واللائق به حديث ابن عباس الذي تقدم 
في صفة الصلاة7" في توجه النبي بيا إلى عكاظ واستماع الجن لقراءته» وسيأتي شر حه بتمامه 
فى التفسير”' إن شاء الله تعالى » وقد أشار إليه المصنف بالآية التي صدر بها هذا الباب. 
)١(‏ (504/5». كتابالأذان» باب »٥‏ ح09اث. 
(۲) (۱۳۲/۱۰)» كتاب التفسير «الأعراف». باب۷ . 
(۳) بل هو من تفسير أبي عبيدة كما في مجاز القرآن(۱/ ۳۹۰) . 
)٤(‏ مجازالقرآن(١//7١5).‏ 
)0( في الأصل : «ميتة» والتصويب من مجاز القرآن /١1(‏ 025017 وديوان المهذبين (؟/ 4 22٠١‏ وتفسير 
الطبري (6/ 517)» ولسان العرب(9/١19١).‏ 
(1) (378/5). كتاب الأذان» باب ,.٠١5‏ ح۷۷۳ . 
42 (۱۱/ ۲۷)» كتاب التفسير «الجن»»؛ باب »١‏ ح۹۲۱٤‏ . 
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]174 -بابة فول :الله تال : # وبك فا من كل دَآبَةٌ #[البقرة:‎ ٤ 
قال اعباس : التُعبَانٌ : ال الذك منهّاء يقال الْحَيّات ناس : اجان وَالأقاعي‎ 
. وبمال #صقّتِ ی € شط ا أَجِنِحَبَهُن‎ e lL وَالاسّاود. ا‎ 

€ : يَضْرِبْنَبأجِنْحَتهنَ 

۷ دا گاب الو نی كد دمن رشت كك نرعن الإظري ع 
الع عن ابن مر رضي اهمأل سَمِعَ الب اة يطب عَلَى الْمنْبرٍ َو مول : «اقتلوا الْحَيّاتِ 
وَافتلو ادا الطََيين وَالأَبر E CE‏ 

[الحديث : ۳۲۹۷» أطرافه في : ۳۳۱۰» ۳۳۱۲ 1015] 
4 تا أطَارِدُ َيه للها فادَاني بُو لباب : انلها . فَقُلْتُ: إِنَّ 
o EE‏ . قال : تى بعْدَذَلكَ عَنْ ذَوَاتِ الوت وهي الْحَوَام. 

YY‏ ريرة 


52 


اد 2 


ل في إن الكل لد ني علا یتم قور 


قوله: (باب قول الله تعالى: #وَبَتَّ فا من كَل دَآبَمَ 4) كأنه أشار إلى سبق خلق 
الملائكة والجن على الحيوان» أو سبق جميع ذلك على خلق آدم» والدابة لغة ما دب من 
الحيوان» واستثنى بعضهم الطير لقوله تعالى: # و ماين داب في لض ولا طهر يَطِيرٌيصتَاحبّ و4 
[الأنعام : ۳۸ والأول أشهر لقوله تعالى : امن دا لاهو لم اميا ا :07]» وعرفا 
ذوات الأربع» وقيل : يختص بالفرس وقيل : بالحمار» والمراد هنا المعنى اللغوي . وفي حديث 
أبي هريرة عند مسلم «إن خلق الدواب كان يوم الأربعاء» وهو دال على أن ذلك قبل خلق آدم . 

قوله : (قال ابن عباس : الثعبان: الحية الذكر) وصله ابن أبي حاتم“ من طريقه» وقيل : 
الثعبان الكبير من الحيات ذكرًا كان أو أنثى . 

قوله: (يقال: الحيات أجناس. الحان والأفاعي والأساود) في رواية الأصيلي «الجان 


e 


.)01١5/"(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
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أجناس» قال عياض" : الأول هو الصواب» قلت هو قول أبي عبيدة”'" قاله في تفسير سورة 
القصص» قال في قوله : ا كَأنممَاجَآنٌ 4 وفي قوله : 8 حَيَةٌ تن )€ كأنها جان من الحيات أو 
من حية الجان» فجرى على أن ذلك شيء واحد» وقيل : كانت العصا في أول الحال جانًا 
وهي/ الحية الصغيرة ثم صارت ثعباناء فحينئذ ألقى العصا. وقيل : اختلف وصفها باختلاف 
“4 أحوالها: فكانت كالحية في سعيها وكالجان في حركتها وكالثعبان في ابتلاعهاء والأفاعي 
جمع أفعى وهي الأنثى من الحيات» والذكر منها أفعوان بضم الهمزة والعين» وكنية الأفعوان 
أبو حيان وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة» وهو الشجاع الأسود الذي يوائب الإنسان» ومن 
صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة. 
والأساود: جمع أسود» قال أبو عبيد : هي حية فيها سواد» وهي أخبث الحيات» ويقال له : 
أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عام . وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعًا «أعوذ بالله 
من أسد وأسود» وقيل : هي حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرس وربما كانت ذات قرنين 
والهااقي ال للوتيدة» كد جابحة: وقدعد لهاابن خالويه في ١كتاب‏ ليس» سبعين اسما . 
قوله : ( ٤ایند‏ تابا : في ملكه وسلطانه) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : #مَامندَآبَةٍ 
إلا شود باصا اي ف فبضعه وملكه رطا : وخص الناصية بالذكر على عادة العرب 
في ذلك تقول : ناصية فلان في يد فلان إذا كان في طاعته» ومن ثم كانوا يجزون ناصية الأسير 
إذا أطلقوه. 
قوله : (ويقال صافات : بسط أجنحتهن) وقوله : (يقبضن : يضربن بأجنحتهن) هو قول 
أبي عبيدة*' أيضاء قال في قوله تعالى * او يوا إل لير تمر مقي 4 [الملك: 015 آي 
باسطات أجنحتهن و« فيضن € يضربن بأجنحتهن» وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي 
E Es E‏ »تان يط E‏ 
ثم ذكر المصنف في (الباب) أحاديث : 


() مشارق‌الانوار(۲۰۱/۱). 

(؟) مجازالقرآن(۲۰۳/۲). 

() مجازالقرآن(۲۹۰/۱). ` 

©( مجاز القرآن(۲/ 5557) . 

)٥(‏ مقصود الحافظ ابن حجر ب (الباب): الأبواب: »)۱۷-٠١(‏ وقد ذكر في شرحه لها ۲۲ حديثًا تشمل 
200 الأحادیث من(۳۲۹۷)إلی (۳۳۲۵)بترقیم طبعتنا. 


84 _كتاب بدء الخلق / باب٤‏ ۱/ح۹۷ ا ا ل ل سس ا A‏ 


الأول : حديث أبي لبابة : 

قوله: (واقتلوا ذا الطفيتين) تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة 
المقل» والطفي خوص المقل» شبه به الخط الذي على ظهر الحية»؛ وقال ابن عبد البر : يقال أن 
ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان . 

قوله : (والأبتر) هو مقطوع الذنب» زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا 
ألقت» وقيل : الأبتر الحية القصيرة الذنب» قال الداودي : هو الأفعى التي تكون قدر شبر 
أو أكثر قليلاً » وقوله : «والأبتر» يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبترء ووقع في الطريق 
الآتية «لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين» وظاهره اتحادهماء لكن لا ينفي المغايرة . 

قوله : (فإنهما يطمسان البصر) أي يمحوان نوره» وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر 
«ويذهب البصر» وفي حديث عائشة «فإنه يلتمس البصر» . ١ ٠‏ 

قوله : (ويستسقطان الحبل) هو بفتح المهملة والموحدة الجنين» وفي رواية ابن أبي مليكة 
عن ابن عمرالاتية” بعد أحاديث «فإنه يسقط الولد» وفي حديث عائشة الآتي بعد أحاديث”" : 
«ويصيب الحبل» وفي رواية أخرى عنها" «ويذهب الحبل» وكلها بمعنى . 

قوله : (قال عبد الله) هو ابن عمر» وفي رواية يونس عن الزهري التي يأتي التنبيه عليها «قال 
ابن عمر: فكنت لا أترك حية إلا قتلتهاء حتى طاردت حية من ذوات البيوت» الحديث» 
وقوله: «أطارد» أي أتبع وأطلب . 

قوله : (فناداني أبو لبابة) بضم اللام وبموحدتين صحابي مشهور اسمه بشير بفتح الموحدة 
وكسر المعجمة وقيل: مصغر وقيل : بتحتانية ومهملة مصغر وقيل : رفاعة وقيل : بل اسمه 
كنيته ورفاعة وبشير أخواه» واسم جده زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر» وهو أوسي من 
بني أمية بن زيد» وشذ من قال اسمه مروان» وليس له في الصحيح إلا هذا الحديث» وكان أحد 
النقباء وشهد أحدّاء ويقال شهد بدراء واستعمله النبي ية على المدينة» وكانت معه راية قومه 

2-1 3 1 
u eS EEG يوم الفتح›‎ 

قوله: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت) أي اللاتي يوجدن في البيوت» وظاهره 


(9) (۷/ 0۱۲ باب 16 ح۳۳۱۱. 
)۳( 2011/0 باب 105 ح۳۳۰۹ . 


رو .ادَ4اء ل سس 88 كتاب بدءالخلق/ باب4١/‏ ح۳۲۹۹-۳۲۹۷ 


التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل : يختص ببيوت 
المدن دون غيرها» وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار» وروى الترمذي 
عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون [دقيقة] كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها . 

قوله: (وهي العوامر) هو كلام الزهري أدرج في الخبرء وقد بينه معمر في روايته عن 
الزهري فساق الحديث» وقال في آخره: «قال الزهري : وهي العوامر» قال آهل اللغة عمار 
البيوت سكانها من الجن» وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت مأخوذ من العمر وهو طول 
البقاء» وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا «إن لهذه البيوت عوامر » فإذا رأيتم منها شيئًا 
فحرجوا عليه ثلانّاء فإن ذهب وإلا فاقتلوه» واختلف في المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات» 
وقيل ثلاثة أيام . ومعنى قوله: حرجوا عليهن» أن يقال لهن: أنتن في ضيق وحرج إن لبثت 
عندنا أو ظهرت لنا أو عدت إلينا. 

قوله : (وقال عبد الرزاق عن معمر : فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب) يريد أن معمرًا رواه 
عن الزهري بهذا الإسناد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر» وروايته هذه أخرجها 
مسلم ولم يسق لفظهاء وساقه أحمد والطبراني'' ' من طريقه . 

قوله : (وتابعه يونس) أي ابن يزيد» وابن عيينة أي سفيان» وإسحاق الكلبي والزبيدي» 
أي إن هؤلاء الأربعة تابعوا معمرًا على روايته بالشك المذكور . فأما رواية يونس فوصلها مسلم 
ولم يسق لفظها وساقه أبو عوانة» وأما رواية ابن عيينة فأخرجها أحمد" والحميدي” "' في 
مسنديهما عنه » ووصلها مسلم وأبو داود من طريقه» وفي رواية مسلم «وكان ابن عمر يقتل كل 
حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب» وأما رواية إسحاق وهو ابن 
يحيى الكلبي فرويناها في نسخته» وأما رواية الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي فوصلها 
مسلم» وفي روايته "قال عبد الله بن عمر : فكنت لا أترك حية أراها إلا قتلتها» وزاد في روايته 
«قال الزهري : ونرى ذلك من سميتها» . 


وقوله: (وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع . : .) إلخ» يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا 


200 تغليق التعليق(”/ .)01١5 21١6‏ 
(۲) المسند(؟/4). 

. ٦۲۰ح المسند(۲۷۹/۲)ء‎ )۳( 
. 1z (10"/ 6) (6) 


۹۔کتاب بدء الخلق/ بباب16/ 7017:07٠0‏ سس ره 


الحديث عن الزهري فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب» فأما رواية صالح وهو ابن 
كيسان فوصلها مسلم و يَسُّق لفظها وساقه أبوعوانة» وأما رواية ابن أبي حفصة واسمه محمد 
فرويناها في نسخته من طريق أبي أحمد بن عدي موصولة» وأما رواية ابن مجمع وهو 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بالجيم -وتشديد الميم -الأنصاري المدني فوصلها البغوي وابن 
السكن في «كتاب الصحابة» قال ابن السكن لم أجد من جمع بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب إلا 
ابن مجمع هذا وجعفر بن برقان» وفي روايتهما عن الزهري مقال. انتهى. وغفل عما ذكره 
البخاري وهو عنده عن الفربري عنه فسبحان من لا يذهل ١‏ ويحتمل أنه لم تقع له موصولة من 
رواية ابن أبي حفصة وصالح» فصار من رواه بالجمع أربعة» لكن ليس فيهم من يقارب الخمسة 
الذين رووه بالشك إلا صالح بن كيسان» وسيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر أن الذي رأى 
ابن عمر هو أبو لبابة بغير شك» وهو يرجح ما جنح إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن 
يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة . والله أعلم . وليس لزيد بن الخطاب_أخي عمر- 
رواية في الصحيح إلا في هذا الموضع» وزعم الداودي أن الجن لا تتمثل بذي الطفيتين 
والأبتر» فلذلك أذن في قتلهما . وسيأتي التعقب عليه بعد قليل . 

وفي الحديث : النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار» إلا أن يكون أبترأو 
ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار» ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل غيرهما 
بعد الإنذار. وفيه: «فإن ذهب وإلا فاقتلوه/ فإنه كافر» قال القرطبي”'"2: والأمر في ذلك 
للإرشاد. نعم ماكان منها محقق الضرر وجب دفعه . 


ا خيزتال الل متت بها بهَاسَعَفَ الْجبَالٍ 


سے واس سم م هق 


فود تو أي ماه ل ری ای سرد لي بي لطر قَالَ 
سول الله عن : ايُوشِكَ أَنْ يَكُونَ حَيْرَمَالٍ الوَجُلٍ عتم بت بع بِهَاشَعَْفَ ابال وَمَوَاقع المَطرء يفو 

ينومن الفِتن». 
[تقدم في : ۱۹ » أطرافه في : ۳۲۰۰ » 1٤۹٥‏ » ۷۰۸۸] 


.)٥١۱۷ /۳( تغليق‌التعلیق‎ )١( 
.)07”١ /5( المفهم‎ (۲( 


0٠ 


01 


سس سكم 8 كتاب بدء الخلق / بابە ١ح" FIT‏ 


۳۰۱ اعد الله وف آخبرتا مالك عَن ابي الزَادعَنِ الأغرج عن أبي هرر 
رضي اللَّعَنهُ: أن رَسُولَ الله يك قَالَ : «رَأمن الْكُفْر تخو الْمَصْرِقء وَالْمَحْر وَالْخيَلاء ني أَهْلٍ 
e‏ 0 ا IT‏ 5 2 کے 
اليل والإيل» وَالْعَدَادِينَ اهل الوبرِ وَالسَكينة في أهل العَتَم» . 
[الحديث : 2330١‏ أطرافه في : 599 "21 2578 ]٤۳۹۰ ۰٤۳۸۹٩‏ 


ورا ”عه > > 


۲ حَدَّنَنَا مُسَدَدٌ حَدَّنَنَا يَحيَى عَنْ إسْمَاعِيلَ قال : حَدَّني َيس عَنْ عقبة ن عَمْرِو 
أبي مَسْعُودٍقَالَ : شار رَسول الله ايده دخو َالْيَمَنِ فََالَ : «الإيمَانُيَمَانِ هَاهْناء ألا إن الْقَسْوةٌ 
وغل اقلوب في الاين عند صو ل أذتاب الإبل حَيِثُيَطْلْمُ قر ايان في ريع وَمُضَرَ) . 

[الحديث : ۲ ۰ أطرافه في اع [oY cEFTAVY‏ 


ھی ا ا ا ا 


TTY‏ ح دتا هتي خد الت عَن بعر ِن ةن الأخرج عَنْ آي ُرَيرَةرَضِيَ الله 
2 8 ر 
أن الي بك قال : إا هعتم صباح الديكَةٍ فَاسُْوا الله من قَضَلْهِ َرَت مَلَكَاء وَإِذَا 


سمغ هق الِْمَار مودو اَن بارآ شَيْطَانا. 


۳ 
0 5-32 


٠‏ حدقا شاق برا رزخ قال أخبرا ابن رح قال : أَخبرِي عَطَاءٌ سوع جا 
انْنَعَبْدِ الله رضي اللَّمْعَنْهُمَا قال : قَالَ رَسُولُ الله لا : إا كان جت اليل أن انمث 


ر 


ىتانگم» ٠‏ فَإِنَّ الشياطين نتشر حينئذٍ» كيت سَاعةنَ ال مألفا لباب 
واذْكُرُوا اشم اللَهء َِنَ الشِّطانَ لا قت بب مغل قَالَ ET‏ 
عند الله تف ما أَخْبَرنِي عَطَاءوَلَمْيَذْكرْ : واذكروااشماللّه. 
ل ل 
r.0‏ ا و َيب عَنْ حال ڪن ڪڍ عَنْ آي هريره 
رضي اللَّهعَنْهُ عَنٍ ن الب يا قال : ققدت أ أمَهْمِنْ بي إِسْرَائِيلَ لا يُدْرَى ما فَعََتْ ٠‏ ئي لا راا 


إلا قار وضع ها لنم الإبل لم تَشْرَبْ E e‏ 


َال : أت سمحت الى وك مو مول قُلْتْ : : َعَم . فال لي مِرَاراء فَقُلْتُ : قفرأ راء 
e‏ حلا نيبن وهب قال : حَدَيِِي يُونْسُ عَنِ اٺن شاب عَنْ عرْوَة 
يُحَدَّثُ عَنْ عائشة ِشََّ رضي اللمعنَا لين نيار : «الْمَوَِيِقٌ» ولم أسْمّعه أَمْر قتا 
وَرَحَمَسَعْدُبْنُ أي راص أن الي يكل مر تله 
اللي 
۷- نَنَاصَدَقَةُ نالفل أ + حبرتا ابن عيّيّئة حَدَتَنَاء عَبْدُ الْحَمِيدِ بن بَيْرِبْنِ ع شَيْبَةَ عَنْ 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب٥۱‏ /ح FTI: ١‏ ه60 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ أن ام شر يك أَخبرنة أن الى بل أَمَرَمَا مَل الأؤزاغ . 

[الحديث : /ا٠‏ "الا طرفه فى : 709 7] 

22 © ت كه هوم lee For‏ 3 

دا عريل كَ7 بحيب مو وح | E‏ 


عَنْهَاقَالَثْ : قَالَ الي كل : واا سين يمسن الْبِصَروَيْصِيبُ الْحبلَ) . 
عقا أ سلمة ا 
[الحديث : 2777204 طرفه في: 7709] 
“لاد خا مدد حَدَنَنَا يى عَنْ هسام َال : حَدَيّني أبي عَنْ عَائْشَةَ قالت: أَمَرَ 
الب ابقل الأبْرِوَقَال : «إِنَهيصِيبُ البصر ويد ذهب الكبل»: 


[YT ‘A: [تقدم في‎ 


0٠‏ حَدَّننًا عمر ن علي حَدَكَما ان بي عَدِيّ عَن ابي يُوسْسَ الْقُشَيْرِيٌ عَنِ ان أبي 
مُلَيْكَة أن ابْنّ ھر کب الاب تی ا : إن الي يك هَدَمَ ححا حَاتِطًا لَه فَوَجَدَ فيه سلح 
حَيَةِ فَقَالَ : «انْظدوا أَيْنَ هُوَ؟2 قَنَطَرُوا قَقَالَ : افعو فكت أَقْْلْهًا لِذَلِكَ . 

ل ل ل ا 

6١‏ قلقي أَا لابه َأَخْبَرَنِي أن ال يل َالَ: «لا لّوا اجان إلا كل اسر ِي 
بين » فَإِنّه سقط الْوَلَدوَ يدهب الْبِصَرَ فَافئلُوم . 

[تقدم في : ۳۲۹۸ طرفه في : ۳۳۱۳] 

7" حَدَنَنَامَالكُ بِنإِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا جريذبن حازم عَنْنافع عن ابن عُمَ ره كان يَفْئلُ الحيّات . 

تدرف او E‏ 
نَ الى ب ر ته عَنْ قَدْلِ جتن الوت فَأمْسَكَ عَنْها' . 
[تقدم في : ۰۳۲۹۸ طرفه في : ۳۳۱۱] 


5 
03 و 3 


م1 فح ثيه 


لجاب 


لاي 


الثانى : حديث أبي سعيد الخدري «يو شك أن يكون خير مال المسلم» الحديث» وقد تقدم 
في أوائل الإيمان”" » ويأتي شرحه في كتاب الفتن”" . 
(تنبيهان): الأول : ذكر المزي فى «الا “طراف76"© تبعًا لأبى متتعوة أن البخاري أورد 


)۱( (۱/ ۱۳۲( کتاب الإيمان» باب ۱۲ء ح۱۹ . 
(۲( (۱0/ ۰)۹۳ كتاب الفتن» باب »۱٤‏ ح۷۰۸۸ . 
)۳( (9/ )رقم 1° . 


o۸٦ 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب ١۱/ح‏ ۳۳۱۳-۳۳۰۰ 


الحديث من هذه الطريق في الجرية»› وهو وهم » وإنماهو في بدء الخلق » الثاني : : وقع في أكثر 


7 الروايات/ قبل حديث ا سعيد هذا اباب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 


وسقطت هذه الترجمة من رواية النسفى». ولم يذكرها الإسماعيلي أيضاء وهواللائق بالحال» 
لأن الأحاديث التي تلي حديث أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغنم إلا حديث أبي هريرة 
المذكور بعده. 


الثالث : حديث أبي هريرة: قوله : (رأس الكفر نحو المشرق) في رواية الكشميهني «قبل 
المشرق» وهو بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهته» وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر 
المجوس ؛ لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى 
المدينة» وكاتوا في غابة القسوة والتكبر والتجيرحتى مزق ملكي كنات الي ا ها اي 
في موضعه ٠‏ واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحًا في الفتن”" . 

قوله : (والفخر) بالخاء المعجمة معروف» ومنه الإعجاب بالنفس»› (والخيلاء) بضم 
المعجمة وفتح التحتانية والمد: الكبر واحتقار الغير. 

قوله : (الفدادين) بتشديد الدال عند الأكثر» وحكى أبو عبيد عن أبي عمرو الشيباني أنه 
خففها وقال : إنه جمع فدان, والمراد به البقر التي يحرث عليهاء وقال الخطابي”" : الفدانآلة 
الحرث والسكة» فعلى الأول فالفدادون جمع فدان وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه 
ونحو ذلك» والفديد هو الصوت الشديد» وحكى الأخفش ووهاه: أن المراد بالفدادين من 
يسكن الفدافد جمع فدفد وهي البراري والصحاري» وهو بعيد . وحكى أبو عبيدة معمر بن 
المثنى أن الفدادين هم أصحاب الإبل الكثيرة من المائتين إلى الألف. وعلى ما حكاه أبوعمرو 
الشيباني من التخفيف فالمراد أصحاب الفدادين على حذف مضاف» ويؤيد الأول لفظ 
الحديث الذي بعده «وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل»» وقال أبو العباس : 
الفدادون هم الرعاة والجمالون» وقال الخطابي”*' : إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ماهم 
فيه عن أمور دينهم وذلك يفضي إلى قساوة القلب . 
»208٠١ /9( (۱)‏ كتاب المغازي» باب ۰۸۲ ح4 457 . 
(۲) (201/156)» کتاب الفتن» باب٦۰۱‏ ح۷۰۹۲. 
(۳) الأعلام(۳/ 01671 .)٠١۲۲‏ 
() الأعلام(۳/ 1677). 


4 كتاب بدء الخلق/ باب۱۹ /ح ۰ OAV TITY‏ 


قوله : (أهل الوبر) بفتح الواو والموحدة» أي ليسوا من أهل المدرء لأن العرب تعبر عن 
أهل الحضر بأهل المدر وعن أهل البادية بأهل الوبر» واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر 
الخيل وقال : إن الخيل لا وبر لهاء ولا إشكال فيه لأن المراد مابينته . وقوله في آخر الحديث : 
«في ربيعة ومضر» أي في الفدادين منهم . 

قوله : (والسكينة) تطلق على الطمأنينة والسكون والوقار والتواضع . قال ابن خالويه؟؟ لا 
نظير لها أي في وزنها إلا قولهم على فلان ضريبة أي خراج معلوم» وإنما خص أهل الغنم بذلك 
لأنهم غالبًا دون أهل الإبل في التوسع والكثرة وهما من سبب الفخر والخيلاءء وقيل: أراد 
بأهل الغنم أهل اليمن لأن غالب مواشيهم الغنم» بخلاف ربيعة ومضر فإنهم أصحاب إبل» 
وروى ابن ماجه من حديث أم هانئ «أن النبي بيا قال لها اتخذي الغنم فإن فيها بركة» . 

الرابع : حديث أبي مسعود: قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان» وإسماعيل هو ابن أبي 
خالد وقيس هو ابن أبي حازم . 

قوله : (أشار رسول الله يكل بيده نحو اليمن فقال: الإيمان) فيه تعقب على من زعم أن 
المراد بقوله: «يمان» الأنصار» لكون أصلهم من أهل اليمن لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما 
يدل على أن المراد به أهلها حينئذ لا الذين كان أصلهم منهاء وس الجاع علق أعل البعن 
إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم وقد تقدم قبولهم البشرى حين لم تقبلها بنو تميم في أول بدء 
الخلق» وسيأتى بقية شرحه فى أول المناقب”"» وبيان الاختلاف بقوله : «الإيمان يمان» 
وقوله: «قرنا الشيطان» ا قال الخطابي“ : ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا 
يحمد من الأمورء وقوله : «أرق أفئدة» أي إن غشاء قلب أحدهم رقيق» وإذا رق الغشاء 
أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه. 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : قوله: (عن جعفر بن ربيعة) هذا الحديث مما اتفق 
الأئمة/ الخمسة أصحاب الأصول على إخراجه عن شيخ واحد وهو قتيبة بهذا الإسناد . 


)1( ليس في كلام العرب ( ص : ۱ باب ۱۳۹) . 
)۲( (۷/ ۰)۸۳ كتاب بدء الخلق» باب 1 » ح۳۱۹۰ . 
)۳( (۸/ ۰)۱۲ کتاب المناقب» باب ۱› ح۹۹٤۲‏ . 
)٤(‏ غریب الحدیث(۲/ ۲۹۰) . 

.)٠١١١/۳(مالعألا‎ )0( 


5 
Yor 


OAA 


۹-کتاب بدء الخلق/ باب6١1/‏ ح۰ ۳۴۳۰۔۳۳۱۳ 


الدجاج» وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلى» فإنه يقسط أصواته فيها 
تقسيطًا لا يكاد يتفاوت» ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا يكاد يخطئ» سواء أطال الليل أم 
قصر» ومن ثم أفتى بعض الشافعية باعتماد الديك المجرب في الوقت» ويؤيده الحديث الذي 
سأذكره عن زيد بن خالد . 

قوله : (فإنها رأت ملكًا) بفتح اللام» قال عياض" : كان السبب فيه رجاء تأمين الملائكة 
على دعائه واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص» ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين تبركابههم”2, وصحح ابن حبان_وأخ رجه أبو داود وأحمد_ من حديث زيد بن خالد 
رفعه ١لا‏ تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة» وعند البزار من هذا الوجه سبب قوله ية ذلك وأن 
ديكا صرخ فلعنه رجل فقال ذلك . قال الحليمي : يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغى 
أن یسب ولا أن يستهان به» بل يكرم ويحسن إليه . قال : وليس معنى قوله: «فإنه يدعو إلى 
الصلاة» أن يقول بصوته حقيقة صلوا أو حانت الصلاة» بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ عند 
طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله عليها . 

قوله : (فإنها رأت شيطانًا) روى الطبراني من حديث أبي رافع رفعه «لا ينهق الحمار حتى 
یری شيطانًا أو يتمثل له شيطان» فإذاكان ذلك فاذكروا الله وصلوا علي» قال عياض”" : وفائدة 
الأمرجالتعؤة لما تى سن شرن الخيطان ور و سوه فليلجاً إلى الله في دفع ذلك . قال 
الداودي: يتعلم من الديك خمس خصال: حسن الصوت» والقيام في السحر»ء والغيرة» 
والسخاء» وكثرة الجماع . 

السادس : حديث جابر أوردهمن وج هآخرء وسيأتى شرحه فى أثناء هذا الباب» والقائل «قال : 
وأخبرني عمرو» هو ابن جريج» وإسحاق المذكور في أوله هو ابن راهويه كما عند أبي نعيم» 


)١(‏ الإكمال(5/8؟5). 

(۲) قوله: «ويؤخذ منه استحباب الدعاء. . . »: في هذا الاستنباط نظر؛ فإن مأخذه قياس الصالحين على 
الملائكة . ولا يخفى أن للملائكة شأنًا ليس كشأن الآدميين» وليس لهذا الاستنباط ما يعضده من هدي 
السلف الصالح » وطرد هذا القياس استحباب التعوذ عند حضور الأشرار» فالأظهر أن ما ذكر في 
الحديث من السؤال والتعوذ تعبدي لا يقاس عليه . [البراك] . 

.)5١5/80(لامكإلا‎ )9( 
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ويحتمل أن يكون ابن منصورء وقد أهمل المزي في الأطراف تبعًا لخلف عزوه إلى هذا الموضع . 

السابع : حديث أبن هريرة: قوله: (عن خالد) هو الحذَّاءء ومحمد هو ابن سيرين» 
والإسناد كله بصريون إلى أبي هريرة . 

قوله: (وإني لا أراها إلا الفأر) بإسكان الهمزة» وعند مسلم من طريق أخرى عن ابن 
سيرين بلفظ «الفأرة مسخ» وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه» ويوضع بين يديها 
لبن الإبل فلا تشربه» . 

قوله : (فحدثت كعبا) قائل ذلك هو أبو هريرة» ووقع في رواية مسلم «فقال له كعب أنت 
سمعت هذا ) . 

قوله : (فقلت : أفأقرأ التوراة؟ !) هو استفهام إنكار› وفي رواية مسلم: «أفأنزلت علي 
التوراة؟ !»» وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» وأن الصحابي الذي يكون كذلك 
إذا أخبر بما لا مجال لل رأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع » وفي سكوت كعب عن 
الرد على أبي هريرة دلالة على تورعه» وكأنهما جميعًا لم يبلغهما حديث ابن مسعود» قال : 
«وذكر عند النبي يك القردة والخنازير فقال : إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولاعقبّاء وقد كانت 
القردة والخنازير قبل ذلك» وعلى هذا يحمل قوله ية : «لا أراها إلا الفأر» وكأنه كان يظن ذلك 
ثم أعلم بأنها ليست هي» قال ابن قتيبة : إن صح هذا الحديث وإلا فالقردة والخنازير هي الممسوخ 
بأعيانها توالدت . قلت : الحديث صحيح » وسيأتي مزيد لذلك في أواخر أحاديث الأنبياء . 

الثامن : حديث عائشة : «أن النبي ية قال للوزع فويسق ولم أسمعه أمر بقتله» هو قول 
عائشة رضي الله عنهاء قال ابن التين : هذا لا حجة فيه» لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم 
الوقوع » وقد حفظ غيرها كما ترى. قلت : قدجاء عن عائشة من وجه آخر عند أحمد وابن ماجه 
أنه/ كان في بيتها رمح موضوعء فسئلت فقالت: نقتل به الوزع» فإن النبي كَل أخبرنا أن 
إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزغ فإنها كانت 
تنفخ عليه فأمر النبي يكل بقتلها . انتهى . والذي في الصحيح أصح» ولعل عائشة سمعت ذلك 
من بعض الصحابة» وأطلقت لفظ أخبرنا مجازا أي أخبر الصحابة» كما قال ثابت البناني 
«خطبنا عمران» وأراد أنه خطب أهل البصرة» فإنه لم يسمع منه . والله أعلم . 

قوله: (وزعم سعد بن أبي وقاص) قائل ذلك يحتمل أن يكون عروة فيكون متصلاً فإنه 
سمغ من سعد» ويحتمل أن تكون عائشة فيكون من رواية القرين عن قرينه» ويحتمل أن يكون 


of 


.وم ۹۹ كتتاب بدءالخلق/ باب6١/ 011٠١‏ 


من قول الزهري فيكون منقطعاء وهذا الاحتمال الأخير أرجح فإن الدارقطني أخرجه في 
«الغرائب »من طريق ابن وهب عن يونس ومالك معًا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة «أن 
النبي ية قال للوزغ فويسق» وعن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص «أن رسول الله بيا أمر بقتل 
الوزغ» وقد أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان”١'‏ حديث عائشة من طريق ابن وهب» 
ولیس عندهم حديث سعد» وقد أخرج مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان من طريق معمر عن 
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه «أن النبي ية أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» وكأن الزهري 
وصله لمعمر وأرسله ليونس» ولم أر من نبه على ذلك من الشراح ولا من أصحاب الأطراف 
فلله الحمد. 

التاسع : حديث أم شريك «أن النبي ية أمر بقتل الأوزاغ» هكذا أورده مختصرًا وسيأتي 
بأتم من هذا في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء ٠‏ وقد تقدم في الذي قبله حديث عائشة بأتم 
منه» وأم شريك اسمها غزية بالمعجمتين مصغر» وقيل : غزيلة» يقال هي عامرية قرشية» 
ويقال أنصارية ويقال دوسية . 

العاشر: حديث عائشة فى قتل ذي الطفيتين والأبتر» أورده بإسنادين إليها فى كل واحد 
منهما» وأورد بعده حديث ابن عمر في ذلك عن أبي لبابة من وجهين» وقد تقدم من وجه آخر 
في ول الباب . 

قوله_في أول طريقي حديث عائشة-: (تابعه حماد بن سلمة) يريد أن حمادًا تابع أبا أسامة 
في روايته إياه عن هشام» واسم أبي أسامة أيضًا حمادء وروا ماده شلعة وعيليا لين 
عن عمان عنه . 

قوله : (عن أبي يونس القشيري) هو حاتم بن أبي صغيرة» وهو بصري ومن دونه» وأما من 
فوقه فمدنی . 
بين بعد ذلك سبب نهيه عن ذلك . وكان ابن عمر أولاً يأخذ بعموم أمره بلا بقتل الحيات»› وقد 
أخرج أبوداود من حديث عائشة مرفوعًا «اقتلوا الحيات» فمن تركهن مخافة ثأرهن فليس مني» . 
)١(‏ تغليق التعلیق (۳/ .)٥۱۹ ۰٥۱۸‏ 
(؟) (۷/ (1٤۳‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب ۸» ح۹٣٣٣‏ 
(۳) المسند(175/5١).‏ 
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قوله : (إن النبي بلا هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية) هو بكسر السين المهملة وسكون 
اللام بعدها معجمة وهو جلدهاء كذا وقع هنا مرفوعًاء وأخرجه مسلم من وجه آخر موقوفاء 
فأخرج من طريق الليث عن نافع «أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابًا في داره يستقرب بها إلى 
المسجدء فوجد الغلمان جلد جان» فقال ابن عمر: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: لا 
تقتلوه» ومن طريق يحيى بن سعيد وعمر بن نافع عن نافع نحوه» ويحتمل أن تكون القصة 
وقعت مرتين. ويدل لذلك قول ابن عمر فى هذه الرواية «وكنت أقتلها لذلك» وهو القائل 
«فلقيت أبا لبابة» . 1 

قوله : (لا تقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين) إن كان الاستثناء متصلاً ففيه تعقب على من 
زعم أن ذا الطفيتين والأبتر ليس من الجنان» ويحتمل أن يكون منقطعًاء أي لكن كل ذي طفيتين 
فاقتلوه. والجنان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان وهي الحية الصغيرة» وقيل : الرقيقة 
الخفيفة › وقيل الدقيقة البيضاء . 


١ 


م 6 هي 2 ا پوو كس )١(‏ 
5 - باب خمس من الراب فواسق يقتلن في الحرم oo‏ 


ور 


4 حَدَكَمَا مُسَدَّد حَدَكَا ريد بن زري حَدَمّنا مَغْمرعَنِ الهري عَنْ عُرْوة عَنْ عَائِسّة 
2 * اسه سم اانه 11> 5-6 8 ا 01 r‏ ان ت 
رضي الله عنها عن النبيّ َك قال : « حمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرَةٌ وَالعَقَرَبُ وَالحَدَيًا 
وَالغُرَابُ وَالكَلْبُ العَقُور) . 
[تقدم في : ۱۸۲۹] 
ل هس So‏ ه هع E‏ رمرم 0 4 or‏ ده 5 .ى و 
6 حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلْمةَ أخبرتا مَالِكُ عَنْ عَبِدْ الله ُن ديار عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ 
ت 35 وو 0 2 - ا ال 5 5 م وت 4 0 ت 0 و - 
رضي الله عَلْهُمَّا أن رَسُولَ الله يا قال : « حمسن من الدوابٌ مَن قتلهن وهو مُحرم فلا جناح 
عليه : العقربُء والفأرة» والكلب العقورٌء والعُرات» والحدأة» . 


[تقدم في : ]١185‏ 
5 حَدّنَنًا مدد حَدَنَنَا حَمَادُ بن ريد عَنْ كثير عَنْ عَطاءِ عَنْ جَابر بن عَيْدٍ الله 
(۱) كانت ترجمة هذا الباب في الطبعة السلفية : «باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم“ وهو المثبت في رواية 
السرخسي ولا معنى لذكره هنا كما نبه عليه الحافظ في أول شرحه للباب ص 597 . والترجمة التي أثبتها 

هي المثبتة في النسخة اليونينية» وقد أشار ٠أيضًا‏ إلى وجود هذا الاختلاف في ترجمة الباب . 


0۹۲ كتاب بدء الخلق/ باب5١/‏ 149715 نام 


رض الله عَنَْهُمَا ر َفَعَهُ قَالَ: «حَمّرُوا الآنية» وأوكوا الأشقية» وأجيفوا الأبوَابء واكفتوا 
ا ده مَ عند الوْقَادِ إن الْفوَيْسِقَة 
سما اجْبَدتٍ اليل فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيَتِ). 
قَالَ ابن جُرَيج وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ : فَإِنَلِلشَّيَاطِين . 
[تقدم في : ۳۲۸۰ أطرافه في : ٤‏ ۰۳۳۰ "0057717 207714 3794533796] 
۷ حَدَنَناعَبدَهبْنُ َب الله حبرا حى بن ذم عن إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَْقَمةَ عَنْ عَبْدِ الله قال كنا مع رول الله كل في غَارِء َرَت «وَالمرْسكت 4 
[المرسلات: ١‏ دإ لان فإ ربت حَبة من جغرماء فر لتفلهاء مسقا 
فَدَخَلَتْ جْحْرَمَاء فقّال رَسُولُ الله كل : «ؤقیٽ رکم كما يتم شر وَهَاء . وَعَنْ إسْرَائِيلَ عَنٍ 


SS‏ ل فال وإكا ل لقاها من فرط وا 
بُو عَوَانة عن مُغير 
قل لمن وأو شتاربة سلما ب قزم عن الأضعش عن رايم كن الأو عن 
َد الله 
eS‏ 
7 حَدَنَنَا صر بن علي حبرا عَبْدُ الأعْلى حَدََنا عُبَيْدُ لوب عُمَرَعَن افع عَنِ ان 


عُمَرَرْضِي اللَّهْعَنْهُمَا ء عن الي كل قَالَ علد انرا ري و اء َم طعِمْهَاء وَلَم 

َدغها اكل من حَسَاشٍ الأَْض» . قال : وَحَدَنَمَاعَْيِدُ الل عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيٌ عَنْ أبِي هرَيْرَة عن 
لني يا مثلَه . 

او طرف في : [YEAY‏ 

۳14 حَدَكَمَا إسْمَاعِيلُ بن بي أوَيْسٍ قَالَ : حي مال عَن آبي الزنَادِعنِ الأغرّج عَنْ 

بي هُرَيْرَة رضي الله نهآ سول الله لال : رل ئ من الأنبياءِ نَحْتَ شَجَرَةٍ لته نمل 

َأمربِجَهَازِِ فرج مِنْتَخيهًا: مرها أرق بار فَأَوْحَى اللَهإِلَيفّهَلانَمْلَةوَاجدة؟2 . 

ys 


(تنبيه) : وقع في رواية السرخسي هنا «باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» 
ولا معنى لذكره هنا ووقع عنده أيضًا «باب خمس من الدواب فواسق» وسقط من رواية غيره 
وهوأولى. 


۹۔کتاب ہدء الخلق/ باب /۱٦‏ 01018142 ا ا 


وقع فى حديث عائشة «الحديا» وفى حديث ابن / عمر«الحدأة» والحديا بصيغة التصغير» وقد 
أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة وقال الصواب الحديأة أو الحدية أي بهمزة وزيادة هاء أو 
بالتشديد بغير همز » قال: والصواب أن الحدياه ليس من هذاء وإنما هو من التحدي يقولون: 
فلان يتحدى فلانًا أي ينازعه ويغالبه. وعن ابن أبي حاتم : أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر 
الحديا ويجمعونه الحدادي» وكلاهما خطأ. وأما الأزهري فصوبه وقال: الحدياه تصغير 
الحدي . وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الحح” . 

الثاني عشر : حديث جابر : قوله : (حدثنا كثير) هو ابن شنظير -بكسر المعجمة وسكون 
النون بعدها ظاء معجمة -بصري قد قال فيه ابن معين : ليس بشىء » قال الحاكم : مراده بذلك 
أنه ليس له من الحديث ما يشتغل به . وقد قال فيه ابن معين مرة : صالح» وكذا قال أحمد. وقال 
ابن عدي : أرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة . قلت" وما له في البخاري سوى هذا الحديث» 
وقد توبع عليه كما تراه في آخر الحديث” ". وآخر في السلام على المصلي”*'» وله متابع عند 

قوله: (رفعه) كذا هناء ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن حماد بن زيد قال : قال 
رسول الله اد . 

قوله : (خمروا الآنية) أي غطوها. ومضى في الرواية التي في صفة إبليس «وخمر إناءك 
واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئًا؛ وهو بضم الراء وبكسرها وسيأتي مزيد لذلك في 
الا 

قوله : (وأوكئوا) بكسر الكاف بعدها همزة أي اربطوها وشدوهاء والوكاء: اسم مايسدبه 
فم القربة. 

قوله : (وأجيفوا) بالجيم والفاء أي أغلقوها تقول: أجفت الباب إذا أغلقته . وقال القزاز : 
)1١(‏ (48/06). كتاب الحجء بابلاء ح18791875. 
(؟) قال في التقريب(ص : 559 » رقم :)071١ ٤‏ صدوق يخطئ . 
(۳) سيأتي هذا الحديث برقم (5795)» (751/15)» كتاب الاستئذان» باب ۰٤۹٩‏ عن قتيبة عن حماد . 
€3 (/ ))». كتاب العمل في الصلاة» باب 10 ح۱۲۱۷ . 
)٥(‏ (1۸۳/۱۲)» كتاب الأشربة» باب ۲۲ ح1۲۳٥‏ . 


۲۳۱۹۳۳۱٤ ۔کتاب بدء الخلق/ باب5١/ ح‎ ۹۹ 0۹٤ 
تقول جفأت الباب أغلقته . قال ابن التين : لم أر من ذكره هكذاغيره» وفيه نظر فإن أجيفوا لامه‎ 
فاء» وجفأت لامه همزة» زاد في الرواية الماضية «وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن‎ 


الشيطان لا يفتح بايًا مغلقًا) . 

قوله: (واكفتوا) بهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز ضمها بعدها مثناة أي ضموهم إل 3 
والمعنى امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت . 

قوله : (عند المساء) في الرواية المتقدمة في هذا الباب «إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا 
صبيانكم» . 


قوله : (فإن للجن انتشارًا وخطفة) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة والفاء» في الرواية 
الماضية «فإن الشياطين تنتشر حينئذ وإذا ذهبت ساعة من الليل» وفي رواية الكشميهني «فإذا 
ذهب» وكأنه ذكره باعتبارالوقت . 

قوله : (فإن الفويسقة) هي الفأرة قد تقدم تفسير ذلك في الح“ . 

قوله : (اجترت) بالجيم وتشديد الراء» في رواية الإسماعيلي «ربما جرت» وسيأتي في 
الاستئذان”"' حديث ابن عمر مرفوعًا «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا» قال النووي”" هذا 
عام يدخل فيه نار السراج وغيره» وأما القناديل المعلقة فإن خيف بسببها حريق دخلت في 
ذلك» وإن حصل الأمن منها كما هو الغالب فلا بأس بها لانتفاء العلة» وقال القرطبي : 
جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة» ويحتمل أن تكون للندب» ولاسيما في 
حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر . وقال ابن العربي : ظن/ قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في 
الأوقات كلهاء وليس كذلك وإنما هو مقيد بالليل؛ وكأن اختصاص الليل بذلك لأن النهار 
غالبًا محل التيقظ بخلاف الليل» والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان» فإنه هو الذي 
يسوق الفأرة إلى حرق الدار. 


1 
Tov 


قوله : (قال ابن جريج وحبيب عن عطاء : فإن للشيطان) يعني أن ابن جريج وحبيبًا- وهو 
المعلم ‏ رويا هذا الحديث عن عطاء عن عائشة كما رواه كثير بن شنظير» إلا أنهما قالا في 


(۱) (49/0). كتاب جزاء الصيدء بابلاء ح۱۸۲۹ . 
(۲) (571/15). كتاب الاستئذان» باب۹٤۰‏ ح77917. 
)۳( المنهاج .)۱۸١/١۳(‏ 

)2 المفهم (5/ ما .(YA\I‏ 


4 _كتاب بدء الخلق / باب٣۱‏ / ح٤‏ ۳۳۹۱ ااال سمشم 6846 


روايتهما: «فإن للشيطان» بدل قول كثير في روايته «فإن للجن» ورواية ابن جريج قد تقدمت 
موصولة في أوائل هذا الباب» ورواية حبيب وصلها أحمد”"' وأبو يعلى من طريق حماد بن 
سلمة عن حبيب المذكور . 

الحديث الثالث عشر : حديث ابن مسعود في قصة الحية : 

قوله : (وعن إسرائيل عن الأعمش) يعني أن يحيى بن آدم رواه عن إسرائيل عن شيخين 
أفردهماء ولم يختلف عليه في أنه من رواية إبراهيم وهو النخعي عن علقمة . 

قوله : (رطبة) أي غضة طرية في أول ما تلاها ووصفت هي بالرطوبة» والمراد بالرطوبة 
رطوبة فيه أي أنهم أخذوها عنه قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء ويحتمل أن يكون وصفها 
بالرطوبة لسهولتهاء والأول أشبه» وقوله: «وقيت شركم ووقيتم شرها» أي قتلكم إياها هو شر 
بالنسبة إليها وإن كان خيرًا بالنسبة إليهم» وفيه جواز قتل الحية في الحرم» وجواز قتلها في 
جحرها. والجحر بضم الجيم وسكون المهملة معروف . 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر: حديث ابن عمر وأبي هريرة معّاء وهو من طريق 
عبيد الله بالتصغير وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وعن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة» والقائل «قال» و«حدثنا» عبيد الله هو ابن عبد الأعلى المذكور في الإسناد المذكور وهو 
ابن عبد الأعلى البصري . 

قوله : (وتابعه أبو عوانة عن مغيرة) أي عن إبراهيم» وطريق أبي عوانة ستأتي في تفسير 
(الووتلاتك) ”7 

قوله : (وقال حفص) هو ابن غياث (وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم 
عن الأسود عن عبد الله) يعني أن هؤلاء الثلاثة خالفوا إسرائيل فجعلوا «الأسود» بدل علقمة» 
ورواية حفص وصلها المؤلف في الحج”*'. وأمارواية أبي معاوية فأخرجها أحمد””' عنه وهي 
عند مسلم”"2» وأمارواية سليمان بن قرم فلم أقف عليها موصولة . 
الم 
(۲) تغليق التعليق(”7/ .)07١‏ 
».)04/١١( )۳(‏ كتاب التفسير «المرسلات»» باب ١‏ » ح۹۳۱٤‏ . 
/٩( )4(‏ ۰)44 كتاب جزاءالصيدء باب ۷ء ح۱۸۳۰ . 


.))٥١/١(دنسملا‎ )6( 
. YY «Vz «(1۷00 €) (V0 


>04 
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قوله : (دخلت امرأة) لم أقف على اسمهاء ووقع في رواية أنها حميرية» وفي أخرى أنها 
من بني إسرائيل» وكذا لمسلم» ولا تضاد بينهما لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في 
اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى» وقد وقع مايدل على ذلك في «كتاب البعث 
للبيهقي» وأبداهعياض”'' احتمالاً» وأغرب النووي”'' فأنكره . 

قوله : (في هرة) أي بسبب هرة» ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم «من جرًا 
هرة» وهو بمعناه» و(جرًا) بفتح الجيم وتشديد الراء مقصور ويجوز فيه المد» والهرة أنثى 
السنور والهر الذكر» ويجمع الهر على هررة كقرد وقردة وتجمع الهرة على هرر كقربة وقرب » 
ووقع في حديث جابر الماضي في الكسوف «وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني 
إسرائيل تعذب في هرة لها» الحديث . 

قوله: (من خشاش الأرض) بفتح المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وبمعجمتين بينهما 
ألف الأولى خفيفة» والمراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوهاء وحكى النووي” ' أنه 
روي بالحاء المهملة» والمراد نبات الأرض» قال : وهو ضعيف أوغلط» وظاهر هذا الحديث 
أن المرأة عذيت شيب قل هذه الهرة بالحبتن» قال عاض + يحتمل أن تكون المرأة كافرة 
فعذبت بالنار حقيقة» أو بالحساب ؛ لأن من نوقش الحساب عذب» ثم يحتمل أن تكون المرأة 
كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذايًا بسبب ذلك» أو مسلمة وعذبت/ بسبب ذلك» قال 
النووي : الذي يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية. كذا قال» ويؤيد 
كونها كافرة ما أخرجه البيهقي ذ في «البعث والنشور» وأبو نعيم في «تاريخ خ أصبهان») من حديث 
عائشة وفيه قصة لها مع أبي هريرة» وهو بتمامه عند أحمد. 

وفيه جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلتحق بذلك غير الهرة مما 
في معناهاء وأن الهر لا يملك» وإنما يجب إطعامه على من حبسه» كذا قال القرطبي» 
وليس في الحديث دلالة على ذلك. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه» كذا قال 
)١(‏ الإکمال(۷/ ۱۷۹). 
(؟) المنهاج (۲۳۹/۱۲)» (۲۰۷/7). 
(۳) المنهاج .)۲۳۹/۱٤(‏ 
)٤(‏ الإکمال(۳/٤٤۳).‏ 
() المنهاج .)۲۳۹/۱٤(‏ 
(5) المفهم(٥/٤٤٥).‏ 


۹۔کتاب يلدع الخلق/ باب ٦۱/ح٤۳۳۱‏ ۳۳۱۹ _ بباح 0498 


النووي'» وفيه نظر لأنه ليس في الخبر أنهاكانت في ملكهاء لكن في قوله : «هرة لها» كما هي 
رواية همام مايقرب من ذلك . 

الحديث السادس عشر : حديث أبي هريرة : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هوابن أبي أويس . 

قوله: (نزل نبي من الأنبياء) قيل هو العزير» وروى الحكيم الترمذي في «النوادر» أنه 
موسى عليه السلام» وبذلك جزم الكلاباذي في «معاني الأخبار؛ والقرطبي في التفسير . 

قوله : (فلدغته) بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته» وليس هو بالذال المعجمة 
والعين المهملة فإن ذاك معناه الإحراق . 

قوله : (فأمر بجهازه) بفتح الجيم ويجوز كسرها بعدها زاي» أي متاعه . 

قوله : (ثم أمر ببيتها فأحرق) أي بيت النمل» وفي رواية الزهري الماضية في الجهاد'"' 
«فأمر بقرية النمل فأحرقت»» وقرية النمل موضع اجتماعهن» والعرب تفرق في الأوطان 
فيقولون لمسكن الإنسان وطن » ولمسكن الإبل عطن » وللأسد عرين وغابة » وللظبي كناس» 
وللضب وجار» وللطائر عش» وللزنبور كور» ولليربوع نافق» وللنمل قرية . 

قوله: (فهلا نملة واحدة) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره: فهلا 
أحرقت نملة واحدة وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية» واستدل بهذا 
الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت 
في شرعنا ما يرفعه» ولاسيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك » لكن ورد في 
شرعنا النهي عن التعذيب بالنار» قال النووي”"' : هذا الحديث محمول على أنه كان جائرًا في 
شرع ذلك النبي جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل 
ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة» وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان 
بالنار إلا في القصاص بشرطه . 

وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في السنن «أن النبي ية نهى عن قتل 
النملة والنحلة» انتهى » وقد قيد غيره كالخطابي”*' النهي عن قتله من النمل بالسليماني» وقال 
(۲) (5757/10), كتاب الجهاد» باب ۰۱٥۳‏ ح۳۰۱۹ . 


)۳( المنهاج .)۲۳۸/۱٤(‏ 
€3 معالم السنن(٤/١٤٠)»‏ باب قتل الذر . 


۸ دلبب 08 _كتاب بدءالخلق/ باب۹ ۳۳۱۹۳۲۱٤/۱‏ 


البغوي: النمل الصغير الذي يقال له الذر يجوز قتله» ونقله صاحب «الاستقصاء» عن 
الصيمري وبه جزم الخطابي» وفي قوله: إن القتل والإحراق كان جائرًا في شرع ذلك النبي- 
نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلاً ورأسًا إذا ثبت أن الأذى طبعه» وقال عياض : فى 
هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذ . 

ويقال: إن لهذه القصة سببّاء وهو أن هذا النبي مر على قرية أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها 
فوقف متعجبًا فقال: يا رب قد کان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبًا» ثم نزل تحت 
شجرة فجرت له هذه القصة» فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذء 
وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى. انتهى . وهذا هو الظاهر وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير 
إليه» والحاصل أنه لم يعاتب إنكارا لما فعل بل جوابًا له وإيضاحًا لحكمة شمول الهلاك لجميع 
أهل تلك القرية» فضرب له المثل بذلك أي إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره وتعين إهلاك 

وقال الكرماني”"': النمل غير مكلف فكيف أشير في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدة 

لجز مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله/ تعالى : « َر سنَوَ سيه يلها 4 [الشورى : 
٠ 58‏ ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائرًا عنده» ثم قال : يرد على قولنا كان جائرًا لو كان 

كذلك لما ذم عليه» وأجاب بأنه قد يذم الرفيع القدر على خلاف الأولى . انتهى . والتعبيربالذم 
في هذا لا يليق بمقام النبي » فينبغي أن يعبر بالعتاب» وقال القرطبي”" : ظاهر هذا الحديث أن 
هذا النبي إنما عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جمع آذاه منه واحد» وكان الأولى به الصبر 
انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب» قال : والذي يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة 

(تكملة): النملة واحدة النمل وجمع الجمع نمال» والنمل أعظم الحيوانات حيلة في 
طلب الرزق» ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيثًا ولو قل أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف 
للشتاء» وإذا حاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج 
)١(‏ الإكمال(75/65١).‏ 
.(Y*/۱۳) (Y)‏ 


.)٥٤١ المفهم(5/‎ (۳) 


ه_كتاب بدء الخلق/ بباب/117/ :621011 0101 ببس 0848 


لئلا يجري إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيره» والذر في النمل 
كالزنبور في النحل . 

قوله: (أمة من الأمم مسبحة)'' استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقةء ويتأيد 
به قول من حمل قوله : 8 وَإِن ين سىء إلا يمرو © [الإسراء : 5 4 ]على الحقيقة» وتعقب بأن 
ذلك لا يمنع الحمل على المجاز بأن يكون سببًا للتسبيح . 


۱۷ - باب إِذَا وَقَعَ الذُباثُ في شراب أَحَدِكُم َليَعْمِسْهُ قن في إحدى 
جَتاحَيه دا٤‏ وفي الأخْرَى شِفَاءً 


اه 


ا حَدَمَنَا خَالد : لحري امار كا ای عة بن كذ 


4 


قَال: خبرني عبد بن - قَالَ: ا هُرَيْرَةَ رضى الله عله يمول : قال الي كل : 
لوقع الب في قر دكم ديمس ليَقْمِسْه ته لف فإ في إخدى جناب ا والأخرى 
شفاءً؛ . 


[الحديث : 72777٠١‏ طرفه في : ]٥۷۸۲‏ 


ه22 س لھ م ي 


حفس e‏ ع ا لله مرت ير الا ران 
سيرِينَ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهعَنْ رسُولٍ الله ل قال : «غُفرَ لامأ مُوسَةٍ موت بكب 
عَلَى رَأْسِ ركه يَلهَثُء فَالَ : كاد يله الْمَطَنُ» فَتَرَعَتْ حُفَهَا فأوقتة بخمَارهَا فَرَعَتْلَهُنَ 
الْمَاءِ فَعُفِرَ لَه بدَلكَ) . 
[الحديث : [Tev a‏ 
a:‏ -حَدَنَنًا علي بن عب عبد الله حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفْظَتهُ مِنَ الوْهْريّ كما أك هَاهْنَاء 
أا يد الل عن ان عباس عن أبِي طلحة ري الل نهم عن اللي قال : «لا تذل 
المَلائكةسّا نا فيه كَلْبٌّ وَلاصورَةًا. 
[تقنم :11° [NEA ETT SY‏ 
لضن - حًا عبد لبن بُوسُفت أَخْبرَا ماك عَن افع عَْعَبدِ لبن عُمَرَ رضي الل 


سه وي مجم 
عَنْهُمًا : أَنَّرَسُولَ الله أمَربقْلِ الكلاب . 


(۱) هذه الرواية عندمسلم (٤/۹١۱۷)ء‏ رقم »)۱٤۸/۲۲٤۱(‏ والذي استدل به هو القرطبي كما في المفهم 
(ه/ ۳ 0). 


چ ج نے 4 _كتاب بدء الخلق/ باب/10/ح ١‏ اا ا 


٤‏ حَدَنَنًا مُوسَى ِنْإسْمَاعِيل دنا هام عن خټی قال : : حَدَنِي بُو سَلمة ألَّأباهريرة 
رضي الله عله حَدَتَهُقَالَ : قال رَسُولُ الله ل : «مَن أَمْسَكَ كلا : نفص من عَمَِهِ كليم قراط 


5 2 2 ۴ 09 م 
6ه ° ك 


[YTYY: [تقدم في‎ 
TT IE O I NES 
2 


ا 


ان اعات و سم دن لی تر لي له سمح رول الل يك يو 
افتتی كلب لا د يني نه رَرْعَا وَلا صَرْعًا َقصَ من عَمَلِهِ كل يوم قبرَاط) . فَقَالَ السَّائِبُ 
سَمِعْتَ هَذَامِنْ رَسُولٍ الله قال : إِي وَرَبِهَده الْقبْلة. 
[تقدم في : 717377] 

الحديث السابع عشر : حديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع في الإناء» وسيأتي شرحه في 
كتاب الطب . 

(تنبيه) : وقع قبل هذا الحديث في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه اباب إذا وقع الذباب» 
وساقه بلفظ الحديث» وحذف عند الباقين وهو أولى فإن الأحاديث التى بعده لا تعلق لهابذلك 
كما تقدم نظيره . ٠‏ 

الحديث الثامن عشر : حديث أبي هريرة في المرأة التي سقت الكلب» وسيأتي شرحه في 
أواخر أحاديث الأنبياء”'' في تر جمة عيسى ابن مريم . 

الحديث التاسع عشر : حديث أبي طلحة في الصورة» وسيأتي شرحه في كتاب اللباس””) 

الحديث العشرون: حديث ابن عمر قال : «أمر النبي لبقتل الكلاب» وسيأتي شرحه في 


تاب لصيو" . 
الحديث الحادي والعشرون: حديث أبي هريرة «من أمسك كلبًا ينقص من عمله» وقد 
تقدم شرحه في المزارعة . 


00( (555/1)» كتاب الطب» باب58, ح 01/87 . 

(؟) ».)١5١/8(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب 05 » ح۷٦٤۳‏ وهو ذكر بني إسرائيل وليس كما قال الحافظ 
رحمه الله تعالى . 

() (504/1).» كتاب اللباس» باب ۰۸۸ ح۹٤0۹‏ . 

(5) لمأجدهفي كتاب الصيد. 

»)١١5/5( )5(‏ كتاب الحرث والمزارعة» باب ۰۳ ح۲۳۲۲ . 


4 كتاب بدء الخلق/ خاتمة 1“ 


الحديث الثانى والعشرون : حديث سفيان بن أبى زهير فى المعنى » سق رە هناك أيقنا: 


خاتمة 


اشتمل كتاب بدء الخلق من الأحاديث المرفوعة على مائة وستين حديثا ؛ المعلق منها 
اثنان وعشرون طريمًا والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وتسعون حديثاً 
والخالص سبعة وستون حديثًا » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عمران بن حصين في 
بدء الخلق» وحديث عمر فيه» وحديث أبي هريرة «تكور الشمس والقمر» وحديث ابن عباس 
في زيارة جبريل» وحديث ابن عمر في الكلب» وحديث يعلى بن أمية : لوَنَادَوا يا مَالِ» 
وحديث ابن مسعود في رؤية جبريل » وحديث عائشة في الرؤية» وحديث عمران «اطلعت في 
الجنة» وحديث سهل في درجات الجنة» رخات امن «في الجنة شجرة» وحديث أبي هريرة 
فيه» وحديث ابن عباس في الحمى» وحديث عائشة في قتل والد حذيفة» وحديث أبي هريرة 
«إذاوقع الذباب في الإناء» وفيه عن الصحابة ومن بعدهم أربعون أثرّاء والله جل وعلا أعلم . 


۳۱ 


ہ٢٦‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ ۳۳۲۹۔٣٣٣٣‏ 
/ 1207 
٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب أحاديث الأنبياء) كذا في رواية كريمة في بعض 
النسخ » وفي رواية أبي علي بن شبويه نحوه» وقدم الاية الاتية في الترجمة على الباب» ووقع 
في ذكر عدد الأنبياء حديث أبي ذر مرفوعا «أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء الرسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر» صححه ابن حبان . والأنبياء جمع نبي » وقد قرىئ بالهمزة فقيل هو الأصل 
وتركه تسهيل» وقيل الذي بالهمز من النبأ والذي بغير همز من النبوة وهي الرفعة» والنبوة نعمة 
يمن بها على من يشاء» ولا يبلغها أحد بعلمه ولاكشفه ولايستحقها باستعداد ولايته» ومعناها 
الحقيقي شرعًا من حصلت له النبوة. وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من 
أعراضه» بل ولا إلى علمه بكونه نبيّاء بل المرجع إلى إعلام الله له بأني نبأتك أو جعلتك نبيًا . 
وعلى هذا فلا تبطل بالموت كما لاتبطل بالنوم والغفلة . 


١-بابخَلق‏ فد وَدْرَيَيه 

لصَلْصَالٍ» طِينٌ حلط برَمْلٍ؛ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلٌ الْمَخَانُ وَيُقَالُ : مين يُرِيدُونَ به 
0 كما يقال : ص الاب وَصَّرْصّرَ عند الإغْلاق» مثل كبكبثه يَيْني کب قَمَوَتْ بو : 

سْتَمرَ بها الْحمْلْفَأتمَئة. «أن لاتّسجد» : أن تَسْجُدَ. وَكَوْلٍ اللَّهَحَالَى : « وذ كال رلك 
كب إن 1و الى خيحا» يب 0٠‏ تلان عار : لجا عَلَيْهَا حافظ 4 :إلا 
لبها حَافظ . في كب : في سد حَلق . «وَرِيَانَا4 : الْمَالَ. وَقَالَ عَيْدُُ: لياش وَالريش 
وَاحَدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللباس . ما كنثون» : : الطقة في رام النسَاء . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : 7 
عَلَى رَجْعهِ لَقَاِرُ» : الْطْفَةٌ في الإخليل. کل شَيْءٍ حَلَقَهُ فهو «شَفْمْ4: السَّمَاءُ شَفْعْ. 
الور : اللَّمْعَرّ وَجَلَّ. . في خسن تَقُويمٍ4 : في أَحْسَنٍ حلي ٠‏ شق سَافِلِينَ4 إلا مَنْ 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبیاء/ باب 1/ 21076201877 ٣‏ 


آم . شر : ضَلالٍء نَم اتی فقال إلا مَنْ آم . لازب4 : لاز م :ياي 

لاء ٠‏ نسَح بحَمْدِ بحَمْدك4 : يُعَظْمُكَ . رال ابو الْعَايَة وتلل این ناج6 قا 

قوله: ر ظَلَمْ) اشا . «فأَرَلَهُمَا): فاسترَلَهمَا. وَ یس4 : يد 9ا 

غير ٠‏ طالمستوذ» : المتتير. كتإ : جنع نأو هرال المققة: . 9يَحْصِفَانِ» : 

اخ اماف لمن وَرَق ال4 يُولْمَان الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانٍ بَعْضة إلى بَعْض . «سَوآنهمًا) : 

كَِايٌَ عَنْ فَرْجَيْهِمًا . متا إلى جين مامكاإلى توم ليام الحبن ارب من سَاعَةٍ إلى 
1 . قَبيله» : جيلة الذي هوم 


2 


و ا عا ا حا عند الڙڙاق عن مغر عن ڪام عن أي هة ++ 


رضي انحن اَي َال : «حَلقَ الهم وول ون راء َم 5ال : أ فلم على 
ولك مِنَالَْلائة اما ونك تحيك وتحية ذدريَيِكَ . قال : السَلامٌعَليكُمْ . قَقَالُوا: 
لسَلامْعَلَيِك وَرَحْمَة الله ٠‏ راو وَرَحْمَةُ الله فكل من يَدْخُلٌ الْجَنَه عَلَى صُورَةَآدَمَ فلم يَرَلٍ 
الْحَلَقُ ينص حَنَى الآنَ2 . 

[الحديث : 27777 طرفه في : ]٦۲۲۷‏ 


و صما 2 


YY‏ - حَدَكَنَا َيب ن سَعبدٍحَدنَنا جَرِيڙ عن عُمَارةعَن اي رَه عَن أِي هُرَيْرَةرَضِيَ الله 
0 شون الل : «إنَ وَل رة يحون الج عَلَى صو رة الْقَمَرِ ليله ابر ثم 
دين يلوتم على سد کوب 5 ُي في السَمَاءِ ٳِصاءَ؟ء لا ولون ولا ب e‏ 
اون ٠‏ انتا الذَّهَبُ وَرَشْحْهُمْ المشك جازم الله الألَنْجُوجُ عُودُ الطيب» 
وَأَرْوَاجُهُمُ الْحُورُالْعِينُ» ER‏ 
[تقدم في : ©2775 طرفاه في :2,3757557 73505] 
۸- حَدَننا مسد حَدَكَنا ب يَحْبَى عَن شام ِن عُروَة عن بيه ڪَن ريبدت بي سَلَمَة عن 
ا أن آم سليِم قَالَتْ : 0 سُولَ الله إن الله لا تخي من الْحَقٌّ فَهَلْ عَلَى المَرأَة 
َل إا احتَلَمَث؟ قال : َعَم إا رت الْمَاء؛ َصَحِكَت أ سَلَمَةَقَقَالَث: يحتلم الْمَْ؟ ! 
فقَالَر سول الله كل : ١#فيما‏ بث شب الوَلَُ؟ !2 . 
[تقدم في : ۱۳۰ » الأطراف : ]٦۱۲٠۰۹۰۹۱۰۲۸۲‏ 
r۹‏ حدقا مُحَمَدُبنّسَلامٍأ خبرتا لار عن حم عن أتسي رضي اَهَل : بلع 
عَبْدَ اللَّْنَ سَلام مَقْدَمُ ابي بك الْمَدِيئَةَ» فاه فقَالَ :ا ني سَائِلُكَ عَن ثلاث ي لا يَعْلَمُهُنَ إلا تيء 


1Y 


5١٠ ۴‏ كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب۱ / ح ۳۳۲۹۔٣٣٣٣‏ 


7 شراط السًاعة؟ وما لطعم َكَل الد وين أي شي وي الود إلى أببوه 
وَمِنْ أي شيء نزع إلى أخواله؟ قَقَالَ رَسُولُ اللّه يل : ١‏ خَبرنِي بهن آنفًا جبريل» قَالَ : فَقَالَ 


۶ 


عند الله : ذاكَ عَدُوُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلائكةٍ . فَقَالَ رَسُول الله كلل : اکا أَوَلُ آذ شراط السَاعَة فَنَادٌ 
تَحْشّرُ الاس من الْمَشْرق إلى الْمَعْرْبٍ وا وتا بام رادار خوت ا 
السب في الود َإنَ الَجُل دا عَشِي الْمَرْةفسَبقَهامَاوْ کان الشّبَهُ لَه ودا سبق مَاؤْهَا کان الس 
لها . قَالَ: أشهذ أَنَكَ رسو ل الله .وَقَاليار سول الله ِد الود قو بهت إِنْعَلِمُوابإِسْلامِي قَبْلَ 
ك . فَجَاءتٍ الهو وَل عَبْدُ الله ابت قال ر سول الله ل : 
أ رَجُل فيكم َب الله بن سَلم؟2 الوا : أعْلَمناوَائنُأَعْلّممَاء وبرت وا: ك 
رَسول الله كك : رايم إن أسلم عبد الل قَالُوا : ماده الله من َلِتَ. ار 4 


4 


َقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ/ لا إِلّهإلااللّه» وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًَا رَسُولُ اللّه . فَقَانُوا: شتا واب شنا . 


وَوَقَعوافيه. 
[الحديث : ۰۳۳۲۹ أطرافه في : ]٤ ٤۸۰ 79748219411١‏ 


EES‏ -حَدَنََابِشْرُ شرب مُه محرا رئا معن هام عن أبِي هرضي الله عله عنعن اللي يكل 
نحو يَعْني : ولا اه شرائیل ليخي الحم وَلَولاحَوَاء لم تحن أن رَوْجَهًا» . 
[الحديث : 7777١‏ طرفه في : ۳۳۹۹] 


م ي 


۳۱ - حَدَنًَا بُو کرپ وَمُوسَى بن حرام قَالا : حَدنَنَا حْسَيْنُ بن عَلِي عن رَائِدَة عَن 
رة الأشجِيّ عن أبِي حازم عَن أبي هرَرَةَ رضي الله َه َالَ: قال رسُولُ اللّه يله : 
ا شو بلتنا» فالتا لقت .وإ ضوع يفي للع أنه اقبت 
ت تقيمه كسَنَهُ َه ون ترکته لم برل أعْوَجَ فَاسْتَوصُوابِالسّسَاءِ) . 

[الحديث : ۰۳۳۳۱ طرفه في : ٥۱۸٤‏ 0185] 


و 


a‏ ه2 مه 


as A‏ تارك ار تا را تر ا 


eS‏ إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ َع في بن اما ريغن 

تم يون عَلَقَةَمِثْلَ َلك يكنم ةمل َلكَ» يبعت اله لايم كلما : 
ا ع . ميف فبه الوح . قن الرَجُل لَيَمّمَل بعَمَلٍ 
أهْلٍ التارِ حَّی مَا کون بن eee‏ يذل 
الْجَن وَإِنّ الوَجُلَ ليعَمَل بِعَمَلٍ أَهْل الجَنهٌ > تی ما يكون سه نها إلا درائ د فَيَسْبِقٌ عَليْه 


ع 


-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 1/ 1ه 77 سبيش و 


ع دده 


فَيَعْمًا عمل أهْل الثّار فيدخل النَآرَه . 
سه 0 


مالك رضي الله شعن الكت قال رل لزج تر 3 ا 
عَلَقَدٌ يا رب مُضْعَةٌ» فَإِذَا أرَادَ أَنْ يَسْلْقَهًا قَالَ: يَارَ ب دك ام أنتى؟ يا ب اق أمْسَهِيد؟ ما 
الوَرْقُ؟ فَمَا الأجَلُ؟ فَبَكْيِبُ كَذَلِكَ في بطن أُمّها . 
ْ اعد ا e‏ 
رضن - حَدَنَنَا قيس ب حَفْصٍ حَدَنَنَا حَالِدُ ْنُ الْحَارِثِ حَدَنَنا شعبة عَن أبي عِمْرانَ 
الْجَونيّ عن انس يَرْفَعَهُ: E‏ قول لأمُونٍ أل التَارِ عَذَب : لو أنَّ لَك مَا فى الأرض مِنْ 
شَيْءِ كنت تَفْتَدِي به قال : نَع . قال : : قذ ساك ماهو ونين هدا وأنت فِي صلب ادم : أن 
لاد شرك بي» أي إلا الشّرْك؛ . 
[الحديث: ۳۳۳٤١‏ ل 


ro /‏ - حَدَنَنَا عُمَرُ بْنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنَنَا أبي حَدَنَنَا الأغعمش I‏ 


عيدالله راقن عن ری عو وال اله عق قال كال سول الله با 00 8 
ظَلْمَّا إلا كَانَعَلَى ابن آدم الأول كفل مِنْ بها لاله ول من سن الْقَتْلَ . 
[الحديث: وما طرفاه في : [VTY1 CAY‏ 


قوله: (باب خلق آدم وذريته) ذكر المصنف آثار؟ » ثم أحاديث تتعلق بذلك» ومما لم يذكره 
ما رواه الترمذي والنسائي والبزار وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري وغيره عن 
أبي هريرة مرفوعًاء (إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينّا ثم تركه» حتى إذا كان حمأ مسنونًا 
خلقه وصوره ثم تركه. حتى إذا كان صلهہالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول : لقد حلقت 
لأمر عظيم» ثم نفخ الله فيه من روحه. وك ن أول ماجرى فيه الروح بصره وخياشيمه» فعطس 
فقال : الحمد لله » فقال الله : ير حمك ربك» الحديث . 

وفي الباب عدة أحاديث : منها حديث أبي موسى مرفوعًا «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» الحديث أخرجه أبو داود والترمذي 
وصححه ابن حبان. ومنها حديث أنس رفعه «لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه» فجعل 
إبليس يطيف به» فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك» رواه أحمد ومسلم. وآدم اسم سرياني 


٦‏ سس 5١‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ لح لاه لام 
وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن خاتام وزنه فاعال» وامتنع صرفه للعجمة 
والعلمية . وقال الثعلبئ : التراب بالعبرانية آدام فسمي آدم به» وحذفت الألف الثانية . وقيل هو 
عربي» جزم به الجوهري والجواليقي. وقيل هو بوزن أفعل من الأدمة وقيل من الأديم لأنه 
خلق من أديم الأرض وهذا عن ابن عباس» ووجهوه بأنه يكون كأعين» ومنع الصرف للوزن 
والعلمية» وقيل هو من أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينهماء لأنه كان ماء وطيئًا فخلطا جميعًا . 

قوله : (صلصال : طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار) هو تفسير الفراء» هكذا 
ذكره. وقال أبو عبيدة”'2: الصلصال اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرته صل فسمعت له 
صلصلة» فإذا طبخ بالنار فهو فخار. وكل شيء له صوت فهو صلصال. وروى الطبري عن 
قتادة بإسناد صحيح نحوه . 

قوله : (ويقال: منتن» يريدون به صل كما يقولون: صر الباب» وصرصر عند الإغلاق› 
مثل كبكبته يعني كببته) أما تفسيره بالمنتن فرواه الطبري عن مجاهد» وروي عن ابن عباس أن 
الو ا مرن و اماق الات ف ا 

قوله : (فمرت به استمر بها الحمل فأتمته) هو قول أبي عبيدة . 

قوله : (أن لا تسجد: أن تسجد) يعني أن «لا» زائدة» وأخذه من كلام أبي عبيدة » وكذا قاله 
وزاد: و«لا») من حروف الزوائد كما قال الشاعر: 

وتلحينني في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 

وقيل : ليست زائدة» بل فيه حذف تقديره ما منعك من السجود فحملك على أن لا تسجد؟ 

قوله : (وقول الله عز وجل  :‏ وإ قال ريك ماگ إن جَاعِلٌ فى لاض عَلِيكَة4) كذا 
وقع هناء ووقع في رواية أبي علي بن شبويه في صدر الترجمة» وهو أولى ومثله للنسفي» 
ولبعضهم هنا «باب» والمراد بالخليفة آدم أسنده الطبري من طريق ابن سابط مرفوعًا قال : 
والأرض مكة» وذكر الطبري أن مقتضى ما نقله السدي عن مشايخه أنه خليفة الله في الأرض» 
ومن وجه آخر أنهم يعنون بني آدم يخلف بعضهم بعضًّاء ومن ثم قالت الملائكة $ أَيَجَمَلُ فِيَامّن 
يُفْسِدُ فيا( الآية» / وحكى الماوردي قولين آخرين : أنه خليفة الملائكة» أو خليفة الجن» 


۳ 
18 وكل ا بن على أنه كان في کن سكتها قبل أي وذكر الطبري قال: زعم أبو عبيدة 


(۱) مجازالقرآن(۱/ ۳۰۰)» و(۳/۲٤۲).‏ 


١-كتاب‏ أحاديث الأنبیاء/ باب 1/ 7807869875 ۷ 


أن «إذ؛ فى قوله: # وَإِدْ قال ريلك » صلة» ورد عليه فقال القرطبي : إن جميع المفسرين 
١ 0‏ 0000 200 
ردوه» حتى قال الزجاج إنها جراءة من أبي عبيدة”' : 


قوله : (*3 ا علا حاون : إلا عليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم» وزاد: إلا عليها حافظ 
من الملائكة» وقال أبو عبيدة في قوله : إن کل تفي لا با حاف 4 ما زائدة . 

قوله: ([في كبد) : في شدة خلق) هو قول ابن عباس أيضاء رويناه في تفسير ابن عيينة 
بإسناد صحيح» وزاد في آخره «ثم ذكر مولده ونبات أسنانه» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» وقال أبوعبيدة”'' : الكبد الشدة» قال لبيد: 

ياعين هلا بكيت ابد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 

قوله : (لإورياشًا»: المال) هو قول ابن عباس أيضّاء وصله ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبي طلحة عنه . 

قوله: (وقال غيره: الرياش والريش واحد» وهو ما ظهر من اللباس) هو قول أبي 
عبيدة”"» وزاد: تقول أعطاني ريشه أي كسوته» قال : والرياش أيضاالمعاش . 

قوله : (#ما تُمنون» : النطفة في أرحام النساء) هو قول الفراء قال : يقال أمنى ومنى» 
والأول أكثر وقوله «تمنون» يعني النطف إذا قذفت في أرحام النساء 3 َأَسرْ لوه آم نَحَنُ» . 

قوله : (وقال مجاهد : # عل بَجِْ َر © : النطفة في الإحليل) وصله الفريابي من 
طريق ابن أبي نجيح عنه» وقيل : معناه قادر على رجع النطفة التي في الإحليل إلى الصلب وهو 
محتمل» ويعكر على تفسير مجاهد أن بقية الآيات دالة على أن الضمير للإنسان ورجعه يوم 
القيامة لقوله : # يوم بَلَاَلسَرَآيْرٌ» إلخ . 

قوله: (كل شيء خلقه فهو شفع › السماء شفع والوتر الله) هو قول مجاهد أيضّاء وصله 
الفريابي والطبري ولفظه «كل خلق الله شفع : السماء والأرض» والبر والبحر» والجن والإنس» 
وَالشمين والقمر ونحو هذا شفع» والوتر الله وحده» وبهذا زال الإشكالء» فإن ظاهر إيراد 
)١(‏ مجازالقرآن(۲/ .)۲۹٤‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۹). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ ۲۱۳). 
)٤(‏ تغليق التعليق .)٤ /٤(‏ 


۸ للح 5:٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب١/‏ ”له ل 


المصنف في اقتصاره على قوله: «السماء شفع» يعترض عليه بأن السموات سبع والسبع ليس 
بشفع » وليس ذلك مراد مجاهد» وإنما مراده كل شيء له مقابل يقابله ويذكر معه فهو بالنسبة 
ا والإنس والجن إلخ » وروى الطبري عن مجاهد أيضًا قال في 
قوله تعالى: # وَين ڪل سىء حلفا رَوْجَيَنِ # : الكفر والإيمان» والشقاء والسعادة» والهدى 
والضلالة» والليل والنهار» والسماء والأرض» والجن والإنس» والوتر الله . وروي من طريق 
أبي صالح نحوه» وأخرج عن ابن عباس من طريق صحيحة أنه قال : الوتر يوم عرفة» والشفع 
يوم الذبح » وفي رواية أيام الذبح . وهذا يناسب ما فسروابه قوله قبل ذلك 8 وَل عَنْرِ )€ أن 
المراد بها عشر ذي الحجة . 
قوله : (# ف أَحْمَنٍ قوير € : في أحسن خلق . أسفل سافلين إلا من آمن) هو تفسير مجاهد 
أخرجه الفريابي أيضا . ١‏ 
قوله: (لإخُشر»: ضلالء ثم استثنى فقال : إلا مَنْ آمَنَ4) هو تفسير مجاهد أخرجه 
الفريابي أيضاء قال في قوله : 9 إن اوسن نی خُر © يعني في ضلال» ثم | ستثنى فقال : «إلا 
من آمن» وكأنه ذكره بالمعنى » وإلا فالتلاوة # ِلَا لذن ءَامَمُوأ» . 
قوله : (لازب : : لازم) يريد تفسير قوله تعالى  :‏ اسف شَمَفهمْ اه د علا آم عَنْ لقنا إن 
حَلَفَكَهُم من طِين لاز ب لک © وقد روى الطبري عن مجاهد في قوله : (من طين لازب) قال : 
لازق . ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من التراب والماء يصير طينا يلزق» 
وأما تفسيره باللازم فكأنه بالمعنى» وهو تفسير أبي عبيدة''' قال: معنى اللازب اللازم» قال 
النابغة «ولا يحسبون الشر ضربة لازب» أي لازم . 
قوله : (ننشئكم : في أي خلق نشاء) كأنّه ويه تسر ق ال و ق 
تَعَلَمُونَ4 وقوله : (في أي خلق نشاء) هو تفسير قوله : $ فما لا تَعلَمُونَ 4 . 
قوله : (نسبح بحمدك : نعظمك) هو تفسير مجاهد» نقله الطبري وغيره عنه . 
قوله: (وقال أبو العالية: فتلقى آدم هو قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا) وصله الطبري 
بإسناد حسن » واستشكل بأن ظاهر الآيات أن هذا التلقي كان قبل الهبوط لأن بعده # ُلَْا هطو 
نا جما © ويمكن الجواب بأن قوله : قلنا اهبطوا كان سابقًا للتلقي» وليس في الآيات صيغة 


ترتیب . 


.)۱١۷ مجازالقرآن(۲/‎ )۱( 


-كتاب أحاديث الأنہیاء/ باب /١‏ 80107607 ابيا 888 


قوله: (وقال: فأزلهما: استزلهما. ويتسنه: يتغير آسن: المسنون المتغير. حماً: جمع 
حمأة وهو الطين المتغير) كذا وقع عند أبي ذرء وهو يوهم أنه من كلام أبي العالية» وليس 
كذلك بل هي من تفسير أبي عبيدة”" » وكأنه كان في الأصل: وتال غيره. ووقع في رواية 
الأصيلي وغيره بحذف «قال» فكان الأمر فيه أشكل . وقوله «فأزلهما» أي دعاهما إلى الزلة» 
وإيراد قوله: ايتسنه يتغير» في أثناء قصة آدم ذكر بطريق التبعية للمسنون لأنه قد يقال إنه مشتق 
منه» قال الكرماني”"' هنا بعد أن قال أن تفسير يتسنه وآسن : لعله ذكره بالتبعية لقوله مسنون» 
وفي هذا تكثير لحجم الكتاب لا لتكثير الفوائد. والله أعلم بمقصوده. قلت : وليس من شأن 
الشارح أن يعترض على الأصل بمثل هذاء ولا ارتياب في أن لإيراد شرح غريب الألفاظ الواردة 
فى القرآن فوائد» وادعاؤه نفى تكثير الفائدة مردود» وهذا الكتاب وب ن كان أصل موضوعه إيراد 
الأحادية الصحيحة» فإن أكثر العلماء فهموا من إيراده أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار أن مقصوده أن يكون كتابه جامعًا للرواية والدراية» ومن جملة الدراية شرح غريب 
الحديث. وجرت عادته أن الحديث إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره فى 
القرآن أن يشرح اللفظة القرآنية فيفيد تفسير القرآن وتفسير الحديث معاء زلا ريع فى ننه 
الخلق وقصص الأنبياء ونحو ذلك أحاديث توافق شرطه سد مكانها ببيان تفسير الغريب الواقع 
في القرآن» فكيف يسوغ نفي الفائدة عنه . 

قوله: (يخصفان: أخذ الخصاف من ورق الجنة» يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى 
بعض ) هو تفسير أبي عبيدة ٠"‏ وروى الطبري عن مجاهد في قوله : يَخْصِمَانٍ 4 قال : يرقعان 
كهيئة الثوب » وتقول العرب حصفت النعل أي خرزتها . 

قوله : (سوآنهما كناية عن فرجيهما) هو تفسير أبي عبيدة”“ أيضا . 

قوله : (ومتاع إلى حين الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحخصى عدده وهو هنا إلى يوم 
القيامة) قال أبو عبيدة في" قوله ومتاع إلى حين : أي إلى وقت يوم القيامة» ورواه الطبري من 
طريق ابن عباس نحوه . 


(۱) مجازالقرآن(۳۸/۱)» و(١/١8).و(١1/١01").‏ 
(TYE) (¥)‏ 
(۳) مجازالقرآن(۲۱۲/۱). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۲۱۲/۱). 
)٥(‏ مجازالقرآن(۲۱۲/۱). 
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قوله : (قبيله : جيله الذي هو منهم) هو تفسير أبي عبيدة أيضا وروى الطبري عن مجاهد في 
قوله : «وَقّبِيله قال : الجن والشياطين . 

ثم ذكر المصنف في الباب أحد عشر حديثا » أفرد الأخير منها بباب في بعض النسخ : 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا» كذا وقع من هذا 
الوجه» وعبد الله الراوي عن معمر هو ابن المبارك»› وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال: 
«خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعًا» وهذه الرواية تأتي في أول الاستغذان"» وقد 
تقدم الكلام على معنى هذه اللفظة في أثناء كتاب العتق”"2» وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن 
الضمير لآدم» والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها”" ٠‏ لم ينتقل في النشأة 
أحوالاً» ولا تردد في الأرحام أطوار) كذريته» بل خلقه الله رجلاً كاملاً سويًا من أول مانفخ فيه 
الروح» ثم عقب ذلك بقوله: «وطوله ستون ذراعا» فعاد الضمير أيضا على آدم» وقيل معنى 
قوله «على صورته»: أي لم يشاركه في خلقه أحد. إبطالاً لقول أهل الطبائع . وخص بالذكر 
تنبيهًا بالأعلى على الأدنى . والله أعلم . 


1 قوله: (ستون ذراعًا) يحتمل أن يريد بقدر الذراع المتعارف يومئذ عند/ المخاطبين» 
5 والأول أظهر لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه» فلوكان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب 
طول جسده . 
قوله : (فلماخلقه : قال اذهب فسلم) سيأتي شر حه في أول الاستئذان“ . 
قوله : (فكل من يدخل الجنة على صورة آدم) أي على صفته» وهذا يدل على أن صفات 
النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة» وقد تقدم بيان ذلك في «باب صفة الجنة»(“ 
وزاد عبد الرزاق في روايته هنا «وطوله ستون ذراعا» . وإثبات الواو فيه لئلا يتوهم أن قوله: 
«طوله» تفسير لقوله «على صورة آدم» وعلى هذا فقوله ٠وطوله.‏ . ٠.‏ إلخ . من الخاص بعد 
العام ووقع عند أحمد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا «كان طول آدم ستين 
 ), 0 (۱)‏ كتاب الاستئذان» باب 4لا ح1۲۲۷ . 
(Y)‏ 7 )۰ کتاب العتق» باب ۰۲۰ ح۵۹٣۲‏ . 
(۳) انظر التعليق على ما قيل في تأويل هذا الحديث فيما تقدم في : (7/ ۳۹۲)هامش رقم (7) . 
»)13١8/15( )5(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۷۹ ح1۲۲۷ . 
)٥(‏ (۷/ 2014 كتاب بدء الخلق» باب8» ح٣٤۳۲‏ . 


-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 1/ 6071772 11017 ال 


ذراعًا في سبعة أذرع عرضًا» وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعاً «إن آدم لما أهبط 
كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء» فحطه الله إلى ستين ذراعًا» فظاهره أنه كان مفرط 
الطول في ابتداء خلقه» وظاهر الحديث الصحيح أنه خلق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعا 
وهو المعتمد» وروى ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا «إن الله خلق ادم رجلا 
طوالاآكثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق». 

قوله : (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي أن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من 
القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك» وقال ابن التين 
قوله : «فلم يزل الخلق ينقص» أي كما يزيد الشخص شيئًا فشيئًا » ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين 
ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم في النقص» ويشكل على هذاما يوجد 
الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود» فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول 
على حسب ما يقتضيه الترتيب السابق» ولاشك أن عهدهم قديم» و أن الزمان الذي بينهم وبين 
آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة » ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة في صفة الجنة وقد تقدم في «باب صفة الجنة»”'' وقوله 
«الألنجوج» بفتح الهمزة واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمومة والواو ساكنة-: هو 
العود الذي يتبخر به» ولفظ الألنجوج هنا تفسير الألوة» والعود تفسير التفسير» وقوله في 
آخره : «على خلق رجل واحد» هو بفتح أول «خلق» لا بضمه» وقوله: «ستون ذراعًا في 
السماء» أي في العلو والارتفاع . 

الحديث الثالث : حديث أم سلمة في سؤ الها عن غسل المرأة إذا احتلمت وقد تقدم الكلام 
عليه في الطهارة”"'» والغرض منه قوله في آخره «فبم يشبه الولد) . 

الحديث الرابع : حديث أنس في قصة إسلام عبد الله بن سلام » وسيأتي بأتم من هذا السياق 
في أوائل الهجرة» والغرض منه بيان سبب الشبه» وقد علله هنا بالسبق» وفي حديث ثوبان 
عند مسلم بالعلو» وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان المذكور إن شاء الله تعالى . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة : 
)١(‏ (۷/ 2074 كتاب بدء الخلق» باب8, ح٣٤۳۲‏ . 


5094/١١ (۲(‏ كتاب الغسل » باب۲۲ › ح۲۸۲ . 
(۳) (۷۰۱/۸)» كتاب مناقب الأنصار» باب٥٤‏ › ح۳۹۱۱ . 
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قوله : (عن النبي ية نحوه) لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضميرء وكأنه 
يشير به إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه» فكأنه كتب من حفظه 
وتردد في بعضه› ويؤيده أنه وقع في نسخة الصغاني بعد قوله #نحوه» يعني ولم أره من طريق ابن 
المبارك عن معمر إلا عند المصنف» وسيأتي عنده في ذكر موسى عليه السلام' من رواية 
عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ» إلا أنه زاد فى آخره «الدهر) . 

قوله: (لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم) يخنز بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون 
وبفتحها أيضًا بعدها زاي أي ينتن» والخنز التغير والنتن» قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا 
لحم السلوى وكانوا نهوا عن ذلك فعوقبوا بذلك» حكاه القرطبي”"' وذكره غيره عن قتادة . 
وقال بعضهم : معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن لما ادخر فلم ينتن» 
وروى أبو نعيم في «الحلية» / عن وهب بن منبه قال : في بعض الكتب لولا أني كتبت الفساد 
على الطعام لخزنه الأغنياء عن الفقراء . 

قوله : (ولولا حواء) أي امرأةآدم وهي بالمد قيل سميت بذلك لأنها آم كل حي» وسيأتي 
صفة خلقها في الحديث الذي بعده» وقوله «لم تخن أنثى زوجها» فيه إشارة إلى ما وقع من حواء 
في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس 
حتى زينته لآدم» ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم 
من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلاء 
ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لدم عد ذلك خيانة له» وأمامن 
جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا حديث «جحد آدم 
فجحدت ذريته» وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من 
أمهن الكبرى» وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أوعلى 
سبيل الندور» وينبغي» لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن هواهن . والله المستعان. 


كرا 


الحديث السادس : قوله: (موسى بن حزام) بكسر المهملة بعدها زاي خفيفة» وهو ترمذي 
نزل بلخ» وثقه النسائي وغيره» وكان زاهداعالمًا بالسنة» ومالهفي البخاري» إلاهذا الموضع . 
)١(‏ (0707/17» كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۰۲‏ ح٣۳۳۹‏ . 
(۲) المفهم(٤/۲۲۳).‏ 


۰۔کتاب أحاديث الأثبياء/ باب 1/ 1ه ا سس بياس 0139# 


قوله: (عن ميسرة) هو ابن عمارة الأشجعي الكوفي» وما له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وقد ذكره في النكاح”'' من وجه آخر . وله حديث آخر في تفسي رآل عمران”'' . 

قوله: (استوصوا) قيل معناه تواصوا بهن» والباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال 
كالاستجابة بمعنى الإجابة» وقال الطيبي : السين للطلب وهو للمبالغة أي اطلبوا الوصية من 
أنفسكم في حقهن» أو اطلبوا الوصية من غيركم بهن كمن يعود مريضاء فيستحب له أن يحثه 
على الوصية والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن» وقيل معناه اقبلوا 
وصيتي فيهن واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. قلت: وهذا أوجه الأوجه في 
نظري» وليس مخالمًا لما قال الطيبي . 

قوله : (خلقت من ضلع) بكسر المعجمة وفتح اللام ويجوز تسكينهاء قيل فيه إشارة إلى 
أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر» وقيل من ضلعه القصيرء أخرجه ابن إسحاق وزاد 
«اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم» ومعنى خاقت أي أخرجت كما تخرج 
النخلة من النواة» وقال القرطبي”" : يحتمل أن يكون معناه أن الم رأة خلقت من مبلغ ضلع فهي 
كالضلع » زاد في رواية الأعرح عن أبي هريرة عند مسلم «لن تستقيم لك على طريقة . 

قوله : (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانهاء 
وفي استعمال أعوج استعمال لأفعل في العيوب وهو شاذء» ونائدة هذه المقدمة أن المرأة 
خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اع وجاجهاء أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا 

قوله : (فإن ذهبت تقيمه كسرته) قيل هو ضرب مثل للطلاق أي إن أردت منها أن تترك 
اع وجاجها أفضى الأمر إلى فراقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم «وإن 
ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها» ويستفاد من حديث الباب أن الضلع مذكر خلافا لمن 
جزم بأنه مؤنث واحتج برواية مسلم» ولا حجة فيه لأن التأنيث في روايته للمرأة» وقيل إن 
الضلع يذكر ويؤنث وعلى هذا فاللفظان صحيحان . 

الحديث السابع : حديث عبد الله وهو ابن مسعود ايجمع خلق أحدكم في بطن أمه) 


. كتاب النکاح » باب١٠4» ح9۱۸9‎ 2©20١ ١١ )١( 
. ٤0٥۷ح كتاب التفسيرء باب‎ »)27/٠١( )۲( 


(۳) المفهم /٤(‏ ۲۲۲)ء وفيه: مثل» بدل : مبلغ . 


۳۹ 
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الحديث بتمامه» وسيأتي شرحه في كتاب القدر“ مستوفى إن شاء الله تعالى» ومناسبته 
للترجمة من قوله فيها «ذريته» فإن فيه بيان خلق ذرية آدم . 

الحديث الثامن : حديث أنس . في ذلك وسيأتي أيضًا هناك" . 

الحديث التاسع : / حديث أنس : 

قوله : (يرفعه) هي لفظة يستعملها المحدثون في موضع قال رسول الله يك ونحو ذلك . 
قوله : (إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا) يقال هو أبو طالب» وسيأتي شرحه في 
أواخر كتاب الرقاق”' إن شاء الله تعالى» ومناسبته للترجمة من قوله «وأنت في صلب آدم» فإن 
فيه إشارة إلى قوله تعالى: # خد ريك من ب ادم من ظهورهر ربكم وَأشَهَم 7ع أَنْفسِهِم 4 


سے 


I 


الحديث العاشر : : حديث عبد الله وهو ابن مسعود «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على اب بن آدم 
الأول كفل من دمها» وسيأتي شر حه في القصاص '*"» وأورده هنا ليلمح بقصة ابني آدم حيث 
قتل أحدهما الآخر» ولم يصح على شرطه شيء من قصتهماء وفيما قصه الله علينا في القرآن من 
ذلك كفاية عن غيره» واختلف في اسم القاتل» فالمشهور : قابيل» بوزن المقتول لكن أوله 
هاء» وقيل اسم المقتول «قين» بلفظ الحداد وقيل «قاين» بزيادة ألف . وذكر السدي في تفسيره 
عن مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولد 
بأنثى الآخر» وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه 
آدم» فلما ألح عليه أمرهما أن يقربا قربانًا فقرب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع» وقرب 
هابيل جذعة سمينة وكان صاحب مواش» فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل» وكان 
ذلك سبب الشر بينهما وهذا هو المشهور. ونقل الثعلبي بسند واه عن جعفر الصادق أنه أنكر أن 
يكون آدم زوج ابنا له بابنة له وإنما زوج قابيل جنية وزوج هابيل حورية فغضب قابيل فقال : :يا 
بني ما فعلته إلا بأمر الله» فقربا قربانًاء وهذا لا يثبت عن جابر ولاعن غيره» ويلزم منه أن بني آدم 


00 من ذرية إبليس لأنه أبو الجن كلهم أو من ذرية الحور العين e‏ 


للك (15/ 186 )» كتاب القدر» باب اء ح٤۹٥٦‏ . 
(۲( (2)2386/16» كتاب القدرء باب۱ » ح٥۹٥۱‏ . 
)۳( (48/1)» كتاب الرقاق» باب۱ ۵» ح۷٥٥۱‏ . 
ع ۲٥‏ كتاب الديات» باب۰۲ ح1۸1۷ . 


5“-كتاب أحاديث الاأنبیاء/ باب٣/‏ ح۴۳۳۹ .ہا 


۲-باب الأروَاح جنودٌمُجَنَدَة 
قال : وقَالَ اللَيِتُ: عَنْ يَحْبى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَعَنْ عَائْشَة رضي اللُّعَنَا قَالَتْ : 
سَمِعْتْ اللي كل يفول : «الأروَاح جنودٌ جد فما فما تَعَارَفَ منها اتلفتء وَمَا تاکر منهًا 
ا و تن را ی ا ی ی خی بهذا 


قوله : (باب الأرواح جنود مجندة) كذا ثبتت هذه الترجمة في معظم الروايات» وهي 
متعلقة بترجمة خلق آدم وذريته» للإشارة إلى أنهم ركبوا من الأجسام والأرواح . 

قوله : (وقال الليث) وصله المصنف في «الأدب المفرد»”' عن عبد الله بن صالح عنه . 

قوله : (الأرواح جنود مجندة. . . ) إلخ» قال الخطابي : يحتمل أن يكون إشارة إلى 
معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد» وأن الخير من الناس يحن إلى شكله والشرير 
نظير ذلك يميل إلى نظيره فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشرء فإذا 
اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت تناكرت . ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب 
على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام» وكانت تلتقي فتتشاءم» فلما حلت بالأجسام تعارفت 
بالأمر الأول فصار تعارفها وتناكرهاعلى ماسبق من العهد المتقدم . وقالغيره: المرادأنالأرواح 
أول ما خلقت خلقت على قسمين » ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا 
ائتلفت أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف . قلت : ولا 
يعكر/ عليه أن بعض المتنافرين ربما ائتلفاء لأنه محمول على مبدأ التلاقي» فإنه يتعلق بأصل 
الخلقة بغير سبب. وأما فى ثانى الحال فيكون مكتسبًا لتجدد وصف يقتضى الألفة بعد النفرة 
كإيمان الكافر وإحسان المسيء . وقوله اجنود مجندة» أي أجناس مجنسة أو جموع مجمعة» قال 
ابن الجوزي”"': ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو 
صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم»› 
وكذلك القول في عكسه . وقال القرطبي”* : الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحًا لكنها تتمايز 
زفق (ص: ۰۳۰۰ رقم ٩۹٠۳‏ 404)» وتغليق التعليق /٤(‏ ٦ء‏ 7). 
() الأعلام(۳/ 157 1581). 
(۳) كشف المشکل (۳/ .)٥٦٤‏ 
(5) المفهم(/٤٤1١١٤٠).‏ 


° 


784 1-8101 سس سس :5 كتاب أحاديثالأنبياء/ باب8/‎ ٦ 


بأمور مختلفة تتنوع بهاء فتتشاكل أشخاص النوع الواحد وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من 
المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة» ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من 
مخالفها . ثم إنا نجد بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر» وذلك بحسب الأمور 
التي يحصل الاتفاق والانفراد بسببها . 

قوله : (وقال يحيى بن أيوب) هو المصري (حدثني يحبى بن سعيد بهذا) يعني مثل الذي 
قبله» وقد وصله الإسماعيلي”'' من طريق سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب به» 
ورويناه موصولاً في مسند أبي يعلى" وفيه قصة في أوله عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت 
«كانت امرأة مزاحة بمكة فنزلت على امرأة مثلها في المدينة» فبلغ ذلك عائشة فقالت : 
صدق حبي » سمعت رسول الله يك فذكر مثله .. ورويناه في فوائد أبي بكر بن زنبور من 
طريق الليث أيضًا بسنده الأول بهذه القصة بمعناهاء قال الإسماعيلي : أبو صالح ليس من 
شرط هذا الكتاب ولا يحيى بن أيوب في الأصول» وإنما يخرج له البخاري في الاستشهاد› 
فأورد البخاري هذا الحديث من الطريقين بلا إسناد فصار أقوى مما لو ساقه بإسناد . انتهى . 
وكان سبب ذلك أن الناظر في كتابه ربما اعتقد أن له عنده إسنادًا آخر» ولاسيما وقد ساقه 
بصيغة الجزم فيعتقد أنه على شرطه» وليس الأمر كذلك . قلت : وللمتن شاهد من حديث 
أبي هريرة أخرجه مسلم” " . 


۳باب قَوْلٍ الله عَزَ وَجَلَّ : 3% ولق رسلا ِل قَوَمِه ¥ [هود: [oY‏ 
َال ان عباس بادى آلرآي) : مَاطَهَرَلَنا. « أقْليى4 : أمسكي . « وار الور : بح 


الْمَّاءٌ . وَقَالَ عِكرِمَةُ : وَجْهالأْضٍ . وَقَالَ ماھ هل الور 3 : جل بالْجَزيرة 
« دأ : مل حَالٌ 


2 
ي کر ر لع er‏ شام 


8 إا رسلا وا إل رمه أن أَنذِر هرمک من فَبَلٍ أن ينهم عَذَابُ ألم € إلى آخر السورة 
١‏ 


2 


-18] # چ واتل عل ا د قال مويه يمور إن كن کر مک يَقَا وتذكبرى 


ت 


کایکت آل إلى قوله : « یالوین 79 


)١(‏ تغليق التعليق(5/5). 
)٤ /V) )9(‏ رقم ٠۲١ /٤۳۸١‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۸۸) : رجاله رجال الصحيح . 
o) /( )(‏ رقم ۱5۸/۲1۳۸ . 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء / باب /٣‏ ح ۳۳۳۷۔۱٤۳٣‏ 11۷ 


۷ ادان | ا ل هري ا 00 : قال ابن مر 
رضي اللَّهُ عَنْهُمَا : نَامَ رَسُولُ الله لا في الاس فأ تی عَلَى الله ما بِما م ذَكَرَ الدّجَالَ 
فَقَالَ : اي لأنْدِرْكُمُوه وما من ن إلا درم قوم لذ د وح 7 ل 
قولالم يقلتي لقومه : تَعْلَمُونَ أنه أَعْوَدُ دون الله لَيْسَ باغو . 

]۷٤۰۷ ۷۱۲۷ ۷۱۲۳ ۰ 1۱۷٥ » ٤٤۰۲ › ۳٤۳۹ : الأطراف‎ ۳۰٥۷ : [تقدم في‎ 

E‏ " ت 

: قال رسو الله ية : «آلا أَحَدٌ حنم حَدِبًا عَنِ | لدَجَالٍ مَا حَدَتَ به ت قَوْمَهُ: َه 
ر ونه جي ٤‏ مَعَهُ مَعَهُ بمثال الج وَالَارِ التي بول إِنهَا الجن هي التَارُء وإنى أنذ ركم كما 


3 4ه دس ل ص ر 2 AEE e‏ و ام 03 
1 لات عَنْ أبي سَلمَةَ سمعت أبا هرَيْرَة رضى الله 
- 


ا 
۹ مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عبد الْوَاحدِ بْنُ م زياد حَدَّئَنَا الأغمش عَنْ 
8 ےو کے ر 
آي صَالِح عن ابي سَعِيلٍ قال : قال ر سول الله ڳلا : (يجيءُ نوح وَأَمَنَة فَيَقَولَ الله تَعَالى : هَل 
رو ع .ل - - 


بكَنْتَ؟ تول : : َعَم أيْ رَب. 50 َل بد ولون : لاما جانا ون تي ول 
لُِوح: مَن يَشْهَدُ لك؟ يفول ا فتشهد أنه قل وَهُوَ قول جل ذكدة: 
١‏ ولك متك اة وسا نامدا َل ألَاس4 وَالْوَسَطالْعَدَْ . 

[الحديث : ۳۳۳۹ طرفاه في : ٤٤۸۷‏ 59 17/ا] 


و ساد يق 


Prt‏ حَ دا ِسْحَاقُ ب ضر حدما مُحَمَد ن عب حَدَنًّ بو حَيانَ عن بي رة عن 
بي هُرَيْرَة رضي الله عه عَنْهُ قَالَ : كما م مع ابي يك في دَغوَة» رفحت إِلَيْه الذراع و کاٹ تخجبه- 
فَنَهَسَ مها َهْسَةَ وَقَالَ: ا َل تَدوُونَبِمَن يَجْمَْ الله الأولين 
والآجرين في صَعِلٍ اجى فصرم انظ ونيهم يم الدّاعِي ‏ وذو م: مِنْهُم اسمس يفول 
بَعْضٌ التاس : آلا ترون إلى ا ىما بََكُم؟ ألا َنظرُونَ إلى مَنْيَشْفَع کم إلى رَبككُم؟ 
يقو بض الس : أبوكم آدم. َوه وون ا آم أنت أبو الب حَلقَكَ الله روء وخ 
داكي زرع الملا انيار لك اكاك ا الاد شفع ل إلى رَبكَ؟ آلا ری تا 
E‏ ريي عضب عَضَّبَا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مله ولا يَعْضَبُ بَعْدَهُ مِثلُ 
د فَعَصَيْثُ شن شي اران را ااا توح . یاون نوا 
فقولۈن: از نت أو الؤشل إلى أل الأ وَسمَاك الل اكوا .اماد رَى إِلَى متخن 
فيه؟ ألا ان َشْمَْ لَنَإلَى رَبك ؟ قَيَقُولُ : ريي عَضِب الوم عَضَبا لَمْيَعْضَبْ بل 


)44ا 


1 
¥۲ 


۸ د لل 5١‏ كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب / ح ۳۳۳۷۔۱٣۳٣‏ 


و ۳ م ۴ و مه سيور و 5 3 ود 3 > لان و 5 0 عر مه د لأس 
مثله. ولا يغضب بعذه مثلة» نفسي نفسي » ائتوا الي َي فِيأتوني , فاسج تخت العَرْشٍ» 


2 
0 


o es iro <o 2 0‏ رار 1ة و ے2 ae‏ 
َبقَالَ : يَامُحَمِّدُ ارْفَْ رَأْسَكَء وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ٠‏ وسل تُعْطَه قَالَ مُحَمَّدُبْنُ عُبَيْدِ : لا أَحْمَظ سَائِرَهُ. 
[الحديث : ۳۳٤١‏ طرفاهفى: 27751١‏ 5717] 


0 حَدَّنَنَا صر بن عَلِيٌ بن صر أَخْبَرَنًا أبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفِيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عن 


الأشود بن يزيد عَنْ عَبْدِ الله رضي اللَّدْعَنْهُ: أن رَسُولَ الله ل قَراً: ههل ين مُذَكرِ 6 مل 
قرَاءَة الْعَامَةِ . 

/ قوله : (باب قول الله تعالى : 7 وَلقَد أََسَلَا ًا إلى قَومِيِ4) كذا لأبي ذر ويؤيده ما وقع في 
الترجمة من شرح الكلمات اللاتي من هذه القصة في سورة هود» وفي رواية الحفصي #9 وَأَكَلُ 
عَم با € إلى قوله ٠‏ يرت الْمْمْلِينَ 429 وللباقين ل إن اراتا ًا إل قوي أن أذ مَومَكَ 
من قَبَلٍ أن يهم عَدَابُ يم )4 إلى آخر السورة» وقد ذكر بعض هذا الأخير في رواية أبي ذر 
قبل الأحاديث المرفوعة» ونوح هو ابن لمك -بفتح اللام وسكون الميم عدا كاف داق 
متوشلخ ‏ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام 
بعدها معجمة ابن خنوخ ‏ بفتح المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة - 
وهو إدريس فيما يقال. وقد ذكر ابن جرير أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين 
عامّاء وأنه بعث وهو ابن ثلاثمائة خمسين وقيل غير ذلك» وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة 
وخمسين» وقيل : إن مدة عمره ألف سنة إلا خمسين عامًا قبل البعثة وبعدها وبعد الغرق . فالله 
أعلم . وصحح ابن حبان من حديث أبي أمامة «أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كا نآدم؟ قال : 
نعم» قال : فكم كان بينه وبين نوح؟ قال : عشرة قرون) . 

قوله : (قال ابن عباس : لا بای لري 4 : ما ظهر لنا) وصله ابن أبي حاتم“ عن طريق 
عطاء عنه أي أول النظر قبل التأمل . 

قوله: (« أقِلى» : أمسكي» « وار لر € : نبع الماء) وصل ذلك ابن أبي حاتم أيضًا من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قوله : (وقال عكرمة : وجه الأرض) وصله ابن جرير”'' من طريق أبي إسحاق الشيباني عن 
عكرمة في قوله : $ وار انيور 4 قال : وجه الأرض . 
)١(‏ تغليق التعليق .)۸/٤(‏ 
(؟) (۱/ ۳۱۸ )رقم ۱۸1٤11۸1٤0‏ . 
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قوله : (وقال مجاهد : الجودي جبل بالجزيرة) وصله ابن أبي حاتم" من طريق ابن أبي 
نجيح عنه وزاد «تشامخت الجبال يوم الغرق وتواضع هول فلم يغرق وأرسيت عليه سفينة نوح . 

قوله : (دأب : حال) وصله الفريابي من طريق مجاهد أيضاً. 

ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : 

الأول: حديث ابن عمر في ذكر الدجال وسيأتي شرحه في الفتن"› والغرض منه قوله 
فيه: «ولقد أنذره نوح قومه» وخص نوحًا بالذكر لأنه أول من ذكره» وهو أول الرسل 
المذكورين في قوله تعالى : « # مَرَعَ لَكُم من ِن مَاوَضّئ پد وسا [الشورى : ۳ 

الثاني : حديث أبي هريرة في المعنى كذلك . 

الثالث : حديث أبي سعيد في شهادة أمة محمد إلا لنوح بالتبليغ » وسيأتي شرحه في تفسير 
سورة البقرة”"» ويأتي في تفسير سورة نوح”“ بيان السبب في عبادة قوم نوح الأصنام . 

الرابع : حديث أبي هريرة في الشفاعة» قوله فيه : (دعوة) بضم أوله الوليمة . 

وقوله : (فرفعت إليه الذراع) أي ذراع الشاة وسيأتي بيان ذلك في الأطعمة . 

قوله: (فنهس) بنون ومهملة أي أخذ منها بأطراف أسنانه» ووقع في رواية أبي ذر'في 
المعجمة وهو قريب من المهملة . 

قوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة) خصه بالذكر لظهور ذلك له يومئذ حيث تكون الأنبياء 
كلهم تحت لوائه» ويبعثه الله المقام المحمود كما سيأتي بيانه في الرقاق”'' مع تتمة شرح 
الحديث إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا قوله: «فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض» وسماك الله عبدًا شكورا» فأما كونه أول الرسل فقد استشكل بأن آدم كان نبيًا 
وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه ؛ فعلى هذا فهو 
رسول إليهم فيكون هذا أول رسول» فيحتمل أن تكون الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة 
بقولهم إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهل » أو لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت 
)١(‏ تغليق‌التعليق .)۸/٤(‏ 
/١5( )۲(‏ 1لاه)ء كتاب الفتن» باب٦۰۲‏ ح٣۷۱۲‏ . 
(۳) (5605/4). كتاب التفسير «البقرة»» باب ۱۳ء ح۸۷٤٤‏ . 
۰)۲١ /۱۱( )٤(‏ کتاب التفسيرء «نوح»ء باب ۱ء ح۹۲۹٤‏ . 
)٥(‏ (۳۳۸/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب٣۰۲‏ ح١١٤٥‏ . 
۰)۸٤ /۱١( )5(‏ کتاب الرقاق» باب۰0۱ ح٥1٥1‏ . 


مو ہہ 85٠‏ تتاب أحاديثالأنبياء/ باب٤‏ 


كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين 
أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد» وآدم إنما/ أرسل إلى بنيه فقط وكانواء مجتمعين في بلدة 
واحدة» واستشكله بعضهم بإدريس » ولا يرد لأنه اختلف في كونه جد نوح كما تقدم» وقد 
تقدم شيء من هذا في أول كتاب التيمم'' 'فيما يتعلق بخصوصية نبينا بعموم البعثة عليه وعلى جميع 
الأنبياء الصلاة والسلام . وأما قولهم «وسماك الله عبدًا شكورا» فإشارة إلى قوله تعالى : 8 إِنَّمُ 
کات عدا س کر € [الإسراء : : ]وروی عبد الرزاق بسند مقطوع إن نوحًا كان إذا ذهب 
إلى الغائط قال : الحمد لله الذي رزقني لذتهء وأبقى في قوته» وأذهب عني أذاه» . 


lA A 


الخامس : حديث ابن مسعود في قراءة # فَهَلّ 7 ملين مدر €6 وسيأتي في تفسير اقتربت ° 


3 0 5 و 21 كال كح +42 سا حر 
؛ - باب ل وَل اليا لين المرسيت ( لذ قال لِعَوْمِوء ألا نمَو © 4 
[الصافات : 017 5 ؟1] إلى 9# وَيَرَكنا عليه 4 خرن € [الصافات : ۱۲۹] 
قال ابْنُ عباس یگنر سل إل ايت إا نلك زى الْسْحسِينَ ا69 ومن عبار 
لْمؤْمنِينَ 48 [الصافات : ۱۳۲-۱۲۰ ] بذ كر عن ابْن مَسْعُود وان عناص 


مويو 
آم 


قوله : (باب ٭ وَإِنَ یاس لمن المرسليت 7 إذ قال لوی ألا نمو € إلى - 0 ورا 

فى الآخرينَ 3 €) سقط لفظ «باب» من رواية أبى e‏ 
ليس من أجداد نوح فلهذا ذكره بعده» وسأذكر ما في ذلك في الباب الذي يليه» وإلياس بهمزة 
قطع وهو اسم عبراني» وأما قوله تعالى : # سکم علج عل إل يَاسِينَ € فق رأه الأكثر بصورة الاسم 
المذكور وزيادة ياء ونون في آخره» وقرأ أهل المدينة آل يَاسينَ4 بفصل آل من ياسين» وكان 
بعضهم يتأول أن المراد سلام على آل محمد ية وهو بعيد» ويؤيد الأول أن الله تعالى إنما أخبر 
في كل موضع ذكر فيه نبيّا من الأنبياء في هذه السورة بأن السلام عليه فكذلك السلام في هذا 
الموضع على إلياس المبدأ بذكره» وإنما زيدت فيه الياء والنون كما قالوا في إدريس إدراسين . 
والله أعلم . 
)۱( ۲70 ) كتاب التيمم» باب۰۱ ح٣۳۳‏ . 
»)٠١/۱٠( (۲)‏ كتاب التفسير «القمر»» باب۲ ومابعده» ح۸1۹٤‏ ومابعده. 


1۲۱ ٤باب -کكتاب أحاديث الأنبياء/‎ ۰١ 


قوله : (قال ابن عباس) وصله ابن جرير””' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى : # سَكَمُ ع إل يَاسِينَ )4 یذ کر بخير . 

قوله : (ويذكرعن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس) أما قول ابن مسعود فوصله 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم" بإسناد حسن عنه قال: إلياس هو إدريس» ويعقوب هو 
إسرائيل» وأما قول ابن عباس » فوصله جويبير في تفسيره عن الضحاك عنه وإسناده ضعيف » 
ولهذا لم يجزم به البخاري : وقد أخذ أبو بكر بن العربي من هذا أن إدريس لم يكن جدًا لنوح 
وإنما هو من بني إسرائيل ؛ لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه 
السلام للنبي اة «مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح» ولو كان من أجداده لقال له كما قال له 
آدم وإبراهيم «والابن الصالح» وهو استد لال جيد إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على سبيل 
التواضع والتطلف فليس ذلك نصًا فيما زعم . 

وقد قال ابن إسحاق في أول السيرة النبوية لما ساق النسب الكريم فلما بلغ إلى نوح قال : 
ابن لمك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون» وأشار بذلك إلى أن هذا القول 
مأخوذ عن أهل الكتاب . واختلف في ضبطه فالأكثر خنوخ بمعجمتين بعد الأولى نون بوزن 
ثمود» وقيل بزيادة ألف في أوله وسكون المعجمة الأولى» وقيل غير ذلك لكن بحذف الواوء 
وقيل : كذلك لكن بدل الخاء الأولى هاءء وقيل : كالثاني لكن بدل المعجمة مهملة» واختلف 
في لفظ إدريس فقيل هوعربي واشتقاقه من الدراسة وقيل له ذلك لكثرة درسه الصحفة» وقيل : 
بل هو سرياني» وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أنه كان سريانيّا ولكو/ لاد 


يمنع ذلك کون لفظ إدريس عربيًا إذا ثبت بأن له اسمين . عن 


7 4 4 


)١(‏ تغليق التعليق(4/5). 
(۲) تغليق التعليق(8/5). 


5 
Vo 


YY 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب٥‏ / ح۲٤۳٠‏ 


هباب ؤكر إِدْرِيسَ عَلَيهِ السّلام 
وَهُوَجَدُ بي ي نُوح» وَيْقَالُ جَدُ وح عَلَيْهِمَا السّلام وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : « ورعن ماتا 
علا €[ مریم : [oV‏ 

:3 قال عدا أخبرنا عبد الله حبرا بوس عَنِ هري .ج . حَدَنَمَا أحمْدبْنُ صَالح 
حَدَمنًا عنيسة حاوس عَنِ ابْنِ هاب كَالَ : بن مالك كاد أو رضي اللَّهُعََُ 
يُحدّث أن مشول الل َال: : فرج ڪن سف بتي وأنابمكٌة» فَنرلَ جبزيلٌ ففرَجَ صَذري, ثم 
ا م جَاءَ بطش ِن ذَهَبٍ مُمتلىء حكمَة وإيمانًا فرعا في صَذرِيء نَم 
أطبقَ طبهء ثم أحَدَ بدي فَعرَجَ بي إلى العمَاءِء E‏ قال جبریل لخازنِ 
الّماء : افتخ . قَالَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا جبريل . قَالَ: مَعَكَ أَحَدُ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمِدُ. قَالَ: 
أَرْسِل إليْه؟ قَالَ : : نعم اتح را 
ذا نظ رَ يَمينهِ صحك» وإذاتظرَ بل شماله بكَى ؛ فَقَالَ : مرب التي الصًالح وَالابْنٍ الصّالح . 
قُلْتُ: مَنْ هدا ايا جبريل؟ قال : هذا آم وَهَذِِ الأشودة عَنْ يمينه وَعَنْ ماله نسم بیو فَأهْل 
لمن متهم أل الث . وَالأسودَةُ التي عَنْ مالو هل الرٍ .فار قبل ينو حك وَإِذاَظرَ 
قبل شتا مال بكي . ري جربل حنىأى السئاء َالتََنية قَعَالَلِحَازِنها : فت . فَقَالَلهحَارْنُها 


0 جڏ في السَمَاوَات رس وَمُوسَى وعيسئ وَإناهيم» ولم بت لي 
قد َددكرَأَنّهُوَجَدَآدَمَنِي السّمَاء الدّنيَا َإبراهيم في السّادسَة وال اكد 

ا يس قَال : زحي بل الالح واخ الضالحء قلت ن هذا" َا 
دريس ا : رحبا بلي الصّالحَ الأ الصًالجء ٠‏ وَقُلْثُ مَن هَذَا؟ قال : 
ا یی ت : مزحب بلي الالح وَالأخ الضصّالح . قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
قال : عیسی ُمّمَرَرْتُ بإبراهِيم فَقَالَ : مرْحبا الي الصّالح والابنٍ الصّالح؛ ٠‏ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : 

هَذَاإِيْراهِيم . 

قَالَ: وَأَخْبرَني ابن حزم ابن عباس وَأَبَاحَية الأنْصَارِيٍّ كان يهو قولان: قال الى كك : شم 
ڪُرج بي حى هرت لمستوى مع صريف الأفلام؛ . قال ابن حزم ون بن َال رضي ال 
عَنْهُما قال الى يكل فرصل الله عل شين اا فر جت بذلك ی انرو بمُوسَى : فَقَالَ 
مُوسَى ما الذِي فُرض عَلَى أُمَيِكَ؟ قُلْتُ : فَر ض عَلَيْهِمٍ حَمْسِينَ صلا ٠‏ / قَالَ: قَرَاجِعْ ريبك قن 


hı 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب٥‏ / ح۲٤۳٠‏ 


متك لامْطِيق ذلك . فَرجَعثُ» فَرَاجَْتُ ري فوَضَع رها . فَرجَعتُ إلى مُوسَئ فقا : : راج 
ریگ . فَذَّكرٌ مثلهُ» َوَضعَ شَطْرَهَاءِ فَرجَعْتْ إلى موی فَأَخبرتة َال ؛ اع ركد فب ااك لا 
ُطِيقُ ذلك . فَرَجَعْت فَراجعْتُ رَبي فَقَالَ : هي خمس ن هي َون لايْبَدَلَالقَوْلُلَدَيَ . فْرَجَعْتُ 
إلى مُوسَى فقال : رَاجع ريك . نَقْلتُ: قَدِ اسْبَحْبِيتُ من رَبي انلق حَتَى أنى الشذرة ة المنتهى 
فعَشيها الوا لا أذري مَاهِي . نُمَأَْخِلتُ الجنة قدا فيها جناب اللؤلؤ ؛ وَإذاتُرَابّها المشك» . 


[تقدم في : 54 'ء طرفه في : 17725 ] 


قوله : (باب ذكر إدريس) سقط لفظ «باب» من رواية أبي ذر وزاد في رواية الحفصي اوهو 
جد أبي نوح وقيل : جد نوح)» قلت : الأول أولى من الثاني كما تقدم» ولعل الثاني أطلق ذلك 
مجازا لأن جد الأب جد . ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح » وفيه نظر لأنه إن ثبت ما قال 
ابن عباس أن إلياس هو إدريس لزم أن يكون إدريس من ذرية نوح » لا أن نوحًا من ذريته لقوله 
تعالى في سورة الأنعام وَنوحًا هَدَينا من قبل وَمِن دريو َد داورد وَسُْلَيمَنَ € - إلى قوله- 
# وَعِيسَى اص * فدل على أن إلياس من ذرية نوح سواء قلنا إن الضمير في قوله: «ومن 
ذريته») لنو ارخ احي افد در E‏ 
لا محالة. وذكر ابن إسحاق فى «المبتدأ» أن إلياس هو ابن نسي بن فنحاص بن العيزار بن 
هارون أخي موسى بن عمران. فاش أعلم . وذكر وهب في «المبتدأ» أن إلياس عَمَّر كما عمّر 
الخضر وأنه يبقى إلى آخر الدنيا في قصة طويلة» وأخرج الحاكم في «المستدرك» من حديث 
أنس أن إلياس اجتمع بالنبي با وأكلا جميعًا وأن طوله ثلاثمائة ذراع وأنه قال : إنه لا يأكل في 
السنة إلا مرة واحدة» أورده الذهبي في ترجمة يزيد بن يزيد البلوي وقال : إنه خبر باطل . 

قوله : (وقوله تعالى : # وَرَمَعئَهُ مكانا ميا 4!2) ثم ساق حديث الإسراء من رواية أبي ذرء 
وقد تقدم شرحه في أوائل الصلاة”' وكأنه أشار بالترجمة إلى ما وقع فيه أنه وجده «في السماء 
الرابعة» وهو مكان علي بغير شك» واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكانًا منه 
ثم أجاب بأن المراد أنه لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره» وفيه نظر لأن عيسى أيضا قد رفع 
وهو حي على الصحيح» وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية» وقد 
روى الطبري أن كعبًا قال لابن عباس في قوله تعالى : # وفعت مکاتا میا > € أن إدريس سال 


)١(‏ تغليق التعليق(4/5). 


1€ 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء / باب٦‏ / ح٣٤‏ ۳۳۔٣٤۳٣‏ 
صديقًا له من الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به» فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك 
الموت فقال له أريد أن تعلمني كم بقي من أجل إدريس؟ قال : وأين إدريس؟ قال : هو معي . 
فقال: إن هذا لشيء عجيب. أمرت بأن أقبض روحه في السماء الرابعة . فقلت : كيف ذلك 
وهو في الأرض؟ ؟ فقبض روحه» فذلك قوله تعالى: # وفعت مَكَانا علا عا 9 € وهذا من 
الإسرائيليات» والله أعلم بصحة ذلك . 

وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة» وفي حديث أبي ذر الطويل 
الذي صححه ابن حبان أن إدريس كان نبا رسولاً وأنه أول من خط بالقلم » وذكر ابن إسحاق له 
أوليات كثيرة» منها أنه أول من خاط الثياب . 

(تنبيه) : وقع في أكثر الروايات «وقال عبدان» وفي روايتنا من طريق أبي ذر «حدثنا عبدان» 
وصله أيضا الجوزقي”'' من طريق محمد بن الليث عن عبد الله بن عثمان وهو عبدان به . 


/"-بابة قَوْلٍ اللّهتَعَالَى :وال عاو اشم شوداال قوم عدوأ [هود: [0٠‏ 
كب ا 2-06 اا 


وقوله: # إِذْ أنذر فوم € إلى قوله - « ذلك زی الَو الْمُرمين ” 42 
[الأحقاف: 10-١‏ فيو عن عَطاء وَسُلَيَمَانَ عن عيش عن ليك وقول اوعد وَجَلَ :7 
gay‏ ان 4 قال عة : عََثْ عَلَى اران « سكن 
. عَلَتِمَ سم يال ويي ر شنو قبا و ا صر کان زی 
حاو €3 أُصُونُهًا « ھل ری لهم م باقيكة )€ ية 
EY‏ ات عع ا مزق علق شتا غو کک کن شود عو ف مر 
رضي اللّمُعَنْهُمَاعَن الل لقال : انُصِرْتُبالصّباء وَأهْلِكَتْ عَادبالتَبُورِ) . 


[تقدم في : ٠۰۳١‏ » أطرافه في : ]431١ 6 , 4157 237٠08‏ 

a:‏ -قَالَ: وَقَالَ ابن کڻير عَن سُفيَانَعَنْأَبعَنْ ابن ابي نهم عَنْ بي سَعِيدٍ سَعِيدٍ رضي الله عله 
بعت علي رضي الله عَنْهُ إلى الي كله دهي فَقَسَمَهَا ب الأدمة انان ا 
ا عب بن بذر افاي وَرَيِ اليثم أحَدِيِي تبان وة بن 
عُلانة الْحَامرِيٌ أَحَدِ يني كلاب فَعَضْبَتْ فر 2 شن وَالأنصَارُقَالُوا : يُخيلي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَج ودا . 


قال : لكا ا ا ر اين + مُشْرِفُ الْوَجَِْيْنِ اى الْجَبينِ كت اللّْية مَخْلُوقٌ 
)١(‏ تغليق التعليق(4/ .)٠١‏ 


5>-كتاب أحاديث الأنبياء / باب٦‏ / ح ٣٤۳۳۔٥٤۴٣‏ ٢ہ‏ 


فا اث ال ام ال لق ار أي بي الله َلَى أَهْلٍالأرْضٍ ولا 
ويس رل فا ال بن الرليد ی ا رل فان ور ب ف ا 
-أؤفي عَقِبٍ هذا وما يرون اران لا جاو حارم برو ِن ادن روق الصفم 
المي ُو نَأل الإشلام ويدعُونَ أل الأوتان لين أت دنهم هم لأفتْلتهُْ قَتْلَعَاه . 

CATT القت‎ CIT لدعم‎ (ET «E01 11° : [الحديث: 7”755, أطرافه في‎ 
[oV (VEYY 

t0‏ - حدقا حَالِدُ بن بريد حَدَنَنا سْرَائِيلُ عَنْ بي إِسْحَاقَ عَنٍ الأ سود قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله قَالَ : سمغت الب قرأ : 3 هلين مُدكر 4 . 

[تقدم في : 27754١‏ أطرافه في : الالالال cEAVY* «EAT‏ الاىقء الاحق [LEAVE CEAVY‏ 


جت 


قوله : (باب قول الله تعالى : 9 ولل عا ااه هودا)) هو هود بن عبد الله بن رباح بن جاور 
ابن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . وسماه أخًا لهما لكونه من قبيلتهم لا من جهة أخوة 
الدين » هذا هو الراجح في نسبه . وأما ابن هشام فقال : اسمه عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

قوله: (% إذأندر فوم يَلَفّحْقَانِ» إلى قوله -# كذلك حر القوم ألْصجْرمِنَ 49 ) الأحقاف 
جمع حقف بكسر المهملة وهو المعوج من الرمل» والمراد به هنا مساكن عاد» وروی عبد/ بن 
حميد من طريق قتادة أنهم كانوا ينزلون الرمل بأرض الشحر وما والاهاء وذكر ابن قتيبة أنهم 
كانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدو والدهناء وعالج ووبار وعمان إلى حضر موت» 
وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جنانّا» فلما سخط الله جل وعلا عليهم جعلها مفاوز. 

قوله : (فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي كَكِِ) انتهى . أما رواية عطاء وهوابن أبي 
رباح فوصلها المؤلف في «باب ذكر الريح)7١'‏ من بدء الخلق وأوله «كان إذا رأى مخيلة أقبل 
وأدبر» وفي آخره «وما أدري لعله كما قال قوم عاد قَلَمًا اق عاضا مُسَتَقْيلَ أَوَدِييِمَ 4 
الآية[الأحقاف: 2155 وأما رواية سليمان وهو ابن يسار فوصلها المؤلف في تفسير سورة 
الأحقاف7', ويأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . 

قوله: (قول الله عز وجل : واا عا ال برع مر ما يز » - شديدة - 
(تج رو 4فل لزن ف کم درن نامير ف نوو را 
(۱) (2)0077/17» كتاب بدء الخلق» باب٥»‏ ح٣۳۲۰‏ . 
»)240/1١( )۲(‏ كتاب التفسير «الأحقاف»» باب۲ » ح۸۲۸٤‏ . 


VY 


718 4088 47 / ٦باب كتاب أحاديث الأنبياء/‎ 5:٠ ٦ 


في المجاز”'"» وأما تفسير ابن عيينة فرويناه في تفسيره رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي 
عنه عن غير واحد في قوله : اعَاتِيَةَ )€ قال : عتت على الخزان» وما خرج منها إلا مقدار 
الخاتم» وقد وقع هذا متصلاً بحديث ابن عباس الذي في هذا الباب عند الطبراني من طريق 
مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس » وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن مسلم الأعور 
فبين أن الزيادة مدرجة من مجاهد» وجاء نحوها عن علي موقوفا أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريقه قال : «لم ينزل الله شيئًا من الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون 
الخزان فعبت على الخزان» ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح . 

3 3 8 0 5 5 5 ص ار بے ر 

قوله : ( حسومًا © : متتابعة) هو تفسير أبي عبيدة”'"» قال في قوله : #سَحَْرَهَا عَِمَ : أي 
أدامها 9 سح َال ية َو حْسُوما4 : ولاء متتابعة» وقال الخليل : هو من الحسم بمعنى القطع . 

قوله : (3 أَعَبَارُ تخ حَاويَةٍ 4 أصولها_« هَهَلْ نكا لَهُم ن باقيكةٍ #بقية)» هو تفسير أبي 

7 3 ° E و كل كت‎ ٠ رخا لك‎ kf (Mu 
أيضا قال : قوله: ل خاوية © أي أصولها وهي على رأي من أنث النخل» وسبههم‎ ١ ع‎ 
بأعجاز النخل إشارة إلى عظم أجسامهم» قال وهب بن منبه: كان رأس أحدهم مثل القبة»‎ 
وقيل : كان طوله اثني عشرة ذراعا» وقيل كان أكثر من عشرة» وروى ابن الكلبي قال : كان طول‎ 
أقصرهم ستين ذراعًا وأطولهم مائة والكلبي بألف» وفي قوله: 9 فَهَلْ تر لهم مَنْ باقيسةٍ 4 أي‎ 
من بقية» وفي التفسير أن الريح كانت تحمل الرجل فترفعه في الهواء ثم تلقيه فتشدخ رأسه‎ 
فيبقى ثة بلا رأس فذلك قوله: « كت أَعْبَارُمخْلِ حَاويَةٍ 4 وأعجاز النخل هي التي لا رءوس‎ 
لها.‎ 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث ابن عباس وفيه «وأهلكت عاد بالدبور» وورد في صفة إهلاكهم بالريح ما 
أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن عمر والطبراني من حديث ابن عباس رفعاه «ما فتح الله على 
عاد من الريح إلا موضع الخاتم» فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء 
والأرض» فرآهم الحاضرة فقالوا: هذا عارض ممطرناء فألقتهم عليهم فهلكوا جميعًا» . 

ثانيها : حديث أبي سعيد الخدري في ذكر الخوارج : 
)١(‏ مجازالقرآن(195/7١).‏ 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۷). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۷). 


>_كتاب أحاديث الانبیاء/ ببااب/117/ لح ۳۳۷۷۔۳۴۸۱ بياس 819 


قوله : (وقال ابن كثير عن سفيان) كذا وقع هناء وأورده في تفسير براءة قائلً”'' : «حدثنا 
محمد بن كثير » فوصله لكنه لم يسقه بتمامه وإنما اقتصر على طرف من أوله وسيأتي الكلام عليه 
مستوفى في المغازي إن شاء الله تعالى”" . ا م 
قتل عاد» أي قتلاً لا يبقي منهم أحدًاء إشارة إلى قوله تعالى  :‏ ھل ری لهم ن بإقبسؤ )€ ولم 
يرد أنه يقتلهم بالآلة التي قتلت بها عاد بعينها E‏ يا 
به القتل الشديد القوي» إشارة إلى أنهم موصوفون بالشدة والقوة» ويؤيده أنه وقع في طريق 
أخرى «قتل ثمود» . 
ثالثها : حديث عبد الله سمعت النبي/ كل يقرأ: « مَهَلْ من مدر € وسيأتي في التفسير إن 
شاء الله تحال . 
١‏ -باب قول اللَّتَعَالَى : « وَإِلَ كود اهم صَيكا) [الأعراف: ]۷٣‏ 
وقوله: « كدب أَصب 1 مجر € [الحجر: ٠‏ الْحِجْرُ : ار ل د. وأا «وَكَرَتُ 
ET e‏ نوع وجج جور *. والحجر : کل اء بیت وما حجرت عَلَيهِ 
ِن اررض هو حجر لهسي حَطيم ليت ججراء كا مشت ِن خطوم ٠‏ مغل قَتِيلٍ مِنْ 
مقتول» وبمال للانتى م مِنَالْخَبْلٍ : حجر وَيُقَالَللْعَقْلٍ : : حجر وَحجى . 
NEU,‏ : فهو مزل 
ا حًا الْحُمَئْد حڌکا سيان َكَعَم بْنُعُروَة عن عن عبد الوبق 
رَمْعَةَ قَالَ : سمغت الب وك - وَذَكَرَ الذي عَهَرَ جَالَاقَةَ ‏ قَالَ اند لها را دوعر وة فى 
قَوْمِهِ كأبِي رَمْعَةَ) . 1 
[الحديث : /الا7”ء أطرافه في : 5447 » ]1١ ٤١٥۲٠٤‏ 


. ٤٦1۷ح‎ »٠١ كتاب التفسير «براءة»؛ باب‎ »)184/١٠١( )١( 

/٩( )۲(‏ 1۸۷)» كتاب المغازي» باب۱٦‏ »ح۱٥۳٤‏ . 

(۳) تنبيه: قدم الحافظ ابن حجر الباب التالي (وهو الباب7١‏ من كتاب الأنبياء) فوضعه هنا (قبل الباب 
السابع) ليكون الكلام على نبي الله صالح عليه السلام وقومه من ثمود بعد الكلام على نبي الله شعيب 
وقومه من عاد» فاقتضى ذلك أن تكون الأحاديث المرقمة في صحيح البخاري من رقم ۳۳۷۷ إلى ٠۳۸۰‏ 
متقدمة عن ترتيبها المتسلسل . فنحن في ترتيب طبع الشرح راعينا ترتيب الشارح» وفي ترتيب ترقيم 
أحاديث صحيح البخاري راعينا ترتيب هذه الأحاديث في النسخ المتداولة من صحيح البخاري . 


TYA 


۸ 5د لل 5٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۱۷/ ح/الا1 4 


ی سر سے 


VA‏ -حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ مسْكِينٍ بُو الْحَسَنِ حَدََنا يَحَى بْنُ حَسَانَ بْنِ حَبانَ بُو راء 

حا سلَيمَا عَن َب الله ُن يئار عن ان َر رضي اللَّهْعَنْهُمَا : أَنَّ رَسُول اللَهِ الَا نَرَلَ 

الجر في عَزوة بو مرم ن لا ربوا ِن يفره لا سفوا ها فقاو : ق عَجًَا منْهًا 

واستقياء َمرَهمْ أن يَطرَحُوا ذَلِكَ الْحَجِينَ ويهر يقُوا َلك الْمَاءَ . وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَة ن مَعْبَدٍ 
وأبي الشّمُوسٍ أن الي لاأ مَرَِْقَاءِ الطّعَام . وال ورعن الي له : من اعْتَجن بِمّائه) . 

[الحديث : ۳۳۷۸ طرفه في : ۳۳۷۹] 

۳۷4 ماركا ل عام د 2 لعن اي أن كلذ للم 

ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا احبر َهُ: أ الاس نلوا مع رَسُولٍ الله يك رض نَمُودٌ الفيدة 


0 مه‎ 
o ° 


¢ 

N‏ 00 وَأن 

يلوا الإبل الْعَجِينَ» E A E‏ 
تافع . 


و 


,7 
و - 


وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْبَقُوا مِنَ الي التي كان تَرِدُهَا | 


لا 
N‏ كوقنا تكمة ELL‏ مَعْمَرِ عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ ال : خرن سَالِم بن عبد عند الله 
عَنْ بيه رضي اللَهُعَنْهُ: ن أن ال لا َا م بالْججر قال : لاذ تَدْخُلُو مَسَاكِنَ الّذِينَ ظَلَمُواء إلا 
ear‏ أن َكُونُواباكين أن/ يُصِيبَكُمْمَا أَصَابَهُم) نم تلع بر دائ وَهُوَعَلَى الوَحْلٍ . 
[تقدم في : 577 » الأطراف : ۳۳۸۱ ]47١7 ١٤٤٩١ ٤٤1۹‏ 
م دكن عد الله زر كسك ِحَدَكَناوَهْبٌ حَدَئَنَا بي سوت يوس عَن الزّهْرِي عَنْ 
سَالِمٍ أن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولٌ الله ل : «لا دلوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنه نشّمَهُمْ إلا أن 
تَكُونُوا باكينَ أن بُصیبکم مل مَا أَصَابَهُم) . 


]٤۷٠١ 0447٠ 04519 7778٠ : أطرافه‎ › ٤۳۳ : [تقدم في‎ 

قوله: (باب قول الله تعالى: « وَإِكَ مود أحَاهُمَ صدا 4 وقوله - « كَذّبَّ أب 

ا اك يد انه باقر معو د و ا 
سام بن نوح» وكانت منازلهم بالحجر» وهو بين تبوك والحجاز. 

قوله : (الحجر موضع ثمودء وأما حرث حجر : حرام) هو تفسير أبي عبيدة” 0 قال في 


(۱) مجازالقرآن(۲۰۷/۱). 


“-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب۱۷/ لح ۳۳۷۷۔۳۳۸۱ سبيش 0898 


قوله تعالى : # وقالوا هدزد أنْغلمٌ ورت حجر أي حرام 1 

قوله : (وكل ممنوع فهو حجر» ومنه حجرًا محجورًا) قال أبو عبيدة” '' في قوله تعالى : 
9 ولون حِجَرا جوا <€ : أي حرامًا محرمًا . 

قوله : (والحجر كل بناء بنيته » وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر› ومنه سمي حطيم 
البيت حجرًا) قال أبوعبيدة”"': ومن الحرام سمي حجر الكعبة » وقال غيره : سمي حطيمًا لأنه 
أخرج من البيت وترك هو محطومًاء وقيل : الحطيم مابين الركن والباب سمي حطيمًا لازدحام 
الان قن 

قوله : (كأنه مشتق من محطوم) أي الحطيم (مثل قتيل من مقتول) وهذا على رأي الأكثر» 
وقيل: سمي حطيمًا لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التي تطوف فيها وتتركها حتى تتحطم 
وتفسد بطول الزمان» وسيأتي هذا فيما بعد عن ابن عباس » فعلى هذا هو فعيل بمعنى فاعل» 
mS‏ 
بمعنى مفعول» وقوله: « مشتق» ليس هو محمولاً على الاشتقاق الذي حدث اصطلاحه . 

SI sS 

قوله : 0 ذكره 555 وإلا 5208 ا 
اليمامة البلد المشهور بين الحجاز واليمن . 

ثم ذكر المصنف في الباب : حديث عبد الله بن زمعة في ذكر عاقر الناقة : 

قوله : (ومنعة) بفتح الميم والنون والمهملة . 

قوله : (في قومه) كذاللأكثر » وللكشميهني والسرخسي (في قوة». 

قوله : (كأبى زمعة) هو الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى» وسيأتي بيان ذلك 
في التفسير““ حيث ساقه المصنف مطولاً» وليس لعبد الله بن زمعة فى البخاري غير هذا 
الحديث» وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث» وقد فرقها في النكاح وغيره» وعاقر الناقة اسمه 
)١(‏ مجازالقرآن(۲/ ۷۳). 
(۲) مجازالقرآن(۲/ ۷۳). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۲۹۷). 
€3 (۰/ ۰)۸۷ كتاب التفسيرء باب۱٩۰‏ ح۲٤۹٤‏ . 


(۳ 


۳۸۰ 


۲۲۸۱-۳۳۷۷ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۱۷/ ح‎ 80 ١ 


قدار بن سالف. قيل : كان أحمر أزرق أصهب . وذكر ابن إسحاق فى «المبتدأ» وغير واحد أن 
سبب عقرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح عليه السلام فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنتوا 
في وصفهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة» فآمن بعض وكفر بعض» واتفقوا 
على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت وترد الماء يومًا بعديوم» وكانت إذا وردت تشرب ماء 
البئر كله» وكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم للغد» ثم ضاق بهم الأمر في ذلك 
فانتدب تسعة رهط منهم قدار المذكور فباشر عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحًا عليه السلام 
أعلمهم بأن العذاب سيقع بهم بعد ثلاثة أيام» ا اللي ا 
كتابه . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم من حديث جابر رفعه 9إن الناقة كانت ترد يومها فتشر 
أ جمع اماه بحبو منها مل الذي كانت تدرب وني سند إسماعيل ین عياش وفي وت 
عن غير الشاميين ضعف وهذا منها. 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في بئر ثمود : 

قوله : (حدثنا سليمان) هو ابن بلال. 

قوله : (فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء) بين في رواية نافع عقب هذا 
عن ابن عمر أنه أمرهم أن يهريقواما استقوامن بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين . 

قوله : (ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس : أن النبي يك أمر بإلقاء الطعام) أماحديث 
سبرة بن معبد فوصله أحمد”'' والطبراني””' من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن 
أبيه عن جده سبرة - وهو بفتح المهملة وسكون الموحدة-الجهني قال: «قال رسول الله يلا 
لأصحابه حين راح من الحجر : من كان عجن منكم من هذا الماء عجينه أو حاس به حيسًا 
ا ب ري ا وقد أغفله المزي في الأطراف 
كالذي بعده» وأما حديث أ بى الشموس - وهو بمعجمة ثم مهملة وهو بكري لا يعرف اسمه- 
فرضل اه البخاري فن االات اة رار وان هط سايم بن ردن 
أبيه عنه قال : «كنا مع رسول الله ية في غزوة تبوك ‏ فذكر الحديث وفيه - فألقى ذو العجين 
عجينه وذو الحيس حيسه» ورواه ابن أبى ي عاصم من هذا الوجه وزاد «فقلت يا رسول الله قد 
حست حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم 1 
)١(‏ لمأجدهفي أطراف المسند(571:4177/5). 
(۲) تغليق التعليق(19/5١).‏ 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / 7771/1 مسبم مي م كح ننه 


قوله : (وقال أبو ذر عن النبي َل : من اعتجن بمائه) وصله البزار”'' من طريق عبد الله بن 
قدامة عنه «أنهم كانوا مع النبي بيه في غزوة تبوك فأتوا على واد فقال لهم النبي بي : إنكم بواد 
ملعون فأسرعواء وقال : من اعتجن عجينه أو طبخ قدرًا فليكبها» الحديث» وقال : لا أعلمه إلا 
بهذا الإسناد. 

قوله في آخر حديث نافع -: (وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة) في رواية 
الكشميهنى «التى كانت تردها الناقة» وتضمنت هذه الرواية زيادة على الروايات الماضية . 
الإسلام. انتهى . والذي يظهر أن النبي ية علمها بالوحي» ويحمل كلام الشيخ على من 
سيجىء بعد ذلك . وفى الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود» ويلتحق بها نظائرها من الآبار 
والعيون التى كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره . واختلف فى الكراهة المذكورة هل 
هي للتنزيه أو للتحريم؟ وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ وقد تقدم 
كثير من مباحث هذا الحديث”'' في اباب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» من أوائل الصلاة . 

قوله : (تابعه أسامة) يعني ابن زيد الليثي (عن نافع) أي عن ابن عمرء روينا هذه الطريق 
موصولة” فى حديث حرملة عن ابن وهب قال: «أخبرنا أسامة بن زيد»فذكر مثل حديث 
عبيد الله وهو ابن عمر العمري وفي آخره «وأمرهم أن ينزلوا على بثر ناقة صالح ويستقوا منها» . 

قوله : (حدثنا محمد) هوادب بن مقاتل” *“» وعبد الله هو ابن المبارك . 

قوله : (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا) زاد في رواية الكشميهني» «أنفسهم» وهذا يتناول 
مساكن ثُمود وغيرهم ممن هو كصفتهم وإن كان السبب ورد فيهم . 

قوله ‏ في الرواية الأخرى -: (حدثنا وهب) هو ابن جرير بن حازم ويونس هو ابن يزيد 
00 
e‏ تې“ قال اه ؛ لأن الياء الأولى مكسورة في الأصل 
)١(‏ تغليق التعليق(5/١؟).‏ 
(؟) (۲/ ۰)۱۸ کتاب الصلاة» باب57, ح۳۳٤‏ . 
76 تعلق التعليق 0/0 
(6) انظر : تقييد المهمل (7/ .)1١71‏ 


د دلبلل 5٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب/1/ ح”4 70848177 
فاستثقلت الكسرة وحذفت إحدى الياءين لالتقاء الساكنين : 


قوله: (أن يصيبكم ما أصابهم) أي كراهية أو خشية أن يصيبكم» والتقدير عند الكوفيين 
لئلا يصيبكم» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية لأحمد إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين» 
فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم»» وروى أحمد والحاكم بإسناد حسن عن جابر قال : «لما 
مر/ رسول الله بها بالحجر قال : لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح» وكانت الناقة ترد من 
هذا الفج وتصدر من هذا الفج» فعتواعن أمر ربهم » وكانت تشرب يومًا ويشربون لبنها يومّاء 
فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحدًا كان في حرم الله 
وهو أبو رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري قال: أبو رغال هو الجد الأعلى لثقيف» وهو بكسر الراء وتخفيف الغين 
المعجمة. 


۳۸۱ 


(تنبيه) : وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخرًا عن هذا الموضع بعدة أبواب» 
والصواب إثباته هناء وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر الهروي أن نسخة 
الأصل من البخاري كانت ورقًا غير محبوك» فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت 
على ما وجدت فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك» وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل 
على أن ثمود كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح . 


SI‏ رمع 
۷- باب قِصَّة ياجو ج وَمَأجوج 


وقول الله تَحَالْى : الو ندا لرن إن جوج وجوج مفِدُونَ في لاض [الكهف : ٤]وقولالله‏ 


تَعَالَى : ل ویتکلونک عن ذی اَلَْرَيْنٍ 4 - إلى قوله ‏ #8 سا )€ سببًا : طریقًا . إِلَى قول : 3 ءا 
زير ريد وَاحِدُهًا زبرة وهي القطع «حَهَْ ڌا ساو بين لصون € يُقَالُ عن ابن عباس : 
E 0‏ کے 4 رر e‏ ی ر رو ر ٠ ٠4“‏ رر“ 

الْجَبَلَيْن. وَالسُدَيْن : الْجبََيْن . حَرجا: أجرا كَل أنشخُوأ ی لذا جعم نار قال انون أَفْع عو 
و 4 أَصْبْتْ عَليْهِ رَصَاصًاء وَيْقَالُ : الْحَدِيدٌء وَيُقَال: الصَّفرُء وَقَالَ ابن عباس : التُحَامنُ 
لقا اسو أن يَظْهَرُوة4 يَعْلُوه اسْتطَاع: استفْعَلَ مِنْ طعت لَه فَلِذَلِكَ فح شاع بطي م وَقَالَ 
2 و ب 1 75 و ١‏ 00 5 سح عو 0 0 3 وت وی ا 

بَعْضِهُمْ : اسْتَطاع يَسْتطیع ٭ وما أستطلعوأ لم نقبا لو فال هنذا رة من ری إا جاء ود رق جعم دم 
ربا لاض . وَنَاقَةَكءُ : لاسام لَه . وَالدَكْدَاكُ مِنَ الأ رض مله حٌى صَلْبَ تلمد . « ون ود 


کر ور ېر ورو م 


56 هص 0 م ےکک ےآ ری اور 5 25 r ٠‏ ص ل . 9 
ری قا لو ## وتركنا بعصم یمین مج في بَعضٍ »© حَوّح إِذَا فحت ياجوج ومأجوج وهم ين 
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ود ساسا 


ڪل حَدَبٍ ينوت €9 © قال قَنَادَة : TS ES‏ ريت السَّدَّ مثْل 
ايرد الْمُحَبَر . قال : «قَدْرَأَيبَُ 


سے 


١ re‏ الى بن كال ل عر لوبط فز ليوأ 


E EE‏ قول :لاإ لاال يعر بون E‏ تيع ومين 
رفم جوج وما جوج يفل هذه وَحَلقَ بم لهام ابي تلبقا -' فمَالَتْ زيب بن خش : 
فَقُلْتُ: يَارَسُولَ الله أَتَهْلِكُ رفا الصَّالْحُونٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذا كثْرٌ الحَبَثْ) . 


[الحديث : 245 أطرافه في : ۰۳۰۹۸ 09٠لا /]۷۱۳١‏ 

A۲ 2‏ 
1 حَدَننا م م ن راهيم حَدَكَاوُهَيْبٌ حَدَََا ان طَاوْس عَنْ بيه عَنْ ابي هرَيرَة 
رضي الله عَنْهُ عَنِ ابن لا قال : «قتح الله ِن رَْم يَأجُوج وَمأجُوجَ مل هَذَه وعَقَدَ يِه 

تسْعِين" . 

[الحديث : ۷٤۳۳ء‏ طرفه في : ]۷٠۳١‏ 
حَدَنَنا إِسْحَاة ق ن َر حَدََنَا أب و أَسَامةعَنِ الأَحمَشٍ حَدَكََا بُو صَالِح عن ابي سبد 
الُْذري رضي اللَّعَنهعَنٍ ¿ الي كل قَالَ : يول الله تَعَالَى : يَاآدَمْ نشول Oe‏ 
وَالْحَيْد في ديك . قول : : حرج بعت التآر . قال : وَمَابَعْتُ التار؟ قَالَ : من كل ألْفٍ تشع اة 


وتسعة وَتسْعينَ فِدَهيشيبُ الصّغِيرُء وضع کل ات حَمْلٍ حَمْلها وتَرَى الاس شکارَی وما 
هُمْ پشکاری؛ نداب الله يده الوا : يَارسُولَ الله وَأيَاذَلكَ الوَاجد؟ قال : «أبشروا 
َإِنَ منک رَجُلاَوَمِنْ جوج وَمَأَجُوجَ أ »د 0 مَقَالَ : «وَالَّذِي 5 تفي بيده إني رجو أَنْ ونوا ريع ربع 
افا . کنا قَقَالَ : أرجُو أن تكونوائلْتَ أهل الْجب» كبن . فَقَالَ ih‏ 
نضف أل الجن كرتا . فال : ما نتم في التس إلا كالشَعَرَةٍ ةالسوداء في جلد تور يض » أو 

كَشَعَرةِبيضَاءَ في جل ور اود . 
[الحديث : ۳۳٤۸‏ . أطرافه في : ]۷٤۸۳ » ٦٥۳۰ , ٤۷٤۱‏ 


A 


قوله : (باب قول الله تعالى : # ولوک عن ذى الْفَرََيْنٍ 4 إلى قوله ‏ ل سا (42) كذا 
لأبي ذر» وساق غيره الآية» ثم اتفقوا إلى قوله تعالى: ءال رُبْرَ لَلَدِيدٍ 4 وفي إيراد 
المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني؛ 
لأن الإسكندر كان قريبًا من زمن عيسى عليه السلام» وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي 


TAY 


م ٦١‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب۷/ ح ۹٤۳۳۔۸٣۳۳‏ 
سنة» والذي يظهر أن الإسكندر المتأخر لقب بذي القرنين تشبيهًا بالمتقدم لسعة ملكه وغلبته 
على البلاد الكثيرة» أو لأنه لما غلب على الفرس وقتل ملكهم انتظم له ملك المملكتين 
الواسعتين الروم والفرس فلقب ذا القرنين لذلك» والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو 
المتقدم» والفرق بينهما من أوجه: 

أحدها : ما ذكرته» والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما روى الفاكهي من طريق عبيد بن 
عمير أحد كبار التابعين أن ذا القرنين حج ماشيًا فسمع به إبراهيم فتلقاه» ومن طريق عطاء عن 
ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على إبراهيم وصافحه» ويقال إنه أول من 
صافح . ومن طريق عثمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له فقال : وكيف وقد أفسدتم 
بئري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري» يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه . وذكر ابن 
هشام في «التيجان» أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له» وروى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أحمد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة 
فاستفهمهما عن ذلك فقالا : نحن عبدان مأموران» فقال من يشهد لكما؟ فقامت خمسة أكبش 
فشهدت» فقال: قد صدقتم» قال وأظن الأكبش المذكورة حجارة» ويحتمل أن تكون غنمًا . 
فهذه الآثار يشد بعضها بعضا . ويدل على قدم عهد ذي القرنين . 

ثاني الأوجه : قال الفخر الرازي في تفسيره”' : كان ذو القرنين نبيّاء وكان الإسكندر 
كافرًاء وكان معلمه أرسطاطاليس وكان يأتمر/ بأمره وهو من الكفار بلا شك» وسأذكر ماجاء 
في أنه كان نبا أم لا . 

ثالثها: كان ذو القرنين من العرب كما سنذكر بعد» وأما الإسكندر فهو من اليونان» 
والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق» وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني إسماعيل 
أو لا؟ واليونان من ولد يافث بن نوح على الأرجح فافترقاء وشبهة من قال إن ذا القرنين هو 
الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في «كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر» 
بإسناد فيه ابن لهيعة أن رجلا سأل النبي ية عن ذي القرنين فقال : كان من الروم فأعطي ملكا 
فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية» فلمافرغ أتاه ملك فعرج به فقال : انظر ما تحتك . قال : أرى 
مدينة واحدة. قال : تلك الأرض كلهاء وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك في الأرض سلطانًاء 
فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم . وهذا لوصح لرفع النزاع ولكنه ضعيف . والله أعلم . 


.)٠١ مفاتيح الغیب(۲۱/‎ )١( 
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وقد اختلف في ذي القرنين فقيل : كان نبيًا كما تقدم» وهذا مروي أيضاعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال النبي 4ة : «لا 
أدري ذو القرنين كان نبيًا أو لا» وذكر وهب في «المبتدأ» أنه كان عبدًا صالحًا وأن الله بعثه إلى 
أربعة أمم أمتين بينهما طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض » وهي ناسك ومنسك وتأويل 
وهاويل» فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره. وقال الزبير في أوائل : «كتاب النسب» 
حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن 
القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمعت ابن الكوايقول لعلي بن أبي طالب : أخبرني ما كان 
ذو القرنين؟ قال : كان رجلاً أحب الله فأحبه» بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات 
منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين . 
وعبد العزيز ضعيف». ولكن توبع على أبي الطفيل» أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه عن ابن 
أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه وزاد: وناصح الله فناصحه . وفيه لم يكن نبيًا ولا ملكاء وسنده 
صحيح سمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياء» وفيه إشكال؛ لأن قوله: «لم يكن نبيًا» 
مغاير لقوله : «بعثه الله إلى قومه»؛ إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة . 

وقيل : كان ملكا من الملائكة حكاه الثعلبي» وهذا مروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول: يا 
ذا القرنين فقال : تسميه بأسماء الملائكة؟ وحكى الجاحظ في «الحيوان» أن أمه كانت من بنات 
آدم وأن أباه كان من الملائكة» قال واسم أبيه فيرى واسم أمه غيرى» وقيل : كان من الملوك 
وعليه الأكثر» وقد تقدم من حديث علي ما يومئ إلى ذلك» وسيأتي في ترجمة موسى”'' في 
الكلام على أخبار الخضر . 

واختلف في سبب تسميته ذا القرنين فتقدم قول علي . وقيل : لأنه بلغ المشرق والمغرب 
أخرجه الزبير بن بكار من طريق سليمان بن أسيد عن ابن شهاب قال : إنما سمي ذا القرنين لأنه 
بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها. وقيل : لأنه ملكهما. وقيل: رأى في 
منامه أنه أخذ بقرني الشمس . وقيل : كان له قرنان حقيقة» وهذا أنكره علي في رواية القاسم بن 
أبي بزة. وقيل : لأنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه» وقيل : لأنه كانت له غديرتان طويلتان من 
شعره حتى كان يطأعليهماء وتسمية الضفيرة من الشعر قرنًا معروف ومنه قول أم عطية (وضفرنا 
شعرها ثلاثة قرون» ومنه قول جميل «فلثمت فاها آخذا بقرونها». وقيل : كانت صفحتا رأسه 


(۱) (/714/9). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۲۷ . 
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من نحاس . وقيل : لتاجه قرنان. وقيل : كان في رأسه شبه القرنين . وقيل : لأنه دخل النور 
والظلمة. وقيل : لأنه عمر حتى فني في زمنه قرنان من الناس . وقيل : لأن قرني الشيطان عند 
مطلع الشمس وقد بلغه. وقيل : لأنه كان كريم الطرفين أمه وأبوه من بيت شرف . وقيل : لأنه 
كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعًا . / وقيل : لأنه أعطي علم الظاهر والباطن . وقيل : لأنه 
ملك فارس والروم . 


وقد اختلف في اسمه فروى ابن مردويه من حديث ابن عباس وأخرجه الزبير في «كتاب 
النسب» عن إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : ذو القرنين عبد الله بن الضحاك بن معدبن 
عدنان» وإسناده ضعيف جدًا لضعف عبد العزيز وشيخه» وهو مباين لما تقدم أنه كان في زمن 
إبراهيم فكيف يكون من ذريته لاسيما على قول من قال كان بين عدنان وإبراهيم أربعون أا أو 
أكثر » وقيل : اسمه الصعب وبه جزم كعب الأحبار وذكره ابن هشام في «التيجان» عن ابن عباس 
أيضّاء وقال أبو جعفر بن حبيب في كتاب «المحبر» هو المنذر بن أبي القيس أحد ملوك الحيرة 
وأمه ماء السماء ماوية بنت عوف بن جشم» قال وقيل : اسمه الصعب بن قرن بن همال من ملوك 
حمير» وقال الطبري هو : إسكندروس بن فيلبوس وقيل فيلبس وبالثاني جزم المسعودي» 
وقيل : اسمه الهميسع ذكره الهمداني في كتب النسب قال : وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو 
ابن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ» وقيل : ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن الأزد» 
وقيل : بإسقاط عبد الله الأول . وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه أن اسم ذي القرنين : 
مرزبان بن مردية» بدال مهملة وقيل : بزاي فقد صرح بأنه الإسكندرء ولذلك اشتهر على 
الألسنة لشهرة السيرة لابن إسحاق . 


قال السهيلي : والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان أحدهما: كان على عهد إبراهيم؛ 
ويقال إن إبراهيم تحاكم إليه في بئر السبع بالشام فقضى لإبراهيم» والآخر: كان قريبًا من عهد 
عيسى . قلت : لكن الأشبه أن المذكور في القرآن هو الأول بدليل ما ذكر في ترجمة الخضر 
حيث جرى ذكره في قصة موسى قريبًا أنه كان على مقدمة ذي القرنين» وقد ثبتت قصة الخضر 
مع موسى» وموسى كان قبل زمن عيسى قطعًاء وتأتي بقية أخبار الخضر هناك إن شاء الله 
تعالى . فهذا على طريقة من يقول إنه الإسكندر» وحكى السهيلي أنه قيل : إنه رجل من ولد 
يونان بن يافث اسمه هرمس ويقال هرديس» وحكى القرطبي المفسر تبعًا للسهيلي أنه قيل إنه 
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أفريدون» وهو الملك القديم للفرس الذي قتل الضحاك الجبار الذي يقول فيه الشاعر : 

فكأنهالضحاك في فتكاته بالعالمين وأنت أفريدون 
وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره . والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب كثرة 
ماذكروه في أشعارهم » قال أعشى بن ثعلبة : 

والصعب ذو القرنين أمسى ثاويًا 2 بالحنوفي جدث هناك مقيم 
والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق . وقال الربيع بن ضبيع : 

والصعب ذو القرنينعمرملكه ألفينأمسىبعدذاكرميمًا 
وقال قس بن ساعدة : 

والصعب ذو القرنين أصبح ثاويًا ‏ باللحدبين ملاعب الأرياح 
وقال تبع الحميري : 

قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكاتدين لهالملوك وتحشد 

من بعده بلقيس كانت عمتي20 ملكتهمحتى أتاهاالهدهد 
وقال بعض الحارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قومًا من مضر : 

سموالنا واحدًا منكم فنعرفه في الجاهلية لاسم الملك محتملا 

كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجا وأحق القول ماقبيلا 
وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي : 

ومن ذايعادينا من الناس معشر ‏ كراموذوالقرنينمناوحاتم 

انتهى . ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب» ووقع ذكر ذي القرنين 
أيضًا في شعر امرىٌ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد وغيرهم» وأخرج الزبير بن إبراهيم 
ابن المنذر عن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه عن سفيان الثوري قال : بلغني أنه ملك 
الدنيا كلها أربعة : مؤمنان وكافران» سليمان النبي عليه السلام وذو القرنين ونمرود وبختنصر . 
ورواه وكيع في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم سمعت مجاهدا يقول: ملك الأرض أربعة 
قوله: (سببا: طريقًا) هو قول أبي عبيدة في «المجاز»”''» وروى ابن أبي شيبة من حديث 


.)6۳/( )١( 


۸ .دبل 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب7/ 7148-7745 


علي مرفوعاً أنه قيل له : كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال : سخر له السحاب وبسط 
لهالنورويدت لهالأسباتت . 
قوله: (زبر الحديد: واحدها زبرة وهي القطع) هو قول أبي عبيدة”“ أيضًا قال: زبر 
الحديد أي قطع الحديد واحدها زبرة . 
قوله : (حتى إذا ساوى بين الصدفين» يقال عن أبن عباس : الجبلين) وصله ابن أبي حاته”") 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ل بن ألصّنَونِ4 قال : بين الجبلين . وقال 
أبو عبيدة”" : قوله : لآ بين الصّدَدنِ» أي ما بين الناحيتين من الجبلين . 
قوله: (والسدين: الجبلين) روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا في قصة 
ذي القرنين وأنه سار حتى بلغ مطلع الشمس»› ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل 
شيء فبنى السدين » وفي إسناده ضعف » والسدين بالفتح والضم بمعنى قاله الكسائي» وقال 
أبو عمرو بن العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم وما كان من صنع الآدمي فبالفتح» وقيل : 
قوله: (خرجًا: أجرًا) روى ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
قال : خرجًا قال أجرًاعظيما . 
قوله : (آنوني أفرغ عليه قطرًا: أصب عليه رصاصًاء ويقال الحديد» ويقال الصفر . وقال 
ع 5 5 2 ١م‏ 
ابن عباس : النحاس) أما القول الأول والثاني: فحكاهما أبو عبيدة”*' قال في قوله : « أفْرِعٌ 
د لما € أي أصب عليه حديدًا ذائبّاء وجعله قوم الرصاص . انتھی» و 
ويكسرها أيضاء وأماالثالث : فرواه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك قال OTE‏ #6 قال 
4م 
صفرًا. وأما قول ابن عباس فوصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح ا 
يهر 42 قال : النحاس . ومن طريق السدي قال : القطر النحاس المذاب» وبناه لهم بالحديد 
والنحاس. ومن طريق وهب بن منبه قال : شرفه بزير الحديد والنحاس المذاب» وجعل له عرقًا من 
نحاس أصفر فصار كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسوادالحديد. 
)١(‏ مجازالقرآن(١/5١5).‏ 
(۲) تغليق‌التعليق .)١١/٤(‏ 
(۳) مجازالقران(۱/٤۱٤).‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/٤۱٤).‏ 


-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب ۷/ ح ۹٤۳۳۔۸٤۴۳‏ لبا 0# 
قوله : (فما اسطاعوا أن يظهروه: يعلوه) هو قول أبي عبيدة”'' قال : فا اسطغوا أن 
يظهروة€ أي أن يعلوه» تقول ظهرت فوق الجبل أي علوته . 
E‏ ا ا ea‏ وقال بعضهم استطاع 


يستطيع ) يعني به بفتح الهمزة/ من أسطاع وضم الياء من يسطيع . 1 

قوله : (جعله دكاء : ألزقه بالأرض» ويقال : ناقة دكاء لاسنام لهاء والدكداك من الأرض 55 
مثله حتى صلب وتلبد) قال أبو عبيدة”” : #حَعَلَمٌ كه # أي تركه مدكوكا أي ألزقه بالأرض» 
ويقال ناقة دكاء أي لا سنام لها مستوية الظهرء والعرب تصف الفاعل والمفعول بمصدرهماء 
فمن ذلك جعله دكا أي مدكوكا . 

قوله : (وقال قتادة 9 حَدٍِّ 4 أكمة) قال عبد الرزاق في التفسير”" عن معمر عن قتادة في 
FE‏ يك ع لماش ركه لكر عق نيه »> قال من كل 
أكمة» ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح» روى ابن مردويه والحاكم من حديث 
حذيفة مرفوعًا «يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة» أربعمائة ألف رجل» لا يموت أحدهم حتى 
ينظر إلى لف رجل من صلبه كلهم قد حمل السلاح» لايمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه؛ 
ويأكلون من مات منهم» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى“» وقد أشار 
النووي””' وغيره إلى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بتراب فتولد منه ولد يأجوج 
ومأجوج من نسله» وهو قول منكر جدًا لا أصل له إلاعن بعض أهل الكتاب . وذكر ابن هشام 
في «التيجان» أن أمة منهم آمنوا بالله فتركهم ذو القرنين لما بنى السد بأرمينية فسموا الترك لذلك . 

قوله : (وقال رجل للنبي بي : رأيت السد مثل البرد المحبرء قال : رأيته) وصله ابن أبي عمر ° 
من طريق سعيد بن أبي عر وبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه «قال للنبي يك : يا رسول الله 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . قال : كيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة 
سوداء . قال : قد رأيته» ورواه الطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي 
(؟) مجازالقرآن(١/6١5).‏ 
(۳) التفسیر (۲/ ۰۳۹۲ رقم 1886). 
(5) (048/15)» كتاب الفتن» باب۰۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 


.)١7/4(قيلعتلا تغليق‎ )٥( 
. ۷۱۳٣ح‎ ›» كتاب الفتن » باب۲۸‎ (1۰ /1١( (3 


4 -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب۸/ ح44 785-71 


بكرة «أن رجلا أتى النبى هة فقال : » فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة وهي : «والذي نفسي بيده 
لقد رأيته ليلة أسري بي لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي 
مریم ا لحنفي عن أبي بكرة ورجل رأى السد فساقه مطولا . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث موصولة : 


أحدها : حديث زينب بنت جحش في ذكر ردم يأجوج ومأجوج» وسيأتي شر حه مستوفى 
في آخر كتاب الفتن”'' . 

ثانيها : حديث أبي هريرة نحوه باختصار» ويأتي هناك أيضا . 

ثالثها : حديث أبي سعيد في بعث النار» وسيأتي شرحه في أواخر الرقاق» والغرض منه 
ا اعوج و اجرح والإشارة إل كدر نهم وان هله ا ا الهم بتعا عقر ر 
وأنهم من ذرية آدم ردًا على من قال خلاف ذلك . 

باب قول اللَّهِتَعَالَى : « واد َه ھی ليا €3 [اسا. :110[ 

وَقَولهِ: « إنَّ إرهِيمٌ گات اه قيا لَه 4 [النحل : 1۰ وقوله: ‏ إن هيع ره 

حلب 49 [التوبة : ١١5‏ وَقَالَ أَبُومَيْسَرَةَ: الرَحِيمْبِلِسَانٍ الْحَبَسَةٍ 

۳۹ حدقا محمد بو أ ل المْمَان قَالَ : حَدَنِّي سَعِيدٌ 
بحن ابن عباس رضي انما عن ال بال : «إنَكُمْ مَحْشُورُونَ حُفاةعرَاء عُرلانم 
َرأ ا 6 عا ا كا تميس (46 اون ن یکی يذ 

o of, 26 


يقال ا ياوا قن على أف من فَارَقتَهُمْ اون تا تا كَالَ الَعبْدُ الصَّالِحُ : 
وکت عل َِيدَامَادمتُ فی إلى وله IS‏ 
اللو i E NL EE‏ 
0۰ حَدَكَمَا إسْمَاعِيلَ بن عبد اللّوقَالَ : أَخْبَرَنِي جي عَبْدُ الْحَمِيدٍ عن ابن أ بي ئپ عَنْ 
سَعِيدٍ الْمَفيرِيٌ عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عله عَنِ لبي اة قال : یق يرام هارن 
لْقيَامَة» وعَلى وجو آزَرَ تر وَعَبَرَةٌ» قبعو له باهي : لَمْ قل لَك لاتعْصني؟ فقول أبُوهُ 


244/16١ )۱(‏ ). كتاب الفتن» باب۰۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 
)۲( (۱۰/ ۳۹). كتاب الرقاق» باب1٤‏ › ح10۹ . 


۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب۸/ ح ۹٤۳۳۔۳۳۹۰ 1٤١‏ 
لوملا أعصِيكَ. فَيعُول إبرَاهِيم: : فاي خزي 


ت 


EES‏ بم مول الله على : ّي حرفت الْجَمهعَلَىالكَافِِينَ . نُمَيُقَالُ : يا راهيم 
مَانَحْتٌ ِجْلَيْكَ يرقا ويخ مُلتطخ» › فَيؤْحَ1 ب بقَوَائِمِهِ قَبْلْقَى فِي التار» . 

[الحديث : ٠80ل‏ طرفاه في : ٤۷٦۸‏ » 517194] 

0١‏ حَدَنَنَا خی بن سُلَيْمَانَ فَالَ: حَدَئِِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ ؛: أخيرتي عمدو أن بكرا 

کلک قن ري تلى اب اس عن ان عدي یي لها ا : دحل الب كل الي 

فوج فيه صُورة إْرَاِيم وَصُورة مَرْيَمَفقَالَ كل : «أمَا هُم فَقَد سَمِعُوا أن الْمَلائكَة لا تَذحُل با 

فيه صُورَةٌ هَذَا إِيرَاهِيم مُصّوَرٌ فَمَالَهُيَسْتَْسِم». 
[تقدم في : ۳۹۸ أطرافه في : ۰۳۳٣۲ 2155١‏ 4784] 


> و 


Yor‏ ل لي ا ل 
عبَاسٍ رضي اله عَنْهُمَا أذ الي كلما رأى الصور دفي البيْتِ لم يَدْخْلَ حَتّى مَرَ بها فمُجِيّت . 
ف إِبْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيل عَلَيْهِم السَّلامُ يديهم الأزلام فقَالَ: 7 الله الله إن 
استَفْسَما بالأزلام قط . 

ا م ا رع 

٣۳‏ _-حَدَنَنًا علي بْنُ عَبْدِ الله لله خا عنص نر سعد اعد الله قال : حَدَّينِي سَعِيدٌ 
1 ئ آي سبد عن يه عن بي هبر ري الله قل : ا رشو اللومَن ارم الگاس؟ قال : 
أنقَاهُمْ . فَقَانُوا: لَتسَعَْ هَذَا َسَْلُكَ . قَالَ : «قيوشف : تب الله ابن تبي الله ابن ليل اللو 

قَانُوا 0 عن هَذا سالك . قَالَ: «فَعَنْ مَعَانِ الَْربِ تسأَلُونِ؟ خِيادهُمْ في اجهل خبَارهُمْ 
في الإشلام» إِذَا َقَهُوا» . 
ال يو أُسَامَةَوَمُْتمدُ: عَنْ عُبَيْدِ الل عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَن اللي ڳل . 
[الحديث : 7ه “ا أطر افه في : ؟ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸۳ 7754٠‏ 4784] 

rot‏ -حَدَكَامُؤْملٌ حَدَنَاإسمَاعِيلُ حَدَنَنَا عَوْفٌ حدقا ُو َجَاءِ حَدَتنَا سَعْرَة قَالَ: 
قال رَسُولُ الله يك : «آتاني اليه نبان قاتا عَلَى رَجُلٍ طويلٍ لا کاڈ أرَى رَس هطو لأ وَإِنَه 
إبْرَاهِيم ككل . 


1۷۰٤۷ 1۰۹1 ۳۲۳۹۰۲۷۹۱ ۰۲۰۸۰ ۰۱۳۸٦ ۰۱۱٤۳ : الأطراف فى‎ ٥ : [تقدم في‎ 


57 عر اواو عن 07 9 GORE E‏ لقره م أن" ع 
٣٣٣٣ /‏ حَدَئني بيان ن عَمْرِو حَدَنَا اضر حبرا ابن عون عن مُجَاهِدٍ أنه سّمِع ابن عباس 


AA 


1۲ -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب۸/ ح ۹٤۳۳۔۲۹۰٣‏ 


7 د - وَذَكَرُوا له الدَجَّالَ بين عي منوب ب (كافز) أو (ك ف ر) قَالَ لم أسْمَعْف 
: «أما گا راهيم فَانْظوُوا إلى صَاحيِكُمْ. › وَأَمَا مُوسَى فَجَعْدٌ َجَمْدمْعَلَى جَمَلٍ حمر مَحْطُومٍ 


رکس 
2 8 م ےر 


بحت كأني أنظر ِلَب انْحَدَرَفِي الْوَادِي» . 


ت 


[تقدم في : 21506 طرفه في : ]٥ ۹٩۱۳‏ 


2 


E 85‏ عير د د مُغِيرَة ن عَبْدِ ارّحْمَنِ الْقُرَشييٌ عَنْ ابي الرنادِ عن 
الأغرج عَنْ أبي هريره رضي اللَّعنُقَالَ : قال رسو ل الله كلل : ١اخْتسَنَإِبرَاهِيمُ‏ عَليْهِ السّلام وَهُوَ 
ابْنَمَاِينَ سََةبِالْقَدُوم». تابعة عبد الرحمن عن أبي سلمة . 

7 [الحدیث : 55605 طرفاه في : 5794] 


0 22 ا ور 


أبُوالْيَمَانٍ أخيرئ شعيْب حَدننَا ُو الزن َادوَقَالَ : القَدُوم E‏ تاك د اليه 
ابن شاق عن ا بي الزّنَاد . وتَابَعَهعَجْلانُ عَنْ أبي هرَيْرٌة وََوَاممْحَمَدُبْنُعَمْرِوعَنْ ابي سَلَمَة 

E ER E‏ سَعِيد بن ليد لوعي ابرا ان وَهْبٍ قال : : أَخبرَني جَرِير ن حازم عَنْ 
أو ب عن مُحَمَدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّدعَنْْقَالَ : قال رسو ل الله بلا : : الَمْيَكْذِبْ إِبراهيم عليه 
السلام إلاثلاث كذبات» . 

[تقدم في : ۲۲۱۷ . أطرافه في : 2757500 08لا" ]590٠ ٥۰۸٤‏ 

o۸‏ دنا مذ بن بوب حا داد بن زد عن أُواعَن موعن أبي هرر 
رضي اعمال : ليكب إبْراحِيمْعَلَْوالسّلام لالات كَذَبَاتٍ : شين منهُنَ في ذَاتٍ اللَوِعَرّ 
وَجَلَّ : وله : 9ق في سق 7 5 وقول : بل کم ڪيم دا رال : با هو ذات يوم 
ارذ أنَّى عَلَى بار الاير فقيل له: ِنَّ ها َا رجلا مَمَه امن اخسن الاس 
فَأَرْسَلَ لَه قَسَأَلَهْعَنْهَا فقَالَ “مَنْ هَلِو؟ قال ا . فَأنَى سار قال : يَاسَا َهٌلَيِسَ عَلَى وجه 
الأرض ممن عَيْري وَعَبْرَكِ و مدا ساني عَنْكِ فاخب بره لك تيء فلا تکڏبيني ٠‏ فاسل 
إلَيْعَاء الث عَلَي هب يلها يِه جد كال : اذعي اللي ولا أضركِء َدعَب الله 
َأَطْلِقَ E EE‏ : اي اللي ولا أصْوْكِء مدت اطق 
فدَعَا عض حَجَبيهِ فقَالَ : ِنَم لَمْ تَنُونِي بوسان ا مون يسَيِطَانِء فأَحْدَمَهَا هَاجَرَ. 
اوهو هو قَائمٌيُصَلَّي ؛ اوماد مَهيم؟ قَالَث : رد الله كَيدَ الْكَافر - أو الْمَاجر في نَحْرِه 
وَأَحْدَمَ هَاجَرَ . قال أَبُوهْرَيرة: تلك أ ميا ني مَاءِ السَّمَّاءِ . 


[تقدم في : ۲۲۱۷ » أطرافه في : 10ل ۳۳۵۷ 6084 ]190٠0‏ 
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مه 


0۹ حَدَنَنا عبد اللَّنْنُمُوسَى أو ابن سّلام عن أَخْبرنَا بن جُرَئْح عَنْ عَبْدِ الْحمِيدِ بْنِ 
بير عن سويد بن الْمُسيْبٍ عن أ شيك رضي اللعَنهَا : أن رَسُولَ الله تكله آَم مَرَبَئْلٍالْوَرَغ 
وَقَالَ: « كان يفخ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَليْهِ السّلام) . 

[تقدم في : ۳۳۰۷] 

1 -حَدَنَمَاعْمَُبْنُ حَفْصِ بْنِيَاثِ حَدَنَمًا آي حَدََنَا الأغمَش قال : حَدَنِي إِبْرَاهِيمُ 
عَنْ ممه عَنْعَبدِ الله رضي اللُعفهُقالَ E‏ : الذي ءامنا ولسوا رب ينهم بظلَرٍ 4 
قُلَنَا: يار ل : ١لِيْسَ‏ كما تقّولون « وَل يسوا إيسته RU e‏ 
بِشِرْكِ ولات نَسْمَعُواإِلَى قول لْفْمَانَ لابه : «يث ع لاشرة باک ل 


]13 TAIACEVVTCETY4 CTE CTEYA : [تقدم في : ۲« الأطراف‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى : واد أله جي لیا € وقوله : #إِنَإِتدهِيمَ کات 
مه فنا لَه 4 وقوله : # اذ هيم لذو حلع 1 علب 6 4) وكأنه أشار بهذه الآيات إلى ثناء الله تعالى 
على إبراهيم عليه السلام» وإبراهيم بالسريانية معناه أب راحم» والخليل فعيل بمعنى فاعل ”وهو 
من الخلة بالضم وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله» وهذا صحيح بالنسبة 
إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله تعالى . وأما إطلاقه في حق الله تعالى فعلى سبيل المقابلة» 


)١(‏ قوله: «والخليل: فعيل بمعنى فاعل. . . إلخ»: في هذا غلط على اللغة وعلى الشرع؛ فالخليل 
كالحبيب : فعيل بمعنى مفعول» وهذا هو الغالب في هذه الصيغة؛ فحبيب بمعنى محبوب» وخليل 
بمعنى محبوب غاية المحبة» ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه : «أوصاني خليلي ولا يخبر 
بذلك عن حبه للرسول اء لاعن حب الرسول له؛ فتفسير الخليل بمعنى المحب بناء على أن فعيل 
بمعنى فاعل مبني على نفي صفة المحبة عن الله عز وجل كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» 
فجمعوا بين التعطيل والتحريف . 1 
وأقبح من هذا تفسير الخليل بالفقير على أن اللفظ مأخوذ من الحَلّة بمعنى الحاجة . 


ومحبة الله لأوليائه ليست كمحبة المخلوق» ار اكه وأفتوا 
بقتل إمامهم الجعد بن درهم حين زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً . 
والحافظ رحمه الله تعالى وعفاعنه جرى فيما ذكره في معنى الخليل على مذهب الأشاعرة؛ فإنهم ينفون 
حقيقة المحبة عن الله عز وجل» وكثير منهم يؤولون النصوص الواردة فيها بأنواع التأويلات المخالفة 
لظاهرها كماذكر هنا . [البراك]. 


۳۸۹ 
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وقيل : الخلة أصلها الاستصفاء وسمي بذلك لأنه يوالي ويعادي في الله تعالى» وخلة الله له 
نصره وجعله إمامّاء وقيل : هو مشتق من الخلة بفتح المعجمة وهي الحاجة» سمي بذلك لانقطاعه 
إلى ربه وقصره حاجته عليه » وسيأتي تفسير الآية في تفسير النحل”' إن شاء الله تعالى . 

وإبراهيم هو ابن آزر واسمه (تارح) بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ابن ناحور بنون 
ومهملة مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء مضمومة وآخرهخاء معجمة ابن راغوء بغين معجمة ابن 
فالخ بفاء ولام مفتوحة بعدها معجمة ابن عبير ويقال عابر وهو بمهملة وموحدة ابن شالخ 
بمعجمتين ابن أرفخشذ بن سام بن نوح» لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلك » 
إلا في النطق ببعض هذه الأسماء» نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهوشاذ. 

فو : (وقال أبو ميسرة : الرحيم بلسان الحبشة) يعني الأواه» وهذا الأثر وصله وكيع في 
تفسيره” '' من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : الأواه الرحيم بلسان 
الحبشة . وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن مسعود بإسناد حسن قال : الأواه الرحيم» ولم يقل 
بلسان الحبشة . ومن طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين قال : «قال رجل : يا رسول الله 
الأواه؟ قال: الخاشع المتضرع في الدعاء» ومن طريق ابن عباس قال : «الأواه الموقن». ومن 
طريق مجاهد قال : «الأواه الحفيظ» الرجل يذنب الذنب سرًا ثم يتوب منه سرًا»» ومن وجه آخر 
عن مجاهد قال : «الأواه المنيب الفقيه الموفق»؛ ومن طريق الشعبي قال : «الأواه المسبح»» ومن 
طريق كعب الأحبار في قوله «أواه» قال : «كان إذا ذكر النار قال: أواه من عذاب الله»» ومن 
طريق أبي ذر قال : «كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه: أوه أوه» فقال النبي ي : إنه 
لأواه» رجاله ثقات إلا أن فيه رجلا مبهمّاء وذكر أبوعبيدة9) أنه فعال من التأوه ومعناه متضرع 
شفقًا ولزومًا لطاعة ربه. 

ثم ذكر المصنف في الباب عشرين حديثا : 

أحدها : حديث ابن عباس في صفة الحشر» والمقصود منه قوله : «وأول من يكسى/ يوم 
القيامة إبراهيم عليه السلام»» وروى البيهقي في «الأسماء» من وجه آخر عن ابن عباس 
مرفوعًا: «أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش» 
)١(‏ (۱۰/ ۰)۲۷ كتاب التفسيرء باب5١.‏ 
(۲) تغليق التعليق(7/5١).‏ 
-() مجازالقرآن(۱/ ۲۷۰). 
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ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر»؛ ويقال: إن الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك 
لكونه لقي في النار عرياتًاء وقيل : لأنه أول من لبس السراويل» ولا يلزم من خصوصيته 
عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد يي ؛ لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا 
يلزم منه الفضيلة المطلقة » ويمكن أن يقال لا يدخل النبي بيا في ذلك على القول بأن المتكلم 
لا يدخل في عموم خطابه » وسيأتي مزيد لهذا في أواخر الرقاق . وقد ثبت لإبراهيم عليه السلام 
أوليات أخرى كثيرة : منها أول من ضاف الضيف» وقص الشارب» واختتن» ورأى الشيب» 
وغير ذلك» وقد أتيت على ذلك بأدلة في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» وسيأتي 
شرح حديث الباب مستوفى في أواخر الرقاق إن شاء الله تعالى”'' . 

ثانيها: حديث أبي هريرة «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وسيأتي شرحه في تفسير 
اعرا ان شاش 

ثالثها : حديث ابن عباس في رؤية الصور في البيت» أخرجه من وجهين» وقد مضى أيضًا 
في الحج” ''» ويأتي شرحه فيما يتعلق بالأز لام“ في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى . 

رابعها: حديث أبي هريرة «قيل يا رسول الله : من أكرم الناس؟» وسيأتي شر حه في قصة 
يعقوب . 

قوله : (وقال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة) يعني أنهما خالفا 
وااو ی ا ف یه دعر دن وروا آي أسامة رض اال 
في قصة يوسف ٠‏ ورواية معتمر وصلها المؤلف في قصة يعقوب”" . 

خامسها : حديث سمرة في المنام الطويل الذني تقدم مع بعض شرحه في آخر الجنائز» 
ذكر منه هنا طرفًا وهو قوله : «فآتينا على رجل طوبل لا أكاد أرى رأسه طولاً وإنه إبراهيم عليه 


للك (۵ 42 ”5 كتاب الرقاق» باب٥٤‏ » م1075 . 

(؟) 45١/8١١‏ كتاب التفسير الشعراء»» باب21 ح۷1۸٤‏ . 
)۳( (2)0794/4» كتاب الحج» باب٤۵‏ »ح۰۱٣۱‏ . 

. ٠١باب كتاب التفسير «المائدة)»‎ .)4۳/٠١( )٤( 

. ۳۳۷٤ح‎ » ۱٤باب كتاب أحاديث الاأنبیاء»‎ »)587 /۷( )٥( 
. كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱۹ ح۳۳۸۳‎ (1۸۸ /۷( )5( 
. ۳۳۷٤ح‎ ۱٤باب كتاب أحاديث الأنبياءء‎ .)1۸۲ /۷( )۷( 
1 ۱۳۸١ج كتاب الجنائز» باب۰۹۳‎ .)١85/5( (م)‎ 
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السلام» وسيأتي شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في كتاب التعبير . 

سادسها : حديث ابن عباس وقد سبق في الح ج" ويأتي شرحه في ذكر الدجال وغيره» 
والغرض منه قوله: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم» وأشار بذلك إلى نفسه فإنه كان أشبه 
الناس بإبراهيم عليه السلام : 

سابعها: حديث أبي هريرة «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» رويناه بالتشديد 
عن الأصيلي والقابسي » ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف . قال النووي”" : لم يختلف الرواة 
عند مسلم في التخفيف» وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاً» واختلف في المراد به فقيل : 
هو اسم مكان» وقيل اسم آلة النجار» فعلى الثاني هو بالتخفيف لا غير» وعلى الأول ففيه 
اللغتان» هذا قول الأكثر وعكسه الداودي» وقد آنكر ابن السكيت التشديد في الآلة» ثم اختلف 
فقيل هي قرية بالشام» وقيل ثنية بالسراة» والراجح أن المراد في الحديث الآلة» فقد روى أبو 
يعلى من طريق علي بن رباح قال : «أمر إبراهيم بالختان» فاختتن بقدوم فاشتد عليه» فأوحى 
الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلته» فقال: يارب كرهت أن أؤخر أمرك» . 

قوله : (حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد وقال بالقدوم مخففة) يعني أنه روى 
الحديث المذكور بالإسناد المذكور أولا وصرح بتخفيف الدال» وهذا يؤيد رواية الأصيلي 


والقابسي . 
(تنبيه) : وقع في بعض النسخ تقديم رواية أبي اليمان بعد رواية قتيبة » والذي هناهو المعتمد. 
قوله: (تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 

سو عار وه رو امس O‏ 

0 ا تن إبراهيم بعدما مرت به ثمانون 

ختتن بالقدوم» وأما o‏ اخم عن يحيى القطان عن ابن عجلان مثل 


م وأما رواية محمد بن عمرو فوصلها أبو يعلى" '' في مسنده من هذا الوجه ولفظه 
۳۹۱ 


)00 (419/15)» كتاب التعبيرء باب۸٤‏ » ح۷٤۷۰‏ . 

(۲( (5/ 47 4)» كتاب الحج» باب ۰۳۰ ح۵۵٥۱‏ . (15/ 017/4)» كتاب الفتن» باب٣۲‏ ح1/171. 
(۳) المنهاج(5/١5١).‏ 

٠ .)١5 تغليق التعليق(5/‎ )٤( 

(0) المسند(؟/ ه"4). 

. ۱61/94۸1 (A /1١( (%0 


>_كتاس أحاديث الأنبیاء/ بباب// 494 1:07 ۷ 


«اخحتتن إبراهيم على رأس ثمانين سنة وا ختتن بالقدوم» فاتفقت تفقت هذه الروايات على أنه كان ابن 
ثمانين سنة عند اختتانه» ووقع في الموطأ موقوفا عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعًا «أن 
إبراهيم اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة» والظاهر أنه سقط من المتن شيء فإن هذا القدر هو مقدار 
عمره» ووقع في آخر «كتاب العقيقة لأبي الشيخ» من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسيب موصولاً مرفوعًا مثله وزاد «وعاش بعد ذلك ثمانين سنة» فعلى هذا يكون عاش مائتي 
سنة . والله أعلم . وجمع بعضهم بأن الأول حسب من مبدأ نبوته والثاني من مبدأ مولده . 

الحديث الثامن : 

قوله: (حدثنا سعيد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام وبعد التحتانية الساكنة مهملة 
الرعيني بمهملتين ونون مصغر مصري مشهورء وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن 
ميري وقد أورده المصنف من وجهين عن أيوب وساقه على لفظ حماد بن زيد عن أيوب» 
ولم يقع التصريح برفعه في روايته» وقد رواه في التكاح”'' عن سليمان بن حرب عن حماد بن 
زيد فصرح برفعه لكن لم يسق لفظه»ء ولم يقع رفعه هنا في رواية النسفي ولا كريمة» وهو 
المعتمد في رواية حماد بن زيد» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر غير مرفوع » والحديث في 
الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم وكما في رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عند 
النسائي والبزار وابن حبان وكذا تقدم في البيوع”"' من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًاء 
ولكن ابن سيرين كان غالبًا لا يصرح برفع كثير من حديثه . 

قوله : (لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات) قال أبوالبقاء ا 
أن يقال بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهواسم لاصفة؛ لأنك تقو تقول كذب 
كذبة» كما تقول ركع ركعة» ولو كان صفة لسكن في الجمع» وقد أورد على هذا الحصر مارواه 
مسلم من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل فقال في قصة إبراهيم : وذكر 
كذباته . ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجهء وقال في آخره: وزاد في قصة إبراهيم وذكر 
قوله في الكوكب : « هنذًا ری 4[الأنفال : 75] وقوله لآلهتهم : بل ڪلم كيرهُم هنذا 4 
[الأنبياء: 77] وقوله : 8 إن سَقِيمُ 423 [الصافات : 64] انتهى . قال القرطبي”“ : ذكر الكوكب 


2 (0/ 2554).» كتاب البيوع» باب 23٠١‏ ح۲۲۱۷ . 
(۳) إعراب الحديث النبوي (ص : »)۲٠۲‏ ح۷١‏ ۲» مسند أبي هريرة . 


2 المفهم (7/ )2 . 
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يقتضي أنها أربع » وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل . 

قلت : الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة؛ فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في 
شارة» والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب» وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر 
سارة لمانقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدها؛ لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف وهذه 
طريقة ابن إسحاق» وقيل : إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد 
به التوبيخ » وقيل قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهًاعلى أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» 
وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخًا لقومه أوتهكمّا بهم وهو المعتمد» ولهذالم يعدذلك في الكذبات . 

وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذبًا لكنه إذا حقق 
کک OR SE‏ لبن المي فقوله: # تي 


عط GT‏ 
وحكى النووي”'' عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت» وهو بعيد لأنه لو كان 
كذلك لم يكن كذبًا لاتصريحًا ولا تعريضا. وقوله: # بل فَحكمٌ يرهم 4 قال القرطبی ° 
هلا قال تيد قيقد لال :علق اوا لست بالهة وقطعا لقرعه فى قولهم غا یر 
وتنفع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط/ المتصل» ولهذا أردف قوله: # بل كَصَلم 
5 ككبيرهم 4 بقوله : « لوهم إن ڪاو فوت 479 [الأنبياء: 17] قال ابن قتيبة : معناه 
إن ا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا. فالحاصل أنه مشترط بقوله: #إن كانوا 
ينَطِقُوت <€ أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب . وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله : # بل 
STE‏ 
یقول َسَْلُوهُمٌ . . . 4 إلى آخره» ولایخفی تکلفه. 

6 «هذه أختي» يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام كما سيأتي واضحًاء قال ابن 
عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» وذلك أن العقل قطع بأن 
بو ا ا ا 

عليه فكيف مع وجود الكذب منه» إنما الاو عله الاك اكوا وسور لكا عد قاين 
)0 المنهاج (16/ .)٠۲١‏ 


(۲ /١(مهفملا‎ (۲) 
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وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام يعني إطلاق الكذب على ذلك إلا في 
حال شدة الخوف لعلو مقامه» وإلا فالكذب المحض فى مثل تلك المقامات يجوز» وقد يجب 
لتحمل أخف الضررين دفعًا لأعظمهماء زا تسمه اھا كذيات فلا لويد نهنا كلام فإن 
الكذب وإن كان قبيحًا مخلاً لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها . 

قوله : (ثنتين منهن فى ذات الله) خصهما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضًا في ذات الله 
كولج عط لشم ونتكا له ف القع ال ع و ماف ذا اه موقر 
في رواية هشام بن حسان المذكورة «إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات 
الله وفي حديث ابن عباس عند أحمد «والله إن جادل بهن إلا عن دين الله» . 

قوله : (بينا هو ذات يوم وسارة) في رواية مسلم «وواحدة في شأن سارة» فإنه قدم أرض 
جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس» واسم الجبار المذكورعمروبن امرى القيس بن سبأ وإنه 
كان على مصر» ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في «التيجان»» وقيل : اسمه صادوق وحكاه 
ابن قتيبة وكان على الأردن» وقيل : سنان بن علوان بن عبيد بن عريج بن عملاق بن لاود بن سام 
ابن نوح . حكاه الطبري» ويقال إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم . 

قوله : (فقيل له إن هذا رجل) فى رواية المستملى (إن هاهنا رجلاً» وفي كتاب التيجان أن 
ا كلك بول ن را ری مع لعفيس الام طايه علدا الماك رک :أن مق جر ها قال 
للملك إني رأيتها تطحن » وهذا هوالسبب في إعطاء الملك لها هاجر في آخر الأمرء وقال: إن 
هذه لا تصلح أن تخدم نفسها . 

قوله لس اناس اك تصن نلك e NNE‏ 
أنس في ذكر يوسف أعطي شطر الحسن» زاد أبو يعلى من هذا الوجه أعطي يوسف وأمه شطر 
الحسن يعني سارة» وفي رواية الأعرج الماضية في أواخر البيوع''' «هاجر إبراهيم بسارة 
فدخل بها قرية فيها ملك أو جبار» فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء» واختلف 
في والد سارة مع القول بأن اسمه هاران فقيل : هو ملك حران وإن إبراهيم تزوجها لما هاجر من 
بلاد قومه إلى حران وقيل : هي ابنة أخيه وكان ذلك جائرًا في تلك الشريعة حكاه ابن قتيبة 
والنقاش واستبعد» وقيل : بل هي بنت عمه» وتوافق الاسمان» وقد قيل في اسم أبيها توبل . 

قوله : (فأرسل إليه» فسأله عنهاء فقال من هذه؟ قال : أختي . فأتى سارة فقال: يا سارة 


.5؟١الح لو‎ ٠ (ه/ 144( كتاب البيوع › باب‎ )١( 


.55 للح 6٠‏ کتاب أحاديث الأنبياء/ باب8/ 498 8097م 

ليس على وجه الأرض . . .) إلخ » هذا ظاهر في أنه سآله عنها أولآثم أعلمها بذلك لثلا تكذبه 

عنده» وفي رواية هشام بن حسان أنه قال لها: «إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
8 عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» وإنك أختي في الإسلام . فلما دخل أرضه/ رآهابعض 


""" أهل الجبار فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها» 
الحديث» فيمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم أحس بأن الملك سيطلبها منه فأوصاها بما 
أوصاهاء فلما وقع ما حسبه أعاد عليها الوصية . واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على 
هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختًا كانت أو زوجة» فقيل : كان من 
دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» كذا قيل» ويحتاج إلى تتمة وهو أن إبراهيم 
أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة» 
لكن إن علم أن لها زوجًا في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره» بخلاف 
ما إذا علم أن لها أخا فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به . 
وقيل : أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق . 

والتقرير الذي قررته جاء صريحًاعن وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من 
طريقه» وقيل : كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره فلذلك قال : 
هي أختي » اعتمادًا على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها. وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال : هي 
أخني وأنا زوجهاء فلم اقتصر على قوله هي أختي؟ وأيضًا فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار 
يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها نفسهاء وذكر المنذري في «حاشية السنن» عن بعض أهل ' 
الكتاب أنه كان من رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك 
قال إبراهيم هي أختي ؟ لأنه إن كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان ظالمًا 
خلص من القتل» وليس هذا ببعيد مما قررته أولاً» وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في «مشكل 
الصحيحين»”'' فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فأجاب به . 

قوله : (ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك) يشكل عليه کون لوط کان معه كما قال 
تعالى  :‏ # فام َم ويل €[العنكبوت : 117 » ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض 
التي وقع له فيها ما وقع ولم يكن معه لوط إذ ذاك . 

قوله : (فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ) كذا في أكثر الروايات» وفي بعضها 


(۱) كشفالمشكل (۳/ 584)؛ رقم ۲٤۱٤/۱۹٥۷‏ . 
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«ذهب يناولها يده» وفي رواية مسلم «فقام إبراهيم إلى الصلاة» فلما دخلت عليه أي على 
الملك لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة» وفي رواية أبي الزناد عن الأعرج 
من الزيادة «فقام إليها فقامت توضأ وتصلي» وقوله في هذه الرواية : «فغط» هو بضم المعجمة 
في أوله» وقوله: احتى ركض برجله» يعني أنه اختنق حتى صار كأنه مصروع › قيل : الغط 
صوت النائم من شدة النفخ » وحكى ابن التين أنه ضبط في بعض الأصول «فغط» بفتح الغين 
والصواب ضمهاء ويمكن الجمع بأنه عوقب تارة بقبض يده وتارة بانصراعه» وقوله : «فدعت») 
من الدعاء في رواية الأعرج المذكورة ولفظه «فقالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر» ويجاب عن قولها : إذكنت» مع كونها 
قاطعة بأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك بأنها ذكرته على سبيل الفرض هضما لنفسها . 

قوله : (فقال: ادعي الله لي ولا أضرك) في رواية مسلم «فقال لها : ادعي الله أن يطلق يدي . 
ففعلت». في رواية أبي الزناد المذكورة «قال أبو سلمة قال أبو هريرة : قالت اللهم إن يمت 
يقولواهي التي قتلته . قال : فأرسل» . 

قوله : (ثم تناولها الثانية) في رواية الأعرج «ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي». 

قوله : (فأخذ مثلها أو أشد) في رواية مسلم «فقبضت أشد من القبضة الأولى» . 

قوله: (فدعا بعض حجبته) بفتح المهملة والجيم والموحدة جمع حاجب» في رواية 
مسلم «ودعا الذي جاء بها» ولم أقف على اسمه . 

قوله: (إنك لم تأتني بإنسان» إنما أتيتني بشيطان) في رواية الأعرج «ما أرسلتم إليَ إلا 
شيطاناء أرجعوها إلى إبراهيم» وهذا يناسب ماوقع له من/ الصرع, والمراد بالشيطان المتمردمن ` 
الجن» وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جدًا ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعلهه 544 
وتصرفهم. 
قوله : (فأخدمها هاجر) أي وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها أن تخدم نفسهاء وفي رواية 
مسلم «فأخرجها من أرضي وأعطها آجر» ذكرها بهمزة بدل الهاء» وهي كذلك في رواية الأعرج» 
والجيم مفتوحة على كل حال وهي اسم سرياني» ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط» وإنها من 
حفن -بفتح المهملة وسكون الفاء- قرية بمصرء قال اليعقوبي: كانت مدينة . انتهى . وهي الان 
كفر من عمل أنصنا بالبر الشرقي من الصعيد في مقابلة الأشمونين» وفيهاآثار عظيمة باقية . 

قوله : (فأتته) في رواية الأعرج”'" «فأقبلت تمشي» فلمارآها إبراهيم» . 
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قوله : (مهيم) في رواية المستملي «مهيا» وفي رواية ابن السكن «مهين» بنون وهي بدل 
الميم» وكأن المستملي لما سمعها بنون ظنها نون تنوين» ويقال إن الخليل أول من قال هذه 
الكلمة ومعناها ما الخبر . 

قوله : (رد الله كيد الكافر - أو الفاجر_فى نحره) هذا مَثَل تقوله العرب لمن أراد أمرًا باطلاً 
فلم يصل إليه» ووقع في رواية الأعرج «أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة» أي جارية 
للخدمة» وكبت بفتح الكاف والموحدة ثم مثناة أي رده خاسئّاء ويقال أصله «كبد» أي بلغ الهم 
كبده ثم أبدلت الدال مثناة» ويحتمل أن يكون «وأخدم» معطوفا على «كبت» ويحتمل أن يكون 
فاعل أخدم هو الكافر فيكون استئنافا . 

قوله : (قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء) كأنه حاطب بذلك العرب لكثرة 
ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر لأجل رعي دوابهم» ففيه تمسك لمن زعم أن العرب 
كلهم من ولد إسماعيل . وقيل : أراد بماء السماء زمزم لأن الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بها 
فصاروا كأنهم أولادها قال ابن حبان في صحيحه : كل من كان من ولد إسماعيل يقال له ماء 
السماء؛ لأن إسماعيل ولد هاجر وقد ربي بماء زمزم وهي من ماء السماء» وقيل سموا بذلك 
لخلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماء وعلى هذا فلا متمسك فيه. وقيل : المراد بماء 
السماء عامر ولد عمرو بن عامر بن بقيا بن حارثة بن الغطريف وهو جد الأوس والخزرج» 
قالوا: إنما سمي بذلك لأنه كان إذا قحط الناس أقام لهم ماله مقام المطر. وهذا أيضًا على 
القول بأن العرب كلها من ولد إسماعيل» وسيأتي زيادة في هذه المسألة في أوائل المناقب إن 
اا ال ۰ ٠‏ 

وفي الحديث : مشروعية أخوة الإسلام وإباحة المعاريض » والرخصة في الانقياد للظالم 
والغاصب» وقبول صلة الملك الظالم» وقبول هدية المشرك» وإجابة الدعاء بإخلاص النية» 
وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح » وسيأتي نظيره في قصة أصحاب الغار» 
وفيه ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم» ويقال إن الله كشف لإبراهيم حتى رأى حال الملك مع 
سارة معاينة وإنه لم يصل منها إلى شيء› ذكر ذلك في «التيجان» ولفظه «فأمر بإدخال إبراهيم 
وسارة عليه ثم نحى إبراهيم إلى خارج القصر وقام إلى سارة» فجعل الله القصر لإبراهيم 
»)13٠١/8( )١(‏ كتاب المناقب» باب4» ح۰۷٣۳‏ . 
(؟) .)١١١1/8(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب017, ح٥٣٤۳‏ . 
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كالقارورة الصافية فصار يراهما ويسمع كلامهما) . وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له 
أن يفزع إلى الصلاة» وفيه أن الوضوء كان مشروعًا للأمم ق قبلنا وليس مختصًا بهذه الأمة ولا 
بالأنبياء» لثبوت ذلك عن سارة» والجمهور على أنها ليست بنبية . 

الحديث التاسع : 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه) کان البخاري شك في سماعه له من 
عبيد الله بن موسى ‏ وهو من أكبر مشايخه ‏ وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلام عنه فأورده 
هكذاء وقد وقع له نظير هذا في أماكن عديدة . 

قوله : (عن عبد الحميد بن جبير) هو ابن شيبة بن عثمان الحجبي» والإسناد كله حجازيون 
من ابن جريج فصاعداء وفي رواية الإسماعيلي من طريق يحيى القطان وأبي عاصم عن ابن 
جريج «أخبرني عبد الحميد . 

قوله: (أم شريك) في رواية/ بي عاضر ا(حدى ماة ني عامر ين A‏ 
استأمرت النبي بي في قتل الوزغات فأمر بقتلهن» ولم يذكر الزيادة. والوزغات بالفتح جيه “5*4 
وزغة وهي بالفتح أيضاء وذكر بعض الحكماء ء أن الوزغ أصم ء وأنه لا يدخل في مكان فيه 
زعفران» وأنه يلقح بفيه» وأنه يبيض» ويقال لكبارها سام أبرص وهو بتشديد الميم . 

الحديث العاشر : 

حديث ابن مسعود: «لمانزل : © الذي َامَنُوا نوأ ول يبوا إيماتهُم لر 4 الحديث» مضى 
شرحه في كتاب الإیمان"» قال الإسماعيلي : كذا أورد هذا الحديث في ترجمة إبراهيم» ولا 
أعلم فيه شيا من قصة إبراهيم» كذا قال» وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام لأنه 
سبحانه لما فرغ من حكاية قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس ذكر محاجة قومه له ثم حكى 
أنه قال لهم : وكيك آحاف مآ اشرڪمم اتاو تک اركش پاک ما کم يرل بو کڪ 
سلطا كي لْمرِيفَينِ | لمن 4[الأنعام : : ۸۱] فهذا كله عن إبراهيم» وقوله : لن كم 
تعَلَمَ ) خطاب لقومه» ثم قال : 8 الَدِنَءَاء مَنُوا [الأنعام : 87] إلخ يعني أن الذين هم أحق 
بالأمن هم الذين آمنواء وقال بعد ذلك : # وَيَنْكَ حَجَحئَا ءاتنته هير عل قوم [الأنعام : 
۳ فظهر تعلق تعلق ذلك بترجمة إبراهيم » وروى الحاكم في في «المستدرك» من حديث علي رضي 


ا 3 > وسم 


الله عنه أنه قرأ هذه الآية # الذي اموا و UE et‏ لر €[الأنعام : ۲ ]قال : نزلت هذه 


)ع( (۱/ ۱۳( كتاب الإيمان» باب٣۰۲‏ ح۳۲ . 
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الآية في إبراهيم وأصحابه» واقتصر الكرماني على قوله : مناسبة هذا الحديث لقصة إبراهيم 
اتصال هذه الآية بقوله : # وَيِلْكَ حجن ءَاتَدِئهَآ رهبم عل قوم #[الأنعام : '487]. 

الحديث الحادي عشر : ٠‏ 

حديث أبي هريرة في الشفاعة ذكر طرفا منه» والغرض منه قول أهل الموقف لإبراهيم: 
أنت نبي الله وخليله من الأرض. ووقع عند إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم في 
«المستدرك» من وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة في هذا الحديث «فيقولون يا إبراهيم أنت 
خليل الرحمن قد سمع بخلتك أهل السماوات والأرض» وقد تقدم القول في معنى الخلةء 
ويأتي شرح حديث الشفاعة في الرقاق”" . 

قوله : (أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام) ووقع في حديث عائشة 
عند ابن ماجه وأحمد «أن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه » إلا 
الوزغ فإنهاكانت تنفخ عليه؛ » فأمر النبي يك بقتلها» . 

قوله as‏ ام رسو الور رقي ا 


G2 


۱-> کتک یکی وی تن عت ر هتتن ای دعن آي ت 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهْعَنْهُ َال ي الب ا يو ما خم فال : إن اله يمع َم اليا 
أ دير ي صم جد اوغا الا رشق فد وَتَدْنُو اسمس مِنْهُمْ 
َذَكَرَ حَدِيثٌ الشَّفَاعَةٍ مائون باهم فيَُوُونَ كني لعي ين الأرض افق إلى 
ربک فقول هَذَكْرَ كَدَباتِه- نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إلى مُوسَى) َبَعَهأَنَسٌ عَن الي يكل . 
[تقدم في : : ۳۰ الأطراف: ]٤۷١١‏ 
2 حَدَكنَاأَحْمَدُبْنُ سَعبدٍ اپو عَْدِ اللو حَدََنَاوَهْبُ بن جرير عَن ابيد عَنْ آيُوبعَنْ 
َب الله ِن سَعِيد ن جُبَيِْ نأب عَنِ ابن عباس رضي انماع عن لبي يقال : :) برخم الله 
| مَإسْمَاعِيلَ لَؤلآ/ نها عَجِلَتْ لَكَانَرَمْرمعَينَامَعِينَا) . 


۴4٦ 
]۲۴۳٣۰١ ۰۲۳۹٤ ۰۳۳۱۲ : [تقدم في : ۲۳۹۸ أطرافه في‎ 


.)١١/1١5( )١( 
. 1٥٦٥ح‎ »5١باب كتاب الرقاق»›‎ .)85/16( )۲( 
. ۷٥۱٦ح كتاب التوحید» باب۰۳۷‎ »)٥۲٤ /۱۷( )۳( 
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مر وال الأنصارِيُ : حَدَنََا ابن جرب َال : اها كنيرُ بن کثير فَحَدَيّنِي كَالَ: إِنّي 
وعُثْمانَ بْنَ ابي شمان لوس مع ب ع سويد ن جبيْرِ قال : ما كا حَدَنِي ابْنُ عَبّاس» وله 
قال : آل راهيم بإسمَاعِيل وَأَمَهِعَلَيِِمٌالسَلام - وهي تر بضعه E‏ بها 

ِبْرَاهِيمُوَبِالنِهَا إِسْمَاعِيلَ . 
[تقدم في : ۲۳۹۸ » أطرافه في : 1777507 ]۳۳٣۰١ » ۳۳٣۲‏ 


اق أ 


ع بلاس - حَدَتَنَا عد الل بن محمد حَدلا عبد ارقي ا ت لسختیانی 
رورو 


ڻير ن كير بْنِ المُطْلِبِ بن ابي وَدَاعَة - يريد أَحَدُهْمَاعَلَى الآحَرٍ عَنْ سَعِيلِ بْنِ جير : قال ابن 
0 : وَل ما انحَدَ النْسَاءُالْممْطَقَ مِنْ قبَلٍ مِسْمَاعِيلَانّحَدتْ ونْطقًا لعفي أ ھا على سار : 
نم جَاء بها راهيم 0 - وَهِي يضف - حى وَضِعَهُمًا علد الْمَيْتِ عند دَوْحَةٍ فواقٌ 
زَمْرّمَ في أَعْلَى الْمَسْجِدِ ن بمَکة يومد أَحَدٌ وَلِيْسَ بها مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُتَالِكَ ووضع 
ا م فی إِبْرَاهِيمٌ منْطلقا قيعت نة م إسْمَاعِيلَ فَقَالَثْ 5 
إِبرَاهِيم من َذَهَبُ وتنركتا ها الوادي الذي لَيْسَ فيه فيه إِنْسنٌ وَل د شي فقَالَت لَه ذلك مراراء 
وَجَعَلَ لا لمث الها . فَقَالَتْ له: الله أمَركَبِهَذَا؟ قَالَ: : تعم. ال إِذَنْ لآ يُضَيّعًا . 0 


رَجَعَتْ» فَانْطَلقَ إِبْرَاحِيمُ حَتّى لذا كَانَ عند الي حَيِثُ E‏ 
بهؤلاءِ الَْلمَاتِء 0 یدب : 9 ربا ف اکت من ذَرَيقٍ بوَادٍ عبر ؤى دنع [إبراهيم : ۳۷] 
ََ َف بل 3گ > 3 
متتل ستل تَرْضع إِسْمَاعِيلَ وَتَشْربُمِنْ ذَلِكَ الْمَاءِء حَِ حى ذا تد ما في السّقَاء 
عَطِشَّت وَعَطِشنَ ابنّهَاء وَجَعَلَتْ تنظ وى -أَو قَالَ : باط -فَانْطَلَقَت كرَاهية هيه أن تنَظْرَ َيه 
ََجَدث الصا أرب جل في الانص تليهاء امت َل ؟ ٿه اسْتَقْبلَتٍ الوادي تنظ هَل د ترَى 
ا لَمْترأحَدَاء بط مِنَالصَّمَاحتَى دالت الوا رفصت طَرَفَ دانع َي 
الإِنْسَانِ الْمَجَهُودِ ّى جَاوَرَتٍ الْوَادِيَ» تُعَأَنتِالْمَرْوَ َفَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظْرَتْ هَل د َرَى أَحَدَا فلم 
رَأَحَدا َفَعَلَْ ذَلِكَ سَبْع مات قال ابن عباس : قال السب لا : «قذلك سني لاس یتما فلا 


0 ۶£ س 


شرفت عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْنَا َقَالَتْ: صَهِ. تريد تَفْسَهَاء م َسمَعَتْ فسَمعَت أَِضًا 
فَقَالَتْ : قَد أَسْمَعْت إِنْ كَانَ عَنْدَكَ غوَاتٌ . فا هي بالمَلكِ عنْدَ مضع زَنرَم فحت بعقبه أو 
قال بجَنَاحهِ حم a O a y‏ کک 
سقَائها رفوي ر ٠‏ قال ابن عباس : قَالَ الب لا : « يوحم اللا مَإِسْمَاعِيلَ لو تَر كث 


3 


۳4¥ 
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رمرم أو قَالَ : لولم تغرف من الْمَءلَكَاَتْ رَمرّمْعينَ مين ال : شرت وَأَرْضَعَتْ وَلدَمَاء 


5 
7 
| 


زمزم- 


فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لا تَحَاهُوا الضَّيْعَةَ» فَإِنَّ هَا هُنَا بَنْتَ اللّه/ ينبي هَدَا اغلام وا َأَبُوهُ وَإِنَّ اللَّه لا 


يُضيعٌ أَهْلهُ .ركان اليب مُْتَِعا مِنَّ الأرض كَالرَابِة تأي لشو دعن ينه رمال گات 
ذلك حَتَى مرت بهم رف من جُرهُم- أو آَل بي من جرهم - مُفْلِينَ من طَرِيِقٍ كَذَءِ فترلُوافي 
أسْفَلٍ مَكَة قرأو طَا يِرَاعَائهًا فَقَالُوا : : إنَّهَذَا الطَائ لدو على ما لَمَهدنابِهَدااوَادِي وَمَافِيومَاة. 
رسوا ج راو جرتین فام الما فرَجعُوافأحبَُوهُمْبالْمَءِ فَأفُْوا -قَالَ ري 
الْمَاء مالو : أتَأدَِينَلَنَاآنتنزِلَعِنْدَكِ؟ فَقَالَْ : نَحَمْ» وَلَكِنْ لا حى لَكُمْفِي الْمَاءِ لرا 9 


قال ابْنُ عباس : قال اللبي َكل : «فَألمَى ذَلكَ أَمَ إِسْمَاعِيلَ e‏ روا 
ورتوا إلى لبهم مومهم حل اكاد أل أ َا مِهُمْ شب الام وتلم َر 
منهمء وَأَنْفْسَهُمْ وََعْجَبَهُمْ حينَ شب فلا أذرك رَوَّجُوهُ امرأة مِنْهُمْ . وَمَانَتْ أ إسمَاعِيلء 
جه زا تسمال کیرک رامین تار رَأَنَهُ عن فَقَالَتْ : 


2000 
> ومع 


حَرَجَ ِي لا . سالا عن عَْشهمْوَهَهِمْ الث : : حن ب بش حن في ضيقٍ وَشْدَّة . فشكت 
إل قَالَ : فوا جَاءَ رَوجُكِ فَاْرنِي عله السلاء ولي له غير غير عة ابه e‏ 


کک مَل جَاءَكُم ِن أَحَد؟ قَالَثْ: عم جانا بخ ذا وكَدَاء هاا عَكَ 


حبر د نك وساي كيف يشا فاخب 3 ا شدَّة. قَالَ : قل أَوْصَاكِِسَيْءِ؟ فال : 
7 تي رليك الام يول : َيرْ عبََةَبَابكَ . قَالَ : داك ابي وق أَمَرَني أَنْأمَارِكِ 
الْحَقِي بأمْلِكٍ . طلقا وترَوَجَ م مم أخرى اجيم ااال کم م 
ته فذحل على اثرأته فَسَألَهَا عه عَنْهُ فَقَالَتْ : خوج بتي لا . قال : كيف أَنُمْ؟ وَسَألَْا عَنْ 
عبشم وَمَيْنيهِمْ فقَالَتْ : حن بخَْر وَسَعَةِ» انث عَلَى الله . فَقَالَ: مَا طَعَامكُمْ؟ قَالْتِ : 


اللخم .قال : فَمَاشَرَابْكُة؟ قَالَْتِ الا قال : اللَهُدَبًا ِل لَهُمِْي الحم وَالْمَاءِ. 


قال ال يك : «ولم يكن لهم يَومَِزٍ ذِحَتٌ» ولو كان لم دعا لهم فيو قَالَ : فَهُمَا لا يَخُلُو 
ماحد بغبر م زلا لم ُوافقاءُ َال : ذا جَاءَرَوَجُكِ قَافْرئي عَلَيْالسّلامَ مريت عب بابو 
قلمًا جَاءَ إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : مَل تام من أحَدِ؟ فَالَتِ : مم تاتا شيخ حَسَنْ اة وات اه 
ساي عَنْكَ ازن مسَالني كيف عَيِشنا؟ فأخبر هآ بير . قَالَ : فَأَوضَّاك, 7 بِشَيْء؟ قلت : نَم 
مُوَيَقْرَأعَلَيِكَ السّلامَ ا كنتت عَمبَةََابِكَ 0 كا یو ال :اا اشک 


ا 


3 


ا 


لبت عَنْهُمْ مَاشاء الل ا ا ينزي لل لخت ووز رامن ر فلمًا 
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َآمٌقَام َيه فصَنَاكَمَايَضمَعٌالوَالِداوِوالْولدباَاي, ؛ تَُقَالَ : يَإسْمَاعِيلٌ إن اللَّهأمرنِي بر . 


قَالَ : اصع ما مر مرك رك . قَالَ: : وعدي . : قال رابك قال : / قن الله مرن ني أَنْ اين هَاهُنابَْن- 


N 


وَأَشَارَإِلَى أكَمَةِمُرْتفِعَةٍ عة عَلَى ما حَولَهًا ‏ قَالَ فد لِك رقا ادن الْبيتِ ؛ فَجَعَلَ إسْمَاعِيلُ عا 


أي باْحجَارة مني حل إا رقع ءابدا الجر ٠‏ فو ضع هة لَهقَقَام عليه وهو ب ا 
وَإِسْمَاعِيلُ ياوه الْحِجَارَةَ» وَهُمَا يَقُولانِ  :‏ نينا قل وكا ك أن ليع اليم ) [البقرة YY:‏ 
قَالَ: َجَعَلايَيْيَانِ حى يورا حول الَْيْتِ وَهْمَايَقُولان: را يئا تق ت أَلسَمِيعٌ علي © . 
[تقدم في : ۲۳۹۸ » أطرافه في : ۳۳۹۲ “لا ]۳۳٣۵‏ 

۳٥‏ تاع اَن محم حَدلتا أو عار عبدالَلِكِ و عَمْروقال: : حَدَْن راهيم بن نای 
نكر بن کر عن سين جر عن اين عباس رضي ماقا اکان ین رامين ألم 
كان خْرَجبإِسْمَاعِيل وَأمإسْمَاعِيلَ وَمعَهُمْ شن ِهامَاٌ» فَجَعَلَتْ فَجَعَلَتْ أ إِسْمَاعِيلََ تشر بام السَنة قله 
على يح َلِمَع هتوسق ر راي | إلى أَهْلِهء فاتبعته بَعنأمإسْمَاعِيلَ حلم 
بلغا كدَاء اده من وَرائه : يَاإِبْرَاه هی می مَنْتَتْكَا؟ قَالَ : إلى الله . قَالَتْ : رَضِي تٌباللّه. 

قال : فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ َد ربمن الس ويد دَلَاعَلَى صَبيّهَاء حت لعا في الْمَاهُقَالَْ 3 
هَت فتطَرت لعي اجس أحَدا . قَالَ: aT‏ 
تَر أَحَدَا . فلكالغتِ الوادي سَعَتْ؟ وَأنَتِ اْمَرْوََمفَمَلَتْذَلِكَ أذ شواطا؟ ثُمََالَْ ا 
َنَظَوْتُ ما فعَلَ . . تبي الصَِّي» فَدَهَبَتْ فنظَرث فَِذَا هو على حال كاه يسع م لِلْمَوْتِء فل قم 
ها فقَالَتْ : اعبت فزت لعل أ أحَدذا. ب مدت لطت ورف 
نح أَحَدَاء حَتَى أََمَتْ ؛ نُمَقَالَتْ : دهت فنَظَرتُ مَافحَلَ . فَإذَاهِيَ بِصَوتِ فَقَالَتْ : أغثُ 
إن كان عِنْدَكَ خَيرُ إا جنريل» قل : فقَالَ بعقبه مَكَذَاء وَعَمَرَ عَمَرَعَقبَعَلَى الأرض » قال : فَانبئَقَ 
الْمَاُ فَدَهَسَّتْ أ ُإسْمَاعِيلَفَجَعَلَتْ تحر 1 ن اہر القاسم كلة: لو تَرَكَيْهُ كان الْمَاءُ 
ظاهرًا قَالَ : فجعلت بد رت الاو لبها عَلَى صَبِيهًا . 

قَالَ: معنا من ره وطن الواديء َه بطي كام روا ذَاكَ ونا رق 
على مَاءِء فبعئوا ر رسُولهُم نظ لذا هم بالْماءء اتام وأ خبرهم فأتوا إل 
این کان کرد عنك؟ أ دن معي بع كع يور ا 

له هله : إِني طلم ركني كال : فَجَاءَ فسَلَم قال أن إسْمَاعِيلٌ؟ ققَالّتِ امْرَأنّه: د . قَالَ: 
ولي لَهُإِذا جاءَ عير عب بابك باجا ا قال کک :إا 


لإبْراهيم فقَالَ لأهله : إن ٿي ملع بر کتي . قال : فجَاءَقَقَالَ: أَيْنَإِسْمَاعِيلُ؟ قات امرأنة: ذَمَبَ بصي . 


کن 
E‏ 
6 
3 
3 0 


١ 
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ےت 


فَقَالَتْ لت NE‏ ال : وما طَعَامُكُمْ وما شرَابکم؟ قَالَتْ : مامتا الحم وشرابا 
. قَالَاللَهُمَبا رك لهم في طَعَامهِمْوَشْرَاِهِم . .قال : َال ابر الاسم ل : «بركة بدَعْوَةٍ ِبْرَاهِيمَ) 
1 نُمَ إِنَهبَدَا لإبْرَاهِيمَ فَقَالَ لأهْلِهِ : ّي مطل تركتي . فَجَاءَ فوافق إِسْمَاعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْرّمَ 
نبل له فال : يَاإسْمَاعِيلُ إن ربّكَ أ مَرَنِي أن أي لَمبَيْنَا. قَالَ : اطع ربّكَ . قال : انه مدني 
بُييّنى عليه . قَالَ : إِذَنْ أَفْمَلَ_أَْ كما قَالَ قَالَ : فَقَامَا فَجَعَلَ إبْرَاهِيمُيَينِي وَإِسْمَاعِيلُ ناله 
TEE‏ : 1710 ] قَالَ: حَنَّى ارتمع 
لاء وَضعْفَ اش عن تفل اْح'جَارة» فَقَمعَلَى حكر امام فَجَمَل بكار الججًارة ولان 
# رتا قل هنا ند أنتَ ألسَمِيعٌ العليم ل 49 [البقرة : ۱۲۷]. 
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[تقدم في : ۲۳۹۸ طرفه في : ]۳۳٣۲‏ 


(تنبيه) : وقع في رواية الحموي والكشميهني قبل حديث أبي هريرة هذا ما صورته «يزفون 
النسلان في المشي» وفي رواية المستملي والباقين «باب» بغير ترجمة» وسقط ذلك من رواية 
النسفي» ووهم من وقع عنده اباب يزفون النسلان» فإنه كلام لا معنى له والذي يظهر ترجيح 
n‏ . وقوله : «باب» بغير ترجمة يقع عندهم كالفصل من الباب» وتعلقه بما 

Ty 
4 9 إبراهيم عليه السلام مع قومه حين كسر أصنامهم قال الله تعالى : : ابلا إِليهِ که بر‎ 
. [الصافات : 44 ]قال مجاهد : الوزيف النسلان‎ 

أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال : «رجع إبراهيم عليه السلام إلى آلهتهم 
فإذا هي في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض » 
فإذا هم قد جعلوا طعامًا بين يدي الأصنام وقالوا : إذا رجعنا وحدنا الآلهة بتكت في طعامنا 
فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم قال : ط ألا تاو لک ما کر لا تَِفُونَ 4 [الصافات: 24١‏ 45] 
فأخذ حديدة فبقر كل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في الصنم الأكبر ثم خرج» فلما رجعوا 
جمعوا لإبراهيم الحطب حتى إن المرأة لتمرض فتقول: لثن عافاني الله لأجمعن لإبراهيم 
حطبًاء فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب وأرادوا إحراقه قالت السماء والأرض والجبال 
والملائكة : ربنا خليلك إبراهيم يحرق . قال : أنا أعلم به» وإن دعاكم فأغيثوه» فقال إبراهيم : 
اللّهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس أحد في الأرض يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل». انتهى . وأظن البخاري إن كانت الترجمة محفوظة أشار إلى هذا 


١_كتاب‏ أحاديش الأنبیاء/ باب9/ 271020111 الال د 0088 


القدر فإنه يناسب قولهم في حديث الشفاعة : «أنت خليل الله من الأرض» . 

الحديث الثاني عشر : حديث ابن عباس في قصة إسماعيل وزمزم » ساقة من ثلاثة طرق : 
الأولى : 

قوله : (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) وقع في رواية ابن السكن والإسماعيلي من طريق 
حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير زيادة «أبي بن كعب»» ورواه النسائي”'' عن أحمد بن 
سعيد شيخ البخاري بإسقاط عبد الله بن سعيد بن جبير وزيادة أبي بن كعب» قال النسائي : قال 
''' عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن 
أبيه ولم يذكر أبي بن كعب» فوضح أن وهب بن جرير كان إذا رواه عن أبيه لم يذكر عبد الله بن 
سعيد وذكر أبي بن کعب» وإذا رواه عن حماد بن زيد ذكر عبد الله بن سعيد ولم يذكر أبي بن 
كعب » وفي رواية النسائي أيضًا «قال وهب بن جرير: أتيت سلام بن كعب» وفي رواية النسائي 
أيضا : «قال وهب بن جرير: أتيت سلام بن أبي مطيع فحدثته بهذا عن حماد بن زيد فأنكره 
إنكارا شديدًا ثم قال لي : فأبوك مايقول؟ قلت : يقول: عن أيوب عن سعيد بن حبير . فقال: قد 
غلط » إنماهو أيوب عن عكرمة بن خالد» . انتهى . 

وليس ببعيد أن يكون لأيوب فيه عدة طرق» فإن إسماعيل بن علية من كبار الحفاظ وقد 
قال فيه: «عن أيوب نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ولم/ يذكر أبيّاء وهو مما يؤيد 
رواية البخاري» أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن إسماعيل» أحدهما هكذا والآخر قال 
فيه : «عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير» وقد رواه معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير بلا 
واسطة كما أخرجه البخاري كما ترى» وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية 
أيوب لاضطرابها . 

والذي يظهر أن اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن 
كثير عن سعيد بن جبير » وإن كان أخرجه مقرونًا بأيوب فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير بلا 
واسطة أو بواسطة ولده عبد الله ولا يستلزم ذلك قدحًا لثقة الجميع» فظهر أنه اختلاف لا 
يضر ؛ لأنه يدور على ثقات حفاظ : إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن جبير وأبي بن كعب فلا 
كلام وإن كان بإسقاطهما فأيوب قد سمع من سعيد بن جبير» وأما ابن عباس فإن كان لم 


(۱) في الكبرى(99/0)» رقم ۱/۸۳۷۹٦‏ . 
(۲( في الکبری (0/ ۰)۹٩‏ رقم ۳/۸۳۷۸ . 
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يسمعه من النبي َة فهو من مرسل الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الإسناد الخالص كما 
ترى» وقد سبق إلى الاعتذار عن البخاري ورد كلام الإسماعيلي بنحو هذا الحافظ أبو علي 
الجيانية في «تقييد المهمل») 3 

الطريقة الثانية : 

قوله : (وقال الأنصاري : : حدثنا ابن جريج قال : أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان 
ابن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس » ولكنه قال : أقبل 
إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة» لم يرفعه) . انتهى . هكذا ساقه 
مختصرًا معلقًاء وقد وصله أبو نعيم في «المستخرج»”"' عن فاروق الخطابي عن عبد العزيز بن 
معاوية عن الأنصاري وهو محمد بن عبد الله » لكنه أورده مختصرًا أيضّاء وكذلك أخرجه عمر 
ابن شبة في «كتاب مكة» عن محمد بن عبد الله الأنصاري وزاد في روايته «إني وعثمان وعمر بن 
أبي سليمان وعثمان بن حبشي جلوس مع سعيد بن جبير» فكأنه كان عند الأنصاري كذلك» 
وقد رواه الأزرقي من طريق مسلم بن خالد الزنجي والفاكهي من طريق محمد بن جعشم 
كلاهما عن ابن جريج فبين فيه سبب قول سعيد بن ج, جبير (ما هكذا حدثني ابن عباس» ولفظه 
«عن ابن جريج عن كثير بن كثير قال E ES‏ بر 
الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن جبير بأعلى المسجد ليلا فقال سعيد بن جبير : 
سلوني قبل أن لا تروني . فسأله القوم فأكثرواء فكان مما سئل عنه أن قال رجل : أحق ما سمعنا 
في المقام ‏ مقام إبراهيم ‏ أن إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى 
يرجع » فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه لا ينزل . فقال سعيد بن جبير : ليس 
هكذا حدثنا ابن عباس ولكن . . . » فساق الحديث بطوله . 

وأخرجه الفاكهي عن اب بن أبي عمر عن عبد الرزاق بلفظ «فقال : يا معشر الشباب سلوني» 
فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظه ركم فأكثر الناس مسألته» فقال له رجل : أصلحك الله 
أرأيت هذا المقام هو كما كنا نتحدث؟ قال : وما كنت تتحدث؟ قال : كنا نقول : إن إبراهيم 
حين جاء عرضت عليه امرأة إسماعيل النزول فأبى أن ينزل فجاءته بذا الحجر فوضعته له» 
فقال: ليس ذلك» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن معمر . 
(۲) تغليق التعليق .)١١ /٤(‏ 
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قوله : (أول ما اتخذ النساء المنطق) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء هو ما يشد به 
الوسط» ووقع في رواية ابن جريج النطق بضم النون والطاء وهو جمع منطق» وكان السبب في 
ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل» فلما ولدته غارت منها 
فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء» فاتخذت هاجر منطقًا فشدت به وسطها وهربت وجرت 
ذيلها لتخفي أثرها على سارة» ويقال إن إبراهيم شفع/ فيها وقال لسارة: حللي يمينك بأن 
تثقبي أذنيها وتخفضيها وكانت أول من فعل ذلك» ووقع في رواية ابن علية عند الإسماعيلي 
«أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم إسماعيل» وذكر الحديث» ويقال: إن سارة اشتدت 
بها الغيرة فخرج إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك . وروى ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد وغيره «إن الله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت خرج بإسماعيل وهو طفل صغير وأمه» 
قال وحملوا فيما حدثت على البراق» . 

قوله : (حتى وضعهما) في رواية الكشميهني «فوضعهما . 

قوله : (عند دوحة) بفتح المهملة وسكون الواوثم مهملة : الشجرة الكبيرة . 

قوله : (فوق الزمزم) في رواية الكشميهني «فوق زمزم» وهو المعروف» وسيأتي شرح 
أمرها”'' في أوائل السيرة النبوية . 

قوله : (في أعلى المسجد) أي مكان المسجدء لأنه لم يكن حينئذ بني . 

قوله : (وسقاء فيه ماء) السقاء بكسر أوله قربة صغيرة» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير 
التي بعد هذه الرواية «ومعها شنة» بفتح المعجمة وتشديد النون وهي القربة العتيقة . 

قوله: (ثم قفى إبراهيم) أي ولي راجعًا إلى الشام» وفي رواية ابن إسحاق «فانصرف 
إبراهيم إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت». 

قوله : (فتبعته أم إسماعيل) في رواية ابن جريج «فأدركته بكداء» وفي رواية عمر بن شبة من 
طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أنها «نادته ثلانًا فأجابها في الثالثة» فقالت له: من 
أمرك بهذا؟ قال : الله) . 

قوله: (إذن لا يضيعنا) في رواية عطاء بن السائب «فقالت لن يضيعنا» وفي رواية ابن جريج 
«فقالت حسبي» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثير المذكورة بعد هذا الحديث في الباب 


«فقالت رضيت بالله) . 


. ۳٣۲۲ح كتاب المناقب» باب۰۱۰‎ »)۱۷۸/۸( )١( 
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قوله: (حتى إذا كان عند الثنية) بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتانية» وقوله: امن 
طريق كداء» بفتح الكاف ممدود هو الموضع الذي دخل النبي بي مكة منه وهو معروف وقد 
مضى الكلام عليه في الحج ٠‏ ووقع في رواية الأصيلي «البنية» بالموحدة بدل المثلثة وهو 
تصحيف» وضبط ابن الجوزي”" كدى بالضم والقصرء وقال: هي التي بأسفل مكة عند 
قعيقعان» قال : لأنه وقع في الحديث أنهم نزلوا بأسفل مكة» قلت : وذلك ليس بمانع أن يرجع 
من أعلى مكة » فالصواب ما وقع في الأصول بفتح الكاف والمد. 

قوله : ل رَيَنَآ إن سكت من ذُرَيَّ4 في رواية الكشميهني «رب إني أسكنت» والأول هو 
الموافق للتلاوة . 

قوله : (حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت) زاد الفاكهي من حديث أبي جهم «فانقطع 
لبنها»» وفي رواية «وكان إسماعيل حينئذ ابن سنتين) . 

قوله : (فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط) في رواية الكشميهني «يتلمظ» وهي رواية 
معمر أيضاء ومعنى يتلبط وهو بموحدة ومهملة يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض» ويقرب منها 
رواية عطاء بن السائب «فلما ظمئْ إسماعيل جعل يضرب الأرض بعقبيه» وفي رواية إبراهيم 
ابن نافع «كأنه ينشغ للموت» وهو بفتح الياء وسكون النون وفتح المعجمة بعدها غين معجمة 
أي يشهق ويعلو صوته وينخفض كالذي ينازع . 

قوله: (ثم استقبلت الوادي) في رواية عطاء بن السائب «والوادي يومئذ عميق» وفي 
حديث أبي جهم اتستغيث ربها وتدعوه» . 

قوله : (ثم سعت سعي الإنسان المجهود) أي الذي أصابه الجهد وهو الأمر المشق . 

قوله : (سبع مرات) في حديث أبي جهم «وكان ذلك أول ماسعي بين الصفا والمروة» وفي 
رواية إبراهيم بن نافع «أنها كانت في كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدها» وقال في 
روايته : «فلم تقرها نفسها» وهو بضم أوله وكسر القاف» ونفسها بالرفع الفاعل أي لم تتركها 
نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت فرجعت» وهذا في المرة الأخيرة . 


1 قوله : (فقالت : / صه) بفتح المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة» كأنها خاطبت نفسها 
۲ 5 

فقالت لها اسكتي » وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج «فقالت : أغثني إن كان عندك خير . 
)1( (274/5). كتاب الحج› باب۱٤‏ »ح۱0۷1 . 
(۲) کشف المشکل ›)٤۰۹/۲(‏ رقم ۱۱۱۱/۹۳۰ . 
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قوله: (إن كان عندك غواث) بفتح أوله للأكثر وتخفيف الواو وآخره مثلثة » قي لسن 
في الأصوات فعال بفتح أوله غيره» وحكى ابن الأثير ضم أوله والمرادبه على هذا المستغيث؛ 
وحكى ابن قرقول كسره أيضًا والضم رواية أبي ذر وجزاء الشرط محذوف تقديره فأغثني . 

قوله : (فإذا هي بالملك) في رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج فإذا جبريل» وفي حديث 
علي عند الطبري بإسناد حسن «فناداها جبريل فقال : من أنت؟ قالت : أناهاجر آم ولد إبراهيم » 
قال : فإلى من وكلكما؟ قالت : إلى الله» قال : وكلكما إلى كاف». 

قوله : (فبحث بعقبه» أو قال بجناحه) شك من الراوي» وفي رواية إبراهيم بن نافع «فقال 
بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» وهي تعين أن ذلك كان بعقبه» وفي رواية ابن جريج 
«فركض جبريل برجله»» وفي حديث علي «ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم» وقال ابن 
إسحاق في روايته «فزعم العلماء أنهم لم يزالوا يسمعون أنهاهمزة جبريل» . 

قوله : (حتى ظهر الماء) في رواية ابن جريج «ففاض الماء) وفي رواية ابن نافع «فانبثق 
الماء» وهي بنون وموحدة ومثلثة وقال أي تفجر. 

قوله : (فجعلت تحوضه) بحاء مهملة وضاد معجمة وتشديد أي تجعله مثل الحوض» 
وفي رواية ابن نافع اافدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر» » وفي رواية الكشميهني من رواية ابن 
نافع «تحفن» بنون بدل الراء والأول أصوب» ففي رواية عطاء بن السائب «فجعلت تفحص 
الأرض بيديها» . 

قوله : (وتقول بيدها هكذا) هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل» وفي 
حديث علي فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنهارواء) . 

قوله : (لوتركت زمزم » أو قال لو لم تغرف من زمزم) شك من الراوي» وفي رواية ابن نافع 
الوتركته» وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي بي وفيه إشعار بأن جميع الحديث مرفوع . 

قوله : (عيئا معيئا) أي ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض» وفي رواية ابن نافع «كان الماء 
ظاهرًا» فعلى هذا فقوله (معيئًا) صفة الماء فلذلك ذكره» و(معين)-بفتح أوله-إن كان من عانه 
فهو بوزن مفعل وأصله معيون فحذفت الواو» وإن كان من المعين وهو المبالغة في الطلب فهو 
بوزن فعيل» قال ابن الجوزي”' : كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل» فلما 
خالطها تحويط هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك فأغنى ذلك عن توجيه تذكير 


(۱) كشف المشكل (7/ 22508 ح ۱۱۱/۹۳۰ . 
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. معين» مع أن الموصوف وهو العين مؤنث‎ 

قوله: (لا تخافوا الضيعة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية أي الهلاك» وفي حديث أبي جهم 
«لا تخافي أن ينفد الماء» وفي رواية علي بن الوازع عن أيوب عند الفاكهي «لا تخافي على أهل هذا 
الوادي ظمأ فإنهاعين يشرب بها ضيفان الله» زاد في حديث أبي جهم «فقالت بشرك الله بخير؟ . 

قوله : (فإن هذا بيت الله) فى رواية الكشميهنى «فإن هاهنا بيت الله» . 

قوله : (يبني هذا الغلام) كذا فيه بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي «يبنيه» زاد ابن 
إسحاق فى روايته «وأشار لها إلى البيت وهو يومئذ مدرة حمراء فقال : هذا بيت الله العتيق › 

قوله : (وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية) بالموحدة ثم المثناة» وروى ابن أبي حاتم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «لما كان زمن الطوفان رفع البيت» وكان الأنبياء 
يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم وأعلمه مكانه» وروى البيهقي في «الدلائل» 
من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو مرفوعا «بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه 
آدم» ثم أمره بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس» وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء «أن آدم أول من بنى البيت» / وقيل : بنته الملائكة قبله» وعن وهب بن 
منبه «أول من بناه شيث بن آدم» والأول أثبت» وسيأتي مزيد لذلك آخر شرح هذا الحديث . 

قوله: (فكانت) أي هاجر (كذلك) أي على الحال الموصوفة» وفيه إشعار بأنها كانت 
تغتذي بماء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب . 
سواء كانوا في سفر أم لا . 

قوله : (من جرهم) هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وقيل ابن 
يقطن . قال ابن إسحاق «وكان جرهم وأخوه قطور؟ أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن» وكان 
رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا السميدع» ويطلق على الجميع جرهم»؛ وفي رواية 
عطاء بن السائب «وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة» وقيل : إن أصلهم من العمالقة» . 

قوله : (مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة) وقع في جميع الروايات بفتح الكاف 
والمد» واستشكله بعضهم بأن كداء بالفتح والمد في أعلى مكة» وأما الذي في أسفل مكة 
فبالضم والقصرء يعني فيكون الصواب هنا بالضم والقصر . وفيه نظر ؛ لأنه لا مانع أن يدخلوها 
من الجهة العليا وينزلوا من الجهة السفلى . 
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قوله : (فرأوا طائرًاعائقًا) بالمهملة والفاء هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه . 

قوله : (فأرسلوا جريًا) بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد التحتانية أي رسولاً» وقد يطلق 
على الوكيل وعلى الأجيرء قيل: سمي بذلك لأنه يجري مجرى مرسله أو موكلهء أو لأنه 
يجري مسرعا في حوائجه . وقوله: «جريًا أو جريين» شك من الراوي : هل أرسلوا واحدًا أو 
اثنين» وفي رواية إبراهيم بن نافع «فأرسلوا رسولاً» ويحتمل الزيادة على الواحد ويكون الأفراد 
باعتبار الجنس لقوله: «فإذا هم بالماء» بصيغة الجمع» ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار 
المقصود بالإرسال والجمع باعتبار من يتبعه من خادم ونحوه. 

قوله : (فألفى ذلك) بالفاء أي وجد (أم إسماعيل) بالنصب على المفعولية (وهي تحب 
الأنس) بضم الهمزة ضد الوحشة» ويجوز الكسر أي تحب جنسها . 

قوله : (وشب الغلام) أي إسماعيل» وفي حديث أبي جهم ونشأ إسماعيل بين ولدانهم» . 

قوله : (وتعلم العربية منهم) فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربيًا» وفيه تضعيف 
لقول من روى أنه أول من تكلم بالعربية» وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس عند الحاكم في 
«المستدرك» بلفظ «أول من نطق بالعربية إسماعيل»» وروى الزبير بن بكار في النسب من 
حديث علي بإسناد حسن قال : O‏ وبهذا القيد 
يجمع بين الخبرين فتكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان لا الأولية المطلقة فيكون بعد 
تعلمه أصل العربية من جرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة فنطق بها . ويشهد لهذا ماحكاه 
ابن هشام عن الشرقي بن قطامي إن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب بن قحطان 
وبقايا حمير وجرهم»» ويحتمل أن نكون الأولية في الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية 
إخوانه من ولد إبراهيم فإسماعيل أول من نطق بالعربية من ولد إبراهيم ؛ وقال ابن دريد في 
«كتاب الوشاح» أول من نطق بالعربية يعرب بن قحطان ثم إسماعيل» قلت : وهذا لا يوافق من 
قال إن العرب كلها من ولد إسماعيل وسيأتي الكلام فيه في أوائل السيرة النبوية”'" . 

قوله : (وأنفسهم) بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة أي كثرت رغبتهم فيه» ووقع 
عند الإسماعيلي «وأنسهم» بغير فاء من الأنس» وقال الكرماني”" : أنفسهم أي رغبتهم في 
مصاهرته لنفاسته عندهم . وقال ابن الأثير : أنفسهم» عطمًا على قوله: تعلم العربية» أي رغبهم 
(۱) (159/8).» كتاب المناقب» باب4» ح۰۷٣٣‏ . 
(؟) ۱0/(. 
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قوله: (زوجوه امرأة منهم) حكى الأزرقي عن ابن إسحاق أن اسمها عمارة بنت سعد بن 
أسامة» وفي حديث أبي جهم/ أنها بنت صدى ولم يسمهاء وحكى السهيلي أن اسمها جدي 
بنت سعد» وعند عمر بن شبة أن اسمها حبي بنت أسعد بن عملق» وعند الفاكهي عن ابن 
إسحاق أنه خطبها إلى أبيها فزوجها منه . 

قوله : (وماتت) هاجر أي في خلال ذلك . 

قوله : (فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل) في رواية عطاء بن السائب «فقدم إبراهيم وقد 
ماتت هاجرا. 

قوله : (يطالع تركته) بكسر الراء أي يتفقد حال ما تركه هناك » وضبطها بعضهم بالسكون 
وقال : التركة بالكسر بيض النعام ويقال لها التريكة» قيل لها ذلك لأنها حين تبيض تترك بيضها 
وتذهب ثم تعود تطلبه فتحضن ما وجدت سواء كانهو أم غيره» وفيها ضرب الشاعر المثل بقوله : 

/ كتاركة بيضهابالعراء وحاضنة بيض أخرى صباحًا 

قال ابن التين : هذا يشعر بأن الذبيح إسحاق ؛ لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي» 
وقد قال في هذا الحديث : «إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعًا وعاد إليه وهو متزوج» فلو كان هو 
المأمور بذبحه لذكر في الحديث . أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج» 
وتعقب بأنه ليس في الحديث نفي هذا المجيء» فيحتمل أن يكون جاء وأمر بالذبح ولم يذكر 
في الحديث» قلت : وقد جاء ذكر مجيئه بين الزمانين في خبر آخرء ففي حديث أبي جهم «كان 
إبراهيم يزور هاجر كل شهر على البراق يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام»» 
وروى الفاكهي من حديث علي بإسناد حسن نحوه وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على 
البراق» فعلى هذا فقوله: «فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» أي بعد مجيئه قبل ذلك مرار؟ . 
والله أعلم . 

قوله: (فقالت: خرج يبتغي لنا) أي يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج «وكان عيش 
إسماعيل الصيد يخرج فيتصيد» وفي حديث أبي جهم «وكان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج 
متنكبًا قوسه فيرمي الصيد» وفي حديث ابن إسحاق «وكانت مسارحه التي يرعى فيها السدرة 
إلى السر من نواحي مكة». 

قوله: (ثم سألها عن عيشهم) زاد في رواية عطاء بن السائب «وقال : هل عندك ضيافة؟) . 
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قوله: (فقالت : نحن بشر» نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه) في حديث أبي جهم «فقال 
لھا: هل من منزل؟ قالت : لا ها الله إذن» قال : فكيف عيشكم؟ قال : فذكرت جهدًا . فقالت : 
أما الطعام فلا طعام» وأما الشاء فلا تحلب إلا المصر_أي الشسخب_وأما الماء فعلى ما ترى من 
الغلظ» . انتهى . والشخب بفتح المعجمة وسكون الخاء المعجمة ثم موحدةالسيلان . 

قوله : (جاءنا شيخ كذا وكذا) في رواية عطاء بن السائب كالمستخفة بشأنه . 

قوله: (عتبة بابك) بفتح المهملة والمثناة والموحدة كناية عن المرأة» وسماها بذلك لما 
فيها من الصفات الموافقة لها وهو حفظ الباب وصون ما هو داخله وكونها محل الوطءء 
ويستفاد منه أن تغيير عتبة الباب يصح أن يكون من كنايات الطلاق كأن يقول مثلاً غيرت عتبة 


بابي أو عتبة بابي مغيرة وينوي بذلك الطلاق فيقع» أخبرت بذلك عن شيخنا الإمام البلقيني» 


وتمامه التفريع على شرع من قبلنا إذا حكاه النبي يك ولم ينكره . 
قوله : (وتزوج منهم امرأة أخرى) ذكر الواقدي وتبعه المسعودي ثم السهيلي أن اسمها 
سامة بنت مهلهل بن سعد وقيل : اسمها عاتكة» ورأيت في نسخة قديمة من «كتاب مكة لعمر 
ابن شبة» أنها بشامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف وهي مضبوطة بشامة بموحدة ثم معجمة 
خفيفة قال : وقيل : اسمها جدة بنت الحارث بن مضاض » وحكى ابن سعد عن ابن إسحاق أن 
اسمها رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمية» وعن ابن الكلبي أنها رعلة بنت يشجب بن يعرب 
ابن لوذان بن جرهم » وذكر الدارقطني في «المختلف» أن اسمها السيدة بنت مضاض وحكاه 
السهيلي اا وفي حديث أبي جهم «ونظر إسماعيل/ إلى بنت مضاض بن عمرو فأعجبته 
فخطبها إلى أبيها فتزوجها» وحكى محمد بن سعد الجواني أن اسمها هالة بنت الحارث» 
وقيل : الحنفاء» وقيل سلمى» فحصلنا من اسمهاعلى ثمانية أقوال ومن أبيها على أربعة . 
قوله : (نحن بخير وسعة) في حديث أبي جهم انحن في خير عيش بحمد الله» ونحن في 
لبن كثير ولحم كثير وماء طيب» . 
ْ قوله : (ما طعامكم؟ قالت اللحم . قال : فما شرابكم؟ قالت : الماء) في حديث أبي جهم 
ذكر اللبن مع اللحم والماء . 
قوله : (اللهمً بارك لهم في اللحم والماء) في رواية إبراهيم بن نافع «اللهّم بارك لهم في 
طعامهم وشرابهم» قال قال أبو القاسم بي : بركة بدعوة إبراهيم»؛ وفيه حذف تقديره في طعام 
أهل مكة وشرابهم بركة . 
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قوله : (فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه) في رواية الكشميهني لا يخلوان» 
بالتثنية» قال ابن القوطية : خلوت بالشيء واختليت إذا لم أخلط به غيره» ويقال: أخلى الرجل 
اللبن إذا لم يشرب غيره» وفي حديث أبي جهم اليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة إلا 
اشتكى بطنه» وزاد في حديثه وكذا في حديث عطاء بن السائب نحوه «فقالت : أنزل رحمك الله 
فاطعم واشرب» قال : إني لا أستطيع النزول . قالت: فإني أراك أشعث أفلا أغسل :راسك 
وأدهنه؟ قال : بلى إن شئت» فجاءته بالمقام» وهو يومئذ أبيض مثل المهاة» وكان في بيت 
إسماعيل ملقى» فوضع قدمه اليمنى وقدم إليها شق رأسه وهو على دابته فغسلت شق رأسه 
الأيمن» فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى وقدم إليها برأسه» فغسلت شق 
رأسه الأيسرء فالآثر الذي في المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والأصبع»» وعند 
الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (إن سارة داخلتها 
غيرة» قال لها إبراهيم : لا أنزل حتى أرجع إليك» ونحوه في رواية عطاء بن السائب عند عمر بن 
شبة . 

قوله : (هل أتاكم من أحد؟) في رواية عطاء بن السائب «فلما جاء إسماعيل وجد ريح 
أبيه » فقال لامر أته : هل جاءك أحد؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجهًا وأطيبهم ريحًا . 

قوله: (يثبت عتبة بابه) زاد في حديث أبي جهم «فإنها صلاح المنزل» . 

قوله : (أن أمسكك) زاد في حديث أبي جهم «ولقد كنت عليّ كريمة وقد ازددت علي 
كرامة» فولدت لإسماعيل عشرة ذكور»» زاد معمر في روايته «فسمعت رجلا يقول: كان 
إبراهيم يأتي على البراق» يعنى في كل مرة» وفي رواية عمر بن شبة «وأعجب إبراهيم بجدة بنت 
الحارث فدعا لها بالبركة» . 

قوله : (يبري) بفتح أوله وسكون الموحدة» و(النبل) بفتح النون وسكون الموحدة السهم 
قبل أن يركب فيه نصله وريشه» وهوالسهم العربي . ووقع عند الحاكم من رواية إبراهيم بن نافع 
في هذا الحديث «يصلح بيتا له» وكأنه تصحيف» والذي في البخاري هو الموافق لغيرها من 
الروايات . 

قوله : (دوحة) هي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهما كما تقدم» ووقع في رواية 
إبراهيم بن نافع من وراء زمزم . 

قوله : (فصنعا كما يصنع الوالد بال ولد والولد بالوالد) يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل 
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اليد ونحو ذلك» وفي رواية معمر قال : سمعت رجلا يقول : بكيا حتى أجابهما الطيرء وهذاإن 
ثبت يدل على أنه تباعد لقاؤهما . 

قوله : (إن الله أمرني بأمر) في رواية إبراهيم بن نافع «إن ربك أمرني أن أبني له بيا ووقع 
في حديث أبي جهم عند الفاكهي «أن عمر إبراهيم كان يومئذ مائة سنة وعمر إسماعيل ثلاثين 
سنة) . 

قوله: (وتعينني؟ قال : وأعينك) في رواية الكشميهني «فأعينك» بالفاء» وفي رواية 
إبراهيم بن نافع إن الله قد أمرني أن تعينني عليه . قال : إن أفعل» بنصب اللام قال ابن التين : 
يحتمل أن يقال أمره الله أن يبني أولاً وحده» ثم أمره أن يعينه إسماعيل» قال فيكون الحديث 
الثاني متأخرًا بعد الأول. قلت : ولا يخفى تكلفه» بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون/ أمره أن 
يبني وأن إسماعيل يعينه» فقال إبراهيم لإسماعيل : إن الله أمرني أن أبني البيت وتعينني» 
وتخلل بين قوله أبني البيت وبين قوله وتعينني قول إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك . 

قوله: (وأشار إلى أكمة) بفتح الهمزة والكاف» وقد تقدم بيان ذلك في أوائل الكلام على 
هذا الحديث» وللفاكهي من حديث عثمان «فبناه إبراهيم وإسماعيل وليس معهما يومئذ 
غيرهما» يعني في مشاركتهما في البناء» وإلا فقد تقدم أنه كان قد نزل الجرهميون مع 
إسماعيل . 

قوله : (رفعا القواعد من البيت) في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن 
سعيد عن ابن عباس «القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قبل ذلك »» وفي رواية 
مجاهد عند ابن أبي حاتم «أن القواعد كانت في الأرض السابعة»» ومن طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس «رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك»» ومن طريق عطاء قال : «قال آدم : يا 
رب إني لا أسمع أصوات الملائكة . قال : ابن لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف 
بيتي الذي في السماء»» وفي حديث عثمان وأبي جهم «فبلغ إبراهيم من الأساس أساس آدم 
وجعل طوله في السماء تسعة أذرع وعرضه في الأرض-يعني دوره-ثلاثين ذراعًا» » وكانذلك 
بذراعهم» وزاد أبوجهم «وأدخل الحجر في البيت» وكان قبل ذلك زربًا لغنم إسماعيل» وإنما 
بناه بحجارة بعضها على بعض » ولم يجعل له سقفاء وجعل له بابّاء وحفر له بئرًا عند بابه خزانة 
للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت» وفي حديثه أيضًا «أن الله أو.حى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة» 
فحلقت على موضع البيت كأنها سحابة» فحفرايريدان أساس آدم الأول» وفي حديث علي عند 


Î 


1۷۰ 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۹/ ح ۲۲٣٣-۳۳۹۱‏ 


الطبري والحاكم ر أى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه فقال : :ايا 


إبراهيم يم ابن على ظلي - أو عل قدري ولا تزد ولا تنقص» وذلك حين يقول الله ولذ وأا 
التي 2 تت لْبَيَتِ4 الآية[الحج : [٦‏ 


قوله : (جاء بهذا الحجر) يعني المقام» وفي رواية إبراهيم بن نافع «حتى ارتفع البناء 
وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام» زاد في حديث عثمان «ونزل عليه 
الركن والمقام فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل» فلما بلغ الموضع 
الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه وأخذ المقام فجعله لاصمًا بالبيت» فلما فرغ إبراهيم من 
بناء الكعبة جاء جبريل فأراه المناسك كلهاء ثم قام إبراهيم على المقام فقال: يا أيها الناس 
أجيبوا ربكم» فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف» وحجه إسحاق وسارة من بيت 
المقدس» ثم رجع إبراهيم يم إلى الشام فمات بالشام»» وروى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق 
مجاهد عن ابن عباس قال : «قام إبراهيم على الحجر فقال : يا أيها الناس كتب عليكم الحج» 
فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء» فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه 

يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك» وفي حديث أبي جهم «ذهب إسماعيل إلى الوادي 
oL‏ ال سرد NNO‏ 
فلما جاء إسماعيل فرأى الحجر الأسود قال : من أين هذا؟ من جاءك به؟ قال إبراهيم : من لم 
يكلني إليك ولا إلى حجرك» . 


ورواه ابن أبى ي حاتم من طريق السدي نحوه. وأنه كان بالهند وكان ياقوتة بيضاء مثل 
التغامة ‏ وهي بالمثلثة والمعجمة طير أبيض كبير -وروى الفاكهي من طريق أبي بشر عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : «والله ما بنياه بقصة ولا مدرء ولا كان لهما من السعة والأعوان ما 
يسقفانه» ومن حديث علي «کان إبراهيم يبني كل يوم سافا» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عند وعند ابن أبي حاتم «أنه كان بناه من خمسة أجبل : من حراء وثبير ولبنان وجبل 
الطور وجبل الخمر» قال ابن أبي حاتم : جبل الخمر يعني بفتح الخاء المعجمة-هو جبل بيت 
المقدس» وقال عبد الرزاق عن/ ابن جريج عن عطاء : إن آدم بناه من خمسة أجبل : حراء 
وطور زيتا وطور سيناء والجودي ولبنان» وكان ربضه من حراء» من طريق محمد بن طلحة 
التيمي قال : ااسمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل : من أبي قبيس» ومن الطور» ومن قدس» 
ومن ورقان» ومن رضوی» ومن أحد». 


۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۱۰/ ح۹۹ ۳۳۔۳۳۷۱ ۷۱ 


الطريق الثالثة : 
قوله : (حدثنا أبوعامر) هو العقدي وإبراهيم بن نافع هو المخزومي المكي . 
قوله : (لما كان بين إبراهيم وبين أهله) يعني سارة (ما كان) يعني من غيرة سارة لما ولدت 
هاجر إسماعيل » وقد مضت بقية شرح الحديث ضمن الذي قبله . 
الحديث الثالث عشر : 


بابد-٠‎ 


a‏ کر 2 ج بر 


 ”35‏ حدثنا مُوسى بن إسْمَاعِيلَ حَدََنَاعَبْدُ اواد حَدْنَمَا الأعمش حَدَئنا إِنْرَاهِيم 
التي عَن أبيو قال : سَمِغْث أبَاذَدرَضِي الْعَنهُقَالَ تفلا سول اللّوأَيُ مسجد وضع في 
الأرض أَوَلَ؟ ؟ قال : «الْمَسْحِدُ الْحَرَام م قال : قُلْتْ :ئ ئ قال : «الْمَسْحِه الأقْصّى' قُلْتْ ١ك‏ 
کا مما قَالَ: ابوس تا درَكنُكَ الصَّلاهْبَمْدَُصَلَه إن الْفَضْلَ فيه» . 

[الحديث : 27757 طرفه في : ٤١١‏ 7] 

TY‏ - حدقا عبد الله ن مَسلَمَةَعَن الك عَنْحَمْرو ِن أبِي عَمْرِو موی الْمُطْلِبٍ عَنْ 
اس بْنِ مَالِكِ رضي اللُّعَنْهُ: أن رسُولَ اللي طَلّمَ لحد فعَالَ : «هَذَا جبل بحا وتحبة 
اللّهمَّنَإبرَاهِيمَ حرم مگ وني حرم ماب لابتيها) . وَرَوَاهُ عبد لهب ريد عن اللي وله ش 

۹6 ۹۳ ۸۹۳ ۲۸۸۹ 77178 ۰۲۲۲۸ ۰۹٤۷ 2.35١١ : [تقدم في : الالاء أطرافه في‎ 
24751١04741995 CEVA CEIAV دق‎ EAT لال‎ TAT FAO «(441 TAE0 
لتقت‎ CTIA COATA COOTA (OEY O COTAV <01714 «0104 cO‘ AO ETIT CETIYT (E1۱ 
[VYTYT (1۳14 

ا E‏ يُوسُفت حبرا مَالِكُ عَنِ ابْن: هاب عَنْ سَالِمِبْنِعَبْدِاللَّأنَ ابن 
أبِي بكر أَخبَرَعَبْدَاللنْنَُمَرَعَنْ عَاِسَة رضي اعنم زج لبي كلل : أَنَّرَسُولَ الال : 
ألم نري أن ْمَك لكا بترا الكغبة افتصَروان َو واي راهيم فلت ا ا 
َوَاعدٍ إِْرَاِيمَ؟ فَمَالَ : «لؤلا جذئان فيك مك ي بالكقر» . قال عَبْد اللو ب ع عُمَرَ: لمن كات عَاؤشه 
سمحت هذا شرل الله كلو مَا رى أَنَّ رَسُولَ الله وله د ترك اشتلام الوكئيْنِ اللّذَيْنٍ ¿ يليان 
الج رَإ لان البَيْتَلَم بتَمَمْعَلَى د قَوَاعِدِإِْرَاهِيمَ . وَقَالَإِسْمَاعِيلُ بالل حول تكد إن ی بكر: 


[تقدم في : 1757 » أطرافه في : 210817 21085 ۱0۸۰0 ۱0۸7 24485 57 7/] 


ل ٠5سكتاب‏ أحاديثالأنبياء/ باب١1/‏ ح5 0/158" 


مودس Sl‏ مرو 


۳4 ا ا م ل 1 وك 


2 َم فوا 0 عَليِكَ؟ فَقَالَ د a‏ و : الل على 
مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَييهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمٌ وبارك عَلَى مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ ودره كما 
ركت عَلَى آل إِبرَاهِيم إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) . 


[الحديث : 07759 طرفه في : ]٦۳٠٠١‏ 


5 
TV E۸‏ حَدَنَنَاقَيْسُ بن حفص وَمُوسَى بْنْإِسْمَاعِيلَ فَالاحَدَنَنَاعَبْد الْوَاحِدِ بْنُ ياد دحَدَّنَنا 
او لِم ن سَالم الهمْدَانِيُقَالَ: خد حا ني عَدُ اللَبنُعِيسَى سَمِع عبد امن بْنَ أبي لى 
قَالَ : لقني ْب بن عجر َه فقَالَ : ألا أخدي لَك َة نتاين الي ا ت : لی فَأهْدِمًا 
لي . فَقَالَ: سألا رَسُولَ الله يك ملا : يار ار لمرو اوري ب 


5-4 


قذعَلَمنا كَيف مُسَلَمْ ليم . قال : «فولوا : اللّمَصَلَ َ مُحَمَّد على ال فكت مُحَمدِ كما صَلَيتَ 
عَلَى إِبرَاهِيم و وَعَلَى آل إبراهیم؛ إِنّكَ حَوِي مَجِيدٌء اللُّمبارِك عَلَى مُحَمَدٍ دِوَعَلَى آل حو كما 
بارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ يم وَعَلَى آل راهيم | َك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 
[الحديث : ۳۳۷۰ طرفاه في : ٤۷۹۷‏ » /7101] 
۳۳۷۱ -حَدَنَنَا عَشْمَان بن أبي شي دنا جَرير عن مَنْصُورٍعَن الِْنْهَالٍعَنْ سب ن جب 
عن ابن عَبَّاسِ رضي اللّمُعَنهُمَا قَالَ : كان ليوك يود الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ وي يمول : «إنَّ أباكمًا 
كان يُعَوْد بها إسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ : : أَعُودُبكَلِمَاتٍ الله اَم > من کل شَيْطانٍ وَهَامَةٍ ومن كل 


قوله: (عبد الواحد) هو ابن زيادء وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد بن شريك» وفي رواية 
لمسلم وابن خزيمة من طريق أخرى عن الأعمش عن إبراهيم التيمي «كنت أنا وأبي نجلس في 
الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه» فقرأ القرآن فسجد» فقلت تسجد في الطريق؟ قال : 
ی ۰ 

قوله : (أي مسجد وضع في الأرض أول) بضم اللام» قال أبو البقاء”"“ : وهي ضمة بناء 
لقطعه عن الإضافة مثل قبل وبعد» والتقدير أول كل شيء» ويجوزالفتح مصروفاوغير مصروف . 


. مسند أبي ذر الغفاري‎ ٠٠۹ح‎ »)٠١١ : إعراب الحديث النبوي (ص‎ )١( 


۰۔کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۱١‏ /ح ٦۳۳۹۔۳۴۷۱‏ لل 1Y‏ 


قوله : (ثم أي) بالتنوين وتركه كما تقدم في حديث ابن مسعود“ «أي الأعمال أفضل» 
وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى : 3 إن ول بيت وح لاس لل بِبَكّةَ 4 [آل عمران : 
٦‏ ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت» وقد ورد ذلك صريححا عن علي 
أخرجه إسحاق بن راهويه وا بن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال : «كانت البيوت 
قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله» . 


قوله : (المسجد الأقصى) يعني مسجد بيت المقدس» وقيل له الأقصى لبعد المسافة بينه 
وبين الكعبة» وقيل : لكيه لم يكن وراء: موضع عبادة» وتيل لبعده عن الأقذار والخبائث» 
والمقدس المطهر عن ذلك . 

قوله : (أربعون سنة) قال ابن الجوزي”'"' : فيه إشكال ؛ لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان 
بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من ألف سنة. انتهى . ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو 
الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا 
بإسناد صحيح «أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلانًا» الحديث» وفي 
الطبراني من حديث رافع بن عميرة «أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس » ثم أوحى الله 
إليه : إني لأقضي بناءه على يد سليمان» وفي الحديث قصة» قال : وجوابه أن الإشارة إلى أول 
البناء ووضع أساس المسجد وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت 
المقدس» فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون 
بعضهم قد وضع بيت المقدس » ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن» وكذا قال القرطبي”" : إن 
الحديث لا يدل على أن إبراهيم/ وسليمان لما بنيا المسجادين ابتدآ وضعهما لهماء بل ذلك 
تجديد لما كان أسسه غيرهما . 

قلت: وقد مشى ابن حبان في صحيحه على ظاهر هذا الحديث فقال : في هذا الخبر رد 
على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف سنة» ولو كان كما قال لكان بينهما أربعون سنةء 
وهذاعين المحال لطول الزمان_بالاتفاق_بين بناء إبراهيم عليه السلام البيت وبين موسى عليه 
السلام» ثم إن في نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة» وقد تعقب 


«(A /۷) (۱)‏ كتاب الجهاد. باب۱ « VAT‏ . 
0( كشف المشكل (T° /١(‏ رقم ١‏ 0/7 


.)١١١ /۲( المفهم‎ (۳) 


۹ 


٦۰١ ۷٤‏ ۔کتاب أحاديثالأنبياء/ باب /٠١‏ 1-8877 اللا 


الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي. وقال الخطابي” : يشبه أن يكون المسجد 
الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله قبل داود e‏ ثم داود وسليمان فزادا فيه 
ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال : وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء فيحتمل أن يكون هو 
بانيه أو غيره» ولست أحقق لِم أضيف إليه . قلت : الاحتمال الذي ذكره أولاًموجه؛ وقد رأيت 
لغيره أن أول من أسس المسجد الأقصى آدم عليه السلام» وقيل : الملائكة» وقيل : سام بن 
نوح عليه السلام» وقيل: يعقوب عليه السلام» فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما 
تجديدًا كما وقع في الكعبة » وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو يعقوب أصلاً وتأسيسًا 
ومن داود تجديدًا لذلك وابتداء بناء» فلم يكمل على يده حتى أكمله سليمان عليه السلام . 

لکن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه» وقد وجدت ما يشهد له ويؤيد قول من قال : 
إن آدم هو الذي أسس كلا من المسجدين» فذكر ابن هشام في «كتاب التيجان» أن آدم لما بنى 
الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه » وبناء ادم للبيت مشهور» وقد 
تقدم قريبًا حديث عبد الله بن عمرو : أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله لإبراهيم . وروى 
ابن أبي حاتم من طريق معمر عن قتادة قال : وضع الله البيت مع آدم لما هبط» ففقد أصوات 
الملائكة وتسبيحهم»› فقال الله له : يا آدم إني قد أهبطت بيئًا يطاف به كما يطاف حول عرشي 
فانطلق إليه» فخرج آدم إلى مكة ‏ وكان قد هبط بالهند ومد له في خطوه» فأتى البيت فطاف 
به»» وقيل : إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاتخذ فيه مسجدًا وصلى فيه 
ليكون قبلة لبعض ذريته . وأما ظن الخطابي أن إيليا اسم رجل ففيه نظر» بل هو اسم البلدء 
فأضيف إليه المسجد كما يقال مسجد المدينة ومسجد مكة» وقال أبو عبيد البكري في معجم 
البلدان»" : إيليا مدينة بيت المقدس فيه ثلاث لغات : مد آخره وقصره وحذف الياء الأولى» 
قال الفرزدق : 

لوى ابن أبي الرقراق عينيه بعدما دنامن أعالي إيلياءوغورا 

وعلى ما قاله الخطابي”" يمكن الجمع بأن يقال : إنها سميت باسم بانيها كغيرها. والله 
أعلم . 
)001 الأعلام (/ 21547 21047» وفي آخره : ولست أحقٌ المعنى في إضافته إليه . 
(؟) ١١/7ا١5).‏ 
(۳) الأعلام(7/ 1547). 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب /٠١‏ 1-8877 /الام 


قوله : (فصله) بهاء ساكنة وهي هاء السكت» وللكشميهني بحذفها. 

قوله : (فإن الفضل فيه) أي في فعل الصلاة إذا حضر وقتهاء زاد من وجه آخر عن الأعمش 
في آخره «والأرض لك مسجد» أي للصلاة فيه » وفي «جامع سفيان بن عيينة» عن الأعمش «فإن 
الأرض كلها مسجد» أي صالحة للصلاة فيهاء ويخص هذا العموم بما ورد فيه النهي . والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر والخامس عشر : حديث أنس موصولاً وعبد الله بن زيد معلقًا في حرم 
المدينة وذكر أحد» والغرض منهما ذكر إبراهيم وأنه حرم مكة» وقد تقدم الكلام عليهما في 
أواخر الحج”'', وتقدم حديث عبد الله بن زيد موصولاً هناك . 

الحديث السادس عشر : حديث عائشة في قصة بناء الكعبة» تقدم شرحه في أثناء الحج 
Î‏ 

قوله : (وقال إسماعيل : عبد الله بن أبي بكر) يعني أن إسماعيل بن أبي أويس روى الحديث 


المذكور عن مالك كما / رواهعبد الله بن يوسف فقال بدل قول عبد الله بن يوسف أن ابن أبى بكر . 


أخبر «أن عبد الله بن أبي بكر أخبر» وأبو بكر جد عبد الله المذكور هو الصديق» وقد ساق 
المصنف حديث إسماعيل في التفسير”*' ولفظه «عبد الله بن محمد بن أبي بكر» وهو الواقع» 
وكأنه عند التعليق نسبه لجده» وأغفل المزي ذكر هذا التعليق في أحاديث الأنبياء . 

الحديث السابع عشر: حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة على النبي يلاء 
وسيأتى شرحه في الدعوات» والغرض منه قوله فيه (کما صلميت على إبراهيم» . 

الحديث الثامن عشر : حديث كعب بن عجرة في صفة الصلاة على النبي كَل وسيأتي 
شرخه فى الدعوات أيضا :وقد أورده فن أاواخر تفسير الأ حزات > وتاي الاشبارة إلية 
هناك إن شاء الله تعالى » ووهم المزي في الأطراف فعزا رواية كعب بن عجرة هذه إلى الصلاة 


۰۱۷١ /٥( )۱(‏ ۱۸۸). كتاب فضائل المدينة» باب۱ 5» ح۱۸۹۷ ۱۸۷۰ء ۱۸۷۳ . 
زفق /٩(‏ ۰)۹۳ بل في كتاب البیوع» باب۳٥۰‏ ح۲۱۲۹ . 

() (485/5)» كتاب الحجء باب47» ح 1987 . 

(4) (501/4). كتاب التفسير «البقرة»» باب ١٠ء‏ ح٤۸٤٤‏ . 

(0) (73944/14)» كتاب الدعوات» باب737, 5755 . 

7( (/ ۰)۳۷ كتاب الدعوات» باب ۳۲» ح۷٥۱۳‏ . 

.)016/1١( )۷(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب٠٠‏ » ح۷۹۷٤‏ . 

(۸) (۸/ ۰)۲۹۹ ۰۱۱۱۱۳ ونبه عليه ابن حجر في النكت الظراف أيضًا . 


لحف 


1-8855 /٠١ سس *”-كتاب أحاديثالأنبياء/ باب‎ ۷٦ 


فقال: روى البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما عن 
عبد الواحد بن زياد إلى اخر كلامه» واغتر بذلك شيخنا ابن الملقن فإنه لما وصل إلى شرح هذا 
الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة وقال : تقدم في الصلاة. وكأنه تبع شيخه مغلطاي في 
ذلك فإنه كذلك صنعء ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة أصادًء والله 
الهادي إلى الصواب . 

الحديث التاسع عشر : حديث ابن عباس في التعويذ بكلمات الله التامة : 

قوله : (حدثنا جرير) لعثمان بن أبي شيبة فيه شيخ آخر أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن 
موسى وإبراهيم بن موسى قالا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير» وأبو حفص الأبار 
فرقهما عن منصور . 

قوله : (عن منصور) هو ابن المعتمر (عن المنهال) هو ابن عمروء والإسناد إلى سعيد بن 
جبير كوفيون» وقد رواه النسائي من طريق جرير عن الأعمش عن المنهال فقال : «عن عبد الله 
ابن الحارث» بدل سعيد» ولم يذكر فيه عن ابن عباس » ورواه الإسماعيلي من طريق أبي حفص 
الأبار عن الأعمش ومنصور» فحمل رواية الأعمش على رواية منصور» والصواب التفصيل» 
ولذلك لم يخرج رواية الأبار. 

قوله : (إن أباكما) يريد إبراهيم عليه السلام وسماه (أبَا) لكونه جدًا أعلى . 

قوله : (بكلمات الله) قيل المراد بها كلامه على الإطلاق» وقيل أقضيته» وقيل ما وعد به 
كما قال تعالى : # وَتَمَّتَ كِلِمَتُ ريك الْحْسَىٌ عَلَ ب إِسْرَيِةِ يلّ € [الأعراف : ١17‏ ] والمراد بها 
قوله تعالى : ل ورد أن نَم عل الت أسْتْصْعِتُوأ ف ألأَرّض € [القصص : 5] المراد بالتامة 
الكاملة» وقيل النافعة» وقيل الشافية» وقيل المباركة» وقيل القاضية» التي تمضي وتستمر ولا 
يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب . قال الخطابي”' : كان أحمد يستدل بهذا الحديث على 
أن كلام الله غير مخلوق» ويحتج بأن النبي ب لايستعيذ بمخلوق . 

قوله : (من كل شيطان) يدخل تحته شياطين الإنس والجن . 

قوله : (وهامة) بالتشديد واحدة الهوام ذوات السموم» وقيل : كل ما لهسم يقتل فأما ما لا 
يقتل سمه فيقال له السوام» وقيل : المراد كل نسمة تهم بسوء . 
(1) معالم السنن (5/ 0707705 باب في القرآن» وزاد: ومامن كلام مخلوقإلاوفيه نقص والموصوف 
منهبالتمامهوغير المخلوق» وهو کلام الله سبحانه . 


۰ ”-كتاب أحاديث الأنبياء / باب۱ 0 يري :حت ب س ل 


قوله : (ومن كل عين لامة) قال الخطابي”' : المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون 
وحبل» وقال أبو عبيد: أصله من ألممت إلمامّاء وإنما قال «لامة» لأنه أراد أنها ذات لمم» 
وقال ابن الأنباري : يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت . وقال : لامة ليؤاخي لفظ هامة لكونه 
أخف على اللسان . 


١-باب‏ قول اله عر وَجَلَ : 3 وَبََعَهُمْ عن ضيف بهم (() إذ د حَلوأ عه الآية . 
لاتاجل : لا تخف [الحجر : ]01١‏ وَإِذْمَالَا را راشم رد ب آرني كيفٌ 


م سروه 


ّى ألم 4 الآية [البقرة : 1°[ 
YrvY‏ حَدَنََا أَحْمَد بْنُ صًالج حَدَنَا ان وَهْبٍ قَالَ ا ني يون عن ابن هاب عَنْ 


٤و‎ 


سے 


قال oT ET‏ 
وکن لطم ك4 وَيَرْحَمْ الله ُوطا لذ كان اوي إِلَى رُكْن سد يدء و :ليث في السَجْنِ 
طول مَالَتَيُوسْفُ لأَجَبْتُ الدَاعِيَ . 


أي تلا را عند وی سيد بن انی عن ای خر زعي انآ ر سول الله يكل کے 


[الحديث : ۰۳۳۷۳ أطرافه فی : ۳۷۵" ۳۳۸۷ ٤1۹٤ ٤10۳۷‏ 14۹4۲[ 


قوله : (باب قوله : 9 وَتَيْعَهُمْ عن صَيْفِ بهم 20 . . . © الآية» لاتوجل : لا تخف) كذا 
اقتصر في هذا الباب على تفسير هذه الكلمة» وبذلك جزم الإسماعيلي وقال : ساق الايتين بلا 
حديث . انتهى . والتفسير المذكور مروي عن عكرمة عند ابن أبي حاتم » ولعله كان عقب هذا 
في الأصل بياض فحذف . وقصة أضياف إبراهيم أوردها ابن أبي حاتم من طريق السدي مبينة» 
وفيها أنه لما قرب إليهم العجل قالوا: إنا لا نأكل طعامًا إلا بثمن» قال إبراهيم : إن له ثمناء 
قالوا: وما ثمنه؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه ع.لى آخره» قال : فنظر جبريل إلى 
ميكائيل فقال : حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً » فلما رأى أنهم لا يأكلون فزع منهم . ومن طريق 
عثمان بن محصن قال : «كانوا أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفاييل» ومن طريق نوح بن 
أبي شداد «إن جبريل مسح بجناحيه العجل فقام يدرج حتى - ن بأمه في الدار» . 

قوله : (#وَإِدْ فال هعم رَبَ آرني كيفٌ تي E‏ ل ) كذا وقع هذا الكلام لأبي ذر 


)00 الأعلام(7/ 1554). 


۱ 


۲ 


۷۸ مدب 5٠‏ كتاب أحاديشالأنبياء/ باب ۱۱/ ح۳۳۷۲ 


#رس ےر نح تنه 


متصلاً بالباب » ووقع في رواية كريمة بدل قوله : 8 وَلدكن لِيطمَينَ قى . وحكى الإسماعيلي أنه 
وقع عنده اباب قوله : ولذ َال برعم . . . © إلخ» وسقط كل ذلك للنسفي فصار حديث أبي 
هريرة تكملة الباب الذي قبله» فكملت به الأحاديث عشرين حديثا» وهو متجه . 

قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب) في رواية الطبري من طريق 
عمرو بن الحارث عن يونس عن الزهري «أخبرني أبو سلمة وسعيد» كذا قال يونس بن يزيد عن 
الزهري» ورواه مالك عن الزهري فقال: (إن سعيد بن المسيب وأبا عبيدة أخبر اه عن أبي هريرة» 
وسيأتي ذلك للمصنف قريبّاء وتابع مالكا أبو أويس عن الزهري أخرجه أبو عوانة من طريقه» 
ورجح ذلك عند النسائي فاقتصر عليه» وكأن البخاري جنح إلى تصحيح الطريقين فأخرجهما 
معّاء وهو نظر صحيح؛ لأن الزهري صاحب حديث» وهو معروف بالرواية عن هؤلاء فلعله 
سمعه منهم جميعًاء ثم هو من الأحاديث التي حدث بها مالك خارج الموطأ واشتهر أن جويرية 
تفرد به عنه » ولكن تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطني في غرائب من طريقه . 

قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) سقط لفظ الشك من بعض الروايات . واختلف 
السلف في المراد بالشك هناء فحمله بعضهم على ظاهره وقال : كان ذلك قبل النبوة» وحمله 
أيضا الطبري على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان» لكنها لم تستقر ولا زلزلت 
الإيمان الثابت» واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم من 
طريق عبد العزيز الماجشون عن محمد بن المنكدر عن ابن عباس قال : «أرجى أية في القران 
ولذ كَالَ زعم رَبَ أَرِنِ كيف تح الْموقَ . . . 4 الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال ابن عباس : هذا 
لمايعرض في الصدور ويسوس به الشيطان» فرضي الله من إبراهيم عليه السلام بأن قال : بلى . 
ومن طريق معمر عن قتادة عن ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن ابن عباس نحوه» وهذه طرق يشد بعضها بعضا وإلى ذلك جنح عطاء» فروى ابن أبي حاتم 
من طريق ابن جريج «سألت عطاء عن هذه الآية قال : دخل قلب إبراهيم/ بعض ما يدخل قلوب 
الناس فقال ذلك). 

وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال : «ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها 
الدواب والسباع» ومن طريق حجاج عن ابن جريج قال : «بلغني أن إبراهيم أتى على جيفة حمار 
عليه السباع والطير فعجب وقال: رب لقد علمت لتجمعنهاء ولكن رب أرني كيف تحبي 
الموتى» وذهب آخرون إلى تأويل ذلك» فروى الطبري وابن أبي حاتم من طريق السدي قال : 
«لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً استأذنه ملك الموت أن يبشره فأذن له» فذكر قصة معه في كيفية 


+_كتناس أحاديث الأثبياء/ باب 880/72/11 ب ب ۷۹ 


قبض روح الكافر والمؤمن» قال : «فقام إبراهيم يدعو ربه: رب أرني كيف تحبي الموتى حتى 
أعلم أني خليلك» وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العوام عن أبي سعيد قال : «ليطمئن قلبي 
بالخلة» ومن طريق قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال: «ليطمئن قلبي أني خليلك» ومن 
طريق الضحاك عن ابن عباس «لأعلم أنك أجبت دعائي»» ومن طريق علي بن ابن طلحة عنه 
«لأعلم أن تجيبني إذا دعوتك». وإلى هذا الأخير جنح القاضي أبو بكر الباقلاني» وحكى ابن 
التين عن الداودي الشارح أنه قال : طلب إبراهيم ذلك لتذهب عنه شدة الخوف» قال ابن التين : 
وليس ذلك بالبين؛ وقيل : كان سبب ذلك أن نمرود لما قال له ما ربك؟ قال : ربي الذي يحيي 
ويميت» فذكر ما قص الله مما جرى بينهماء فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن يريه كيفية إحياء 
الموتى من غير شك منه في القدرة» ولكن أحب ذلك واشتاق إليه» فأراد أن يطمئن قلبه 
بحصول ما أراده» أخرجه الطبري عن ابن إسحاق . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن 
أبان عن عكرمة قال: المراد ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحيي الموتى. وقيل: معناه 
أقدرني على إحياء الموتى فتأدب في السؤال . وقال ابن الحصار : إنما سأل أن يحيي الله الموتى 
على يديه» فلهذا قيل له في الجواب : # فَصَرٌهُنَ إِليكَ 4 . وحكى ابن التين عن بعض من لا 
تحصيل عنده أنه أراد بقوله : # كَنِىَ 4 رجلاً صالحًا كان يصحبه سأله عن ذلك . وأبعد منه ما 
حكاه القرطبي المفسر عن بعض الصوفية أنه سأل من ربه أن يريه كيف يحيي القلوب . وقيل : 
أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة» وقيل : محبة المراجعة في السؤال . 


ثم اختلفوا في معنى قوله كَل : «نحن أحق بالشك» فقال بعضهم : معناه نحن أشد 
اشتياقًا إلى رؤية ذلك من إبراهيم» وقيل : معناه: إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك› 
أي لو كان الشك متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم » وقد علمتم أني لم شك فاعلموا أنه 
لم يشك . وإنما قال ذلك تواضعًا منه» أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم» وهو 
كقوله في حديث أنس عند مسلم «أن رجلا قال للنبي لا : ياخير البرية» قال : ذاك إبراهيم» 
وقيل : إن سبب هذا الحديث أن الآية لمانزلت قال بعض الناس : شك إبراهيم ولم يشك نبينا . 
فبلغه ذلك فقال : نحن أحق بالشك من إبراهيم . وأراد ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد 
أن يدفع عن آخر شيئًا . قال: مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي» ومقصوده لا تقل ذلك . 
وقيل : أراد بقوله نحن أمته الذين يجوز عليهم الشك وإخراجه هو منه بدلالة العصمة . وقيل : 
معناه هذا الذي ترون أنه شك آنا أولى به ؛ لآنه ليس بشك إنها هو طلب لمزيد البيان. 


5 لل _ _ل للح 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۱۱/ ح۳۳۷۲ 


وحكى بعض علماء العربية أن «أفعل» ربما جاءت لنفي المعنى عن الشيئين نحو قوله 
تعالى  :‏ أهم حير آم فوم ثب © [الدخان: ۳۷] أي لا خير في الفريقين» ونحو قول القائل : 
الشيطان خير من فلان أي لا خير فيهماء فعلى هذا فمعنى قوله : انحن أحق بالشك من إبراهيم» 
لا شك عندنا جميعا . وقال ابن عطية : ترجم الطبري في تفسيره فقال : وقال آخرون: شك 
إبراهيم في القدرة . وذكر أثر ابن عباس وعطاء. قال ابن عطية : ومحمل قول ابن عباس عندي 
«إنها أرجى آية» لما فيها من الإدلال على الله وسؤال الأحياء في الدنياء أو لأن الإيمانيكفي فيه 
تاج إلى تنقير وبحث . قال : ومحمل قول عطاء : «دخل قلب إبراهيم بعض ما 
يدخل قلوب الناس» أي من طلب المعاينة. قال: وأما الحديث فمبني على نفي الشك» 
والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت» وأما الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من 
غير مزية لأحدهما على الأخر فهو منفي عن الخليل قطعًا ؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان 
في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟ قال: وأيضا فإن السؤال لما وقع ب«كيف» دل على حال 
شيء موجود مقرر عند السائل والمسئول» كما تقول كيف علم فلان؟ ف«كيف» في الآية سؤال 
عن هيئة الإحياء لاعن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر . وقال ابن الجوزي”' : إنماصار أحق من 
إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه وردهم عليه وتعجبهم من أمر البعث فقال : أنا أحق أن أسأل 
ما سأل إبراهيم ؛ لعظيم ما جرى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى ولمعرفتي بتفضيل الله 


1۳ 


لي» ولكن لا أسأل في ذلك . 
قوله: (قَالَ اوم ين €) الاستفهام للتقرير» ووجهه أنه طلب الكيفية وهو مشعر 
بالتصديق بالا حياء . 


قوله: ( بل وَلدكن لََطْمَينَّ كب 4) أي ليزيد سكونًا بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد 
القلب؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب » وكأنه قال: أنا مصدق» ولكن للعيان لطيف معنى . 
وقال عياض : لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى» ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة 
لمشاهدة الإحياء» فحصل له العلم الأول بوقوعه» وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته» 
ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم يكن في الأول شك ؛ لأن العلوم قد تتفاوت في قوتهاء 
فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين . والله أعلم .. 

قوله : (ويرحم الله لوطا . . ) إلخ » يأني الكلام عليه قريبًا في ترجمة لوط . 


.)77790:11/9١مقر‎ ۰۳۹۸ /۳( كشف المشکل‎ )١( 


-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 3101/7/17 ا 


قوله : (ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي) أي لأسرعت الإجابة في 
الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة» فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج 
وإنما قاله ية تواضعًاء والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالا » وقيل : هو من 
جنس قوله : «لا تفضلوني على يونس» وقد قيل : إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع › 
وسيأتي تكملة لهذا الحديث في قصة يوسف”'' . 


۲باب ة قَولٍ اللّهتَعَالَى : « « ودر في الكت می لإ کان اوی آلو وعد 


]٥ ٤: [مریم‎ 

3370307 حَد تنا قتيبة تيب بن سعد حَدَكَنَاحَاتِمٌحَنْ بريد نن 
ا م الب على تفر من أن يشتلود فال ول الله كه : «ازْمُو 

امل اکرب لاوا فلانٍ» . قال : فَأمْسَكَ أحد الْمَرِية 

سول الله بها : ما کم لاتَرْمُو نَ؟ فَقَالُوا: يَارَ كوك اذل ا : «اومُوا. 


000 


[اتقدم في : ۲۸۹۹ء الأطراف : 001 7] 


ت ا 


قوله : (باب قول الله تعالى : « دك في التب نميل َم كا صَادِقَ ألوْعَدٍِ 4) تقدم في 
أواخر ادات بے ت ادى الوعة: 


ثم ذكر المصنف حديث سلمة بن الأكوع «ارموا ب بني إسماعيل» وقد تقدم شرحه” " في 


«باب التحريض على الرمى» من كتاب الجهاد» واحتج به المصنف على أن اليمن من بني 
إسماعيل كما سيأتي في أوائل المناقب”*' مع الكلام عليه 

قوله : (وأنا مع ابن فلان) وقع في رواية الكشميهني «وأنا مع بني فلان» وكذا هو في 
الجهاد وقيل : والصواب الأول لقوله في حديث أبي هريرة: «وأنا مع ابن الأدرع» وقد 


)۱( (۱۰/ 144)» كتاب التفسير» ايوسف»» بابه» ح٤٩٦٤‏ . 
۰)٥۹ /٦( )۲(‏ کتاب الشهادات» باب۳۸ . 

(۳) (۷/ ۱۷۷). كتاب الجهادء باب۰۷۸ ح۲۸۹۹ . 

. ۳٣۰۷ح‎ › ٤باب کتاب المناقب»‎ .)159/8( )٤( 

() (۷/ ۱۷۷)ء كتاب الجهاد؛ باب۰۷۸ ح۲۸۹۹ . 


مدلل 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب /١ 5 ١1‏ ح٤۳۳۷‏ 


ل تقدم تسمية/ ابن الأدرع في الجهاد”'"» وقد تقدم كثير من أخبار إسماعيل فيما مضى قريب" . 


t1٤ 


باب E‏ م 
ابن عمَر وأو هَْيْرَةَعَنِ اللي لله 


قوله : (قصة إسحاق بن إبرا هيم النبي وَكِِ) ذكر ابن إسحاق أن هاجر لما حملت بإسماعيل 
غارت سارة فحملت بإسحاق فوضعتا معا فشب الغلامان. ونقل عن بعض أهل الكتاب خلاف 
ذلك وأن بين مولدهما ثلاث عشرة سنة والأول أولى . 

قوله : (فيه ابن عمر وأبو هريرة) كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ماسيأتي في قصة يوسف” "', 
وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه » وأغرب ابن التين فقال: لم يقف 
البخاري على سنده فأرسله» وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخاري؛ لأنه يستلزم أن يكون 
البخاري أثبت في كتابه حديثًا لا يعرف له سندًا ومع ذلك ذكره مرسلاً » ولم تجر للبخاري بذلك 
عادة حتى يحمل هذا الموضع عليهاء ونحوه قول الكرماني : قوله فيه أي الباب_حديث من 
رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام» فأشار البخاري إليه إجمالا ولم 
يذكره بعينه لأنه لم يكن بشرطه . انتهى . وليس الأمر كذلك لما بينته . والله المستعان. 


١5‏ -باب ام كس شهدا ِدْحَصَرٌيَحْقُوب الوت إلى قوله : # وکن له 
ا € [البقرة: ۱۳۳] 


َنم إِسْحَاق بن إبْرَاهِيم سَمع اْمُحْتَرَعَنْ عُبَيْدِ اللَِعَنْ سَِيدِ بن نأي سَعِيدٍالْمَْيرِي 


fe روك‎ 


عن ابي هُرَْرَةرَضِيَ انَل : قبل لني ككل : مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ؟ قَالَ : «أكرمهم اتقام قالوا: 


يا تبي الله لس عَنْ هَذَا نالك . قال : هأرم الئاس يوس تي الله ابن تبي الله ابن تبي الله 


ابْنِ خَليلٍ الل . قَالوا : س عَنْ هَذَا شالك . قال : : عن معاون لعب تسشألوتبي؟ قَاُوا: 


»)1١ /۷( (0030)‏ كتاب الجهادء باب۷۸› ح۲۸۹۹ . 
(؟) (۷/ 560). کتاب الأنبياء» باب۹» ح۳۳۹۳ . 
(۳) (۷/ 0۸۷ 540).: کتاب أجاديث الأنبياء» باب۰۱۸ ۰۱۹ ح۳۳۸۲ ۳۳۹۰ . 


_كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب4 /١‏ ح٤۳۳۷‏ 3 ااا 0# 


َعَم . قَالَ : «فَحْيَارْكُمْ في الْجَاهِلي خبَارْكُمْ في الإشلام إِذَا فَقَهُوا» . 
[تقدم في 107801 الأطراف : ۰۳۳۸۳ 78494٠‏ 4549] 


اج سا سام ماه وح 2م 


قوله : (باب # آم كم دآ إِذْ حَصْر يموب اموت د قَالَ لِسَنِيهِ. . . 4 الآية) أورد فيه 
حديث أبي هريرة «أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله الحديث » ومناسبته لهذه الترجمة من 
جهة موافقة الحديث الآية في سياق نسب يوسف عليه السلام» فإن الآية تضمنت أن يعقوب 
خاطب أولاده عند موته محرضًا لهم على الثبات على الإسلام» وقال له أولاده: إنهم يعبدون 
إلهه وإله آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ومن جملة أولاد يعقوب يوسف عليهم السلام» 
فنص الحديث على نسب يوسف وأنه ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وزاد أن الأربعة أنبياء 

قوله : (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الإمام المشهور . 

قوله: (سمع المعتمر) أي أنه سمع المعتمر وهم يحذفون «أنه» خطاكما يحذفون «قال» 
خطًا ولا بد من ثبوتهما لفظاء وعبيداللههوابن عفر العمري : 

قوله : (أكرمهم أنقاهم) هو موافق لقوله تعالى : 9 إن ڪر موند ند کم) 

قوله : (قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك . قال : فأكرم الناس يوسف) الجواب الأول 
من جهة الشرف بالأعمال الصالحة» والثاني من جهة الشرف بالنسب الصالح . 

قوله : (أفعن معادن العرب) أي أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت 
معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت» أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية الشرف كما أن 
الل ا 


ا ومسل الارية افيا اسان ا اا t1٥‏ 


رباعية » فإن الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام وكان شرفهم في 
الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملائمة الطبع ومنافرته خصوصا بالانتساب إلى الاباء 
المتصفين بذلك» ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعاء ثم أرفعهم مرتبة من 
أضاف إلى ذلك النفقة في الدين» ومقابل ذلك من كان مشروفا في الجاهلية واستمر مشروفا في 
الإسلام فهذا أدنى المراتب؛ » والقسم الثالث من شرف في الإسلام وفقه ولم يكن شريمًا في 
الجاهلية» ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه » والقسم الرابع من كان شريمًا في الجاهلية ثم 


1A٤‏ ۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب6١/‏ ح۳۳۷۵ 


صار مشروفا في الإسلام» فهذا دون الذي قبله» فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل . 


8 کد 


6 - باب « ولوا إذْ قال ووه اتوت الْفحمّة وان 
۳ سر 


يزو 2 لَك او ارال ن ين ڈوو السا بل أ و هرت 
04 ص سے م عر كت رس ل ل 
# فنا کات جواب رمو الد أ اليه للد د 
وألا 


یھ رو :> ایت ومک إلا مركم رهام الررت ب وأمط راهم 
فاك لون € [التمل: 4ه : 08-6] 
WL‏ اليكان A‏ حَدَنَا او الرتاد عَنِ الأغرج عَن ابي هُرَيْرَة 


رضي اللَّمعَنْهْأَنَ الى لِقَالَ : بغر الله لوط ؛ ِن کانَلَياوِي إلى ركن شَدِيدِا . 
[تقدم في : فضضة الأطراف : لالم" EO FY‏ 5595 144۲[ 


ف ل 


قوله: (باب 9 وَلُوطًا إِذْ كال لِمَوَصِيء أتأثو َة » إلى قوله : ها 
لْمََدَيِنَ 2 ) يقال : ل وق 
قص الله تعالى قصته مع قومه في الأعراف وهود والشعراء والنمل والصافات وغيرهاء 
وحاصلها أنهم ابتدعوا وطء الذكور فدعاهم لوط إلى التوحيد وإلى الإقلاع عن الفاحشة 
فأصروا على الامتناع » ولم يتفق يتفق أن يساعده منهم أحدء وكانت مدائنهم تسمى سدوم وهي 
بغور زغر من البلاد الشامية» فلما راد الله إهلاكهم بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى 
إبراهيم فاستضافوه. فكان ما قص الله في سورة هود» ثم توجهوا إلى لوط فاستضافوه» فخاف 
عليهم من قومه وأراد أن يخفي عليهم خبرهم» فنمّت عليهم امرأته فجاءوا إليه وعاتبوه على 
فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه» فصار عاليها سافلها وصار مكانها بحيرة منتنة لا ينتفع 


بمائها ولابشيء مماحولها. 
قوله : (يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد) أي إلى الله سبحانه وتعالى» يشير كلا 


كا 7 


إلى قوله تعالى : « اون ل بكم قوَهأوءَاوى إل يسدر €3 ويقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم 


1A۵ 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ ح۳۳۷۹ 


فلماهاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط» فبعث الله لوطًا إلى أهل سدوم فقال: لو أن لي منعة 
وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعواعن ضيفاني » ولهذاجاء في بعض طرق هذا 

الحديث كما أخرجه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي با 

قال «قال لوط : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديدء قال : فإنه كان يأوي إلى ركن شديد 

ولكنه عنى عشيرته» فمابعث الله نب إلا/ في ذروة من قومه» زادابن مردويه من هذا الو جه «آلم تر EE‏ 
إلى قول قوم شعيب : ولولارهطك لرجمناك» وقيل : معنى قوله : 0 7 
أي إلى عشيرته» لكنه لم يأو إليهم وأوى إلى الله. انتهى. والأول أظهر لما بيناه. وقال 
النووي" : يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أو أنه التجأ إلى الله في باطنه وأظهر 

هذا القول للأضياف اعتذارا» وسمى العشيرة ركنًا لأن الركن يستند إليه ويمتنع به» فشبههم 

بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم . وسيأتي في الباب الذي بعده تفسير الركن بلفظ آخر . 


< مسر سه ووم OS‏ 
باب 3 فما اء ءال لول الْمرسلون € قال کہ قوم کڪ رود ))4 
0 ا 


بر4 : يعن مته له فو تكنو » : تَِيلُواء فَأنْكَرَهُمْ وكرم وَاسْتكَرَهُمْ 
وَاحدٌ. ر يهرَعُونَ4 : يُسْرِ عون . دار4 : آخد. «صَيْحَةُ4: هلكة. «لِلْمتَوَسْوِينَ» : 
لِلنَاظِرِينَ . لبيل : لَبِطرِيتٍ 
حا مَحْمُودٌحَدكنَا بو أَحْمَدَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ بي إِسْحَاقَ عَنِ الأسْود عَنْ 
ناوي عنقا : قري : « تكب كر € [لقمر: 11٠‏ 


[AVE «AVY «< £AYY «£۸۷1 < 6۸۷° 4819 › ٤0 : الأطراف‎ 27504١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب 8 قلئَاجَآء ءال أو الغ سلون اک وم كرود )4) أي e‏ 
قوله : (بر کنه : بمن معه لأنهم قوته) هو ته تفسير الفراء قال او غ م كنه 
وبجانبه سواء» إنما يعني ناحيته . وقال في قوله : « أو ار إل رهن سَّدِيوِ» أي عشيرة عزيزة 


.)۱۸٤ 147 المنهاج(؟/‎ )١( 
.)۲۲۷ مجازالقرآن(۲/‎ )۲( 


تت ب ا ا يت ٠"-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب١/‏ ح٣۳۳۷‏ 


منيعة . كذا أورد المصنف هذه الجملة في قصة لوط» وهو وهم فإنها من قصة موسى والضمير 
لفرعون. والسبب في ذلك أن ذلك وقع تلو قصة لوط حيث قال تعالى في آخر قصة لوط : 
« وکا فا ١‏ ل تاو اماب للم € [الذاريات : ۳۷] ثم قال عقب ذلك : # وف موس إِذْ 
ارسلتۀ إل عو بلطن مین 2 تول بيه وال مر أو مسو 429 أو ذكره استطر ادا لقوله في 
قصة لوط : # أوءَاوىَ 0 € [هود: .]6١‏ 

قوله: (تركنوا: تميلوا) قال أبو عبيدة في قوله : # وا نوا إلى الذي لما 4 لا تعدلوا 
إليهم ولا تميلواء تقول: ركنت إلى قولك أي أحببته وقبلته» وهذه الآية لا تتعلق بقصة لوط 
أصلاء ثم ظهر لي أنه ذكر هذه اللفظة من أجل مادة «ركن» بدليل إيراده» الكلمة الأخرى وهي 
«ولاتركنوا). 

قوله: (فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد) قال أبو عبيدة: نكرهم وأنكرهم واحد 
وكذلك استنكرهم» وهذا الإنكار من إبراهيم غير الإنكار من لوط ؛ لأن إبراهيم أنكرهم لمالم 
يأكلوا من طعامه» وأما لوط فأنكرهم لما لم يبالواابمجيء قومه إليهم » ولكن لها تعلق مع كونها 
لإبراهيم بقصة لوط . 

قوله : (يهرعون : يسرعون) قال أبوعبيدة 

بمعجلات نحوهم نهارع 

أي نسارع » وقيل : معناه يزعجون مع الإسراع . 

قوله : (دابر : آخر) قال أبو عبيدة”' في تفسير قوله : # أت اير لاء [الحجر : 17] أي 

قوله : (صيحة : هلكة) هو تفسير قوله : # إن كانت إلا صَيْحَةٌ ويد 4 [يس : 4) ولم 
أعرف وجه دخوله هناء لكن لعله أشار إلى قوله : 3 فَأَحَدَتهُم ألصَيِحَهُ مرون 479 [الحجر : ]۷٣‏ 
فإنها تتعلق بقوم لوط . 

قوله: (للمتوسمين: للناظرين) قال الفراء في قوله تعالى: 8 إنَّ فى ذلك لَآيْتِ 

ومين 4:75 [الحجر : ]۷١‏ أي للمتفكرين» ويقال للناظرين : المتفرسين» وقال أبو عبيدة9" : 
(۱) مجازالقرآن(۱/ ۲۹۵)» وفيه: نحوه» بدل: نحوهم . 
(۲) مجازالقرآن(۱/ ۱۹۲). 
(۳) مجازالقرآن(۱/ .)٥١٤‏ 


: يهرعونإليه أي يستحثون إليه» قال الشاعر : 


-كتاب أحاديث الأنبياء/ باب۱۸/ ح۳۳۸۲ 


أي المتبصرين المتثبتين . 

قوله : (لبسبيل: لبطريق) هو تفسير أبي عبيدة"“؛ والضمير في قوله «وإنها» يعود على 
مدائن قوم لوط» وقيل يعود على الآيات . ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعود 
قال : «قرأ النبي يكل : # مَهَلْ من مُدَكرِ و24 يعني بالدال المهملة » وسيأتي بيان ذلك في تفسير 
ا 

(تنبيهان) : أحدهما: هذه التفاسير وقعت في رواية المستملي وحده. ثانيهما: أورد 
المصنف عقب هذا قصة ثمود وصالح» وقد قدمتها في مكانها عقب قصة عاد وهودء وكأن 
السبب في إيرادها هنا أنه لما أورد التفاسير من سورة الحجر كان آخرها قوله : 9 نها سيل 


ص ےک دو 2 2% رق سل سلج سا مو 


4 چک 0 1 4 ر 2 ار 2 3 Z7 IER‏ ٍ - 2 ا 
مَقَيِمٍ ا إن / ف ذلك لا ية يِلمَؤْمِنِينَ ا إن کان ام نب الاک لظبلوين لج فانلقمنا منهم ونما لما 


TAY 


3 % 5 وور 
من لا وقد كَذَبَ أصَّب الجر الْمْرْسَلِينَ ا . . . € إلخ [الحجر : ١۷-٠۸]ء‏ فجاءت قصة 


ثمود وهم أصحاب الحجر في هذه السورة تالية لقصة قوم لوط › وتخلل بينهما قصة أصحاب 
الأيكة مختصرة فأوردها من أوردها على ذلك» وقد قدمت الاعتذار على ذلك فيما مضى . 


۳ 2 ع رم ر رسع | سه سس ساح ی ھ۶ ےو 
۸ “باب اَم كسم شهدآء إِدْحَصْرَ يَحَمَوب الْمَوْت 4 [البقرة: 177] 
۲ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ حَدَنَمَا عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنْ عَبْدِ اللْوعَنْ 
r e 5‏ عه سج ا ع ٠ O AE EA al‏ 
أبيه عَن ابن عُْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن الي وك أنه قال : «الكريم ابْنْ الكريم ابن الكريم ابن 
وء orgs‏ 5 5 


8 ,و ١‏ 5 ° ا 5 م 2 8 
[الحديث : ۳۳۸۲ طرفاه فى : ۰۳۳۹۰ ]٤ ٦۸۸‏ 


قوله : (باب آم كُمُم شُهَدَآة إِدْ حص يَمْقُوب الْمَوْتُ4) كذا ثبتت هذه الترجمة هنا وهي 
مكررة كما سبق قريبًا»» والصواب أن حديثها تلو حديث الباب الذي يليها وهي من قصة 
يوسف عليه السلام . 


س 


.)٥٤ مجازالقرآن(۱/‎ )۱( 

»)1٥۷ /٠١( (۲)‏ كتاب التفسير» سورة القمرء باب٤‏ » ح٤۸۷٤‏ . 

(۳) الباب (۱۷) جاء قبل الباب (۷) وبذلك تكون الأحاديث من رقم (۳۳۷۷) إلى )۴۴۸١(‏ متقدمة عن 
ترتيبها المسلسل » وعليه جرى التنبيه . 

(4) (۷/ 1۸۲)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ٠٤‏ . 


a4 


۸ 


64 20 كتاب أحاديث ‌الأنبياء/ باب۱۹/ ح ۳۳۹۰-۳۳۸۳ 
وقوله : (أخبرناعبد الصمد) هوابن عبد الوارث . 
قوله : (يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) وفي رواية الطبراني من طريق أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله» وله من حديث ابن عباس 
«قالوا: يا رسول الله» من السيد؟ قال : يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله » قالوا: فما في 
أمتك سيد؟ قال : رجل أعطي مالآ حلالاً ورزق سماحة» وإسناده ضعيف . 


4 باب قول الله 0 42 #لقد كان فى يوشت وی مات 


للسَايلهِ لين € [يوسف [V:‏ 


ى 5 2 عمو 


AY‏ - حلي يبن إشتاعيل عن أي أسَامة عَنْ عبد الله قا خر سد 
أبى سعید سَعِيدٍ عَنْ يي هُرَئْرَة رضي الله عه عله سیل رَسول الله يله :من رم النّاس؟ قَالَ: 
قاف لل ا : ليْسَعَنْ هَذَا تاك . قَالَ :ارم لأس ُوشف يلكي للّه ابن 
نال یر . قَانُوا : ليس عَنْ هَذَا نَسْأنْكَ. قَالَ : «فعَنْ مَعَاِنِ الْعَرَبٍ ب تشألوتني؟ 
اتام مَعَادنُ خِبَارْهُمْ 8 الْجَاهِلِية 3 خِيَارْهُم في الإشلام ذا مهوا أَحْبَرَنَا مُحَمََدُ بْنُ سَلام 
برا ندهع ن ُد اَن سَِبدِعَنْ بي هري رضي اَن الي بهذا . 
: ۴۳۲ أطرافه في : [EIA (T° TTY‏ 
64- حَدَنَنَا بَدَلّ ؟ نن امبر ابرا عة عَنْ سَعْدِ بن راهيم َال : سَمعتُ عروة بْنَّ 
الؤّبَيْر عَنْ عَاَِةَ ريي اَّنَأ نَ السب يك قَالَ لَهَا : مي با بر بصي بالَآس » . قالت: إِنَهُ 
رجلا سيف 0-7 مَتی يقم مَقَامَكَ رق فاد فعادت اكه بَهُ: قال فى اللا الرّابعة-: 
2 صَوَاحِبُ يُوسُف, مُرُوا أبابكر. . . 
[تقدم في: 2.194 الأطراف: 2.574 دكت 1۷۹« YY CVI TAY «(AF‏ 5الاء حزم 
48 2215 4:42:60 :لاه “داعم 


Cd1 


6- حدتما الربيع س يخي يَحْبَى الْبَصْرِيُ حَدَنَمَا زائِدة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ن عُمَيْرِ عَنْ أبي يُرْدَة 


ابن أبي/ مُوسى عن دقل : مرض الت به َقَالَ: ١‏ مروا أب بكر َليِصَلَ بالس» قال 


عَائِمَة: ذبا بكر رَجُلٌ ذا - فَقَالَ مثلّ فَقَالَثْ مثلّه_فَقَالَ : ١‏ مروا آبا بر ق صَوَاحبُ 
يُوسُْفَ» . ام أو بكري حاو رسو ل الله ل . وقال حَسَيْنٌ عَنْ رَائدَة تررك 
[تقدم في : ]٦۷۸‏ 


۹-كتاب بدء الخلق / باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ دک > ست ب اه 


على العرش» بل فيه سبق العرش . وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» من طريق الأعمش 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال : يارب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدرء / فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة» وأخرج سعيد بن 
منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال : «بدء الخلق العرش والماء والهواءء 
وخلقت الأرض من الماء» والجمع بين هذه الآثار واضح . 

قوله : (وكتب) أي قدر (في الذكر) أي في محل الذكر أي في اللوح المحفوظ (كل شيء) 
أي من الكائنات . 

وفي الحديث: جواز جواب السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك» وجواز جواب 
العالم بما يستحضره من ذلك» وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده . وفيه 
أن جنس الزمان ونوعه حادث» و أن الله أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن» لاعن عجز عن 
ذلك بل مع القدرة . واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول 
الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري» أشار 
إلى ذلك ابن عساكر . 

قوله : (فنادى مناد) في الرواية الأخرى «فجاء رجل فقال : يا عمران» ولم أقف على اسمه 
في شيء من الروايات . 

قوله : (ذهبت ناقتك يا ابن الحصين) أي انفلتت» ووقع في الرواية الأولى «فجاء رجل 
فقال: يا عمران راحلتك» أي أدرك راحلتك فهو بالنصب» أو ذهبت راحلتك فهو بالرفع» 
ويؤيده الرواية الأخرى ولم أقف على اسم هذا الرجل . وقوله : «تفلتت» بالفاء أي شردت. 

قوله : (فإذا هي يقطع) بفتح أوله (دونها السراب) بالضم أي يحول بيني وبين رؤيتهاء 
والسراب بالمهملة معروف» وهو ما يرى نهار في الفلاة كأنه ماء . 

قوله : (فوالله لوددت أني كنت تركتها) في التوحيد”'' «أنها ذهبت ولم أقم» يعني لأنه قام 
قبل أن يكمل النبي ييه حديثه في ظنه» فتأسف على ما فاته من ذلك . وفيه ما كان عليه من 
الحرص على تحصيل العلم . وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه 
القصة إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري فقوي في ظني أنه لم يفته شيء من هذا 
القصة بخصوصها؛ لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران» إلا أن في آخره 


. ۷٤۱۸ح‎ » كتاب التوحيد» باب۲۲‎ »)۰ /ا١ال(‎ )١( 


۹۰ 


ع 


4 _كتاب بدء الخلق/ باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ 


بعد قوله : ومافيهن «واستوى على عرشه عز وجل» . 

الحديث الثاني : حديث عمر قال : «قام فينا رسول الله ية مقامًا فأخبرنا عن بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم» الحديث . 

قوله: (وروى عيسى عن رقبة) كذا للأكثر وسقط منه رجل فقال ابن الفلكي : ينبغي أن 
يكون بين عيسى ورقبة أبوحمزة» وبذلك جزم أبو مسعود» وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من 
كتاب الفربري» وثبت في رواية حماد بن شاكر فعنده عن البخاري «روى عيسى عن أن حمزة 
عن رقبة قال» وكذا قال ابن رميح عن الفربري» قلت" : وبذلك جزم أبونعيم في «المستخرج» 
وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري» فالاختلاف فيه حينئذ عن الفربري» ثم رأيته 
أسقط أيضا من رواية النسفي» لكن جعل بين عيسى ورقبة ضبة» ويغلب على الظن أن أبا حمزة 
ألحق في رواية الجرجاني» وقد وصفوه بقلة الإتقان» وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري 
ولقبه غنجار بمعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم جيم » وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» 
وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون 
السكري عن رقبة الطبراني”" في مسند رقبة المذكورء وهو بفتح الراء والقاف والموحدة 
الخفيفة ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وقد تبدل سيئًا بعدها قاف» ولم ينفرد به 
عيسى فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة نحوه» لكن بإسناد 
ضعيف . 

قوله : (حتى دخل أهل الجنة) هي غاية قوله «أخبرنا» أي أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيئًا بعد 
شيء إلى أن انتهى الأخبار عن حال الاستقرار في الجنة والنار» ووضع الماضي موضع 

المضارع مبالغة للتحقق المستفاد من/ خبر الصادق» وكان السياق يقتضي أن يقول: حتى 

يدخل» ودل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدئت إلى 
أن تفنى إلى أن تبعث» فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد» وفي تيسير إيراد ذلك 
كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم» ويقرب ذلك مع كون معجزاته لا مرية في 
كثرتها أنه َي أعطي جوامع الكلم» ومثل هذا من جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : حرج علينا رسول الله ية وفي يده كتابان» فقال للذي في يده 


(۱) انظر : تغليق التعلیق (۳/ 2585 .)٤۸۷‏ 
(۲) تغليق التعلیق (۳/ )٤۸۷‏ . 


۹-كتاب بدء الخلق/ باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ تل ب ب تت ا 


اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدّاء ثم قال للذي في شماله مثله في أهل النار» وقال في 
اخر الحديث : «فقال بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير) 
وإسناده حسن . ووجه الشبه بينهما أن الأول فيه تيسير القول الكثير في الزمن القليل» وهذا فيه 
تيسير الجرم الواسع في الظرف الضيق» وظاهر قوله : فنبذهما بعد قوله : وفي يده كتابان أنهما کانا 
مرئيين لهم . والله أعلم . ولحديث الباب شاهد من حديث حذيفة سيأتي في كتاب القدر "إن شاء 
الله تعالى» ومن حديث أبي زيد الأنصاري أخرجه أحمد ومسلم قال: «صلى بنا رسول الله يكل 
صلاة الصبح» فصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر» ثم نزل فضلى بنا الظهر» ثم صعد 
المنبر فخطبنا ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس» فحدثنا بما كان وما هو كائن» 
فأعلمنا أحفظنا» لفظ أحمد. وأخرجه من حديث أبي سعيد مختصرًا ومطولاًء وأخرجه 
الترمذي من حديثه مطولاً» وترجم له «باب ما قام به النبي ية مما هو كائن إلى يوم القيامة) ثم 
ساقه بلفظ «صلى بنا رسول الله ةيو ما صلاة العصرء ثم قام يحدثنا فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» ثم ساق الحديث وقال: حسن. وفي 
الباب عن حذيفة وأبي زيد بن أخطب وأبي مريم والمغيرة بن شعبة . انتهى . ولم يقع له حديث 
عمر حديث الباب وهو على شرطه» وأفاد حديث أبي زيد بيان المقام المذكور زمانًا ومكانًا في 
حديث عمر رضي الله عنه وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن غابت الشمس الام 

ثالثها : حديث أبي هريرة» وهو من الإلهيات : 

قوله : (عن أبي أحمد) هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري وسفيان هو الثوري . 

قوله : (يشتمني ابن آدم) بكسر التاء من ايشتمني» والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص» 
ولا شك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث» وذلك غاية النقص في حق 
الباري سبحانه وتعالى» والمراد من الحديث هنا قوله : «ليس يعيدني كما بدأني» وهو قول 
منكري البعث من عباد الأوثان. 

رابعها : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله: (لما قضى الله الخلق) أي خلق الخلق كقوله تعالى: #فَعَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ 
[فصلت : ؟١]‏ أو المراد أوجد جنسه» وقضى يطلق بمعنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . 


. 11١ ٤ح‎ » ٤باب كتاب القدر‎ «((Y1۳/10) (1) 


ا ا ل 4 _كتاب بدء الخلق / باب۱ /ح ۳۱۹٤-۳۱۹۰‏ 


قوله : (كتب في كتابه) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ » وقد تقدم في 
حديث عبادة بن الصامت قريبًا «فقال للقلم: اكتب» فجرى بما هو كائن» ويحتمل أن يكون 


المراد بالكتاب اللفظ الذي قضامء وهو كقوله تعالى : # ڪتب ع7 1 ند لغار 5 رس 4 
[المجادلة: ]۲١‏ 


فول (فهوعتذه نوق العرشس)؟"" فل مادو تالحر .وهو كقولة تعالى +« موا 


)١(‏ قوله: «أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ . . . إلخ» : هذا يقتضي أن الله تعالى لم يكتب بنفسه» 
بل أمر القلم أن يكتب» وأن هذه الكتابة هي الكتابة في اللوح المحفوظ» وأنه المراد بالكتاب في هذا 
الحديث . 
وفي هذا نظر؛ فإنه لا موجب لصرف اللفظ هنا عن ظاهره» فإن الله تعالى يكتب بنفسه » بيده ما شاء إذا 
شاء» وهذا على مذهب أهل السنة المثبتين لقيام الأفعال الاختيارية به . 
وأما نفاة الأفعال الاختيارية كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذا الأشاعرة» فإنهم ينفون قيام الكتابة به 
سبحانه» فلذا يتأولون كل ما ورد فيه إضافة الكتابة إليه . وإن كان يصح حمله على الأمر بالكتابة في 
بعض المواضع» فإن ذلك لا يصح في كل موضع ؛ فإن اللفظ المحتمل يجب حمله على الظاهر ما لم 
يمنع منه مانع » أو يدل دليل يوجب صرفه عن ظاهره» وحمله على المعنى الآخر» وكذلك لا يتعين أن 
يكون المراد بالكتاب في هذا الحديث هو اللوح النحفوظ » بل يحتمل أن يكون كتابًا آخر كتب الله فيه ما 
شاء» ومنه قوله تعالى : «إن رحتمي غلبت غضبي» ؛ فالواجب إمرار الحديث على ظاهره على مراد الله 
. ومراد رسوله من غير تكييف ولا تحريف . 
وأما قول الحافظ : «ويحتمل أن يكون الكتاب : اللفظ الذي قضاه. . . إلخ» فهو أبعد من التأويل الذي 
قبله» ولاحجة له في قوله تعالى : « حب أنه نيرت أ وَرْسْيق4 ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون كتب الله هذا 
الحكم فيما شاء» بل هذا هو الظاهر ؛ فالآية نظير الحديث في نسبة الكتابة إلى الله عز وجل » ولاموجب 
لصرفهما عن ظاهرهماء إذ لم يدلا إلا على الحق . [البراك] . 

)۲( قوله اة : «فهو عنده فوق العرش»: فيما نقله الحافظ في شرح هذا الحديث تخبط» الحامل عليه نفي 
علو الله بذاته على خلقه واستوائه على عرشه ؛ فإن من ذهب إلى ذلك من الأشاعرة وغيرهم ينفون عن الله 
عز وجل عندية المكان» فعلى قولهم ليس بعض المخلوقات عنده دون بعض ؛ لأنه تعالى بزعمهم في 
كل مكان فلا اختصاص لشيء بالقرب منه» فلذا يتأولون كل ما ورد مما يدل ظاهره على خلاف ذلك » 
كقوله تعالى  :‏ نين عند د)٠‏ وكقوله في الحديث : «فهو عنده فوق العرش»» فجرهم الأصل 
الفاسد إلى مثل هذه التأويلات المستهجنة التى ذكرها الحافظ وتعقب بعضهاء وأهل السنة المثبتون 
للعلو والاستواء يجرون هذا الحديث وأمثاله على ظاهره» وليس عندهم بمشكل» فهذا الكتاب عنده 
فوق العرش » والله فوق العرش كما أخبر به سبحانه عن نفسه » وأخبر به أعلم الخلق به اة . [البراك]. 


14۳ 
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قوله : (اركض : اضرب » یر کضون : يعدون) روى ابن جرير من طريق شعبة عن قتادة في 
قوله: « رگش بيلك © [ص: ]٤١‏ قال : ضرب برجله الأرض فإذا عينان تنبعان فشرب من 
إحداهما واغتسل من الأخرى» وقال الفراء في قوله تعالى : © إذَاهُم نها ْو [الأنبياء: ]١١‏ 
أي يهربون» وأخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله : لا تكشوأ أي لا تفروا. 

قوله : (بينا أيوب) أصل «بينا» بين أشبعت الفتحة» ويغتسل خبر المبتدأ والجملة في محل 
الجر بإضافة بين إليه والعامل «خر عليه» أو هو مقدر وخر مفسر له» ووقع عند أحمد وابن حبان 
من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة «لما عافی الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب" . 

قوله : (عرياتا) تقدم القول فيه في كتاب الغسل”"'" . 

قوله : (خر عليه) أي سقط عليه . 

وقوله : (رجل جراد) أي جماعة جراد والجراد اسم جمع واحده جرادة كتمر وتمرة» 
وحكى ابن سيده أنه يقال للذكر جراد وللأنثى جرادة . 

قوله : (يحثي) بالمثلثة أي يأخذ بيديه جميعًاء وفي رواية بشير بن نهيك «يلتقط » . 

قوله : (في ثوبه) في حديث ابن عباس عند ابن أبي/ حاتم «فجعل يوب ينشر طرف ثوبه --- 
فيأخذ الجراد فيجعله فيه فكلما امتلأت ناحية نشر ناحية» . 

قوله : (فناداه ربه) يحتمل أن يكون بواسطة أو بإلهام» ويحتمل أن يكون بغير واسطة . 

قوله : (قال : بلى) أي أغنيتني . 

قوله: (ولكن لاغنى لي) بالقصر بغير تنوين وخبر لا قوله لي أو قوله عن بركتك» وفي 
رواية بشير بن نهيك «فقال : ومن يشبع من رحمتك» أو قال : «من فضلك»2. 

وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه بالشكر 
عليه» وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة» وفيه فضل الغني الشاكر» وسيأتي بقية 
مباحث هذه الخصلة الأخيرة في الرقاق”" إن شاء الله تعالى» واستنبط منه الخطابي”" جواز 
أخذ النثار في الأملاك» وتعقبه ابن التين فقال: هو شيء خص الله به نبيه أيوب» وهو بخلاف 
النثار فإنه من فعل الآدمي فيكره لما فيه من السرف » ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت 
.)303/١( )١(‏ كتاب الغسل» باب۰۲۰ ح779. 
(؟) (057/15)» كتاب الرقاق» باب٦۱‏ › ح۷٤٤۱‏ . 
(۳) الأعلام(1549/5). 


4 د ل ب ل 5١‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب /7١‏ ح۳۳۹۱ 


الخبر» ويستأنس فيه بهذه القصة . والله أعلم . 

(تنبيه) : لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء» فاكتفى بهذا الحديث الذي على 
شرطه» وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه ابن حبان والحاكم 
من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس «أن يوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه 
ثلاث عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوان إليه ويروحان» 
فقال أحدهما للأخر : لقد أذنب أيوب ذنبًا عظيمًا وإلا لكشف عنه هذا البلاء» فذكره الآخر 
لأيوب» يعني فحزن ودعا الله حينئذ فخرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه 
فأوحى الله إليه أن اركض برجلك» فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع 
صحيحًاء فجاءت امرأته فلم تعرفه» فسألته عن أيوب فقال: إني أنا هو وكان له أندران: 
أحدهما: للقمح والآخر: للشعير» فبعث الله له سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى 
فاض» وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض» . 

وروى ابن أبي حاتم نحوه من حديث ابن عباس وفيه «فكساه الله حلة من حلل الجنة» 
فجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت : يا عبد الله هل أبصرت المبتلي الذي كان هناء فلعل الذئاب 
ذهبت به؟ فقال : ويحك آنا هو» وروی ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير نحو 
حديث أنس» وفي آخره «قال فسجد وقال : وعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني فكشف 
عنه» وعن الضحاك عن ابن عباس «رد الله على امرأته شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولدًا 
ذكرًا» وذكر وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق فى «المبتدأ» قصة مطولة جدًا وحاصلها أنه كان 
تورات :ركان له اله ينها ر جما وا اهل مال کر ولك فا للك ا ا 
وهو يصبر ويحتسب» ثم ابتلي في جسده بأنواع من البلاء حتى ألقي خارجًا من البلد» فرفضه 
الناس إلا امرآته» فبلغ من أمرها أنها كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تجنبها الناس خشية 
العدوى فباعت إحدى ضفيرتيها من بعض بنات الأشراف وكانت طويلة حسنة فاشترت له به 
طعامًا طيبّا» فلما أحضرته له حلف أن لا يأكله حتى تخبره من أين لها ذلك» فكشفت عن 
رأسهاء فاشتد حزنه وقال حينئذ : رت إني مسق الط وات أن كم ليت [الأنبياء : [AY‏ 
فعافاه الله تعالى » وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الجدري» ومن طريق 
الحسن أن إبليس أتى امرأته فقال لها: إن أكل أيوب ولم يسم عوفي فعرضت ذلك على أيوب 
فحلف ليضربنها مائة» فلما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجونًا فيه مائة شمراخ فضربها ضربة 
واحدة» وقيل : بل قعد إبليس على الطريق في صورة طبيب فقال لها: إذا داويته فقال أنت 
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شفيتني قنعت بذلك » فعرضت ذلك عليه فغضب وكان ما كان» وذكر الطبري أن اسمها ليابنت 
يعقوب» وقيل : رحمة/ بنت يوسف بن يعقوب» وقيل : بنت إفرائيم أو ميشابن يوسف» وأفاد 
ابن خالويه أنه يقال لها أم زيد واختلف في مدة بلائه فقيل ثلاث عشرة سنة كما تقدم» وقيل 
ثلاث سنين وهذا قول وهب» وقيل : سبع سنين وهو عن الحسن وقتادة» وقيل : إن امرأته قالت 
له: ألا تدعو الله ليعافيك؟ فقال: قد عشت صحيحًا سبعين سنة أفلا أصبر سبع سنين؟ 
والصحيح ما تقدم أنه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنة» وروى الطبري أن مدة عمره كانت ثلانًا 
وتسعين سنة فعلى هذا فيكون عاش بعد أن عوفي عشر سنين . والله أعلم . 


۲ 


۲١‏ - باب ودر في اکب موس إِنَمُ کان مخلصا وان رسولا ا ل بده 
OEE‏ صوص سم 


بوا اط يمن ونه ييا يا € [مريم : سي / من حملنا 


و فلن 
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اه هرون با 2 [ مریم : 07] 

يقال لواح وَللانَيْنِ ن وَالْجِيع : : نجي . . وَيُقَالُ: خَلّصُوا جي اعبَرَلُواتَجيّاء وَالْجَمِيعٌ : ألجية 

اجون . 8 وال رل موھ من ال ورو کنر یسه [غافر : 18] إلى $ من هو شنرف 
كَذَابُ )€ [غافر : ۲۸] 

4 ل E.‏ ِي عقيل عَنِ ابن شهَاب سَمِعْتُ : 
عُرْوَة قَالَ : قَالَتْ عَائْسَّةٌ رضى اللَّمُعَنْهَا E‏ إلى حَدِيجَة شماه 
إلى وَرَقَة بن تَوْقلٍ وان مج صر فراالإلجيل باعي كال اورقة اذا تر ؟ EN‏ 
فَقَالَ وَرَقَهُ : هذا اموس اَي اثر اللُّعَلَى مُوسَىء ون ركني يَْمكَ انرك ضرا مورا . 
الْنَامُوسُ : صَاحِبٌ السّر الذي يُطلِعُهبمَا يس يسنو عَنْ غَيْرِه . 


[تقدم في : أطرافه فى : "59861 , 65960 ٤۹0۷ › ٤۹0٦7‏ › 1987] 


قوله : (باب # ودک في الكني موسی إَِّمْ کان حلصا وان رولا با €6 إلى قوله « يَحيا4) 
في رواية أبي ذر اقول الله واذكر. . .» إلخ» وليس فيه «باب» وساق في رواية كريمة إلى قوله : 
م 40 . 

قوله : (يقال للواحد والاثنين) زاد الكشميهني: والجمع نجي (ويقال: خلصوا اعتزلوا 
نجيًا والجمع أنجية» يتناجون) قال أبو عبيدة في قوله تعالى : « حََلصُوأ يي 4[يوسف: :]6١‏ 


Adı 


5 ٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 
أي اعتزلوا نجيًا يتناجون» لجرا ل عرو د وقد يجمع فيقال نجي 
وأنجية» قال لبيد: 


وشهدت أنجية الإفاقة عاليًا كعبي » وأرداف الملوك شهود 

وموسى هو ابن عمران بن لاهب بن عازر بن لاوي بن يعقوب عليه السلام لا اختلاف في 
نسبه» ذكر السدي في تفسيره بأسانيده أن بدء أمر موسى أن فرعون رأى كأن نار أقبلت من بيت 
المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط إلا دور بني إسرائيل» فلما استيقظ جمع الكهنة 
والسحرة فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون خراب مصر على يده فأمر بقتل الغلمان» 
فلما ولد موسى أوحى الله إلى أمه أن أرضعيه» فإذا خفت عليه فألقيه في اليم» قالوافكانت ترضعه» 
فإذا حافت عليه جعلته في تابوت وألقته في البحر وجعلت الحبل عندهاء فنسيت الحبل يومًا 
فجرى به النيل حتى وقف على باب فرعون فالتقطه الجواري فأحضروه عند امرأته» ففتحت 
التابوت فرأته/ فأعجبهاء فاستوهبته من فرعون فوهبه لهاء فربته حتى كان من أمره ماکان . 

قوله : (تلقف ايلم قرسو اي يدا" قاله في سورة الأعراف . 

ثم أورد المصنف طرقا من حديث بدء الوحي» وقد تقدم شرحه بتمامه في أول 
الكتاب”" » والغرض منه قوله : «الناموس الذي أنزل على موسى». 

قوله : (الناموس : صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره) هو قول المصنف» و 
تقدم قول من خصه بسر الخير . 

۲-باب قول الله عَرَوجَل : « وکل آتلک حدِیث موی © ذا تاا 
لى قو : « رار آم لی € ۲:1 : 

انسٹ€: أَبْصَرْتُ « تارا لم ایی مہا ہیں »الآية [طه: 6٠١‏ قَالَ 
الْمْقَدَمنُ4 : الْمُبَارَكُ ٠‏ طری): اسم لوازي ف سِيرَتَهًا4 : حَالَتَهَا وَطالتُّهَّى4 : التُقّى 
«بملك)4 : بنرا . «هوى» : شَقِيَ . «قَارِعًا» : إلا مِنْ ذِكْر مُوسَى . «رذءا» م 


- 2و 


وبمال : مُغيثًا أو مُعِينًا 7 و«ينطثر» : امو داورو . وَالْجِذُوَةٌ قطمةعَلِيطة 


دلق مجازالقرآن(۲/ .)۲۲٠‏ 
«(o/\) (Y)‏ كتاب بدء الوحي» باب73. ح۳ . 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 14۷ 


م اْحَسَبٍ لَيِسَ فيا لَب . سش4 سَبُعِيئُكَ كُلَمَاعَزَرْتَ تَ شَيْمًا قد جَعَلتَ لَه عَضدا وَقَالَ 
َير كُلّمَا لَمْ ينطق بحزفء أو فيه تَمْتمَةٌ أو فافاة 00 عُفْدَة4 «أزْري»: ظهْرِي. 
«تسستكم» : فلکم . «الْمثلى» : نايت الأمعل يقُولُ: بدينكجء بقال: خد الْمُتلَى مذ 
الأمتل. نم ائثوا صَفَا» : ل َمْنى الْمُصَلَّى الذي يُصَلَى فيه 
(تَأرْجَسَ» : أَضمَرَ حَوْفَاء دَحَبَتْ الْواوٌمِنْ (خيفة كر لاء . «في جُذوع التْلِ» : 
عَلَى جڏ جُذوع. . #خَطْبُكَ4: بالك . «مسَامن4 : مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا . تتف : در 
الصَحَاءٌ: الْحَرُ. «قُصَّيدِ4 : انِْي ار وََدْيكُونُ أن تمص الْكَلامَ نحن نفص عَلَيِكَ4 لعَنْ 
جنب : عَنْ بُعْدِ وَعَنْ جَنَابَةِ وَعَنِ اجُينَابٍ واد قال مُجَاهِدٌ : : «عَلى قَدَرِ» : مَوْعِدٌ . #لا 
4 : لاتضعنًا . یبا : يَابِسَا . ين زين القوْمِ» : اللي الذي اسْتَمَارُوا م من آل فرْعَوْنَ 
فا4 : أَلقبتها الى : صَنَمَ «قَتيي) : مُوسى : هم يفو وة أخطَآًالوب: « ألَابيْجمْ 
لتم ولا : في الْعِجْلٍ 
4 - حلا هذه ب حال حَدَئنَا هام حَدَئا َه عَن سي ن مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بن 
صَعْصَعة أن مول الله بل دنهم عَن لأسي به : «حتى أَنَى السّمّاءَ الَامِسَة دا مَارُونُ 
قال : َذَامَارُونُفَسَلَمْعَلَيْه مَسَلَّمْتُ عليه » نمل مَرْحَبابالأخ الصاح والس الصّالح'. 
تاع ابت وَعَبَادْبنُ بي عَلِيٌ عَنْ َس عَنِ اللي ڳل . 
[تقدم في : ۳۲۰۷ » طرفاه في : ۳٤۳۰‏ › ۳۸۸۷] 


قوله : (باب قول الله عز وجل  :‏ وکل أَتَلكَ حَدِيتٌُ مُومق € ذر٤‏ تاا) إلى قوله « بالواد 
لْمُقَدّس طوى )€ ) سقط لفظ «باب» عند أبي ذر وكريمة . 

قوله : (آنست: أبصرت) قال أبو عبيدة''' في قوله : لام من جاب الطون / كارا 
[القصص : ۲۹] أي أبصر . 

قوله : (قال ابن عباس : المقدس المبارك» طوى اسم الوادي) هكذا وقع هذا التفسير وما 
بعده في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني خاصة ولم يذكره جميع رواة البخاري هناء 
وإنما ذكروا بعضه في تفسير سورة طهء وها آنا أشرحه هنا وأبين إذا أعيد في تفسير طه”" إن 


١ 


(۱) مجازالقرآن(۲/ .)٩۲‏ 
»)٠۲ /۱۰( (۲(‏ كتاب التفسير » سورةطه» باب 5١‏ . 


۸ د قبسم "٠‏ كتاس أحاديثالأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 


شاء الله تعالى ما سبق منه هناء وقول ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس به» وروى هو والطبري من وجه آخر عن ابن عباس أنه سمي «طوى» لأن 
موسى طواه ليلا قال الطبري : فعلى هذا فالمعنى إنك بالوادي المقدس طويته وهو مصدر 
أخرج من غير لفظه كأنه قال: طويت الوادي المقدس طوى . وعن سعيد بن جبير قال : قيل 
له طوى أي طأ الأرض حافيًاء وروى الطبري عن مجاهد مثله » وعن عكرمة أي طأالوادي» 
ومن وجه آخر عن ابن عباس كذلك » وروی ابن أبي حاتم من طريق مبشر بن عبيد والطبري 
من طريق الحسن قال : قيل له طوى لأنه قدس مرتين» وقال الطبري : قال آخرون معنى قوله 
طوى أي ثنى» أي ناداه ربه مرتين إنك بالوادي المقدس» وأنشد لذلك شاهدًا قول عدي بن 
و 
أعاذل أن اللوم في غير حينه علي طوى من غيك المتردد 
وقال أبوعبيدة”"' : طوى بكسر أوله قوم» كقول الشاعر : 
وإنكان حيانًا عدي اخر الدهر 

قال: ومن جعل طوى اسم أرض لم ينونه» ومن جعله اسم الوادي صرفه» ومن جعله 
بمعنى نودي مرتين صرفه تقول : ناديته ثنى وطوى أي مرة بعد مرة» وأنشد البيت المذكور . 

قوله : (نتيرتها: سخالنها) ومللة ابن ابي خاتم من طريق علريين أي طلدة عن ابن عبامن 
في قوله تعالى : #سَْعِيدٌ اا 2 * [طه: ١؟]‏ يقول حالتها الأولى» ورواه ابن 
جرير كذلك » ومن طريق مجاهد وقتادة سيرتها هيثتها . 

قوله : (والنهى : التقى) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 

ينون في مسيم إن في داك لبت لوي لمن [طه118] قال : لأولي التقى» ومن طريق سعيدعن 
0 لأولي الورع» قال الطبري خص أولي النهي لأنهم أهل التفكر والاعتبار. 

قوله : (بملكنا : بأمرنا) وصله ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله  :‏ ما أخلفتا مَوْعِدَكَ بملكا) [طه: ۸۷]يقوله : بأمرناء ومن طريق سعيد عن 
قتادة «بملكنا أي بطاقتنا» وكذا قال السدي؛ ومن طريق ابن زيد بهوانا» واختلف أهل 
القراءة في ميم ملكنا فقرءوا بالضم وبالفتح وبالكسرء ويمكن تخريج هذه التأويلات على 
هذه القراءات . 
)١(‏ تغليق التعلیق .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) مجازالقرآن(15/7). 


>_كتاب أحاديث الأثبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ س ا 


قوله : (هوى : شقي) وصله ابن أبي حاتم من الطريق المذكورة في قوله تعالى : ومن 


لل عليه عصَبى فَفَد هوى ([)€ [طه : ١۸]قال‏ : يعني شقي » وكذا أخرجه الطبري . 


قوله : (فارعًا إلا من ذكر موسى) وصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في تفسير ابن 
طييئة من :طرق کرک عن ابن خاس في فر تماق :لا ولتي 2 أو تكن قرع * 
[القصص : ]٠١‏ قال : من كل إلا من ذكر موسى» وأخرج الطبري من طريق سعيد بن حبير عن 
ابن عباس نحوه» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «فارغا لا تذكر إلا موسى» ومن 
طريق مجاهد وقتادة نحوه ومن طريق الحسن البصري «أصبح فارغا من العهد الذي عهد إليها 
أنه سيرد عليها» وقال أبو عبيدة”'' في قوله فارغا : أي من الحزن لعلمها أنه لم يغرق» ورد ذلك 
الطبري وقال: إنه مخالف لجميع أقوال أهل التأويل» وأم موسى اسمها بادونا وقيل : أباذخت 
وبقا ليو عاتن 

قوله: (ردءًا: كي يصدقني) وصله ابن أبي حاتم من الطريق المذكورة قبل › ؛ وروی 
الطبري من طريق السدي قال : كيما يصدقني » ومن طريق مجاهد وقتادة ردءا أي عونًا. 

قوله : (ويقال مغيثًا أومعينا) يعني بالمعجمة والمثلثة وبالمهملة والنون؛ قال أبوعبيدة”") 
في قوله  :‏ رِدْءا يُصَذْفوَ4 : أي معينّاء يقال فيه أردأت فلانًا على عدوه أي أكنفته وأعنته» أي 
صرت له كنقًا . 

قوله: (يبطش ويبطش) يعني بكسر الطاء وبضمهاء قال أبو عبيدة”" في تفسير قوله 
تعالى : 9 فما أن أراد أن بس بال هو عدو لَّهُمَا4 [القصص : ]١4‏ بالطاء مكسورة ومضمومة 
لغتان. قلت : الكسر القراءة المشهورة هناء وفي قوله تعالى : « يوم تَبِشُ اة الكر » 
[الدخان : 1١7‏ والضم قراءة ابن جعفرء ورويت عن الحسن أيضا . 

قوله : (يأتمرون : يتشاورون) قال أبو عبيدة”*' في قوله تعالى : # یگ ك الما يترون بک 
لِفَتَلُوكَ € [القصص : :]۲١‏ أي يهمون بك ويتآمرون ويتشاورون انتهى» وهي بمعنى يتآمرون» 
ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/98). 
(؟) مجازالقرآن(؟/5١٠).‏ 
(۳) مجازالقرآن(؟/ )٠٠١‏ 
)٤(‏ مجازالقرآن(؟/ .)٠١٠١‏ 


.ا لدبب 55 كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 


أرى الناس قد أحدثواشيمة وفي كل حادثةيؤتمر 

وقال ابن قتيبة : معناه يأمر بعضهم بعضًا كقوله : « وأتمروا بش بعرو [الطلاق : [٦‏ 

قوله : (والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس لها لهب) قال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : 
3 أو ذو يت ألنَّارٍ 4 [القصص : ۲۹] : أي قطعة غليظة من الحطب ليس فيها لهب» قال 
الشاعر: 

باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر 

والجذوة مثلثة الجيم . 

قوله: (سنشد: سنعينك»› كلما عززت شيئًا فقد جعلت له عضدًا) وقال أبو عبيدة”'' في 
قوله تعالى  :‏ سََشْدٌ عد ايك € [القصص : 75]: أي سنقويك به ونعينك» تقول شد 
فلان عضد فلان إذا أعانه » وهو من عاضدته على أمره أي عاونته . 

قوله: (وقال غيره: كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة) هو قول أبي 
عبيدة "۰ قال في قوله تعالى : # وَآَحَدَُلْ عَفَدَهٌيِّن إْسَاٌ 49 [طه : ۲۷]: العقدة في اللسان مالم 
ينطق بحرف أو كانت فيه مسكة من تمتمة أو فأفأة» وروى الطبري من طريق السدي قال : لما 
تحرك موسى أخذته آسية امرأة فرعون ترقصه ثم ناولته لفرعون» فأخذ موسى بلحيته فنتفهاء 
فاستدعى فرعون الذباحين» فقالت آسية : إنه صبي لا يعقل» فوضعت له جمرًا وياقوتا وقالت 
إن أخذ الياقوت فاذبحه وإن أخذ الجمرة فاعرف أنه لا يعقل» فجاء جبريل فطرح في يده جمرة 
فطرحها في فيه فاحترق لسانه فصارت في لسانه عقدة من يومئذ» ومن طريق مجاهد وسعيد بن 
جبير نحو ذلك» التمتمة هى التردد فى النطق بالمثناة الفوقانية» والفأفأة بالهمزة التردد فى 
النطق بالفاء . ۰ ۰ ۰ 

قوله : (أزري : ظهري) قال أبوعبيدة”*' في قوله تعالی : « أَغْدُدْ يو ای :3 4[طه: :]"١‏ 
أي ظهري» ويقال: قد أزرني أي كان لي ظهرًا ومعيئاء وأورد بإسناد لين عن ابن عباس في 
قوله: « اشد وء أَرى :43 قال : ظهري . 
)001( مجاز القرآن(۲/ ۰۱۰۲ ۳١٠)قائله‏ : ابن مقبل كما في المجاز . 
(؟) مجازالقرآن(؟/5١٠).‏ 
(۳) مجازالقران(۱۸/۲). 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱۸/۲). 


_كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب ۲۲/ 178917 ا 


قوله : (فيسحتكم : فيهلككم) وصله الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
وهو قول أبي عبيدة('2 قال: وتقول سحته وأسحته بمعنى» قال الطبري سحت أكثر من 
أسحت» وروى من طريق قتادة في قوله : « فَمسْحِدٌَ4 [طه: ]1١‏ أي يستأصلكم» والخطاب 
للسحرة» ويقال إن اسم رؤسائهم غادون وساتور وخطخط والمصفا. 

قوله : (المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم› يقال خذ المثلى خذ الأمثل) قال أبو عبيدة””) 
في قوله : < يطَرِبِقَيكُم 4 [طه: ]٦۳‏ أي بسنتكم وديتكم وما أنتم عليه» والمثلى تأنيث الأمثل 
يقال خذ المثلى منهما للأنثيين» وخذ الأمثل منهما إذا كان ذكرّاء والمراد بالمثلى 
الفضلى . 

و تتواصفاء / يقال : هل نیت تيت الصف اليوم؟ يعني : ا 
أبو عبيدة”" في قوله: « ثم 1 صما [طه : 14] أي صفوفاء وله معنى آخر من قولهم : هل 
أتيت الصف اليوم أي المصلى الذي يصلي فيه . 

قوله : (فأوجس: ابر حر ذا ولحت الرار غينة كبر O‏ 
قوله تعالى: # اجس منهج ية يخِيقَةٌ € [الذاريات : 1۸ أي فأضمر منهم خيفة أي خوفاء فذهبت 
الواو فصارت ياء من أجل كسرة الخاء» قال الكرماني” : مثل هذا الكلام لا يليق بجلالة هذا 
الكتاب أن يذكر فيه. انتهى. وكأنه رأى فيه ما يخالف اصطلاح المتأخرين من أهل علم 
التصريف فقال ذلك حيث قالوافي مثل هذا أصل خيفة خوفة فقلبت الواوياء لكونها بعدكسرة» 
وما عرف أنه كلام أحد الرءوس العلماء باللسان العربي وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى 
البصري . 

قوله : (في جذوع النخل : على جذوع) هو قول أبي عبيدة”" » واستشهد بقول الشاعر: 

هم شابرا الفيدي في جاح بخلة 
وقال : إنماجاء على موضع في إشارة لبيان شدة التمكن في الظرفية . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/ ۲۰). 
(؟) مجازالقرآن(۲۳/۲). 
(۳) مجازالقرآن(۲۳/۲). 
(4) مجازالقرآن(۲۳/۲). 
.)44/1١4( )0(‏ 
(5) مجازالقرآن(؟/527١).‏ 


ا 


ا جحت ا ا ٦-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / باب۲ 4ك ح4 


ا لہ 


قوله : (خطبك : بالك) قال أبو عبيدة”'' في قوله: # قال هَما 
بالك وشأنك؟ قال الشاعر: 


طب 4 [طه: 46] أي ما 


يا عجبًا ما خطبه وخطبي 

وروى الطبري من طريق السدي في قول الله : # فَالَ مما حَطبْكَ) قال : مالك يا سامري 
واسم السامري المذكوريأتي . 

قوله: فاس مضد رماس مينات )قال اقرا درل چ یتاس 1ط ۲۹۷ ائ لا امش 
ولا أمس» والمراد أن موسى أمرهم أن لا يؤاكلوه ولا يخالطوه» وقری لا مساس بة بفتح الميم 
وهي لغة فاشية؛ واسم السامري موسى بن طفر وكان من قوم يعبدون البقرء وقال أبو عبيدة ‏ 
في قوله تعالى : 3 لَامسَاسٌَ4 : إذاكسرت الميم جاز النصب والرفع والجر بالتنوين» وجاءت 
هتامئفة ففتحت بغير توي قال التابعة: 


فأصبح من ذاك كالسامري إذقالموسى له لاا مساسا 
قال : والمماسة والمخالطة واحدء قال : ومنهم من جعلها اسمًا فكسر أخرها بغير تنوين» 
قالالشاعر: 
تميم كرهط السامري وقوله ألا لا مؤي النبافرى ساس 


قوله : (لننسفنه : لنذرينه) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: # لَنَنسِمَمَّمُ ف الي شَسْفًا € [طه: ۹۷] يقول لنذرينه في البحر . 

قوله : (الضحاء: الحر) قال أبو عبيدة”" في قوله تعالى: #وَأَنَكَ لا موا فبا ولا 
م جا ا اي او ب تال ار 
ال ا 

قوله : (قصيه : اتبعي آثره» وقد يكون أن يقص الكلام : نحن نقص عليك) أما الأول فهو 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/55). 


(۲) مجازالقرآن(۲/ ۲۷). 
(۳) مجازالقرآن(۲/ ۳۲). 


۰۔کتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 41/1517 ااا 9# 


رك 7س 


0 مجاهد والسدي وغيرهما أخرجه ابن جرير» وقال أبو عبيدة”'' في قوله تعالى : « وَقَالتَ 
ِء قُضيهِ4 [القصص : ]١١‏ أي اتبعي أثره تقول : قصصت آثار القوم» وأما الثاني هو من 
ور عر ل ع ا 1 
السلام. 
قوله: (# عن جد جنب 4 : عن بعد» وعن جنابة وعن اجتناب واحد) روى الطبري من طريق 
مجاهد في قوله الى ا ١١]قال:‏ عن بعد» وقال أبو عبيدة”"' في قوله 
مالو شرت اررض کی اق عن بعد رتنه رانم ایا الاعن جنانة ون عدب 


قالالشاعر: 
فلا تحر مني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب 
وفي حديث القنوت الطويل عن ابن عباس : الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء 
البعيد وهو إلى جنبه لم/ يشعر . ® 


قوله : (قال مجاهد  :‏ عل قَدَرٍ€ : موعد) وصله الفريابي”" من طريق ابن أبي نجيح عنه» ۷ 
روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : # عل قَدَرٍ موی )€ [طه ]٤ ٠‏ أي على 
ميقات . 

الو ل ا ا 

7 ا ىه يي ل 
بضم أوله وبكسره كعَدّي وعدىّ » والمعنى النصف والوسط . 

قوله: (يبسًا: يابسًا) وصله الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: 
« اضرب هم طَرِفافِ ليحر يَبسّا4 [طه : ۷۷] أي يابسّاء وقال أبو عبيدة””' في قوله : « طَرِاف 
اليحر يبسًا) متحرك الحروف وبعضهم يسكن الباء» وتقول شاة يبس بالتحريك أي يابسة 
(۱) مجازالقرآن(48/7). وفيه: ابتغي» بدل: اتبعي . 

(۲) مجازالقرآن(۲/ ۹۸). وفيه: ابتغي» بدل : اتبعي . 
(۳) تغليق التعليق(5/ 5؟). 
)٤(‏ مجازالقرآن(؟/ .)5١‏ 
(65) مجازالقرآن(؟/55). 


.7 -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ۲۲/ ح۳۳۹۳ 


ليس لها لبن . 

قوله: (# مَنْزِيمَةٍ آَلْمَوَمِ4 : الحلي الذي استعاروا من آل فرعون) وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : # وَلكنًا لتا أَوْرَارًا مَن زِينَةَ أَلْمَومِ * [طه : ۸۷] أي الحلي 
الذي استعاروا من آل فرعون» وهي الأثقال أي الأوزار» وروى الطبري من طريق ابن زيد قال : 
الأوزار الأثقال وهي الحلي الذي استعاروه SINS‏ 
طريق قتادة قال كان الله وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشرء فلما مضت الثلاثون قال 
رك لق بعلنل سا كن عاور. ب لجل ليك رلته وكانواقد 
استعاروا ذلك من آل فرعون فساروا وهي معهم فقذفوها إلى السامري فصورها صورة بقرة؛ 
وكان قد صر في ثوبه قبضة من أثر حافر فرس جبريل فقذفها مع الحلي في النار فأخرج عجلاً يخور . 

قوله : (فقذفتها: ألقيتهاء ألقى صنع) وقع في رواية «فقذفناها) وصله 
الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : : « فَمَبَضْتُ قَنْصَحَة من أثْر 

َلرسُولِ 4  ,‏ فَقَدَفئهَا» قال : ألقيناهاء وفي قوله : ©« أل المَامِق م € [طه: ۸۷] أي صنع » 

وفي قوله : دتما [طه: 97] أي ألقيتها . 

قوله : (فنسي موسى › هم يقولونه أخطأ الرب) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك » وروى 
الطبري من طريق السدي قال: لما خرج العجل فخار قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله 
موسى » فنسي أي فنسي موسى وضل» ومن طريق قتادة نحوه قال : نسي موسى ربه» ومن 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس «فنسي» أي السامري نسي ماكان عليه من الإسلام . 

قوله : ( ألا حم ليم َو € في العجل) وصله الفريابي عن مجاهد كذلك» وقال أبو 
عبيدة”'' : تقدير القراءة بالضم أنه لا ير جع » ومن لم يضم العين نصب بأن . 

(تنبيه) : لمح المصنف بهذه التفاسير لما جرى لموسى في خروجه إلى مدين» ثم في 
رجوعه إلى مصرء ثم في أخباره مع فرعون» ثم في غرق فرعون» ثم في ذهابه إلى الطورء ثم 
في عبادة بني إسرائيل العجل » وكأنه لم يثبت عنده في ذلك من المرفوعات ما هو على شرطه› 
وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس في 
حديث القنوت الطويل في قدر ثلاث ورقات» وهو في تفسير طه عنده وعند ابن أبي حاتم وابن 
جرير وابن مردويه وغيرهم ممن خرج التفسير المسند . 


(۱) مجازالقرآن(؟/55). 


٠-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب 77 


0 

ثم ذكر المصنف في هذا الباب طرفا من حديث الإسراء من رواية قتادة عن أنس عن مالك 
ابن صعصعة» وسيأتي بتمامه في السيرة النبوية”'"2» واقتصر منه هنا على قوله: «حتى أتى 
السماء الخامسة فإذا هارون» الحديث بهذه القصة خاصة. ثم قال : تابعه ثابت وعباد بن أبي 
علي عن أنس » وأراد بذلك أن هذين تابعا قتادة عن أنس فى ذكر هارون فى السماء الخامسة لا 
في جميع الحديث» بل ولا في الإسناد» فإن راوية ثابت موصولة في صحيح مسلم”"' من طريق 
حماد بن سلمة عنه ليس فيها ذكر مالك بن صعصعة» نعم فيهاذكر هارون في السماء الخامسة» 
وكذلك في رواية عباد بن أبي علي وهو بصري ليس/ له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع 
ووافق ثابتا في أنه لم يذكر لأنس فيه شيحًاء وقد وافقهما شريك عن أنس في ذلك وفي کون 414 
هارون في الخامسة» وسيأتي حديثه في أثناء السيرة النبوية”"» وأما قتادة فقال : عن أنس عن 
مالك بن صعصعة» وأما الزهري فقال : عن أنس عن أبي ذر كما مضى ذ في أول الصلاة“ء ولم 
يذكر في حديثه هارون أصلاء وإلى هذا أشار المصنف بالمتابعة . والله أعلم . 


۳باب ¥ قال رل مُوونُمنَْال ومو و کم یمه إلى قَوْله 
# مسرة رف كَذَّابُ 4 1غافر : : [YA‏ 


قوله : (باب « 52 ل فرعو کم إِيمَدنَهُد4 إلى قوله: «هْوَ سرف 
253 2 €) كذا وقعت هذه الترجمة بغير حديث» ولعله ااا ا 
كنظائره» ووقع هذا في رواية النسفي مضمومًا إلى مافي الباب الذي بعده وهو متجه . واختلف 
في اسم هذا الرجل فقيل هو يوشع بن نون وبه جزم ابن التين وهو بعيد؛ لأن يوشع كان من ذرية 
يوسف عليه السلام ولم يكن من آل فرعون» وقد قيل إن قوله : يِن َال فرعو € متعلق 
بيكتم إيمانه » والصحيح أن المؤمن المذكور كان من آل فرعون» واستدل لذلك الطبري بأنه لو 
كان من بني إسرائيل لم يصغ فرعون إلى كلامه ولم يستمع منه» وذكر الثعلبي عن السدي 
ومقاتل أنه ابن ابن عم فرعون» وقيل : اسمه شمعان بالشين المعجمة» قال الدارقطني في 
)١(‏ (۸/ ۰)۲۰ کتاب مناقب الأنصارء باب٤٤‏ » ح۳۸۸۷ . 
(؟) )160/۱( ح104/۱1. 
(۳) (350/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب٤٤‏ › ح۳۸۸۷ . 
(5) (00/5). کتاب الصلاة» باب۱ » ح۹٤۳‏ . 


كما 


«المؤتلف»: لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا هذا وصححه السهيلي» وعن الطبراني 
اسمه حيزور وقيل حزقيل برحايا وقيل : حربيال قاله وهب بن منبه وقيل : حابوت» وعن ابن 
عباس اسمه حبيب وهو ابن عم فرعون وأخرجه عبد بن حميد» وقيل : هو حبيب النجار وهو 
غلط» وذكر الوزير أبو القاسم المغربي في «أدب الخواص»: إن اسم صاحب فرعون حوتكة 
ابن سود بن أسلم من قضاعة» وعزاه لرواية أبي هريرة . 


١-كتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب ٤‏ ۲/ ح٤‏ ۳۳۹۷-۳۳۹ 


4 باب قول الله تعَالی: « وهل أتلك حَدٍ ت مومع € € [ط: ]٩‏ 
« وم اه مُوسَى تَحَكَلِيمًا گیا )4اد : ] 


4٤‏ لاا ايم بن وى أَخبرتا َا ن برشت أن راقنم عن الرغري عن 
سَعيدِ ن الْمْسَيّبٍ عَنْ ابي هريره رضي اللَّهُعَنهُقَالَ : قال سول الله يل : «ليلة أ أشري بي رابت 
موسى وَإذا و رَجُل صرب رَجِل کاله من رجَالٍ شنو ورایت عِیمی فدهو ر جل زنع احم 
كانتا کج من تاسء وأا أذية ود راهم کا وء م یت بن في حدمي 
الآخَر حمر ََالَ: اشرب أَيهُمَاشِدْتء فَأَحَذْتُْ اللبن فسَرِبتة فقيل : أَحَذْتَ الفطرَة أمَا إِنّكَ لو 
أحَدْتَ الْكَمْرَعَوَتْ أُمَنْكَ1. 
[الحديث و لإ غ2 "لادف [oT‏ 
۳۳40 حَدَيِي مُحمُبْنبَشَّارَِدََنَاعَُدرحَدَنَنَاش سحب عَنْ قَتَادَةَكَالَ : سمحت أَبا الْعَالِيَة 
حَدَّننا ابن ء ع نيك - يعني بْنَ عباس عن الب يك قال : لبخي لِعَبْدٍ أن يول : «أنا خَيْرٌ من 
بُو بن منَى وََسَبة إلى أبيد' . 
١‏ [الحديث : ۳۳۹۰ أطرافه في : ]۷٥۲۹۰ ٤٦۳۰۰۳۲٤۱۳‏ 
0 / ۹ - وَذَكَرَ الي اة ْله أسْرِي به َال : «مُوسَى آَم طوال كانه مِنْ رِجَالٍ وء 
5" وَقَالَ: «عِيسَى جَعْدمَرْبُوعٌ» وَذَكَرَمَالكَا خَازِنَ الار» وَذَكَرَالدَجَالَ) . 


[تقدم في : ۳۲۳۹] 
۷- ا لس ل ا o‏ دان 
يوم تا 0 E‏ تیم ور نکی الم شرت غرف 


ِرْعَوْنَ قَصَام مُوسّی شكْرالِلَه ال : آنا وی بمُوسَى متهم قَصَامَهوََمَرَ رَبِصِيَامِهِ 
ع a‏ 


070,7 


۰-کتاب أحاديث الأنبياء/ باب٤‏ ۲/ ح٤‏ ۳۳۹۷-۳۳۹ 


قوله: (باب قول الله تعالی: ‏ ول الک حَرِيتُ موی :2 24 ل وکلم آله موس 
تَحكلِيمًا :> 4) ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : أحدها: حديث E‏ 
وعيسى وغير ذلك . ثانيها: حديث ابن عباس في ذلك وفيه ذكر يونس » ثالثها: حديثه في صو م 
عاشوراء: 

وقوله فى حديث أبي هريرة «رأيت موسى إذا هو رجل ضرب» بفتح المعجمة وسكون الراء 
بعدها موحدة أي نحيف . 

قوله : (كأنه من رجال شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو بعدها همزة ثم هاء 
تان : : حي من من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد» ولقب شنوءة لشتآن كان بينه وبين أهله» والنسبة إليه شنوئى بالهمز بعد الواو وبالهمز 
بغير واو» قال ابن قتيبة : سمي بذلك من قولك رجل فيه شنوءة أي تقزز› والتقزز بقاف وزايين 
التباعد من الأدناس . قال الداودي رجال الأزد معروفون بالطول. انتهى . ووقع في حديث ابن 
عمر عند المصنف بعد «كأنه من رجال الزط» وهم معروفون بالطول والأدمة . 

قوله : (ورأيت عيسى) سيأتي الكلام على ذلك في ترجمة عيسى ‏ . 

قوله : (وأنا أشبه ولد إبراهيم به) أي الخليل عليه السلام» وزاد مسلم من رواية أبي الزبير 
عن جابر «ورأيت جبريل فإذا أقرب الناس به شبهًا دحية» . 

قوله: (ثم أتيت بإناءين) سيأتي الكلام عليه في حديث الإسراء في السيرة النبوية”'' إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله ‏ فى حديث ابن عباس -: (سمعت أبا العالية) هو الرياحي بكسر الراء وتخفيف 
التحتانية ثم مهملة واسمه رفيع بالفاء مصغر» وروى عن ابن عباس آخر يقال له أبو العالية وهو 
عباس سبق في تقصير الصلاة”" . 


(۱) (7/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح۳۷٤۳‏ . 
(؟) (7/8). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۸٤‏ » ح۳۷٤٣‏ . 
زفرة (557/0). كتاب تة تقفصير الصلاة. باب؟, ح٥۸٠۱‏ . 


۷۰۸ -كتاب أحاديث الأنبياء/ باب ه / ۳۳۹۹4۳۹۸ 


قوله : (لا ينبغي لعبد) يأتي الكلام عليه في تر جمة يونس عليه السلاه”" . 
قوله : (وذكر النبي يكل ليلة أسري به) في رواية الكشميهني اليلة أسري بي» على الحكاية . 
وهذا الحديث الواحد أفرده أكثر الرواة فجعلوه حديثين : أحدهما: اردان خرن عا للدم »اولاني 
حديث آخر » وقوله : «فقال : : موسى آدم طوال' زعم ابن التين أنه وقع هنا «آدم جسيم طوال» ولم أر لفظ 
LE LN A‏ 
0 مر > م روت 5 elel f e‏ م 
٥-باب‏ ب قول الله تعالى : ¥ ## ووعد تا موسی تلش اة واتار 


2 2 


وو ميت ریو یت له وقَالَ موس ليوھ هروت ت الف فی د قوی َأصَلِحَ 


سے سيره رم 


مسین ٤‏ وَلَمَا جاه مُومئ لِيِِقَئنَا/ وَكلّمَهُ ريم قال رب ار 

ی 0 کے سے 4 3 

ا لِك ٤ال‏ أن رن » إلى وله : « وأنا أو المؤمييت 47 

]١٤١ ١١٤١: [الأعراف‎ 

يقال : ددن جَعَلَ الال اراد َال لعز جل : # أن 

الس کوت وآ لأر ڪات ر [الأنياء: : ۰ ولم يقل کن رہ تیر ربوا : 
وب شرا مضع قال ابن عباس : «البَجَسَت4 الْفَجَرَ 

# وَإِدْتتقنالْْبْلَ4 [الأعراف :]رفغا 


Er log معو‎ ao 


۳۳4۸ - حڏ ٿا كد ن يُوسُفَ حَدنَنا سيان عَنْ حَمْرِو ن يحت عَنْ أَببه عَنْ اي سَِيڍٍ 


مس 


ت 


خرف 


و وعم 


رضي اللَ َه عَنِ اَي كي َال : «التاسن يَصْعَقُونَ بوم اليمَةٍ أَكُونُ اول من بُفِيق» كا أن 
بِمُوسَى آخد بِقَائِمَةٍمِنْ قَوَادِ ٿم الْعَرْشٍ , فلا ري أقاق قَبلي أمْ جُوزِي بِصَعْفَة الطُور» . 
[تقدم في : ۲۱۲ . أطرافه في : ]۷٤۲۷ 14۱1۷ 1٩4۱٩ » ٤1۳۸‏ 
E‏ دبي E‏ مُحَكَد الْجُعْفئ حَدَنَمَا عَبْدُ اراق أَخْبَرَنا مَعْمَرُعَنْ هام عَنْ 
آي هُرَيْرَة رضي اللَاءَ عله قال : قال الي بلا لارا شرائيل لم تز الحم وولا حَواءلَم 
تحن أنتى رَوْجَهَا الدهْرَ . 
[تقدم في : ۴۳۳۰] 


.)5١/4( (۱)‏ باب٥‏ › ح1۳٤‏ . 
هق (/ )٤۳١‏ كتاب الصوم» باب۰1۹ ح٤۲۰۰‏ . 


-كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب 1/176 101 78154 لل د 908 


قوله : (باب قول الله تعالى: 3 # وَوَعَدْئًا موی لیت ية 4 إلى قوله: واا وَل 
مميت 3 )) ساق في رواية كريمة الآيتين كلتيهماء وقوله  :‏ تمتها بعَشْرِ 4 فيه إشارة 
إلى أن المواعدة وقعت مرتين» وقوله : #صعقًا» أي مغشيًا عليه . ۰ 

قوله : (يقال: دكه زلزله) هذا ذكره هنا لقوله في قصة موسى عليه السلام 8 لماحل رَيُمُ 
لجسل جَكلَُ دحك 4 [الأعراف: 147] قال أبو عبيدة“ جعله دكا أي مستويًا مع وجه 
الأرض» وهو مصدر جعل صفة» ويقال ناقة دكاء أي ذاهبة السنام مستوظهرهاء ووقع عند ابن 
مردويه مرفوعًا «إن الجبل ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة» وسنده واه» وأخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق أبي مالك رفعه «لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت 
ثلاثة بمكة: حرى وثور وثبير» وثلاثة بالمدينة: أحد ورضوى وورقان» وهذا غريب مع 
إرساله. 

قوله : (فدكتا فدككن جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل : # أَنَالسَّموتٍ وَالْارضَ 


كان رمَا 4 ولم يقل كن رتقًا) ذكر هذا استطرادا إذ لا تعلق له بقصة موسى» وكذا قوله: 
«رتقًا: ملتصقتين» وقال أبو عبيدة الرتق التي ليس فيها ثقب» ثم فتق الله السماء بالمطر وفتق 
الأرض بالشجر. 

قوله: (أشربواء ثوب مشرب مصبوغ) يشير إلى أنه ليس من الشرب» وقال أبو عبيدة”") 


4 


في قوله تعالى : #وَأَشْرِيُوا في فُنُوبِهِمُ ليجل »4 [البقرة: ]٩۳‏ أي سقوه حتى غلب عليهم» 
وهو من مجاز الحذف أي أشربوا في قلوبهم حب العجل » ومن قال إن العجل أحرق ثم 
ذري في الماء فشربوه فلم يعرف كلام.العرب ؛ لأنها لا تقول في الماء : أشرب فلان في 
قلبه . 

5 ع م‎ ET TT 

قوله : (قال ابن عباس : انبجست انفجرت) وصله ابن ابي حاتم من طريق علي بن 
أبى طلحة عنه كذلك . 

قوله : (# هه وَإِدْنَتقََا لل : رفعنا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
وك 
)١(‏ مجازالقرآن(۲۲۸/۱). . 


(۲) مجازالقرآن(۲/ .)٤۷‏ 
(9) تغليق التعليق(5/ .)٠١‏ 


۴۱ 


و سس ٦۰‏ ۔کتاب أحاديثالأنبياء/ باب٣۲‏ 


ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 
أحدهما : حديث أبی هريرة فی أن الناس يصعقون وسيأتى شر حه قريب . 
ثانيهما : حديثه «لو لا بنوإسرائيل لم يخنز اللحم» وسبق شرحه في ترجمة آدم”"' . 


/-باب طُوفَانِمنَ اليل . يُقَالُلِلْمَوْتٍ الكَِيرطُوقَانٌ 

<الْقّملُ4 الْحُمَْانُ يض دْصِعَاَالْحَلّمٍ «حَقِيقٌ حن (إشقط» كلمن نيم مذ سقط في يده 

قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله وتعلقه به ظاهر› 
وسقط جميعه من رواية النسفي . 

قوله : (طوفان من السيل» ويقال للموت الكثير طوفان) قال أبو عبيدة" : الطوفان مجاز 
من السيل › وهومن الموت المتتابع الذريع . 

قوله: (القمل: الحمنان يشبه صغار الحلم) قال أبو غنيزة؟: القمل عند العرب هي 
الحمنان قال الأثرم الراوي عنه : والحمنان يعني بالمهملة ضرب من القردان» وقيل: هي 
أصغر » وقيل : أكبر» وقيل : الدبا بفتح المهملة وتخفيف الموحدة مقصور. 

قوله: (حقيق حق) قال أبو عبيدة فى قوله تعالى: #حَقِيقٌ عل © [الأعراف: ]٠١8‏ 
مجازه حق علي أن لا أقول على الله إلا الحق» وهذا على قراءة من قرأ خقيق علي بالتشديد وآما 
من قرأها (إعلى 6 فإنه يقول معناه حريص أو محق . 

قوله : (سقطء كل من ندم فقد سقط في يده) قال أبو عبيدة”' في قوله : « ولا سقط فت 
يديهم 4 [الأعراف : ]١44‏ : يقال لكل من ندم وعجز عن شيء سقط في يده . 


3% % 2 


(1) (8/ه)ء باب۳1 ح۰۸٤‏ . 

٦۱۲ /۷( (۲(‏ ۱۳( كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱ ح ۳۳۳۰ . 
)۳( مجازالقرآن(۲۲۹/۱)» وفيه : الذريع المبالغ السريع . 
)٤(‏ مجازالقرآن(۱/٠۲۲).‏ 

.)5١؟5/١(نآرقلازاجم‎ )0( 

(5) مجازالقرآن(۲۲۸/۱). 


6_كتاب أحاديث الأنبیاء/ باب ۲۷/ح 7507-85 ال۷ 


۷-باب حَدِيثِ الْخَضِر مَعَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلام 


يتك مس 0 


حَدَّنَنًا عَمْرُو بن مُحَمَدٍ حدَنَنا بَعْقُوبْبْنُإْرَاهِيمٌ قال حَدَئِّي بي عَنْ صَالِح عَن 
ابْنِ شهّاب أ عبد دَاللّبْنَ عَبْدِ الل أَحْبرَُعَنِ ابن عباس ألْْتَمَارَى هُوَ وَالْحَوّبْنٌ قَيْس الْمَرَارِيُ في 
صَاحِبٍ مُوسَىء قَالَ ابن عَبّاسِ : مو خضو فَمرِهِمًا أ بن كَمْب» فَدَعَاهُ ابن عباس فقال : 
ِني تَمَارٍ نٿ اتا وصَاحبِي هذا في صَاحِبٍ مُوسى الذي سل اسل إلى لقب كل شولك 
سول الله يكل بذك شات قَالَ : تم سَمِحْتُ رتسُول الله لله يو فول : «بيّنمًا مُوسَى في مَلاْمِن 
إشرائيل جَاءَهُ رجل فَقَال : هَل غلم أ حَدَا أعلَممِنكَ؟ ال “لا . وی الله إلى مُوسَى :على 
ين َسَألَ مُوسَى اليل ليه جيل لَهُ الخوث آية» وقيل لَهُ: 2 فَقَدْتَ الْحُوتَ 
جغ فَإِنّكَ سَتَلْقَاهُ. فَكَانَ ينع الخوت في الْبخرء فَقَالَ لمُوسَى قَنَاهُ: أ نت إذ أو إلى 
ET 0‏ لطا أن اك ققالموتى 000 


فَاْتَدَاعَلَىآنَارِهِمَا قَصَصّاء فَوَجَدَاخَضْرًاء فَكَانَمنْ شَّأْنَهمَا الذي فصن اللَّهُفي كتايه؛ . 


۳6۱ ا ا 0 
قُْتْ لابن عَبّاسٍ: لِد نَوفًا الْبَكَالِيَ يَرْعُمُ آَنّ مُوسَى صَاحِب الْحَضرٍ لَيْسَ هُوَ مُوسى بني 
رای لاخر وس أت . فَقَالَ ١ب‏ علط عن ین می ر E:‏ 
موسي ام + خَطِيبًا في يني إِسْرَاِيلَ فسيْلٌ : أي الاس عُلَج؟ فَقَالَ : أنا قفتت اللهْعَلبهإِذْلَميَرد 
کک : بَلَىء E EY‏ ل : آي رومن لي به؟ - 

ما قال سيان ز أي وبوَكيفَ لي بو -قَالَ اا شر تدان بک حي 
لحرت فهو - و رمَا قَالَ : فهر ئک م 
تون حَتَّقَ إِذَا أتيا الصَّخْرَةَ وَضْعًا رُؤوسَهُمَاء فرَقَدَ مُوسَىء وَاصْطَرَبالْحَوت فرج فسَقَط فسَقّط 
الْبَحْرِء َس لخر راء اتك الع الوت جز ما قارفل الاي 
قال مَكَذًا مل الاق فَانْطَلَقَا يَمْشْيانٍ بَقيَة لَبْلتِهِمًا رشع ع إذاكان ون الخد 201316 
ل . ولم جذ مُوسَى النَصَبَ حَتَى جاور حَيث مر الله 
قال له فتاه : أرَأد يت إذاً يالى الصّخْرَة في يث الخوتء وما أنْسَانِي إلا الشيِطَانأَن ذه 
TT‏ ذكان للخوك e‏ كال له 2 سی : ذَلكَ مَا کا 
نَبْغْيء فار تَدَاعَلَى آنَارِهِمًا قَضَصًا رَجَعَا يفَّان نار ما حَنَّى انتَهيًا إِلَى الصَّخْرَة» فإذا رَجُل 


<۲ 


TY 


۔ ٦۰‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۲۷/ ح ١١٣۳۔۰۲٤٣‏ 


مُسَجّى تؤب فَسَلَم مُوسَى » رَد عَلَيْهِ فَقَالَ ا قَالَ: أنَا مُوسَىء قَالَ: 
مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ؟ قال : : َعَم تيك لتعَلمَني ممًا عُلَّمْتَ رشدًا. قَالَ قال : يَامُوسَى إِنّي على علج 
رادل عام الال لحي وات عا ملو ع ال كاله . قَالَ: هَل 
بعك ؟ قَالَ ل: ك لن تستطيع معي صَبْراءوَكيْفَ َير عَلَى ما لم تجط بو + حبرا إلَى قله - 
مرا . فَانطلما شان عَلّى سَاحِل الَْخرء كَمَوَت بها سَفِيئةُكَلمُوهُمْ إن يَحملُوهُمْ» فَعَرَُوا 
لحر فَحَمَلو معي نول ركبا في سف جَاء صمو روح عَلَى حرف السَفْيكة» » فنقَرَفي 
الحر رة أو تفرتين» قَالَ لَهُالْخَضْرُ o‏ 
ص هذا اضفر بمنقاره ين لخر . إذََْدَ الاس فرع لَوْحَاء قال قَلَمْيَْجَأمُوسَى 
eS‏ لو E‏ 
َحَرَقَْهَا لُعْرِقَ اهلها » لَقَدْ جنت شَيْئا إِمْرَا. قَالَ : ألم أَقُنْ لَك لَك لَنْ تَستطيع مَعيَّ حَ صَبْرًا؟ قَالَ 
لا ٿڙاخڏني بَا تَسيثء ولا عقني من هري عُسْا . کاٹ الأولى منْ مُوسى نیا . فلا 
حرجا من الحر مروا بغلام يَلْعَبُ مع الَبْيَاِ؛ قادال رأسه فقَلَعَهُ بيدِهِ هَكَذَا واوا 
فا ن باطرَافِ أَصَابِعِهِ كأنّهيَقُطف شيعا -فَقَالَ له موس سی : أت اكيبير تفس؟ هذ فت 
شَيَْا كرا . قَالَ : َم أل لَك نك أن َسَِْيع معي ع صَيْرًا؟ قال : إنْ سَألمُكَ عَنْ شَئْء بَعْدَهَا قلا 
تُصَاحِيّني» قد بلغت من لذي عدر قار عت إذا ا امل و ا هلها ٠»‏ فَأبوا أَنْ 
ت قتان فوا ووا تارادا بقن ضر مَائلا ا را ال ا 


شَيْنًا إلى فوقٌ » لم مع سُفْيانَ يد اناد إلا م قَالَ : قوم اَم فلم يُطعمُونا وَل 


يُضَيْفُوناء عَمَدْتَ إلى حَائِطِهِمْ ال الخدت عَلَيْه أَجًْا. قَالَ : هَذَا فِرَاقُ بيني وَبيْنك . 
ساك تيل مالم قلع عل صب را . قال التبييُ و كل : «وَدِدْنَا أنَّ مُوسَى کان صَبْرَ فصر الله 
عَليْنَا من خَبرهمًاا . قَالَ سُفْيَانُ :قال اليك كل : رم الله مُوسَى لو كان صر ُقص َل ِن 
هماه رآ عباس : ل سَفِيئَةَ صالحة غَصْبًا . وأا للم كان كافرا 
وَكَانَ أبواهمُؤْمِئَيِنِ قال لی فان شين سمحت مله مَرتيْن وَحَفْظيهمِنْهُ. قيلَ لسُمَيان : حفظته قبل 
تتبن مغرو أذ عطي نتاو؟ فقا E‏ 
سمحته مه مَوَتَيْنِ َوْثَّلانًا وَحَفْظئه منْه. 


ERS 1‏ يد الأصبهاني | NS‏ 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنعن ال ييه قال : «إنمَاسْميَ الْحَضِرَ أنه جَلَس عَلَى فَرْوةٍ بيَضًا 


-كتاب أحاديث الأثبياء/ باب/1517/ 8507-84 اا 


اي هتون لفو ضرا 

قال الحَمَويٌ : EEE‏ 1 بن يُوسفف بن مَطر المَربَرِيُ : حَدَنَا عَلي بْنُ حَشْرَمِ عَنْ سيان 
بطُولِهِ 

قوله : (باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) ذكر فيه حديث ابن عباس عن أبي بن 


5 0 ا 53 5 EA‏ () م 
كعب من وجهين» وسياتي أولهما بأتم من سياقه في تفسير سورة الكهف ونستوفي ` شرحه 


هناك» ووقع هنا في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري «حدثنا علي بن خشرم 
المصنف فى هذا الباب حديث أبى هريرة (إنماسمى الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى 
تهتز من خلفه خضراء» وتعلقه بالباب ظاهر من جهة ذكر الخضر فيه» وقد زاد عبد الرزاق فى 
مصنفه بعد أن أخرجه بهذا الإسناد: الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه» قال عبد الله بن أحمد 
بعد أن رواه عن أبيه عنه : أظن هذا تفسيرًا من عبد الرزاق. انتهى . وجزم بذلك عياض”"', 
وقال الحربي : الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيشر > وهذا موافق لقول عبد الرزاق» وعن 

5 اا 70 7 : : . : 0 8 
ابن الأعرابي : الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم الخطابي” '' ومن تبعه» وحكي 
عن مجاهد أنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله . 

والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعمیره» 
فقال وهب ابن منبه : هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها تحتانية» ووجد بخط الدمياطي 
في أول الاسم بنقطتين» وقيل : كالأول بزيادة ألف بعد الباء» وقيل اسمه إلياس» وقيل اليسع › 
وقيل عامر» وقيل خضرون- والأول أثبتابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ ت ار فاي 
سام بن نوح > فعلى هذا فمولده قبل إبرا هيم الخليل ؛ لأنه يكون ابن عم جد إبراهيم » وقد حكى 
العلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعده» قال وهب وكنيته أبو العباس» وروى الدارقطني 
في «الأفراد» من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال : هو ابن آدم له لصلبه» وهو 
ضعيف منقطع » وذكر أبو حاتم السجستاني في «المعمرين» أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي 
عبيدة وغيره» وقيل : اسمه أرميا بن طيفاء حكاه ابن إسحاق عن وهب» وارميا بكسر أوله وقيل 
2200 (۱۰/ ۰)۲۰ كتاب التفسير «الكهف».؛ باب27 ح٣۷۲٤‏ . 
(۲) مشارق‌الأنوار(۱/٤۳۰).‏ 
(۳) الأعلام(۳/ 1657). 


٤ل‏ ب 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب/71/ 1037-74٠0‏ 


بضمه وأشبعها بعضهم واوًا. 

واختلف في اسم أبيه فقيل ملكان وقيل : كليان وقيل : عاميل وقيل : قابل والأول أشهر» 
وعن إسماعيل بن أبي أويس : هو العمر بن مالك بن عبد الله بن/ نصر بن الأزد» وحكى 
السهيلي عن قوم أنه كان ملكا من الملائكة وليس من بني آدم» وعن ابن لهيعة كان ابن فرعون 
نفسه» وقيل ابن بنت فرعون» وقيل : اسمه خضرون بن عاييل بن معمر بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم » وقيل : كان أبوه فارسيًا رواه الطبري من طريق عبد الله بن شوذب . 

وحكى ابن ظفر في تفسيره أنه كان من ذرية بعض من آمن بإبراهيم» وقيل : إنه الذي أماته 
الله مائة عام ثم بعثه فلا يموت حتى ينفخ في الصورء وروى الدارقطني في الحديث المذكور 
قال: مد للخضر في أجله حتى يكذب الدجال» وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر في قصة 
الذي يقتله الدجال ثم يحييه : بلغني أنه الخضرء وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم 
في صحيحه » وروى ابن إسحاق في «المبتدأ» عن أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند الموت بأمر 
الطوفان» ودعا لمن يحفظ جسده بالتعمير حتى يدفنه» فجمع نوح بنيه لما وقع الطوفان 
وأعلمهم بذلك فحفظوه» حتى كان الذي تولى دفنه الخضر» وروى خيثمة بن سليمان من 
طريق جعفر الصادق عن أبيه أن ذا القرنين كان له صديق من الملائكة» فطلب منه أن يدله على 
شيء يطول به عمره فدله على عين الحياة وهي داخل الظلمة› فسار إليها والخضر على مقدمته 
فظفر بها الخضر ولم يظفر بها ذو القرنين . 

وروي عن مكحول عن كعب الأحبار قال : أربعة من الأنبياء أحياء أمان لأهل الأرض : 
اثنان في الأرض الخضر وإلياس» واثنان في السماء إدريس وعيسى» وحكى ابن عطية البغوي 
عن أكثر أهل العلم أنه نبي ثم اختلفوا هل هو رسول أم لا؟ وقالت طائفة منهم القشيري هو 
ولي» وقال الطبري في تاريخه: كان الخضر في أيام أفريدون في قول عامة علماء الكتاب 
الأول» وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبرء وأخرج النقاش أخبارا كثيرة تدل على بقائه لا 
تقوم بشيء منها حجة قاله ابن عطية» قال : ولو كان باقيًا لكان له في ابتداء الإسلام ظهورء ولم 
يثبت شيء من ذلك» وقال الثعلبي في تفسيره: هو معمر على جميع الأقوال» محجوب عن 
الأبصارء قال وقد قيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن . 

قال القرطبي ”7 : هو نبي عند الجمهور والآية تشهد بذلك ؛ لأن النبي با لايتعلم ممن هو 
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دونه» ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء» وقال ابن الصلاح : هو حي عند جمهور 
العلماء والعامة معهم في ذلك» وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين» E‏ 
ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح» وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من 
تحصر. انتهى. والذي جزم بأنه غير موجود الآن البخاري وإبراهيم الحربي 0 
المنادى وأبو يعلى بن الفراء وأبو طاهر العبادي وأبو بكر بن العربي وطائفة. وعمدتهم 
الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي بي : قال في آخر حياته : «لا يبقى على 
وجه الأرض بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد» قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه» 
وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحر» أو هو مخصوص من الحديث كما 
خص منه إبليس بالاتفاق» ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى َك« وما حملا شر من مَك 
الد [الأنبياء : ]۳٤‏ وحديث ابن عباس «ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» أخرجه البخاري ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي باز 
ولاقاتل معه» وقد قال كك يوم بدر : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فلو كان 
الخضر موجودا لم يصح هذا النفي» وقال ب : «رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر حتى يقص 
علينامن خبرهما» فلو كان الخضر موجودًا لماحسن هذا التمني ولأحضرهبين يديه وأراه العجائب 
وكان أدعى لإيمان الكفرة لاسيما أهل الكتاب» وجاء في اجتماعه مع النبي بي حديث ضعيف 
أخرجه ابن عدي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن/ أبيه عن جده «أن النبي يكل سمع 
وهو في المسجد كلامًا فقال: يا أنس اذهب إلى هذا القائل فقل له يستغفر لي» فذهب إليه 
فقال: قل له إن الله فضلك على الأنبياء بما فضل به رمضان على الشهور» قال فذهبوا ينظرون 
فإذاهو الخضر» إسناده ضعيف » وروی ابن عساكر من حديث أنس نحوه بإسناد أوهى منه . 
وروى الدارقطني في «الأفراد» من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا ايجتمع الخضر 
وإلياس كل عام في الموسم» فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه» ويفترقان عن هؤلاء 
الكلمات : بسم الله ماشاء الله» الحديث» في إسناده محمد بن أحمد بن زيد بمعجمة ثم موحدة 
ساكنة وهو ضعيف» وروی ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى عن ابن 
أبي رواد نحوه وزاد «ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى قابل» وهذا معضل » ورواه أحمد في 
الزهد بإسناد حسن عن ابن أبي رواد وزاد أنهما «يصومان رمضان ببيت المقدس» وروى 
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الطبري من طريق عبد الله بن شو ذب نحوه . 

وروي عن علي أنه «دخل الطواف فسمع رجلاً يقول يا من لا يشغله سمع عن سمع» 
الحديث فإذا هو الخضر أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منهما ضعف» وهو في 
«المجالسة» من الوجه الثاني» وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة فمن بعدهم أخبار أكثرها 
واهي الإسناد» منها ما أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث أنس «لما قبض النبي وك دخل 
رجل فتخطاهم ‏ فذكر الحديث في التعزية ‏ فقال أبو بكر وعلي : هذا الخضر» في إسناده عباد 
ابن عبد الصمد وهو واه. 


وروى سيف في الردة نحوه بإسناد آخر مجهول» وروى ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي نحوه» وروى ابن وهب من طريق ابن المنكدر «أن عمر صلى على 
جنازة» فسمع قاتلاً يقول: لا تسبقنا فذكر القصة -وفيها : أنه دعا للميت» فقال عمر : خذوا 
الرجل» فتوارى عنهم فإذا أثر قدمه ذراع » فقال عمر : هذا والله الخضر» في إسناده مجهول مع 
انقطاعه» وروى أحمد في الزهد من طريق مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله 
قال : بينا رجل بمصر في فتنة ابن الزبير مهمومًا إذ لقيه رجل فسأله فأخبره باهتمامه بما فيه الناس 
من الفتن» فقال: قل اللهم سلمني وسلم مني» قال فقالها فسلم» قال معسر: يرون أنه 
الخضر . 

وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه وأبو عروبة من طريق رياح بالتحتانية ابن عبيدة قال : 
ارأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدًا على يديه فلما انصرف قلت له من الرجل؟ قال : 
رأيته؟ قلت : نعم» قال أحسبك رجلاً صالححاء ذاك أخي الخضر بشرني أني سأولى وأعدل»» 
لا بأس برجاله» ولم يقع لي إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره؛ وهذا لا يعارض الحديث 
الأول في مائة سنة فإن ذلك كان قبل المائة» وروى ابن عساكر من طريق كرز بن وبرة قال : أتاني 
أخ لي من أهل الشام فقال اقبل مني هذه الهدية» إن إبراهيم التيمي حدثني قال : كنت جالسًا 
بفناء الكعبة أذكر الله فجاءني رجل فسلم علي ؟ فلم أر أحسن وجهًا منه ولا أطيب ريحًاء 
فقلت : من أنت؟ فقال : أنا خوك الخضر» قال فعلمه شيئًا إذا فعله رأى النبي ية في المنام» 
وفي إسناده مجهول وضعيف . ۰ 

وروى ابن عساكر في ترجمة أبي زرعة الرازي بسند صحيح أنه رأى وهو شاب رجلا نهاه 
عن غشيان أبواب الأمراء» ثم رآه بعد أن صار شيحًا كبيرًا على حالته الأولى فنهاه عن ذلك 
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أيضاء قال فالتفت لأكلمه فلم أره» فوقع في نفسي أنه الخضر» وروى عمر الجمحي في فرائده 
والفاكهى فى «كتاب مكة» بسند فيه مجهول عن جعفر بن محمد أنه رأى شيحًا كبيرًا يحدث أباه 
فته فقال له أبوه رده علي» قال فتطلبته فلم أقدر عليه فقال/ لي أبي : ذاك الخضرء 
وروى البيهقي من طريق الحجاج بن فرافصة أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمر» فقام عليهم 
رجل فنهاهما عن الحلف بالله ووعظهم بموعظة» فقال ابن عمر لأحدهما: اكتبها منه» 
فاستعاده حتى حفظها ثم تطلبه فلم يره» قال : وكانوايرون أنه الخضر . 


A 


۸-باب 


اک دن 


ح3 تخاو نصر حلت 2لا اراق عر مقر عن خقاء ان 006 

با هرر ة رضي الله عَنه يو لُ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «قيل لبتي إشرائيل : الوا الاب نَ سد 
وول العمل لوا فتَحَلوايَرْحُونَ على أشتاههن وَكَانُوا : حب في شَعْرَةِ) . 

]٤٦٤١ ٠٤٤۷۹ : طرفاه في‎ 27 5 ١7” : [الحديث‎ 


.عم دتا ساق بْنإِْرَاصِيمَ خد تنا روځ بن عَبَادَةَ حَدَننَا عَوْفٌ عَن الْحَسَنٍ وَمْحَمَدٍ و 
يلاس عَنْ أبِي هرضي انال : قال ر سول الله وك : ان مُوسَى کان رَجُلآَحَيا سير 
لايرَى من جلدوشيٰ ۶ اسشتحياءًٌ منة آدَاهمَنْآذَاهُمِنْ بتِيإِسْرَائِيلَ فَقَانُوا : ما شتير هذا الت 55 
ون ا اد ا برعل رقا أذر ولاف ا اللہ اراد نیرت ما قَانُوالخُوسَى كلاوما 


)۱( الخضر عبد من عباد الله الصالحين» وهذا الذي ذكره الله خبره مع موسى عليه السلام في سورة الكهف 
في قوله تعالى : 0 ودا عدا من عاو ا ءابه رخ مه يَنْعِدِنا وَعَلَمْئَهُ م اا4 . 
و وتشديت ]إن عاش :رق إلى رظني الا مهدا كما رو و 
وقد اختلف الناس فيه ؛ هل هو نبي أو غير نبي على قولين: أصحهما أنه نبي كما أوضح ذلك الشيخ 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان (54/ »)١77‏ ولابن حجر نفسه رسالة 
في إثبات ذلك اسمها : «الزهر النضر فى نبأ الخضر» . 
كما اختلف الناس في حياته ووجوده في حياة النبي بي وبعده» والذي رجحه الأئمة المتقدمون أنه قد 
مات ولم يدرك عصر النبي بء وقال كثير من المتأخرين بأنه حي » ولم يذكروا على ذلك دليلاً يعول 
عليه في معارضة أدلة أهل القول الأول» بل كل ما ذكروء آثار لم يصح منها شيء» كما أوضح ذلك 
الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضوع» فالصواب والله أعلم هو قول الأئمة كالبخاري وغيره» وانظر 
أيضا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز . . . [البراك]. 
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وشت قوضع اب لى الجر ثم اطتتل» كلا في اقب إلى نياب لاخدا ورن الجر تا 
بثؤيه » قلغا نودي عمال وطل الخخر تقل بتو" وبي حجر ) ٿوي حبر . تی انتَهَى إلى 
ملم بي إشرايلَ راوزب ديا تا [أَحَسَن مَا خَلَقَ الله وَأ رهما يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَر فَأَحَذَ َوب 
سَُ ين اکر کرت تتا قال کر کین ار شروک ادت ا ا 


ر سل ل م مه 


وله : « يكام لدِينَ مثو | لا کی الین ادوا شومئ با اه مسا قالواً وان عند الله 
:4[ 


لها 


ا ا 

٠٥‏ حَدَتَنا أَبُو الْوَلِيدٍ حَدََّنَا شعْبة عَنِ الأَعْمَشٍ قا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 

عَبْدَ الله رضي الع عَنْهْقَالَ : قسَم الب كل قَسْمًا فقَالَ رَجَلُ ١‏ ذقنم لقسْمَةما يدها وَجه لله 

ایت الي بك فا حبرت ا E‏ وَمَالَ : ا قد 
أوذي بكترم مَذَاَصَبرَ) : 

[تقدم في : ١6٠‏ "اء أطرافه في : ۰٦۱۰۰ ۰1۰0۹) 45787 ٤۳۳١‏ 1135451941] 


قوله : (باب) كذا لأبي ذر وغيره بغير ترجمة» وهو كالفصل من الباب الذي قبله» وتعلقه 
به ظاهر» وأورد فيه أحاديث: أحدها : حديث أبى هريرة «قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب 
سجدًا» وسيأتي شرحه في تفسير الأعراف ° ۰ 

ثانيها : حديثه «إن موسى كان رجلا حييًا» بفتح المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها 
أخرى مثقلة بوزن فعيل من الحياء وقوله : «ستيرًا» بوزنه من السترء ويقال : ستيرًا بالتشديد. 

قوله_في الإسناد-: (حدثناعوف) هو الأعرابي . 

قوله : (عن الحسن ومحمد وخلاس) أما الحسن فهو البصري وأما محمد فهو ابن سيرين 
وسماعه من أبي هريرة ثابت» فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد 
وحده عن أبي هريرة» وأما خلاس فبكسر المعجمة/ وتخفيف اللام وآخره مهملة هو ابن عمر 
بصري» يقال إنه كان على شرطة علي » وحديثه عنه في الترمذي والنسائي . وجزم يحيى القطان 
بأن روايته عنه من صحيفته» وقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع خلاس من أبي هريرة» وقال 
ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب» وقد سمع من 
عمار وعائشة وابن عباس 


يضف 


. ٤١٤١ح»‎ ٤باب كتاب التفسير «الأعراف»»‎ »)١151/٠١( )١( 
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قلت : إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي كيف يمتنع سماعه من علي؟ وقال 
أبو حاتم : يقال وقعت عنده صحيفة عن علي » وليس بقوي» يعنى في علي» وقال صالح بن 
أحمد عن أبيه : كان يحيى القطان يتوقى أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة» وأطلق بقية 
الأئمة توثيقه . 

قلت : وما له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد أخرجه له مقرونًا بغيره» وأعاده سندًا 
زا فو بي الأعرات و جديك ادن اع ج ی ا هان رای ر ا 
بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة» ووهم المزي” " فنسبه إلى الصوم» وأما الحسن البصري فلم 
يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقادء وما وقع في بعض الروايات مما يخالف ذلك فهو 
محكوم بو همه عندهم » وما له في البخاري عن أبي هريرة سوى هذا مقرونّاء وله حديث آخر في 
بدء الخلق”؟' مقرونًا بابن سيرين» وثالث ذكره في أوائل الكتاب في الإيمان””' مقرونًا بابن 
سيرين أيضا . 

قوله : (لا يرى من جلده شيء استحياء منه) هذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة 
بمحضر منهم كان جائرًا في شرعهم » وإنما اغتسل موسى وحده استحياء . 

قوله : (وإما أدرة) بضم الهمزة وسكون الدال على المشهور وبفتحتين أيضا فيما حكاه 
الطحاوي عن بعض مشايخه ورجح الأول وتقدم بيانه في كتاب الغسل» ووقع في رواية ابن 
مردويه من طريق عثمان بن الهيئم عن عوف الجزم بأنهم قالوا إنه آدر . 

قوله: (فخلا يومًا وحده فوضع ثيابه) في رواية الكشميهني ثيابًا أي ثيابًا له والأول هو 
المعروف» وظاهره أنه دخل الماء عريانًاء وعليه بوب المصنف في الغسل «من اغتسل عريانًا» 
وقد قدمت توجيهه في كتاب الغسل» ونقل ابن الجوزي”" عن الحسن بن أبي بكر 
النيسابوري أن موسى نزل إلى الماء مؤتزراء فلما خرج تتبع الحجر والمثزر مبتل بالماء علموا 


»)019/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۰۱۱ ح۷۹۹٤‏ . 

.»)۳۰٤/۱١( )۲(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب٥۰۱‏ ح۹٦٦٦‏ . 
(۳) تحفة‌الأشراف (۹/ ۳۳۹)» ح۲۳۰۳ . 

(4) (044/7).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۷ ح۳۳۲۱ . 

0( (1/ ۰)۱۸ کتاب الإيمان» باب٥۳‏ »ح۷٤‏ . 

(5) (564/1)» كتاب الغسل» باب۰۲۰ ح۲۷۸ . 

(۷) كشف المشكل(595/9). رقم ۱۹۷۸/ ۲٤٣٤١١‏ . 


.دلدلل- 5٠‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۲۸/ ح ۰۳٤۳۔٣٠٤٣‏ 


عند رؤيته أنه غير آدر» لأن الأدرة تبين تحت الثوب المبلول بالماء . انتهى . هذا إن كان هذا 
الرجل قاله احتمالاً فيحتمل لكن المنقول يخالفه ؛ لأن فى رواية على بن زيد عن أنس عند أحمد 
هدا بت :موسي كان إذا اود ان تخل الماالم بای ی يرارى عررية في ال2 

قوله : (عدا بثوبه) بالعين المهملة أي مضى مسرعا . 

قوله : (ثوبي حجر» ثوبي حجر) هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي أي أعطني ثوبي» أو رد 
وبي » وحجر بالضم على حذف حرف النداء» وتقدم في الغسل بلفظ ثوبي ياحجر”'" . 

قوله : (وأبرأه مما يقولون) في رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عند ابن مردويه وابن 
خزيمة «وأعدله صورة» وفى روايته «فقالت : بنو إسرائيل قاتل الله الأفاكين وكانت براءته» وفي 
زر زو عن غاد ا رر ر ا جن ارال ا ا فار ۰ 

قوله : (وقام حجر فأخذ بثوبه) قلت كذا فيه» وفي «مسند إسحاق بن إبراهيم» شيخ 
البخاري فيه «وقام الحجر»بالألف واللام» وكذا أخرجه أبونعيم وابن مردويه من طريقه . 

قوله : (فوالله إن بالحجر لندبا) ظاهره أنه بقية الحديث» بين في رواية همام في الغسل أنه 
قول أبي هريرة . 

قوله : (ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا) في رواية همام المذكور «ستة أو سبعة» ووقع عند ابن 
مروؤية ورا یی بن سالم عن الى هريرة الججزم بست رات 

قوله : (فذلك قوله تعالی : « يكام لین ءامو لا مونو الزن ادوا موی براه لَه مسا 
الوأ )1الأحزاب : 14 ]لم يقع هذا في رواية همام» وروی ابن مردويه من طريق عكرمة عن أبي 
هريرة قال : «قرأ رسول الله يكل : « يكأا لذن ءَامَنُوأ ألَامَحوب/ کالب ءادو مُوسَى» الآية» قال : 
إن بني إسرائيل كانوا يقولون : إن موسى آدر» فانطلق موسى إلى النهر يغتسل فذكر نحوه وفي 
رواية علي بن زيد المذكورة قريبًا في آخره «فرأوه ليس كما قالوا؛ فأنزل تعالى : « لا كا 
رداون وفي الحديث جواز المشي عريانا للضرورة. 

وقال ابن الجوزي" : لما كان موسى في خلوة وخرج من الماء فلم يجد ثوبه تبع الحجر 
بناء على أن لا يصادف أحدًا وهو عريان» فاتفق أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم » كما أن جوانب 
الأنهار وإن خلت غالبًا لا يؤمن وجود قوم قريب منهاء فبني الأمر على أنه لا يراه أحد لأجل 


A۸ 


. ح۲۷۸‎ 2375١ كتاب الغسل» باب‎ .)٤ /١١ )1١( 
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خلاء المكان» فاتفق رؤية من رآه» والذي يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما في الخبر حتى 
وقف على مجلس لبني إسرائيل كان فيهم من قال فيه ما قال» وبهذا تظهر الفائدة» وإلا فلو كان 
الوقوف على قوم منهم في الجملة لم يقع ذلك الموقع وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة 
الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب» كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص 
ليفسخ النكاح فأنكر» وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال» وأن من نسب نبيًا 
من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر» وفيه معجزة ظاهرة لموسى 
عليه السلام» وأن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا 
بأمر من الله » ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه» ويحتمل أنه أرادبيان معجزة أخرى 
لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر . 

وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم» 
وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم» وقد روى أحمد بن منيع في مسنده بإسناد حسن 
والطحاوي وابن مردويه من حديث علي أن الآية المذكورة نزلت في طعن بني إسرائيل على 
موسى بسبب هارون؛ لأنه توجه معه إلى زيارة فمات هارون فدفنه موسى » فطعن فيه بعض بني 
إسرائيل» وقالوا: أنت قتلته» فبرأه الله تعالى بأن رفع لهم جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه 
مات» وفي الإسناد ضعف ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن يكون في الفريقين معًا لصدق أن كلد 
منهما آذى موسى فب رأه الله مما قالوا. والله أعلم . 

ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن مسعود في قول الرجل : «إن هذه لقسمة ما أريدبها 
وجه الله» والغرض منه ذكر موسى » وقد تقدم في أواخر فرض الخمس من الجهاد في «باب ما 
كان النبي ية يعطي من المؤلفة“' وعين هناك موضع شرحه . والله أعلم . 


۹-باب% تقون ع1 اام لهد [الأعراف IA:‏ 

متیر : خَسْرَانٌ ل ولیتیروا) : يُدَمُرُوا مَاعَلَوْا» مَاعَلَبُوا 
ات ee‏ بن بُكرٍحَدَنَما الليٹ عَنْ يُونّسَ عَنِ ان شهَاب عَنْ بي سَلَمَة بن 
عند لحن أن جانر بن عبد اللو ريي الو تاا : كا مع رول اللَهِ ل جني الكبات» 
وإنَ رَسُولَ اللَككِقَالَ : «عَلَكُمبالأشود مَنْه َه أطيَبةا قَانُوا: أَكُنت تَرعَى العَكَم؟ قال : «وهّل 


۳4 


۳۔٢‏ كتاب أحاديثالأنبياء/ باب ۲۹/ ح٦۰٤٣‏ 
من تبرة إلأَوقَدرَعَامًا» 
[الحديث : 275٠5‏ طرفه في : ٤٥۳‏ 9] 


قوله : (باب ١‏ كفو ع ضام لَه مر : خسران» لوَليَبرُوا : يدمروا ما 
عَلَوًا4 ما غلبوا) ثم ساق حديث جابر «كنا مع رسول الله اة نجني الكباث» وإن رسول الله َك 
قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه» قالوا:/ أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد 
رعاها» والكباث بفتح الكاف والموحدة الخفيفة وآخره مثلثة هو ثمر الأراك ويقال ذلك للنضيج منه» 
كذا نقله النووي”'' عن أهل اللغة» وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجم» وقال 
القزاز: هو الغض من ثمر الأراك» وإنما قال له الصحابة «أكنت ترعى الغنم؟» لأن في قوله لهم 
عليكم بالأسود منه دلالة على تمييزه بين أنواعه» والذي يميز بين أنواع ثمر الأراك غالبًا من 
يلازم رعي الغنم على ما ألفوه» وقوله في الترجمة: «باب يعكفون على أصنام لهم» أي تفسير 
ذلك» والمراد تفسير قوله تعالى : وجلو بو ريل الْبَحرَ اوا عل قوم يَمَكْفُونَ عل اتاو 
لَه ولم يفسر المؤلف من الآية إلا قوله تعالى فيها : « إن هللاه ماهم يه فقال: إن 
تفسير متبر خسران» وهذا أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في 
قوله : 3 إِنَّمَوْلَكه مَُيْرَْاهُمٌ فيه قال : خسران» والخسران تفسير التتبير الذي اشتق منه المتبر» 
وأماقوله : #وَلِسَمَيَرُوًَ4[الإسراء: ۷] ليدمروا فذكره استطراداء وهو تفسير قتادة أخرجه الطبري 
من طريق سعيد عنه في قوله : $ وَلِسَيرْأْمَاعَلوَأْنَِيرَا 4 قال : ليدمروا ماغلبوا عليه تدميرًا . 

وأما حديث جابر في رعي الغنم فمناسبته للترجمة غير ظاهرة» وقال شيخنا ابن الملقن في 
شرحه: قال بعض شيوخنا لا مناسبة» قال شيخنا: بل هي ظاهرة لدخول عيسى فيمن رعى 
القت كذاارانت ف اتةه واد سيق فلن ونا هو مودق لأ عش ء واا ت لذكر 
المتن في أخبار موسى » وأما مناسبة الترجمة للحديث فلاء والذي يهجس في خاطري أنه كان 
بين التفسير المذكور وبين الحديث بياض أخلي للحديث يدخل في الترجمة ولترجمة تصلح 
لحديث جابر» ثم وصل ذلك كما في نظائره» ومناسبة حديث جابر لقصص موسى من جهة 
عموم قوله : "وهل من نبي إلا وقد رعاها» فدخل فيه موسى كما أشار إليه شيخناء بل وقع في 
بعض طرق هذا الحديث «ولقد بعث موسى وهو يرعى الغنم» وذلك فيما أخرجه النسائي في 
التفسير من طريق أبي إسحاق عن نصر بن حزن قال : «افتخر الإبل والشاءء فقال النبي بي : 


.)١ »5:/١5(جاهنملا لق‎ 
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بعث موسى وهو راعي غنم» الحديث» ورجال إسناده ثقات » ويؤيد هذا الذي قلت أنه وقع في 
رواية النسفي «باب» بغير ترجمة وساق فيه حديث جابر ولم يذكر ما قبله» وكأنه حذف الباب 
الذي فيه التفاسير الموقوفة كما هو الأغلب من عادته واقتصر على الباب الذي فيه الحديث 
وقد تكلف بعضهم وجه المناسبة ‏ وهو الكرماني”' ‏ فقال وجه المناسبة بينهما أن بني 
إسرائيل كانوا مستضعفين جهالاً ففضلهم الله على العالمين» وسياق الآية يدل عليه أي فيما 
يتعلق ببني إسرائيل - فكذلك الأنبياء كانوا أولاً مستضعفين بحيث أنهم كانوا يرعون الغنم . 
انتهى . والذي قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع » وتعتاد 
قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم» وقد تقدم إيضاح هذا في أوائل 
الإجارة”"". ولم يذكر المصنف من الآيات بالعبارة والإشارة إلا قوله  :‏ مُتَيْرمَاهُمَ فيو ولا 
شك أن قوله: # وهو فككم َل المدلميرت (أ 4 [الأعراف : ار ا 
يحمل على أنه أشار إليه دون ما قبله فالمعتمد ما ذكرته» ونقل الكرماني”" عن الخطابى © 
قال : أراد أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا والمترفين منهم » وإنما جعلها في أهل التواضع 
كرعاة الشاء وأصحاب الحرف . قلت : وهذه أيضًا مناسبة للمتن لا لخصوص الترجمة» وقد 
نقل القطب الحلبي هذا عن الخطابي ثم قال : وينظر في وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة . 


٠-باب‏ # وَإِذْقَالَ موس ل لومي إن أ که امک أن تَذْ APE‏ #الآية 
3 


قال أَبُوالْعَاَِةِ : «الْعَوَانُ» : التَصَ ف ْبَينَ البكر وَالْهَرِمَةِء افع 2 : ضاف 

يذلا الْعَمَلء / ئي الأرْضَ4: دلول 5 ر ولا تَمْمنُ في البحوث '“ 

«مُسَلّمَة4 : نالرت ل شية» : بَيَاض › #صفراغ4 : إن شعت ت سواداء وَبَقَال: 
#«صَفْرَاءٌ4 كقَوله : «جِمَالآتُ صَفْرُ) . اار4 : اتل 

.)605/15( )١( 

(۲( ۰)۷ كتاب الإجارة» باب7., ح۲۲۱۲ . 

(۳) (5/15ه). 

.)٠١١٤ /۳( الأعلام‎ 2) 


20 اش ا ا ا کے ٦-كتاب‏ أحاديث الأنبياء / باب o‏ 


2 مو 2-2-0 


قوله نات E‏ من لِقَومء إن أله با مرك أن حابر الآية) لم يذكر فيه سوى 

من التفسير عن أبي العالية» وقصة البقرة أوردها آدم بن أبي إياس في تفسيره'"' قال : 
E‏ أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : إن آله امک أن 
دوا َعَرَة4 قال : کان رجل من بني سرائیل غنيًا ولم يكن له ولد وكان له قريب وارث فقتله 
ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى فقال إن قريبي قتل وأتى إلي أمر عظيم» وإني لا 
أجد أحدًا يبين لي قاتله غيرك يا نبي الله» فنادى موسى في الناس : من كان عنده علم من هذا 
فليبينه» فلم يكن عندهم علم» فأوحى الله إليه : قل لهم فليذبحوا بقرة» فعجبوا وقالوا: كيف 
نطلب معرفة من قتل هذا القتيل فنؤمر بذبح بقرة؟ وكان ما قصه الله تعالى قال : 8 لِم يمول نَا 


2 ور م 55 


بره لا فارص ولا بكر #[البقرة : ] يعني لا هرمة ولا صغيرة #عَوَانَ ب ذلك € أي نصف 
بين البكر والهرمة قال إِنَّمُ يفول إا بره صَفْرَآُ اقم لَوْحْهَا * أي صاف « اسر 
اظ رر 4 أي تعجبهم قاع آنا َك يبي لم4 1البقرة : ]7٠١‏ الآية # قال له د بود 
رة لا دل أي لم يذلها العمل لا بُكِيرٌ آلْأَرَصّ € يعني ليست بذلول فتثير الأرض ولاق 
لوت 4 يقول ار لا ل الو 0ه ي لابياض 
# مَالْوا الس ة جِمتَ لحن € قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استرضوا أي بقرة كانت 
لأجزأت عنهم» ولكنهم شددوا فشدد عليهم» ولولا أنهم | ستثنوا فقالوا # نَا إن سا أله 
لَمْهْئَدُونَ >€ لما اهتدوا إليها أبدّاء فبلغنا أنهم لم يجدوها إلا عند عجوزء فأغلت عليهم في 
الثمن» فقال لهم موسى : أنتم شددتم على أنفسكم فأعطوها ما سألت» فذبحوهاء فأخذوا 
عظمًا منها فضربوا به القتيل فعاش» فسمى لهم قاتله» ثم مات مكانه فأخذ قاتله» وهو قريبه 
الذي كان يريد أن يرثه فقتله الله على أس وأعمله . 

وأخرج ابن جرير هذه القصة مطولة من طريق العوفي عن ابن عباس » ومن طريق السدي 
كذلك» وأخرجها هو وابن ن أبي حاتم وعبد بن حميد بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين» وأما قوله «صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء 
كقوله جمالات صفر» فهو قول أبي عبيدة”"22 قال في قوله تعالى : #صَمَرَء داه لهاك : إن 


شئت صفراء و إن شئت سوداء كقوله جمالات صفر أي سود» والمعنى أن الصفرة يمكن حملها 


)١(‏ تغليق التعليق(75/54). 
(۲) مجازالقرآن(١/55).‏ 


>-كتاب أحاديث الأثبياء/ باب۳۰ سسسب 009 


على معناها المشهور وعلى معنى السواد كما فى قوله : # جلث صقر 2 €[المرسلات : 8] 
فإنها فسرت بأنها صفر تضرب إلى سواد» وقد روي عن الحسن أنه أخذ أنها سوداء من قوله : 


« اقم لَوْنها) » وقوله: © فََدَرَءَثُمِ 4 اختلفتم هو قول أبي عبيدة”' أيضا : وه ومن التداوقٌ 


2 د د 
23 2 5 


.)45 مجازالقرآن(۱/‎ )١( 


الفهرس 
فهرس 
الجزء السابع من فتح الباري 
تابع (هه -كتاب الوصايا) 


أحاديث رقم ۲۷۸۱-۲۷۹۷ 
الباب 


5 5 ا 2 2 000 ا کک د 00 
٤‏ ۲-قول الله تعالى : 9 وسكلونك عن لبتم قل إصلاح هم ح4 ا ا يه 
© "-استخدام اليتيم في السفر والحضرإذا كان صلا اله SA‏ 
1 إذا وقف أرضاولم يبين الحدود فهو جائز ASR ES‏ 
۷-|إذاوقف جماعة أرضا مشاعًا فهو جائز ا EE‏ 
۸-الوقف كيف يكتب؟ RSet‏ 
84 الوقف للغنى والفقير والضيف eee Taê elê es oN eos‏ 
١-وقف‏ الأرض للمسجد Ee RS AGRA ON ANÊ NASA‏ 
١وقف‏ الدواب والكراع والعروض والصامت elen A O O‏ 
۲-نفقة القيم للوقف ااا 00 
*"_إذا وقف أرضا أو بئرًا أواشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين نا 
5" إذا قال الواقف لانطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز ل 


ت - 


. اما اموا ده بی إِدَاحَصَرٌَ أَحَدَكم لْمَوَتُ ِل ألْوَصِيّة4 إلخ‎  : قول الله عز وجل‎ ٥ 
E E اوح‎ a e قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة‎ 5 


)5 ه_كتاب الجهاد والسير) 


أحاديث رقم ۲۷۸۲۔۳۰۹۰ 


١-فضل‏ الجهاد والسير ب رك شو تاه الف المج وم الب و ا كو بك ا 
١-أفضل‏ الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ESS‏ 
۳-الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء Ses‏ 
4-درجات المجاهدين في سبيل الله ا اننا الاج الي اد ESS‏ 


4-الغدوة والروحة في سبيل الله » وقاب قوس أحدكم من الجنة ا ا 


VY 


نا 


VTA 


ES re ERASE RSS RD /ا-تمنى الشهادة‎ 


١ 5.‏ - من يجرح في سبيل الله عز وجل ف ليقن قد A‏ رو رو بل SALAS DLE aS SS SLE FR‏ ا r SOE‏ 


2 ll n 


١١-قول‏ الله عز وجل : # هل تروت را إل إحدى الْحْسَي ان »4 EBTER‏ 


0 
رر ت 


2101000 4 -قول الله عز وجل : # من الْمومنِينَ جال صدفوأ ما عله دوا الله عد‎ ١ 
AAS SORTA ۳-عمل صالح قبل القتال ال‎ 
ERS ES e e أتاهسهم غرب فقتله‎ نم-٤‎ 
اا‎ OEE 65-من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا‎ 
ESSE ES و‎ ee من اغبرت قدماه في سبيل الله اتعتر د وو وا حم قا‎ 
بره مك ا م‎ E ۷-مسح الغبارعن الرأس في سبيل الله‎ 
aa o EKE الغسل بعد الحرب والغبار‎ 


J 0 2 .‏ وس عه مه و TE‏ وس ع ده و سا ءاس و ۋە 
4فضل قول الله تعالى : 8 ولا سب الذي يلوان سیل آله موتا بل أ اء عند رتهم ررقو 


٠-_ظل‏ الملائكة على الشهيد ET‏ 
١-تمني‏ المجاهد أنير جع إلى الدنيا SSE SESS‏ 


-الجنة تحت بارقة السيوف 0 111111111111021 
اب RN‏ ا م ةم ا ا E‏ 
1-الشجاعة في الحرب والجبن ل ا 
5__مايتعو ذ من الجبن E 1 [ [ E SSL ANSE‏ 
75" من حدث بمشاهده فى الحرب ...2 ...> ees.‏ م 
دوست اللي ونا معت فا لبتي ل تان ااا و ا ا 
۸-الكافريقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل E O E OE‏ 
من اختار الغزو على الصوم EY‏ ب 
١-الشهادة‏ سبع سوى القتل ean SaaS SSE‏ 
١‏ -قول الله عز وجل : 3 لَايسْتَوى الَْدُوتيِنَ ألمي عَر أل ألصَرَرِ اهود ف سيل أ . . . 
۲-الصبر عند القتال ام و ريج بدت تسا LE EES TA‏ 
۳-التحريض على القتال O EET‏ 


الفهرس ۷۲۹ 

الباب الصفحة 
حفر الخندق esses‏ وموس اراد OSES‏ 
“من حبسه العذر عن الغزو . . . . ا 1[ AVENE SASS‏ 
5"_فضل الصوم في سبيل الله ارام اروز أل بن لامعو ويد ووو ا وال Aces sesed‏ 
فضل النفقة فى سبيل الله ول ل و انا د طروت لمن و اي ا ا 
6لا نفدل م هر غازيا أو خلفه يقزر تج ام لاقن أب اشاب مقاط نماان اتسين ا م ااا 
9" التحنط عند القتال SS‏ بن مساج TEs‏ 
٠4-فضل‏ الطليعة ون AS‏ اسم وار ليا a‏ تو ف واو رن eae‏ 
١-هل‏ يبعث الطليعة وحده TE‏ ا 1 [1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 0 
١؟-سفر‏ الاثنين انول لد واج يات دن افا eRe‏ مسا الم ا ا 
۳-الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة لتو جاتو ان لدو ارتم جو اا 
5-الجهاد ماض مع البر والفاجر جنم وما جرت ونم جوف حقو واو ا 
.من احتبس فرسًا TESS RAE‏ 
7 اسم الفرس والحمار 5ه جم ساف ااي فحن بم نارح مجان متواو اناج اس نا م ا 
۷-مایذكر من شؤم الفرس ا ا ا 
8 الخيل لثلاثة O N TE‏ 0 
من ضرب دابة غيره في الغزو ند اك جد افق ASR ERS‏ ع Vs‏ 
٠-الركوب‏ على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل عد فعا اماه Ale EEE‏ 
١-سهام‏ الفرس E SSA AE EES‏ 
۲-من قاد دابة غيره فى الحرب ا ا TC CSL‏ 
57_الركاب والغرز للدابة متتطر و عمظ ا مرق EE AAS‏ 
ركوب الفرس العري NEE ASEAN E ASN‏ 
٥-الفرس‏ القطوف NEOs aaa ons Gas Ms Rafe‏ 
67 السبق بين الخيل ESSE Ss Sb sa E nS‏ 
۷-_إضمار الخيل للسبق ES SEE‏ ونه es‏ ا EES‏ 
غاية السباق للخيل المضمرة Ess SRE gS‏ 
4.ناقة النبى کا ESRA aa hea So os a‏ 
اوغا الخ 110 Oe‏ 
١"بغلة‏ النبي بيز البيضاء VO r E ESSER‏ 


V۰‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

۲-جهادالنساء مالو راج طفط ركام سا ا ا رو اا وله قل لول ماد e gO‏ 
۳-غزوالمرأة في البحر VOSS See eR‏ 
حمل الرجل امرأته فى الغزو دون بعض نسائه eee‏ 1 
0غزوالنساء وقتالهن مع الرجال O NTA‏ 
7حمل النساء القرب إلى الناس فى الغزو ونم اا وا لوه وال وعد مع VON êra‏ 
۷ -مداواةالنساء الجرحى فی الغرو ة ة ز ذز ذ2 1012 01 زا 
زد التساءالجرحى والقتلى AS ODA SERS‏ 
۹-نزع السهم من البدن 0 مدل اتوك ماق حم لتق ع steal eS SAA‏ 
١-الحراسة‏ في الغزو في سبيل الله OO OO‏ 
١۷-فضل‏ الخدمة في الغزو ROE SE Seas se‏ 
۲-فضل من حمل متاع صاحبه في السفر AME DES ee a‏ 
۳-فضل رباط يوم في سبيل الله HET‏ ارو ST‏ 
لا-من غزابصبى للخدمة Vee eR AAS Sat‏ 
ه/اركوب البحر O O TEE‏ ال و 117 
من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب كر شك امس او سو ات م VES NE‏ 
لالا-لايقول فلان شهيد وام rs‏ بق ومسو الي ا قن ا اسك واو ور لسو لخ VO‏ 
4" التحريض على الرمي ما ا صمي توت طمن الت وف ب A‏ 
4 اللهوبالحراب ونحوها ابحو افج عمق ماي او لطا انسل ال د مام VAR‏ 
المجن ومن يترس بترس صاحبه جو م فط امد مو وورو ا له اب ملا روسك رن اا امف ال اي اا 
۸۱-الدرق نم أب نه تمقو باط كيح كماو سواي وسار التي لبان اشام ا مح ا 
۲-الحمائل وتعليق السيف بالعنق 000000101 
مما جاء فى حلية السيوف Baste‏ 000000 
EDE SRS A ET‏ 
٥-لبس‏ البيضة e‏ كد VATS are SS SEA E SS‏ 
من لم ير کسرالسلاح عند الموت AV E SD E‏ 
۷-تفرق الناس عن الإمام عند القائلة » والاستظلال بالشجر لعن نا وا اجو امك خم انس لكا 
ما قيل في الرماح Ta Sk‏ و لفان ونه واس VANS SA‏ 
ما قيل في درع النبي ية والقميص في الحرب a‏ مسال لظ واااو اجو VO‏ 


الفهرس قرف 

الباب الصفحة 
١-الجبة‏ في السفر والحرب ا OAR‏ ا ا ا 
١‏ الحرير في الحرب O‏ ات VIRA‏ 
7-مايذكر في السكين ايج عط ساد جو أدرامة ارا لوطع انرجا مف 5 13 
۳-ماقيل في قتال الروم مور وا ب م اا مب را ss‏ ةا 
قتال اليهود اليو اووس ف واه وان البح ا ام لبا وا امون لست ا لا 
٥-قتال‏ الترك مشت كع عاد ب لوا سكاو مو تفط جاح ارو اقل فوم ين اسان و AAS a‏ 
7_قتال الذين ينتعلون الشعر دل نم اسيم عأ و ماما اورجه مان بارا تا تيم قو 
۷-من صف أصحابه عند الهزيمة » ونزل عن دابته واستنصر Re‏ ومين او ا 
۸-الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة E O OE‏ 0 
۹-هل يرشد المسلم أهل الكتاب» أويعلمهم الكتاب؟ APRES SSE‏ 
۰۰ ١-الدعاء‏ للمشركين بالهدى ليتألفهم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
١‏ دعوةاليهود والنصارى» وعلى مايقاتلونعليه؟ اموا ا تاش ا ل 
۲ -دعاء النبي يك إلى الإسلام والنبوة ا 0 0 0 
٠١7‏ -من أرادغزوة فورى بغيرهاء ومن أحب الخروج يوم الخميس SSeS sess‏ 
4 الخروج بعدالظهر لالخف سوا ساسح ماده لبف وب ا 
6 الخروج آخرالشهر eS‏ ب111 IE NSE‏ 
5 الخروج في رمضان مرق اط و كرف بجا اوور فداه TIE e‏ 
٠‏ -التوديع ADÎ‏ ار ا ا 
4 السمع والطاعة للإمام شيج و ةن م ف امد اف و 1 
4٠-يقاتل‏ من وراء الإمام ويتقى به AOR ESER ES‏ 
5١-البيعة‏ في الحرب أن لايفروا معد سه INE AS SESS‏ 
١-عزمالإمام‏ على الناس فيمايطيقون ak‏ ا ا حا 
١‏ -كان النبي يك إذالم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس RT‏ 
١-استئذان‏ الرجل الإمام دعو كني وك تو وار ود اوس رفوه مو 1 
١4‏ من غزاوهو حديث عهد بعرسه SSS‏ م لا بطو TESS‏ 
65 من اختار الغزو بعد البناء اموه صمو موف ها وا اق وام امإو قري ار EOS‏ 
١7‏ مبادرة الإمام عند الفزع Sates ea A e‏ 


o 7‏ ا ا ا ل ل ي 


الباب 


O EDE ماقيل في لواء النبي يكل ا ا‎ ١ 
200006 اقول الى كله ا سهرة توق اس ا‎ 
۳-حمل الزاد في الغزو ا‎ 
111 RR الزادعلى الرقاب 6 1 [ز[ز‎ لمح-٤‎ 
NEA ............... إرداف المرأةخلف أخيها‎ ١6 
الارتداف في الغزو والحج مواد وا االو ا لع‎ 57 
SE الردف على الحمار ل‎ 7 
E من أخذ بال ركاب ونحوه 8د تسن ولط ل وار ا ل‎ 
كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو لخ نبا د ولت م ع‎ > 


3 التكبير عندالحرب AAA‏ بن اسان REE RSA ASRS‏ 
١‏ مايكره من رفع الصوت في التكبير .> E ٠٠ ٠‏ 
١7‏ التسبيح إذاهبط واديًا ال ES FER ER SR‏ 
١_التكبير‏ إذاعلا شرفا تسب انا نا سدق DASE ADARE‏ 
٤-يكتب‏ للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة RANA RESA‏ 
60 السير وحده اش فق ان كط نان تنام طق اقم E‏ مش ورم مدت 
السرعة في السير تج تير و و مج و كمي بسو ا 
١_إذا‏ حمل على فرس فرآهاتباع SOE E E ES‏ 
8 الجهاد بإذن الأبوين EAS aA‏ ارود الست 


7« الكسوةللأسارى مكاي كس مك ناد لط ماعط وض ومو ف وا ومنت 
۳-فضل من أسلم على يديه رجل E EEO‏ 


A 
Eras 


الفهرس VY‏ 
الباب الصفحة 

5 الأسارى في السلاسل ا IS 1 aa‏ 
٥-فضل‏ من أسلم من أهل الكتابين es a eS‏ ان 
7 أهل الداريبيتون فيصاب الولدان والذراري عامج وات لاقو ا ما E‏ 
۷ -قتل الصبيان في الحرب اتساب لاوا اس كرو ماو لل رامو حر ما TAA‏ 
۸ -قتل النساء في الحرب eS Aa‏ سوم كه WAE ee‏ 
۹ - لا یعذب بعذاب الله TESS Sta‏ 
8-١‏ قمامتابعد %2 Alla ee‏ 
١-هل‏ للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروهحتى ينجو من الكفرة؟ TOE‏ ا 
5 إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ اله 2 TNO are a el RES‏ 
۳باب مأل LEA SS SSE‏ عه VND E‏ 
4-حرق الدور والنخيل الج ووو سس نا e‏ وا متف تتاف ا ل 
06 قتل النائم المشرك RSA AA‏ لطر ل امال SNA ee‏ 
5 لاتمنوالقاء العدو نه اراس الي متو كه ل Vesa libe‏ 
۷-الحرب خدعة ا SSE see‏ ا 
الكذب في الحرب E‏ قف لكو ف مكح س7سطامو Aas‏ 
48 الفتك بأهل الحرب ASSESS‏ 
مايجوزمن الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته 0 VAT‏ 
«١‏ الرجزفي الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق وار امج ا ا نرق ف لمات سو ل ا 
7 من لايثبت على الخيل SR SAA‏ مجه وو رود نقح او د م أ 
١7‏ -دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأةعن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس ۲۸۸ 
١‏ مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه TAS‏ 
6 إذافزعوابالليل QV ESE ASSESSES‏ 
7 من رأى العدو فنادى بأعلى صوتهيا صباحاه حتى يسمع الناس ل O‏ 
۷-من قال خذها وأناابن فلان ا eS ESS SSR‏ 
8 إذانزل العدوعلى حکم رجل RD E‏ انم بون ل و ام ام ب 
٩‏ قتل الأسير وقتل الصبر اا علس لخم ايه و باجتسم ع لامب فاه اماعط با و 1 


هل يستأسر الرجل» ومن لم يستأسر» ومن ركع ركعتين عند القتل VES‏ 


07 
الباب 


فكاك الأسير سا ل ولج يل الا امو DS‏ مل SSS‏ 
7 فداء المشركين RS‏ سسمجنتن نم الس ع طحو مانا 
۳-الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان اي E‏ 
4 يقاتل عن أهل الذمة ولايسترقون السو وا حا و و اا ار م 


هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم ل 
7 التجمل للوفود نت طم حر مارة ادص او لفقم لفسا ا 
۸-كيف يعرض الإسلام على الصبي؟ ER AR SS O‏ 
4 قول النبي ييا لليهود : أسلمواتسلموا Sena‏ 
إذا أسلم قوم في دار الحرب» ولهم مال وأرضون» فهي لهم زز ز ز E‏ 
١‏ كتابة الإمام الناس RASS‏ ع الحو ا 
۲ إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر جل ا ات عاك د الي الطاة امام ا ول الاق 
١7“‏ _من تأمر في الحرب من غير إمرةإذا خاف العدو ل 0 
٤--العون‌بالمدد‏ ل E SRS OSE EASES‏ 
6 من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلانًا Es EDS PEAS‏ 
1 من قسم الغنيمة في غزوه وسفره SOE eka Roa‏ ا 
۷-إذاغنم المشركون مال المسلم ثم وجدهالمسلم شب الحا ف دم E‏ 
من تكلم بالفارسية والرطانة ا ا ا لو م و ا ب ا ا 
84 الغلول ا د 
٠6‏ القليل من الغلول خنطا Aaaa‏ ماو الو اقلق نا ما 
١-مايكره‏ من ذبح الإبل والغنم في المغانم DE RSE‏ 
7 البشارة في الفتوح مد م روط م ا و ناسوت اجا بم اا مات ند 
١97‏ -_مايعطى البشير بت ايض الدج وأو ا وجوج امي SD O‏ 
4 لا هجرة بعد الفتح تن كنود بن قي روه بل ادو في اوتام كيد ارسي ES‏ 
65 إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة» والمؤمنات إذاعصين الله وتجريدهن . 
575 استقبال الغزاة د فاو نط RS‏ دي عرق مق ا فيط امف SEE OS‏ 
17 -مايقولإذا رجع من الغزو 1 ان اسم مي ان و NSS‏ 


سن 


۳۰۹ 


PTE. 


۳٦ 


الفهرس 


الباب الصفحة 
الصلاة إذا قدم من سفر م او و رج و وا ل E‏ م عد لقعم 
84 الطعام عند القدوم الفا اوم Easel aA‏ 
(61 كتاب فرض الخمس) 
أحاديث رقم 7100-704١‏ 

١-فرض‏ الخمس EATER heeds LEE‏ 
۲-أداء الخمس من الدين OTSA Ee Regen‏ 
۳-نفقة نساء النبي ييا بعد وفاته EY EASES ESR‏ 
“ما جاء في بيوت أزواج النبي ية ومانسب من البيوت إليهن شاه NE eee a EERE‏ 
5-ماذكر من درع النبي يكل وعصاه وسيفه وقد حه وخاتمه VS AE ES‏ 
٦-الدليل‏ على أن الخمس لنو ائب رسول اله ية والمساكين» وإيثار النبي ب 

أهل الصفة والأرامل EEE ERP ESER‏ ااا 
۷-قول الله تعالى : 9# فان له مه 4 VO at sa ea SRD Rs‏ 
۸-قول النبي يك : «أحلت لكم الغنائم» NANE A eS‏ 
٩-الغنيمة‏ لمن شهدالوقعة eo e‏ تون FAV eS‏ 
١٠-من‏ قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ لجن جامد و ركو سورع م مقع حسف اس نيت e‏ 
١١_قسمةالإمام‏ مايقدم عليه» ويخبألمن لم يحضره أوغاب عنه ااا ويد ا ف اتن OS‏ 
١١-كيف‏ قسم النبي ية قريظة والنضير؟ وما أعطى من ذلك في نوائبه؟ ل ل o‏ 
۳-بركة الغازي في ماله حي وميثًا مع النبي ية وولاة الأمر OFS ASR‏ 
٤‏ -إذابعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ Norse Tes‏ 
5-ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين Oat RO aA‏ 
7-مامن النبي َك على الأسارى من غير أن يخمس تو الامو SSS‏ وا موي لاه 
۷-ومن الدليل على أن الخمس للإمام . . . . ESR E‏ ا 1 
۸-من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه Sass‏ 
۹-ماكان النبي اة يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه TV‏ 
١-مايصيب‏ من الطعام في أرض الحرب EOS EAN‏ 


Y٦‏ الفهرس 
)۸ _كتاب الحزية والموادعة) 
أحاديث رقم 7149-1101 

الباب الصفحة 

١-الجزية‏ والموادعة مع أهل الحرب ل ا فا الو لان ا ا CEE‏ 
۲-إذاوادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ OTe ASR‏ 
۳-الوصاةبأهل ذمة رسول الله لا E OT‏ 18 
5-ما أقطع النبي ية من البحرين EOS a es:‏ 
4-إثم من قتل معاهدًا بغير جرم 000 23100 
1-إخراج اليهود من جزيرة العرب تلن لطا ل ا CON e E SASS‏ 
إذاغدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم امسق ابوس يتاه لكاو 
8-دعاء الإمام على من نكث عهدًا xe RARE‏ و ا و CE‏ 
9_أمان النساء وجوارهن 1 1 1 1 1 ذا CEA OE‏ 
-ذمة المسلمين وجوارهم واحدةيسعى بها أدناهم ماسح و امكح اال لمق 515 
١‏ -إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا ا الو وان مدي ا ا ا مرو VO‏ 
١١‏ -الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد و N‏ 
١_فضل‏ الوفاء بالعهد رق موتو نه ماو لقا ساسا انما امور SSNS‏ اا 
١هل‏ يعفى عن الذمي إذا سحر؟ اح و ما اللا مو AVAL‏ 
5-مايحذر من الغدر eR‏ خا سحو جمس EE‏ ا VE‏ 
7 كيف ينبذ إلى أهل العهد؟ VAS aR aaa aA‏ 
١‏ -إثم من عاهد ثم غدر eA‏ ده خط ووو كد مر EYE SESE‏ 
باب م م ان SOS‏ اخ و اس اماق و ا م 
المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم NN Aes LSa‏ 
١-الموادعة‏ من‌غيروقت VAS SRS ESAS AAA a‏ 
١"-طرح‏ جيف المشركين في البئر ولايؤخذ لهم ثمن 3315 VASA‏ 
إثم الغادر للبر والفاجر VOR SEM eases Ae‏ 


الفهرس خرف 

٥ 94)‏ كتاب بدء الخلق) 

أحاديث رقم TTYo_۳14°‏ 
الباب الصفحة 
١-ماجاء‏ في قول الله تعالى : # وهو الَذِى سدوا الاق ثد يجيد Re Os‏ 
۲-ماجاء في سبع أرضين Oe E NSS‏ 
٣-في‏ النجوم ا 0[ ا 
٤-صفة‏ الشمس والقمر # عسّبًان4 O E‏ اا O N‏ 
٥-ماجاء‏ في قوله : « وهو لر برل أل بح رابت دی ود4 OY‏ 
5_ذكر الملائكة as‏ عور لتو ررق اسان اخ ONS SELLE‏ 
۷-إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ماتقدم من ذنبه .055 
8-ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ES‏ لاج ا ا لج ا OPE A‏ 
۹-صفة أبواب الجنة ARDS‏ مدن م تف خف E‏ 1 6ه 
٠-_صفةالنار‏ وأنهامخلوقة لاوسلا وو او اوسا سوط قا لواحف الس ا OO‏ 
١-صفة‏ إبليس وجنوده GO aS E SALSA‏ 
١١-ذكر‏ الجن وثوابهم وعقابهم ON sede Refe‏ 
١-قوله‏ عز وجل : # وإذصرفا ليك هرا من ألْحِنْ © مام جه فوسخ اسم OVALS‏ 
٤-قول‏ الله : # وب ف ها من ڪل دَآبرَ 4 ا اا 
١-خير‏ مال المسلم غنم يتبع بهاشعف الجبال بلس BA aa SSS‏ 
١‏ خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم Os O DE EASES‏ 
۷-|إذاوقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه TT‏ 

)0:0 ”كتاب الأنبياء) 

أحاديث رقم 7 ۳٤ ١7-1777‏ 
١‏ خلق ادم وذريته Sas E Sa e SORES‏ اا 
۲-الأرواح جنود مجندة EE‏ 0 ا اا 
۳-قول الله عز وجل : # وَلْقَدَ داس لإ فر ATES SEES E‏ 
5-# وَإِنَ لياس لين ارس4 Yaaa SA ESS‏ 


كرف 
الباب 


0 -ذكر إدريس عليه السلام aE SRE RSL AES‏ 
قول الله تعالى : # وَإِلْعَادٍا خاشم هودًا» ا ا SES‏ 
۷-قول الله تعالی ‏ #وَإِكَ مود اهم صلِحاً» EN a‏ 
۷-قصة يأجوج ومأجوج وظ a e RAS e SAAS‏ 
۸-قول الله تعالى : « واد َه إرهِيمَ كيلا 111111010101010 
4-يزفون: النسلان في المشي ED SEES‏ ند سج مسوم ا با 0 


ا : 3 وَكَبْفْهُمْ عن صَيْفِ سین بھی و مانس ا لو و 
١‏ قول الله تعالى  :‏ واگ في آلککب إنمعيلإِنَمُ م كن صَادقَ الْوَغْدِ» e‏ 
١_قصة‏ إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ا 2 
#1٤‏ م كسم شآ إِدْحَصْرَ يموب الْمُوَتٌ 4 م ل ب ا ا و 
#1 لگا ذا لموم وء تاوت الفح ة وأشر وار ترو 4 0 
8-۹ لسا ءال لول الغر ون4 011 0 0 AN A A‏ 0 
8-۸ آم کش اء إِدْحَصَرَ يَعُْوب أَلمَوتُ) O‏ 
2 # لَقَد کن فى بوس ووتو يت لْلسَيلِينَ» 121010100000 


۰ ۳ قول الله تعالى :$ وراز نادئ رد درآ O‏ انت ات 1 يجيت * 


00 وکر في آلکتب مومو ِنَم کان حلصا ان رولا ا‎ 3-1١ 
20 ۲-قول الله عز وجل الک حَدِيتُ موی © لذا تاا‎ 
121110 وَقَالَ جل ممن من ال فرعو يكم إيمدنة:»‎ 3-7 
قول الله تعالى : # وهل أَتَلكَ حَدِيتٌ موی 42 -١آ ماه مُوسَى لیما‎ 4 
PERO قول الله تعالى : # 4# ووعدتامو ا‎ 65 
ا اي و ا‎ Se E طوفان من السيل‎ 7 
NIG E EEE ۷-حديث الخضر مع موسى عليهما السلام‎ 
00 ۸-باب ا‎ 


« ينون عل ضار لم4 N EE‏ 
4 ےم م 2 2 0 
0 ولذ قال موسئ لفومه إن | م امم أن تد بحو بره © د 
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